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السنة المشرون نجلة الأزهر 


- لاسر‎ 1 ım 


امد لله على بوابر أ لاله . والصلاة والسلام عل عاتم أنبيائه » مد وعل 1 له 
وه وأوليائه . 

أما بعد . فاا س م-ذا الجزء من تل الآزهر سلتها العشرين › مناغة 
عن اللإسلام ؛ مقو مه للاخلاى ١‏ داحطة لمات ناصرة للسئة » تة للبدعة ؛ 
وما نجده من إقبال القراء عدبا ٠‏ و اسا لے البصرها » يشجعنا عل .المضى ا 
قدا عل اا اذ بو اام ۰ 

وقد جر ا ارا على طر ينه عاوت على قرا ما بالفرا رک أ يلق وهی‌الاستکثار 
إأيه إسيب ؛ فأصبحت مجلة الأزعرةثل الجامعة الأزهربة يكل معانىهذه الكامة . 
ولیس هذا بقايل ؛ فان العام الاسلاى كه طلم الى ما ,درس فى الآزه, ؛ 
و توق لان يقرا للاهلهما عم فيعقائدم وعاداتهم وسيرتهم؛ فيجد قى جلة الأزهر 
طلہته وکات أعد عله دن 03 ا . 

ل“ مر م ان وله الأزعر سان الأزهر الناطق و عقله ادر و صو له 
1 ا 8 ez‏ ا ١‏ 
ر - 1 سل ال 0 کل سام 2 أغعى الارض : فان کان لا شا الاح دن 
شرس لحر به ز بدا نس مجم م بلسامهم بوم ذف رجال وم أسعد هم AE‏ 
الشخوص إلى مصر ؛ والالتحاق بالآزهر » وأعن العلل عن شيوخه الموقرن . 

وليست مجلة الازهر مقطو عة الصلة بأنة ناحية من تواحى العام ؛ وما دور 
فيه مما يختص بالدين علو جه عام ء وبالإسلام على وجه خاص ؛ فان من موظفما 


2 


ا 
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1 اة الازهر 


من -ذقوا اللغات الاجنيية » قم متصلون بالعالم الاجنى ويقلون عن يجلاته 
وجرائده ماحد فبا من البحوث القيمة > أو ما يستحدث من الشات العلمية 
والفلفة فيدحطوتيا . وهذا من أمتنى الاعمال تماجة النش. فى هذا اإمصر 
الذى اشتدت فيه مناهضة الماديين الدن . 

هذا موقف شكر لله على ما هدى القاكين على الدين إلى إيجاده ؛ وقد تنابع 
التام » نخص بالذكر هنهم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كير الشيخ عمد 
مأ مون‌الشناوى شيخ الازهر الحالى ؛ فهو عظم العناية بهاء شديد الرغبة فى رة ما . 

وإذا ذكرت 4لة الأزهر: وجب رفع واجب الشكر والاخلاص لخضرة 
صاحب الجلالة الك المعظم فاروق الاول ؛ فبو حفظه الله حيوها برعايته 
انان ؛ بفضل الله و كرمه ,© 


ی 3ر ف" عرق 
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حو[ ل « مسجو لية الاطباء» 


لفضيلة الآا-.تاذ الجليل سين تمد عل النجار 
المدرس ف 3 A.‏ ! راك 29 


كتب الأاءتاذ الدكاور أحد مد اراھ ۾ القأطى «حكة الا الوطية 
فى عة الازه ر" مالا عاف ؛ مسو أيه الا ا ۽ عاض فه السو له وم بها 
ق القوانين الوضعية وف الشريعة الإسلاءية . وألا 5 ' عن اطلام وان : 
وألمسة وزكانة تنقاضى القارى* الإتجاب واللااء , 

وقد بدا لى فى القال تسقييات قينا بلى : 

و مذ کر الاستاذ فی ص ۷ ان ك "فته الإسلا لم تعحرض إعدورة 
واضة للفر ق فى المسثولية بين فق حمل على شهادةٍ دراسية لمارسة اال الطب 
ومن لم حصل عل هذه الشبادة. وهو يذكر بعد ذلك أن الققباء نصوا عل أنه 
عجر على المتطيب الجاهل ولا يكن من معالجة النأس . وأفول : ألا يكنى هذا 
فى إيضاح الفرق بين الصنفين : الال بالطب + والجاهل به ؟ ولا عالة أن مقياس 
العلم ؛ بالطب تلفت باتلا ف الخصور . وقد كان المقياس فى العص_ور العا ة 
استفاضة إصابة الطبيب ءأو أن يشبد طيبان عن اهل الم ناعة وذوى ابعر 
الط لامرى” أنه أل لمارسة أعمال الطب . وأزيد هنا أن الاصل فى د_ذا 
التفريق قوله ‏ صل الله عليه وسل : « هنتطبب ولم يعرف الطب ثبو ضاءن 

م ويذكر الاستان أن قمر ممارسة أعمال الطب على من درسوا قواعده 
ل تعرف بطريقة رة فى الدول الاسلامية الختلقة . ويدو أن هاا 
ليس عل إطلاقه ؛ فإنا نرى فى ككتاب  ,‏ إخبار العذاء بأخبار المكاء » القفعلى 
أن الخليفة العباسى المقتدر ع طبييه سنان ن نابت بن فءرة الجر اف أن تحن 


(1) زه دی "قعدة ون (؟) ھا الد ب زرو اه أ« دار: وروی وات ماجه . وااظ 


یا د الرمل على رح أأر وشي 5 ررم الافية ج + س 111 ۳( س ا جا روت لدا تی 2 
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1 ج! جلة الازهر 


وزبن لم شيطانهم أن فى ذلك إطفاء لنور الله » الذى آن له أن يشرق عل الشكون 
فيضيئه » وبيتوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلٍ فى ليلة معينة » بطريقة معينة » 
يتغرق ا دمه الطاهر فى القبائل » فتحار قبيلته فى الثأر له »> للا لا #-وى على 
معاداة الةرائل كلبا » إن هى شت الحرب علا جميعا ؛ ولا هى تسرف أى قبيلة 
قتلت الرسول فار له ملا ؛ وكان الرسول صل الله عليه وسا قد أحيط ما اعتزمه 
المتأمرون» إذ أطلعه الله على مكره ؛ و عل الليلة الى حددوها كف جرممم ٠‏ فقابل 
الرسول ذلك الفضل من الله بشكر ميق » وإيمان كامل ١‏ وقلب سلى ٤‏ لا فد 
الله فرق ولا مزع فعقلنى اع هيا لا بلغ رسالة ؛ سى إذا اليف 
المتامرون بدار الرسول صل ألله عليه وسل ؛ وراحوا يتباهون عا أئتوره ؛ 
ويتفاخرون عا عسى أن تضفيه علبم قيائلهم من المدح والثاء» لقاء شيع صنعيم» 
إذ بالرسول صل الله عليه وسل خرح من داره ؛ فيفشيهم الله ء فلا صروت . 

وى رسسول الله صل الل عليه ول الى منز ألى بكر الصديق رطى 
الله عنه » وكانا قد تواعدا ع لاا بد أن أذن الله ارسوله باهجرة 
الى برب ؛ فرافقه الصديق 'ق يوم بلج ê‏ إصبيح المتأمرون ويد خلون دار 
الرسول بغون تيد ما بترا النية عليه ٠‏ فلا عدون فى مضجعه إلا علا كرم الله 
وجبه ؛ متشا رداءه ؛ معرضا حماته فى سيل صاحب الدعرة؛ وحامل الرسالة ؛ 
فيقيه الله مكر الما كران » وعفظ حياته وحياة الرسول الآمين » دمر تعمته 
عل انال | 

وما كاد الرسول صل الله عليه وس رج لبلا من مي مع ال ديق رضى الله 
عنه ؛ ميممين شطر الغار ۽ حي | عاط الصديق بار سول ؛ فيسيقهمية ؛ و عشى لهه 
عم ٭ وإسير عن ينه تأرة ۾ وعن لسأره اسر : فليا استوضسه الرسول جل 
الاس ء أجاه : أذ كر الرصد فأ كون أمامك» وأذ كر الطلب ذأ كون خلفك؛ 
وعرة عن عينك ؛ وة عن يسارك لا آمن عليك . ثلا بلغا الغار تدم أبو 3 
فأسثير أه ' ودخل الرسول صلى الله عليه وسل . 


اي 


وکان من أم المشركين أن تابعوا الرسول وااصديق ثم بشوزوا ما أرادوأ , 
بل رجعوا! على أعقامم خاسئين » واتقلبوا الى أهليم خاسر ين » وأتم الله تعمته 
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اعتقال الازهر باليده الجر به : 5 


على رسوله صلى الله عليه وسل » ووصل هو وصاحبه الى المدينة المذورة » لقف 
المسلون لاستقبال الرسول صلى الله عليه ول ء وكسيرو! فرحا إقدومه » وحيوه 
تحية النبوة . قال راء : ما رأيت الناس فر حوا بشىء كغرحمم برسول الله يوم 
جام المدينة . وقال أنس : شيدنه يرم دخل المديزة » فارأيت بويا قط كان أحسن 
و لا اموأ من نوم دخل المدينة عليئا . 
دذا هو صدق إمان الرسول ؛ وهضاء عزمه ؛ وقوة احْهاله فى سيل الدعوة 

الى الحق : وهذا عو وفاء صحبه » وتفانيهم فى نصره . فاذا أحيينا تمن المسلمين 
ذكرى اطجرة الحمدية اما تت شل الرسول صل أله عليه وسل ءلى قرة إمانه, 
ونفأذ (صيرته . ومبلغ ونانه فى سييل نشر الدعوة لدن الله » فقد مكن الله اللسلبين 
ببجرة الرسول صل اله عليه وسار وهجرتهم من مكة الى المدينة ؛ انف بين قاو مم ؛ 
نكابوا وحدة قوية ماس » وحيرة متراصة . أرعبت المشركين فى مك > 
وطو حت باط أع الود فى برب جلى قبيلتا الاوس والخزرج فى دين الله ؛ 
تاوا 1 وأ#دت م ؛؛ اا :4 فى عداء ها ذا أم عش ر أت 
وساهموا فى إعلا. الالام رر راھ ؟ م قفن [املوت غل الس والند 

والفساد واألكيد واخنيث راعاق ؛ ساروا اجرد وغلبوم عن امم e‏ 
من المدينة ونا جاورها من القرى ؛ وتتايم الوحى الى على الرسول الكرجم 
صلوات ألله عليه ۽ سی سمل يسم ا الحياة : من العيادات والموامللات >¿ 
ومحاسن الاخلاق والاداب . ونظام الأسرة والقضاء والمواريث ؛ والهمروب 
والمماعدات . وغير ذلك من کا ما يكفز للسليين ‏ إذآ م عملوا به ل اة سعيدة 
فى الدنا والآخرة . ظ ا 0 
تخطر فى النفس . كديا جاءت الطجرة أو ذكرت : والكدنها اليوم 
تستدعى تأملا أعمق : فد جاء عرد الحجرة واو مون فى شرف الاد عد الذين 
ردول أن ڪر جوم مر EE‏ الله من عل ألو منين ا اوم ؛ 
وجمع كأمليم عي قاو :ة هذا انعدوان ۰ وسيكتب ب م باذنه قعالى الاسر الم زر ؛ 
وأفوز المين ؛ 1 "أيهم ١‏ ماسكوم ١‏ وميما طالت اة فان الله نأصر ديه » 
عن لاد الو من : ولك ا أسوة ردول الله صلى الله عليه وسل » فقد 
صبر حى ظفر ؛ وجاهد حتى انتصر . 
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۸ مجلة الازهر 
[خوانى وأبناى المسلبين : 


إن ديم حق كه ؛ وخیر کاه » فاستمسكو! بعروته ؛ وتعاونوا عل الير 
والنقوى» ولا تفرةوا ؛ فإن بد الله مع أجماعة : وإن خير ما أوصيک به فى هذه 
الذ كري الماركة أن تتقوا اله » وتصلحوا ذات پیک » وتأبعوا كانه » وتعملوا 
سهد به : فان أالمة الإاسلامية عیاش ت عزيزة ھپ ا ف کاب الله ؛ وعملت 
بسنة رسوله عليه الصلاة وااسلام »> ولم يصها الالال والضءف إلا حين شكيت 
طريق المداية ؛ وأعرضت عن سبيل اق . هدانا الله وا 7 سواء السبيل . 


اللبم فاطر المورات والارض : تولنا بلطفك . وامنحنا رضاك » وو فقا 
للاهتداء دى بيك الكريم ؛ وأصلم أمرنا. الليم انر عبادك أمجاهمدين 
فى سيلك ؛ وأمده بمونك ؛ وأيدم دك واشمل عمايتك ورعايتك » صاحب 
الجلالة مولانا الملك المسظم الملك فازاويةا/الااوكم . اللبم أشرس صدره ٠‏ ويسر 
أعسه » وآنه سؤله » وأنله ما يبتغيه الإشلام:العزوية من خير وعز وكرامة . 


ام أحه حيأة 5-5 مياركة لعم 5 اکا ا 8 


وإفى وإخوان وأزاى الازهريين “ رفح إلى مقام جلاانه أحمى أنأت الولاء 
والإخلاص والتينة: . والشكر : و تسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد اأسعيد عل 
جلااته باعن والفتح البين : وأن يوفق رجال الحسكومة إلى ما فيه الخير الحمى . 
کا نبعث تَبتدتنا الخالصة إلى إخو اتا المسلءين في مشارق الارض ومغارما العام 
المجرى الجديد » ضارعين إله تعالى أن يعيده على المسلدين والعرب » و قد تيت 


الله أقدامهم > وحقق ما » وظفروا بالتعر المين. 


ونسألك اللهم ا وأسع العضل والاسسان E‏ 0 ال و الك 
الراحل الكريم . مولاى الاك المظم ء صاحب الجلالة الك ؤاد الأول. الم 


e 2‏ ج 
أجعله فى أعلى عليين » مع الذين المت عام من اانبيين والعدرقين وااشبداء 


و ألا ن : و صل 1 عل سماد ا رل وعل آله وده وحمل 1 
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بان مع رك الفاسنات والانقلايات 


۹ س د f‏ 


م تتوزع عمول البشر بين الفاسفات الختلفة » والمذاهب المتعا كة ج ص 
الخال فى هذا العصر . وما يزيد الام خطر! أن هذا التوزع ل يقتصر على الجاعات 
الختلفة فتجتمع كل منها حول كلم جامعة ؛ وللكنها تناولت الافراد أيضا تأصبح 
بسن طور انف الامة الواحدة من الاءن ورالخزازات مدل ما بين الاعات » فترى 
فى الام الواحدة حروبا تشب نيرانما بين تلك الطوائف » تدوم حينا شم تهدأ 
اتود الى تا جیا تارة أخرى أعد ساو عا چان . 

اقد قام الاجتاع مند أن خلق الله العالم الانسانى الى عبد غير بعيد ؛ على 
الرببط الجامعة التى يدها أفراد كل متعّةيوكرابطة الدن » ورابطة الوطنية > 
ورابطة الجنس . ورابطة الأعة . إوزاايطة التماليد والعادات » ورابطة الغايات 
والمثل العليا الم » فنيت كل هذوالرط فى العمد الآخير بالوهن ؛ فعدّت الفلسفة 
على رالعة الدين خلت علبا الادية اة وسطت النازعات الاؤتصادية عل 
رابعة الوطنية فاوهتتباء حى إنك لتجد المتمذهبين ممذأهب اقتصادية متطرفة 
يعطفرن على من ثم على شا كأتهم م نأبناء الام اختلفة » ضاربين صفحا عما بين تلك 
الام من خلافات سياسية ؛ ومنازعات اجتاعية . أما ربط الةاليد والعادات 

ا ثل العليا فقد ضعفت حیلم برقلا تأثير فى قلوب الام ؛وحلت علبا اندفاعات 
هوائية لاثر لكر على ثىء مما كانت تعبأ به الناعات وتحرص عله . فإذا تأماث 
فى جموع | م ۾ عن هذه الزاوية ٠‏ أشنت أن الوحدات الاجتاعية فى حالة لل 
م الت" رابطها فى دور تراخ تدر جي . واكك لو تأمات لتجد السكامة 
الجامعة الى يجب أن 0 مه ا امات نحت علببا ؛ لا اهتدیت الى خال فيا , 
فمل سينتهى العالم على هذا التحو الى الفوضى المطلقة من كل مثل أعلى رضي الجانب 
الروحى الذى لا تتجرد منه نفس بشرية ؟ 

يقول الغدلاة من أهل السذاجة : فم » ويقسول المفسكرون الراعنون 
ف العلم 5F‏ 
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1 اه الأزهر 


وحجة الاولين أن هذه المنازعات القائمة بين طوائف الام متهي شيو ع 
أصول اجر ی لما كد را الاج الرفتية ۾ الس 5 عن 5 u‏ ن n‏ فاده 
أو رعة حربية . 
الواقمة بين لواف اتمم ةى 
الى إضعافها واختلال ناميا ۽ وسر با رأي الس أن الاد "شر لذ هوم 
غل اسمس من التقاليد الترمة » والنظ المقسررةء لا على النفسيات الثرة ؛ 
والاندفاءات الجارفة » والمذاهب المتطرفة . ولا تتبذب تلك التماليد ونما إلا على 
سے ك ه أرق التدريجى ۾ قات“ عل الارقاء | ج a‏ اأسمو الاي ْ عل اجو 


و يجه الاخرين أى غو لاا 


الذى غا غ4 ما کن 4-4 من 57 ممسورى ووی ۽ سدوا و لر ج 5 أجال 


ا 
د 


كثيرة متعاقية » لاما فيه بمض الاي إإيرم فنا ادر بسن طى ا مما ل 


بين عناصرها ۾ جربا وراء #سین ا جور أو وصون الى ولاه > ٠‏ أو قاب 
نظام جتمع رأسا على عقب ء ف اتالد فيه 7: بص الام عض دوا 
ا اوق كر و 9 

95 


وژ ایر ات 
| 


وال | » وهی مہددة بالاسيان عام .وه يدها رعو 8 


1 3 
ا‎ ST 1 


وإراقة دماء غزيرة » ولكن هذه القلاقل كانت لعيدة عن حوافك الاجتات . 
ومعاقد الاخلاق ۽ وأصول الاداب المتفق اما بين تاي ايه 2 يوام 5 
تشب فى هذه الا بام بين طو اف العم وال لاتوال فى دور الاختار » فتتوجه 
إلى إسقاط اللأصول الاو لية المعتقدات » وإلى القواعد الاساسية للاجتياع . وإلى 
الوطائد الفطرية للآداب ! وقد وجدت الدعايات القوية لدعاة هذه المذاهب معاءا 
فسيصا من أَقَيْدة العامة » وافضاف الما بعض المع لين تتجد فى عم كل اة أوزاعا 
منم پفتقدون کل ما تمع عليه 5 من القرود » و ينهمون على و چيه په در 
إلمم من المبيمئين على الظم الاجتاعية » وتمنون أو حان الوقت ١‏ و سحت م 
الفرص لتحطيم كل هذه التقاليد الإفسائية العامة ؛ ليتأدوا مما إلى الوجود السعيد ! 
وأى شىء هو الو جود السعيد ؟ هو أن عاسم واءن جيم التقاليد ء ويتحرروا من كل 
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الفيود »› ذا مين ا تقاليد وقيرد قررتما البشرية فى عبد جاهليتها من دان 
ولاق 2 أ آي : 1 لمأ عاء ا ااجات اسك به 0 ولا الضرورات الاجتاعة 0 
ET‏ االات لد هيه لو الزعيللات الو شہة 1 


فلو أنحلت أمة لعت تأثير هذه الدعايات والقلاقل . استحال علها أن تأتاف 
على أصل جامع غير ما يؤلف بين جماعات البهانم العجم » وهى دون ما #طلبه 
الحياة البشرية ؛ لآن ها فوق ما لشعر به من الحاجة الى ال كل والمأوى مطالب 
روحيه وأدبية ؛ إن حبست عا حطمت فر ما تحاط من الحواجز»ء وبرزت 
ثائرة منالخة لا تييع أن تقغما أ كبر قوة في الأرض . وما ذلك إلا لبا تستمد 
فو تما ل “قي الروح البشرية . وكل ما كان مصدره اأروح فلا بد من لغليه عل جم 
الحوائل المادية . فالدين والاخلاق والآداب ؛ وكل ما أشتق من هذه الينابيع 


الثلاثه . مقومات طبيعية للحراة الإنسانية ؛ مدلل أله ل تشاصد إتسائةعردة مما 
د 5 3 | قد - 5 


نعم إن هذه المصادر اللو 4 فلمتاط قمر تما - إسبب شوائ الطيعة الجمانية ‏ 
الحق بالباطل : والسالم بالقاسدءولکما تتجرد ءن باطلما وفاسدها بتأثر ناموس 
الرق على عدى امان ع كو معأ هداق تارجم الحيأة البشرية فى أجاها المتعاقية , 
فا عاو له مثيرو أتغلاقل من المعاصرين باسم الشؤون الاقتصاد, بة » والنظر الحكومة. 
والطبقات الاجماعية ؛ من حذف الدين وكل ما يوم حائلا دون 57 رای الادية 
والغايات الخال ٠‏ لل نسانية » ممابنوءعلى ضلالات الفاسفة المادية » لايعو دعل جماءاتهم 
إلا بالو بال . لا سا وقد فام اوا الدينة » والميادىم الآديةع رالد راقع 
المثالية ذات التأئير اللكبير فى التفوس ء هى العو أمل الى تبعد بالإنساننة عن مستوى 
الحيوانية » وترتهم مما الى أعلى ما جه اليه ميو ها العلوية ؛ وأن تعطيلهذه العرامل 
شعن بالآنيان الى افر اغا من الحالة الييمية : لآن الحياة الحيوانية مقودة 
عا طعا الله عليه من الول والهار لات لا (تطيع عنها ولا ؛ خلا فا للا نان 
فإنه مو كول الى 0 واختياره ؛ فإن لم ع إرادته عقل ناضج ٠‏ وتتسلط 
على هي وله الشهوانة تكيمة أدبية فو ية وتتححم فى نزعاته عقيدة راعة , أندفع تحت 
تأثير رغياته 00 اندفاعا جنونيا يأزله الى أسفل دركات الميمية ٠‏ ولا يغنيه العلم 
ولا الفلسفة المأدية فى هذا الندهور شيا . وهذا دليل محسوس عل أن الميول 


١ https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


بلا ره 0 5 ساسم 1 5-5 0 E E‏ بے" 


١”‏ تله الازهر 


الفطرية التدين ١‏ وللتعلق بعالم ما فوق الطبيعة والبحث فيه ؛ ولإحياء الغراي 
اه العليا فى التفوس » هى ميول إطية بها الح سبحانه وتعالى فى الوس 
البشرية لترفعها عن حضيض الحيوانية إلى أرق مر اتب الحياة الإنسانية . وأمامنا 
صورة واضعة للفرق البعيد بين الامم ااا بالدين والعل معا » وبين الى 
تصدف عن الدين وتأخز بالل ETE J r‏ بلكو 
فى إبان فعأتها واشتغالحا بنشر رسالتهاء والثائية ثل الام الأوروية فى “روما 
الدقة E‏ انا درسم زتريه اه 
النساه والولدان والهرى ورجال الدن وخدم المقائلين ؛ ولاتهدم دورا ولامعايد؛ 
ولا تحرق أتجارأ ولا مرارع : وهؤلاء كارا لا يفرةون بين اخار بين وغيرهم ۽ 
فكانوا يرسلونإطائراتهم تهدم الدور على رعوس أهلبا الوأدعين » وحرقون المدن 
الى رسكا الملايين » غير رامين إلا إلى تحجن أعداتهم بك الرسائل الى مخطر 
يال الاخصائيين . 

فإذا انتهبى الاس إلى هذا الد فتزد 57ت الاه رمال > وإذا أعترت 
القنابل الذرية من الاسلسة المشر وغ تفع العالم كله ١‏ ل 01 

الس او ا م ووا ا ادن مما صل به من #۶ وحات 

وأ كتشافات تؤيده وتحبيه الى الةو س » هو العامل الوح اإذى ذب .لانساة: 

ويرق ما الى الاوج الاعلى من الكال ؛ وأن الل الطبيعى والفاسفة المادية 
وإن أوصلا الإنسانية الى أرق ما يتصوره العقل من ارف المادى . والإبداع 
الصو رى ؛ كلا يوضلانه إلى كاله الآدن ؛ ولا إلى "موه اموي ثي عأجة هاسة 
إلى شكيمة تصده عن الاسترسال فى سوء استعال ساطانه على العام الارذى 

اذا يميت الال عل ما هى عليه من ترق ال فى | متكقاف ال اة 
اا كه ت ال a a a‏ 
قإن الحيأة الانسانية تصبح مرددة بالقناء على أشئع حال : ولكن فى ال وجود 
انه وكعاللى قد أعد ذا الاس عدته ؛ فلن تى لضع عشرات لكين حي 
يدين العلل لادين الحق ؛ على شرط العلل نفسه ٠‏ أى بالدليل المحسوس 


1[ 
كير 7 عر قري 
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۳ 


افضملة الاستاذ اجلیل الشيت طه السا کے 
دو مف 7 هر إلى 37 ارم 


نأف ہو ہی ری ألله عنه فال '. ان ردول الله صو الل عليه وهل [: ذأ اعت 
اعد كانه فیعض أ مي ه قال: 0 راولاننفرواء؛ ويرو ار واه 

وعن سحا و3 أ برادة عن اوه قن عخدم أ اللي ص الله 3 وسم ل 
ومعاذا 0 1 وا ولاتتفرا ۾ ولعطاوعا ولاغةافاء. 

ما ف ااقال الماضى ن دان الد شن سد :وا عل اث عمال 1 ی عن 
أ الدن AE tab‏ صل ألله عليه وسار بام أمته بهن » ولاسيأ لوي 
رودن ١‏ ا" ب فى عواضع اة وي . وتسكلمنا عل الصلة الأول عبن ار شی 
1 الا 55 والنسل ل عل الاس ۴۳ الع و العمل ؛ ٠‏ والإرشاه والْدعومٌ قي ر إغراط 
ولا غريط . ولا نغلر [تؤعيلامان هذه أشي هى السامر | الأول للخصلتين 
الآخريين + وإذا أشاعبا النى صلى اينه عليه وسل ف كل شا نء وأ كد طالببا 4 
ا ٠‏ وتال لابه ره خير ]| اروا ع1 لى الاعرانى الذي بال فی المج 


ي 


أحدا من 


ري سر ال د 
م ١‏ ال الاه ٣‏ نوير ب اید اقيرب دوفو : سكين الناس ”و إخبارم 
انيار السارة الى يفار رها عل البشرة . والتبشير کک ال ترو 
النفوس وإزالة عمومها. والخيلولة بينها وبي لقنو واليأس. وان يد أعو نللداعى 
بعد نوفيئ الله تعالى : مئبشارة طة ء؛ شت ما آذانا صما و أعنا عا و قلو با غاا 
سالك سا + ع 0 ا ا ال 8 
7 هن توس كانت دة للردى والخخير زولا الت اش مله ران 5 
يقنتطونالناس من رحمة الله هو عد ونهم من فضله ورضاه : أوائك الذين جسمون 
الصغاير م ويكذرون امار 3 و اكول ۴ الي والنبى 0 كانيع حراس 
عل واب الجنة؛ لا دخلبا أحد إلا أن يفتحوا لهء أوك أن مفاتيح الرحة بأبديهم 
فلا تنال أحدا إلا أن يرضوا عنه ؛ وكأمم سوا أو تاوا أن رحة الله غلك 
۹ «لشدمت تصته ف القال السابق . 
(؟) ف احدى الروايات ااثفق علها ٠‏ سكنو! » بدل ١‏ إشروا ء فلذا فسرنا التبشير بالنكين . 
oldbookz@gmail.com‏ 1 لو ا 


يم کک کے ی و ی زو اس کو" ہے الم ددن 


١‏ مجلة الازهر 


عه ء وما وسعءت كل سىء ؛ وأن دن انف 0 تمه حي ملل الأرض خطانا 
م لق الله تايا لا يشرك به شيئاء لقيه الله بالمففرة ؛ وء ہما يكن من أس الم فين 
فإن عفو الله أعفلم من حجر ميم ؛ ور مد أوسع عن دمم ؛ ولا پس عبد من 
م الله وف قلبه ذره من إمان أنه لا بيكس من دویح الله إلا الوم الفرون . 

وليى المراد أن يقتصر الداعى على التبشير» دونآن يقرنه بالإنذار ذا دعت 
الحاجة إليه ؛ بل لايد مما جميعا » وإن كان لكل مقام ما يناه : وقد لدت الله 
النييين مبشرين ومنذرن . واولا البشارة لأهلك الناس البأس والقنوط ؛ واولا 
النذارة لاملكيم الغى والغرور ؛ فكلاهما سلاح لا غنى عه ۽ وطب لا بل مله : 
ومن أجل ذلك لم ينه انى صلى الله عليه وسلم عن الإنذار وإن كان كذلك خلاف 
التبشير . على أنه من اليسير عل من دعا الى الله بالكة والموعظة اة 
ألا يكرن فى إنذاره غليظا مفظعا » الليم إلا إن دعت الى ذلك ضرورة لا عرص 
عنبا : وآخر اإدواء الي" ! 

وهنا ا حدر بنا 0 ليه عليه ؛ و هه وكيا أن يتصدون لاس بالعروف 
والوى عن المنكر والدعرة إلى اله عرت وي العو فى التبشير والإنذار . 
فيسوون النوافل بالفرائض » والصغار بالكبار ؛ ويذكرون لاقل الاعال 
أعظر الجزاء » معتمدين فى شططيم هذا عل أ كاذب مسطورة + وأحاديث 
مروا لا دد شنا من جاب الله تعالى ولا سنة رسوله صل الله عليه وسل . 
وحق على الولاة أن يأخذوا على أيدى هؤلاء ؛ ويحولوا بيدبم وبين الدعو ة ٠‏ فإنهم 
يفسدون أكثر ما وصلحون ء إلا أن يتوبوا إلى الله سيحاته ويتعليوا شرائط 
الدعوة ومنبجها ؛ ويقتدوا بالائمة والسلف » وتكون م لصير نيرة ہلیم سواء 
اسيل . وف كتاب الله عر وجل وما صح عن رسوله صلوات اله عليه شی 
وكفاية. على أن فى هذا الصحيح ما تعجر التفوس الضعيفة عن حله وفهمه © ؛ 
فليكن الحديث فيه بمقدار » مع إحاطته بالإيضاس والمسكة ء والقبيد له بالإعداد 
وألا اظ . وف مل هذا قول سيدا عل رطى الله عله : , حدئوا الئاس 
يما يعرفون :أتحبون أن يكذ ب الله ورسوله »! وقال أن مسعود رضى الله عله : 
ماانت حدقا قوما حديثا لا انه عر فم إلا كن أيعضوم نتئة !, 


17( اكرات ا عاد بك 4 ااك "ازات راوها 5 
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البعوث فى الإسلام 5 


۴ ا لے لے اا فبى التطاوع والتوافق ؛ ضدالتخالف والتتازع .و فالتوافق 
قوة وألفة ؛ وفى التخالف والتتازع ضعف ونفرة . وقد كان المسليون سادة الال 
وملوك ادنيا وخلغاء الله ف الأرض,؛ إن دب فم م دپيب ا لحلاف والتفرق؛ فبسدلوا 
من بعد أمنهم خوفا ؛ ومن بعد قوتهم ضعقاً ؛ ومن بعد هزم ذلا ولولا أن الدين 
عند ابنه هو الإسلام لا كان اسلطانهم فى الوجود ظل » ولا لشأتهم فى الام 1 

كان المرب فى الجاملة أما متفرقة » وأ اا قلق راقواب متاح 
متنأف رن ء لا که ممم ٠‏ ولا رابطة تر بطم ؛ عى أرسل الله رسوله باللهدى 
ودن الوق ؛ لمحم تحت لواء التوحيد ورأية الإسلام » وألف ال بين قاو م 
فأصبحوا بنعمته [خوانا ء وكاتوا على شفا حفرة من التار فأنقذم ناا . . . ول 
يزالوا مشمتعين بنعمة الوحدة والاخوة » حى فرقتهم الاهواء والمطامع » وعضوا 
ان اندم ولات ساعة مندم !. 

عل أن فا شرع الله هم من هذه "امرض حوافز عملية تنادهم بالوحدة 
وتدعوم إلى الوفاق والالفة » ویب یم ف) كل فرصة أن ارجعوا إلى دينكم 
وأسثاروا بسيرة الصالحين من أسلافي ؛ لعزوا ولسيعدواء وتظفروا 505 
وتكونوا كا كاتم من قبل خلفاء الله ف الارصش . 

نلك ھی الخصال الثلاث التى كان يوصى ما النى صلی الله عليه وسل بعوثه» 
وهى 5 ترى سيول السعادة لمن استمسك اء واهتدى هدما . 

هذا وقد کان بعثه صلوات الله وسسلامة عليه معاذا وأيا موسى إلى المن 
RES‏ اوداع + وفیل Ga‏ 

بان عام الفتم . وأياما كان الاس فقد بعثا بمد أن علا شأن الإسلام ؛ ويدد 
بوره سحب ر ؛وكانتك این[ ذاك مخلافين 22 فكان معاذ رالا عل الاجود 
وما دعالى من اليلاد؛ وکن او مومى وال عل انام وما اتخفض منها . 
بعد الجةة ييرما فكانا نزاوران وتعاونان » وه حال ل ميا E‏ 0 
وعبادته ليتافسا فى الخير ويتسابتا إله : وكانا ينادان وينثاوران » فإذا تنازعا 
ف شىء ردوه إلى الله ورسوله : فيتوافقان ويتطاوعان . وجلة القول أنئهما كان 
قدوة صالحة لمن دعا إلى الله عل (صيرة وهدى ,؟ 


(1) اغلاف والكورة والافام اراك 
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حويل القبلة 
ع الس مه 


لفضيلة الاستاذ ال جايل الشيخ الطبب سن اجار 
المدرس في كاية أصول الدن 


ا اٌش e‏ د 


قن انتما اكت ATE I Tr‏ تاها 
ولك ودياك كت البو الداع + ا کے وا ر ع وان 
الذي أوتوا اللكتاب العلون أن ار رمم ؛ د- بغافل عما يعماون » . 
۰ من الهو ضات الإلحية ما جنل "ةبه انان من جال الصورة ؛ وما ركز 
فيه من المواهب السامية » لانبتها ية العقل . 
أكرمه بذلك هن بين خلقه » وفضله على كثير من خاق تفضيلا +١‏ وقد 
کرمنا بی آدم ولام فى البر و اليجرء ورزقنام من أاطييات »ع وفضانام عل كدير 
من خافا تفضيلد » 
إنها وأ الحق هبات جليلة .لا تكون إلا من صنء مدير حكيم ؛ ومن اسج 
عل خبير : يجب بإزانما أن مخر ' بو آدم إلى الآذقان مدا . وأن يؤدوا واجب 
الطاعة مبطعين مقنعى رءوسهم »+ لا برتد طرفيم ع ن التوجه إلى جتايه الاقدس 
اعتر افا بفضل «سدما » وإذعانا لام مبدما - لذلك كان كرف الصلاة آم 57 
فی دين یع الأنبياء ؛ قال الله تعالى , أو لك الذين أل الله علهم من امین من 
ذرية آدم ومن حلا مع وح ؛ ومن ذرية ر اھے وإسرائيل ٤‏ وممن هدا وأسددنا » 
إذا تتلى علهم آيات الرحن خروا دا و 1 
ولماكانت فطر المكلفين المعتقدين استدالة الجمة على الله لعالى تقتطضى عدم 
التو جه إلى جرة خصو صة فى الصلاة ٠‏ أمرم على خلاف مائقتضيه فطرهم اختاراً 
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ويل الغبلة ۱۷ 


لم وابتلاء » ليتميز الخبيث من الطيب » والمطيع من العاصى ؛ کا ابتلى الان 
بالسجود لادم حيث جعله فل أسجو دم : 

وإنك لمل أن المتعد الأسى من الصلاة حضور القلب وكال الاشوع » 
واستحضار عظمة الله » حى كآنه راه فيمتلىء قله هيبة من جلاله » ويفنى ظله 
أمام تجليأته ٠.‏ ويذهب شبح الدنيا ومغرباتها مشاهدة أنواره ؛ وإن ذلك اقام 
الخائفين» ووسام المسنين . فالصلاة صلة بين العبد وربه ؛ تاه عن الفحشاء 
والمتكر مى أداها على وجه اللاحان الذى وجه باحد التاجين : تاج المشاهدة 
والمراقة . کا قال الرسولصلات عليه وسل ٠‏ الاحسان أن تيد الله كأنك تراه 


د | اي ا ج ! 
ل : دن راد اا رال ا 


ومن هنا تخلق بك أن تلاس بيدك السر في أن بعض المصاين لم تيم صلاتهم 
عن التحشاء والمكرء وقد قال اله تعالى ,إن الصلاة تتبىءن الفحشاء والمنكر » 
وذلك لالا صلاة عار من الرو م اباطلونة .ومن المكمة التى م نأجلها شرعت . 


٠ ' ْ‏ وإن أاطف ذريعة وأقوىتوسيلة يذل القلب و مخضم ؛ و يلاحظ جلال الله 
وعظمته ؛ هو استقبال جرة معينة في الصلاة . واذا ما اختصت جوة مزيد شرف 
كانت أولى » وإن أشرف بقعة بين ادم الأرض » وأطررمكان يكون قبلة وجه 
الها فيانصلاة : هى السكدبة ؛ قال الله تثالى ه إن أول بيت وضم لأناسللذى يك 
مارکا وهدىللعالمين . فيه آبات بينات متام إبراهي » ومندضله كانآمنا . . ولیس 
هناك من بيت يشترك فيه جبيع الاين إلا اكاكان مر ضوع ات ر ااك :> 


لن ا الوت كل واد نپا مختص بوأحد . 


شراف أش هدا ابت تخطط الملا نجه لد 6 ووضع رسمه ) وأوحىالى أفىالبشر 
آدم ناته » فو ضع أساعه عل أبعد عق من الأرض » ومن أعظم الصخور حجا 
وصلاءة + فى الأجيال ولا يفنى ء وتهار الراسيات ويبق . وكان آدم حج اليه 
وأولاده جلا بعد جيل الى أن كان طوفان نوح عليه السلام . وبعد أن ناض ماء 
الطوفان صار ربوة يعرف حرمتها وميد شرفها المصطفون الآخيار تطوف » 
حولها الملا يك . وتعيد الله عندها . 
(r) :‏ 
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۸ ل الازهر 


أستمر الخال عل ذلك › والعام تلو العامء والقرون غر ؛ حى جاء عر 
سيدنا إبراهم الخايل عليه السلام » وبعثه الله كد الى وامره ب رة هذا البيت : 
قال الله ای : ١‏ وذ بوأنا لإإراهيم مكان البيت . . وعبدنا الى إير افير وإجماعيل 
ن طبرا بيتى للطائفين والءا كفين والركع السجود » . وإذ يرفع إبراهي القواعد 
من البيت وإسماعيل » . ولذلك قيل ليس ف العالم بناء أشرف من الكعبة . فا لآم 
غو الك اذا و الكسى عن :ل و الان اال 

وإن بيتا حفته عنابة الله فتقال فيه العثرات » و تجاب فيه الدعوات » وثوه الله 
بشأنه فى حك كتابه بقوله « ومن راد فيه بإلحاد بظل نذ'قه من عذاب أل .. 
لجدر بأن يسكون الإفسان عند استقباله فى صلاته أشد 0 
استحضارا وأعل مقاما . لذلك اقتضت حكنة اله تعصالى أن تكون الكعية قيلة 
اللا هان اا ر ف ول بحت قسن بيه عدر ق اوا وا 
من أهل القيلتين؛ وليتءيزوا عن ا مشر ارت قلي أمجرة ‏ و عن الود بعدها . فتطلم 
الرسوال صلوات الله عليه وهو لتقي اطجرة ؛ واشتد تشوةا وكاها إلى :رول 
الوحى عليه بالتوجه إلى بدت “أنه ارام وكات ,:وقع ذلك من ريه علآنا!-كعية 
أقدم القبلتين » ونما فبلة أيه إراهم عليه السلام : ومفخرة العرب . حيث كانت 
مثانة لاناسن وأمنا ؛ ومارأ ومطاافاء وذلك أدعى إلى دخول العرب في الاسلام . 
فنزل قول اه تعالى ٠‏ قد نرى قاب وجبك ف السماء فلو لتك فة تر ضاها ؛ 
فول وجرك شطر المسجد الحرام ؛ وحيثا كلت فولوا وجوه شطره م الاية. . 
وذلك بعد سبعة عشر شرا من مقدمه إلى الد رة ؛ وقمل وقعة 5 بشوران. . 

والأن نعرض لتفير هذه الآءة » فقول : 

هذه الآبة اللكرعة وإن تأخرت فى ترتيب التلاوة . ولكنبا متقدمة معنى » 
عل ما حكاه بعض العلماء أنها متقدمة فى النزول على قوله تعالى ٠.‏ سيقول السقباء 
من ااناس ما ولام عن قبلتهم التى كانوا علا , لانها رأس القصة . 

يقول الله تعالى : قد شاهدنا وعلمنا تردد وجوك ء ومر نظرك الى جبة 
السماء » تطاما الى نزول الوحى عليك؛ وتوقعا لما لق فى روعك من عويل القبلة 
الى الكعبة ؛ سعيا منك وراء اسهالة المرب الى دخو فى أحضان الإسلام 
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وكافه» وخالفة للييود الذين كانوا يقولون إنه بخالفنا فى ديننا م إنه يمبع قبلتنا » 
حت روى أن رسولالله صل الله عليه وسم قال ريل , وددت أن الله صرةفى عن 
قيلة المود الى غيرها , فقال له جبريل : ١‏ أنا عبد «ثلك ؛ وأنت كرم عل ربك؛ 
فادع ربك وسله » . 
ثم ارتفع جبر يل » وجع ل الرسول يدممالنظر الى السماء رجاء أن يأتيه جيريل 
الذى ال ريه . 
اق اه لبكوتن عند ما سأل » وليجيبنه الى ماطلب » فوعده بقوله , فلنولينك 
قيلة ترضاها , أىلتعطيتك ما اشر اب اليه عنقك وأشرب حه فىقلبك » من استقبالك 
الكعبة . أو فلتجملاك تلى مما . والاول من قولك وليته كذا إذا صيرته واليا 
له : والثانى ءن قو لك أوليته إباه أدئيته مه . وما قصد الرسول ذلك وأحيه عن عط 
فيالتولى الى ببتالمفدس وجرد هوى النفسء واإشهوة الطبيعية ف التولى الىاللكعية ؛ 
و إا ذلك كان منه عليه السلام لقاصب<يفية » وأغراض سامية ؛ وافقت مشيدّة الله 
تعالى » فأروىغلته » وأدخل عليه رور و/الأابتباج بهذا الوعد . ألا وإن وعدالله 
توم الوذاء : لذلك تجد الإجاز يماو عد جادضآعليه ومفرعا فأ بالاولية الىالكعية 
وله ٠‏ فول وجبك شطر المسجد ارام » | كنتر فولوا وجوه شطره ». 
الشطر له عامل ؛ والمراد به هنا الناحية والجبة . والمتيادر من لفظ المسجد 
الحرام : المسجد الذى فيه اللكعية . والحرام : الحرم فيه القتال؛ أو الممنوع من 
اقلق أذ تدر ضوأ له . 
اماه تعالى تبيه عله السلام ؛ وأمره أمى له ولامته أن حمل الكعية قبلة له ء 
نتو جه بده الى ناحيتهاو جبتهاحال تأديته الصلاة لرمه » سواءأ كانت فر ضاأم نفلا ؛ 
وسواء أكان المصلى بالمدينة أو بمكة أوبأى مكان وجد فيه . وف التعبير بالوجه 
ما يشير الى أنه المعميار والاصل فى التو جه - وفى ذكر المسجد ارام دون السكعية 
ها بوذن بكفاية مس اعأة جرة السكعبة . و إن ذلك لملغ اللطف بعباده والتيسيرعليهم + لآن 
البعيد عن مكة يتمقر عليه إصابة عين الكعبة , وما جعل علي فى الدين من حرج » 
وء إن الدن ير لاعس » ولذلك لم بقع حلاف بين العلياء فى أن الكمبة قبلة كل 
أفق ؛ وان هن عاينها فرض عليه استقبالها » ومن غاب عنبا عليه أن يستقيل جبتيا؛ 
فان خفیتعایه فيستدل على جيتها بكل وسيلة تېد به [لمهأ . يبع » 
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دعام الاستقرا ار 


7 التشرريع الف رأنى 


تثمة الحث 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيث مد خمد الد 
المفنش الازهر 


- ` mi... اد‎ 


وأما جىء الشكاليف فى حدوة الاتتتطاءة البشرية : ودو ١أ‏ يعر عنه اهل 
الشرع , 5000 5 فبو أصل كل الاصول ال#طوع باولا خلاف عليه 
بين علياء الشريعة » ويدل عَلَيْهفي القرآن ايكرح آيات: ءا قوله الى :: ريد 
الله يك الوسر ولا يريد يكم العسر ء , يريد الله أن تذفف عاك وخلق الإإنسان 
ضعيفا » , لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء ٠‏ فما رحمة هن الله لنت لى ولو كنت 
نفلا غايظ القلب لانفضوا من حولك , ٠‏ الذين يتبعون الرسول انى الا الذى 
جدو نه مكتوبا عندم فى التوراة والإنجيل باه بالمدروف ويام عن ا كر 
وتحل هم الطيبات ورم علبم الخبانث ويضع علب إصرة والاغلال الى كانت 
0 علينا الله جل عللاه أن تدعوه قر له . رتا ولا عمل علينا إصر' © 
حله على الذين من قبلنا ء ربئا ولا تحسّمانا ما لا طاقة نا نه , . 

وقد سرى هذا المبدأ من الكتاب الكرم إلى اله المطررة ٠‏ روطع ال 
عليه الرسول صلوات الله وسلامه عله : فيو يمول , بشت بالحايفية السمحة ٠‏ 
وبروى الرواة فى شال عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أن إلا اختار 
أيسرها مالم يكن إثماء» وقد سمل عن الحج : أفى كل عام ؟ فقال : , لو قات 
نھ لوجت و با رکنم > فإتما هلك من كان فلم بكثرة مسائلهم 
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واختلافهم عل اناعم > . وروى عنه أنه قال و أعظم المسليين فى المسلبين جرما 
من سل عن شىء لم عرم على المسلمين غرم من أجل مسألته » وأنه قال : «١‏ إن 
لله فرض أرائض فلا تضدعو هاء وحد حدودا فلا تعتدوها؛ وحرم فق 
تتبكوها ؛.وسكت عن أشباء رة بک من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » . 

الى غير ذلك بادل عن إن امول اللكريم صلوات الله وسلامه عله > 
قد تأر عقا التأثر منهج التشريم القسرآ فى فما أمس به أو بينه أو ركن إليه ؛ 
وف بيان هذا الآصل وغيره يول ابن الفم ء إن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحم ومصال العباد فى المعاش والمعاد » وهى عدل كلما »ورحة كابا؛ ومصال 
E‏ كانه نكاما شخ ضف عن العدل ال و العة 
إلى ضدها . وعن المصلحة الى المفسدة » وعن الحكة الى العيث ؛ فليست من 
الشريءة وإن أدخلت فيا بالتأويل . فالشريعة ع_دل اش بين عباده » ورءنته بين 
خلقه » وظظله فى أرضه 0 -. 

و ماق -الشاطى فا كتا المؤلفقات ” ١‏ إن وضم هذه الشريمة 
المماركة حنيفة محة سهلة ٠‏ حفظ فاحل ابلق ایہم ٠‏ وحبها لمم بذلك ؛ فاو 
عومتوا على خلاف الماح والسبولة ؛ لدخل علهم فيا كلفوا به ما لا تخلص به 
أعماهم ؛ ألا ترى الى قوله تعالى: , واعليوا أنفيكم رسول اه »لو يطبعكم فكثير 
مق الاس لنم ؛ وکن الله حب ليسم الإممان وز نه فى قلويم وكرء إليم 
الكفر والفسوق والعصيان : أولثك م الراشدون؛ فضلا من الله ونعمة . وا 
علم حسكم » . 

نقد أخبرت الاية أن اله حب إلينا الإعسان بتيسيره وتسمهيله ؛ وزينه فىقلوبنا 
كيموك ون E‏ نود الحسديت , عليسك من الال 
ما تطيقون : فإن أله لا عل حى راء . 

والآمثلة الدالة على رعاية هذا اللاصل فى التشريع الق رأفى كثيرة مشوورة . 

منها : أزالله شرع اأصيام و رخص ف الفطر للمسافرين والمرضى : ٠‏ ومن كان 
م يضا أو عل سفر فعدة من أنام أخر ؛ بريد الله يكم اليس ولا يريد بک العسرء ! 

0 [] إعلام الموقمين ج ماس ۷ [؟] +۲ س ۳۹ 
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عا : أنه 5 بالوضوءه والغسل من الجنابة؛ وشرع اتيج عند فد الماء 
أو عدم القدرة عليه ...١‏ فل بجدو | ماء تتتمموا معدا طا فانيحوا بوجوهك؟م 
وأبديم مه ) مأ ريد الله أيجعل e‏ من حرج او لطر ولم اده 
علي لام ت 4 00 < 

ومتبا : أنه أ الازواج بأن متعوأ زوجاتهم : على الموسع فد ره وع 
المقثر ودره » متاعا امروف > ورسم ف شئون الوائدات هجا لا ضرر فيه 
ولا ضرار : وعلى المولود له رزقبن وكسوتبن بالمءعروف»؛ لا تكاف نفس إلا 
وسعباء لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » . 

ا اه سيرم أشياء فى حال السعة » وأباحها فى حال الضرورة ٠‏ عا حرم 
عاك الميتة والدم ولي الخعزير وما أهل به لغير الله : فن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا نم عليه » إن أف غفور رحم » يالا ملم أ رموسكم حى يبلغ ادى خله ١‏ 
دن کان منم هس رفا أو به أذى ن هه فا رة من صيام أو صدقة او لساك » . 

ومنها : أنه يعطى الطبانم حا “ولا دازم ما نافرها ؛ فالطيبات مباحة؛ 
وزية الله انى أخرج لعماده مباعةة وار اة وة » و اعنزال النساء فى ايض 
واجب ٠‏ والرفث إلى الفساء ليلة الصيام -_لال » والر جال امون عل السا ؛ 
وللذ كر .ل حظ اللانشين ء ومواعدة المطاقة بالزواج اثناء العدة حرمة : وأمع 
بين الاختين منوع » وحرأم على الرجال الأذوج من الام أو الاخت أو العمة 
أو الخالة أو النت أو أنة قرية بالنسب أو الرضاع فى الزواج منها امتبان لا » 
وحرام على الرجال زواج الإماء إلا فى حال الضرورة » والرهن مشروع ؛ 
وا خط او د 

وقد اننى عل هذا الأصل الذى جاء ب القرآن الكرم و الت المطمر ة كثير 
من الفروع الفقبية » , فالسلطان أحق بالإمامة » وصاحب ألبيت احق بالإمامة ؛ 
والذى وکح اميأة جد بدة عل لها سبعا أو ثلاثا ثم يقسم بين أزواجه ؛ وإمامة 
العيد والاعرانى وجول النسب مكروهة > والتغنى بالفران مستحب ؛ وحسن 
الصوت داق مستحب © واقأييب السا جد و فیا :سه اواد ساب و 


a e الج وافطب‎ 


2ت 
1 : ات اة 5 
oldbookz@gmail.com‏ جه الله تبالغة ج س https://t.me/megallat 4١١‏ 


oldbookz@gmail.com 


دعام الاستةرار ۳ 

وقد قات الو اچب الم راما ومع الناس ارت 5 بر السب 0 فاه حرج 
أو أذى أو فته : ومن ذلك أن المي بالمعروف والنبى عن المنكر واجبان : 
ولكن إذا كان إنكار المتسكر يستارم فاشو نك عه را فض إل اه وی اد 
فزِند لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه و عقت أهله » وهسذا كال:.كار عل 
الملوك والولاة اروج عاييم : فإنه أساس كل شر » وفتنة إلى آخر الدهر . وقد 
استأذن الصحاية رسول اله صلى الله عليه وسل فى قتال الآمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها وقالوا : أفلا نقالمم ؟ فقال : لاء ما أقاموا الصلاة ؛ وقال : 
من رأى دن ات 78 سكرمه هر ولا معن بدأ دن سا ته . وتن نامل م 
جرى على الاسلاء فى الفان السكبار والمغار رآها من إضاعة هذا الاصل وعدم 
الهم على مشكر عاب ازألته 0 وو إن شك ۴ E‏ اک منه ؛ فقد کان رسو أله 
سی اله عله ٍا4 وسل رت 0 اکر اكرات ولا استطيع ادير ها 1 ل 
0 تح آله یک وصارت دار لامي عنم على لير الوت و رده إلى قو اعد 
زر اهم 3 وافمعة د IE‏ ولس عله 4 وفوخ ۴ دو أعظم شيك ونام 
احنال قر بش لذلك لغرب عو ادلام و کہم حدينى عبد بكفر ؛ لهذا 
: ل فى الإدكار على الاسام اليد لما يتب عليه من وقوع ما دو أعظم ن 

فإنكار الس أربع درجات : ( الآو ی( أن .زول وخلفه ضده. 
ز الثانية ) أن يقل وإن ل بزل مله . ر الثالثة ) أن مخلفه ما هو مثله . ( الرابعة ) 
9 تتا ف تلو شم عم , فالدرجتان الاوليان مشر وعدان 5 وانثالمة وه 


إن ق ورول كرس الاب #وساق اشن وو داك .و اذا ات الفاق 
فد اجتمعوا على هو رانب أو ماع مكاء وأصديةء فإن تائم عنه الى طاعة الله 
نبو المراد . وإلا كان تركبم على ذلك خير من أن تفرغهم لما مو أعظم من ذلك › 
كان ماهم فيه شاغلا شر فق ذلك د ناجل معغيلة كعبت اجون 
وتدوها؛ وخفت من نقله عنها أتقاله الى كاتب البدع والضلال والسحر فدعه 
ركع الاو ليوروف عن أبن تيمية أنه قال : د ميرت ألا وبعض أمان فى زمن 


00 : 3 
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£ عله الازهر 


التتاريقوم منهم يشر بون اغخر » فأنكرعليهم » فقات له : إا حرم الله اغخرلام| 
تصد عن ذكر الل وعن الصلاة؛ وهؤلاء يصدهم ادر عن قتل افوس وسى 
الثرءة وأخد الأموال فدعبم » دأ ْ 

من هذا يتبين أن التكاليف ا روعت فا طاقة الفرد فى الواجبات العيذية 
وأمثالما » لوحظت فما أيضا طاقة الجتمع فى الواجبات الكفائية وأمثافا : 
فلو كان الم بإزالة المكر اقا فى الحالات الى تقدم ذ كرهاء لوقع الجتمع 
منه في شر عظم » ولاحتمل منه ما لا طاقة له باحاله ؛ ولكن الشر ع لم .كاف 
حينئذ بإسقاط الواجب رحمة بالعباد » وتخففا عنيم » وما منعمم من القيام به 
كراهية أن يمعوأ فى حر ج أشد ؛ فبى رحة نما هو تمل الوفوع من الارج 
ولو ظنا, 


وينبغى أن پل أن الشار ع لم الى إلغاء كل نوع ن انواع المشاق » 
فان FO‏ إذا ل سکن ځار جه عن الاد وع وت ع م ص امشفة 
ف مكلبا اس الال العادرة 9 فان الشارٍ ع ا صد رهسا i‏ وف ذلك رشو 
القرافى فى كتابه الفروق , إن اشاق فسان : أحدهما لا تك عه العبادة 
كالوضوء والغسل فى البرد؛ والدوم فى النبارالطويل ء والخاطرة الفس ف اماد 
وو ذلا فا اقم ا لو سا فا ۴ العمادة 4 رر ما 5 و اوها ١‏ 
المشاق الى تنفك عنبا العبادة ؛ وهى ثلاثة أنواع : نوع فى الرتة العليا كالأوف 
عل لفو س والاعضاء والمنافم فو جب ةف : لان رفظ فده الاسر 
هو سبب في مصاط الدنيا والآخرة ؛ فلو حصلنا هذه العيادة لثوابما لذهب 
كال شم العبادة 5 وبوع 2 ألر تة E‏ كأدق ی ف [صيم 0 وت يلل 
امه العيادم اول ا تھ هده a2‏ شرف العاأدة و هه أ اة 8 واأنوع 
الثالتث : مثقة ين هلمن الو عبن ¢ قرب من ااا ا قف ۽ وها #رب 
من الدنيا لم يوجبه : وما توسط عختاف فيه لتجاذب الطرفين له 9 . 

وغن دا لان می قو لم 8 ادا ضاف الا اسع 8 قر ةم الاش و جب 
الوسر ê # F#‏ او رات م الظاورات Ê‏ و ا !ذا قفا الور !خا 


() إعلام المرتمين +۳ ص ۸ا (ع) فوح ١‏ ص ماا. 
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دعام الاستقرار 58 


صادمت أمرا رور أأو حاجيا فی الدين ٠‏ كن نذر المثى الى مك فلم إسقطع » 
أو ندر الا يتروجء أو لا بأ كل الطعام : أو و داك 

ولقد يعيب بعض التشدقين أنواعا من العقو بات جاءت بها الشريعة كالحدود 
والقصاص ؛ ويقولون إنها كاليف شاقة » فان قطح بد السارق ؛ ورج الزاق 
أو جلده : والقصاص من سن إسن ؛ ومن عين لعين » ومن نفس بنفس ؛ أحكام 
شاقة على العباد تتافى مع الرحة » وتغبه أحكام الام المنأخرة المتوحدة ؛ 
ولا تليق بأمة متماديلة . 

وقد غاب عن هؤلاء أن هذا هو الطريق العمل الوحيد الذي به يرأ الجتمع 
من أمثالهذه الجراثم ؛ فثله كثل الدواءالمرالبشع الذىبتوقف عليه شفاء ا ريش 
من عل صله ؛ فايست الرحمة فى أن ترك الاريض داه حتى يقتنى عاءه ؛ رثها به 
ن أن بتجرع الدواء ؛ ولكن الرحمة,ه أن تجرعه هذا الدواء ليحيا ويبق 
فى سلامة وعافية : وك لا يقال إن الوب رصعمه الدواء قد أساء الى المريض › 
لا يقال إن الشارع بوضعه هذ العفوجاتقد أساء الى امجتمع أو شق عليه ؛ 
فإن الشمارع هو الطبيب الاعظم ةالصو الما عا فيه عن مرارة » 
ولك بعلم الى جانب ذلك ما فيه من فائدة » ويوازن بين ال الوق والراحة 
الطويلة » فيختار أنقعبما ان حبه . وشبيه هذا ما روي فى الحديث القدمى 

زعا ترودت کک أن| فاعله تر ددی فى قيض نفس عدى المزمن : يكره اموت 

واا اا a‏ 

تال الشاطى ؛ لان الموت لماكان حا على المؤمن » وطرية! الى وصوله 
الى ديه ؛ ونه بقريه فى دار القرار» عار في القصد اليه مشرا » . 

مبذا كله يتبين أن التشريع القرآ نى الذى انهى عليه التشريم الإسلاى » قائم 
على الدعائم الضرورية الى لا يستقر اشريء إلاعاما ء وأنه مئاسب للطبيعة اليش رة 
غير مثافر ها , فطرة الله الى غطر الاس ١ (le‏ لاا تديل لخلق اش » ذلك ادبن اقم 
ولسكن أكثر الناس لا يعلبون , .؟ 
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2 أء الازهر 
لفضيلة الاستاذ الجليل اأشيخ عد الجواد رمضان 
المدرس بكلة اللغة العربية 


أب رأهى مد اليك ا 


اللغة العرية سنة ١14‏ ب ب4 ب و ؛ واشةئل بالتدريس ف مدارس وزارة المعارف ؛ 
ارو 0-0 دكن © 55 شا به وامثم 0 5 ف رھ ل لمخم يانه 

عرفته ‏ لآأول مرة - فى الفرافة ااثبائية ف اة ء وأفتى إله هدوء رحياء 
بالغان واظرات يواغ لايا ا اعد خن ر فر طس ادف + ر اہ وكام 
النظار م8 وقسدمه 0 خو انه تقالو | ES‏ قات : وإن سا له ابل اک 1 
وات لم كاله اليوم سكو نه غدا : م دته > فاستها ؛ وأعتدر ‏ ورو عل حم 
مطل ؛ و أنه بو ماء وقد أطرق وأطال الإطراق : + تفكر أا الشاعر ؟ 
ل أيقن ادد ھا : أ كان الشحك منه انى خدعته » فى رة ذهول خالل لم بتحقق 
مەه مأ فته ؛ أم كان الضحك مى أنا لانه ء قفش لى ء قفشة شاعر ؟ !. 

E 

وشدر هذا الششاب؛ مز اج من مات الفجر » و نفحات الزهر ؛ ولڈوات 

ار 0 ونفثات اسر 1 وهل هو ميدأ من الآبر 0 مأ قعل الالياب 


مثل” قوله 29 : 


() جل الكاتب المصرى ؛ عدد مارس سئة 14141 
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سر 1 لازهر ۷ 


انا طيفا يقطم الابام يران شفسيا 
اسر الزن وأخنى دمم عيى بيدا 
وأشعاح الشدمس إوذيى وايغلشى مقلتميًا 
ليتى ما "كنت طيفا » ليتى ما كنت اا 
ه م ه 
ألا فيثارة اتنام قال لا أختى | ؟ 


ع 


عق الاس وار راتاي رى 
11 الاس ع ألا ي اران 6 
اا ا و 


به 8 


لاء لاا بی - لا انيثا ء انك لان مم الحياة » ولا حياة مع اليأس ؛ 
وغن ور جع ١‏ ثم غن و رانك لل حر أظلته ہوا كير الربيع ! وإن 
اذى لا يشجيه غر دك يأبرهم ب لصم ؛ وإنك حين تناجى اليأس » وتعرض 
عله أحرانك » وأمالك » لأخذها معا » ويدعك رحدك » غير جاد ؛ ومن 
أنت » وما أنت إذا مضت عاك الآمال والالام ؟ لا مىء !ولو أنك - ياببي - 
حت من طممك الاثمى ؛ الذى أنطقك بقولك : 

أ توح ھام نسين” عیدون ود 

حال بالفشوة الكرى م الب القريد 

"ما إنلراقة العمر وإشعااع الوجسوه 

لہا مرق روححى ؛ “م اا من جد بد ا 
أجل : لولا هيامك ين ألعيون والمْهودء مفتشا ‏ ياخبيث ‏ عن بيب فريد ؛ 
كأنك فى سوق الرقيق ٠‏ تنشد جارية أصطفرا على عينك ٠‏ لاستبدلت الطرب 
بالحسزن ٠‏ والرجاء بالبأس » ولوقعت أنغامك على قيثار المى والشياب والامل 
الباسم » لا على قيثار اليأس » وزفرات الاين ؛ والحب . يابى ‏ لا يفتش عنه» 
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۳۸ له الازهر 


ولكنه بای «صادفة و اتغاقا » فأنت ت لست اسا ؛ ولدكنك جو عان العاطفة ؛ أشبع 
الله قلك ؛ وأقر جوا نمك ! . . 


85 # ك 


وشاعرنا الشاب ٠»‏ يلاق بالشاعر الكير ١‏ الاستاذ مود سن [سماعيل » 
وبحرى معه في عنان ؛ وبل معه فى قران . ولا ريب أن الذى يقرأ قوله فى هذه 
القمدة : 1 

اال وال أ لااتات فو كه اا 

جاء مر يتارم ا TE‏ 
فيو 3 افع و وانن الا 
لت عدت قيارك يأرب الساء! 

أقول : إن الذى يقرأ هذا يغبلا هن سيه الى صاحبه » يتبادر الى ذهنه 
أنه لللاستاذ رد اسماعيل ؛ وهو لهال غق » وغير مقبو ل . 

وأقل غراءة من هذا : ٠‏ عُناق الظل اررق قرلء ١‏ : 

انی کہا جل افق غير فور 
'تذايع اطيواره حرا عاق اال والنور 
تعيش به 3 الى مهعم الأملاك والحسور 
وف المي ساحرة لإي أحصان جور أ 
ومن خياله الرائع المألوف فى هذه القصيدة ؛ قوله : 
أنا الممروم لکكى أغذى الال دى 
ظمشت ولل أجد لاه فيام إلى الراب فى 
وغنّْيْت' الخال 2 فل أجد إلا صدى نغمى 


الأس' فى قلى على قيثارة الال 


. ۷۴4 من قصيدة م الرسالة الآولى » نشرت فى جلة الرسالة عدد‎ )١( 
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شور أي الأزهر 


آنا الحیرارے ف الدنما 


نے fr‏ 2 3 زر أ 9 ع عم 
هسح الفجر صبوتته ويذك اليل من شجنه 
هيه مك المانى ‏ رده إلى وطه 
وكفك ادى لاق من الجسرمان_ فى زمه 
و مله ذوإه ل لهسا 2 أخرى د 
5 شاك احفر رقا د 3 اب یسم العم انتظارا| 


طالما سن" الى الماضى الذى 
إه ديا قلى ب كفا رة 
لايع امنا اقل ان 
1 ماضيك إلا ڏڪرا 


غاب خلف الأفق عله وتواری 
وكفانا 0 القاب - عثارا 
عا نعلا مقط لب للہاضى اشارا 


واذكارا 


i 


فااحى فى الماضى 


۳۹ 


وهی قصيدة تذكرنا بأنفاس سیا یرول 

يد أن شاعرنا أجح أسلوبا وأظم يالا من شاعر الخيال البكر الاستاذ 
خو د ماعل ؛ ف الع الاغليى يان جما مثيا به كثيرة فى المذهب الشعرى 
والعيس الذى اذد ۳ ۽ تجا , شاعر ا ¢ اه کر 9 غر القصائد ذوات القواق 
ْ المتعددة ؛ وهو عندى ضعف » و بالخرى ‏ سمه من مات مخز الشاعر ؛ عن 

نظ القصائد ذوات وحدة القوافى؛ مما قام له من المعاذير ؛ وأعويد للنفس أن 


ری ا اظن ف رهو ليس من طباع الفح ل : 
وقد عالم شاعرنا الموشي ؛ وأجاد فى «وتحة , الرسالة الرابعة » التى منها 9 : 
لا تألنى إذ نكون معاهتالك فى كمل 
الاق مجر نان e‏ انق كارن + 
1 ماسر" هدأ الفكرء ما للك االات اميل 5١‏ 
ıı 5 = 0‏ مك E‏ 


إن 


ی على ری 0 


أدرك سره سی أو له 


مر ٤‏ ليس لى ف الفسكر حيله 


, هن سردم هإلبا. . .ثرت ف #لة الرمالة عددى وبي‎ )١( 


() مجلة الرمألة عدد دوب . 
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0000000 ا 59 ظا سے سے ال الل ا 


ggg r e e e | ue اس عيش يت ع‎ REWE °, 


أنا زورق فى لجمة الأآفكار لابدرى سيله 

ران شينف دون ما جد وى عن الع يل" الامين 

ی ا و کے کد 
555 


لاسألنى :وهل تراك قول هذا الشءر عنى ؟ 
أثترتاك ترفمه إلى » واستمد” الوح مى ؟, 
إنى من الفيد الملا الفاتات أخذت فى 
من كل” فارعة القوام » وكل أرعسة التنتى” 
إن حدئت ؛ لخدينها فى الروج لحن أى لحن ! 
وإذا بدت » فكأنها » جر الربيع بدا يغنى” ! 
با منيى أنا بل يشدو عل كل الغصون 


- 


عق 5 الف وس ذفن يشم وی * تسا لی 


ب 


ومبا : ظ 
لا رجیی بالسؤال ؛ قد عير الجمواب 
مأ 13 قىءه ل اتاجير ا و الطاب 
و عن الما 3 ۴ تسليه 4 ا اء واللاضطر اب 
وأرى العيون لما حديث ليس دده الصواب 
دی الار مشلا عدو من الاس اشر اب 


E 
وتمق ما بی وبذك مر. ن هوی لا اساليى‎ 
57 £ 


وقد عبر » بعد طول الطاف »ء جراه المأشود ٤‏ فأخذ يتغنى نه ف دته : 


ون ل ع لكا 


11[ عله الرسالة بردب . 
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۳١ شعراء الازهر‎ i 
كانت من قل هواها ارا بين الغوانى‎ 
لا أرى الروح الذى أمحث عه فى زماق‎ 


:للك اأروح الذى دل و هھ لے کی وکا 


راا و اانا ؛ قاط تي مان 

زقيانا! ق: ا الا ری فان 

وشربنا الصفو خرا فى كوس من حئان 
نيا كف 


كاد ذات” يوم وعرأها ها شراها 
7 اها الكل القن ا رأ 6 فن نهنا ؟ 
قلت : لا أحلام آلا بى + واس ماما 
ابلق . ا مضب وأنا شعريى صداما 
أنت فى صحراء رىي ّبررضة” طاب شذاها 
وأا الل عبار بادا فوق راها 
كل حرف فى فسدى ‏ ميجة تيفو إليك 
كل جن فى شدى الهحفة تمدو عك 
إن أفراح شبالى ما الاى لديك 
وصبابات ‏ ادى برها فى لاظريك 
اا دا ا ال و 
وحجاق ‏ ا حياق ا كبا ملك يديك 
م هم 
أما بعد » فإنه يلدلى أن أباهى ذا الشاعر الشاب » الذى تنظ ر له مستقيلا 
شر تازا : وللكى أ تم عليه عواطن » وأ ختان رأنى ند أن 0 
: الكاتب ااصرى ؛ والرسالة 5 اللات العربة فى الشرق ؛ 
9 عاو عدد من أولاهما ؛ ٠ن‏ قص.دة له ؛ فأ تمع هذا , الديوان . © تتبعته 6 
' كل من خامه فى رأنى ما خامرفى ؛ حی حك بعد امتحان وعيان , 
5 فاخا آنا لقن اس يه 
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ا 5 
فلسفة القران 
والماة الاأخرة 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد يوسف الشيخ 
المدرس بكلية أصول الدين 
بحرم اللاستاذ العقاد فى ماله : الحياة الأخرى: منكتابه , الفلسفة اإغرآ ية 
بأن العذاب فى الحياة الثائية للآثمين جميعاء تطوير و كفي » ثم يقبي الام بوم 
جيعا ؛ بعد ما قطعوا مراحل التطبير والتسكغير ١‏ إلى ظيرة الرضوان . 
قال الاستاذ فى آخر مقاله : , إكالء_ذاب تطرير وتكفير ؛ وإن الانفس 
عا تلا فى حظيرة الرضوان2: 
جرم الاستاذ بأن ذلك هر يم لزان الكر م . ثم اعتشيد على هذا الاق 
وتاك النهاية الرضسرائية تسوب عرآن الک حم ٤‏ ما يكاد يكون 
اا ادق قق اب امن كيان عذات الاخرة يقي إل النقران عا أن 
الخاود والايد فى الآبات الكرعة . براد مما الزمان العاويل . 
قال اللاستاذ فى مقاله : . فبذا المى ملحوظ فى تدر المذاب الذى يتل نه 
المذنيون بعد الموت ؛ كا قضت له شراءة القسرات الكرم : فإن المفسرين كادوا 
أن يجمعوا على انهاء عذاب الآخرة على الغفران ء وأن الاد والآبد يفيدان 
الزمان الطويل ۾ ولا بفدان القاء بغير التباء . . 
ون انكر عل السا ل الامرين جا : لوس ف الفرأ ن الک 3 
مازعمه من الغفران یم الاين ٠‏ ولوس فى كلام 0 اده دا ا 
وذلك العموم . وإنه ليأخذك العجب العيد إذ ترى جور المفسرين على العكس 
مازعمه الاستاد العقاد ؛ قاقد يكاد يتعقد إجماعيم : بل حك بعصم الإجماع ع 
على أن خلود الجدم الذى كتبه الله سبحاءه على المك.ذبين بآياته » إا هو خلود 
الابدية الذى لا ينتطع اوا الأبدد ل الذق لا شت + 
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وإ أستعرض يات الخلرد وما عول عليه المفسرون فى بيانها وتفسيرها . 
ەر بلغ الابما ' العقاد على التفسر والمفسرين , 

فى القرآن الكرجم إحدى وثلاثون آية فى خلود السكافرين فى دار الجحيم 

او أبة مما فى سورة البقرة » قوله تعالى : , قلتا اهيطوا منها جميما i‏ 

اتیک می هدى شن دان يلا خورف علہم ولا م حربون . والدن كفروا 
وكذيوا بآءانا أولئك أععاب النا نار هم قبا خالدون » . 

ذلك اول ادق کات اش اتال کدی عن الكافرين والمكذيين بأياته 
ا هم من الجزاء ؛ فضت بأنهم من أصواب التار وأنهم فا خالدون . ولد 

عنى المفسرون هنا فما عنوا ال الخلود فى الأية الكرعة ؛ وأن المراد منه ماذا 
ی شهدا تحمل عاءه ع آیات الخلود : أهو الا بدية اللانبائة 5 أم املكف 
الطويل وإن ل يعقيه غفر ا ى فى -بظيرة الرضوان :5 يتمنى الاستاذ العقاد ؟ 

١‏ س قال العارى فى تفسيرماجامخ, اليا فى تفسير القرآن الجر . الأول 
صنحة وو : . أولفك أصاب الل بخن أعلبا ادن م أملبا دون غيرم 
الخادون فها ادا إلى غير أمة و كاتا سعيد بن يز يد وحدثنا په 
عقية س سان المعرىء قال حدئنا سان ن مر ء قال حدما سعيد ان بيد ء 
وحندما وار بن عبد الك العنمرى» قال دنا بشر بزالمفضل » قال حدثتا أبومساية 
سعد بن زيد » وحدای يعقوب ان اراھ وأو بكر ان ءون ٤‏ قال : دا 
اال ع ا ر ود را وی ف قال عا 
رسول الله صلی القه تعالى عليه وسلم , أما أهل التار الذين م أهلها فإنهم لا ر تون 
فا ولا يحيون . ولكن أقواما أصابهم النار خطاياهم أو بذنوهم فأماتوم 
إماتة حى إذا صاروا غا أذن فى الشفاعة , , 

و و السود ا ه إرشاد العقل السام الجرء الأول 
صف ١١5‏ فى تفسير الاية : . واخلود فى الاصل المكث الطويل » وقد أنعقد 
الإجماع على أن المراد به الدرام , . 

م س وقال القاضى البيضاوى فى تفسيرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
الجزء الأول صفحه ١45‏ : , إن عذاب الثار دام » وإن الكافر فيه مخلد » و إن 
غيره لا مخلد فيه . مفبوم ةوه تعالى , اا : 
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, والخلود هنا الدوام على ما ألعقد عليه الإجماع , . 


م وقال الرأزى فى تفسيره مفا رح الب الحدء الأول صفدة ووم . اا 
وعد الله تعالى مجع ادى بالامن من العذاب وازن ء عفيه بذ كر ٠ن‏ أعد 
له المذاب الدائم ففال , والذن كفروا وكيوا بأياتا . راء کارا عن الإنس 
أو من الجن فيي أعواب العذاب الدائم » . 

+ - وقال امل فى تفسيره الجلالين الج:. الأول صفح وه + أوأئك 
أصماب النار ثم فما خالدون » : ما کون قرا أبدا لا يفون ولا مخرجون ١‏ . 


M1‏ جم 


- وقال ابن كثير في تفسيره الجزء الأول زم فى معنى الحلود فى الااية 
وم فا غالدون » :أى لدوب فا لا ےد فى عذرا ولا یں و 
عل ذلك حديث الطيرى السابق ها ويل من حديت شعية عن أنى مسلية. 

م س وقال البغوى فى تفس يسا لتيل صفحة مغ ١ ١‏ هم فا خالدون ؛ 
لا خر ون عا ولا ٤‏ ونون 5 

۾ و قال الخطيب فىتفسيره السراج الاير الجزء الأول صفح ١.‏ د ا 
خالدون » : ما كون فما أنذا لا خرجون هنبا ولا “وون نأ . 

١.‏ وقان اليسابررى » فى تفسيره » خرائب القسرآن ورغائب الفرقان 
الج . الأول صفحة هوم عل عامش الط ى : , الذين كفروا , لجحدمم مولام 
, وكذيبوا بآناتنا ء لإایاتہم کا هم سب مشتمام هوام , أولك حاب 
انار علازءوها داعا سر عدآء سواه كاتا من الإئس أ من الجن + عاذ ا امه 
لمال منها بعمم قضله » وجسم أطو له ۲ 1ه . 

E E SE e ET E EE 
. . على تفسيره فى آية قبلما هىقوله أمالى , ولم فما أزواج مطبرة وهم فيا خالدون‎ 

وو قال الرعتشرى ف كانه الجرء الأول صمدة + ۽ د الخلد : الات 
الدائم والبقاء اللازم الذى لا ينقطع ؛ قال الله تعالى ه وما جعانا لبشر من #بلك 
الاد أفإن مت فبم الخالدون ٠‏ . 
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١١‏ - وتال القسرطى فى تفسيرء الجامع لاحكام القرآن الجزء الأول 
صفحة .مم إمد أن شرح الا وقد وصل الى أخرها دوم فا خالدون » و باق 
ألفاظ الأية #قدم معٹاھا واد تہ تعالى- يريد أن شرح الخلود قد سبق فى آية قبل” 
ھی وله تعالى د وط م فا أزواج مطبرة وهم فما خالدون » فال همتا صفح ١ع‏ ؟ : 
ا الخلود اايقاء ومنه جئة الخد ۽ وقد لستعمل ©ا زا فها يطول . ومنه قوشم 
ا قيال لك أبن طو اله . 

ا 

لا لاترى على الحسوادث افيا ولا خالدا إلا الجبال الرواس.ا 
وأا الذى فى ثلاءة فمو أدى حقيةة > 

۲ وقال فى تفسير المنار الجزء الأول صفحة يرم , أولءك أحصاب 
الذر هم فما خالدون » قال :7 دم تفسير الخلود فى آخر الآبة ( (5؟ ) م قال : 
ا لتك الک يد ا وب/وتبم ى هدای صاب الثار وأهلا : 
م فما عالدون لا يطه:م ن عتبأ . . 

رقال فى تفسير الابة ( ه اماق قشر انض ليوا وعلوا الصالمات أن ف 
جنات جر من متها الانبار ء كا رزقوا منها من رة رزمًا تألوا هذا الذى 
ردقا فن قبل وأتا به متشمابها » وی فما أزواج مطبرة وهم فما خالدون » قال : 
: والخلود فى اللغة طول المكث . ومن كلامهم : لد فى السجن . کا فى الاساس . 
وف الشرع : الدوام الابدى؛ أى لا خرجون مہا ولا هی تفنى فيزولون بدوالها. 
و إا حى حياة آبدة لأ اة ها 

هذه أراء جمرة من أعلام المفسرين ثل عصورا مختلفة ١‏ بل حك عنما 
الا 2 على ان الود الذى کید به أنات || وعد فى ا اکا فر بن بألله تعالى 
الكذيين بآیاته ٤ا‏ هو خلود لا تتبی والامتداد الذى لا ينقطع › 
وهذا ما اعتمده ا كمون رعلماء ال قاد الإسلامية فى عقرراتهم العلمية کا 
وعيته ف مقاكا السايق . . 

نعم هناك أأت من الكتاب المبين ل إعض المفسرين قبا الود على 
المكث الطويل لاعتبارات فى موضوع هذه الأيات» لكن ليس فى هذا ما يسعف 
الاستاذ؛ بل فه اة ته 0 النالى ,© 


ع IR. E‏ عد 
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۳٣ 


الاعراف بالميل 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحم العدوى 
ا مدرد واد الأول بأسيورط 


الاعتراف با ليل خلق نبل ؛ جمع شتات کر من خصان ال : کال و فاء 
والمروءة » والإحسان»والشجاعة + والصير . فبو الصو رة الناطثة ا كن ف تفوس 
اناس من شم حسان؛ وهو صدى ما يتردد بين جو آعم دن كر م السجايا . 

م هو بعد ذلك وسيلة قريه للنبوع ما قيه من سن قدي ولشسيء , 
وسيل معد للإجادة والإإحان فا تاره الناس من اعمال . 

آما المعترف اليل فلست ادر من ائ ناحية أيجم عو ده و قا ته لا تلين 
لغامن» ولامن أىجرة أسير غَوَة توق جم أميات الفضائل؛ ولم جواتب الاحاسيس 
النبيلة . قبو حامل لواء التعاون ؛ وهو زعم أهل الوفاء. هذا ما دام حياء حى إذا 
تدر الى بط ناسارخ كان أحدوثه عذبةالنغات . وجلا ناصع السطورو الصفحات 

ول لايكون كذلك وهو یعرف باميل لآنه جيل ؛ ووم إشكر الصنيمة لان 
صنعة» لا بغى من وراء ذلك معنا » ولا برقب شم رة و جاهفا| ؛ طا ست سر ر به ؛ 
وحسنت تواباه ؛ فلا بداجى فى تقديره » ولا بدارى ولا مخالف ير د مظبّره . 

أما لذن يقدرون صتائعك لتكون همرة الوص لإدرار اليرعلهم؛ وحمدون 
المعروف ليسلس قياده لدم ؛ ومخضعون عند الحاجة ويتمون عند الاستغناء » 
فبم تجار جشعون » يبيعونك اليوم ما يقبضون مه غدا » وه فى الجتمع حشرات 
خطيرة يسرى داتها سريان السم فى الاجسام » وجراثم وبيلة تفتك بالاخلاق 
ولت مد لات الآادواء ١‏ 

هذا إذا لم يكبح جماحيم ولم يۇخذ عل أيديهم . قال رجل من أدل البصرة 
احسن اليصرى لم يأت الدهر تثلك؛ ولا أظن أند جود للك الى بوم أإدين , 


ا اکن اليصرى 3 انات 5 | وهل مدر علام أغلق بای 1 
https://t.me/megallat ١ ١ oldbookz@gmail.com‏ 


الاعراف بالجيل ۳۷ 


ون دل هذا على شىء فإنه يدل على أن طريق الاعراف باجميل وعر على كل 
من لم يكن د SS‏ من راض نفسه على المكارم ؛ 
ذلك لاله كا فلا عنوان الشجاعة وااعبر والصراحة فى القول والإحسان 

ف العمل وااروءة وحسن الذوق . 

و بعص الناس هر عقول ولكاهم لام تدون ما الى <قائق الأاشياء » ولا يعرفون 
مأ يرجم بالخير على نفو سيم : وشم عيون ينظرون مما ولكن عنظار عصغر 
لا بكتف عن ألا هور ي فى + وم ألسنة فوالة فى غير حق جوالة فى كل باطل > 
وللكهم جيئاء ف مو اطن اليد ؛ عبيون ف مواطن ادق ؛ خرس فى مظان الكلام 

وإذا كان الله تقدست ذاته وحمت صفاته» قد طلب مثا أن ترد التحة بأحسن 
6 ءا عثابا حيث قول : ١‏ واذا حينم رة خوا بحن مم أو دو ها 
افليس ذلك تقريرا لبد العرفان باجميل ؟ أو ليس ذلك أدبا إهيا أدب به 
غز وجل عباده الصاكين » السود اعحبمخ لجس وااسلام والتعاون ؟ . 

وإلى لاعب لذلك الشخص الذى يكام في الحياة ويتتحمل متاعها ولا يترم 
عشقاتها وآ لاما “م لضعف افسه عن شك على صليعة مله الدوق ؛ وأعراي 
مرل تمه ااروءة . 

ولست أدرى حوافره فى ذلك ولا دوافصه . فإن كان الترفع بالنفس 
والاعتداد ما عن طريق الك ياء » فا عرف حق نفسه ولا حن إلا . وإن” 
ترفعا يدفع الخير وعنع الود ء ويزدرى بالمروءةء لجدير به أن يكون ولد 
الحسد و خبثاانفس ٠‏ ككبرياء [ بليس حرمه الجنة؛ وجعله من المطرودين . و لاب 
فالحسد داء وبيل » وشر مستهطير» وعنوان الفسادوالبئى.وهوأول ذنب عصى اللهبه 
لق العام كو ا له ذنب عسى به فى الارض ؛ نأما فى الساء سد إبليس لادء ؛ 
وأما فى الآرض خد قابيل لأ خيه هابيل .ولا يقول إعض المفسرن ف قو له تعالى 
0 عن اع الثان را أرنا ال بن أضلانا من الجن والإنس يجتعابها تحت 

000 من الاسفلين »: إن المراد بالجن | بليس و بالإنس قابيل . 

ن کان الدافع لعدم الأعراف بالخخيل » استصغار الصنيمة » فقد اطا 
لمرى 59 ادف ؛ فليس نة صئيعة مهما قلت ولا مروف مبمأ دق 
وصفر » بأضعف من أن يقابل بكلمة شكر أو عبارة نا 
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وإنه لؤانى ها أن أرى فى هذه الحياة أتخاصا يعيشون على حساب الغير 
ولسكنهم مع اللاسف 0 مم عق ؛ ولا ي#رون هم دروف ؛ 
يمتقدون أن کل ما قدم لم من خير » وما يسدى الهم من صتائع البى » حتر 
لازم عل من مدمه » وفريطة محكة عل مسديه : كان الئاس جيعا مرون 
فى نود متهم ٠‏ أو اداه قان إشارتهم . وما دام هذا الضعف موجودا بين 
ى الانسان فسلمون مله عتتا » ويصيبون مله حرجا . 

وبعد ؛ فإن عرفان اليل فاق الفى ا ری مولا آم أو + 
وصفة الأقوياء فى الإممان ؛ اعرف هؤلاء أم أنكروا 

يقول إعض أأعرب : واه لد ممعت تغريد الاطيار عن ورت ا 
وسمعت خفق العييدان وأصوات القيان » فا طربت من صوت قط طرنى 
من ناء جسن بلسان حسن عل رجياك ان کون کن ام جر 
ومن شفاعة تحتسب لطالب شا كرح 

وكانت الفرس تقول : الشكر أفصل من النعمة : لاله ببق و تلك تفى . 

وضرب الحجاج أعناق أسارى أل م ١‏ تقال ر جل من قدم ان 
53 أسأنا فى الصنيعة ؛ نا أحسنت ف ا المكاناًة! قال الحجاج ف لهذه الف 
أما كان فيهم من سن هثل هذا ١‏ وكف عن القتل . 

وڙ أروع الصو ر فىعرقان ايل مأ فعلئه نائلة يت الرائمة زوجة عمان 
ابن عفان رضى الله عنه رعاية للوفاء وحفظا للعشرة : طلا معاوية بعد موت عبان 
فر دته م ثم قالت : ما يعجب الاس من ؟ قالوا : ثناياك . فكسرت ثتاياها ؛ وبعثت 
ما الى معاوية . 

وقريب من هذا ما فمله بعض أبناء الماوك من غسان هم ال رام نا 
تكبتهم ؛ فقد كان يذهب الى خربات دورم فى ظلام الل 5 ا ا 
فيبكهم ويرئهم بالآبيات الشعرية الوابغ » فوشي به الى المأمون » فلا مثل بين 
بديه قال له المأمون : ١‏ ماالذى قعله معك البرامك: حى استوجيوأ منك 
کل هذا ؟ء تقال : م با أمير الموْ منين إن لأر امك عدي أنادى خضرة؛ إن شت 
حدثتك بعصا » فلا قص عليه قصته أمى بإشلاء سيله وإرجاع ما صودر له 
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ن ضباع مع إعفائها دن الخراج . فبك الشسانى ء فقال المأءون : ما بيكيك 
وقدأستا الك فقال : أب ارام لالم حسون الى أحياء وأمواتا !. 
قال الأمون ؛ وكيف ذاك ؟ قال : لو ل أذهب الى دوم من کان يمل 
ا المؤمنين فى + فقال 9 : اذهب فايكهم وحن معك . 

أما علة الاعثران بالجيل تبادي. الإسلام ؛ فبى الصلة الى لا يجارى , 

ققد أ كثر القرآن اللكرحم من الحث عليه؛ و بالغ فى طابه فى صور شى وأساليب 


1 


رع : اثارة لعي ا ومرة تأ وا . 


أستمع إله وهو يقول :. وإذ تأذن ربک لمن شسکر "م لازيدم ؛ ول 
تفرم أن عذالى 4 ٠‏ 
ويقول :واا حينم بتحية بوا بأحسن منها أو ردوهاأ » ويهولدمن جاء 
الحسنة فل شر أمثالها . الى غييحلك مالا خصيه العدء ولا يأتى عله 
الاستقماء 
وكان الرسول اکر مم يفوي لعائشة : هيه أباتكافتنشده قول زهير بن جناب 
ارفج ضعيفك لا تحر بك ضعفد برما تتدرل العراقب قد نما 
بحربك أو يى عليك وإن من أئى عليك مما فعلت نقد جرى 
فقول ذم يا عائشة : لا شكر الله من لا يشكر الناس ؛ يقول الله عر وجل : 
عبدى لم تشکرنی مالم لشكر من جر يث النعمة شل يديه . 
وگل لے ى القرآن المكرم عل من كفر باانعمة وغمط الحقوق : وصوره لا 
فى صور مقوته وألوان مردراة. حيث يقول ٠‏ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصم مبين» .و يقول:وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى مجانيهيوإذا مسه الشر 
فذودعاء عريض » ويقول. لقد كان اسا فى مسكنهم آبة: نتان عن مین وثهال؟كاوا 
منرزق ربكم واشكروا له ۽ بلدة طببة ورب غفور . تأعرضوا نَأ رسلنا عليهم 1 
الحرم وبدلنامم ناديم جنتين ذواق أ کل خط وال وش من سدر فلمل . ذلك 
جز ينأهم ما كفروا وهل تجازى إلا الكقورء. وقول .وما دروا أله حقّ 
قدره إذ قالوا ما أنول الله على بشر من شیء قل من أنرل الكتاب الذى جاء به 
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ص 3 غد الأزهر 


تعلوا تم ولا آباؤک ءقل الله ثم ذرهم فى خوضمم يلعبون ‏ . 


وقول السوال ا اتا و هله ل هده عن او اریت 
النار فإذا أ كار أهلها النساءءفقيل:ولم يا رسول الله ؟ قال: يكفرنءقيل:أيكفرن 
بالله ؟ قال.لاء يكفرن العشيرءلو أحسنت الى إحدادن الدهر ثم رأت منك بآدرة 
قالت ما رأبت منك خير! قط .. 


وبعد , فإن نعم الله عليئا مترادقة لا نزول ء والاءم علا لا حص 
ولا لعد . واهئأ السمم واللصر والفؤاد ؛ والمال ودين والجاة والشاطان ؛ 
وخر لا ما فى الكون من حيوان وجماد : قبل فنا شكر هذه الع ء أو قدرنأ 
هذه اللا ؟ !. ظ 


و إن أيدينا ملوك وأس|. وقواد راء متم أ الى اعم 03 اع 
ورفعوا رأسها عالياء وقدمو | اتك يعارم حم .قدرة البشر من وسائل العرة 
وأسباب السعا-ة » فمل رأينا من يقدر ذاك تخلصا ؛ أو يقوم راجب الشكر ا حتسايا ؟ا 


ولوللا صفحات فى التارخ يشح سياها للقدوةٌ الاي ؛ اذهب خر تلك 
الاثار » وانطوى ممم الال واللبار . 


وحن ف العسصور الحديثة حدث بين ظررانينا صئاعات نافعة ومشروعات 
مفيدة . ضحى أصنابيا پکئیں من راحتہم في سبل إسعاد أمتبع ٠‏ قبل رأينا تشجيعا 
ملنوسا » أو تقديرا هذه الامور محسوسا : تقدير! إجابياء وتشجيعا علياء يدفعبا 
الى الامام : فتعنة ازا تدكا بالامو الاك ع القرو لكان سفيل :ا 
من يفعل ذلك قناها راجب الوطن ؛ وأعرانا تجرد المواطاين ؟ ! يعمل 
الخجل لسانى حين أقول : لا!. ) 


فاليم اهد قوعي الى الصراط المستقم ؛ وهىء م من امم رشدا ب 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المسكتية الأزهرية 


عل من علباء الالام » وشخصية من أبرز #خصياته » وتاي من جملة صماءة 
رسول اللهء بتردد اسمه كدثيرا على ألسنة الحدثين » وفى كتب الحديث » لكثرة 
توافرها فى العظم » فكان عظيا . وهئنتأجد أو ليك الرجال الذين حفلت عناقييم 
وعامدم كتب السيرة والتاريخ فاا أشرداء على فضل الإسلام فى خاق 
الشخصيات وتكون الر جال 

واه على المشبور ۽ حيداب ن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفارى ؛ ينتوى نسبه 
آل رار : وغقار فة هن كاله . 

يشترك العظاء فىكثي رمن الفضاتل الى تكون #صياتهم ١‏ وعتاز كل منهم بقدر 
منها يكون فى صورته الآلوان الراقة الى تلفت الانظار وتبر الابسار . وكذلك 
كان أبو ذر ؛ فقد امتاز بقدر من الفضائل جمله )ا قال النى صلى الله عليه وسل 
a as‏ انى عليه السلام قال : د يرحم الله أبا ذر ! يعيش وحيدا ء 
وموت وحيدا ؛ وګش وحيدا 00" 

ويضق جال العو ل عن إحصاء فطااله »ورس صورة كاملة نم يتواحى اده + 
تو لجع أطراف اود هن سير يله و سنا أن نشير ا ما أمتاز به أو در من ا لامد 
ليكون ذلك عثابة الآلوان البراقة » ليرز صورته واضحة قوية »كا كان فى حياته 
واا قويا . 
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4۲ عله الازهر 


تاز أبو ذر فى نظرنا مخصال ١‏ أهمما : الغطرة » وصغاء الطبيعة : والصير 
عل احتيال الاذى في سيل العقيدة ؛ وحيه للمعرفة وايحث عن الهة.ة ؛ 5 
ف الدنيا ؛ والصرائه عن مغر اتبا 

وتتجلى فطرته فى اتصصرائه عن عبادة الآوتان: وإقباله على عبادة اش قبل 
الأسلام روى عبد الله بن العامت قال : قال لى أب ذر رضى أبن نه : بان اش 
صليث” قبل الاسلام بأربع اين , قلت له : من نت تعد ؟ قال : الہ السياء . قات : 
فأ نكانت قبلتك ؟ قال : حيث و جمنى الله عر وجل . و تجل ذلك أيضا فى ادر ته 
الى الاسلام » فقد كان رابع أزيعة اسلو ا قله. 

ويكشف لنا عن قوة عقيدته وتحمل الآذى فى سیل ما يؤمن به ؛ ما جاء فى 
قصة إسلامه : فقد روي عنه أنه قال : أقت مم رسول الله صل الله عليه وسلم 4ه 
فى الإسلام وقرأت من القرآن شيا ##فقات : بارسول الله إنى أريد أن أظبر 
دبى ؛ فقال رسو لالله : إتى أخاف عليلك إن تل قلت : لاد مه وإن فتلت ! فال : 
نسكث عن ء عقت وقريش حلي پیجلرو ی اچد ؛ فقت : أشيد أن لاله إلا الله 
وأن مدا رسول اله . فانتغضت الاق لقامى ا فضربوى حی تركو كأنى لصب 
اک ت رم أنهم أسالوا دمه فاحمرت تابه - وکاوا رون e‏ قتلرق » اوقت 
جت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآی ما نی من الخال » فقا لى : آم أنبك ؟! 
فقلت : با رسول الله كانت حاجة فى نفسى فقَضيمم!. فأقت مم رسول الله على ال 
عليه وسل » فقال : الحق بقومك فإذا بلغك ظبورى فائثى . 

وروی عن ألى ذر أنه قال : بينا آنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال لى : با أيا ذر : أنت رجل صالح ؛ وسرصيبك بلاء بعدی . قلت : فى الله ؟ قال : 
في الله . قلت : صما بأعى الله ؟ , 

وحبه للحرفة والبحت عنها والتقصى فا ؛ عالما و متعلما . دو نا فى جر سه 
عل عب انی صل الله عليه وسل وكرة مسا ووقرة ماروى عنه ون الد یت ؛ 
“د روي عن أى ذر واحد و انون وما ا حديث . وکان رسوا الله مل ألله 
عليه وسل يد آبا ذر إذا حضر ؛ ويافقده !!!غاب . 
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أبو ذر الغفارى i‏ 


ومن أمثلة حه للبعرفة وتقصيه غنبا ؛ ها روى عنه أنه هال : دغات المسجد 
وإذا رسول ابه صلی الله عليه ول جالس و حده» للست اليه » فقال : با آبا ذر إن 
لله وان ت کن فم فاركعرما , قال : فقمت فر كعتهيا تم عدت 
لؤاست إليه ء فقلت : با رسول الله إنك أعمرتنى بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : خير 
«وضوع ۽ استكر 9 استفل . قلت : يأ رسول الله فأى االأعمال أفضل ؟ قال : 
مان باه عر وجل ۽ وجهاد فى سبيله . قال : قلت : بارسول الله فأى المرّمين 
أ كليم إعسانا ؟ قال : |<ستهم خلقا . قال : قات : با ومع ل اه قايا 
أل ؟ قال : من سا الناس من لسانه ويدء . قال : قلت : يا رسول الله فأى المجرة 
أفضل ؟ فال : من جر السيئات . قال : قلت : يا رسول الله فأى الصلاة أفضل ؟ 
قال : طول القنوت . قال : قلت : يا رسول الله فا الصيام ؟ قال : فرض جزى 
وعند الله أضعاف كثيرة . قال : قلت : با رسول الله نأى الجباد أفضل ؟ قال : 
توت مو اذو نو اشر دمه .قال تيقلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : جبد 
من مقل يصير إلى فقير . 

وکا كان ريصا أن ادر مم كذ الك کان حریصا ان يعرف و یعلم 
اق الهو اة 

روى فته أن رجلا اتاد تقال : إن مصدق ان ازدادوا علا س أى 
الحصاين للصدقة ‏ أنغيب عنهم بقدر ما ازدادو! عليئا ؟ قال : قف مالك وقل : ماكان 
35 من حدق مخذوه؛ وما كان من باطل فذروه؛ ما عدوا عليك جمل فى مسسزانك 
بوم القيامة : وعلى رأسه فى من قريش ؛ فقال : أما نباك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ 
فقال : أرقيب أنت على ؟ فو'لذى نفمى بيده لو وضعتم السيف هبن ثم ظانت أنى 
منفذ کا سمعتها من رسو ل الله صل الله عليه وسل قب لأن تحتزوارأسى ‏ أىئةطعوا ‏ 
لأنفذتا ! وكان 5 قال اح الماية : أول من تكام فىعلم البقاء والفناء . 

أما انصرافهعن الد نيا وإقباله ع لالاخرة ٠»‏ فقد بلغ فيه الذروة» وأو فى عل العابة 
وكان له فى ذلك مذهب عرف به وروىعنه وهو , أنه حرم على الإنسانأن بدخر 
من المال مازاد عن حاجته » . وقد شبه ذلك بعسى عليه السلام . وقد ذهب يعض 
الكاتبين الى أن هذا المذهب يتفق وبعض المذاهب الاجتياعية الحسديثة » ولكنه 
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5 بجلة الازهر 


لا يتفق وروح الشريمة الإسلامية الى تبيح ادخار المال ممما كان بشرط أداء 
حق الله وسق الفقير فيه ,كا قيس المتع اہ ات ما ال اه وقد كون هذا من 
اف كو مال ى ا 

وقد دما أبو ذر الى «ذهبه هذا بالفعل والقول ؛ ونم يكن من قال الله فيهم : 
٠‏ انأمسون انامس بار وتفسون أنفس؟ > . وكان التخشن فى كل كو اتاوية 
ف الحياة . 

روى عبد ألله بن خسراش قال : رأيت أيا ذر بالريذة فى حلة له سوداء ولعت 
اسأة اء » وهو جالس على قطعة جو الق » فقيل له : إنك ارو مايتى لك واد 
قفال : امد لله الذى بأخذم ف دار الفناء ويدخرم فى دار البققاء!. قالوا : )أا ذر 
لو اتخذت امرأة غير هذه ؟ قال : لان أتروج امرأة تضعنى أحب الى من امس أة 
ترفعى . فقالوا له :لو اتخذت بساطا ألين من.هذا ؟ قال : اللبم عفرا خن ما خولت 
مأ يدأ لك , 


بعث إله أمير العام كلا ماتقيد يار وقال له : اسبتعن ا على حاجتك » فقال 
أبو ذر للرسول : ارجع ما إليه » أما وجد أحدا أهون على اس متا ؟ ما لنا إلا طل 
تتوارى به وثلة من عنم تروحم علينا » وخادم انا تصدقت علينا تخدمتا ؛ ثم إنى 
لاتهحوف الفضل . 

وما روي عنه فى الدعوة إلى مذهيه : أنه وقف مرة علد الكعية فقال : 
لوا إلى الخ الناصح الشفيق !! فاجتمع عليه الناس » فقال : أرأيت لو أن أحدك 
أراد سفرا أليس يتخذ من‌الزاد مايصلحه و يبلغه؟ قالوا : بل» قال : فسفر بوم الشيامة 
أبعد ماترون» ذو اله ما يصلحك ‏ قالوا وما يصانا ؟ قال : حجوا حجة لمظاكم 
الامورء صوهوا بوما شديدا جره لطول الندورء صلوا ركعتين فى سواد الايل 
لوحهة القبورء كلة خير تقو لما أو كلة سوء اک عنما لوقو ف بوم عظم ؛ تصدق 
مالك لعلك تنجو من عسيرها , 


أجعل الدثيامجلسين : يلسا فطلب الآخرة» و جاسا فطلب الحلال: والثالك 
يعر كول نىك لا ر يله : أجعل الال در مين : در شیا FHI‏ على عيالك من له > 
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أبو ذر التفارى 97 


و دو هما تقد ده رك اال يوم لد ولا يتفعك لا ريده , م نادی باعل 
صوته : يأمها الناس ! قد قتلكم حرص لا تدركونه ادا ا!. 

ومن كلامه فى ذلك أيضا : فى المال ثلاثة شركاء : ااقدر لا يستأ مك أن ذهب 
خيرها أو شرها من هلاك أو موت. والوارث يننظر أن ضع رأساك ثم يستاقبا 
وأنت ذم . فان استطعت ألا تكون أجر الثلاثة فلا كوئن . 

وقد ظل أو ذر على أسلو به هذا طول حاته ١م‏ تعلق نفسه لشىء من مفاتن 
الدنا. وقال : إلى لأقربك جاا من رسول الله يوم القيامة » وذلك أنى سمعته 
يقول : إن أقريكم منى مجاسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كبيئة ما تركته فا ء 

ولقد كان فى وفاته غريبا » کا كان فى حياته غرييا ؛ فقد خرج مع أمه إلى 
فلاة لخضرته ميته ۽ فكت أمه » فقال للا ##مارسكك ؟ فقالت : أب أله لا دل 
تكفينك » واش لى توب من اماف تسلف نما ء و ایس لك ثوب يسعلك كفنا ... ! 
قال : لا بك فا معت روت اله هر افر أن منهم : ليوتن منک رجل بفلاة 
وشک د عضا نه من لو هين 58 لمث 0 م نت ابه عا به هن الو مين فال : انشدة 
أنه والاسلام E1‏ رج منم م 203 أمير] ولا .ا ولا عر يفأ ولا ريدأ 
0 س م i‏ شر ص :ليه 8 3 التسار قال : أ عم 3 أ كنك 0 صب ا 
ذ كرت شیا . وفى ردانى هذ! وفى ثوبين فى عيتى .معى من غزل أنى حا كتهما لى . 
قال : أنت فكفى ؛ نكقنه الا(صارى , 

وصدق ف ألى ذر مأقاله رسول الله : يرحم الله أبا ذريعيش وحده ؛ وعوت 


و دد وومره وحدد. 

ودن بار دة سنه إحدى و ثلاثين من أشجرة . 

هذه صورة جد موجزة لآنى ذر » رسمتها بأبرز ما ذ كر فى سير ته من المناقب . 
رحم الله أبا ذر » ورضى الله عنه وأرضاه » ووفقنا لترسم خطاه ١‏ 


ل 
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PIPE‏ ا ا سن ول og‏ ا د سما الاي | لصي اللا عن 


1 


لخضرة الاستا الد كتور حر کد اراھ 


ا 


القاضى محكة الأنيا الوطنية 


وإذا قام الطبيب بعمل لا صلة له عقتضيات الملاج » وكان ذلك عدا فن 
فم و ل4 کون مد به واس سه إن کان القصاص مكنا . 

والشريعة الذراء تبيم لللاطباء الاجتباة ق رعلاح الامراض » فلا يسأل المابیب 
أو الف ادس آراء زه ااه می کان ا a‏ عل اا سے . ودذآأ الحم 
لفتاة سقطت من السطح رغم دول نعف اج ران ران إضراء ار اه شت 
مو تپا 5 وود قد عدم الان ۳ هذه الا بأن کون اق بعتادأ ار فاش 
وخارج الرسىم ؛ وعمنى آخير : اشترط لجواز إجراء الجراحة أن يكون ها 
أساس على . 

ونلاحظ في .ذهب ألى حنيفة أن القاعدة هى أن الطبيب لاهسأل متى ل بتجاور 
الموضم المعتاد » وي للون ذلك بأن اللاك ليس مقارن للعمل ؛ وإنما دو بالسراية 
بعد تلم العمل ؛ والتحرز عنها غير تمكن ؛ لآآن السرابة تبى علىقرة الطباع وضعفبا 
3 عمل الام 0 وما دو كذلك یرو ل م والاحيرا؛ عن ابول ار فاس ر 1 
قر عكن التقييد بالمصلم من العمل للا يتقاعد الئاس عنه مع مساسالماجة ٠‏ , 


وظاهر سن هذا التعليل آم بر ججعوال عدم اا اة الى جيل الاطاء لقدرة 
الاسم عل احتال العلاج 1 وما دام دن ر اتسين عل الاطاء مدر ده شرف د اأقدرة 


إو اداه والعتابة > لاعس ۲۰۹ 
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فن غير المقبول أن يسألوا عن أشياء يستحيل عليم تعرفها . وهذا التعليل كان 
من الممكن قبوله وقت أن وضع هذا الح ؛ أما اليوم وقد تقدمت العلوم الطبية 
تقدما باهرا : تأُصييم من المتيسر الى حد كيين معرفة الى أى مدى يستطيع الجسم 
تحمل علاج معين » أو إجراء جراحة معينة . وقد ساعد على ذلك إلى حد كبير 
تدم علوم التحايلات الكما ية والكدف بالآشعة عن الأأجراء الداخلية لاجم . 
ويترتب على هذا اندم فى العلوم الطبية » أن مسكولية الأطباء واجبة متى 
ا عادر ادها : حتمله جسم المريض » أو حالته الصحية . 
الا ويك عل أن كن تدض] الطهب كار هل رضانا تريس 'أى إذن :وله 
إن کان قاصرا أو من فى حكه . فليس من حق الأطساء أن يدواوا علاج الاس 
بخير رنام ؛ فلو أراد خیس أن نی مريضا بغير علاج » فلا : 35 ن إرغامه عل ا 
يا ذ شه " : هذا يضلا عن 1 ن مه یلا يض أن تار الطيب 0 بعاله : 
فالثقة بين الطبيب والربض عامل مآع الهو امل الى تساعد على الشفا 
ويترتب عل ذلك أنه لو جاتير يفير احية إغير رضاء اررض فان 
بدأل عن فمله . ولكن دا نوع هذه المسئولة ؟ هل يسأل مدئولية عمدية أم غير 
ن به 
ذهب بدض الفقراء الى أن الملبوب فى هذه الخالة يستوى اق مرد عادى ؛ 
یسال عن فعله 00 عمدية ؛ فلى يكن من الجائر له أن يحرى هذه الجراحة مادام 
م يطاب منه ذلك ۽ و حکه فى ذلك حكم أى شتخص عادى أ جرى جراحة لآخر ؛ 
اى يسال عن فعله مسو لية عمدية ١‏ فيعاقب يعقوية الجرح العمد . 
وذهب آخرون إلى أن المسئولة فى هذه الحالة تعتس غير عمدية » ويعتير 
لطبي عنطمًا ١‏ لاله م مال عل رضاء المراض باجراء العملية الجراحية . ْ 
وها لجان بالق عون أن الطبيب لا يصح سؤإله فى هذه الالة إلا إذا 
أذتكت طا اعا | ی عله . ومعى هذا الرأى أن الشرط الأخير من شروط 
)١(‏ بستتى من ذلك بض الات الأعراض المعدية حرث حم القہوانين إبلاغ الصحة عما لتتولى 
علاج المرضى وعزتم عن عنااطهم ؛ ولا بود 7 تواعد الشريعة ما عتم من هذا الأجراء . 
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A۸‏ لے الاش 


في الجراحات عفر رضام 5 

وف الشريعة الإسلامية لا بد من الحصول على هام الو ا وله إن كان 
قاصرا أو من فى که ٠‏ وهذا الشرط واضح من أن الصلة بين الطبيب وا اريض 
كا أحكام عد الاجار ؛ ومعاوم أن قيأام اأعشل استازم رافق إرادنين : إرادة 
الطييب وإرادة أاريض 5 وليه 5 ورعم ووم ضرورة هذا اش ص دن الهو أعد 
العامة فإن فقباء الشربعة يشترطون ذلك صراحة لا المدثر لية عن الطبيب 7" 

وقد اص 5 شبك شس الشافعى على أنه إذا كان عل 58 س بالغ اا ل ساعة لم : ع 
فطديا بثير إذنه ؛ فان قطلعبا غير [ذ:ه قات وجب عأيه القعاص ؛ لله لعدى 
بالقطع . وإن كانت على رآس صى أو ون لم جز قطعبا » لاله جرح لا يو من 
د الاد فان قطحمت قات 0 اظارت 0 إن کان القاطع ولا له عأمه ې سکب 
عليه القود لآنها جناية تمدى ما ؛ إل انرأو جدا وجيت عليه الدية : وإن 

کان وأا غيرهما نفيه قو لان : أجد هما اجب عليه القود لانه فطع منه مالا جوز 

قطعه ؛ والثانى : أنه لا جب لقو دلا ١‏ افد المتل ء وإ عا قد المصلحة : 
فعلى هذا يحب عليه دية مغلظة لانه عرد الخطأ 29 . 

وواضم ما تقدم أن مسئولية الطبيب إذا باشر العلاج بغر إذن ءآ 
مسو اة ید ره فة تهس ماه هي كان القصاص SET‏ و د 4 غر وهب 
الشافعى تحديداً واضاً لمعنى الضيان الواجب على الطبيب إذا أجرى جراحة بغير 
رضاء المريض أو وليه » وهل المقصود ءن الان القصاس أم الدية ؟ ومع 
ذلك فإننا تعتقد أن المقصود بالضان القصاص : لان فعل الطبيب فى هذه 
الحالات عمدى » ولا بوجد ما يسوغه ؛ أو ما يسقط القصاص عنه . 


وسلد إقماء أأمو انين لمن ف له دن ضرورة الخصدول عل 0 ن الأراضص 1 
3 و 3 الا “ی الى لسو جب آلا سیا ف ألما جل 4 وای ليء کن فما اسار 


|۹ الى ۹ س 15 ةو الشرح اک جم كص ۲ ات > 5 س 1 ادا به 
و لعا وت عر ايا 2 +۳ a‏ 
[:] لذب ۲ س ٣٠۹‏ 
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مسد و أية الاطياء 1 


اشوا علىهذا الرضاء . لما فى ذلك من خطر بليغ يعود على المريض . فلو نقل 
وص إلى إحدى المستشفيات مخ عله رض 3 نيجه إصاية جثااية ٠‏ فإن 
الاطياء يقومون بالواجب علهم نحو علاجه. رغم أله لى يوافق على أن يقوموا 
بعلاجه ؛ بل ول يؤخت رأبه فى ذلك . والواقم أنه فى هذه االات قد لا يفيق 
المريض إلا بعد أن بدأ فى علاج سيب الإخماء » وقد لا يشعر أحد من أهله ما 
حدث ل ٠‏ نكيف سكن أشراط ضرورة الحع.ول على رضاه أو الإذن 


۴ 


0 لت تاه 5 لم لو أت 5 ماه لقو انين ابد ب 2 إعقاء الاطياء ھل الأسنولية 
و عا ا اا ١‏ ا 2 5 : 1 1 
قر عمال دده ااا ت ؛ فى ا 313 القت ين وم بعلا ج اس هده حال ۽ إا 
0 0 ل ل 1 E‏ 1 . اد 3 5 . i"‏ 
لب ا چ ت 2 سے 0 ان 7 ا مور اه 5 5 لاعفآء اوم عل اا 


ا ر يه اسک اشر يك ا ر 3 1 و ` 1 CC‏ لٺ A‏ ليه الش ص الذى إ#وم بعل 


ياهب ره ايد شه اي فين یر وون ر ررق , 

وم لحد فما رجعنا اليه من كنتب الفقه الإسلاى من تعرض هذه الال , 
وبين حكما : ومع ذلك فإذا نقد أن حم الشريعة فا هو ضرورة إعفاء 
الأطارعن الور لاون ام یبر دو نبا فى الحالة للتى يستحيل فما علا ريص 
أن يدى رأنه ف الحلا ؛ فإذا كان من الواجب ضرورة الحصول. على آذ 
المريض ؛ فإن ذلك يحب تقييده عالة ما إذا كان ذلك مكنا . هذا فضلا عن أن 
5-7 وجب على الناس النعاون والتعاضد » وجب على كل مسل وجد آخر 
فى خطر أن يعيئه وأن يساعده عل التجأة » ولا بوجد مساعدة ألزم دن معا ية 
العاييبي 0 لستوجب حاله عاجل العلاج . ون كر أخيرا أنه غا يساعد على 
القول بالإعفاء من المسئولية » القاعدة الشرعية التى تقرر أن الضرورات 
تبح الحظاورات , 


https://t.me/megallat 4 1 
0 


oldbookz@gmail.com 


55 َ 
x. ae 1 ااا 0200 3 0ه‎ 


الام ال 
a :‏ رهر 
تول اول أأسنة الجر رة 


احتشد جر غفير من علية القوم يتقدمهم معالى رئيس الديوان الملكى وجمبرة 
منعلداء أعلام » ووجباء وكبارا م وظفين » وطلبة أزهريين » فليا أدوا صلاة العصر 
نمض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مد مأمو ن الشناوى شيخ 
الجامع الأزهر » فألق خطاية جاممة ألم" فيها بنذ من تارعخ ظرور الإسلام ؛ وما 
أوجده ف العالم من نظام ووئام » وما أثمرته تعالمه من مدنية فاضلة » وعم ران عالى » 
لا تزال آثاره قائمة الى الوم ؛ وألم” علخطعرة مياحب الجلالة الملك المعظ فاروق 
الآول فى جمع كلة العرب » وطلب| إلى أله أن يذ هذه النهضة المباركة » لتق 
راتما فى الما , کل ذلك با شای ر ی اراج بايغة » تقيلبا السامعون 
بالاغاب واا قار . وهذا لصا : 


سيم ألله الرحمن الرحى . 

اخد لله الذى افتتح بالهجرة الشريفة البوية أولى صفحات إعزاز ديه 
القو م ؛ ولص ميا تايه إمام اجاهدن ؛ وقدوة المرتدن . صل اله عله وع آله 
وه ٠‏ رمن أهتدى هات يه 1 

إخواق وأبتانى المساءين : 

تسعد الايام بما تتمخض عنه من أحداث عظام ؛ وإنه ليوم مبارك الطلعة ؛ 
خدق أن تله المسلمين عيدا ؛ ذلك اليوم الذى هاجر فيه الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة ؛ الى المدينة ال رة ؛ فيتذ كرون فيه من صفات الرسول 
صد الإعان د وقوة العر 4ة واماد النصيرةٌ ة وکل الشدداعة 01 وغاية الإيثار 5 


لقد أجمع خصوم الرسول صل الله عليه وسل آرم على أن يتخاصوا منه ؛ 
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حول مسئواية الاطباء 5 


355 بغداد ف وقته ؛ وأن تنح من برضاه فى هله وعمله إجازة لا يصلم ا 
يتصرف فيه منالطب (وترى من هذا أنه کان فى دا العبد أطباء اختصاصيون ). 
وقد كان هذا الاس من المقتدر على أثر غاط طبيب فى العلاج أففاى الي مبلك 
المريض . وما بذ كر أن القتدر أعن #تسبه أن براعى ذلك فلا بأذن في الملاج 


إلا لمن سل إجازة من سان , وكانت وذأة ا يه ۳ ھ 


؟ - ويذكر الاستاذ أن عدم مسثولية الأطباء عن عام ليست عل 
حلاف من أ ل ,ودوب ريد العالمين بالطب ا و الات عرؤون ااا 
ا العصر !خد ف ات تيم فى الققه الإإسلائى إذا أرب المثولة 
الجنائية : مأءا المستولية المالة أو استحقاق الدية أو الأرش فليس الاس مكذا 
على إطلاقه . فعند الفقماء أن الطبيب العالى إذا أخطأ في الملاج - بأن عام بغر 
ما شرره الطب فإن الدية أو اللارش قدي به ١‏ ولعت هذه الجناية جناية لحلا 
فال ره فا خففة عل الماقلة . و هتا إغايا كان اج بإذن المريض کا هو فرض 
لاه ولا بان يكون الام ادر لكان ؛ باز کین هرا بالا اق ٠‏ ودو 

I‏ ا وال بك . نعم هناك حالة اسقط فبها'ا1ثولية 
المالية أيضاً مم ا أ : وذلك ذا أذ ن امرض فى علاج معين 200 
أغطنى هذا لدو ٠‏ أو شق لي هذا العضو , وما يذكر هنا أن خطأ الطييب 


و 1 أ ټر أنه 5 E‏ ا ماده رجن ٣‏ دو ې البصر بالطب 8 


وأسوق إللك كلام الذقباء فى هذه المسألة »وم تاأون لما نحن تيه بالقصد 
واحجاءة اتان . والتصوص الا من كتب الفروع فى فةه دق : 

ت فى اماج 50-6 الال أجل : کک و فصل بأذن من 
پعتر إذنه فأ فى الى تاف لم يضمن : و إلا لم يفمله أحد ,. وكة ب القليوى عليه : 


٠‏ ( فوك لم يضمن ) إن كان لما ولم مخطىء ؛ أو قال المريض له : داونى ذا 
الدواء مثلا : فإن أخطأ أو كان غير عالم بالطب طمن مطلقاً , 


ب - وقال الشباب الرملى فى كتابنه على شرح الروض : ٠‏ ولو أخطأ الطيب 
فى المعالجة وحصل منه التلف ؛ وجبت الدية على عاقلته , ْ 
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5 جلة الازدر 


ج- وقال الشافى رفني الله دنه فى الام ج ٦‏ ص 1 : ١‏ وإذاأصر 
الرجل أن محجمه أو نتن غلامه أو بطر دابته » غتافو! من فعله ؛ فإ ن كان فعل 
أ بشعل ملك سا ف الصلاح افعو ل بيه غدل أهل العم تلك اھ :ا ع ول“ ا 
عليه و إن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما ,4 فبوضامن ,. 

3 سدس وقال الشافعى ۲ الام أ يفا 3 ٦‏ س ھا + :5 وأو جه الثانى الذي 
قط فيه العقل - بريد الدية ‏ أنيأمالرجل بهالداء الطبيب أن يط جرحه 
أر الأكثة © أن يقطم عضوا ماف مشيها اليه ؛ أو فجر له عثرقا , أو الحجام 
أن حجمه » أو الكاوى أن يكويه : أو يأ أبو الصبى وسيد المماوك الحجام 
0 سك 1 ورت ھی“ من هذا فا عل ولا مأخوذنة 5 إن ت سه 
إن شاء الت تعالى. وذلك أنالطبيب والحجام إا فعلاه الصلاح بأ المفعول به . 

۽ وفى ص . وم يتحدث الاستاذعن أساس العدام المسثولية عند الفقباء؛ 
فیذ كر ا الاعاش ندم شو ركلا ای عليه : إذ راف و لے اأقدماء نه لو قال 
ص لذعر : الى أو أجر حى ؛ قل اقش ر ار ضام اجى ت ما 
لا برضى هذا أساسا امدم المرلة ]لان به يستدعي عدم التفريق بين 
الطبيب العالم والجاهل المدعى لهذا العل . والواقع فالفقه أن إذن الر يض ف العلاج 

١‏ الحالة الآولى: أن يكل المريض الام الى الطبيب يعالجه عا راه وهذا 
هو المألوف قيمن يعرض نفسه على الطبيب : وهذا الإذن إا سمس به 
المريض لمن براه أهلا للعلاج قينا أن يسل إليه نفسه » فكأن الإذن مشروط بعل 
3 أذْنْ 0 ورضاره م شع الموفح فل" داه نك 1 نمع ال مسكولة إذن لاعدام 
ال ضا احق الذي هو افاس العدام الأسثولة . 
من متعاطى الطب والمدعين له . وليس الام ا بذكر الكاتب الفاضل . 


, أى شق . (ع) أي الح‎ )١( 
(ع) هذه الكلمة يقابابا فى الأصطلاح الحديك المسئولة ۽ وهي ألرى بامدى المراد من الستولة‎ 
. فان سوال المره قد يكون غا لا تبعة فيه ء فأها المأخذرية فألا تكون فيا فيه مؤاغذة وتيعة‎ 
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حو ل مسو لية الاطاء ا 


ب والخالة الثاية : أن بوم المرء بمض الاطاءء قيطاب اليه أن يفعل 
دلا سنا من اال الكل نذا لا لل N IE‏ 
فيه من ملك الإذ_ > فكأن الفعل منسوب الى اجى عليه ء فيئجو الجبان 
من الأ خوذية. 

وس وترى صاحب المقاليءرض للفقباء فى حك ذ كروه » فيقول : هونن 
لا ندل ما يقول جمرورالفقباء : من أنالرضاء بالقتلأوالجرح يسقط القصاص » . 
وكان عليه قبل هذه الخالفة أن تعرف ما دفم جور الفقباء الى هذا ا لحك الذى 
لا برضاه . والفقماء “دفدوا الى هذا بأشياء جاءت فى الشريعة ؛ ذلك أن القصاص 
أو الدية <ق للورية کا هو مءروف . وقد عرض لم هذا السؤال : هلهذا الحق 
للوارث ابتداء وبالاصالة ؟ أو هذا الحق فى الاصل للجى عله » ثم اتقل 
الى ورثته لما ل عكنه استيفاؤه » جا ينتقبل الى الوارث مال المورث وتركته ؟ 
ورأىالفتباء فى أحكام الشريعة أن دون ااال ك ا/ناية وو صابأهتقضى منالدية قبل 
توزيعما على الورئة » فاسقايطوا من اصفاتلنجالدمة ملكا الجنى عليه أو لا كاللاموال 
الى ملكبا بكسب بده سواء اتکور لو ؛ ولو أن الدية كانت ملكا 
للوارث ابتداء ما قضى منها دون الميت؛ وإذا ثبت هذا الح فى الدية ثبت 
فى نظيرها وهو القصاص ؛ وإذا يت أن هذا الحق بشت للبجى عله ابتداء > 
فن البين أنه إذا أذن فى الناية عليه الموجية لهذا الحق ءلم يكن له شىء . ونرى 
الفقهاء لايقفون عند القول بعدم المسثولية القضائية ؛ فتراهم حذرون منالإقدام 
على الجناية مع الإذن مها ؛ و بذ كرون أله إثم يفسسيق صاحبه . وتحسب المؤمن هذا 
راد له وزأجرا . 

وكان عن بالكائب أن بذ کر أن ف الفقه راا آخر فى مسألة الإذن 

تی تنكام فيها يرى المأخوذية القضائية ؛ لآن الإذن وقع على شىء حرم + فسكان 
عل 0 أن يرتدع عه ولا ينساق مع الآذن : وعثل لذلك عا إذا أذنت 
الآمة فى الزتى ما متلا ؛ وجيب الاخذون بالرأى الول وم اجمبور بأن مسألة 
ازى يدخل فما حق الله تعالى ولا ملك الاذن النزول عنه > عخلاف ما هنا فإن 
اهآر القفاس دن هق لحد هقانا شق اله زرا ذلك ق نت اله 
بالعذاب إن لم يتناوله عفو الله . 
وإف 8 على لاء عل الكاتب ب الفاضل رال الإ جاب بمقاله ay‏ 
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مطالعات فى الجر (م) 


العلها: سف رأء وقادة 


فضياة اللاستاذ تو د الشر قار 


.— لل ة‎ 1040406060 Cia 


رأيئا فى الفصلين السابقين كيف كان علا لاز هر فى القدرنين الثاق عشر 
والثالث عشر الهجريين ‏ حيث أرخ الجبرق لمصر أريخه الفريد | تجااب الآثار 
فی التراجم والاخبار ]م السفراء والقادة؛ في وقت لا يستطيم أحد فيه أن يلور 
بأى معارضة أو خالفة لرغية ا لالب نویرال اشا الذى کان إلى حك مصر بالا 
بارة» وبالفعل تارة» من قبل ألدوالة العلية . 

سفرآء عند قوم رشت كل اسان مهم فى كل اسان ؛ ویم كل جار جارد ۽ 
ويوقع آهل كل بيت ماهم بين إعضيم وإعض » ونو جس كل أخ من أخيه . 

وقادة بين قوم يقتل منهم الواحد والعشرة فى أقل سبب وبلا سيب» وهب 
افو امم ولسى نساؤم وأولادم » ثم بحد الناهب والقاتل والسااب كثيرين 
يقولون له : أحسنت ؛ أنت سيدثا وشن ملك متك 119 

وده 

واليوم ثرى فما كتبه الجيرتى صورا أخرى من هذه السفارة والقيادة » فيا 
من الدلالة وفيا من العيرة فأ فشر الأذهر : ويرفع قدر ذلك النفر من رجاله 
الذين كانوا وحدم رجالا ء بل أبطالا بين رجال ذلك الزمان . ظ 

ول يكن علياء الازهر هؤلاء 4صير ون عل ضحم تال متهم ما يكن مصدره . 
فم يعارضون الما ليك لا خشون لم بأُسأء وم يعارضون رجال الدولة لا مخشون 
لم ولا لدولهم بأسأ وم يعارضون نابليون ورجاله رغم غابتهم على مصر ودځو ها 
بالفتهم ؛ تلك المعارضة القوية الدائية المشرافة الى كان ا أ كبر الاثر فى النهاءة 


ااا 
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العلياء سشراء وقادة û‏ ك 


الماجلة التى انتبى إامها عبد اخلة الفر نسية على مسر »ا كان ا | كير الثثر فما لقبه 
ناشون وقواده في مصر من المناء وال جمد والمشقة . ولملنا فى فصل ادم نلخص 
عن ارف رمتا مقتل كيين برت مليان الحلى الأزهري 1 وغا فة هذا ألغاب عل 


بل قر امان . 
أما اليوم ء خديثنا عن الخ عبد الله الشرقاوى » وعن الشيخ مس الدين 


م هاه 

عند ما دخل نابليون مصر بعد هز عة ال مالك » أخذ يسى اتخفيف المقاومة 
الشعيية الى يلقاها من المدمر بين » كان ما فعله إنشاء ١‏ الديوان » ليكون مجلس 
نیاق 2 لاقل 1 رأى فى صر ؛ ووتعرف مثه تابليون رغبات أهل مصر ! وجعل 
الديوان فى آخر سراحل مكونا من ير عضوأ) منهم خمسة من المشايخ .هم : 
الشيخ الشرقاوى ؛ والمبدى » راطلاا رالكرى ء والفيوى ؛ وائنين من التجار 
المسليين هما : احروق . وأحه:عرم والأعضاء السبعة الباقون من تصارى القبط 
والشوام ٠‏ و( ميخائيل كحيل ؛ وروا حه الإ جلزى » ولودی ؛ ومومى كافر 
الف أساوى اكيم وكلاء ومباشرون هن ألفر سيس ) . 

وكان هذا اليجاس يسمى انجلس المخصوص »> أو الديوان , الديموى ١‏ لاله دام 
الجاع : 

وهناك مجاس آخر يحتمء عند الافتضاءء وهو مماس شعى ۽ لآن أعضاءء 
كان آ کرم , مشا حرف » ' 

وكان اخ فد اق ا ری را ادلي الرس اشع تابون 

كان الشسيث الشرقاوى ف رباسته لللجلس الخصوص »> وفى علاقاته يتابليون 
e‏ رجا آی درج : 

وكذلك كارت كبار المشاخ ورجال الازهر : فيم يكرهون تابليون 
والفرنسيين » مافى ذلك شك : ويعدون أن المصربين يكرهونه ويكرهونهم أيضا. 
ولذلك كثيرا ما كانت تقوم الثورات من سكان القاهرة ضد تابليون؛ وخاصة 


(1) ص ٣۸‏ جزء بالك من اير فى تحوادث شين رجب عئة ١7+‏ 
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6 لد الازهر 


من سكان الحسينية والآزهر . وكآن المشاعخ على الدوام يمون من الفر نسيين 
بأنهم يشتجمون الفتة إن ل يكونوا محرضين علما . وكان لدرخ اشر ة ری برى 
أن يدقع عن مصر ما يستطيع دفعه من شر نابليون ورجاله؛ ولذلك قبل رياسة 
انحاس الصو ص »ء وظل زمنا طويلا متصلا بالفرسيين » ليدفع من أذام بقدر 
ما يستطيع . وقد آم اأشرقاوى بأن يقفل الجامع الازمر وتسم أبوابه بعد 
مقتل كلير » لآن الفرنسيين كانوا يفتشون فى داخله عن الأساحة ؛ ورمون 
الازهريين العمل على الثورة » وإبواء العناصر الخطرة على الفرفسيين . وأقفل 
الجامح الأزهر فعلا؛ وسرت أ بو أيه 6 بأ یه شيخ الشرقاوي ؛ حدر صا 
على حيأة أهله وسلامتي ‏ . 


وقد أراد تأطون أن بضع الشرقاوى فى وضع 'يظوره عور الرضا عن حك 
افر لين صر ۽ ومظبر اأصدافة لم 4 1 رظ اه صد اوه و درد بألا لعام عله : 
وأراد - إن هو استطاع توريط الشرقاوى ل أن بورط بقية الماع . حيث 
لا يستطيعون أن يرقضوا ما قبلة جيم رى جعل يلون هذا التكرم الخطر 
اشح الشرقاوى عائا ۾ حتى ګر جه ولشپر نه > وإظمره عير اة أو لايم 
ف رقفب انمد ليم الشييخ کن القائد الفاح a‏ رده 
أأمه 1 وم ملل جلعة تأبليون ”ی استشاط نيه : وم إساطع 3 امم الى 535 
المشاعخ ما كان قد أعد لهم من الخلع . 
يقول الجر فى -وادث شمر ربيم الآول من سل +95( ما لوقه 
أى فى اليوم العشرين من هذا الشبر ‏ طلب صارى عسكر بونابارته المشائخ ء قلا 
اسثقروا دلق وش بونابارته من اعاس 3 ددجم م ا ف لاسا بات ملو به ا يله 
ألوان » كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض وأحمر وكحلى ؛ وضع منها وأحدا 
على كنف الشيخ الشرقاوى » فرى به الى الارض وامتعض وآفير مناجهء والتقع 
: م 
واحتد طبعه ء فقال الرجمان : يا مشا أن صرتم أحبايا لصارى عسكر » وهو 
شد تعظيمم وتشرف ر نه و ےا مھ 3 فان تيز حم ذلك داه العسا كر 
والناس » وصار 3 ماز له في قاو مہم . فقالوا له : لکن در ا ضيعم عد ألله وعدد 
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العايام سقواء وقادة “باخ 


إخواننا من المسلمين ! . فاغتاظ ذلك يعنى نايلون - ولع بلسانه ؛ وبلغ عه 
بعض ا لمر جمين أنه قال عز, الشميخ الشرقاوى : إنه لا يصلح للرياسة , © 
ټ سام 

وق ترعمة الوفات الى ذک ها الجرق فى سنة ۸ تر جم ارجل اه 
الشيخ و ثمس الدين عمد أبو الأنوار بن عبد الرحمن المعروف بان عارذين » © 
ثم يقول فى ترجته: إن حسن باشا الجزايرلى عند ما قدم إلى مصر على رأس القرن 
«وخرج الآمساء المصر بون إلى ية القبلية ؛ واستباح أمو الى وقبض على نسائهم 
وأولادم » وأس بإنز ام سوق المزاد وبيعهم زاعما أنهم أرقاء لبيت المال» وفعل 
ذلك ؛ فا جتمع الاشياخ وذهبوا إايه » فكان انخخاطب له ا لمر جم قائلا له : أنت أنيت 
إلى هذه البلدة وأرسلك السلطان إلى إقامة العدل ورفع اظ کا تقول» أو لبيع 
ارو ااا وهتك إخيزت. ؟ تقال : هؤلاء أرقاء لبيت الالء فان : 
هذا لا جوز ول بقل به أحد . فا قتاظ غفا شديدا وطلب كاتب ديوائه وقال له : 
اكتب أسماء هلاه وأخير الان معان صم لا واه ؛ تقال له السيد جود 
اورا کب ما دوين قن کت أساءنا ا :۲ 1 وأنكف عن 
اام #جده ل 

1 وكأن اراھ يأك اکر قد أودع 55 ار جم وذاعة ؛ وكذلك ع أد رك 
أودع عند تمد أنندى الكري وديعته . وعم ذلك جسن بأشاء فأرسل عسكرا إلى 
اللسيد البكرىء فل تسعه الخالفة وسلم ما عنده» وأرسل كذلك يطلب من المترجم 
وديعة أبرأاهم بك فأمتنع من دفعيا فالا : إن صاحبها لم يمت وقد تبت على تفسى 
و اة زا اس ذلك م دأ عا ا ف مك الكياة : فأ شد غظ الياشا شر وقصال 
العطش بهء شماه الله مته برك الانتسار للحق» فكان يقول :لم أر فى جميع امالك 


التى ولجتها من ا :أ عن الف مثل هذا الرجل» فإنه أحرق قلى , © 


(1]) ص ۱۷ جزء الف من الحبرى , 
() عين محمد على هذا الرجل نيبأ الأشراف يدل اليد عر مكرم , 
(م) الأمراء المصريرن هم امالك , 
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الارادة الانسانية 


قوتها وا اة إلا 


بعل الدكتور تمد وال خان كعريب الامتاء تمر طلعت زهرانل 

بمكتنا أن نقرر عموما أن يعض ااناس أقوباء الإرادة جدا ؛ ولسكن معظر 
الاس ليسوا كذلك . والشخص القوى الإرادة يمتقد أنه إذا عم E‏ 
غرش ما + فان عليه حا أن نجج في تحقيقه . وعيل مثل هذا الشدخص الى 
احتقار غيره من تنقصهم هذه القرة + إذ أنه لا يفم تماما هذا الضعف الذى 
يذتاب الكثير بن 1 

فإذا ما أرئيط هذا العزم ادن » فإن, الشخص القوى الإرادة يل غالبا الى 
الاعتقاد اناما بر له هو إتما بر لاه .الله ل ونير جدت مواطن ضعف فى الاق 
فإنه زعم بأن يتغلب علبا يسرم أفرى ت ونه لدعو الضميف والخااف الى 
القاسك » غير متته إلى أن ذلك إا ندع اسان أ كر وخوف أشد : 
وإلى شعو ر | کر الم 

وقليل من الناس يحظون ذا اللات ء فيم يدرفون بيدا مواطن الضف 
فوم ؛ ويعرفون قوة عاد م وا تاهاتم ؛ وحى لو حاولوا اتباع ما يظئونه ھا 
فان دو افعہم السسير مهم فى اتجاهات جد تلفة . وض لا يستطيدون التصمم 
عل رغياتهم »أو أن يتغليوا بقو تم الخاصة على خوفهم المستيرى » أو أن وا 
قوة : مادا التى آنششت فبهم . وقد امتللات ذا کرات معظ الاس بذ كرات 
الحاول التى توصلوا إلماء رلم يوفقوا الى تحقيقها . 

إن الإرادة الإنانة هى.ذلك الجزء من الشخصية الام التنظم » والذى 
يدفع المرء داتما لتحقيق الأغراض الى تتمناها نفسه . وفى كثير من المسائل 
المخيرة من أدور الحياة اليومية جد أن الإرادة الانائية ذات أثر » وان 
: أعباق الشخصة الإنسائة تر جد غراو ودوافع لم تدخل بعد فى جال النشاط 

ذم للفرد ؛ وقد تسكون هذه الغرائر والدوافم تك ار 

ا يي حي ددا ات بيو 01 


الأرادة الاناية 0 


ومثل هذا التضال جب أن :جت فيه : فإما أن تص_ير الإرادة هى آل الدوافع 
اختفية » فتسهو بالغرو: وحب السيعارة : وإما أن تصير آلة للروم ولقوة الله . 
تعمل في إثسان قد وهب شخصيته لله فى الب والممل . 

والإسلام ؛ يعتقد فى القوة الطبيعية للإرادة الإنسانة لتحشيق الاغراض 
الصصيحة للنفس , وهو لا يؤءن أن الإنسان يستطيع ‏ تجرد أن - واشت 
أن يصبح کا ينيغى أن يكون . والإسلام دين تفاؤل فا ختص يقدرة الناس 
على الاستجابة لأى نداء يوجه خاصية الى الإرادة ؛ بل إنه يؤمن أن الإنسان 
تاج الى الخلاص والماعدة » وأن الله قد أمده بالمصادر الضرورية لحاجاته . 
وجب قبل أن تسح أت ك الإرادة ؛ أن كبح الخيال وان تأر الحية . 

والإسلام إا يخاطب تلوب الاس وولاءهم ؛ أكثر ما ضخاطب عزا ميم 
فالاسلام كلما كان أ كثر تأثر' بک تور عر ما . 

أن الم لدعو أبن ٠‏ مخضوح ضوع خمس میات فى كل ليل ولم-أر ؛ 
أن En‏ عر أ ثم اؤ مين / ف سرچ عق أنهم سض وان عز أ مهم بأنفسهم 
أو يكو ”نوا حلولا جديدة بقوتهم الخاصة . 

وهو الله » الذى يستدعى حبله حب الناس ؛ غين يعرف هؤلاء فضل ان 
ور ته ؛ يستسلءون لاله : يقودمم وحم قاومم » فإن إراداتهم َس تطيع أن بين 
فى الحياة عن نس قد كل تظيمرا : السجاما ؛ و ماتا . وکا ملا ,؟ 


ی سومان 
سدم ربيعة الراق بريد بن حاتم الازدى وهو والى مصر فاستبطأه ربعة, 
و بس به من مدر ويال : 
ا ولا كشرانُ ذاه رأاجعا 1 وان ر وال أن حأ م 
تبلغ #وله بزيد بن حأ" کم ٠.‏ فأرسل فى طليه ؛ فليا دشل عليه لامه على هأ قاله فيه 
واف قال غير ذلك البيت ؟ فقال ربيعة : لاوالله | فقال الآمير : لترجعن مضق 
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لحضرة الاستاذ صال بكير 
المدرس بيكلية أصول الدن 

نبدأ الآن عا جديدا موضوعه الالتزامات والعقود فى الشريعة الاسلامية 
والقوانين الوضعية . 

هذا الموضوع له أهمية كبرى ء حيث نيصر سنت لها قانونا مدنيا حديثا 
استمدت أحكامه من القوانين الأ ج يقت أن تلك القوانين اللاجنية كافة 
فى تحقيق ما تقتضيه ظروف البلاد من اجتاعية واقتصادية وأخلاقة وغير 
ذلك . وزعم واضعو هذا القانونَ ألم استهدوا بعض الاحكام من الشريعة 
الاسلامية ؛ و معنى هذا عدم كفاية الشريعة الإسلامية لما تقتضيه ظروف الزمان 
والمكان ء مع أن الأ عكس ما ذهيوا اليه . وإذا قام جاعة من كيار رجال 
القانون وألفوا لجنة منهم ومن بعض علماء الازهر لدراسة هذا الأوضوع 
(كفاية الشريعة الإسلامية ) » فعملت مموذجا لمشروح فاون مدنى حديث استمدت 
یع أا مه من الشر بعة الاسلامية ؛ جاه متشا مع ما هذه ادياق الاجماعي: 
والاقتصادية الحديئة » وقد كان هذا الودج فى كتاب العقد + لان ذظرية العقد 
فى الاساس جميع المعاملات المدنية » وإلما ترجع أحكام العقود الخاصة . 

وقد ”° صادف اللجنة فى طريقبا صعوباث ومشاق » لان كتب الفقه 


: ولا يفوتى فى هذا المقام أن أنوه بزيحاز بما قاءت به اللجنة من عمل‎ )١( 
: وبيان مأ قأم به کل قاو ملا ع( ينال کا ذى حدق سه‎ 
كانت تمع اللجنة أولا لتناقش الموضوع لتعسّرف الفكرة القانونية ؛ وذلك‎ 


gmail.com 


باقى اف سعادة الدكتور صادق بك فہمى المستشار عحكة النقض والإبرام ی 


ادامات 2 اأشر لعه لاسلا ميه 1 


الوضعية وكتما ) : لذلك كانت رجع اللجنة الى جميع أبواب الفقسه واستخلص 
القواعد العامة الى ندل جيم أنو اع العقود الخياصة » وذلك بعد عث وقيب 

شْ م 2م م 
را كثه من رمال اقنون وال . 


ا ع الو a‏ 3 قر مکل عر ال 7 ابره مل که به عن الا حكام و 9 مشو تي 
| ا ص با موضوع + م تمع لبد 3 SF‏ والقاش فى كالمو ص والاحكام 
عل ضوء الفكرة القانونية ؛ و بعد الاتفاق والانتهاء الى رأى» تحال الفكرة لصياغتها 
صياغة قانونية الى فضبيلة الشيخ يس سوي كم تراجع معه ومع باق الأعضاء 
بأشراف سعادة صادق بك فس . وقد استمر عمل اللجنة هكذا نحو المائتين 
وانسين جلسة كانت كل جلسق هوق أ کر من أريع أو خس ساءات 
اا و 3 اوج أ عدت مل الجءته نفس العار يمه حى أخيذ وضمه 
3 ای و مت الل ا ر نیع داد الفقده الوا سلااي ؛ كان عن الال ية 
...ل اشيم لس سو لم الذى دان له الفسط الأوفر ف هذا اتعمل ؛ وعاوته فى كدير 
من الاحتيان 1 ت قن نوص 03 هن فض الشسي»م عل الفادر خارف 

والشيخ أحمد على . وكان دن الشافعية فضيلة الشيخ على البولاى » وشار فضديلة 
الشيخ إمام حسين وفضيلة الشيخ ابراهم النجار . واقتصر عمل الشافعية على نحو 
الصف من هذا الودج : 

وكان عن الهنابلة فضيلة الشبخ على عبد امجيد » وقد أبل بلاء حسنا فى كثير 

من المسائل المعهدة التى برهنت علىغزارة عليه . وكان قد قام فضلة الشسخ عبد الأطف 
السبى بجزء كير فى هذا العمل عند الابتداء فى عمل هذا القوذج , وكان مسل 
الحئفية فضيلة الشيخ الطيب النجار الذى برهن بعمله له هذا على غزارة مادته العليية 
واا زات فى البحت والنقاش » وكنت أشاركه فى عمله ( باعتبارى 
حنق المذهب ) بجانب ما كنت أق-وم به من ضير للبواد وقدون النصوص 
وترجمة إلى اللغة العر بية لما تاج اليه من أحماث قانونية حيث كنت أتولى أيضا 
عمل السك رتارية الفنية العامية : 
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4 جل الازهر 


وقد طبع هذا الموذج طبعتين , [حداهما قامت مما ثقابة المحامين الو طنيين » 
والاخرى قامت ما جماعة اتاد امات الإسلاءية ٠ووزخ٠وافدت‏ و 
لسخه . ومن في أحائنا هذه ستجعل هذا الفوذج أسأسا لنا فى مقالاتناء ونين 
مصادر اصروصه اهم مقارنة ذلك بالقوا:ين 00 ۾ خصوصا كأنون مر 
الحديث الذى سيدأ فى تفذه فى موأ كت, ور سنه ۹٤و‏ عند التباء أجل الا ْ 
الختلطة . وستكون مقالاتنا هذه موجزة . لان ص لا يتمع لاتفصيل 
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سے وكان سعادة الد تور صادق يك ی دوح نة » قاشترا 5 20 
ونقاشه وشرحه لللأحاث القانونية ونصيده 00 تسو رص اعدو عقن 
مارت إله » فكان هو العامل الاساسي لظرور هذا العمل اليل الى الوجود . 
كا أنه هو الذى قام رمل اليد هذا اموذج الذى بين فيه الاس العليية و العنية 
َعم القانون ااقارن ؛ وما دب اتخاذه اتل شر يم جديد اضر و ايلاد المساين 
كافة ا أبان بحلاء ووضوح توق الفيرؤقة الألبلامية على التشريعات الاخرى . 

وقد كانت اللجنة على أ تصال يعض أعضاء الحرمة المدنية لمكة التقض والابرام 
الوطية عن طدريق الدكتور صادى بك قى للاستارة بعلم وأتكارم ؛ 
ولا سی أن نذ كر ماقام به سعادة تار بك ضمت رئيس استشاف اا 
سابقا من مساعدة قيمة وفضل ونمح GON‏ حون اماد > 
تذكر بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ الع يس منهيئة كبار عذاء الازهر لما أبداء 
من اشتراك ومعاونة قممة . 

وكان يسود أعضاء اللجنة ررح الإخلاص والحبة والتقانى فى العمل حيث 
کان جل هدفهم هو إئبات كفاية الشريءة الإسلاهية »> وء جوب العمل سرا 
غير ناظرين إلى ای اغتيار آخر . 

ونذاكر عزيد الشبكر ما قام به فضيلة ااشسيخ حودة غرابة من تصحيم 
التجارب : وس اة أأما بم و التوزيع بالاشر اك مع الدكتور عادق بك تم . 

وما أن تم طبع هذا 0 وذح جاء صورة رالعة ل حدث تشريع بتمشی مع 
ضرورات الزمان والمكان ؛ مضاهيا أحدث التشريعات إن ١‏ يفقبا صياغة و علا 
وفنا . ويعتير هذا اموذج هو المؤسس الأول لنظرية كاملة للعقد فالفقه الإسلامى. 
وقد نفدت جميع نسخخه ؛ إذ تهافت عليه الكثير من رجال العلم والقسأ 
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و بدأ تعر شب الاأعرام : 

ل تعرض كتب الفقه الإسلاى اتعريف حفيقة الالتزام وماهت » وإنما 
:کرت له أحكاياء كا أن مز لفات القوانين الوضعية لم لضم له تعر يفأ خاص أو عدبا 
56 0 ا 3 لیک | نظارت إلى لحر بقاث هذة الم لقات: خصو عا فا هو 
مطاف 5 و لٹ اه 1 ماه 0 اسن عليه 35 و ذلك عدم معر ف مۇاى دده 
المي لفات للقراعد العليية لتر يتات ( الةو ل الشارح ( » فاضطررنا إزاء ذلك أن 

اول اتات ل عا 1 و ادر شه لان ب ا 3 سم اعد .أره مۇقتا س ی شوم اليحث 
على ا 3 اور بف قاب وى تيدم لد . 
Nb‏ زام : لعز 2 اده سس ر آرم سىء يلزم روما ھی لبت 


ودام .و منه الزمته أي انيد وأدمته ء پاچ رالا وجب عليه ؛ وأرمه الطلاق وجب 
حكنه وهو قطع الزوجية . وألزمتا الاك العمل وغيره فالتزمه» ولازمت الغرجم 
ملازمة . ولرمته ألزمه أيشا: نعلت 4[ اى من المصباح ادير ) . 

و بذلك يضح أن الالتزام يقد وجوت الثىء ٠‏ ا د وجود علاقة ورابطة 
بين الملنزم والملتزم له . وإذن مكنا تعريف الالتزام بأنه دوجوب الوفاء ,ص » . 
“م إن سيب الوجوب قد يكون قولا أو فعلا أو كفا وامتناعا. والمراد بالفعل 
مناه اللاعم» فيشمل الكتابة والإشارة وغير ذلك من ظروف وأحوال تحف ا 
القرائ . وحم 5 الالام : و جوب الوفاء ما ارم بهء فان امتتع املعم عن الوذاء 
نشا لازم له حق ! كراه ى إجبار الملتزم على الوذاء ما التزم به . ووسيلة الإ كراه 
مى القوة والسلطان اللتان عخشاعما الملمزم الناكل . وقد يستوق اللازم له حه 
بنفه . وکان قدا يتولى الملتزم له بنفسه إجبار الا كل » ولكن الامو لطورت 
وأصبحت تو جد الان طرق رجا القانون لإجبار المائرمالنا فل عل يذ ماالتزم به . 

وسائل الإ كراه قدما وديا : قدا كانت السلطة التى يتمتع بها الدائن 
( الملتزام له ) ضد مدينه ( الملازم ) عبارة عن سلطان مطلق على #صي المدين ع 
فكان للدائن الذي متنع مدينه عن الوفاء بما التزم به أن يستولى على هذا المدن 
ال 


https://t. E 


TERA FT Te oa‏ عر RN‏ اشر انان بع EH EET‏ ۴ ب e‏ ريسا a‏ | لحب ين ITER TT rg‏ عسي 
E 0‏ ا E‏ يناتا 5 1 3 5 9 3 1 0 3 


14 مجلة الآزهر 


بل قد ذهب حقه إلى أكثر من ذلك ؛ فكان له حدق قتله کا يشاء » ولو كان اليدن 
غرماء متعددرن جاز مم مله وتقطيع جثته ووز رما دنهم كل عبل حسب لصييه . 
كم تاطفت ونقصت هذه السلطة تألفى القتل شم الجن ٠‏ وأصبح نادان ن 
استخدام مدينه لمدة يستوفى حا الدائن حقه . ثم تطورت الامور شيا نشا إلى 
اك أ صم حق الدائن ف القانون الفر سى القدم فاصرا عى طلب عمس المد ن 


ادق ترفد آل ال زه القاق اق فا اة لفون اة وال 
قار دیق ارا منتصف القرن التاسع ES‏ الا قراء 
قا خا 3 صل أنغرامات اة من الجرام اخنان 9 الخال أذإك و فهر . 
فالا كراه البدى لا يكون إلا بالنسة للذراءات ال جنانة ء وكذلك بالذ.ة لفات 
الى تحسم بها من احا ك الشرعية . وفمل غا هذا اللطاق الضيق الذى يجوز في» 
التنفيذ بالا كراء البدنى ضد المدين لحك اة الدائن قاصرة فى الوقت الحاضر 
عل حى اليد على أموان المدن دون الت#رض لشخصه . 

الا كرأه الدنى ف الث يعة الأسلامة : أجازت الشريعة الغراء هذا الو 

0 : ع 
أضرورته » ولكونه وسميلة ا جج لوا جيار المدن النا كل 02 الوغاء عا العزم به 3 
ولكن بشروط معيئة» هى أن يكون المدين ذا يسار وقدرة عل الوفاء عأ ازم به 3 
وأن يكون ماطلا ؛ وأن تقوم البينة على هذن الشرطين ؛ وأن يصدر أعس اليس 
من القاضى ؛ وأن يكون الحبس فى جون المكومة. 

ويلاحظ ا الجدس يه لحر شاع ادن م وإنما شو و له لإجيار ادن 
انا كل وإرغامه على الوفاء ما التزم به , 

وقد اتقد يعض كيار رجال القانون بفرتسا إلخاء الإ كراء البدنى في الدبون 
المدنية والتجارية نظرا لتكثرة تحايل المديتين الناكلين على توريب أمواهم بشتى 
الطرق والوسائل ی يه 0 الدان إلى سی و گی الخد كاعد الشر بعة 
الإسلامية . وإن الظروف سجر الناس بوما ما على الأخذ والعمل بالقاعدة 
اأشرعبة ؛ وإن غدأ لناظره قر بب ٩‏ 
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التطاوع لااد فى سيل فلسطين 


ع رة صا سب 220 اشيج ااکیر می الديار الم به 


السلام علخ ورحة الله وبر أله 


۴ حم الإسلام ف التطوع بالنفس والمأل للجراد فى جيل فلسطين الدربة ؟ 
ودسل يعتير الماطوع ينفسه مجاهدا ر وإذا قثل فى الم سارك الى تدور هساك 
إعتبر شمردا شرعا آم لا 5 وما اق اير ورن ذلك أو يفتى عيرم ذا العمل 
عة أن المرب باعو! أرضيم الإوتترلا د اهرن المساعدة ؟ 

امد عمد على الشراق 
من بلدة حوض جيم شرقية 


امد لله ٠‏ والصلاة وااسلام على من لا نى إعده . 
والجواب : أن الجراد بالنفس أو المال لإ:ساذ فلسطين واجب قرعا عل 
القادرين من أهلما وأهل الدول الإسلامية الى تحاول الصميونية الببودية بقوة 
السلاح إقامة دولة يهودية بقطر منأعز أقطارها الإسلامية العريية » وهو فلسطين؛ 
لا لکا سي ؛ بل لأسيطرة على دول الالام كافة والقضاء على عرو بتها 
وحضارتما الإسلامية . ومن تسكص عن القيام >ذا الوأجب مع الاستطاعة » 
اودلا كان آ تما . غير أنه جب الان ف الجباد بالنفس » وقد لوعت 
أساللب ارب ؛ أن مخضم امجاهد للنظى التى تضعما دول الجامعة العربية للجباد 
حى حمق النصر الم مول . واه المستعان . مفتى الدبار المصرية 
< سین مد غوف 
له 
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تان مقاصدل القرآن 
لف له الست اد الیل الشيخ یک ا اعا ادى 


المدرس بكلية الافة العربية 


قال الله تعألى في الآبة م؟ من سورة لزم  :‏ الله آل اسن الد يرث 
اا 28 5 مثا شع م جد الذن تخشون رم » لوصف 
القران أنه كتاب متشا به » وجعل هذا صفة مد له ؟ وذلك لين القرأن 
يشتمل على أنواع من الاواس والتواض والرعد والرء.د والقصص وااواعدة. ٠‏ 
وما إلى هذا من الانواع الى يشتهل كلما ۸ وتتدكرر فى كل سورة عن سورد؛ 
وكابا أنراع متشاسية المقاصكات تقار بة الاغراضٍ » لا خرج عن الوظيفة 
الديذة لاق رأن ؛ ولا تيد عن الغاية الدينية الى نزل من أجلبا ؛ لاله برل اشر يم 
ألعقها بد والاحكام ٠‏ شيجب أن ضف عند حدودها » وأن بکون کل مأ ته من 
ا وام وواد ؛ ووعد ووعد + وقصص ومواعظ »و غير ھا منصلا ما .4< 
قصد منه غير هذا من بيان مسائل التاديخ أو والطب أو غير هما م ال 
لته 1 ينول لغرض من هذه الاغراض ؛ و[نماأ بزل للاغراض السابقة التى 
لا سدل إلى معرفتها إلا بالوحى ؛ أما هذه الاغراش العلية فاا تغرف بالعقل : 
ولاتوقف معرفتها على الوحى ؛ فلا يمحم أن خاط بينها وبين الاغراض السابئءة 
فی کتاب دننى كالقرآن أو ذيره. 

وقد حددت ألو ظغة الدينيه للةر أن فى فاته . وی أول سورة منه ؛ فقل : 
تعالى فا لسم الله الرحلن الرجمر و لله > رب العامين' : الرعميق 
الرح. ' ال ان 4 ا 335 OE My‏ ادا الد اط 


المستقم » صراط الذئ” ا عام غير المفضوب عام و 
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وهو فى دذا يبين أنه يراد من القرآن الداية إلى صراط مستقم ٠‏ وهو الدين 
الى بعث به الى صلى الله ءايه وسلم . والكتاب يقرأ من فاته » فهى الى 
عدد المقصود منه ؛ وثبين الغرض الذى يريد تحقيةقه . وقد بوالت سور القرآن 
بعد هذه الفاتحة » فسارت فى هذا الغرض الذى “حداد فيها ؛ ولم تعد ورة منبا 
عنه : وبهذا تشامت سوره فى أغراضبا ومتاصدها»؟ تشامت أواسء وواه 


وما إلا ا اشتمل عليه . 


فلم ا سورة من --ور الفرآن بتدوين تارج الخاق ماسلا » أو تار 
شعب من الشعوب » أو تاريخ رسول من الرسل » فاسان فى هذا أساوياً 
تأر يا يقصد منه الاطلاع ومر فة الاخار ؛ ورا مه الكشف عا له 
اناس منها : لآن هسذا ليس فى شىء من وظيفة اللكتتب المماوية » ولا يتوقف 
اسه عل تاز یل ماوی » حى پزل به وخی من عند الله تال » وما هو أ 
فى «تناول البشر ۽ لصاون اليه بعقو من ولد رولو باجتهادم وعم . 
وقد يقال إن القرأن قد جامسفيم كر من أخيا رالماضين ؛ وقد رلت 
کو م مقصررة على أخبار رسول من الرسل ء ومن هذا سورة 
بوسف وسورة طه ؛ فالآولى مقصورة على أخبار يوسف عليه السلام » والثانية 
2 سلون مقصورة عل أا ر مومى عليه السلام , 


راطو اپ أن القرآن لا رقص علا أخبار الماضين ا صا از رخون › 
لا رددون منها إلا إقادة الل نيأ ا و شق اجہول منها ؛ و[ ا يقصبا ليستخلص 
مامأ العظلة الدينية الى تدخل ف , ظيفته . ولسكون منيا تذ كرة ناقعة لا فى دنانا 
ولع انا ؛ فلا يقص ما إلا الا حبار التى يكن أن يستخلص هذا منباء فختارها 
اختيار! دون غيرها من الأخبار الى لايقصد منها إلا الفائدة الإخبارية التارضخية . 
وهنا تختلف وظيفة الكتاب المتزل عن الكتاب التارمخى . فالكتاب المأزل إذا 

ذكر أخبار قوم Ty‏ تغا من هنا وتفا من هناك ؛ فيخثارها 
اخثيارا يوافق غايته الدينية » أما الكتاب التارعخى فيذ كرها كأملة غير منقوصة › 
ويرتها بر ترتيبا يوافق ترتيهها فى حوادث الزمن . 
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| 1 أن ع ف الترآن قصة ترتب حوادثم! ذلك انر توب الزمنى ؛ ولا يكاد 

0 و 8 أصايم اليد من السور؛ ومن هذا وىة يومف عليه السلام ؛ 
وا مس لبه ترتیبا زمنيا يبتدىء من صغره الى أن وصل أمره فى مصر إلى ماو صل 
اولك لام كر فبا مع هذا إلا مايدخل فى ياب اللعظة والتعيرة. 
ذف فیا مأ عداه مما يدخل فى باب التاررجم خض ؛ و منه إل ال 
4 الاطلاع ا سيع الثقافة التارضية ؛ وزبادة الروة العلمية . 

وهذا كله امتاز الفرآن من بين السكتب بأ اللكساب الذى يقرا ورت , 
وتكرر تالاو ته وقرأءته ۾ فلا عل ذلك فار نه وتاله؛ لابه ءاوه عة وأ رة 
والانسان اكثيرا مأ يعتر به ا 5 و تعره الحغفية ي فيحتاج ا ا ر 
ما يط ويذكثره. لنستمر له أسباب العظة والتذ كير ٠‏ وتتيا له وسائق السا 
فى دتيأه واخراه ؛ لآنه كرر ذ كر خالقه وماله عليه من حقوق ؛ وهی قوق 
ترجع الى تبيثة وسائل تاك السعاذفرله , ليش في الدنيا رغيد العيش .عيبا لكل 
من بر إطه 9 صلة قرابة أو دين 5 وطن أو إأسانية أو حيوانية ۽ وبهذا يشال 
السعادة فى اخراه ج ناطا يي دامن الدنيك #تجارة الا 1 ْ 

ودا كله امتاز القرآن بهذا الام من بين ال کیت ؛لآن القرآن معدر را 
بغرأ قرا وقراءة وقرآنا ؛ لتعرف حقيقته من عنوأنه »و تدرك وظيفته من اسه 
وقدرما قالو! : إن الكتاب يقرأ من عنوانه . 
فإذا أرديا أن وازن فبا أمتاز القرآن به من ذلك كله وبين التوراة الو جو دة 
الان ۽ وجدنا أن التوراة تشتمل عل خمسة أسفار : 

و ست صقر اك بن ؛ وهو يشتمل على التارۓ لدم ٠‏ من بد الخلق الى 
هوات بوسف عله السلام : 

سفر اروج ؛ وهو يشتمل على تار *روج بی إسرائيل من مور ) 
۴ يشتمل على كير من المسائل التشريعية والطقوس الربنة . 


نے سفر اللاوبين . وهو إشتمل عل الطةوس الدينية الاو افد حم 
القرابين ؛ وعلى طقوس اللكبان من أبناء هارون . 0 
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تشابه مقاصد القرآن 5 


4 سفر العدد» وهو إشتءل على تاريخ خروج بی إسرائيل من سيئاء 
إلى شرق الاردق ؛ وعلى لعض اارہوم الخاصة بااطةوس والعيادات . 
س سفرالثنية » ويراد منه تثنية الشريعة أىإعادتها مرة ثانية لتطرير طقوسها . 
وإذا تركنا التوراة الى الاناجيل الأربعة الموجودة الآن ؛ نيجدها مى 
فى أساوب التوراة ء وهى : [تجيل متى » وإتجيل مرقس ٠‏ وإنجيل لوقاء و[نجيسل 
بوحنا ؛ والاربعة لا ي#قصد منها إلاتدوين تارج المسيح عليه السلام » فتذكر فما 
سيرته أل نهايتها ۽ وتدون فا آفعاله وأقواله . 
ولا شك أن الأوراة والاناجيل مم فى هذا بين وظيفة المشرع والمزرخ ١‏ 
وهما وظيفتان لا تتشامبان بل تتباينان » لان الوظيفة الآولى إهية » والوظيفة 
الثانية بشرنة » وها وسائلبا اى لعتمد عليها هن المشاهدة والرواية ٠‏ لاف 
وظيفة التشريع » فإها لعتمد على الو من ابل تعالى .> ْ 
الاطلة 
قال الله تعالى : , يأما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلرن ؟ كير قتا 
عند ألله أن ولوأ مالا معاون , , 
ظ و لتر بن الحارث : كانوا يفعلون ولا يقولون › ثم صاروا يقولون 
ويتعلون + م صاروا دواون ولا بقعلون . 
وقال عد الرحمن بن آم الک لعبد الماك بن موان فى مواعد وعدها إياه 
فطله بيا : نحن الى الفعل أحوج منا الى القول » وأنت بالإئيجان أولى منك 
من العلل » واعلٍ انك لانستحق الشكر إلا بإيجازك الوعد » واستهامك المحروف. 
وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاثى الد ن ديسم وآلى الرى : 
أخالد إن الرى قد أجحفت با وطاق علينا رحببا ومعاشبا 
وفد اطمعتا منك يرما حاية ‏ أضاءت لا برقا وأبطا رشاثها 
لا غيمها يصحو فاس طامعا ولاماؤها يأتى فيروى عطاثيا 
وقال حكم : خاف الوعد ألام من البخل ؛ لآن من ل يفعل المعروف از مه 
١م‏ مره وس ون وعد وأخلف ازم ثلاث مذمات : مذمة اللؤم ؛ ومذمة 
الخلف ؛ ومذمة الكذب . ْ 
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الرضبا بالقضياء 


امضيلة الأستاذ الجليل الشيخ على رفاعى 


ذا 1917111 ا ل د و 


ينبغى أن يعم أن الرضا عن الله في كل ما يفعله بالعيد ليس معتاه ترك العيد 
للأساب الموصلة الى ما بربده ؛ بل الاخل فى الاسياب من جملة الرضا عن الله 
فانه سبحاته هو الذى أمى بالعمل و عزاولة الأأسباب » مع الجد والشاط وأخذ 
الحيطة والحذر ؛ فإن وصل المرمالى رمطلره فذلك من توفيق الله وإعائته ؛ وإن 
لم يصل فليسل بالتقضاء » وليعم أنا اير ة فيا اختار له من هو أعل عصالحه من نفسه 
الى بين جابيه » وهو العام اير او قرفن اليد الخير فى ثىء وهو کر خض 
فى الواقع ونقفس الاس كا يظن أأشر ف سء وفيه كل ایر د وعسی 3 تكرهوا 
شيا وهو خير لک ۽ وعمى أن تحوا كا و هوق لک ؛ وألله ر يعم وتم ا 
ولذلك كان المؤمن القوىء وهو العامل بأوامي دينه الوأثق من أن ربه لا يتفعل 
إلا مافنه مصلحته » خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذى بزع من 
الحو ادت تتزل بساحته فر أركان عقيدته . 

فترى الم من الشقوى إذا رل نه مہم أخذ فى مدافعته مستعي.! عول الله وهو ته ْ 
فان جز عن دفعه ولم يستطع له ردا 1 بحاس جاسة الحر: ن الذى يتمول ؛ لی أفى 
فعات كذا لنجوت » ولو فعلت كذا لم عصل كذا ؛ ولكنه ينسى عافات » ويرجع 
الى إعسانه وثقته ايه ؛ فيقول : مدر اله وما شاء فع , 

وقد جرت عادة الله فى لةه أن جعل علوم ا ا 
فى المادات رالنباتات والحيوان والإنسان ؛ فبذا سجر يضرب بالفأس ليكسر ؛ 
وآخر يتمنى الماوك أن يديئوا به أيدهم ؛ وهذا نبات تشناق النفس لتكت عبيقه ؛ 
| آخير يتحاثى األمرء رنحه ؛ وهذًا حصان يفق عل ید مته مثأت الہ ٠١‏ 
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الرضا بالقضاء ۷١‏ 


يوضع عليه من باهى الحلل ها يكون زبنة للناظرين » وترى حصانا آخر 
در عرية خملة ااال وه اله ليا : وی ما شال هك أت سا 
بز إن ن الكلاب ا يا كل هم العظياء. و يتحلى إبسلاسل الذهب ؛ ويقسبلق فيه ؛ 
ومثبا ما يضرب بالحجارة وملك جوعا . 

رإذا انتقلت الى من كرمه اله عل عبوم غنلوقاته وهو الإنسان » رأية 
الذنى والفقير ؛ والصحيح والسقيم ؛ والمبتلى والمعافى » والعقم وفك اله آأولات : 
وهن ينهم بوالديه ومن تد أحدهما أو كاسما ؛ بل رأيت الذق الفطن وقد ضرب 
الفقر قبته عليه . رالخی الجاهل والغى يسير بین يديه . 

نعل تاحت العقول نه » وتجيرت مه الآلباب . ولو تأءل المرء فى هذا كه 
ل أن لل فى ذلك كا وشوا مر جما نفام الكون وحسن التدبير للعياد . 

فلو خافوا جميعا أغنياء مل وجد التقلون : وقد شاء أت أن عل إعضمم 
يعض راء لتهوم الفقير محاونة الخى_ق_نجارته وزراعته » و يتوم الغى للفقير 
ا يسد خاته ربد عنه أ القافقي 

ولو وجد الئاس جما آحعاء لما عرثوا مقدار نعمة الصحة .و من الک الطبية 
فى هذا . السحة تاج على رءوس الاصتا لا براه إلا المرعنى > . وقل مثل ذلك 
فى كل الفسروق الموجودة بي بى الاس_ان . ولو كشف الغطاء عن الرء ؛ لعل 
أن ما هو فيه خير لد ما يتطنع اليه ويتمى حصوله لنفه ؛ إذ الذي حاطه برعايثه . 
وهو فى بطن أمه » ورباه طفلا ء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطة » وهو أعلل ما 
فيه خيره ومصاحته : شو الذي وضعه هدا اوضع : 

فيجب السام له والرضا عنه في كل ما يشعله يه : والرضا ثوق الصير ., 
تقد تكره الشىء يتزل بك ولتكتك متمم بالصبر فال أجر الصابرين . 

ولكن الرضا أن ترى كل ما يفعله بك جيلا : وأن من أحبه مولاء أبنلا 
لظ لأس مون سرهء وهل هو من الو منين الراضين عن اتاو من الو منين 
الذين يقولون بالستتهم ما ليس فى قلومم . وليبت ذلك فى نفسك ويقر فى قلبك . 
استمع معى الى قول النى الكرحم صلى الله عليه وسل , إذا أحب الله عبدا ابتلاه» 
فإن صير .اجتباه » وإن رضى اصطفاه , يزيدك بيانا أن الشكوى للخاوقين 
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¥ عله الأزهر 


من الخالق سیا نه ولعالى ؛ وإظبار السيخط وعدم ار هتا ن قعل أبنه ياعد 
عرس بالعيد من حظيرة المؤه:ين الصادقين . ترى ذلك وان 2 ل أنه کیال 
نما ول برض يقضانى فلیطلب ريا سواى » . 
ف اسه أن له رباكر 20106 هؤوا 0 ۴ سيك 1 راياد 
قن اام نه عن روما قرف اليه ؛ وأن من ارق والجبالة أن ؛ 
السخط ويشكو الخالق سبحانه لعبيده . بل عليه أن ياجأ الى ره موصت 
ا قعل يعقوب الى عليه السلام حين وقد ولديه ؛ تقد قال 5 شید ا القرأنالكرم : 
1 3 أشكو ا وحزف الى أله 4 

ويعجبى فى هذا المقام أن أذ كر فما قرأته فى بعض السكتب » من أن إل 
أنه وتعالى قال : يأ زمقو ب أذد لوي , ذل فلت يناث ونان ل يوسب : 
قال : لا با رب فقال : لاناك قلت لإخوته ١‏ وأخاف أن يأ كله الذاب وأ 
عنه غافلون » لم خفت عله الد ئب ولم ترجى له ؟ ولم خضت هن غفلة إحو ته وم 
تنظر إلى حفظی ورعايى له ؟ أتدرى يا يعقوب لم رددت عليك ولدك ؟ قال : لا 
با رب »قال : لآنك قات ؛ عسی الله أن يأئيى مهم جميعا : 

فانظر أما المؤمن بنور لبك إلى هذه الحاورة الطريفة ٠‏ تر أن ربك الغى 
يحب أن تلجأ اليه فى كل ثأنك » وتمكل اليه جميع مرا 

ولله در من أنشد عن الله سبحانه , ل لاعس تجمدنا فق او ا ا2 .: 

وقد أسلفت لك أما القارىء اکر أن الرضا عن الله فى كل ما يزل بك 
هو تمرة الإيمانء بل هو الإعان على التحدقرق . 

وأحب أن تستمع إلى السؤال الاتى وجوابه لترداد [>انا وإشراقا ونورا ؛ 
حی بنشرح صدرك وتستريح نفسك» ويطمن قابك لكل ما شل الله بك 

سأل النى صلى الله عليه ول بعض أصحابه فقال , مأ ألتم ؟ تقالوا : مؤمنون . 
تقال : وما علامة: إعانم ۹ قالو| 0 عل اليللاء a‏ عند ال خا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


رلرضى موأقع الفضاء . ثقال صل الله عله ول : ه مؤءنون ورب !اسكبعة » . 
وق رواية اخرى قال : ١‏ حکء علبا۔ كادوا من فقہہم أن يكونوا أثياء» . 

ل عجامم الفلو د 5 رركا ف تعض الاحاديث الق تة دن فول 
ال تیال . إتتى آنا الل لا إل إلا أناء فن لم بصم على بلافى » ولم يشسكر تعيانى »؛ 


عقر" 1 
قرم قيرف اتا ی 1 لانت ىا وای il‏ * 


® 


ا 3 امام لأر نك اهي 5 اأسكرء 5 له أو شف عزف الغطاء لرا ہت 
جل ەن أ له 5 اک ت 

فقد جرى الإنسان على أن قيس سن الاشياء وقيحها على عثّله الحدود » 
وتلكره المخدود . وأبن عفلك من لا عن عليه شىء فى الآرض ولا فى الساء ؟ 
و 3 سی عا 3 وهر السميع اشر 1 ورلتد رك ذلك و لرك د أقص عليك 
أمامك طريق الرضا والتسلى ربكالا إن 

EE‏ أن نيمأ كان تعد فى جيل ؛ وکان اقرب مه عين هأم 3 فاجتاز ما 
فارس وشرب؛ و نى دندها صرة فا ألف ديار » وجاء آخر فأخذ الصرة» ثم جاء 
ر جي ور عل ېر هد حت هرد طالب فشر ب واستلق ليسارح ف فر جسم الفارس 
فى طلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعّذيه فل يحد عنده , فقتله . فقال 
التى إلى ما هذا ؟ أخذ العمرة ظالم آخرء وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير 
حتى قثله !. فأوسي الله إله اشتغل بعبادتك» فليس معرفة أسرار الملك من شأنك . 
إن هذا الفقير كان قد قتل أا الفارس فسكنته من القصاص ؛ وإن أبا الفارس 
قد کان أشيل ألف دنارەن فاد الصرةٌ فرددته إله من تر کته . 

وبعد . فعقيدة القعناء وال#در »تدعو ألى الشجاعة والتضحية والاستيسال 
فى الدفاع عن الدين والوطن ء ويرحم الله القائل : وکل شىء بقضاء وقدر ؛ 
وکل فقدور فا سا مقر ان ا 
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العصر العم ا 


لا ينسى » تيدو كأم؛ قصة خيالية للأطفال » تظبر فيها أعمق المعانى » وتذاول 
مأشرة ولصراحة «أساة حياءًا . وما هو معنى الحياة إذا كانت الشيخوخة والموت 
اتوم فى اتتظاارنا !. وتعتقد بوذ بو الشمال أن هذه الاسطورة جزء من حياة 
جو تامو قد . أما أهل الجتوب فيعتمدون انبا من روابة جوثامو عن أحد 
البوذوات الاربع م لاد عاشوا قله . وعل أبة حال فإن هذه الاسطورة 
امن أنا a‏ المقيقية لا حماث وتعالم جوتامو ۽ إن : كن عن طرق تر جه 
حماته ؛ و ن الطريق الکو لر جی 

ود فى محاولة البحث عن الخلاص من الال والموت . نقطة الخلاف الثانة 
مع نشی وس ؛ الذى كان ير فض حتى الكلام عن الموت . 

وتم عليئا الأساطير أن جو تامو يعر ض المشكلة للبحث خب ؛ واكنه 

استطاع أن عد لما حلا ہا نيا وود يفك من سبرثه اله ام طر كين للبحث عن 
الحقيقة : طر بق تفطىء. و طر بق حيسم وخحاول جوتامو أول الآمس أن يقيع سبل 
العقيدة 1ل ار ورالد 215 الؤادقق داك . وأمضى جو تامو ست سنين 
طوالا برو ص نفسه على أقسى انوا الزهد والتقش ف المسمموب بأ حر الميادات : 
مما کاد بردى عا حو بن برل ا ألى كومة دن العظام والجلد الناشف 
دى شارف الوت > ومع دلا فان ده الرياضة الجسيانة لم عل روحه يصل 
الى اة . 

ومن هنا عرف جو لامو أن هذا الطريق خداع كاذب ؛ فأقلم عن صومه 
الف ن و تاره طريقاً أعر : هر طريق الال الق والشكين الى . 
وكان ترك هذه المقائد المتوارثة لاقل أهمية عن جره عانلته وبيت آبائه وأجداده : 
لان ذلك كان يعنى تقض الدين القدم ومتاداة , برأهما » وغيره من الالهة 
القدماء . ولا ر جد عند البوذية ‏ ماما فى ذلك مثل الك:فشيوسية ‏ تفكير 
نظرى عن كانات فوق الطبيعة ؛ لا بالآهة ولا الإله . فم جوتامو أن مشكلة 
الحياة تتمثل فى الروح الانانى . فمو وحده الذى يستطيع أن يشن غللا . 
ويروى لا قانون الشمال آنه فى هذا اليوم الجد.د ووسط عاصفة تزأر » فى ليلة 
حالكة الظلام » كان جوتامو بجلس تحت الشسجرة المقدسة غارقًا فى تأملاته 
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۷٦‏ جلة الآزهر 


إذ م بمراخل , المسكمة الأربعة » كلها ء ووصل أعلى وآخر المعارف » وهكذا 
صار , المستيةف. » أو « العارف »أو ء البوذا .. ولكن انون الجتوب قص هذه 
القدة نفسما مع شىء من التغيير يحعلبا أقرب إلى الحقيفة : كانت التأملات بين 
الحقول النضيرة والاتجار المزهرة » ولم يكن وصوله للحقيقة فى مثلى هذا الوقت 
القصير ؛ بل لقد استمر شبوراً أو سنين, 
ويعتقد أن و فد وجد طريق الخللاص من كل الام الحياة ؛ هن 
اا ا و ن الموت . ولكن ما هو هذا الطريق 5 إن تحن فاا كدب الي دة 
دهشنا أ لا تجد حلا واحداً وط ؛بل جد 7 buk‏ اد فيا ترأهاامرذية 
النظرية المتوارةة هو الحل الصحيج» وهو أن الال والحياة توأمان » وعل ذلك فان 
متبع الآلم إا برجد فى تعلقنا بالحياة » وف الظماً اللاشعورى المظلم غسير العقلى 
أى الرغبة فى الو جود » فكون اا 4 الال ه. بالتغلب عل AAR‏ 
وتحطم القيود الى تربطنا بالحياة ووأد 64 جرد . وتنم الموت فى حالة 
واحدة هى ألا ولد من جديد , فالنجم ألا کار هو : انحلال إلى لا شىء الاختفاء 
الابدى ؛ سالة الثر انا ؛ دون ولاده ديد وشن 2 دون موت أخر , 


وهذا النظام من ألم التشكير الذي يبدو فى , الحقانق الآربعة السامية » ممثل 
أبعد أنواع التشاؤم فى فيم الحيأة البشرية » ومثل ذروة اليأس وخية الال 
الإنسانى . وعلينا أن نلاحظ أن البوذية تفوق الفاسفة الاورية فى هذا المضيار. 
ويك أن نقرأ النصوص الى تبين تكران الحياة » لتتحقق قوتبا الغلاءة الى 
لا تماوم . وإن الانسان ليقف انرا مور الانفاس أمام اليأس الكلى المدس 
الذى یشیم ف تلك انتوص ؛ يتقف حاار | إن هو لم جمد قرا تر اقا ذا الس 
الروحاىالةتال : فق لصوص شرم وان بل فاص الواحد ,تيد افر د 55 
من الور تنحسر عن فم آخير العام » ليس هو التكران »بل هو تأ كيد 0-7 
تقدير أعل وعنابة أ كبر بالحياة » ليست هى الحياة الإنسائية خسب » بل وه 
الكائنات الاخرىي أيضا . ويفسر لا هذا اليم ١‏ التعارض , , اللاشاء 0 
فى الطريق القر م , و ١‏ النظريات الأاخلاقية العشر , ١‏ 


٠‏ اطا جب تامو 
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وقد ال الفرد دشا : أى” هذن الفبمين للديأة هو الاصم ؟ وأن عد 
جوانا شائيا لهذا الول فى التصوص نفسبا. فالذى فى هذه الصو ص هو التحذير 
من الفهم الخاطيء . وفى أحد هذه الخطب اليل مشّل جونامو تصالهه بثعيان ‏ 
فإذا ما قابل صياد التعيان وأمسك به من جسمه أو من ذنبه » فإن التعبان سيقف 
وبلغ صائده فيموت أو يقامى أشد الال : و ولماذا ؟ له أمسسك بالتعبان 
بطر بقة عخطئة , . وقد يقابل الثعيان صاند آخر فيمسك بعصا خاصة انط 
على رأسه وره عل البقاء على الأرض » فلا يسستطيع التعبان أن يلدغ صائده » 
فايس مخافى الموت أو الال , ولماذا ؟ لانه أمسك بالثعبان بطر بقة صحيحة» . 
وهنا رطضا سوال من أ ال اة ۳ التارخ الإانساي ك : هل أنيذت أأمو ذية 
لتقارية” المتواىةة” نظر ية جو تامو أخذاً حبسا ؟ إن فتور اايوذية الهالية الخال الذى 
حل عل عقامة ذو عبا السابئة ء يغطرنا الى الشاك الجدى فما . ولندع ھا 
السوات الى جين . 


الجلال الجر والحسب أن والاحسان يغتصب !!! 
نم. ل فى عصر اله أجل ما طبو به الشغب 
المدى فى جه خفر ‏ والحجا فى طوعه صخب 
عرت الرحى للا أف يعطف المولى ولا أدب 
عرة السامحى رقته حين ساد العود لا الحطب 


مو الوت ااه دور رأى ار تخب 
كن اق اراس عن فة أنه کلت ركلت 
ج ا عل. اة ام ات لحن 
فق وآ ل يه مد الارن راف 
ويفا الح ساحرة كميون اليد بققب' 

E ظ‎ 
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۷۸ 


دراسة جديدة فى اليلاغة العربية : 


أسرار الفصبل والوصل 


دل المفكردأت وأخمل 


لفضيلة الاستاذ العيخ أحد خمد لو 


المدرس بالازهر 


أ<كام المفزردات 


6 الاتعاد فى اأفردات : 

4 س الفاعل 1 شل قأم د ٠‏ اا مستهادة Û*‏ أفظ وام 0 ولفظ کر جا 
لبيان فاعل ذلك القيام ؛ فالصلة فى اللفظين واحدة : اللفظ الأول يغبمما ٠‏ والثانى 

و قبل فى ذلك شال فى المفعول والظرف . 

؟ ‏ المبتدأ والخير : مثل مد قام : قاثم تفيد اللة وحمد هو ار صوف 
تلك الصلة : فالمألة هنا کا تقدم . 

اعت ار أو لخر المتعدد : 


إذا قل : مد شارب ماش فلس معنا فى : شارب ماش إلا صلة و أاحدة 

هى الإخبار »جموع هذه الصفات ؛ أو بعبارة أخرى : البر هو الكلمة الآولى 
وكلكلة بعدها صفة لما قبلما . وكان المراد اتصاف البتدأً هذه الأوصاف دفعة ' 

ا واحدة. ولا يشكل ءابنا أن نطق مرة أخصرى » اتقول : تمد شارب وماش 

فإنا فى هذه المرة لم براع أن ماش صفة لشارب » وتسا راعبنا أن نير مرة 
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أسرار الفصل والوصل 5 


بشارب شم وبر خر آخر رشو ماش وكان المراد تكرر الضلة وش الإخار» 

مدلا عل دلا فوم . 1 الرمان حاو حأهمضش 55 فلا يصح ذ كر الواواء لابه 
لا يعم اعتيار تفرةم) . فالمراد أن الطعمين مترجان ؛ فأنتج ذلك طعا جديدا 
و الأروزة با يل دن اعشار حا مض فة لو حي ازج الصفتان 5 

وجاءت الراو فى قوله لعا :د هدو الأول والآخر والظاهر والباطن , 
ره تعالى راعی أن دشار رلته 0 مق مظلرر آخر بته 1 ومظابر کو نه ظاهرأ 
ليس هو مظير كونه باطنا > فلو لم يعداف لكان الاخر صفة للأاول ؛ والباطن 
صفة للظاهر » فتثا عن ذلك اتحاد المظبر » وليس هو !اراد . 

وشل هذا وإن كان الأنحاد والتيكرار فى التعت لا لخر » قوله تعالى : 
و عى رنه إن طلقکن أن بدله أن( اهلو غور منکن مسللات مؤمنات قانتات 
تائيات عايدات سانحات ایبات وا کارا جفانظار كيف راعى سبدانه وتعالى الدقة 
إلتامة فى تعريره» خذف حر ف طفع الااياظ:الواقعة على ذات واحدة للدلالة 
عنى اتاد الوصف :دلوطا » وأن الزوجات المسلاث ليست غير الزوجات 
المؤمنات . ومكدا الى آخر إلصفات ء وأن المراد الوصف مرا كلما دفءة واحدة ؛ 
أخيرنا علو وحاءض دنعة واحدة ؛ ذف حرف العطف يدل على 


3 
8 


اتاد الوصف . 

و جام نالو 5 بان الصفتين الس 3 ن اجتاعسيا ف ذات وأ دة دلا له 
على تعدد الودف : فإن التيب لا كن أن تكون بكرا ؛ ولذلك جاء بالواو للا 
تكون أبكار صفة لثييات » فينشا عن ذلك الاتحاد كا فى الالفاظ المتقدمةء فكأنه 
قال : أزواجا "بات وأزواجا آخرى أكارا . كتعمد دالو مف وتكراره مي ة بات 
أرق 0 شو التكرار امود 5 
وهذه الالفاط اللا-قة لم تجىء إلا ليان الحدث أو الذات , 
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A‏ وله الأزدر 


م بیان الحدث : 

المفعول المطاق : مثل ضر بت مدا ضر با . تعزد ما تقول : ضريتء احتمل 
ذلك الحفيقة والجاز» فتجىء ضربا لشين أنه حقرقة ولس فيه تجو زء فلم يقد الغ 
الثانى ضر ا جديداً ؛ وإنما جاء ليشرح ويوضم المراد من اللفظ الأول ؛ وج 
يقال فى هذا يقال فى ضربته مى تين » الى آخر أنواع امول المطاق . 

المفعول لأجله : مثل : قت إجلالا لك : الصلة هنا هى القيام » تفم من الفا 
الأول عنطوقه ؛ ومن الثانى بطريق التلازم من باب ذ كر السيب وإرادة أأسبب . 
وسلعود الى مثل ذلك فی , وما أبرىء تقسى » الخ . 

۽ بان ألذات : 

يكون بيان النوع : وذلك فى اكيز . 

وهكذا جد فى كل التدوابعاناة المتررعاتماء ولا تفيد نكرر الصسلة > 
والحمال كالنعت . 

( ب) اتكرار ف المفردات: 

تقدم آعريف التكرار والقثيل له » غير أنى أنه ها الى أن وأو المفعول معه 
کواو العطف تدل على -كرار الحم ؛ فان قلت : سرت والنيل ء فالمعنى : سرت 
مصاحا الل ؛ فبنا لعدد الحم على معن المفاعلة » فتحققت من جائيك بالتزايه 


حين سيرك ومن جاه بامتداده . 


أحكام امل 


العبرة بالصلة حذفا للواو وذكراً لها ءولاعبرة كا ذكرنا أولا اة 
أو الإلشائية ؛ فاذا كانت الصلة واحدة حذفا حرف العطف ولو اتحدا جرا 
وإنشاء ؛ وإذا كانت متكررة عطقنا ولو اخثلفا خمراً وإنشاء . 


وانظر كيف أجاز النحر بون عطف اير عل الانشاء ومنعه البلاغيون؛ وأرى 
أن من العبت أن بو جد رأى لآهل اللغة يستند عل الوارد ورأى آخر مخالفه لأهل 
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أسرار الفصل والوصل ام 


البلاغة لا يستند إلا على جرد قواعد كان مب أن تخضم للوارد ؛ لا أن تخائف 
الوارد من أجلبا . وغل برد كلام فى اأفرآن وفى فصيح القول شم نحم البلاغة 
تخلافه ؟ إذن فأى بلاغة هذه ؟ 1 . 1 


تقد ورد : حسى الله وعم الوكيل , وقوله تعالى : ٠‏ ولا تأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق » وجوز سسيبويه : هذا زيد ومن عرو ؟ , وإذ! 
امت : امع يأ فلان » ذهب على » وأحضر' الكتاب , 5 عطفت الإنشاء عل 
الخبر» لاما اشتركا فى طلب السمع والالتفات الما . ولا يعترض بأن المسموع. 
مو النفظ ؛ واللفظ منحيث هو لاحمل ممنى الإنشائية والخيرية » [ذ لا يعقل أن 
يرأد اللفظ وحده خاليا من معناه» بل إن اللفظ لم يؤت به إلا لما عمله من معنى , 
فهما جملتان اشتركجا فى أن المتكلر بوجببما إلى الخاطب فتتلقاهما الآذن صوئًاء 


وألذهن معنى . 

الاتحاد فى ال : ' 

ما يقال فى ارد من تمداد الإنراع فيه ء يقال يني الجملة الى تحمل عل المفرد 
كاجملة الخيرية ال . 


ثمعلينا أن نأنى بأمثلة جميع الأنواع من كال الانقطاع الح ونشرح اندراجبا 
ل القاعدة الجديدة » وقبل أن نشرع فى ذلك شير إلى أن السيب لمدم تيبم إلى ْ 
تأعدتا هو ألم لم يراعدوا الدقة التامة فى الفروق بين التغيبرات وما شر تب 
على حذف حرف أو ذكره من اختلاف فى المعی کا سيأ فى شرح , وما آری۔ 
تقسى ٠‏ الء ولم يتنبهوا إلى أن اجملتين المتجاورتين فيا ظنوه عتلفاً من هذه 
الأمثلة الآتية ترميان إلى هدف ومعنى واحد» إحداهما بطريق الصراحة والأخرى 
بطريق التأويل » ولكنبم | كتفوا بظاهر اللفظ ووجدوه مختلفاً خيراً وإثشاء , 
فذهبوأ إلى ما ذهبوا إليه عا حاد بهم ء ى الصواب . والحقيقة أن فى كله 
المتجاورين معنى واحداأ يفيده اللفظ الأول فى شىء من المموم ‏ ويفيده الان 
خصصا ببعض الآوصاف » وإن كان ذلك کا ذكرنا بطريق التأويل والمذنى .© 
3( 
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AY 


لفضلة الاستاذ الخال الشيخ عد المد مو د المسالوت 


رجل من أ كرم الرجال» وأقواهم عرعة » وأصلهم شكيمة ؛ وأنفذمم مضاء» . 
وأشدم ذكاء» وأبمده همة ؛ وألمعهم حكة . 

آزر رسول الله صلی الله عليه وسل فی بده دعو نه ؛ ووقف الى جاه بان اجه ) 
لم تلن قناته » ولم يتزلول ثياته » ولم أيضعف من صرته إجماع العرب على حربه 
وإطاقهم على مقاطعته . 

كان أبوه عبد المطلب راجح الحققل يس ترك الفكر » ناض الرأى ء شديد المباية» 
تخشاء قريش و تعظمه » وكان يف رشن هوك اللكعية . فيجاس و مجتمع إليه رؤساء 
قريش » ولا يستطيع أحد أن ا كارف شد إل ياه بشدمه . 

وقد مع قومه على سيف بن ذى بزنء فكان المقدم قم » الناطق بأساميم ع 
وخطب بين ديه خطبة بلبغة نأب به حسين کا » وقال له : أيهم أنت ؟ قال 

عبد المطلب بن هاشم ,فال ان أا 9 ؟ قال : نعم 500 وقريه وأقبل عليه 
يكل لقره رتال مرحبا وأهلا » ونافة ورلا ؛ وملكا رعلا ؛ يعطى عطاء 
جزلا ؛ قد سمعنا مقال ؛ ؛روعرفاة راشم > فلكم الكرامة ما أَقَتم » والمماء إذا 
رجعتم .. ثم وهب طهر ولعبد المطلب هبات جزلة . 

وكان عبد المطلب كذلك شديد الإبمان بالله » عظم الثقة به » عادلا منصفاء 
يكره الظلم او لفان افوا واس ار وو الو كا 
وعم عل مكارم الاخلاق : واش عن دنیثات الا مور ؛ وكان قول : لن خر ج 
من الدنيا ظلوم حی ينتقم منه وتصيبه عقوبة؛ الى أن هلك رجل من أهل الشام 
تسامع الناس بظلءه وبغيه ول يبروا مظبرا من مظاهر الانتقام لحقه فى دنياه »فقيل 


(و) كانت أم عبد المطلب بماية . 
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فى ذلك لعيد المطلبء ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار دارا بجرى فہا 
0 بإحسانه ؛ ويعاقب المسى” بأساءته , 
ولما قدم أبرهة الحبشى 5 وفيلته هدم الكعبة؛ تضوف الناس واضطرب 
ابح وە سكم الوجل وأفلع . ولسكن عبد المطلب ظل سا كن النفس رابط 
اماش ٠‏ امثل صدق إعانه وشدة ثقنه بره فى قوله وقد أمسك باب الكعية : 
له و إا مسنم رحله فأمنع رحالك 
لا يفن صلهم ‏ وعاللم أبدا عالك 
جروا جرع عام والفیل ک يسبوا عيالك 
عدوا حاك بكيدهم جبلا وما رقبوا جلالك 
إن كات تاركيم وقيئثلننا تأمن ما بدالك 
وقد قابل أبرهة بعد ذلك وتا هي ريمظمة الرؤساء وشبامة ال جال فا 
سأله عن طلبته : قال له : ليس لى و امال لد مك إلا أن تردوا إلينا ما أخذتم 
من الإبل ,قدهش أبرهة وقال لوجتت كلمن فيرشأن البيت أو فى شأن الإيل ؟ 
فقال عبد المطلب : أنا رب الول ١‏ أما ايت فله رب عميه !. 
ورث أو طالب عن أيه ساحة الفس ء ورحمة القلب » ومباية الرؤساء ؛ 
وقوة الإعان » فكان أحد الذين سادوا ف الجاهلية مع الإقلال . فقد شبر عنه 
أنه كان قليل الال ؛ الاس الذى اضطره إلى ترك السقاية لاخيه العباس » والذى 
جعل ناء عد الطاب يشم لاله حين عبد إله بالعيام على مد ان عيد الله بحدمع 
وبود أن يشرك معه فى ذلك أحد إخوته ودو الزبير ء لولا إباؤه وترفعه . وقل 
أن تمع القلة والسسادة إلا لل أن طالب ومن ثم ف سمو روحه وثيل خيلا له . 
وإن الدارس خلال هذا الر + ل ليأخذه العجب الشديد حين قطالعه من جاءاه 
تلك الاصانة النفسية الى أبعدته عن الدنايا ؛ وصرفته صرق شديدا عن الصغائر ' 
وا کا على هله ماله ورقة حاله سيادة ورباسة وتقدما فى قومه وعشيرته ؛ فقد 
حرم على نفسه اخخر كأبيه » إ انا منه جر مها على العقل » وامتبائها لكرامة الرجال . 
وهو أول من سن القسامة فى الجاهلية فى دم عر بن علقمة »م جاء السلا 
فأقرها . وكان أغر ميمون الثقيبة؛ يبعث فى النفوس دائما الثقة 
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ثم يجة الآزهر 


شبد بحض أيام الفجار ؛ وكان يضر ها مده رسول الله صلى الله عليه وسل وهو 
يومثذ غلام ؛ فاذا حضر أبو طالب هرمت قيس »؛ وإذا لم حضر دارت الدائرة 
على كنانة . ولما رأث ذلك كنانة رغبت الى أنى طالب ألا يغيب عنهم ؛ ففعل . 

واشتغل بالتجارة فى الجاهلية » فكان مثال الصدق و-سن المعاملة وشدة 
القناعة . وقد تبه الرسول صلى الله عليه وسل فى أسفاره » وقد شاهده أجد 
الكبان معه فى بعض رحلاته » فقال : إن هذا الغلام سسيكون له شأن فى تاريخ 
العالى؛ وأخير أيا طالب أنه خشى عليه عدوان البهود وكيدهم ؛ اف عليه ورجع به . 


ولما مات أبوه ورث عله السقاية والرفادة 29 م نض مسكانه في كفالة 
تمد بن عيد الله صل الله عليه وسل » قبذل له من ذات تسه و شدة عطفه وره 
ما يدل على طبع أصيل فى الخير عريق فى البر وألرحة . كان عخصه بأحسن الطعام 
ولا يأ كل إلا معه ولا تام إلا إذا كان الى يجان » ولا يسافر لتجارة إلا كان 
فى صحيته . 


ولا شك أن هذه الرعابة الكطيقة 8 مرها نحيش به نفسه من خوام 
الرحمة وتخالط قله من عواطف الير والحنان . وإن كل مسل ليحس فى قرارة 
نفسه الحب والإ كار لهذا الرجل الذى وقف كالصخرة العاتية لا يذ منها 
عدوان على رسول الله ولا صد لدعوته ولا تعويق عن أداء رسالته » وطالما 
حاولوا أن يصدوه عن حاية مد ومنعه ء تارة بالإقناع والملاينة » وطو را بالوعبد 
والتبديد والمقاطعة » فا أجدث معه حيلة ء ولا نفعت إديه وسيلة . 


ما لاح له من الآيات واتضح من العلامات » ألا يدخل فى هذا الدن ؛ وذلك من 


ولقك فلت بے كن غد من کو ان اا 


)١(‏ السقاية : سقيا الحجيج أيام الموسم سى يثفرفوا ٠‏ وكانو! بصندون حياضا من أدم توضع يفنا 
الكمبة ويثقل انبا الماء المذب من الآبار ووا تذف فما الّر والزبيب . والرفاد: : مام الاح 
أنام الموسم 
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أو طالب بن عبد المطاب مم 


ورا ولده عليأ ذات يوم يصلى فسأله ماذا يصنع , فلا نأه قال له : أما إن 
مدا لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه . وافتقد الرسول ذات ليلة فلم يحده ؛ وكان 
ا ناله فراش » فرج ومعه أبنه جعفر بئان عله جى وجدأه فى يعض 
شعاب مک يصلى وعل- عن يمبئه؛ فلما رآهما على هذه الحالة غلبه التأر فيى وقال 
ولاه جعفر : تقدم وصل جناح ابن عمك . فأسم جعفر فى الال . وكان إذا رأى 
انی صل الله عليه وسل أحيانا يغلبه البكاء ويقول: إتى إذا رأيته ذ كرت أى . 
وكثيراً ما كان خاف عليه إذا عرف مطجعه » فکان يقيمه لبلا من منامه ؛ 
ويضع انه علا فى مكأنه , 


ومع هذا كله فلقد دعاه الرسول صل الله عليه وسل الى الددن ؛ وكان شديد 
امتئع وقال : با بن أحتى نی لا أستطيع أن أفارق دبى ودن آنا وما كانوا عله 
وظل كذ لك على ايه وم قق كت عیدوت إذ طلب منه الرسول صل الله 


عليه وسل أن شرل طية بلق مها ريه فأمتئع وقال : لولا أن تقول الست أن 
أنا طالب جز تاا ألموت اقروت عجاعنك , 


ولعل موقغه هذا و کید :دين الأاشياس هو الذى جعل لنصر ته تمد یمتا 
وعم من شأنها ٠‏ وجعل لها خر ما وجلاطا بين القوم . فقد كان إعزازه النى 
زاف عليه ووقوفه الى جانبه باسم العصبية لا باسم الدين » وصحافو من القراءة 
لا من المششاركة فى العقيدة. وهيذه ناحية لملها توحى الى البعض أن يشار نيا 
ا على الآقل يخضى عنه تقديرا لها فى نفسه . وله فى خلقه شون ` 

وطالما فرح إليه دؤساء قريش قائلين : إن ابن أخيك قد سب متنا , 
0 دبذأء وسفه أحلامنا؛ وضلل أراءناء فما أن تكفه عنا أو تغل بيننا و بينه . 
7 4 0 » الى أن استفحل شرم » وعم طغيانهم ‏ 
ا ا 
دوا من ی طالب إما أن يكفه أو ازلو نه واه حتى ملك 
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هذا رقف أو طالب فى مو قف کر ېد : هؤلاء قومه قد توعدوه بالإجماع 
عل حريه وعداوته ولا طاقة له بذلك . وهذا ابن أخره الذى بعلم أنه يدعو إلى 
الحق وإلى طريق مسة م فى حاجة إلى النصرة والمساعدةء وهو هدا لا يستطيع 
عذلانه ولا نطب نفسه بأسلامه . 

وأخيرا ولد لحظات ترا کیت فسا همود واراحت آ لادد ؛ لعث إلى مد 
وقال له : با ابن أخى إن OT‏ دوا فقا افد فى فل مهل انملك 
ولا تحماني من الام ما لا أطيق . قان الرسول أن غه مز“ من (صيرنه وضجر 


من حماته وضعف تن القيام دو ؛ فاطرق سم م قا : والله نا عم أواوضعوا 


| ف یی والقمر فى ب أرى 0 أن E‏ هذا لاعس م ٣ I,‏ اشام ه 
الله أو عاك ذو ډه و خم عه اا 7 فسن ہے 0 وثام شن لے کش ا 05 
أنى طالب بواعث الرحة وعواطف الوا ان يناده ثانية فيقبل ١‏ نعو أ : 
ااا ا: لش مل ل ما أحيت » نز الله أن“ رماث منهم أذى ديت 1. 
وكأن هذا .وها جديرا بان نن EE TT ET rE‏ 
ولكنم عر قدو ا 52 مأ نمم اللو 30 ود ا كا 4 عدا و زليه 


بعيارة بن ألوليد وکن أنبد فى واجل شاب أمهم . وول RES‏ 
لك وأسم إلينا مدا ليله ناما هو ريل رجل - ولك يلتفت إليهم ماز 
ساخر! مستشفا بهذا التفسكين السقم و الرأى العليل؛ وقول : بأ معشر قريش والله 
ما أنطفتموق : تعطواى اك أغذوه 7 وأعطيك ابى تقتلونه ! هذا والله 
ما لا يكون أبدا . فقال له صديقه المطعم بن عدى il:‏ الا اراك د 
أن تقبل من قو ولفنققا الى القند عيدو اال ا ا 
انصقمم . bis.‏ ر إليه أبوطالب عاتبا وقال : والله ما ! أتصفوى ولا أانصفتي »؛ ولكنك 
قد أجعت عل خذلانى و«ظامرة القوم على؛ فاصدم مأبدالك . وهنا بدخل آبوطااب 
٤‏ صراع عنيف وجباد ر عم فرهه ) 01 ماله و يقينه :و يمارعبم بلسانه 
وبيانه » وحمل منهم ما توء نه العصبة أولو القوة؛ لايضعف ولايترد ولايتخاذل . 
وسنفصل ذلك إن شاء الله في المقال التالى ,؟ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


پا 


ملز دة النقل الادى 
اف يل التا: اللي الشيخ دا اا رياه 


ارس 2 آله ادر 75 


ا تا 


ا Ef:‏ ر ال الادى” د ١‏ اھا ۳ احور لحان 9 وكان عاد وا اول 


كت 00 tle‏ 2 5 0 5 
الذوى د : 2 ۾ "ا | © او جاو عا a‏ 1 الاياع و لحاقب الق 


1 
5 إن 4 | 3980 ” 0 
وطن أن ا - بلي : HENA‏ واف 52 ل فو والدوامل 


۳ و ا کي ب‎ ” “1.a 
س ,اش ا سے سيل" و ل > و ا ا و س عملا شش ر و اا وضذا کان‎ | 
0 مو‎ 1 ۳ 
E E َك اب - ”ن 1 9 لكام 2 ا ا فهك 8 ولد 5 ! بك‎ 
م < 0 أ‎ 
ا اال ار ا الا ام ع لا اي ا‎ 
ود يا ی ا ر ي اعواز_يك‎ el 0-33 ت‎ E 5 ل‎ f 
8 1 4 01 ١ ا‎ 00086 e : 9 ml ٤ 
بس ا او اق ا و ا ارايت ا را ۰ چ 8ع قي دن ادر‎ 
8 j 1 Ey 0 1 0 i 
ع واو ا‎ 35 32 e E اع 3 ر‎ e 5 - سام 7 8 كتين 1 0 ا 2 ا‎ 
> 
١ مقبام أن شو لو‎ ۳ Ê hie 9 
TT يد‎ 5 1 - 7 
در - ذا اول الامدى و عن وپ موآزلة ) أن حح بين‎ 2١ ردا كان عن‎ 
8 0 1 1 1 i. 1 ۳ e 1 75 ع‎ 
2 ع 2 4 0 1 1 [أمد‎ 0 
سا لاد ت‎ eT 35 5 Cir 6 1 ١ اند ك2 س 3 3 اليا‎ 


القا رون ا Ug E‏ لا TEE‏ 
4 را 1 2 و 1 و 


: بآ 1 0 :. 3 r‏ ا a‏ ك 1 0 2 i‏ 8 5 
اھ 4 اس لي لعل go‏ و كي للق a‏ اا د 8 00 لي د واا 


9 س 


3 2 5 2 
3 لك 0 م a:‏ 1 3 ايه 3 1 sk‏ لي i"‏ 5 2 1 5 
3 ع م د اوعف إلى ا ا سیک 7 | ال اسم سی ا لاھ 


وديلية , ر جو تو ما يدا عن تق والصواب . 

و الات الات ف امس لوه er‏ عذرا إذا أغضى اق تقاده ل عن عض 
الا : فلك ر ای الس جد اد مزق اهاب أي زاون تعر ض طم م إسوء 'وقدذ کر لا 
فج سبق كيف باب حسان ار بقارص الام لات# فل 5 الاعثى : فا بالك 
الام في المصور التوالى ء حميث اشتد القد» وواغ الد براء فى أعراض الأةدن 

وقد فطن عبر لهذهالاحية ؛ فلل بتول حكا بين الشعراء ووكل ذلك إلى حسان 
ج تقدم .وجا جرير كثيرا من التأس لانم فضاوأ عليه الفرؤدق .. وحادثة بشار 
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مح الاخفش حين #ده معروثة مشرورة | م ص ۰۹ أغانى دار الكنتب ]: 
وكذلك #اؤه أسيبويه حين لم يستشمد إشعره [ ص ٠١‏ رسالة الغفرآن ] . وقد 
ستل أبو عبيدة : أى الرجلين أشعر: أو نواس أم ابن أفى عبينة ؟ فقال : آنا لا حم 
بين الشعراء الأحراء ؛ فقيل له : سبحان الله : كأن هذا ما بين لك ! تقال ؛ أناممن 
لم يتبين له هذا [١1‏ ص عمدة |. 
وقال المتوكل لجدويه الندم : أبهما أشعر ؟ يعنى مر وان ن أى حفصة؛ وعلى 
ان الجهم ‏ وكان مروان أثيرأ عند المتوكل ‏ فقال :يا أمير المؤمتين طرحتى بين 
حى أسدين. قال : لتقوان !قال : أعر فبما بالشعر أشعرهما . فقال المتوكل : باعل 
قد حم عليك » قال : عل رأيك فيه فساعدك . [ ص به جم الجواهر ] . 
وكلام المنوكل هذا بدلنا على تأثير العلاقات الخاصة فى التقد .ومن الشاق 
عل ناقد متدين أن صف شاعرا ماجنا خليعا ولو كان شعره فى أعل الطرقات ‏ 
وصعب عل البشر جرد أنفسهم عن للا هواه لشخصية و النزعات السياسية والديفة : 
فالبشر م البشر » وسيظلون كذلك#اللى يوم |لسآب . 
ويعجبى فى هذا ا لمو طر تي قول الو طلم فاا الاختار الذى يراه الناس 
للناس فشہوات ؛كل استحسن شيدًا . | ۲ ص ۲۹۲ مدر | وؤوله فى مكان آخر 
بعد أن سرد آراء كير من القاد فمن هو أشعر الاس : وهذا يدل عل أختلاف 
الأهواء وقلة الانفاق | ص ۲۹۹ مرهر نقلا عن أبن رشيق ١‏ ص .م دة ]. 
ومن آثار ذلك تناقض التقاد فى حكمم على الآثر الاد الواح_د ؛ أل 
المبدى المفضل الضى عن أمدح بيت قالته العرب ١‏ ذال : قول الخنساء : 
أغر أباج تأتم المداة به كاله تمل فى رأسه نار 
فاستحسن ذلك ونها . ثم جاء ابن الروىى فاسترجن هذا المعنى بقوله : 
هذا أبو المقر فردا فى اسه من نل شيبان بين الضال والسل 
كأنه الشمس فى البرج الف به على البرية لا نار على عل 
وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول زهير : 
تراه إذا ما جمته متبللا ‏ كأنك تعطيه الذى أنت سالله 
وعابه بعضهم بأن فرح الممدوم بدرض يفيله ليس شأن كبير الحمة [ ١‏ ص هم 
ديوان المعاتى ]. والمثل فى ذلك كثيرة . 
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ومن آ ثار ذلك أيضا جرأة النقاد على تغيير بعض الكيات انقدات تلوح لم : 
فال الاصمسى , قرأت على خلف الاجر بعض شعر جرير ء فليا وصلت إلى قول : 
الك ل ره فقيل رھ لغيب ورا شه وأقصر باط له 
قال : وه ! ما ينفعه خير یول إلى شر؟ فقلت : فكذا قرأنه على أىخمرو 
ان العللاء r‏ قال ضدقت 3 و قال ےر وان فلل اليم لالفاظه 0 وما کان 
ايو مرو وام ع : ثم قال 3 الاجود أن کون و نخارة دول سره » 
فاروه كذلك . وقد كانت الروأة قدا لصلح أشعار الآوائل » فقلت : واس 
لا أروبه إلا كذلك | ؟ ص ووم ديوان المعاتى .ص ١80‏ موشح ] , 
وقد ا ان رشيد فى هذا الإصلاح | ۲ ص ۳۹٢‏ دة | وقال : 
إن الشاع أراد أنه كان لله ف وصال ثم ذارق عويلية بارآ 0 واف دع زه ل غارق 
فار عله امع 8 
واا ا من هذا أن بناقض الناقدانفه ؛ فيصدر حك ثم ينقضه بعد ذلك 
اتباعا لشہوته : أنشد ج حمل ما المي قول : 
مل إلى نظرة اليك سبيل ٠‏ فيروى الصدى ويشن الغلل 
إرب ماقل ماك يكير عندى وكثير ۾ ._ تحب القليل 
فقال : لمن تنشدتى ؟ قال : لبعض الأعراب » فقال والته هذا هو الديباج 
الخسرواق ! قال إنهما لليلتهها ؛ فقال : لا جرم والله إن أثر الصئعة باد علا ! 
| ص ١‏ «وازية ]. 


أما اختلاف التقادنى أشعر بيت أو أشعر شاعر » فذلك عر لا ساحل إه : 
وليس له مقياس إلا الاذواق الختلفة والاعتبارات المتبايئة ؛ قال ان رشيق : 
دو اقفر 1 كر هو أ تحاط بهم عددا » ومنهم «شاهير قد طارت أحاؤم » 
وآكل وادد منهم طا فة تفضله و:تعصب له ؛ وقلا تمم على واحد . | ١‏ ص بن 
دة ] وقال ابن عبد ريه : ه وهذا بمالا يدرك غايته ولا يوقف على حد منه , , 
والشعر لا يفوت به أحد ولا يأتى منه بديع إلا أ ما مو أبدع مه ) ولله در 
القائل : د أشعر الناس من أبدع فى شعره . [ + ص م90 المقد الفريد ] . 
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arik < 8 2:06‏ 
اق ےک وا م اا ت هن SRE’ ag ir" | 2 n‏ 


a‏ د 
عن كتاب | لفر قان 
رفوع الى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كر 
شيخ اجساهم الأزفر 
أصدر طم ة صاب الفضملة الس 3 شيخ عد نأنون ال اوی 


و الجامع الأزعر قرارأ اا جنة من حيرات ,كاي اله يله الاسائدة : 
شی شين رل الد | al‏ 1 بالازهر 5 والشيخ س گی حا الى ا ي ا 1 


اللعة 8 ار فنك 2 و عامل الفتاحج العاف ال ی pn‏ عسوا ءال - أيحث 
كاب ه ألفرا:: ن لان اتہب chi «a‏ 0 کا عقن عد | تف دی 5 
اه 0 44 . 


رتد وضاعت ألا+ت هذا اللقرر رر ةه الى عة اداه" ا ثب 


۳ 


اس ثم ا وو ر | له وبر كاه 
0 . 2 , 08 8 9 ¥ 5 1 ا ۴ 8 1 9 . ۴ 
فا الات + ادف ا د الفلا > ذا 5 سے ل لاه ب ألم ا 0 
4 1 1 


1. 1 3 5 " ج 8 "a‏ 1 
:دہ و الذى القه عمد حم عد الد.ف اندي + و سا د ار Ta 35 a‏ 
03 و#د عمف نا إذلك تلك عامات 1 واا E‏ 


مق لمة 


8 مدل ده الايام 2 العام الماضى امنا عم “1 لعن أل اھا 2 0 
البيئات العليية المدنية + رى القرأن مول بأطل ۽ واج أ | عله :. م يخترىء + 
0 من قبل » فرعم أ ما به من القصص ٠١‏ مر إلا . ا ل وال لا فة له 
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قرير عن كتاب الفرقان 9 


وم شف 2 ذلك عل قعة أو فت ص دبا 1 ولكنه طرد 56 شان ف كل ا eT‏ 
القرآن التكرعم ؛ مواء فى ذلك ما جاء عن الانبياء والرسل والام ‏ وما جاء عن 


غرم ؛ ثم لم يقف عند اله ص القرا ئی بل طرد هذا الک - الک بالتخييل 
والقثيل ‏ عل غيره ما جاء فى الكتاب الكرح من أوصاف وقسب ١‏ ماضية 
aE‏ معتل وكيا أن الث رآن ليس فيه ما يدل على أن حوادث هذه القصص 
و مع الواقم فى ار لا تات » وان هذه النسب والاوصاف تصدق 
تمدق » وإ ماعو أسلوب صد نه غرس فكرة وراء ما تدل عليه الالفاظ 


N‏ مشاية | واقم النفسى الذى كان ادا عند المماصرين 


سیا لا كماو ..: عد لك 


و کد ث0 سيمل الدعو 9 الى سا چ اء مهأ . 


م لذن 


ار ا ع اا [ اله ل عه افر ع 1 اكد ! و 
ا ر ا ےا لماعم ت E‏ ا 53 او 2 شر د : F‏ ني راف و - سے ا ا کے صلم 


عط چ 1500 ااا عا فت سكيم 5 58 امه 


ر ت ےه ٠ ke‏ الل 1 4 1 3 سه 7 غ 
و س ع 5 و قب !ذا 6 © ١ 5 r, Rg‏ - 1 8 ر هھ ري 0 و قاعم : + 03 دی 05 
اف ل 0 سيب اا a.‏ 
8 ليده ٣‏ اك “ت ا لے . ف ي : ب کی ا ا 2 [طما 5 عدم ® ى 


الوح س اما .ب وی ای اجر ؛ فرجترى. على زعم باطل 


1 0 ۳ 
11 ١ 2 


: 1 35 0 20 1= 
و3 نه و ا و 0 دي .۰ ا مع ری گي کیا سےا س کل 5 معنا تبه لاه م 


وام 


1a : ١ 5 5‏ - - 
توا نش تن وره و سیا هه و عن ر جه وا لاه ر اا و اه 0 


ت به 


م سے 4 


ا 5 1 . ا ا FJ a‏ وير 3 7 ا ا #0 یکن هو ا و ود8 
سے ا 3 دع 8 8 5 8 8 5 يا 
8 و واد زل SEE:‏ معا ہر ا لے داور اوه j‏ ل دو اد ا وضاد أي فى . 


ومن العجرب أن صاحب الفرية الجديدة ۽ لم ينبت كسابقه فى حط على 
وم يعرف له أر يدل على التفدكير والبحث والرغبة فى معرفة الحق ؛ وهم ذلك 
تعرض لان دن أدق الذئون المتصلة بكتاب اف ء تالف نا ضاء . الفرئان 
لان الخطيب ء . وف هذه النسبة إمهام للقراء بأن دنا التكتاب لعا قد من 
علياء المسلمين يعرنه الاس بالدةة و البحث وشدة العارضة وقوة التفكير . وقد 
اغر ذلك فعلا كثير من القراء؛ فاشتروا السكتاب على هذا الظن » م بین هم 
أنه ليس لان الخطيب ؛ وسا هو لحد عند عيد اللطف أفدى , 


فى 
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وإذا كان الكتاب م بةولون Ft‏ عنوأنه ؛ فان نسية هذا اللكتاتب 
إلى جانب عنوانه ء أمارة على ما تااوى عليه نفس کاته من رغية فى الإعبام 
والتضليل . 


03 


ن 

وأول ما بجب أن نسجله عن هذا الكتاب » أنه ليس حثأ علا على الطريقة 
الا..تدلالية الى لعتمد الدرس والموازنة » والاستتام الصحيح ؛ وإنما هو كتاب 

جموعة من الاراء المردودة » والاة.وال الاطلة فى رواسا أو معتاهاء 

e‏ البائدة الى لم يعد أحد من المسلمين يركن إلا أو عا اء وال ليس 
ها أن تمض فى وجه ما «طلبا مستنداً الى التوائر وإجماع المسامين , 

رأى المزلف هذه الأراء المسردودة مذكورة فى كتب العلساء الذن تعودوا 
لسجیل کل ىء إصل الهم ؛ احتفاظا اة من نواحى التارخ العلى » ددا 
فى كتاءه مستدلا مہا على ما يستحساله ف عاص حف أو تلاو ته » دون أن يأتى 
بحديد من عنده » اليم إلا اليج على ,معام الا صاب رضى الله عنبم ء وعلى القراء 
الذين ناوا الى المسلين كتاهم فلا متوارا يدانه وقراءانه فى ضيط ور ودقة 
هى مضرب الآمثال ؛ وكأ نما ( يكفه ذلك » فصو" ر المصحف المتواتر فى الامة جلا 
بعد جيل ؛ من : بحأ من الاخطاء الفاحشة ء والمتناقضات المتباينة ف الحجاء والرسم » تلك 
الا اء ال فى جاءت مها کته الإ ولى سقيمة الوضع غير عيكمة الصيم عرص ۷ه ). 
کا تخل للقراء أن القر امات السيع المتواترة [ عا جاءت من اختلافی رس ا لمحف 
و الاس هذا الرسم عل م ۲٣‏ )الى غير ذلك , 

تحدث المؤاف فق كتابه عن عدة مو ضوعءات »؛ وکن دك عن أفمبا ؛ مين 
ما فى حديثه عا من خطأ وزيف . 


أو له 0 7م الأصحف 


تناو ل ! المؤاف موضوع رسم المصحف يكثير من التخليط » وقرر أنه يجب 
كتابته حسب القواعد الإملاية الد بثة ؛ وأرتكب يسيمل تعرر ذلك عدة أوز 
ما كان ينبغى له أن يترىء على ارتكاما : 
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رر ن كتاب الفرقان ۹۳ 


(1) منها أنه رى الصحابة الذين كتيوا المصحف العجز والخطأ والضعف 
ف الرسم » وصورم للناس كتبة ضعفاء غير خبيرين بما يفعلون » رسمو الصف 
€ تاتى شم على غير هدى ؛ حى وقعوا فى كثير من اللاخطاء المتناقضة . 
' (۲) ومنها أنه عقد فصلا بعنوان : لمن اكاب فى المصحف > زعم فيه 
أن بالمصحف لتنا وعخالفة للواعد العريية ؛ ومدّل لذلك بقوله تآعالي ء إن هذان 
لساحر أن » ٠‏ والأقيمين العلاة والمؤنون الزكاة , , إن الذن آمنوا والذن هادوا 
والصابئون ١‏ , فأ حدق وأ كن من الصالين » . ۰ ۰ 

وقد ساق الموو لف فى ذلك روابات عن عاشة و سعید بن جبير وأ ان نعيان : 
وکا روانات مردودة أوضعيفة ؛ لیس لذى رأى أن يمارض بها ما ثبت بالتواتر 
جملا بعد جيل إلى يومنا هذا : وقد بين العلماء الأوجه الإعرابية هذه الأالفاظ 
وأمثاطاء ج بوا المعاتى الملاغة المستقلدة منبا . 

وجاء في هذا الفصل أيضا أبنا ا لإكاحب/تغييرا فى الكلات . نثيجة تحر يف 
الحجاء : فن ذلك , والذين و تور ستول . والذين يأتون ما أنوا . وقد 
علق المؤلف عل ذلك بأن الاو كاحي رة . وأن أحدا من القراء 
م بورد القراءة الثانية مع وتوق روایما عن عالشة ؛ وهى من ھی فى قرم . وقد 
جبل أو تجاهل أن القراء الذين أجمعوا عل قراءة ٠‏ يؤتون ما آتوا, قد استندوا! 
الى تلق من رسول الله صلى الله عليه وسل ابت بالتواتر » وأن روابة عائشة هذه 
إن صمت فبى روأنة أحاد لا شبت مثلبا القرآن . 

ومر ذلك ٠‏ ا ولساموا على أهليا » مدل . حتى تستأذتوا 4 
و أفلم بيأس الذين آمنوا» بدل ٠‏ أفل يتبين الذين آمتواء و « وقضى ربك »> 
دل ٠‏ ووصى ربك » وروی عن ابن عباس أنه قال فى , حتى تستأنسوا , : إا 
فى غطا اق , آفل يبأس » : أظن أن الكاتب قد كتتبا وهو 
ناعس . وف ١‏ وقتنى ربك » أن الواو قد التزقت بالصادء 5 روى فى الآخيرة 
عن الضحاك : إها هى ه ووصى ربك ٠»‏ وكذإك كانت تقرأ وتكتب » فاستمد 
كاتبم فاحتمل الق مدادا كثيرا » فالتزقت الواو بالصاد . 

وروى عن أبن عباس أيضا أن الوأو فى قوله نعالى ه ولد آتينا موسو 
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4 مجلة الازمر 


إن الاس فل دوا ل و بر د ذلك 5 رأ م 6 اإذن قال شم الاس 


ونوفى = أيضاً أنه كان هرأ م عل بور الموّمن متكا 4 بدل 5 مل رزه 
كشكاة , . ولا شك أن مثل هذه الروانات لا يعاً اء وليس ها قيمة أمام ثواتر 
المصحف ؛ وأنه لم يكن المعول عليه فى رواية كلام الله هو الكنابة : وما المءول 


عليه دو الاق بالمشافية : 


دل تستأنسوا 5 وو طاعن ۳ الإإسلام مسجد 4 ای 5 وأءن عاس اه من 
هذا القول : 


عن ابن عاس » أنه فشر تستأنسواا فال /أى تستأذنوا من ملك الإذن من 
أصحاءا . عى اعاب البيوث . 


وإذن فبذا تفسير لا قراءة . 


ويقول أبو حيان أيضا فى شأن ما روى عن ابن عباس من قراءة ٠‏ أفلم ينبين » 
دل ٠‏ ال باس , : بل هو قو لملحد زيديت . وقال الزغشرى , ونحن عن لايصدق 
هذا فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكيف خن 
هذا حى ببق ابا بين دق الإمام ( أى المصحف الإمام ) ؛ وهو مصحف عثان؛ 
وكان متقليا بين أدى أو لئك الاعلام الحتاطين لدين الله المريمنين عايهء لا يخفلون 
عن جلائله ودقائقه » خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع ؛ والقاعدة الى أقم 
علا البتاء هذا واه فرية ما فبا مرية ء !. 


وقد أستفاضت الروابات عن أبن عاس أنه كان يقرأ ٠‏ وقضى ربك » . وف 
هذا دليل على أن الروابة المنسوية إليه من التصاق الواو بااصاد » رواية ملفقة' 
لا أصل لا . قال أبو حيان فى البحر : ولتوار هوء وقذى , وهو المستفيض عن ' 
اان عباس والحسن وقتادة؛ معنى أ . وقال ابن مسعود وأصحابه بمعنى ه وصن,. 
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لكر بر کا دی الفرقان ۹۵ 


هذا والقاعدة العامة فى مثل ذلك » أن يتمال بأن هذه الروابات مبما كان 
سلدها تيجا ذانها عخالفة لتو آي القاطع ؛ ومعارض القاطم ساقط مردود , 

ولا ينبن لمسلم حرم القرآن ويثمن به ولا يداخله الريب قيه » أن يسوق مثل 
هذه الاقوال المردودة : فإن هذا من تمل أعداء الإسلام قدعا» وقد استغله أعداء 
الإسلام < شا من المستشرقين والمارقين . طعا فى أساس الدين » وتوديئا لثفة 
المؤمنين بكتاب رمم : ودون ذلك خرط الفتاد » لو كانوا يعلمون . 

ولا ندرى ماذا يريد المؤلف بسرد هذه الروايات وأءثالها فى كتابه : أبريد 
أن يطلب الى المسلين إصلاح كتام وتقوم له » فيكتوا , والصابئين > 
E TT‏ لاخر و تيقرا مو ويه كا 
: . 0 باورا اال :لك عن معتضى الروايات أت اقا أم يريد متهم 
أن يستمروا على ماف المصحفية غا ليه هذه الروايات بأنه خطأ من الكاتب 
أ لخن فى القواعد + وكيفب إذن ادن المؤمن الى ك.تاب ريه وقد داخ الشيك 
فى نقله وروايته ؟ “م ما علاقة هدا كله بوجوب كتاية القرآن بالرسم الحديث ؛ 
والفرض أ الإملاء الحسديث » والاملاء القد.م ؛ ی هتل هذه اللات 
الملحونة او المدلة سواء ؟! 


لقد أساء الو لف 3 إساءة فى هذا الفصل الى المسلمين فى أقدس مأ دسو له ۽ 
وم تفده شل ال ساءة ا أراد اه أ فأ ندة علیہ 6 مك الذى هو دده 


ولو كان المؤلف ف إيراده أمثال هذه الر وابات حسن اللية منصفا للعسل 
والبحث » لعاق علما عا شد أا روايات مردودة » أو ذكر كلام العلماء عنما ؛ 
ولسكنه يروما ويعلق علبها فى هوامش كتاءه بها يفيد رضاه عنها » وميله إلما » 
في الوقت الذى نکر فيه ما تلقاه السأبون بإجماع وتواتر وقول . اة فر 
والدرس والبحث ! 
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و وقد تقد المؤلف فصلا آخر إعاوأن ۽ ما غيره الحجاج فى الممحف ۽ 
تخرج منه القارىء بأن الحجتاج قد جاء الى مصحف عثيان فوجد فيه أخطاء 


8 س لم تسه وكانت ق أاصدف ر لم بسن 3 

؟ ‏ شرعة ومباجا 3 , د شريعة وءنهاجا , 

م س يسيرك فى البر والبحر ه + ينشرم » 

8 سم أ اتیک تا 1 + 1 اتی بأو راه 1 

© عه سية و لون ألله 5 9 , سيهولون لله " | سورة الأزفنون 
4 س سسيهولون الله 3 5 ۾ س ولون لله > AA E AY‏ 

من أخرجين ١‏ ف «هنأ أرجومين, تو ا 

چت :+ يواتن | ددر 

84س معيشتوم 5 8 ع معأ يشوم 5 

1 اک غير آسن : F‏ ر بان 1 

4 س فالذن أمنوا منك وأنفقوا , 1 0 فالذن أمنو | i‏ وأتقوا 5 

, ه وماهو على الغيب بظين‎ ١ ٠ س وماهو عل الغيب لضنين‎ ٢ 


ويلاحظ أن فى هذه المواضع الى يزعم أن الحجاج غيرها «واضع تقرأ 
بالقراءتين » ومواضع ل بغرا سد من الهراء مها . 


والقارىء يفم من هذا أن مصحف عبان ظل برذه الاخطاء والمسليون عنما 
سا كتون إلى زمن الحجاج »وهو زعم لا دليل عله » وم إستده الم لف إلى أحد 
من القدماء أو امحدثين . وإنما ا كت بأن يسوقه هكذا بقوله , قد غير الحجاج 
فى المصحف الذى كتب في عبد عمان رضى الله عنه إثنا عشر موضعاً ٩‏ ثم سردها 
كأن الاس فى ذلك حقيقة مسلبة مشهورة لا تحتاج إلى إسناد . د يبع » 


0 هكذا كتيا [ إثنا عشر ] . 
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ب .قبطا 


١ 5‏ یہ پا اة عدر | ملة ووم 


د. ماعب المزة مدير انجلة ... 
000 بساك الشیخ طه الا كك 58 
الطيب عبن التجار 
,۽ عمد عمد الان ..., 
5 عد الجواد رمهان ء.. 
ة ند بوسف ايخ 7 

, عبد الرخدم الدرى ... 
ه أو الوا المرائى 5 
كا و اد يد ابرأهيم a‏ 

1 الاستاذ الشيخ محمد النجار , 
, مود الشرؤاوي ... ... 
اأ اتور جد وال ان ... ... 
0001 ظ فى الديار المصرية ,ب ب من 
ش ذل اللاستاذ عيد المتعال الصعيدى 
' ۽ صل رفا ... ... 

9 باذ عمر طلعت زهران م 

...ل الاستاذ أحمد حمد' سل ... 

,۽ د صدإميدالمسلوت ... 


1 
1 ع ع الب 
i. E RAED 2‏ 3 ا 
ن 8 ا د او - 7 r - ١ 0 34 i‏ 1 3 1 


۲ 


ت 


4 
ذا 


15 ۳ 
eê se 


4 


= ا‎ 5 
E he 1 
8 ااي‎ 


ك2 2 
مهال یی ج جریل با منصو رلا 


2 1 ل تاریق < رام الو > مطحة أرض كبيرة ليقام علمأ معېد 


دیی جديد لديرية الدقبلية ة والآقالم الجاورة هاء وأ كاتنتب لتشييده محم أعيان 
الدقبلية واا 5 

وف يوم الاثنين الحادى والعشرين من شهر الحرم سنة ٠۳٠۹‏ . الموافق 
الثأى والعشرين من بو فر سنة ۹4۸ ؛ احتفل آل الشناوى ووجباء المندورة 
a‏ اة ودع إأيه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيييخ 
د مامون 0 شيخ الجامع الأزهر ؛ وسعادة مدير الدقبلية » وافتتح 
- تدئيل آيات من القرآن العظم > ثم مض فضيلة الاستناذ ال كبر 

ي كمة قيمة ذ ك ر فما ترابط الإسلام.و الغلم و ية العلل فى الإسلام؛ وشكر 
0 لاصورة أر نحيتهم الدشة وار تمم 20 الإإقامة المعبد ال ديد ؛ ودعا 
الحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول التصر والتأييد » ونوه بتشجيعه 
القائمين بالمشروعات الجديدة وخاضة الديّلة .والثقافية منباء فكان لهذه الكامة 
البليغة الوجيزة أجل وقع فى قلوب المستمعين . ومن ننشر هذه الكلمة 
فى مجلة الازهر حفظا لهاء ونر ولا على رغبة القارئين . 


م ألله الر ہر الرح- 
د لله 5 هذا العالم وله صنعاء وأعط ی کل ثىء خلقه م صدى . 
سسا نه عصی ا عليه ¢ عظمت ألازه 3 رجات تعماوه : والصلاة والسلام 
على الرسول الاءظ » سيدنا مد الممعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأحابه الذن 


م 
اعتصموا ګیل أللّه أ1 ی اوضر أمأه امسقم 4 والتابعين شم بادسان الى وم الدين , 


أهلى وعشيرقى : 

السلام علي ورحمة الله . 

وبعد ؛ دان خير ما انو جه به اليك فى هذا الاجتماع المبارك» الذى دعت اليه 
حمأو تک بالعلم ورغبتم الدادقة فى شره : أن أفيب بک جميعا أن ا 
بهذه العروة الوثق » الى جعلما الله رائد نيه » وأس دينه ؛ ألا وهى العلل . 
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۹۸ جل الازهر 


وفضل العم على الأمم والشعوب » فضل غير ملتكور ؛ فهو أس الحضارة 
والعدران » وأول مقومات المدية ؛ ومتاط الحياة الاجتهاعية ؛ ما عسكت به آمة 
إلا رقت » وما أقبل عليه فرد إلا عز وبلغ الاوج . وقد فضل الله العم e,‏ 
بذ کره» ورفع فق در آهل قال امال + هل سترى الدث يعلون :مو الذين 
لايعلدون » . وقال عزشأنه , يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العردرجات .. 
وقال صلى الله عليه وسلم :ومن برد الله به خير! يفقبه فى الدين » وإتما أنا 3 
والله يعطى » ولن تزال هذه الامة قائمة على أ الله لا يضرم من خالفهم حى ياق 
آم الله » . وقال صل الله عليه وسلم و هن انين عق مويق كن كفن ا 
نفس الله عنه كرءة من كرب بوم القيامة . ومن ير على معسر دس الله عليه فى 
الدنيا والآخرة » ومن ستر مساماً ستره الله فى الدنيا والاخرة ؛ والله فى عون العبد 
ما کان العيد فى عون ابه ؛ ومن شلك بطر يها باتمس فيه علا سمل الله له طر يه 


الى الل ¢ وما اجتهم قوم ف بدت من دوت ألله يتلون كتا ب ألله وتدارسونه per‏ 


إلا زات عليهم السكينة » وغشيتهم الرحة؛ وحفتهم اللاك » وذ كرثم الله فين 
عد وفق ألطاً نه عمله ال سرع هليه , . وعن أبن عباس رضى الله عنما : 
و إذا مرحم برياض ض انه فار غو ا قبل وما ريض الجنة ؟ قال : مجالس العم 5 
ولا شك أن العلل حياة الإسلام » وعماد الدين . 
اللہم اشرح صد ورا لمۇه :ين للعلم ؛وأعابع على نشره؛ وق به دعا هذه الامة. 
أل وغشيرق : 
حين تلقيت دعوتم الكرعة لحضور هذا الاجتاع الرائع الذى أرد'م به 
تة الل فى تخصى ؛ وحرصمم على أن كون هدانا اوی که إلى کی 
وتتنافسون فيه على الجود لاعل ؛ ل عاطفتان : أولاهما عاطفة الفخار بأهلى 
لاقيام م على الترع لملا ا مشروع الجليل : مشر وع ألشاء مد دن | اسلا كين 
ليق 3 الإقلم الزاهر » وهذا البلد اللا.ين » ذى التارخ المجيد . أما الثانة فعاطفة 
التقدر لهذا لاقل الطيب الذى أنبت رجالا عاملين مصلحين » باذلين أموالمم 
وأنفسهم فى سبيل الخير » وإعلاء كلبة الدين . 
1 ومن نسل وجبه إلى الله وهو سن فقد استمسك بالعروة الرتق وال ان 
عاقة الامور ». 


https://t.me/megallat : oldbookz@gmail.com 


معرد ديى جديد بالمنصورة ۹۹ 


[خ-وانى وأښای 

إن هذه الروح الطيبة المباركة ؛ وتلك الاريحية المشكورة؛ ستبق لم فى ثبت 
الايام ؛ ذكرى عاطرة خالدة يتجدد ما ماضى هذه المدينة العظيمة الى كانت دائما 
مط العم ومثابة الير . 

وق مات التارج القريب»ء الذى قد لايذكره أ كثر 21 أن ماحد النضورة 
مالى حو الى خمس وأريعين سنة » كانت عاص ة غات اروس 6 لسار فہا على منهاج 
الازهر المحمور ؛ وتديم خطواته : فنى مسجد سيدى الموافى وسيدى رعان . كان 
الطلاب بجتمعون حلقات حلقات يتلقون العلم على علماء الدين بالمنضورة؛ وكلهم من 
الصفوة علما وخلقاء وكان على رأسهم فى مسجد سسيدى الموافى المر<وم المرور 
الشيخ الخيارى »> وفى مسجد سيدى ركان » المغقور له ايخ الممتودى: : 

وكانت هذه الدروس تعد الطلاب للالنكاق بالجامع الازهر» إذا مانضجوا 
وتفتحت أذهاتهم » ومن هذه الحلقات الى كانت تؤدحم ها مساجد المنصورة 
تخرج كثير من الشماء وأهل الرأى فى مصر . 

ولم تكن دراسة العم مقصورة عل هذى المسجدن : بل كان مناك أيضا فى 
مسجد سيدى يس معد صغير ألشأه المرحوم على بك القريعى لصغار الطلاب 
وما يزال موجوداً <تى !| و وقد جعل له فى وقفه أرزاقا للمدرسين والطلاب 
تساعدم م على طلب العم م اء المغفور له عمد الشناوى راشا اا هس يود و 
ومعبده » وجعل )ا فى وقفه أرزاما للد ر سين والطلاب لو نمم على أداء مهتوم . 

واليوم تبرع خلفاؤه الاجلاء امون بأرض مساحتها عة آلاف مر 
ليبى عاما معہد دیی إسلانى كبير شع لطلاب مديرية الدقبلية ومى! كز منود 
وطلخا وشربين و بلقاس وبيلا . أسأل الله حم ومن یمون فى بناه هذا المعهد 
ن الوا 

ET‏ أنوه مسا بذله ويبذله سعادة الاستاذ حسين يك رأفت مدر 
الدقبلية من مود فى هذا السبيل . ولا غرو» فقد تعود فى كل جبة يتولى أمرما 
أن عل نصب عينيه السعى فى إنشاء معمد دیی إسلائى فہا > وهذه سنة حميدة 
وتوفيق من الله عظم . ااا خير الخزاء , 


loke 1 com 
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وه ١‏ ل الازهر 


تلك صفسة التاريعخ القريب مشرقة بور العلل » وهذه صفح ونا 
وصل ما خطه آباؤک » ووضع ابنته آسلافک . 
وفك الله إلى ما آم بسبيل ٠‏ وأعانيم على نشر العلم وتوسيع مداه ٠‏ وشرح 
صدورک للجود وااسخاء فى هذا المضمار . لتستحقوا رضاء أله ورضوانه . الا إن 
السخاء من الإممان » والإيمان ف الجنة . 

إخوانى وأبناتى : 

إننا اليوم فى عام وظروف تستدعى من كل فرد أن ببذل ما فى وسعه لنصرة 
العم والدن » حتى تكيل للبلاد قوتها وعزتها : وإن الدول الوم ان : حلية 
المي فا أحرانا وديننا دين العلل والنظر فى ملكوت السموات والآرض أن نلى 
داعى اللإمان »و فقين بتو فيق الله . 

أهلى وعشيرق : 

إن كل السبل أمامكر ميسرة لاوا على تشر الع ؛ فالازهر المعمور على أثم 
الاستعداد ادك بالعلماء المدرسين والكتب النافءة » إذا ما خطوتم الخاوة 
الأخيرة فى سيل [تمام ما بآم > فأقم بام ا عدوا كلم ناه . ولتع لوا وليعلم 
سائر أبناء الوطن أنى لا أخص المنصورة وحدها هذا الوعد بل عند الأزهر 
الشريف يفضل الله ميد من العون لكل جماءة فى أى إقلى من أقالم وطننا 
العزير » تعقد العزم على رفع «ثار العم فم له مكنا ما ياسع لطلبته وبايق 
مكانة العم ٠:‏ 

ولست فى هذا إلا متّرسما توجيه وعناية مولانا حضرة صاحب الجلالة االك 
المعظم » فاروق الاول» الذى حرص عل العلم وتشجيع العاملين . أعزه الله وحفظه 
وشرح صدره » ويسر أممهء وأعلى ذكره» وآتاه سؤله » وأبقاه ذخرا لاإ لام ظ 
والمسلمين » والعلم والدين . آمين . 
ونل الى الله بقلوبنا ويصدق نياتنا أن ينصر عباده امجاهدين . و يظرهم على 


أعدائه الطاغين الباغين » و عدهم معونته » وي يدهم بجنده؛ و رشبت أقدأممم ٠‏ و بحقق 


أمالنا وأماهم ¢ و نمم لصره الذى وغد به هن ادد ف سد له 1 و غير الناصر ب 5 
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٠6١ 


صورنا فى الجزء السايق من هذه الجلة حالة العالم الغرؤ. فى معترك المياة 
فى هذا العصر » وبينا طبيعة العوامل الى تورطهم فيا > ونظراً لاتا مرتيطون 
مم اقتصاديا وعلييا ٠‏ فإنه - من أمرهم ما مم المترابطين ؛ فأما من الناحية 
الاقتصادية ان برغا نحصر فى قلة الواردات وغلاء البضائع الأجنية »› 
وتذيدب أمان مخصولاتنا ؛ ولیس كل :هذا الاس السبل » وللكنه نما يسمل 
احتاله » ويؤمل زواله . أما ما چنب أن يكرت له أشد اكتراث » وتراقف 
أيه 0 دة » فمو التطور العلى الذى تحدثه الاعصاب المتريجة هناك 
من وضع المبادىء المتطرفة ؛ ونام الاصول الشاذة » وسريانها الينا من طريق 
0 من جر اندم و لاتم ٤‏ وما برجم فى جرائدنا من أفعاط م وأقوالم . 
بها النابتة الإسلامية ولشب متشبعة بها أما شيم 558 ا مقررات 
٠ 3e‏ و#ديدات ت اجاءع۔ يه فتعمل على ا ي#رى على سنا اتلدو ق بالعافلة الانسانية 
3 سما الحثيث نحو المثدل العلا . 


والذى على ساقىالحالات الاججاعية ؛ والتقلبات التصورية ف العالم منالمسلدين 
انوا قر ا من هذه االات والتطورات الدافعة إلى الانقسامات 
والمصادء مات بين طوائف ا الغرنى ؛ أيسست : “رات العم END‏ الى بحب 
أن حرص على الاخذ ما الناس واجماعات » وإماهى ثمرات مذاهب إلحادية 
تأدوا ارا 0 ضى نفسية وخلقية ؛ نزعت السلام والطمأنينة من اللفوس» 
ودفعتها الى فوضى وانحلال يضران بالنظام العام الذى يحب أن يسود الجاعات »> 
ليتفرغ كل عأ مل إلى عمله » وحقق أقمى ما سک ن من الخير نفسه ووطه»› 


دن حييك کب أ اأ من ف لله 5 
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ظ 
ظ 
٠۲‏ جلة الازدر 


نعم إن هذه الانقلا بات التی تشاهد عاہا الاق و روا ليست شمرة العل» 
وکن أن تكو ن كذلك لتؤدى إلى شر ما ينتظر منها » ولیس شیء أ كبر من اروب 
الطاحنة التى تشنها هذه الام على نفسما » وتجر الما خلافات يتكفل المنطق البداف 
حلبا » لا القنابل الطادءة والحارقة » ولا الوسائل الحطمة والخانقة . وبلى هذا 
اشر اا قبن اغا كر اعا بن الا انات رال رات لاض را انق 
عن الاعسال » والاضطرابات الداخلية . والذى هو شديد الوقع على اللقوس 
أن هذه الآ<وال المرتيكة لا توجد لها حلول تثلمج الصدورء لما وترتاح النفوس 
كافة الا ء فلا الاشئرا كة المتطرفة والمعتدلة . ولا أحزاب المين واليسار 
ناهد ف الذد من هلاه الور شا : ْ 

وما دامت هذه القلاقل ليست بشمرة العم فبى إذن رة اللال الخيوائيسة 
انى شرعت الأديان لانزاعبا من الشخصية الافسازة » فيكون الدين والعلم حرا 
على هذه الخلال » ومتى اجتمعا فى أل فلا يقل أن تقف دونه عقبة » إلا أن هذا 
الانتقال الخلق لا بد له من زمان يتطور فيه. 

فلو كانت أوروبا تعنى بالآصول آكذلقية التى تدرسها فى جامعاتها » وتقف 
عند حدودها أا کان ص ما ها لدفعت غن الفا ةة الاد رة الى تقدسما شعهة قوبة » 
ولككتها لا تستطيع أن نقف عند حدودها » حت فى هذا العصر الذى بلغ العم 
فيه أشده, فأقامت بذلك أروع الحجيج على أن الانسانية فى حاجة ماسة إلى الدين» 
ولا نستطييع أن نستيدل به الفاسفة ؛ لآن الام يتعاق بر بية شعور نفسالى » 
وتن“ حس وجداف » يكون من القوة تحيث يتغلب عل الطبيعة الحيوائية فى الجبلة 
الاذسانية . وقد ير العلل عن أداء هذه المهمة إلى هذا المد » رغيأ عن وصوله 
إلى مدى بعيد من الأالمعية » بل يشاهد أنه كلا ازداد سرياءا في سرائر الطبيعة » 
وا كتشف أسراراً جديدة »زاد قسوة وغششمرية » وامتلا صافاً وجبرية؛ حى قرر 
الذين بيده استخدام هذه الخترعات المبلكة للبشرية أن حرا أو حربين أخر بين 
تأتيان على العمران العا ى » وتجعله كأن لم يفن بالأمس . 

كان هذا الاعتبار من العوامل النفسية الى دفعتنا الى دراسة المسألة الديذية 
من الناحية الاعتقادية » واستكثارنا على صحة الدين من الآدلة العلبية » وسيكون 
ادا اللان يغارون عل كرانة نات التمال القيلة . 
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المدللون ف هذا ال العاای ° 


وفينظرنا أنه يحب على ا شمتغلين بالدين أن يملوا هذا الاعتبار من أهم مايد فعهم 
الى ill‏ رة وَالدوو ب على ماھ عا مه من اكتونالن ب ؛ وخاصة من اتەه العقيدية 3 
وان أن أ ده العلية يحت موا م 5 اء صر جه الح م على أص-ول تو لد 


اليمين فى اعتى النفوس البشرية » وتو جب القرو ل لدى أعه ال القوبة, 


لقعد مهنى الزمان الذى كان نظر فيه الى المشتغلين بالدن من هذه الناحية 
يانم 7 ونأ تفم لباوغ غاية وهمية ؛ وبأنهم يفنو نيام لإيجاد حركة رجعية» 
لد أن سادت الفاسفة المادية على العقول سيادة مطلفة . وثم ف الواقع ذا 
الاعتبار حافظون على الانسانية من التلاثى بإيتاء النفوس مكلاتما الآدبية . 
وبدنعون سره الذن رحا ل على حر مانا هن عو اماما الروحية 5 

وما و بد دو لاء العاماين 6 ۴ جرادم هذا لا يدفءون كلاه بكلام 1 و 
م يدحضون نظريات إلحادية بأدلة عليية 6 م تكر ة عل البحوث الافسية الى مال 
نورها الخافقين: ولم يعد أمرها خافًا عل أحد/ وللست أقصد ,ذلك ما يشتغل به 
الالوف م ن أهل العم ا ليوم > أت عام الارواح والالصال جم ؛ ومخاطيتهم ؛ 
و 8 العاف ٥ا‏ قر ر ته العلوم أ مر د ف قتا من وجود العمل الماطن ف الانسان 03 
ومن ند ھور أكبر الثقاريات القلسقية الى نوما على لعلق العمل بالمخ 0 والمأة 
بالدم » والذا كرة بالصور الذهنية : وما أسسوه من الآراء على أصل الكون » 
والجوهر القدرد ؛ ونشوء الحا اء وتطورها الح ال ما أصبح لدى الذن تابعوا 
التطور العللى ا ٫أقاصص‏ احجان 


م تو صلل من وصل من العلياء الى درجة اليقين فى الدين من دراسة خاصة فيه 
أو ا كته بعض عثليه » ولكن من أدلة ذائية لم منز عة من الفروع العليية 
النى كانت من صم دفر ت للك ٥لا‏ يعطيك کر على ما تقصده مما نقول. 
قيل يوما للفاى اشير 00 :هل تستطيع أن تھے دليلا حسيا على 
١‏ العى ااه ن المحقق أن الركات a‏ وا کټ لاکن 
أن نكأ من جرد فعل 2 اذبية العامة » لان هذه القوة تدفع اكوا کب تيو 


وود الله ؟ ذقال 


الشهين م6 وچب لاجلا أن دور هذه 000 حول اتن 6 أذ او جد بد 
| هك تد فما عل اط الاس لدار اا , هذا یح لان ا عل ا الكو 3 
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٠١+‏ جلة الازهر 


كلبا معلقة ف افرع وهى لا تنقارب حى تسكون كتلة واحدة » لاما تتجاذب 
من جميع جبماتها . فاذا اذك كو كب الى أخر ومن عاذ فته --00 2 
أخرى له من كل النواحى . هذا معقول ؛ وکن هذه اللكوا كب مع اتمذاب 
بعضها لعض تتحرك فى مدارات مقدرة لا تتعداها . فا الذى يعطما هذه المركة 
الدائرية المنتظمة حول بعضبا إن لم تكن يد اه تفعل ذلك 5 ٠‏ 


أما وقد ثبت كل هذا وأصيح حقيقة حسوسة لكل ذى بصيرة » فعلى الملمين 
أن يعتصموا بحكة كتا مم » وسنة رسوكم » وسيرة سلفهم » ويعملوا على توحيد 
كامتهم » واؤرى 0 تقاليدمم » ليكونوا عنجاة من العال الاجتاعية » والادواء 
الخلقية » والفتن السياسية؛ لا سما وهم يرون عيرم أن أعرق الام فى المدنيةء 
وأرقاها فى الثقافة الغليية » تعجزمن تفرق ال-كامة فى متمعا: 0 لواب 


ف بلادها ٠‏ عن اموه لصم يفن + ألد أخلية والخارج.ة 5 


وإذا نما الاعتمام لكظ)/ ابال ونة رولا وسيرة أوانلناء فاننا 
[غا شي لاد برق اذام الاجتاعية آل تك نتيجة ما قاموا عليه من تلك 
النظم أن أصبحوا کا سے ال وتكن :ال ارط و الماك ٠١‏ تام الظفر على أعدا-,م 
والسعة فى متلكاتهم ٠‏ والنظام فى حكوماتهم . والتفوق فى معلوماتهم ٠‏ حى 
استحقوا أن يكو نوا خلفاء الأرض بعد الفارسيين والرومانيين ؛ ومن سبقهم 


1 الصيذ.ين والهنديين و الان واليونا:.ين 2 5 


الحقية الكأداء أنام المسلمين فى هذه الناحية هى أنهم يأخذون فا يأخذونه 


ھن انظ الآورية وجوب 0 الديانة عن الكو مة »> وهی عة كأداء شد بدة 
التعلق بالعقلية العصربة لايطيق أحد أن يعيرها سمعا . ون لا نودعا تكثيه في هذا 
الصدد أن يكون الام على مارتخيله المع ترضون » فيعة: ا ا 


عقلية رجعية ؛ فلا بد هنا من أن وج و ذا الوم س فى عليه ف العدد المقبل . 


ر ذر بر وى 
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الاخلاص 


لفضملة اللاتاذ ! الشيخ عند الرحم العدوى 
شيعم محرد و الأول | 


الإخلاص :هو العروة ااوثق المأمورٌ بها على ألنة الآنيياء والمرسلين . 
وهو الوسيلة اصحة الإعان والاعمال جيعا » بل هو السر العظم الذى استودعه 
الله قلوب أوليائه المقربين » أو لك الذين تغلبوا على نفوسهم الآمارة؛ وملكوا 
زدام شهوا تم | لجاعة, ف يكن لا علوم من سلطان". 

والإخلاص : تصفية الافعال والتوابا من الشوائب وااسكدرات : بول الله 
تعالى ١‏ وما أمروا إلا ليعبدي "اله اينم الدن » . ويقسول ٠‏ ألا لله الدن 
الخالص » أى الذى خلا من اللددو اللاو تنر! عل التقائص . 

وڪ مو رة مواق د لسورزة ا اض غاا 
صفات الله وحده فلم تتعرض لذ کر جه ولا نار » ولا أ ولا ہی » ولا وعد 
ولاوعيد. فكانت عى سورة الاو<يد. 

اما الخلصون فيقول ان فى وصفبم ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
اوا لصوا ديم لله فأولئك مع المؤمنين » وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً 

| عظيا » . فالتوبة أول متام من مقامات التقرب الى الله » والإخلاص آخر تلك 
المقامات . ويقول الرسول !! کرم ثلاث لا يسل عللون فلب : رجل أخلص 
العمل لله » والنصيحة لولاة الامورء ولزوم جماعة المسلبين » فإن دعوتمهم تعبط 
من ورام .. 

وقد ثبت بالاثار أن الإخلاص وسيلة لإجابة الدعاء وتیل الرغائب ؛ فقد قال 
الرسول الكرحم لخاله سعد بن أنى وقاص ٠‏ يا أظمر دالة . واعتقد أن له فضلا 
على من دونه من صخابة رسول الله , إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم 


وإخلاصهم وصلامم &. وأشمو ما به الإخلاص وعزة شأنه عدا الرسول عه 
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۱۰٦‏ بجلة الازهر 


فقول : يقول الل تعالى , الإخلاص سر من مرى استودعته قلب من أحميته 
من عبادى » . وقول على رضى الله عنه : لا تموا أهلة العمل » وأهتموا لأبول؛ 
فان ال ى قال عاذ بن جيل , أخاص الل جز رك منه العليل » . 

و لان الإخلاص خلق عسير على الفوس البثرية » لان للشياطين مداخل 
كثيرة يصلون مها إلى إفساد الضيائر ؛ وزجما فى مباوى الرياء والنفاق » كتب 
کر الى ای فود ا ری تول ٤‏ دمن غات نض كاه أنه مايه و سناش + 
وقال نمضن الت ه طوف أن كت له خطوة واحدة لابرد ما إلا وجه الله .. 

ويقول الى صل الله عليه 2 ٠‏ أول من يسأل بوم القيامة ثلالة : رجل 

ل" لله الل » فيقول الله له : ماصنعت فيا علمت ؟ فيقول : يارب كات أقوم به 
آناء الليل وأطراف الهارء فقو لالله : كت وول الاد : كذبتو بل أردت 
أي قال فلان عا أل قد قيل ذلك ؛ وجل تاه الله مالاء فيقول الله له : لقد 
أنعمت عليك فاذا صنعت ؟ فقول واو كرما تصدق به آ ناء الليل وأطراف 
اهار » فيقول الله : كذبت » وتقول اللا ت : كذات » بل أردت أنه قال فلان 
جواد » ألا فقد فيل ذلك ؛ والثالك رجل و 
لقد جاهدت ليقال فلان تجاع »ألا ققد قي ل ذلك . ثم قال الردول لآلى هريرة : 
يا أا هريرة أولئك أول خلق تستعر مهم جهنم نوم القيامة » ! ولما سم معاوية 


هذا الحديث بى بكاء شددا » وقال : صدق الله تعالى اذ مول ١‏ من کان رد 
الحياة وزيلتها نواف إلمم أعمام فما وهم فا لا ييخسون». 

وإذا علدا أن الإخلاص يتصل باانوايا والقاوب : وأنها كثيرا ما تخالطما 
الشوائب وتفسدها المكدرات » فقد يشتبه التكلف بالاخلاص . وتأديب الفس 
بالعلم بالتزين به لناس » وقد يلتيس الاختيارٌ بالاختبار » وقد يضيع المرء فل 
يؤديه فرضا يفقده فيردىه .كا تشير إليه الأبة الكر عة , يأما الذين آمنوا استجييو 
لله وللرسول إذا دعام لما حيكم . واعدوا أن الله عول بين المره وقلبه وأنه 


له تحشرون » . 


اذا علا ھ۵ لمأ فل" غر ابه | إذا را كيرا دن الا لا شبرمون معى 
الإخلاص على a4.4>‏ 4 يرون أن رن 5 عمله لعصضص 31 وأاعث الاخدرف 
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٠١7 الإخلاص‎ 


من حظوظ النفس ومتعما سمى تخاصا حقا» وليس کا يفممون : فلا : ذلك الذى 
يصوم بقصد التقرب الى الله . و بقصد إصلاح المعدة بالحية : أو عحج لقصد العبادة 
وليصح جسمه »أو ليورب من عدوه؛ أو يطلب العم له وللحصول على العيش 
بواسطته : أو صجاهد لله وليرن على اعمال الحسرب ؛ كل أوائك لم يصنوا الى كال 
اللاخلااص . وأذا فيل : من لم له دن عمره لهظلة واحدة خااصة لله فقد نجا . 
وما ذاك إلا لعزة الاخلاص وعسر تة القاب عن الشوائب والشواغل » فلا 
يصل إلى 5ل الإخلاص إلا من وفقه الله . 

أما الذين يغفلون عن هذه الدقاثق ويظنون أنهم قد أعدوا للآخرة ما ينجهم 
من أهواطاء ناسين مالا بد منه فى الاعسال من إخلاص النية وسلامة الطوية . 
فأو لك يرون فالاخرة بعض -سئاتهم سيئات » وهم المرادون بقول الله عر وجل 
٠‏ وبدا هم من الله مالم يكونوا سبوا 

وللكن من لعلف الله ولسماحة الشريعة الإسلامية لم حرمو الثواب » وإن م 
يصلوا الى منزلة الخلصين الكاملين : لان الله قول د فن يعمل مثقال ذرة يرا 
ره » ويقول ١‏ إن الله لا يظل منمال دوق وَإنَ تك <سنة يضاعفهاء فلا يمسكن أن 
حرم هؤلاء واب قصد اير مما قل أو ضءف . 

وما الات والانان الى ندل رظاهرها عل حرنان فز لاء مر الراب 
0 شوب العمل بغيره عبط العمل » فيجب تأوباما على وجه يتفق مع قواعد 
العدل التى رما القرآن ء ودعمت أسسما الساة االكرعة . 

مل قوله تعالى : + من كان برجو لقاء ريه فليعمل علا صاطا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداء . وما ورد فى الحديث القدسى ٠‏ يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن 
الشركة ». فل هذه الاثار لا ناقض ما قلاه » لآن ا )راد با من لم يقصد إلاحظوظ 
الدياء أو كان الغالب على نواياه ذلك؛ فإن غير هذا لا يتفق مع “ماحة الدين 
ودفع الحرج عنهم . 

على أن تلك الشواغل التابعة لا ينفك عنها الانسان » فينيغى قصر تأثيرها على 
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۱۰۸ جل الازهر 


تقصان الثواب » وهذا لا نع أن ننصح لمن يبتلى مثل هذه الشواغل أن يكون 
على حدر »6 ليصل 51 درجه المخلصين اللكاماين 

وبعد» فينبغى ان وقف على مكانة الإخلاص . وعرف سمو منزلته » أن يسعى 
ف نخحصيل مقومانه 4 وبجد فى الحصول عل ااه : من العقيدة لقو بة ¢ والاستةامة 


التامة > الى ھی جماعكل خير » ومصدركل سعادة » وملتق جميع الفضائل » فیکون 
صادقا فى القول؛ فلا ضخبر بغير الواقع > وإذا أرادكل الصدق فلترك المعاريض . 
ثمناضطر الىالمعاريض فطريق صدقه أن يكو ن نطقه لته » و أن تكون معاريضه 
وفق ما يأص به الدين » کا قال أبو بكر رضى الل عنه ج سل عن النى فى عض 
اخياء ااعيرب رقف أن كان النى يعرض نفسه على القبائل اينشر دعوته ويكثر 
أنصارهاء قال أبو بكر عن النى . إنه رجل مدي السبيل ٠‏ قفبم السائل أنه دايل 
يعرف مسالك 0 بحوها ون نويا ء وما أراد أبو بكر إلا أند برشدتى 


الى طريق الخير » ودينى الى لااد 


و با لة يصدق كل المواطن :فا رف والرجاء والدير.وساترنواحى الاوك . 
ومن وسائل الإخلاص أيضا دن الاق أ وتققلة “الضمير »> وصراقية النفس 
عاستا على أعماها » فيشعرها المرء عا أعد الله فى دار الجزاء من حساب وعقاب» 
وبذ كرها بقوله تعالى ه ونضم الموازين القسط ليوم القياءة فلا تظلم نفس شيعا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها وك بنا حاسبين » لتوقن الفس عراقية 
الله ها فى حركاتم| وسكناءها » وأن الله الاس بالمر صاد . لهه المحيط » وملا نكته 
الكرام المكاتيين ؛ ينأقشهم الحساب ويطالهم عثقال الذرة من النوايا والطويات 
من ماسب نفسه قبل أ عاسب خف ف القيامة حساية » و حطر عد السؤال 
جوابه » وحسن متقابه ومآبه . ومن قور فى الحاسبة وترك الحبل على الغارب 
لةس الآمارة » دامت حسراته » وطالت ف القياءة وقفاته . 
فايحافظ على سلامته من الدغل » وعحفظ جوارحه من الأرد واللكسل » حى 
لايق بوم الضراعة» قليل البضاءة . فلتكن جوارحه خدما مطعة مخ رة فى طاعة 


الله والبر بعباد الله وما دام يراقب ره وخشاه» ولا يعول فى الوجود على سواه » 
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ع 


الإخسلاص ۱۰۹ 


لاخشی فیا لق لومة لا م ولاا ۾ اكلام الام ن » ما دام على هذا اسمن فمو عير » 
وفى طريق الس داد يسير : فاته وحده هو العام تخفايا الحنايا » والخبير مو اجس 
انقوس . 3 
إذا ما لوت الدهر وما فلا تمل خلوت ولا -_ قل ع رات 
قال عبد انه بن دنار : حرجت مع عمر بن الطاب بريد مک فرلا للا 
فى بعض العاريق طلبا.لاراحة . فاتهدر عليه راع من الجبل , فقال عمر : أمها الراعع 
بعنىشأة . فقال الراعى ا اا دىا تامازا . فقال عمر: فقلاسيدك أ كلما الذئب . 
فقال الراعى : وأبن الله 1 فى عم عمر.وفالغد ذهب فاشترى الراعى من سيده وأعتقه « 
وقال له : لفد أعتقتك هذه الكلمة فى الدنياء وأرجو أن تمتك فى الآخرة . 
فكذا” كن حال ا اسل ف الو ل ول عصور ا لمر واللون؟ شرن 
ني الإخلاص ؛ ويعملون لاإ لاص ؛ ولل غير وأ بحرى یالنارځ » و<ولوا سيرة 
الو جود. ومن بوم أن ترك انناس| فضيلةالإخلاص » وعاشوا فىظلالر اء والفاق› 
واستمرء وا سياسهة الماق . ضعف نهم خب التضحية » وفهدوا الصراحة ف الةول 
والعمل ؛ وسدت أمامبم أبوا ب الع رة واا جد رسس موا نيل الرغائب والامانى » 
وخاصة الأ ماني الروحية. والرغائب المعنوية : منرأاحة البال » واطمة ان الضمير. 
واسكون افوس . 
وبعدء فإن الاخلاص دستور عام الكل ااناس . لو ساروا عل جه وتر "موا 
خا » لصلح خان ال وماق نوها #وعاةو ا عرفة امناءة والرغد ؛ لا تريجهم 
الشداند » ولا تقض مضاجعبم الآزمات والنوااب . 
فالجندى لو أخاص النية وعم أنه إذا حرص عل اموت توهب له الحياة »يا قال 
أو بكر الصديق رضى الله عنه . أو تذكر سورة الأحزاب . وعلٍ ما كان عله 
| اا الأول من الصبر والثبات فى مواقف الشدة والحرج » ج أشاد القرآن 
د ره ودطقت به ألابات حيث يقول ٠‏ من المؤهنين رجال صدقوا ما عاه_دوا 
ننه عليه . فنهم من قعنى نحبه» ومنهم من ينتقار. وما بدلوا تبديلا » أقول :لو عل 
الجندى كل ذلك لدافع عن الحرمات نتج الآمة دن حسن بلائه أطيب الثرات . 
والتا+ ر القنوع لو أخلص ل ا ا ؛ أرضى 
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11۰ عة الأزهر 


بالر مح القليل » ولم يعمد الى احتكار الآقوات وإخفاء الارزاق » فيلاق الاس 
مأ يلاقون من ضيق وعنت . 


والعامل والصائع لو أخلصا ؛ لكر الإنتاج ؛ وعم 


ولو أخلص الرؤساء لسارت البلاد فى طريق الإصلاح . وسعد بنوها بالفلاح 
والتجاح #ولى اغات بطاتتهم لكان للمجد ما يستحق من تقدير » 8 كفايات. 


لير والاسعاد 5 


الممزلفين . والتاريخ عملوء بجنا يات هؤلاء الوسطاء إذا صاحبتهم غفلة الراعى ول 
تكبم جاحمم يقظة الرئيس . 

دخل أحد العذاء على سلمان بن عبد الملك تقال له سلمان : ما حال القدوم 
على الله ؟ فقال العالم : أما امحسن فيلق وان حسانه » وأما المسىء فيود لو تسوى به 
اللأرض . ! فقال سلمان : ذا كان ا اهراوز با رفت فا بالا نبكره الموت وتعب 
اء فى هذه الحياة ؟ فقال العام : اعفى ياأمين الممنين من الجواب . فقال سامان : 
لاءقل وأنت آمن» فقال : لانم رتم دنام وخر بم آخرتک دون انا 
من الععار الى الخراب 8 فقال لعص من بالمجاس من رطا نه سلمهان بأهذا اور فوصت 
على فين المؤمئين ججلسه . ! فال سلہان : دعه فإنه رأنا فى غفلة فأراد أن ينها . . ! 
فق لنا حكة سليان بن عبد الك ليرد غنا كيد الأنافقين وول عا ملق المرائين ٠١‏ 

وأو أخاصتالمرأة ا ربا اة لام Cis‏ اوت سه 35 و ؛ولعاشت 

ولو أخلص الاغنياء فى هذه اليا العصيبة لا رأ ينام على ماهم عليه من الشح ؛ 
وعن کي متهم إخوانمم فى الوطن يرز<ون لحت الام المهر والمرض . i‏ 


من صدرر ملآتها المأسى » وک من أحشاء عز علما الأمى » فضاقت الدنيا مم 
على رحهاء ولسوا يوس الحيأة وبين ظور انيم أثرياء لا يسعقون منهم مابوفا ؛ 
اللبم أنت وحدك مقلب القلوب : أذقهم حلاوة العطف والرحة» وهى, هم 
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حويل القبلة 


لفضيلة الاستاذ الشييخ الطيب حسن النجار 
الرس ف ية أصول ادن 
بعد أن أ الله تعالى باستقبال البيت الحرام حال الصلاة بقوله , فول 
وجبك شطر المسجد المرام ؛ وحيعًا ك مم فولوا وجوهكم شعاره » کا وضحنا 
ذلك فى المقال السابق » بين أن فريق 7 والتصارى يعلبون أن أص التحويل 
إلى الكعبة هو الحق لا غير ء شهدم ماهو مسطور ف کم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يمل إلى القبلتين » والس ذلك ابتداءا م تلقاء نفس عمد 
وان القن ووا ااا نا الحق من رمم » ٠ه‏ الذن تنام الکتاب 
يعرذونه كا يعرفون أبناءم »وماکان يكس قاتا على أصصل ينبغى لعاقل 
أن براسكز عليه » وإتما هو العناد والمكارة وعمى البصيرة : « ون فريقا منهم 
لكتمو ن الق وثم يعلمون » قال الستدى : , وأنزل فم , ولئن أ تيت الذين أوتوا 
الك تال > وةوله تعالى , النن آتینام اكاب ا يعر فون 
آپناء م » ۾ الآيين :قال أ يعر فون ف وله النى الذى يبعث هن ولد اسماعيل سبل 
الكعية. كذلك هو مك وب عن ده فى 1 اورا رة يعر فو له بذلك کا يعرفون 
أرناءثم اوھ کو ن داك وھ و انه الحق » انهى 
حم قرر الله بحانه وآدالى الام بالتولية إلى ل حيث قال «ومن حيرف 
حرجت فول وجك شطر المسجد الحرام + وإنه اللحق من ربك .وما الله بغافل 
عنا تسماون ع نا عليه أنه تعالى يشهد أن ذلك حى » وشهادة الله تتضاءل ماما 


03 شبادة ؛ وا جار كلد على عمله . 


جد الحرام ونا که م ادا دجم ره ون ای مي ا 
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ا piwik‏ "ل نفد ا ت ل ا 


ا جلة الازهر 


اتتقطع بذلك حجمم ٤‏ و ذهب مأ لعلقوأ 4 3 شم تحدمو ها وخاضوا غمارها . 
ا ع وجاله. ؛ 1 دل م ما 0 عليه 0 دذا 
ع قو لون دلا دن حوب ألله ليثشتروا به ا ا 5 ڈو ال e‏ اید م 5 
وويل هم ا انرون نورقل الله ل و ی ر تكذيان و و ذأن الله 
تعالى يقول . 

أولة : الزع هذه القبلة فام اه الى كانك “#رضاها و 

ونانيا : ارم هذه القبلة لانها ية الحق لا قبا الذوى 

و 8 : أأزم ھکد اقل فان زو مك ا ا ليوك 5 35 
أدراج ا 

وات ل بات دلك شيك 3 59 ار به 1 :ل 0 ا ذ اس م المي 
الابة الآولى من الاص بالدوام عليها فى جميع الام Gee‏ الددواع تل 
فى جميع الآددة والامك A‏ واا اه ف جميع ل نەم الاشعار ا ن هذا لا يعار 
0 لعل . 


قد كان فى ذلك قطع حددة المناو: ين لرسول ايت على أي عليه وسم 


¢ وادتئصال 8 وشا ¢ لاحتجاج اود 0 المنعوت فا ورأة u‏ 


دن 


أنه ڪول الى المكعية » واحتجاج النتعارى أنه ندع ملة إبراهم و الف فاته 
ولكنهم مع ذلك أصروا على ماهم عليه . واسةكر وا دن الرجوع الى الق بعد 
ما ظورت هم مخايله » استكبارا وعنادا »كا ىى الله ذلك عنهم بتوله ١‏ وتن تبت 
الذن أوتوا الكتاب بكل آبة ما تبعوا قبلتك؛ وما أنت نايع قبلتهم » وما بعضيم 
يتاع قله بعض » . 

وأما الذين ظلوا من أهل مك الذين يدولون : رجم مد إلى قبلة آباله ويوشك 
أن برجم الى دينهم » فېم قوم معاندون لاج لطي نا پا سكون ١‏ قتل الخد أسون 
الذين ثم فى غمرة ساهون » . وبقدر ما كان هذا الاس بلك الطوائف من صاعةة 
الیو مالم بين طيات العواصف » بقدر ما كان ارول الله صل الله عله 


: من الاباج وتف لال النعياء 5 تلق الرسول صلى أله عا‎ a7. 
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ويل القبسدلة 1۳ 


أعس التوجه إلى السكعبة خير ما يتاق به الرجل فلذة كيده بعد طول الغبية و بعد 
الذهة . تأفاض عا مه وأ ل العين مہا وجلالة” وا لقاب مجة و حورا اول 
ماع الكفر دزة عأايفة قضات ehe‏ مض أجعرم ؛ وردعت نفو سوم : فأرغوا 
ودا ٠و‏ صالوا وجالوء وأفاضوا 86 مکر الحديث . 
فقا الارن ج ا واا واا نه 12 هق عبد وهنا , وهؤلاء 9 الذن 
هدى الله ولم يكن كبيرة عليهم . وقال النافقون : ما بام کانوا علىقبلة م تركوها . 
وقال المشركون : تحير سد فى دينه وبوشك أن يرجع الى دیا كا رجع الى 
قبلئنا ؛ وما رجع الما إلا أنه الح . وقالت المود : حالف عمد قيلة اللأنداء قله 
ولو كان ندا لكان بص إلى قل الاناء . وقال قوم : مرةهاهناء ومرة ها ونا 
د عل فين عن ارہ لمآ سی وابه .ونیم القولون مذكرا .هن 
الو ل وزوراء و خعتماور . تا نأو ما 
جبليم الله سحانه و سال عه لون وام بقوله , سيقول السفباء من 
اللا ا ولام عن شام تى كابرا عا ؟ قل الل المشرق والمهخرب» مدى من 


شأ أن صر اط ن ¢ 


قال خفاف العقول الذين يعدلون عنا يتفم ويرفع منزلنهم کک 
وموك مم الى مكان سحيق : أى شیء صرف مهدا ومن معه عن قبلتهم التى كانوا 
يستقبلونها فى صصلاتهم وھی بيت المقدس ؟قل ل با تمد : الامكنة كلما لله ملكا 
وار اش ا الى اقتضتها مرت ۲ وما دلي الخلوق إلا أن 
١‏ 


لطيع خالتقه ؛ دون ما أوحاه اله كير ووه | سو لته له نفسه دوهوأه. 


فاللهود أطاعوا هوى أنفسهم واتخذوا جبة المذرب قبلة لم » زاعمين أن موسى 
كان ۴ جا ب المغرب 8 كرمه ألله و ده وکاامه ٤‏ قال أيله لعالى 5 وما e‏ 
بجانب الغرلى إذ قضينا إلى مو سى الام . 

والتصارى اذذوا جبه الشرق ق-لة شم أتباعا هوام » زاعمين أن م مات 

الى جا زب الشرق »5 حى أله ذلك رقو له » وا ذكر فيال ثاب سيم إذا أننذت 
من 5 | Ua‏ شرقاأ». 

والمؤمنون اتخذوا الكعبة قبلة لم امتثالا لآم ريم لا ترجيحا لبعض 
https://tme/megal )‏ 
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أل اس حصت 


1 جلة الآزهر 


الجبات على البعض . دى الله من يشاء هدابته الى السبيل الاق + فيو جممم الى بدت 
المقدس مدة حيث اقتضت حكيته ذلك» ثم الى الكعرة حيث بعل المصاحة فى ذلك . 
وکان من الخير هم لو عندثم أثارة من فل أن إستاير وأ موسدى الله » فيو منوا الله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنديين؛ ويتجنبوا المنوض فى حديث القبلة . 
ولكنها البصيرة قد عميت ٠‏ فإنها لا تعمى الابصار ولسكن لعمى القلوب الى 
فى الصدور » فزعمت كل طائفة أن البر هو الت.وحه الى قبلتهاء فرد الله علهم أنه 
ليس البى ما أنتم عليه لأنه منسوخ ؛ ولكن الر ما بينه الله واتبعه المؤمنون حيث 
قال : , ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل فرق وللكرب ولكن الى هن أمن 
الله واليوم الآخر والمسلائكة والتكتاب والنديين » الانة. ولكنهم دلوا دونه 
ثوباء وطووا عنه كشحاء وأخذوا يصولون بيد جذاء؛ ورفعون عقدير,م 
ما يطوح بم فى طخية عمياء ؛ مع أنتما أنزل الله تعالى أجدى علہم لاد 
ومعين ماؤه لا ينضب ١:‏ وإذا قيل فم اتيعورا ما أنزل اله قالوا بل قبع ما ألفينا 
عليه أناءثا ». 


م قال الله تعسالى : و و كذ لك یلا زمه و ا الکو لوا شاا بعل .لام 
ويكون اارسول عم هيدا » . 


بششير الله تعالى نبيه صلى الله عليه ولم باله ت جعل امت تاج ر !خق 


بيدأ يته فتتو جه الى البيت الحرم ؛ جعلبا أمة وسطا بنط رف الغو و لقف ير ام تسن 
غلو النصارىحيث وصفوا المسيح بالالوهية , وإذ قال اله يا عيسى نص م أأنت 
قلت للاساس اتخذوق وأ [إلبين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى عق » الاية ؛ ولم قمر #صير الود حيث وصفوا مرجم وعيسى ما 
نكاد السموات يتفطرن'منه وتنشق له الارض وتر له الجبال هدا , قالوا 
يا مى حم لقد جشت شيئا فر با . ياأخت هرون غا کان أو ك اسا سوهوما كانت 
أمك بغيا » . 

نبى أمة خيرة عادلة مركاة الحم E TT‏ 

1 شبيدأ علا 6 في زكمبا ويشيد يعداكبا . 
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7 عه E f) Mtl o‏ لغ ١‏ 
نشد على الام ان اياھ ل بلغو أ ا - لله ا ایز 8ل و الول 0 
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حو بل اليلة ١‏ 


نمف أن الام يوم القيامة بححدون تبليغ الانبياء علمم السلام » فيوتى بأمة 
رل 00 4 0 2 تقو لالام : من أن عرفتم ؟ فيةولون 8 : de‏ ذلك 
خار . ألله لعألى فى کک تأنه الناطق عل تبه الصادق . قوق EN‏ ذلك گول 


ا لله ليه وسم وسا ال عن حال أمته فين كيم ولشبك اعد الهم 


“م بين الله سبحانه واتعالى الحكة فى تو يل القبلة إلى الكعبة بقوله ه وماجعلا 
الول الى كيت عا إلا انعم من ينيع الرسدول 9 فلب عل عفبيه € . 


قضى الله و<-ك أن تكون قبلة المسليين صخرة بيت المقدس بعد المجرة 
استجلابا لمودة الهود وترغيبا لهم فى أن يدخلوا فى دن الله ؛ وتأليفاً للأنصار 
الذن تمك الرعول عم فی صرته . وما مضى على مر ته صلى الله عليه وسل 
سبعة عشر شبرا حى انتشرت الدعوة .الاسلامية فى تلك البقاع > ورفرف ع 
الإسلام ؛ وقامت شواهد صدق الإو( وك أعلام نبوته فى قلوب من صفت 
تفوسهم » فقويت شوكة الإسلام واعثز جانبه ؛ وعاذ به من خافوا صولته وتبيوا 
بطشه . فقضى الإسلام لبانته ٠‏ وجنى شبى الثرات » وتمت له الحكة المنشودة من 
التوجه إلى بيت المقدس . فم بالتوجه إلى التكعبة » ليتميز المؤمنون الذين أشر بوا 
حب الإيمان فلك عليهم قلوهم وقادم إلى امتثال أوامره » من الذين لم يعد الإسلام 
حناجرم ؛ ولم يحد الإمان له حلا فى قلوهم » ليكون الرسول على بينة من أمرم ؛ 
يعرف من و مو ضع ته فيتخذم عونا صا لا لإعلاء كلية ألله ؛ ومعولا هادما 
واا ضا ق بق أعداء الدين ؛ ويأخذ الحيطة من ليث ثوب الإسلام على 
سبيل الاستعارة . فيأمن غوائله » ویرد كيده فى نحره . وإلى هذا يشير الله بقوله 
دوما جعلنا القملة الى كنت علمما إلا لنعلم من يق-بع الرسول من بقلب على عقبيه » , 


رى لعض العلياء أن الرسول صلى الله عله وسل كان بصلى بمكة إلى الكعبة» 
ثم أس بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الحجرة تأليفاً ليود ء ثم حول إلى السكعية . 
وعل هذا ف ى الاية : وماجعانا القيلة الى تعب أن تستقبلها» الجرة" الى كنت علا 
او £ وهى السكعية إأى ما رددناك الى التوجه للكعية فى حال الصلاة 
اي تيان ا و ايد اکا ف الإعان من عد على شفا جرف 
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المسمئوا لمة الا دة 


لفضيلة الاسماذ اشيم ضور رجب 
المدرس بكاية أصول الدن 
فرةنا فى مقال سابق بين المسئو لية القانونية والمسئولية الآدبية ‏ بأن الإلزاء 
فى الاولى آت من سلطة خارجة عن ذات الشخص : تلك هى -لطة القانون الذى 
عر ”م » والدولة الى عاقب ؛ وف الثانية آت من سلطة داخلية فى ذات الشخص : 
تلك هى سلطة الضمير الذى رم ويعاقب 4 .وغرقا ان الإنسان فول ذا 
عن أعماله جيعها من ألفما الى بائهاء أمام الله؛ وضيره؛ وبى جنسه ؛ وايس اللاص 
كذلك ف دائرة القانون الوضعى» ما دام أنه لا يشمل ا ا 7 الى 


هار » تكص عل عقيبه فیر تد عن الالام عن دحو دل القملة ل هذا کون 

الأية اللكر عة سيقت لبان المسكمة فى جعل الكدية قبلة. 

ويرى لعض العلماء أن هته الاية.قد سيقت ليان الجمكة فى جعل بيت 
ادس قبلة . والمعنى عليه : وما جعلنا القبلة النى كات عاما قبل وقتك هذا وه 
بت المقدس إلا لنعامل الناس معاملة الممتحن والختير . و مز لأرسول من يتبعه تمن 
لا عه ودفر منه . وهذا هو المروى عن أبن عاس حيث تال :كانت قيلة الرسول 
مك بيت المقدس »إلا أنه كان حمل الكعية بينه وبين بيت المقدس . 

وقد حكى الله سبحانه وتعالى ما كان منرم إزاء تحويل القبلة؛ بان الأمر كان 
عظها علهم وشاقا على نة وسم » بقوله « ون كانت لكييرة إلا علىالذن هدى الل , 
أى والحال والشأن كان ويل القبلة شديد الوقع على نفو سهم » ذهب بآماخر الى مرب 
الرياح» وطوح عآرمهم فأعماق التُرى» فأظل الجو أمامهم » وا كفورت وجوهبم ؛ 
إلا من خلق الله المداية فى قلومهم » وامتزج الإعان بنفوسمم فمدام الى حكة 
الاحكام وإن ل متدوا الى خصوصية تلك الحكة بعينهاء فتيقنوا بذلك أن السعيد 
الغائر من أطاع ربه الحكم . وأن الشق الخاسر من عصى ربه العلم . 


طبع 
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انول الآدبية ۱۱۷ 


تنظم أعمال الانسان من جبة علاقاته بغيره من الاس » و منم أن يؤذى الاس 
لعضهم لعضا ؛ وأقتر-نا النو سع ف القانون بفرض ععموبة على من خالف بعض 
القوانين الاخلاقية المتعلقة بالإحسان إذا امتنع القادر عن مساعدة امحتاج و تسبب 
عن هذا الامتناع ضرر ؛ ودعو لا الى وة روح الدينى فى نفوس الافراد ؛ فد 
سد الدين الفراغ الذى لم يستطع القانون أن يسده» وأم بأشياء لم يستطع القانون 
ااا نبو اا اول چ و١‏ كن یا 


واليوم نعود الى هذا الموضوع من نواح أخر بسطا له وإيضاحا . ولا 
الذى بأل الانسان عن عالفته ؛الاكان ذلك هو المحور الأساسن الذي دور 
حوله المسثولية » لزم الكلام ولا عل هاتين المسألتين : القانون الاخلاق: 

التقانونا لا خلاقء والإرادة الرة هما اث اها مصدرعلم الاخلاق ومقتاعه:. 
غير أن القانون الاخلاق الذى” يلزمناء والذى هو فى ضميرنا » والذى هو يناجى 
عقولا : هذا القانون نحن نحمله » ولكنه ليس إباناء مادام أنه قانون بازمنا . 

أما الإرادة الإنسانية فى على ضد ذلك : هى نحن نحن ٠‏ وهى شخصنا ء وهى الى 
شوم ماهيدا 4 وه علا جل اتان ا له وما عليه ہی إن لعمضص الذن تكلموا 
فى الرق الطبيعى قال : ٠‏ إن الرقيق خص ضعيف الإرادة يكون فى كنف شخص 
القانون الاخلاق والإرادة الحرة ؛ من مقدمة ككتاب الاخلاق الى يقو ماخوس 
أو .معطو طا ليس ۾ قال : 

٠‏ حينها بريد الإنسان أن تبر نفسه و بدخل فى أعماقما » فباك المشهد الكبير 
الوحيد الذى يكتشفه فيا : عند الفكرة فى بعض الأفعال الى فعلباء بل الى بنوى 
قعلرا ؛ سمع فى أعماق عقله صوتا بمدحه تارة ويلومه أخرى . ومن المستحيل عليه 
أن لا يلق اليه سمعا . ونظرا الى أنه تحمل فى نفسه هذا الصوت فلا يستطيع أن 
يتكره » ولا أن يلزمه الصمت . متى اثتمر بأمره يشعر بأنه عمل صالحاء ومتى عقه 

بشعر بأنه تیل سيئا . وإنما فى هذا الترديد بين الطاعة وبين العصيان تحمس کل ۰٠۲‏ 


س . 


۱۱۸ بحلة الازهر 


نفسه الى خدمة هذه الاو اص الداخلية » وخلص لتنفيذها فى جميع امتداداتها من 
غير أدق اال للاشاء الخارجة » وان يكون 5اا يض ذا کل 
الضحابءا الى تقتضما : ذلك هو القانون الاعلى الذى يشعر الإنسان بالخضوع لهء 
ولو أنه لا يعرف إلا نادرا أن ينهذ مع التحرج أحكامه الصارمة . ذلك هو المثل 
الأعلى الذى لا ينال . والذى تتطلع اليه أنظار نفس الإنسان . وإن كان تيد عنه 
فى الغالب إلا أن مرجعه اليه على الدوام . ذلك هو الام الواقع المسل به الذى 
هو بسيط وجليل معا» والذى يكون الأخلاقية كابا » . 


١ 

ظ 5 1 1 ٍ 

ظ يانه الاخلاقية فاضلة ف حال 4 ورد 2 امال الاخرى ولان سم الانسان 
ظ 

أ 

ظ 

ْ 

۱ 


وقد يكون من اير هنا أن تقول : إن قانون الضمير هذا أو قانون اللاخلاق 
الذى وصفه «مارتلى سا تهلير» مبذه اليكلمة قال عنه الننى صلوات الله عليه ما يأى : 
روى الحافظ أو نعم فى حدق لواو قات الاصفياء 9 : أن أيا تعابة 
اش قال : قلت :يارسولا أله الجر فى ها حل لى وما کرم على »2 وصعد الى 
صلی الله عليه وسل وصوب فقا : ٠‏ الب ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه التقاب ؛ 
والإثم مالم تسكن اليه النفس © ول يطمس اليه القلتَ » وإن أفتاك المفتون ‏ . 
عع ره مناجاة علو وقدرة ف (عص الاحيان ؛ لشعن داعا أنه إستطيع مقا و مته ¢ 
فعرةأ ډو ضيه هذا القانون 9 ازم العدل ف قعله 4 و line‏ يرق العقل هده الوصمة 3 
فالإنسان قادر على أن برفض تحت مسو ليته هذه الصاح القوية الحقة. ذلك لان 
له بحانب ذكائه وعقله ماک أخرى أقوى منهما بوجه ماء لانها تستطيع داعا 
تى شاءمت ‏ أن تكسر نير طاعتها للعقل . :لك هى الإرادة الى لا تخضع اثىء 


إلا انفسها . وعرف الإرادة بأنها القدرة التى ستعملها الانسان لاتصمم على وجه 
أو غل آخر من غين أن در شی ف الدنا عل ! كراهها فادافت لانقيل هن 
نفسما ذلك الإ كراه » انتهى قول ارتلى . 

فبناء على ذلك » وحيث إن الارادة الحرة هالت تنفذ هذا القانون أو ذالفه 
فأساس المسثو لية والدعامة الى علما تتركر » هى الحرية . وما الحرية إلا الك:ة 


ج e‏ ۳ دة مط.عة السعادة . 
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الو 1۹ 


الطبيعي 4 يه الى r‏ يسيع الإسان شير حل م ما يريد 4 مالم : لمعه مألع من وة جار به 
او رن فألون. إذن لس الفسرد عسو لا إلا عن الأفعال الى 1 رادها علء 
حر ته ٠‏ 5 الى م بردها ولكن كان من الممكن الاحتناط ل حين کان ف أنتياهه 
واختياره . وهذا السبب لا يسأل الإفمان عن جاله أو بشاعته ولا عن ذ كاله 
أو غباو ته لا 5" عن 9 لس له فة اختيان , ْ ش 
كنا . | إرشاد الفحول ق هن مار 4 ا 
أن ألله سجاه قال عند هده الدعوات المد كورة فى القرآن د ريا لا تؤاخدنا 
إن 585 أو ll‏ 8 3 5 أ وله تحمل غاا إصرا ما كا حملته على الذن من ۴ را 
ولا ملا مالا طاقة لنا نه » : قد قةت .قال : إن هذه الانات ونحوها إنما 
تدل على عدم الوقوع لاعلى عدم الجوان. على أن الخلاف .جرد الجواز لايترتب 
عليه فائدة أصلا . وناك شرط نان رة . وهذا الشرط ينعا ق اكوم عايه» 
وهو ال كاف : ذلك هو الغييز بات اح واس i‏ !5 بكو به عدم المسكولة . قلا 
مسثولية إذأ على الحيوان» ولا على النيات والاد ؛ لعدم الهم » ولا مسثولية على 
الجنون الذى نقد حرية الإرادة بعد الإدراك »ولا عل الصى الذى لم عيز : 


وتختلف الكو لية تحسب درجة تلك الرية وذاك الفييزئيعاً لااب الموجية 
نا يكاة الزائرن ادن يانم ی عجره اشرو وز را مدعنا 
جبله . أما القانون اللاخلاق فهو يأزم فوط من يعم ومن ذلك تي ان الملكولة 
الادية تزداد كلا ازاد عم الإنسان ومعرفته » فكلا ازدادت معارفه » عظمت 
وا ترق ا ان فى المدنية وتهدم فى العمران ء؛ تعاظممت مسو لته 


ورا ما يتعاق مهأ من واب أ عهاب . 

وللمسئولية الآدبية مظوران : مظهر الفضل » ومظبر النتقص. ولما كان عمل 
ما لا يعد خيرا فىنظر الاخلاق إلا بالنية » أوحى الله إلى نينا وإلى جيم الانساء 
عليهم السام أن الأعمال لأت : قال تعالى : د وكا اموا إلا سبوا الله 
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۲۰ بجلة الازهر 


لصي له ألدن” 6 والإخللاص 8 الذية . وقال صار أت اه عليه i‏ كينا اللاعبال 
بالنيات ¢ وإما لكل أهس ىء ما نوی 0 


روى البدر العينى فى كتتابه عمدة القارى شرح ميم البخارى © أن أبا بكر 
ان داسه قال : , سمعت أيا داود يقول : كتبت عن النى عايه الصلاة والسلام 
)نة أف حديث أنتخيت منبأ أربعة لای درت EE,‏ له حل بث ٩‏ ل الاحكام ٤‏ 
فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم ف أخرجم |. وک الإإنسان لدينه من ذلك أربعة 
35 حاديث : , الاعمال بالنيات » و ١‏ الحلال بين والجرام بين » و ومن سن إسلام 
المرء تله ما لايعنيه » وه لا يكون ااره مؤمنا حتى برعذى لأخيه مأرهى اس 


وقد ام طأه ھر بن موز اللاحاديف الآر لعة ۴ اسان 5 يعن #ر 0 هي 
هذا هال : 
کے لھ الدن laie‏ زلا أرابع هن 3 9 کسر ابر ره . 
انق اأشبات وأزهد ودع ما اس زنك وان ننه 
وحديدث إن الفضل والنقص تعلقان 5 لاح الباطنة لد سان 3 و دده ا a.‏ 


الباطنة خافية على نظرنا الضعيف ‏ جل الله الذى تفرد بأسرار القلوب -» وليس 
من المحال أن عملا عليه كل ظواهر الفضيلة يكون غاية فى الشر :اله من الأاسر'اب 


القوية الخفية النى اقتضته . فإنى أكرر الدعوة وأ فى وجوب تقوية الروح 


الدن فى نفوس الافراد ليشعروا بالمسئولية الادية الملقاة علمهم ؛ تلك المستُم إية 
الخطيرة ی #تطاب ما ۴ هذا الحصر المعقد أن ا ق ناه جل حك رل إشعر 
أفراده بالتراحم الاخوى بيهم » عاملين على تقوية أنفسهم تكاليف القطلة 


الأشافة » وبالممايرة على جود طو راه مخاصة . 
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اماس لادی للشاعر 


لفضيلة الاستاذ شخ حامد عونی 
المدرس كه أللعة العر ية 

للشداعر هدا اسح ثيه 3 وجل عد تخصيته وعظمته 4 و عا تار قف 
كر أمته ومعسزنه : ذلك هو ما اه شاعر مته من عبهربة ف عام التصوير والتعبير 
ھا المدأ دو ندا سه الصحيح 4 وإن هالك يك دا ساقط ف ا أو عفد ته 3 

خذ اللي من شغراء المرب مسلا ون اغرض آمافك شعره ٠‏ م ارجع الى 
نفسك ٠‏ وتأمل مشهد امال الرابح فيي نو مكان العبقرية الساحرة من كلامه : 
فانك ترى قد سیت غلوه فی مدڪه )ا وقذعه فی جاثه » وعاديه فى كرياله , 
وتغننه فى أو صافه » وتحسى لك منه جال خو » مو شفصينه الأدية الممسئلة فى بيانه 
أ حر 4 وشاعريثه الخلا . 

فليس المنفى الذى -كرمه » وجل شعره؛ مداحة” سيف الدولة أوكافور ؛ 
الآنف الحشو صافاً وكيرا : إل هو تلك الشرارة المنبعثة من توقد ذهنه واقتداح 
فسكره :+ هو شاعر الحساة 0 عقره و٠‏ وهصدر ره عه الخال كمه وتال 
3 دهرهد , 

وخ ال معرى مثالا : وأدرس شع ره 5 م ةف 7 مدی ار 4 وسل 
نفك بعد ذلك : لماذا بحل“ الادباء أبا العلاء ؟ ولآى شیء يقدسونه ؟ وماهى 
الغو الدافعة إلى الإمماب لد ١‏ وعلام ذاع صن بان أدياء عصرم د وغير غصره 3 
لاس اء أنك إذ تظر المه جملةء تتغاضى عن كافه ولزومه ؛ وتتناسی ساره 
ف لمأو مه وانتقاده » و تغضى الطرف عن تطرفه وتغاليه فى اعتقاده » ويتلقاك 
منه مأ بماؤك روعة وجلالا » وينفث فيك مرا حلالا . 


دوه ف الحياة والوجود ل واعتقاده ف الإنسان والعمران أ 2 https://t.‏ 


oldbookz@gmail.com 


ااا ا ار لل ا ا ا ا ر ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ز ز ز ز ا ا ا ز + ز + ز ز ز ز ز ز + ز 7 ذز 7 > ز< را <ز ز <ز < ز <ز ز ز <> ا 2 ز 2< ز < ز ز <ز ضا ا ز <ز <ز ز << ز 7< ز ز ز 7 ز ز 2 ز 2 ز ز ز ز 2 ز< 12 1 1 ذ 1 2ذ2 1 1 1 1 1< 1 1 121 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 212 1< 2> 1 1[ 1212 1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1[1[أ[أ1أ1|11]1[1| ا ا ت ي ا ا 221111011011011 


06 يجلة الازهر ' 


ولون ت د عرلا ا + وقه.: مج ا شعور الكرادية له ؛ وال 0 
به ؛ ور Ke‏ ل م ذلك لا اس 5 ان اندر 0 الاس لار دك ع« واا لعن ال 
عدم اليه ال والا کار » وار أنصارنا اله 0 فنا ألى عم 2 راھ أن 
مده E‏ 1 

م المعرى الذى نه له واشعره دو ذلك الزائع العقيدة 0 احرف عن 

ا جادة ؛ المتناقض فى رأيه » ولا هو ذلك الماحد القائل 
إذا كان لا عظى رزقك عاقل وو سرا ورزف اهما 
فلا ذنب يا رب المماء على امریء ‏ رأى منك ما لا وشتہی فرندتا 

فى المعانى » والتصورات الفلفية : هو ذلك المفشكر البعيد المرى» الذى عاول 
يديم لصوراته » ورا خالانه ولاه هش أن ترق | جب العا ل 
العقول ؛ و حسبك هذا سدا لإ كرام اشا كي و تقديسه وإ كياره . 

هذا المقياس الادن وس ڪه شاعرنا الكير ا( وق 0 8 3 جيل 3 
وفى كل زمان. فهاهوذا فى مظاهر ديوآته : متداحةي منادم . وطنى » حب ؛ حكبر: 
كاهو شان الکو دن 3م22 وا الخال فى شع رھ ری فته ادا 
فی ألمعى ء وراعة ف التصوير » هما حهيقته الى ميزه عن ااسكثير بن ؛ ومفياسة 
الذى يسه به . 

تاوس متاك 6 E‏ به وی اء الاد اوا © الى هر اک کر 
عى bs‏ 3 فزت الوق العرنى دن افا 9 كا 

فا شوق فى فارخ الآادب ذلك الاعوب اللاهى نمت كرمة ابن ها ٠:‏ . 
ولا دلك المداحة المنادم فى بلاط عباس الثابى » بل هو ذلك اأروح اشرق امهيا 
بالشر ةين ل لسم إذروة الإبداع والابتداع ف ع اللادب والشعر الى 3 
دافعا مهم الى الامام . 

ولو اما الى وقتنا الخاضر واوا رمم صورة د من أفذاذ شع رأئه 
ما استطءنا الى ذلك سيلا » دون اَن اول الوصول الى الّ#رى الفسكرى مئه › 


أو الروح - فيه » من غير نظر الى ما وراء ذلك ,؟ 


سم أطلقه على مازله » وكثيرا ما کان ينح على م'وال ابن هال“ الشاعر الاندا 
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غاد لاغ 


السبد الح رجانى 


AA — Ve 
نمضينة الأاسناء الث عل محمد حسن العمارىي‎ 
مہو اش الأؤفر الى المعيد العلى بأم درمان‎ 


لا كاد بك كن أت سعد الدن التفتازاى 06 


1 زرطو ف بال اطر اس اليد 
2 ُ 2 
الشير يقب 3 وود اج د العيارأت الالو فة حك فأودي علوم الملاغة والكلام 53 


ا هو على بن عمد بن زيد الداعى ٤‏ بينه وبيه ثلاثة عشر أنا ٠‏ ولد 


فى قرية قريبة من ( سر اباذ ) بين مدان وداد » وتلذ لبعد الدين ؛ وأخذ 
شرح المفتاح لاطب عن أن مو لفة عاص ادن , وقلام القأهرة » ودرس ما 3 
حم خرج الى بلاد الروم . وقدمه السعد لاشاه » فظبر نبو غه واشتهر عليه » فعسين 
اسای وار و افتتح بدو وليك رار ارا الى سمرقند » فيق هأ مدة 
حياة مور » “م عاد الوا ٠‏ ومع ما کان له من عظم المكانة ق بلاط تمور 
فقد لق من عنت الايام ؛ ومن قسوة الدهر أ-داثاء جعلته يبر بالشكوى» وبترم 
بعيشه » فلا سی ١‏ ن «اتحدث عا أق ٠‏ من صروف الزمان » وخطوب ادان عع 
ولا وى داهن انيه كر أنه ابتلى فى آخر عمره بالرحلة الى ما وراء النهر 
مؤلفاته : آلف فى كثير من العلوم » باللغتين العربية والفارسية ؛ ألف 


فى الفقه والنحو والتفسير وا كلام والفاسفة والفلك » وألف فى علوم ا'بلاغة : 
العلوم . وعو خطوط منه نسم بالمسكتية الاز هرية . (م) حاشية على المطول 
أسود ادن 13 وی مسم-ورة : و من مو لفاته شروح وحواش عل لعضص 
لضب 3 و عتما و مو صو ع وقد انتفع الاس ا 0 وأعتر وه په 


سر 1 5 8 5 1 . 
ف 35 لم القنون : و هد ر لهاك وشو E o‏ أن ٤‏ تج r‏ اأ كار العلاء وو وقلون 
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منها ؛.ويوردون ويصدرون عنها ؛ وهى كثيرة المحاني » واعهة الألفاظ . قللة 
النكاف والتعقمد الذى بوقع فيه يحمة اللسان »کا بقع فى معئفات كثير من العجم . 
والسيد يميل الى التحتميق الدقيق » ويعنى بنقد العيارة . ولعل ولعه بالتعمق 

فى البحث وتصفية اللاسلوب هو الذى دعاه الى كتابة ک شير مر الحواثى ؛ 
والتعليقات على الؤلفات . 

معزلته العليية : من علماء الشرق الا نذاذ فى عصره > وقدكان إما ما فى جميع 
العلوم العقاية » وكثير غيرها ؛ متبحرا فى دقيقبا وجليلبا . وسار ذ کره »۰ كان 
صبته فى الافاق > وقد كان العلباء فى عصره يفتخر ون بالاخذ عنه » والانقساب 
إليه؛ م صار من بعدمم يفتخرون بالاخذ عن تلامذته . وقد قدمنا فى ترجمة 
اله أن عداء العجم كانوا يعسدون من مفاخر كبار علمائهم أن يكون رأبه مع 
السنف أو مع ااك : 

ونستطيع أن تتبين الح الاصيل للسيد الشريف فى البلاغة إذا نظرنا نظرة 
فاحصة فى كتبه » وکنا جد من كلامه هو شاهدا يكت به الآن . فَإننا نتبين 
منهجه فى التأليف و التحقيق مى هذا الذى سكا . رحب أن نقول قبل أن أذ كر 
هذه العيارات : إن هذه المدرسة ( مدرسة السعد والسيد ) . والمدرسة الى كانت 
قبلبا الى عبد السكا ق » والمدارس التى جاءت بعد ذلك .كانت کاہا مطبوعة يطايم 
واحسد لا يشذ عر ذلك إلا أفراد : ذلك الضابع هر الذى يصوره الد 
فى العرارات الى سنتقلم!» وهى فقسّر من مقدمته لاحاشية التى كتمأ على المطول 
على آنا ذكرنا 1 نفا هذه الطريقة عند ما نقانا قول العلامة ان خلدون فها . 
فال اليه برعا 5 الت قبا ميا يندا ا ا ويفا ذو مهلك 
الاعتساف » ظفرت ما استعين 1 على تحفيق أصو ل من البلاغة فى مواضم شى ٠‏ 
وتنساق الى فروعبا 5 تحب وترضى ؛ وانكدفت لك وطال جليلة من عيارات 
القوم قد زل عا أذهان أقوا م تاهوا فهاء خصوصا فى مباحث التعريفات » 
و قق أوسا م الوضع » ومعى الحرف . وأنواع الدلالات » وفى اللكشف عن 
زبدة التعريض » وحقاأق الاستعارات » ف_ذه كارا ميا حت منطقية ينظر إلا 
اد وجيع علماء البلاغة فى عصره وفما بعد عصره ء نظرا خاصا . ولا غ 
لدعم الما لق ید عل المخطق مكلا لعلوم الملاغة 
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اکن فى مقدمة كنتايه ( المعانى والبيان ) بده مج جا نظنه بعيدا عن طريقة 
هؤلاء : فهو يقول بعد الحديث عن أعدابه الذذن طليوا إليه أن شرح القسم الثالث 
من المفتاح ١‏ لى عام ما يتجهم من الضلال » , ويحظهم ا ل نوال» ففعبارات 
موضحة بلا إملال » وإشارأات موده بلا خلال قك فيه فوأعد الفوائد. 
و عمد فيه موائد العوائد » معرضين عما لااطائل فى ردء » ولا حاصل فى نقده. 
ومقتتصرتق عل ا#الخرض الصواب؛ و نيرز القشر من اللباب.. وهى وعود ‏ ورل _ 
حلوة جميلة ء و كنا لا ده تخرج فى تلك العيارات . وه ذه الإثارات . عن 
التحتيقات اللفظية . والمباحث المعاقية . 

ف أن لاحفات على هؤلاء الاعلام , أنه ما من «ؤلف إلا يبتدى. تألفه 
بالثتاء على نفسه » والامتداح لها » وان ما حتصله من العم “وما وقف عليه من 
التحفيق : ومذء صفة لا تزال من أوازم:العلياء » وهى نقص كبير : غير أن ما 
وفع فيه السيد الشر ف کان الع غن جادة»الاءةدال › نقد 7 له تقص من 
سددؤء إلى شرح المفتاح ؛وهو ب بطبيعة الال يعنى شيخه السعد ؛ ويخ 
السسمد القطب ؛ فقد ف المرفت شرح الق الات + ن المفتاح فی هديئة سرخس 
سه 7 ه ولعده بسع :وات الف 4 شر حه هذا القسم : وقد ذكرنا أن 

سيد قرأ رأ شرح الممتاح قطي ى يذاه #رامكه , 5 تراه قول فى مقدمة هذا| 
2-7 محتى ابتليت فى آخر العمر؛ بالارئ#ال إلى ما وراء الور » فو جدت 
هناك أقو اما عطشى الا كياد . حومون حول الكتاب ولا :دون إلى ٠وارده‏ 
سيلا » وأخرن منحرفين عن السداد قد خاضوا الى لججه إلا إرشاد » فلم دوا 
عن فرانده دلبلا وكاتوا فى سل ترا کیبه ٠‏ والكشف عر نكت آساله» 
متكثين على شروح أكثرها جروح. وأمثلها مدخول وبجروح؛ لاترى فیا لغلیل 


شفاء . ولا لعليل دواء > كسراب بقعة عه الظمان ماء ء قد اتخذوها مسارح 


أنظارم » ومطارح أفكارم » فقلا يأل الكتاب لستم على ىء تنفخون بلا 
ضرام » وتتسمنون بلا أورام ؛ لضيعون الاعمار ؛ ولا تستضيئون الانوار» 
0 نصنعا ؛ فاهمرى ما أتتم إلا كاسط كفيه الى الماء أو کنازح 
بتر بلا رشاء » بل كطالب للق إلى السماء » . فبذا التجرح الالم , 0 
ا على أساتذته لا يرضينا حتى فى هذا العصر الذى أصبح من فضائل العالم فيه 
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۲۳ عة الازهر 


أن يتنقص غيره من العلماء . ثم إذا تابعناه وجدناه بعد ذلك يطيل فى الثناء على 
نفسه » ويسمو ما إلى مكان رفيع ما ده تقصا فى العلاء» فيتقول عن أصحابه : 
5 اتنام من آباتا االكرى » فظلت أعناق, + ها خاضعين » فقالوا أمئا ما جاءنا 
بن الق الان قيذنا من ذلك علا مىر لا فن اأ رداول لا أن 
کون عياباء ثم للعلباء خاصة س کا يقول ا لجاحظ ‏ لوصقت هذا اكلام ما 
هو 0 صدرى ولا ينطلق لای ! 
اظرته مع أستاذه : لعل مناظرته مع السعد م نأشهر المناظرات العلبية »وقد 
كان هذه المناظرة صدى عال فى عصرهما » ودوى ص تفع . د فى شاا 
بين العلماء» وبق ها هذا الشأن زمنا طويلا بعد عصرهما » حتى ألفت فما الكتب 
ووضعت الرسائل لترجيح رأى أحدهما : ويغلب على ظنى أنه جرت بينهما 
أ كر من مناظرة » ولكن رويت::لاارمناظرتان حدثنا فى مجلس مور » كان 
موضوع الأول( كونإرادة الاق امنا ق]لغِضبء أو ا خضب سيا فى الانتقام) » 
وكان موضوع الثانية (اجتاع الاستعارة التبعية والتثيلية كلام صا حب الكشاف 
فى قوله تعالى أولثك عل هدى.هن 8 . وقال الشوكانى فى كتابه ( البدر 
الطالع عحاسن من بعد القرن السابع) ماتا : ٠‏ وجرت بينهما المناظرة المشبورة 
فى قوله تعالى : ٠‏ خم الله على فار هم وعللى ااا وع أبصارم غشاوة » . 
يعن ار عدت 7 جرت نيما اظ اس لا دراط بان لفط ظ 
وف المناظرة الآخيرة جمعت أسباب » وتظاهرت فى جانب السيد : فاستطاع 
أن يصرع خصمه ؛ من هذه الآسباب ما هو سيامى» ومنها ما هو على . و ماما 
فتقول : كان السيد فىهذا الوقت فى سن السين » بيا كا نالسعد فى حدود السبعين : 
وقد ات ة لطر راض ,امف ارا ا دنا عو 
مهذه الال الآلعة حين شرع يشر ح القسم الثالك من أافتا ح »وكان ذ لك منذ مس 
سنوات» فيقول : . لکن لم أجد فى نفمى حركة نشيطة » بل حردة مستشيطة ؛ لما 
رایت قد أخذت السن من قواى » وذهب عع الركب هواى ومنای » وقد آذن 
الكفيل بالرحول » ولم يبق منى إلا القايل ؛ مع ما ميت به من انقراض من كنت 
أراجعه من الفضلاء الذين تفسحت ف هذا الباب خطاهم » والاذ كياء الذين تنفست 
ف ميادينه مداه » ومز مفارقه الاخوان الذين كان الواحد مم إس.ء 
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الكلمة فيضعرا على رأسه ٠‏ ويعض علما بأضراسه ٠‏ . ومن الخطأ البين أن يغفل 
الباحث فى ممل هذه المناظرات عامل السن » وضعف القوى ؛ والالة النفسية ؛ 
وان هذه الاظرات تحتاج إلى سعة الخيلة » وقوة العارضة ٠وإجادة‏ ( اللمرريم ) 
كر ما تحتاج إلى رزانة العالم » وعبقربة النابغة . وعندى أن البديع الهمذانى كان 
يعتمد فى مناظرته مع أمثاذة ال1وارؤي عل أمور أهنبا هذا الفارق.ق النن , 
يضاف إل ذلك أن مكانة الد السياسة كانت أقوى من مكالة اليد > وال 
إن وزيرا من وزاء مور کات ضلعه 2 السيدء بل يقال ما هو أبعد من ذلك » 
وهو أن هوى الحكدين فى ا اظرة كان مم السيد , ولا ننسى مطلقا هذا الفارق الذى 
اھر لاقاس أن السيد كان فصبح الاسان » ناصع المقالة » طيب الحديث , 
فى حين كانت فى السعد لكنة فى اللسان ؛ ويجمة فى اللاساوب . 

كل هذه كانت مقدمات طبع ةلا تار السيد ٠‏ على ايا شك فى كتير 
مالابس هذه المأظرات ؛ فإن فن مصادركا ذات الأهمية كب السيد نفسهء 
و تسن لم نفس ما كدتيه سبد فى امتداح فيه .و الإشادة بنبوغه حى استخدم 
الآنات القرا نية فى عذا الستيل"» استخداما لا نحمده له فلا يعد عندى أن يكون 
اناق فى تاريخ عذه الناظرات وراء عاطفة حب الثنساء الى ظبرت أماراتها 


فأ 5-3 عن هسه . 


وما يكن من شىء فان هذه ال.اظرات ل لعد على العم بفائدة ؛ فقد دارت حول 

مما حكات لفظية . لا طائل تحتها » وهى الى الجدل أقرب منها الى لباب العلم . على 

أن ا قد الذى کان بين E‏ حملا على كثير من التحامل » فلم يبد على هذه 

الماظرات حب الحقيقة أو خدمة العلل » فى حين أنها عادت على السعد خسان عظى » 
فيا حدث ال مؤرخون » فقد قالوا : إنه لما غلب كمد ومات فى العام التالى . 

وقد كتبت فى هذه المناظرات جموعة من البحوث » أف الشوكانى رسالة 

خاصة سماها ( الطود المذيف ء فى الانتصار للسعد على الشريف) . وفى دار الكاتب 

المصرية رسالتان عخطوطتان فى هذا الموضوع »الأول (مسالك الخلاص فى مالك 

الختواص ) لطا شكرى زاده ‏ والاخرى فى #قيق الاستعارة الأنيلية : تقل 

0 5 8 1: 


ل و ا ا ااي ب الوا م ا و A‏ ألثر رف ا حال 
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۲۸ 2 الازهر 
ظ وهناك رواية تقول : إن الجرجاق ال سول الدئ ا جا 0 خم 
من العلياء م" فم اعرف جو أنه قات لساء:ه ول اه ہل عم دو سح 
الاسلام 5 ن کی بن مد عرف فا اعد سيب موت جده 6 صم على الان 
ثأره بنفس الطريقة » فاتهز فرصة وجود الجرجانى فى حفل كبير ؛ وألق عله 
سؤالا عويصا كانت ناجه أن خر الجرجانی صريءا . وقد د عدن أ م 
خرافة لآن الحفيد توفي سنة ۹.٩‏ ه فييا طال عبره فلن يدرك السيد إلا طفلاء 
الهم إلا اذا كانت جرت هذه ا مم ماد أت من اعفاد ااا غير ددا 
المشبور» وسواء أ كانت أسطورة أو كان ها ظل منالحقية + فإنها ندل على ما كان 
يشغل أذهان الناس من أمى هذه المناظرات والمنافسات بين العالمين الكبيرن . 
ممارنة . نكاد شا به اة مدن العالمين کا دن فصوا 6 وبكاد 
رن وصفوا اهما ولامل زهائيها 3 ولاندراس حلم ف عص هما 9 سکاد و 
هذا الوصف صورة واحدة » ونا كنا ترتكم أن السيد قلد السعد فى هذا کا 
أنه د كثيرا من لعمير أنه : 
63 السك هره + وذم اام و “ل قارات فة ر ق فقد:ه ا 
0 الإصياح) المشهور با لول 3 فال ل و ی شا و E‏ اجا امت 1 
تلك اللطائف : 
رماق الدهر بالارزاء حی دو ادي ۴ ا فر . ا 
فصرت: إا أضابتى ‏ سام اكتف اسان عن امال 
وذلك مل توارد الأخار بتفاقم مضا امب ف E‏ والإخوان 6 r‏ ا 
دار ا حل الاب ا 007 ار ف ین راا 
فاقد جرد الدهر ع لأهليها سيف العدوان » وأباد من كان فما من السكان » فا 
دع دن أوطانها إلادمنه ١‏ تنكم من أم أوق 03 وم 0 من زم إلا قوم ببلدح جن 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس . ولم يسمر كه ساص 
.والى الله المشتكى من دهر إذا أساء أصر" على إساءته » وإن أحسن ندم عليه 
من ساعته ‏ ثم ألجأنى فرط الملال؛ وضيق البال ‏ الى أن نافظانى أرض الى أرض » 
و تجرنى من رفع الى خفض > . 
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الد ارجا . 00 


ودكذا بده ردد أمثال هذه الشكاءات :  :‏ نجد السيد يتحدث عن نفسه 
E‏ كيه زان کن فى ذلك افش صوتا » وأهداً نفس ا وأخف شكابة. 

وكلا اهما يزم الناس فى عمره > ويضق رلوم وحسدم ذرعا » وف ذلك 
يقل ايد ن أن مهد لشرح القسم الثالث دن المفتاح ٠‏ هدية منى إلى كل ذى 
جل على الإنصاف طبعه » وعصم على الاعتصام نفسه » وقليل مام و إن ا كثرم 
سد قا لى قلوبهم أ Si‏ نة فلا يكادون يفقرون حدشاء أ ولدك 6لا نمام 

بل مم أضل سبيلا » أو حسدون الاس عل مام لله من فضله » فإذا جاءم 

ماترفوا كفروا به ؛ وأرادوا تابيسا وتدليساء أولئك حزب الشرطان » ألا إن 
زب الشيعان مم الخاسرون . . ويقول السعد فى وصف أخلاق الناس : , وإلى 
الله تضرع فى أن نفع به الصلين الذين ثم للحق طالبون » وعن طريق العناد 
ا کو ن » وغرضهم عصيل احق المين ...ئلا صو ير الباطسل بصورة اليقين » 
وهذا ات لعهرئ موصوف عزيز المرام.» قليل الوجود فى هذه الآيام » 
دت عات باع اللدد والعناد أء و" امزال والحسد بين العياد » ولان 
فاتى من الئاس الثناء اميل ف العاجل » سن ما أرجو من الثواب الجزيل 
وما وفيق إلا بالله عليه وكات و اليه ابات ٠‏ 

ويتصل هذا قار ءا الى من س.قهما من المؤلفين والعلاء في عصرهها ؛ 
«السعد :عرض طؤلاء . والكن فى رفق وأدب > تحدث عن المفتاح فيقول : 
ری لعض متعاطيه قد | كتفوا عا فيموه من ظأهر المقال » من غير أن کون 
شم اطلاع على حقيمة الخال ؛ ولعضهم قد لصدوا لسلوك طرائقه من غير 

ول ااا اوا و السيد فانه يعرض فو لا » 

ولمكن ف عمف وةسوة وخرة لاذعة » وحسيك مانقلاه عنه آنا فى هذا الشأن . 

وقد عرفت دون شك من ترجمة الرجلين ما جيرا ه من اندراس الل 
اما ؛أما الا سلوب فانا عد ال أله بع أسلويا » وأصق ديباجة ؛ وأبمد 
عن اللاص.ا باغ الافظية ؛ حتى السجع نفسه دع لنزمه » والمحازات البعيدة . 
والاستمار ات الأرذولة e‏ 0 عن ذلك كله مع سلاسة ويسرء ولين . 
زعرولة» وهو عه © وأا سد مغرم بالاقتباس من القرآن الكرم ,© 


i۳۱ 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ عمد تمد المد 
المفقش بالازهر 


فى عدد من أعداد علة الأزهر الغراء كتبث بمثاً مختصراً عنوانه , فطرة الله » 
بسنت فيه أن الاعتراف بالخالق والإمان بوحدانيته هو الأصل والفطرة الى 
فطر الله الاس علما » وأن مظهر ذلك هو العقل الإنسانى الذى لا يسعه حين 
تدر الدلائل » ويرى هذا السكون البديع إلا أن يعترف و يمن لصانعه القدر. 

ولو أن الفطرة الإنسانية ظات کا هى » وظل ااناس جميعاً معترفين برهم ؛ 
مؤهنين به إبماناً صحيحاً على أنه الإله الواحد القادر العادل الذي لاسلطان لاحد 
مع ساطانه » ولا فرق فى عي وم تر ل ميته بين إنسان وإنسان -- لاجدت 
هذه الفطرة السليمة على العالمكله خيرات وبركات ؛ ولما تولد كثير من الو ان 
الشرور والفساد النى عرفا البشر منوا منها أعباء ثقالا » وذاق-وا ا الاما 
مريرة؛ ذلك بأن عقيدة الوخد هى أرسحَ العقائت الى تذنى عليها كرامة الإنسان ؛ 
وتجعله يشعر فى نفسه دائما أنه کان حى سام » ليس كغيره من هذه الك اتات الى 
تسام الخسف » وتسخر للأقوباء والمسلطين؛ وأن له فى الحياة رسالة كرعة اختاره 
الله لأدائها ؛ هى عمارة هذا الكون . والانتفاع »ا خاق الله فيه من شىء . 

ولكن هذه الفطرة الصافية لم تابث على صفائها » ولم بول ما أهل الاهواء 

والشبوات من الرؤساء والكينة وأه ماهم ع اوقا را روا کا عن 
قرأ تاريخ الام » م ؛ وتابع أطو ار العقائد فيا » يبدو له فى وضوح ولام ان عاق 
الصئفين من ا قد نآمروا على العامة فى كل شعب » فأضلوم سواء السبيل؛ 
ليتخذو م عبيدا هم ارا کم شح ادس اون ر اک م اون 
وتعمل ما ر مون وترك مالا , رون تدون أن رف اف E‏ ور 


لماذا سخرت هذا التسخير . 


)۱( اماد اسع عثر من ب الازهر ۾ ج د لمل سنة ۳۷ 
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غود الى جد بث الفطرة اما 


اص هذان المنمان من الخاصة عل الشعوب ا فأما ارو خاد فود اصطفوا 
الكرئة وأمثالم يخدفون عليهم العطاء » و نحو مم كثيرا من ألوان السلطان 
والفوذء ليةقودوا لم العامة » ويساسوا هم هذا القياد. اصطنعوا الكمنة و أمثاهم 
و هر .اتصالا بعالم الغيب > ونسبة خاصة الى الةروة القاهرة المدرة 
للكرن » وتظاهروا أمام اناس بأنهم خاضون لم » منفذون لما يشيرون به » 
قامون فى ذلك يما عليه الأهة المقدسون بوساطتهم ؛ وهكذا تظاهروا أمام 
الشدووب بام اة العقيدة ل وصدةم هبه أأشعو ب ل فضعلو | بام هذه الاب 
»ا أرادوا 6 واستغلوا مها ف استغلوا ل والناس عنهم غافلون ا 

وأما الكينة و أمثاهر > فقد لذت فم هذه السلطة الغيبية التى زعموها للأنفسهم » 
عن عقيدة وثقة واطمئنان ؛ لذت م هذه السلطة الى جعلت لم مكانا رفيعا » 
وا ؛ وجلبت م من المافع الخاضة كالم يكونوا ليدركوه لولاها : 
فاستمرءوا ذلك » وحافظوا عليه » وأمءتو | فى تضليل الناس » ولفتهم عن مقتضى 
الفطرة . و ذلك اقتسموا مع الرؤساء السيطرَة و الخافع ء وتحالف اميم على أن 
يظل لكل مم نصيبه » لا عاو ل الاخر ا سه من قريب أو هن اعد . 

ومست عل ذلك حوب ودهور 4 تقلع الاس على الأوهام والخرافات 
صفة المعتقدات الحقة» وتوارثوها كأنما حقائق مسلمة لا تقبل الجدال ولا المراء» 
| فسادها 5 وها من عطس دؤلام المتأ ميق 3 وتنا لاتتقا مم السريع الفظ.م 6 
فانط بذلك شأن الإنسان » وفقد كر امته ؛ واستنام إلى المتآمرين عليه » 
لا يقاوم 04 ولا يسائلهم 4 ولا شك نهم » ولا يعتقد أن وراء ما يقولون قولاء 
أو عبر ا عکون > 5 وكان من ا ذلك اسان خطيران 0 

أوللما : أن السبل تشعبت بالناس » فتفرقوا فى العقاند » وانحرفوا عن 
إدراك الواقع الصحييح قبا 4 فصار ممم عن ديك الكوا كب ل وم هن لإقمك 
ااا 3 وم دن لدد الاتعار . و مم دن لعيل أنواع الحيوان 4 و+ذا 
اصح الجنس الو اد أجناسا عله 4 تق طعت erz:‏ الاساب ¢ وأقفرقت السبل 8 
وأنحلت عرى التعاون والتوائق . 
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1۲۲ بجلة الازهر 


الام النانى : أن التواء الإذسان عن مقتضى الفطرة » وارآطامه فى ظلبات 
الشرك والوثنية » جر عليه ألوانا من الفساد وااشرء فكان فريسة الجبل والظلم » 
وأصبحت القوة هى القانون المطاع . كا هو الشأن بين وحوش الغاب » وأيس 
لللاخلاق موازن » ولا للفضائل مقايس » ولا للشرف قيمه » ولا للحيأة الطيية 
مل تحتذتى أو تراد ؛ وما هذا خلق الإنسان » ولا بهذا استحق خلافة الله 
فى الآرض»ء ولا لهذا استحق زو آدم التكرح على سائر ما خلق الله . 

فلم يكن بد من , هداية الله » تكفله وتهذبه وتقرب له السبيل » وترسم له 
الصراط المستقم ٠‏ وره بقيءته وكرامته > وتر جه من الظلمات إلى النور. 
وبذلككانت الرسالات الإلهية؛ فأوحى الله ما أو حى إلى نوح والنبيين من بعده ؛ 
حتى خدمت الرمالات بأشرف رسالة وأ كلباء وأبقاها على الايام : رسالة نينا مد 
صلى الله عليه وسلم . 


ترى هل طال المد على الناس ؛ فنسوا ما أذ كروأ ه» وقست قاو مم » ثم 
يعودون إلى لون آخر من .ألوان الآتلال » وقد الكرامة الإنسانية ؛ والتخادم 
والتقاطع ۾ لاختلاف الاقكار و تكد المنازع قاد 

لقد انثق بو رالاسلام من الجزيرة العرية فى عبد مد وخلفائه , ذم ی عن 
فى العالم إلا شهدت هذا النورء وانتفعت أوتبيآت للاننفاع ۾ ؛ ولوظل أل-ل.ون 
على ما كانوا عليه فى ذلك العبد مؤمنين بك.تاب رمم ؛ وسنة رسو شم : عبات 
لواء هذه الدعوة الكبرى الى العالم شرقيه وغريه » لكان للناس اليوم شان غيد 
هذا الشأن المضطرب » ولماكانت المذاهب الطائقة » والافكار الاتازعة › 
7 اننظ الى تعيش حينا ثم توت ؛ ويضطرب مما العام ع تعيش ودين كوت » 
بل لتحقق الحم الانسالى اليل فى حكومة واحدة يدير تأن العالم كله ؛ وتقهم 
فى عدل ويس ما أودعه الله كل قطر من أقطار الأرض کا هو ثأن الامة الواحدة ؛ 
فا کان الأسلام إلا خلاصة رسالات الله وصفوتما » وما كان الاسلام إلا ديا 
عاما لليشرية فى مشارق الارض ومغارما 0 أرسل 08 الرسول العربى EL‏ 
دق به على أبواب العالم فى شخص دولى الفرس والروم : وإنه لكذلك حى يوم 
٠ء‏ , ارب العالمين . 
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عرد إلى حديث الفطرة فل 


ولكنالملين وففوا به ۰ 9 عن دعو ته» وصارحظيم مه الانتساباليه 5 
0 يعد العام بعر هذا الاور الساطع 5 و لعد بسمع عه إلا الدعاوات اة 
الى دیما عنه خضو مه » والطامعون فى بلاده . 

إن الان ي عن هذا التراث العظيم :لم ناموا عنه ؛ ولم وقفوا به » 
ولم نكصوا عن الدعوة اليه حى يعم الأارض ٠‏ ويكون کا أراده الله دين البشر 
عامة ؟! إنهم مسئولون عن ذاك » ومسئولون عن السيب الذى أفضى بهم اليه ولم يزل 
عقلاؤم وكبار مفسكريم بلخصون م-ذا السبب فى كلبة واحدة هى : التفرق ؛ 
03 شعب من شعو ب المسلمين ات عل نفسه » مشغول ما عنده» وكل طائفة 
من طوائف هذه الامة الواحدة تنظر الى الطائفة الأخرى کا ينظر الغريب 
ا لار ار 5 ينظر العدو الى العدو, فرؤلاء شيعة » وهؤلاء أهل سئة » 
والشميعة تفترق الى كذا وكذا ؛ والسنة فرق الى كذا وكذا ؛ تقطعوا أمرم 
بيثم زراء كل حزب ما لدم ور حول » 

وفن الخال أن يوجبوا ان العالم دعوة إلى دين الله الح.ق » وم عله 
ان ا مختلفون . وماذا.,ةولون لو قال م اباس .: أى دن تدعوانا 
إليه امار يران ؟ أم دين أهل مضر ؟ آم دين أهل العراق ؟ أم دين أهل 
الحجاز وعد 3 1 دان امل المن ؟ بل ماذا يقولون هم إذا قالوا : أصلحوا انم 
هذا الدين أنفسكم أولاء م ادعوا إليه غير؟ ؟, 

سيظل العام بعيدا عن هداى الله ماظل حملة هذا الى عنه غافاين » و فيه 
مفر طين ؛ وسيظل أهل الالام ضعفاء عن حل لوائه, عاجز بن عن تجلية نوره 
ما داموا فى خلافاتهم متورطین : وفى ظليات عصبياتهم متخبطين . 

وإذا كانت الرسالات الإلطية قد أنقذت البشرية فى أطوارها الأولى من 
العنصرين المفسدين اللذين تآس | علما ؛ فإن للالم لاملا فى فثة من المصلحين 
تت خض عم بلاد الإسلام ؛ قيصادون ما أنسد الدهر» e‏ 523007 
الغفللات | وزد نت أله لببعين ف هذه الامة لبعد حين من بحدد أ دا٤‏ ا 
لل 0 الدعوة شيام! . وصدق الله العظم 1ه فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى 
فَطْرمٌ أول رة ؛ فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون : می هو ؟ ةل عى أن 
يكون فريا ١‏ بوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبقم إلا قليلا .. 
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الركن ٍ لشرعى الحرعة 


فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية 


لخضرة الاستاذ الدكتوو أ محمد أرأهم 
القاضى ne‏ اا 


لا جره ولا عموية لغير لص : 


من الميادىم الأساسة اليم ف 0 البشريعات الجنائية 5 ميدأ يقغى باه 
لا جرعة ولا عقوبة بغير نملو رقصدذلك أن الشخص لا يعاقب عن فعل 
أناه إذا لم يكن معاقاً عله ق:ذلك الوقت ع أنه لا يعاقب عليه بعقو بة أشد من 
العقوبة الى كان »كن أن يعآقب ما وقَتَ ارتكاب الفعل . فإذا لم يكن الفعل 
الذى قام به معاقبا عليه “م صسدر قانون ګر مه بعد ذلك » فلا يجوز عا كته يعد 
صدور القانون الجديد . وكذلك إذا كان الفعل معاقبا عليه إعقوبة ما م صدر 


قانون لاحق يشدد العقوية » فلا يمكن معاقة الجالى إلا بالعقوبة الى كان معم ولا 
مها وقت ار تكاب الجرعة . 
هذا المدأ هو ما جعله علماء القانون ركنا من أركان الجرعة » وأطلقوا 
عليه اسم : الركن‌الشر عى للجر عة . وقد نص الدستور المصرى على هذا المبدا فى 
الادة أأسادسة EW‏ أبن می أنه لاجر عة ولا غو به إلا ناه على قانون 6 ولا 
المادة الاامسة من قانون العقو بات على ا رعا وب على الجراتم عفتطی العانون 
ولم يعمل بدأ شرعية الجراثم والعقوبات إلا منذ الثورة الفراسية حين 
عو ق الإنان ؛ أما قبل ذلك فكان سلطان القاضى واسعاً . كان من 
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الركن الشرعى ۳ 


حقه أن يعاقب على الافعال التى يرى العقاب علباء وأن يقدر العقوية الى براها 
هو هناسية للجرمة . 

والحسكمة من تقرير هذا المدأ هى أن يكون الآفراد على بينة من الجراتم 
الى يعاقب علما القانون ؛ فإذا ارتكب شخص بعد ذلك جرعة من هذه الجراتم 
نقد وجب عليه أن يتحمل تنيجة ما جنت بدأه . هذا فضلا عن أن ع اماس 
بالجرام وعموباتها کون رادعاً لم عن ارتكابها . ويضاف الى ما تقدم أن 
هذا المدأ عنم لعفب القضاء وباق سإدلات الدولة » فلا مكن أن يعاقب شقص 
على ما بباح لسواه ؛ 5 لا يممكن أ يما يعاقب بعقوبة تختلف عن العقوية الى 


عاقب خا غير ه 5 


ويؤخذ على هذا المبدأ أن المشرعالاتمتتكنه أن عحدد كل الأفءال الى ب 
اعتيارها جرام ؛ ولذلك كذيرا با يستطيع انج رمون أن ,تحاينوا على نصوص 
القانون ويأتوا أفعالا فى منتبى الخطورةء ومع ذلك تقف الدولة عاجزة إزاءهم 
لآن نصوص القانون لا تسم لعَمَاب هذه الافعال . وما السبب صدر ق آلمانا 
سنة ٧۹۳١‏ قانون يعطى القاضى إذا رفع إليه فعل ارتكب ؛ وفيه مساس بال#تمع 


الا لمان دون أن :اطق غلة لص جنا - ساطة اعتباره جرعة وتوقيع العقاب 
على فاعله . وقد بدأ عناء القانون الجنانى يديدون النظر فى هذا اليداًء وقد كان 
عل ہم فى بعض مو تمراتهم الدولية لمعرفة ميلغ حاجة الجتمع إليه؛ ووجه يزه 
عن حابة مصالحه . 

وقبل أن 0 إلى ححث ما إذا كان هذا الأبدأ معمولا به فى فقه الشرر 
الغراء أم لاء جب أن نذاكر أن الشريعة الإسلامية هى آخر الشرائع , ل 
ا 0 فى كل زمان ومكان إلى أن برث الله الأرض ومن علما . وهذا 
د أن الله اة وتال قد وضع الاحكام الى لاصلاح اجتمع إلا ما. وال 
لا جوز أن يكون هناك خلاف على تحرعباء وترك ما عدا ذلك لينظمه المشرع 
ق 5 دوا عدب اعاعا , ولقدد الراك الاحكام فى القسرآن الكر م 
تحوالى ماثتى آبة من وع آباته التي تبلغ <والى ستة آلاف آنة . 
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أ جلة الازهر 


قل قال لاول وهلة : إن الشريعة الاسلاهية لا لعرف ميدأ شر عة الجرام 
وم تحدد له هده الجراثم ولا عمو اما 5 بل رکټ ذلك لاجم اده وتقديره : 

ويجاب عن هذا ما سبق ذ كره من أن الشريعة الإسلامية لايد من أن تساير 
الزهمقن ف لطوره ل ون لای الجر مين مما تفننوا فی عاو ل اهرب من ادوص 
القانون : کا أن القاضى مقيد بالاصول العامة لأشريعة لا يستطيع أن ميد ناء 
فلا جوز له أن يستحسن القبيح » ولا أن عرم الماح . هذا فضلا عن أن 
هذا الميدأ قد صار محل بحث العلاء » ولو أن الشريعة نصت على هذا المبدأ 
وجعلته لازما. لاستحال الرجوع عنه فما لو أثيت الزمن عدم إمكان تطبيقه على , 
وجه مطلق : 

وإذا كانت الشريعة : الع هذا اا اص عليه » إلا أنه لاس فی اا 
ما تاق معه . وف هذا ا1ء :اموجه الشيخ المراغى ره الله فى كمة اذ تاح 
أعمال الح الى عد إا و وانون جل ود لللاحدوال الشخصية 0 لم أنه وإن 


كان تير الاتتكام سا وغل يكن بل إلا أن رك ألرة اسا عفارو 

5 يعدو ف المفيقة قوانين الدولة الواحدة والامة الوا<دة وکل الاس حہاری 

لا درون على التحد بد أو التقر بب التانون الذى يطبق عل أقضيتهم عند انازخ 

المملكة الواحدة » فن الواجب أن تخير القانون ٠‏ وان عمل القضاة على 
اتباعه . الى 9 . 

وقد تعرض أستاذنا الارحوم الشيث أحمد بك إبراهم هذا الموضوع 

فقال : , قدمنا أن التعزير ليس فيه تقدر ؛ بل هر مفوض إلى رأى القاضى . 

وكذا نو عه 5 وقد اورا م فيل ۴ کد يزه اليه لطيقات الان 5 عل واف 


لعضص الفقباء 0 


/ الاضاة فى الالام الأستاذ مشرته ص هب . 
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الركن الشرعى لجر عة ۴۷ 


٠‏ بعض الملاحظات : والآن أقول : إن القاضى بهذه السلطة الواسعة يحل محل 
الشارع فى اختيار نوع العقوبة وتقديرها م مەی عا راه .و بهذا تكون العقوية 
الى ي#عنى ها أقرب إلى العدل » إن لم تسكنه ٠‏ إذا كان القاضى حسن التقدير 
موقا عالمأ بمعزل عنالهورى أما لو وضعت قواعد لمقادير العقوبات وأنو اعرا 
ووزعت عل الجرام | على حسب اختلافها » وقد المشرع القضاء ا يشرعه له 
من ذلك » لكان فى هذا بوة عن الدقة فى تقدير العقوبة » لآن حادثتين من نوع 

واحسد ٠‏ كاعتداء بضرب أو شتم من شخص على آخر , ال أو يندر جدا أن 
تتشابها من جميع الوجوه » فكبف يكون الجراء فى كل منهما واحدا ؟ ةمد يقال 
إن قواعد العقوبات ها طرفان حاشا عقوية الأعدام ؛ فياجتباد القاضى وبا يمتنع 
نه وما راسم إل4 نفسه وبرطذى صويره ؛ هدر العقوبة داخل حدود قاعدتما : 
و-ذا يقل الاضطراب ولا تنسع.منسافة الخلف بين عقوبات الجراثم الى 
نوع واحد ونوارقها قليلة . ويجاب عن هذا بن الطريق الأول هو الاعدل إذا 
شين ديه امير 00 همات ! فن رأ أن التقيد بالقواعد هو الطريق 
الاسم ۴١‏ لا خن . فإن قيل::.إذا كان الام كذلك : فلم لم يضم الشارع الإسلاى 
قواعد لضبط الق ت التعزيرية © أو ل ؟ إن ترك الشارع وضع قواعد لذلك 
من حيث النوع والمقدار والتوزيع؛ لهو عين السكمة والصواب» ودليل عل أنه 
علم حكم يريد ما هو الصا والأصلم لعباده فى شمو نهم الد وة فى كل زمان 
ومكان ؛ فلو وضع لذلك فواعد لو جب العمل ما على جميع من بدن بالإسلام 
حى يوم القيادة . ومعلوم أن الجتمع الإنسانى لا يستقر على حال من التغييرات 
ا العوامل الختلفسة من داخله ومن خارجه ؛ فسكان من مقتضى الى کج 
والرحمة يالاس أن ر اعى هذا فى التشريم بالنسبة لكام الشئون الدنو ية , 
فرق د برونه الاصلح هر : مع الاحتفاظ بقواعد الدين الاساسية 
الى ھی خير أساس لاء الأحكام الصالحة فى ج Lc‏ والامكنة . أس بالعدل 
وال عوان وي فق أن ان يظل ال تامسن لعضهم 9 وان ر كل بعضهم ل 
بعض بالباطل ؛ إلى غير ذلك منالقواعد التى بحبالاعتهاد علا على الدوام ١‏ 


رن أعكام الاد فى الاسلام ص ووه ؛ دم بحث منشور بالسنة السادسة من مجلة القانون والان:صاد 
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۳۴۸ 
من هدی الاسلام 


من أبن لك هذا 1 


افضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم اهر 


أشرت فى كليّ السابقة تحت هذا الهئوان إلى الأصل الذى لا كن أن نبنى 
عليه التشريع اله-كم نحاسية الموظفين ان مصكر أملا كهم وءن أبن جاءت هر ؛ 
وهذا الاصل هرو مصادرة الرسول هد“ أ عطےت عض عاله وضما للاموال 
العامة . ومعنى هذا أن الوسر لبقد اعتير كل مال ! كتسب بساطان الوظفة 
زيادة عن المقرر لما من الدولة 6[ هو من الآموال العامة النى لا حل للفرد 
امتلا كبا . وفى هذا يقول الرسول عليه السلام صراحة , من استعملناه على عمل 
ورزقناه رزقا » فا أخذ بعد ذلك فمو غلول » ( خيانة ) . والاخذ طعا هنا 
من الشعب بسلطان الوظيفة » جا تشير الحادثة الى قبل بشأنها هذا الحسديث . 

وار ف هده الكامة اق وعدت م ٠‏ ان اسر د لعضص الخوادث والاحكام 
الى باها الخلفاء على هذا اله_دى الأبوى الكريم . وإننا بجد فى تاريخ عمر رضى 
اق غه ماتا شما لاساد عا كفينا وها بأناهذا المداعيدا سلا : 
ولقد قيض ألله الہ لمان عند مأ أ اعت رقعة لادم و دمت علوم الأفضار ومدت 
لم الدنيا أذرعتها » قيض لم 


3 ١ 
ما ان يواجه الحوادث الجديدة بتشر يعات حكيمة لازال للان مو ضع نور‎ 


الله عر صاحب العقلية النشر يعية الفر يدة الى استطاع 


التشر يع الإسلائى 4 ومع.ثك دهش کار المشرعين ۴ العالم كاه : وأقد وقف مر 
ركى أيه عنه بين المسلمين وان الإحدار للدنيا فکان من هذه الرقفات المشرودة 
١‏ فته لاله الكثيرين بحاسيهم ويكشف من أحواط ما بجعليم داكا ت 
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ھن أبن لك هلأ ١4‏ 


وبصره» ويأخذم با حزم والعدل حتى يكونوا مثلا لغي رهم ورسل رحمة وإرشاد؛ 


فلا رون بسلطان الولاءة على المسلمين . ولا يستغاونهم لملؤا خز ائنهم . 


واغداءا داثا هى ألباب الذى ينفذ م:ه المغرض ليصل الى غرضه عند الحا ؟ » 
وه اللفظ الداع الذى يمره ه على العقول فتقرب الغاية لصاحها » ورب 
الجا 0 وراء لفظها الشفاف ٠‏ ويتستر ونخادع نفسه ليقيل الجريمة 1 . وهى 
فى حد ذاتها مياحة » ولكنبها فقط بين الاحباب والاقارب والاصدقاء» مكنا 
للروابط القدعة » ولع ززا للضداقة . وتوكيدا للود ؛ وقد يندب الشرع لها وبحت 
على تبادها لهذه المعاتى الكرعة الفاضلة . أما إذا تجاوزت هذه المعاق وقصد ما 
ی ارت اسن انا ون ادح چت عن المت اى | عع من اا 
وتكيفت بتكف خاص ہا ٠‏ ود لك فنايكرالرشوة الحرمة . وأعتقد أن من 
السبل على الانان فى اغالب القيير يا هذا بذاك عسه وفطرته . 

ولتلك المعانى المكر عة تل ارول عليه السلام.وخلفاوه بعض الدايا حى 
حدث لعمر رضى الله عنه حادثة مله على أن يته على عماله ويكتب الهم مشدادا 
فى وجوب رد اهدايا وفى عدم قبوها من أفراد الشعب : فقد أهدى رجل لعمر 
رضى الله عنه نفذ جزور » فقبلما » ثم ساقته ظروفه الى أن بخاص رجلا أمام 
أمير المؤمنين » فقال لعمر رضى انه عنه : يا أمير الم مئين اقض بيا قضاء فصلا 
فل ار جل وق سار ارون ,وام المؤهتين کس قطن + فته الى 
ما يريد الرجل من هذا الكلام » وعرف منه أنه يريد أن براعى فى حكه نلك 
الحدية التى أهداها اليه قبل ذلك ٠‏ والتى أشار الما إشارة خفية عل غير 
ان المزمنين » فيحك له مراعيا دلال المُبدى على المهدى اليه » وعيد عن 
اللق قف ان الحسدية الى مال بها الرجل عن المحنى الشريف مها . وهنا س 
أمير المؤمنين الخطر الذى يستهدف له الحق والعدل من المدايا فيصدر حكه أو لا 
فى هذه القضية على الرجل صاحب الهدية » له لم يكن صاحب الحق » وإلالما لجأ 
لائر هد يته يستجدى من أجابا ؛ لا من أجل العدالة ؛ الحم له . وعد أن أصدر 
الک كتب اى ماله ونوابه فى الامصار حذرم ويفيمم ويضع الدة من أفراد 
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i‏ عة الأزهر 


الشعب الى حكامه موضعما » و يكشف كم عا يقصده ااناس منما » و سين لم م على هذا 
الاساس حکہا؛ فيقول لم فى كتابه : , ایا کر وا دايا فإنه! من الرشا ولكن 
كيف شيل عبر رضى الله عنه اطدية بعد الذى حسدث ١ن‏ الرسول مم العامل 
الذى قبلبا ؟ ! 

لود قلت فا سيق : إن اد به فى ذاتها مباحة . بل قد بحث الشرع على تبادها 
سكين الروابط بين الاصدقاء وذوى القرنى» فلعل قبول عبر لهدية الرجل اصلة 
له به من الود والصداقة » وإن كان الر الا عن را ار 
وكشف نفسه أمام أمير المؤمنين » فكان ما كان . | 

وقد أخذت منا الحدايا وقتا كثيراء ولا 0 > فبى الخطر الناعم الملمس 
الذى يقضى على الحق والعدل يج إن ”كو مزاك أبواب أخرى غيرها ممتلىء منها 
جيوب اكام . 


فلنعرض بعد ذلك الدستور الاسلانى الذى أخذ به عر عمّاله على الأمصار, 
فاستقام العدل فى الدولة » وتوفر للفرد التسيط الآمن والاطمئان . وإذا كان 
رضى الله عنه قد أخذ نفسه بالزهد والتقشف فإنه كان بور ذلك أيضا فى عماله ؛ 
وختار - فى الغالب ‏ من ال كفاء کرم زهدا وورعا وتقشفا » ثم لا بدعبم 
مع ذلك - لما ظمر منهم وعرف عنهم ٠»‏ بل اتخذ بينه وبينهم دستورا ونظاما ؛ 
فيكان محصى أمواهم قبل أن يتسدوا أعماهم فى ولاناتهم ويهرفها غ. ثم برضت 
أحو الم ويعرف ما زاد من ثرواتهم بوساطة مفتش ماله , يمد بن مسلية > , 
ويشاطرهم هذه الزيادة الى طرأت على ثرواتهم بعد أن تولوا الحم » ولعله لم 
يعمد الى مصادرة الزيادة ا بالاحوط : لما كان بدعيه بعض الولاة 
بل اہم من أن الزيادة ننجت عن تشغيل أمو الهم > أو أنها نتاج أفراسهم 
ومواشهم ؛ فكان سم الزائد مناصفة بين الوالى وبين بيت المال. 


وول دد ذلك لكس من ولا 34 ند کر مم رو ل العاص وال مرم 4 


؟ 


. ة عامله على البحرين » وسعد بن ألى وقاص » وخاد بن الوليد‎ ٠ .٠ 
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دن أبن لك هذا ١١‏ 


فقد عل أن قرو تادان وال عير قد ارتا وروت نيد أذ 
ولى ا فا کش دن المتاع والرايق E‏ فى كيرا من الحيوانات ؛ 
لما 00 فى شأن هذا من أت له ؟ دافع عن نهسهھ ب ن أرض مر رض 
ها 4 4 سان ه م اال د و مهو مم | التجارة 3 5 هذه از أده E‏ خيل ا مت 
وسهام اجتمهت : ا كان ی من خصصاته ما اعده أيضا عل إبجاد شع 
التروة الطارئة؛ ومع كل هذه الاعذار م يسلم مرو بن العاص هن حساب عمرء 
لقه أرعل له كفتك مالع خد ن اة فا مى أدواله. وعر ف ال ال عا 
كان له حين ولى الل وفاحه نيه . 

ما 5 در رة عا مله على بحرن E‏ اجتمع أه فال 56 ادع د يهم له 
من نتاج خيله ورج تجارته . تهالالة:عسر رضى الله عنه : انظر رأس مالك 
ورزقك نذه واجعل اا باق ف ع : وأشتد على ى هر رة ہی 3 
بعد ذلك أن 05 عملا له » وقال رداً على هذه المررات الى امخذوها : إا 
رعا َ ولاة وم بعك ادا وص رضى أيه 46 ا اذى حجارة ودس 
فقال : من هذا ؟ فذ كروا له عاتلا عل البَكَرَن . فقال : أبت الدراه إلا أن 
حرج أعناقها a‏ وشاطره ماله 9 1 

كانت ھدذه اة ر ص م اله ل قات مهم ا مهأ كانت 5 بده 
ومها بلع بلازه و جاده ف سل الإسلام : فة 3 أفى وقاص؛و رو ل العاص 
وخالد ن الوليد دوم فواد الدولة الإسملامية الجدددة 1 حاسم ی وشاطرم 
امواهم 4 وم شفع شم امم اسضدو | اام هذه لامبراطورية الواسوة الى 
ل فت ا الاو ال ع ألأدية ٠.‏ وأقاموأ 0 کوادام ناء ها الشاحم 1 


وحمر فى هذا کله يرى إلى غرض واحد وسياسة حكيمة »هى أن عول بين 
المسلدين » وى مقدمتهم الولاة » وبين الإغراق فى النعم الذى أقبل عايهم من كل 
چا اب تمق !ا OT‏ بابو اث جزم من الوقوع فم| خافه الرعيول 
غلم من وضده: + أن ن تفتح عام ا ا الاغتراف ما 
والوقوع فی ارما . 
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4۲ بلة الازهر 


ولعل هذا الغرض هو الذى كشف عنه عمر نفسه حين بلغته شكوى أعلام 
فراش هن حجزثم فى المدينة فقال ٠‏ ألا وإن قريشاً يردوز أن يتخذوا مال الله 
معونات دون عباده » ألا فأما وان الخطاب حى فلا : إلى قائم دون شعب الهرة 
آخذ بحلاقم قريش و حجر ها أن يتهافتوا فى النار » . 

وبعدء نبذا هو ميدأ محاسية المالك من أن ملك أو دا المصادرة کا يرطيب 
لبعض المؤرخين والمشرعين تسميته ؛ وضع الرسول أساسه ؛ وتوسع فيه ونظمه 
عبر » أو التشرييع بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » طبقه على الولاة خوفا على 
رعيته من الم والاستغلال » وحفظا لكيان الدولة الاسلامية من الانهار 
والاءلال » قيفيت الدولة حى آخر عبده سليمة قوية البنيان . 

ونستطيع تحن إذا أردنا لاص ااي > رلدولنا تبوعناً + ولاس اتنا 
الاجتاعية دواء : أن نقتبس هذا التشريع الابللاى انعا به أخطر داء تشكو منه 
وان ٠‏ ونطبقه على يع «وظق الدولة صغارم وكبارهم » انقضى على الفرضى 
الى تسيطر على جمييع مسافق الدولة .من هذه الناحية » ونقتل فى النفوس روح 
الجشع والاستغلال » وار فا روح العفة والنزاهة والعمل والكد ٠‏ أداء 
للواجب ء وإرضاء لله . 

و نستطيمع كلك أن نتوسع فى هذا التشريع :سا لا خر ج عن ادف الذى 
جعل من أجله ؛ وهو إشاعة العدل والاطمئنان فى نفو س » فتجعله تشريعاً عاما 
تحاسب فيه الآفراد كالموظفين عن مصدر ثرو امم » فتوقف بذلك جشع الوصا 
وتحارب به أوك-ك الذين يكونون ثرواتهم من طرق لا يقرها دين ولا يرضاها 
ضير » ثم تطاولون على الشرفاء » ويقتلون معانى الجد والرجولة والوفاء فى نةوس 
ادن الاوفياء 1 


ذا وض 3 ولعيدهأ عمر به ف اما 4 وطما نتا وعد ال 1 


قبل من مدكر ؟1. ترجو . . . وألل ولى التوقيق . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


1١47 


لفضيلة الاستاذ الشيخ ابراه على أو الخشب 
المدرس بكاءة الشريعة 


قيمة المصلم الاجتماعى فى الآمة لايدرك سم وخطرها ؛ وعظم اوو 
الحاجة الها ؛ إلا من يعرف معنى الإصلاح ؛ ويفهم أزومه النبوض . وعلى ق-در 
الإحساس ذلك كله يضع المصلح تصبعينه رسالته الى بحب أن يدها » وأهدانه 
الى ير ألما ء فلا ينحرف قيد شعرة » ولا عيل مثقال حبة من خردل . ولان 
عؤلاء الذين يوكل الهم القيام ذه المبمة لا يكونون من الرجال ال ألوفين » 
أو الآفر اد المع ودن » بل مر ن أوكك لذن ندر مثاطهم »؛ وكل -عادة ‏ وجود 
من على شا كلنهم - كان حساءهم را وم حنم شديدة » والنظر الى ساوكهم 
من الاك الى لأسب ذا آلف سات . ولا ال الاجا ل المعاقية ا 
00 فى العصور القدعة والحدة, ' نول على الدإعية المرشدء والعائدا مزع 
اأ لالعولءهعلىغيره من سواد الشعب ۾ ودهماء النّاسء ذلك لانه فنظرها القدوة 
الى تلم ؛والمثال الذى >تذى. والمص باح الذى عنه يكون الإشعاع المادى, لبلك 
اد عن بينة ؛ و يا من حى عن بينة » . والذى عرف عن ‌العرب - معاجا هليتها 
الجبلاء ‏ أنها كانت تلتق -غراءها » وتختار زعماءها » و نصطق من لعہد اليهم س 
التحكيم فى الخصومة» أي القضا ل ف التزاع القاكم 6 یت آلا بک ون فهم عزف › 
ولام صقون بقباهة اوک )وم مع ذلك كه أصواب سيرة حميدة » وماض مید . 
وقد وأا القرآن اللكريم يتصدى لذلك فى موضعين اثنين هما فى الواقم أم 
نماز به الصاح > وتقوم عليه دعامته کقائد بأ خذ بيد شعبه إلى الصراط 
ا لوهم الآول وما ي ال الي ال وة ا د بالقدوة و وهر 
آل هذا فى ان اتاد ن الاس بالير وتذسون أنفسكم » والاخرى وکر i‏ 
عند الله أن تفولوا ما لا تفعلون ٠‏ . والموضع اكان يتعلق بالاستعداد الشخصى 
وأعرفه من خر موسى عليه السلام إذ اسر دبه إلى بی إسسرائيل» فلم ير أن يكون 
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١4:‏ جل الازهر 


ذلك دون أن بعز ره من تحمل عنه مؤنة البراعة فى المنطق» والادد فى الخصومة : 
والإغام فى الحجة , وأخى هرون مو أفصح فى ا ف رهما ا 
إلى أخاف أن يكذبون , ولا شك فى أن هاتين صفتان من الصفات الى تقوم 
فى المصلح الاجتماعى مقام النخاع الشوى للإنسان ؛ وعما وإن كانا ليسا كل ثىء 
إلا أنهما أم الأشياء الى لا بد من توفرها ولا غنى عن وجودها . 
وهما من الصفات الى يكل إحداها غيرها حى يتمسر الانفصال ١‏ ويتعذر 
الانفراد» فلا حسن الآاسوة وحده فى لآن يكون المصلح مطمم الانظار؛ ويل 
الاءتيار ومناط التقدير » ولا فصاحة الماطق ‏ كذلك ‏ :كون الا الى يوم 
علما الا<ثرام . وفى كثير من الا<وال نرى الفّر من إحدى الك الصفدين مر ر ا 


معسيأ ہی ا رالناس من ألداء. A.‏ 4 وينقضوأ 0 زت بوك لد له اها ¢ 


وإصفونه بالإخفاق. و لمكن براعة الاسان وفصاحة البيان وقوة م الحجة: واستقاءة 
المنطق » شه بالسلاح ذى ادن تمل ناگمه فی ایر والشر عل السواء : ولذلك 
ی رسو لا صلی‌الته عليه وسلعن استعيال ذلك فى توه الحقاق » وقاب الأوضاع» 
إذ شول ٠‏ إن أبغض الر جال إلى اله الا الخدم TF‏ رالار جل الذىيعول 
عل ا للحن <+ ته دون أن ,كوم ناكف ماف كشب الفهاية , ذإ تماهى قطعة من النار, . 
وما أظن أس اليب الدعوة إلى الإصلاح بلغت فى عبد من عرود ال اریخ ما بلغته 
فى عر نا الذى نعيش فيه : لآنهإذا كان مدو أل القدماء فيالمداية والإرشاد عل ا لحملا 
فالمنتدبات والحافل » اتا الآن نكتب فى الصحف والجلات : و تحدث فا لمن باءء 
واستخدمالوعاظ ف ‌المدن والارياف وح هذا کله تشعر با لقص الفاضح ا 
الأدىء أو نشساط؛ الاجماعى؛ذلك لا ناتا ج إلى الإ انال ميق الصحيح فماندعو إليه 
واعلا لا نكون مبالعين إذا قانا إن قادة الفسكر . وحلة المشاعل » هم عل 
العلل فى هذا التقص » لانم لا بجعلونالدعوة أ كر من « وظيفة ٠‏ يرزقون منها ؛ 
وا کون اا وی اعا هاما 6 و الاعاقادى ا ر 
ذلك كله . حديث خرافة ؛ وهذا فإن العلاج إذا ابتدأ من هذه التاحية يتدىء 
من الرءوس لامن الأرجل » ويصيب الاهداف الصحيحة . . . ولك أعتقد آنا 
لا نصل الى ذلك فى يوم من الايام مادمنا غير قادرين على مجاءمة الحةاءق» ومواجبة 
أصل الامراض . هدانا الله ووققنا الى الصراط ااسوى» إنه تعالى مع جي .© 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


جوا عل الفاوى بالجامم الأزهر الاستفتاء الابى : 


1 س قال الله نحالى فى تاب السكر يم : . إن الله وملائکته يصلون على الى , 


لله 0 a:‏ وهو لكات له ۹ 


؟ - فال أهه تعانى : ٠‏ إن ربعم الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
ام 2 اوی 0 العرش سا معى الامجو اء 9 ارچ الافادة 5 


مد عل قشير 


ج 1 ET‏ 7 9 ا أ | 1 
د لله رب ناین , کک على سد لمر سلين ؛ سيدا مد وعل اله 


ومر م إلى بوم الدين . 


السب 1 
و لد 


أمأ بعد ء فتهيد الاجنة : 

عن اال اول أن اخسن ما قيل فى معنى صلاة الله سبحائه وتعالى 
على ليه مد صلى الله عليه وسل : E‏ الثناء عليه ¢ ولعظيمه ؛ والإشادة اة 
ل قوله تعالى ٠‏ إن الله وملانكته يصلون عل النى » أنه تعالى وملا نمكته 
تون عليه ويعفامونه ۰ ولت ہکدوںن بذ کره ویر مو 3 وھ ذا المعى لد شاق 


7 5 ت 
مع ا ی صلى آله عله وسلم لله عز وجل کا هو وأضح . 


وأما الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم اأتى اسن بها لز مون ق قو تال 
د اما الذان أمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما » فعناها أن يسلوا الله سبحانه وتعالى 
دوام الثناء عليه . وإظبار فضله وشرفه , 
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۱٤٦‏ بجلة الازهر 


أما عن السؤال الثانى : فقد أجاب عنه حضرة صاحب الفضيلة رئيس 
لجنة الفتوى حينها كان مفتيا للديار المصرية بجواب تختاره اللجنة ؛ وها هو ذا نص 
السؤال الذى عرض عل فضيلته والجواب عنه : 


سأل مد عبد الرازق عوض ب/الانى : 


ما قول علباء الإسلام وحماة الشريعة امحمدية أدام الله يدم وأعلى êb‏ 
فيمن اعتقد فى صفات الله وأفعاله ؛ كاستوائه على عرشه » وفوقيته » وغير ذلك 
ما ذكر فى القرآن أو السئة الصحيحة الذابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ظاهر الآرات والاحاديث » وأن تفسيرها هو ظاهرها »مع اعتقاد التزيه وق 
المائلة والتشبه للحوادث ؛ هل هو مصيب فی اعتقاده هذا . 0 مخطىء ؟ وإذا 
كان مصیبا فا حم من قال له : ناعنك طلقت من أجل اعتقادك هذا ؟. 


اجاب 


اطلعنا عل هذا السؤال > ونفيك بأنه می آدَنَالإنسان بأن اله سبحانه وتعالى 
منزه عن كل ما يوجب نقصا أو حدو ثا » وحمل ما جاء فى الآبات الكرية 5 
مثل قوله تعالى , الرحمن على العرش استوى » على ظواهرها ؛ بمنى أن المراد با 
ما بلق به سبحانه وتعالى ويناسية امع تز ېه سيحانه وتعالى جما استازمه إذا لبت 
الى الموادث من الجسمية والتحيز والماسة وغير ذلك فليس عليه شىء » بل هو 
قد اتبع سبيل السلف الذين حملون هذه الآءات وما ورد عن النى صل الله عليه 
وسل فى الأحاديث عل ما يلق به سبحانه وتعالى » مع تلز مه عن كل ما بو جب 
نقصاء أو قتضى حدوثما . قال الال ن الام فى المسايرة : الاصل الثاني : 
أنه تعالى استوى على العرش مع السك أنه ليس كاستواء الاجسام على الاجسام ؛ 
من التسكن فى الماسة » والحاذاة ؛ بل معى يليق به هو سيحانه اعم نه . وحاصله 
وجوب الإعان بأنه استوى على العرش مع نن القشبيه . فأمأ كون المراد أنه 
استلاؤه على العرش » نأصس جائر الإرادة » إذ لا دليل على إرادته عينا ؛ 
فال اجب عينا ما ذكرنا . . . إلى أن قال : وعلى نحصو ما ذكرنا كل ما .رد 
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الفقاوى 4۷ 


غا ظاهره الحسية فى المشاهد » كالاصيع والقدم واليد . فإن اليد وكذا الاصبع 
وغيره . صفة له تءالى » لا معنى الجارحة 4 بل علي وجه يلبق به ٠‏ وهو سبحانه 
أعلم بداه. 


وقال الحاذظ ان دور ف شر ده عل اليخارى أ له 8 


وقال البق : منهم من قال : العين صفة ذات کا تقدم فى الوجه » ومنهم من 
قال : المراد بالعين الرؤية » فعلى هذا فقوله , ولتصنع على عينى » أى تكون رأى 
مى » وكذا قوله , واصبر لحك ربك فإنك بأعينا » : أى عرأى منا » والنون 
للتعظم . ومال إلى ترجيح الأول » لآنه مذهب السلف . إلى أن قال تقلا عن 
أن انير : ولاهل الكلام فى هذه الصفات » كالعين والوجه واليدء ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها صفات ذات أا المح ولا دى إلا العقل . والثانى : أن العين 
كا عن صفة البصر » واليسد كاية عن صفة القدرة » والوجه كناءة عن صفة 
الوجود . والثالث : إمرارها على مَاجَاءَتَ مغوضا معناها إلى الله تعالى . ثم قال : 
وقال الشيخ شهاب الدين السوروزذى ىكتاب العقيدةله : أخر الله فى كتابه , 
ونبت عن رسوله : الاستواء, والنزول » واانفس ؛ واليد » والعين » 00 
فا بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاس. عقل أن يحوم حول 

1 لك الى . قال الطرى : هذأ هو المذهب الْعتمد ؛ ونه شول السلف الصاح . 

وقال غيره : لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحيد أصابه من 
طريق كيح التصريح بوجوب تأويل شىء من ذلك ولا المنع من ذلك » ومن الحال 
أن يام الله نيه بتبليغ ما أنزل إله من ره » ويزل عليه ١‏ اليوم أ كلت لم 
دك ء ثم يمرك هذا اباب » فلا مز ما يجوز نسلته له مما لا يجوز ؛ مع حضه 
على التبليغ عنه بقوله ١‏ ليلغ الشاهد الغائبة » حتى نقلوا أفعاله وأقواله وأ-واله 
وصفاته وما فعل حضرته + فدل على أنهم اتفقوا على الإممان .با على الوجه 
الذى أراده الله منها ٠‏ ووجب تنزءبه عن مشابية الخلوقات بقوله تعالى , ليس 
ا شىء » . من 556 لا ذلك عدم ثقد شالف سيلم . والله التوفيق 
age Ee Ea‏ 
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4۸ ل الازهر 


وأما الاختلاف فی کون حمل هذه الابات وما ثبت وروده عن رول الله 
على ما يليق به سبحانه وتعالى » مع تنزممه سبحانه تعالی عن كل نقص ؛ من قييل 
حل اللفظ على حلاف ظاهره ؛ أو على ظاهره» لاف لفظى : إذ من قال : 
إنه على خلاف ظاهره » نظر إلى أن الظافر ما هو المعيود فى الشاهد ٠‏ و٠‏ 
قال : إنه حمل لافظ على ار الى أنه إذا تسب إلى اللهء كان المراد به ما 
بابق به سبحانه وتعالى » کاله -لم : 5 إنه إذا نسب إلى الحادث كان الظاهر منه 
رطا بوم بالنفس نسم إلى ضرورى و قاری : وإذا نسب الى الله سبحانه 


واعالى کان الظاهر منه صفة كال 7 مدا الانكفاف لا ماثلة بها وبين عم 
الحوادث » وغير ذلك من الصفات : فكذا يقال فى الاستواء والوجه واليد 


والاصبع والنزول والفوقية وغير ذلك ؛ فإنه راد مها ما يليق به سبحانه وتعالى 
وناسيه عا لا يقتضى هيا ار ستازم كوا . 
ومن هذا بین أن من اعطاق مها الله تعانى رأتعاله كاستوائه على 
عرثه ظاهر الآءات والاحادیت تاع ی الاي لماه مع اعت اد الز يه داق iki‏ 
والنشيه للحوادث » مصيب ق اعتقاذه ».هن قال.: إن امرآته طالق من أجل 
اعتقاده فبو مخطىء جاهل ٤۵ب‏ اهل الق .وان e‏ ا 5 
رئيس لجتة الفتوى 
دب اف على 
القائد الك 
3 
قال العثى : جات الروم وغزت المسةي. رأ وكرا . احمل معناو خم 
ألا فة ) ھی الغزوة فى الصيف ) عيد لضو عام ين الونة ‏ كلتقي ا 
عبده ؛ قال له : ما أنت صانع بعبدى ؟ قال 0 .قال :ارددعإ' 
عبدى . م بعث الى سفيان بن عوف العامرى فكتب له عبده؛ م قال له : ما أنت 
صانم بعبدى ؟ قال : أتخذه إماما أمام الحزم » فإن خالفه خالفته . فقال معاوية : 
ذا ال و غار لا رد ) مولا القع اق طبه م يد ن 
عل الآمور ضرب اجمل التفال ( أى البطىء الحركة ) 
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۹ 


لفضيلة الاستاذ الشيخ 3 عل ال ی عواضص الرأجحى 
ميعوث الازهر لتدريس علوم الدبن 
بكلية المقاصد الاسلامية 
فی صيدا _ لئان 


الألفاظ أوعبة المعانى » ودكل معني لفظ بدل عليه » ويمكر عن طريقه 
الى الذهن » والالفاظ مسا عمل چنا لان روم بين ای على س_-واء » لا پعن ' 


لمتكم معنى يريد التعبير عنه إلا وف ألفاظ اللغة ما يسعفه ويك لطلبته . 


وقد كان ذلك مدعاة أن لفحل كلام لاما ».أن لو كان الاس على ذلك 
فى الالفاظ الجتمعة كله فى الالفاظ المغردة » لمكن لما كان اجتاع الالفاظ 
بحالا لخصائص وزبادات تحدث في أصول المعانى »كان تفاضل الكلام بحسب 
فاو ق اشا عل + هذه الصائص والزيادات ۽ فلا بزال السكلام شرق ما 
الى أن باغ حد الإيجاز أو ما يقرب منه ‏ ولا بزال ا بفقدها الى أن يلتحق 
عند البلغاء يأصوات العجاوات وإن كان حيح الإعراب . 

ولم يقتصر القرآن الكريم فى طلاوته وبلوغه حد الإيجاز عل أدائه المعاق 
بعيارات مشتملة على أعلى هذه الوجوه والخصائص المعروفة التى ما يطابق 
الكلام مقتضى الال مع فصاحته » بل إنه أتى فى هذا الاب بشىء جیب طريف 
لأ تاق ق غيره إلذ متابعة له أو اقتباسا منه ؛ ذلك هو تمكين المعنى يوضع الجلة 
و<س اللكلمة ٠‏ وهيئة الثرا كيب وأجراسها الصوتية » وفواضلالأيات ومةاطعباء 
حتى ليتناسب التعبير مع المعير عنه » وتساعد امل واللكليات بوضعبا وكيفياتبا 
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۱0۰ بجلة الأزهر 


انظر مثلا الى قو له تعالى فى سو رة الرحمن , أن لا تطغوا فى المزان » وأقيموا 
الوزن بالقسطء ولا سروا اليزان » . الطغيان فى الممزان : الريادة فيه ؛ 
والاخسار له : التقص منهء وبين الزيادة فيه والنقص منه طريقة وسطى هى إقادته 
بالقسط . اللة الأولى نى عن الطغيان » واجلة الأخيرة نهى عن الإخسار » 
والملة الوسطى أ بالقسط ؛ وف محيئها وسطى ف الوضع مع أصها بالطريقة 
الوسطى موافقة الوضع للبعنى » وحاذاة فى صورة التعيير لصورة المعير عنه . 
وقریب منه 0 
إنی أرا ك خير » وإ أخاف عليم عذاب يوم عبط . ويا قوم أوفوا المكيال 
والمزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءم » حيث وقعت جلة الاص 
بالقسط فى المكيال والميزان وسطى بين جلى النهى عن النتقص مه . 


وانظر ملا آخر : قول اانه فى سورة الشورى ٠‏ خلق ما يشاء : 
دان اء إنائاء وب لمن يشام الذكوى » أو يز وجبم ذكرانا وإناثاء وجعل 
فو لغداء عتما ۾ کف جاء لفك الاناتث وال کور على التكير فى سائر الالفاظ 
إلا فى موضع واحد وقع يهر تة لا ىكر ره بألى . قد يقال : إنها الفاصلة . 
نعم ووراء الفاصلة سر آخر : حجر الاساس »و جيب الزاوية فى هذا الوجود» 
مم الذ كور : الرسالات »العمل » الملك » قادة القافلة الإنسانية ‏ يدور الاس 
فى ذلك كله على كاهل الذكور . خلق الله آدم قبل <واء » الرجال قوامون 
عل النساء » لاذ كر فى الميراث مثل حظ الانثيين ؛ لابدع بعد ذلك أن يكون 
اذ كور أعرف من الإناث » وأن يكون التعريف فى هذا اللفظ خاصة للإشارة 
الى ما ذكر من متعلقات مدلوله . 


وانظر مثلا آخر : قول الله فيسورة الاتعام الآبة (۹) : ٠‏ والزيتون وار مار 
مشةمأ وغير متشاءه » ؛ والآية )١41(‏ من السورة نفسها : ٠‏ والزيتون والرمان 
متشاءها وغیرمتشاه » لم خرج العبارتين فى الأ يتين - وهما لمعنى واحد ‏ على ألفاظ 
واحدة فى هى ولک چا على ألفاظ متشامة كأ: نمأ هى . . فالالةاظ واحدة 
إلا ما كان فى التركيب الأول من الاشتباه بدل التشابه ؛ والاشتباه غير التشابه 
فى التافظ ونظام الحروف » لكنه عينه فى الاصل والعنى بدليل المقابلة بينهما . 
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من طراثف القرآن لکرم ۱۵۱ 


وهذه المغايرة اللفظية أوجدت شبها بين اللفظين فى تركيب واحد . وشا آخر 
بين التركييين فى الا ينين : كانت اكات الدالة على شاه الزيتون والرمان نفسما 
مقشامة : فسكان ذلك من تصوير التعيير بصورة المعير عنه » و محاذاة فى الصورة 
اللفظية للصورة المعزوية , 

وانظار لا آغر :ال الكلمات الاربع ه أثاقلتم » فى قوله تعالى فى سورة 
الكو ٤‏ باےا الذن آمو ا ما لک إذا قبل لم انفروا فى سيل الله اثا قَلتم 
الى الآرض ع نوا نومكرها »فى قوله تعالى فى سورة هود قال با قوم أدأيتم 
إن کاش على بإنة هن رلى وآ تانى رحمة من عنده فعْسّميت علب أنلزمك وهاو تم 
ها كارهون 55 صر خون , ف قوله تعالى فى سورة فاطر فى أهل النارء وم 
يصطرخون فما ربنا اخرجنا تعمل صالحا غير الذى كنا تعمل » و , مصيطر , 
فقو ه تعالى فى سورة الغاشية , فذ كر :لاما أنت هذ كر لست عليوم بمصيطر, - 
كيف أن الكاءة الآولى ما فيا من إندال/وإدغام واجتلاب هم زالوصل توصلا 
للاطق بالساكن وثقلبا فى اطق بعد ذلك كله كانت أبرع وأبدع تصوير هذا 
الثقل المراد تصو بره » أل التطى م الذي عليه مثل اللجبال من الكل ء فلا خف 
لا بوص به . هذا التصوير الذى لم يكن ليذون لو كان التعيير على الأصل 
بقوله ١‏ تافلم . . 

وكف أن الكلمة الثانية بكثرة حركة الضمة فما وتسكرر بعض حروفباء 
كانت خير تضوير لما يكون من الأقل على الملزم بثىء هوله كاره ؛ هذا التصوير 
الذى لم يكن لیکون لو کان التعبير بقوله . أنلرمك إياها 9" . ۰ 

وكيف أن الكلمة الثالئة بغاظ جرسها وقوة منطقها وحروفها » كانت خير 
تمو لقو ة الصراخ البعث عنشدة الول والفزع من أهل جنم ؛ هذا التصوير 
الذى لم يكن الكون ار کان الس بقوله تعالى « يصرخون فها. 

وكيف أن الكلمة الرابعة كسابتتها تصور بقوة جرسها وغلظ حروفا 


هيمنة المسيطر على ا لطر عليه : هذا التصوير الذى أعان عليه إبدال السين صاداً 


5 الضية أثتل ارات :؛ 
(؟) ظاهر كلام التحاة أن اافصل والوصل فى هذا الضمير جائزان عل سواء . 
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\or‏ جل الازهر 


3 أيدلت اء الافتعال ف سا قا طا ¢ والطاء ف ر القوة والغاظ 5 ال 
ف السين والتاه a‏ 
وانظر مثلا آخر : قوله سبحانه وتعالی : فى سورة الاجم , الك الذكر وله 
لى اللسان » لكن يجيا هذا الجىء جعل طا من الروعة والرونق › ما جعءل 
الرافعى ”“ يقول فما , كانت غرابة اللفظ أشبه الاشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة الى نكرت » وكانت الجلة كلبا كأنها تم -ور فى هيئة اانطق ما الإنكار . 
فى الآولى والهم فى الثانية » وكان هذا التصوير أبلغ البلاغة » وخاصة فى اللفظة 
العر يبةه الى امكنم ف مو ضعا من الفاصلة 4 وو صفت حالة الم ف إنكاره 
من إمالة اليد والرأس هذبن المّدين فبا إلى أسفل وإلى أعلى » وجمعت الى ذلك 
كله غرابة الإإنكار بغر ابا اللفظية ي 
وور س مله قو له تعالى : فى لو 8ک ران ٠‏ فم رحمة من الله لنت فم » ولو 
کف ذه[ غل ظط القلب pr‏ من جلك & » فان اة واو إن ۳ مأ 9 
زائدة أى ۴ الاعراب 6 فيظن نلا اله أا ذلك ل النظم ۽ و قوس عليه اخ 
أن فى هذه الزيادة لونا من التصوير لو حذف من الكلام اذهب يكاين فق اة 
وروعته: فإن المراد بالاية صو بر لين النى لقو مه وا ذلك رحة من انه خاء هذا 
ألمد ف » ف و ضعا لمظا و معی الأبنو يفخمه 4 وثوق ذلك ن دة النطق به 
تشعر بانعطاف وعنابة لا يبتدأ هذا المعنى بأحدن هنا فى بلاغة السيأق» ثم كان 
الفصل بين الياء الجارة ومجرورها وهو لفظ , رة > ما لفت النقار الى تدر المعى » 
وينيه الفكر على قيمة الرحة . وذلك كاه طبيعى فى بلاغة الابة کا ترى 29 , . 
وانظر مثلا آخر إلى القرآن كله نظرة إجمااية تنفحص فا ماده تار ةوه 
أخرى » فإنك واجد أن لكل قبل فىآأغاب أمره ٠سسصة”‏ تغاب عليه وظاهرة تنتظمه . 
فالمدنى طويلالسور طويل الآيات 0 هادى, اللأسلوب رقہق العيارات ؛ لين الفواصل 
والمقاطم م6 وذلك أ ست یہ ا سمه دن الاحكام الشرعية والقوائنين الفقيية 


() تاز قران . (9) امرجم نفسه ٠.‏ 
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من طرائف القرآن الكرم \or‏ 


والمطارحات العلمية ء مع أهل الكتاب . وال مك قصير السور»؛ قصير الآيات» عنيف 
الاساوت ؛ قوى الفواصل والمقاطع ؛ ألفاظه شديدة ال جرس » جعه قوى صاخب 
كأنه ٥وج‏ قر أو ذلك ت شی. ما لضمنه من النذر القارعة » والزواجر. 
الرادعة ء والمواعظ الجامعة » التى يقتضما حال أهل مكة » أهل العناد والجحود , 
وفسأوة القلب وجفاف الطبع . ومن يحب أن اللفظ يكون واحدا فى معنى واحد 
فى قصة واحدة ٠‏ فيرد فى سورة البقرة المدنية على جرة التخفيف » ورد فى سورة 
٠‏ طه » الممكية على جهة التشديد : فيقول تعالى فى السورة الآولى قصة آدم , من 
قبع هدای فلا خوف علمم ولا مم حزنون » وبول تعالى فى السورة الثانية قصة 
آدم أيضا , فن ايع هدای فلا يضل ولا شق » . 

وانظر مثلا آخر : هذه الفواصل ”2 القرآنية الى تنوعت فما » واختلف فبا 
الصذيع بين السورة والاخرى ٠‏ وبين أيات السورة الواحدة. أما السورة اا 
ذات الفاصلة الواحدة» فإنك تجد مانو فاصلت! بقعا وجرمها الصوتى» أنسب شى. 
بمعناها » وأسرع خطورا بالبال إذا ذكرت الدورة» أو ذكر بعض آناتها » حى 
لتتعقد فى قرارة النفس الحافظة عملية من التَدَاعى والارتباط بين السورة وفواصلباء 
بل بين سائر الآنات والفواصل فا هذه سورة الئاس تقرؤها فتكاد تصور 
لك بجرسها وفاصلنها وتكرر حرف السين فيهاء هذه الوسوسة الى سيقت السورة 
لتصويرها : وسوسة اناس » الذى بوسوس فىصدورالناس» مناجنة والناس ١‏ . 
وهذه سورة القمر تقرؤها فتعطك رسا وفواصلرا والتزام حرف الراء 
السا كنة فيهاء ما تعطيك معانها من تهديد أهل که وإنذارم وقرع العصا م 
ضصأت ومرات ”° . 

نيا السورة الوأحدة ذات القواصل المتنو عة فى آياتها » فغالبا ما يكون هذا 
التنوع عند انوع المعانى وانتقال السكلام من غرض إلى غرض » ومن طريقة 


س 


(9) “فاصلة : ية آخر الا كقافية الشعر وقرينة السجم . 
قا راج کاب صو ر ھی 9 لثرآن للأديب سيك قطب 3 
(؟) راجع العور ذات "وا الواحدة اکور والاخلاس واافيل والشهءس والعدر والميتح 
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١6‏ جلة الازهر 


إلى أخرى »كأعا برض يتغين الفاصلة الى تغير ذلك . . فرناك سور بدات بقع 
مقسم نه و مقسم عليه » ولا خن مابين الاخيرين من تتوع » غالبا ماتكون الفاصلة ٠‏ 
ف المقسم به غيرها فى امقس عليه » لاسا إذا کان ف القسم طول والسورة أيضا 
طويلة »کا كان عله الحال فى السور : الذاريات » الطو ر » الصافات » المرسلات؛ 
النازعات » العاديات . أما إذا كان فى الق قصر أو كانت السورة قصيرة» فغالما 
ماتتكون الفاصلة فى المقسم به وعليه واحدة »ل كان عليه الحال فى السور : الجم » 
الضحى » الشمس » التين » العصصر ‏ البلد . 

وهذه سوزة وض »كير فيا الفاصلة عل وتيزة فتشاءرة عق الا به 
فنتغير فما الفاصلة إلى وتيرة أخرى حى تام السورة > وفى هذا القدر الآخير 
ا الحديث عن قصة آدم ٠‏ وشىء قليل من التذنيه الى ما فى القرآن من 
عق وعظمة . 

وهذه سورة ٠‏ غائر ‏ تر فليا للغاملة إلى وتيرة واحدة عن الاءة ٣4‏ 
إلى الآية موء وترى هذه الآ بأحخلصتحاطسك عن رسالة دوسى إلى فرعون 
وهامان وقارون ء وما آجاب واه رمال زليه أ وما قبل هذه الابات وما 
بعدها من السوة غير متخصص لا فى موضوعه ولا فى فاصلته . 

وهه سورة توح وإن كانت كابا فى قصة توح . إلا أنها من الاية الخامسة غا 
الى نماما خلص الكلام لمسكاية رفع توح الامى الى ربه » يشكو إليه قومه 
واستكبارهم › ويستتزل عليبم الخط والغضب ء وبدعوه أن لايذر على الأرض 
57 ديارا» وإلا أضلوا عباده ولم يلدوا إلا فاجرأ كفارا . فكان كله ذا فاصلة 
واحدةء فيباقوة وشدة جرس «ناأسية لحال غضيه على قومه . 

وهذه سورة النازعات من الاية ه الى الاية ٠‏ فاصلة تكاد تكون واحدة 
متميزة عا قبلبا وبعدها فى تفس السورة» كتميز الابات نفسها بتخصيهها للحديث 
عن هومى وفرعون . 

وهناك سور أخرى كثيرة؛ فما ذ كرته هنا مثال لا محتذى؛ ومنوال ينسج 
عليه » وکن ,؟ 
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١ 6ه‎ 


لفذيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 


سئلت عائشة رطى الله عنها عن أخلاق الرسول فقالت : ه كان خلقه القرآن». 
ومن قبلما قالت خديحة أم المؤمنين يزم ترك عليه الوحى أول مرة عراء خاءها 
وعليه رجفان من الروع وقصاعليها حديئة/, م قال , لقد خشيت على نفسى , 
قالت خديحة , كلا والله لا ريك انث أيدا + إنك لتصل الرحم ؛ و تحمل الكل , 
وتكسب المعدوم » و يريد الصيف رى ولوين على نوائب الحق » وتصدق 
الحديث » . فأما مقالة خديحة هذه فإنها تدلنا على ثقتها الراحة برو جما العظم ؛ 
ورعابة الله له ما أونى من سمو النفس » ومكارم الاخلاق . وطبارة الفطرة . وقد 
بوهت فى قوطاعا تفرد »من دون قوءه من خلال :كالإيثار » والمواساة؛ والرفق 
بالضعفاء والمسا كين » والسخاء » بلا راء ولا سمعة . 

هاته وما إليها من الخسلال الزكية » قد فطره الله عليها » وامتاز بها على أقرانه 
د العومة اظفارء وأشتمر ہا فى قومه ؛ لانها ستكون فيا بعد من أرز القم, 
والماديء فى شريعته الذلقية الالدة . ومن ثم لا جد الياحث ف السير النبوية 
تناقضا ما بين سلوكه عليه السلام قبل البعثة وسلوكه بعدهاء وهكذا انون 

جیا قد فطرمم الله على خلال الخير » وكا لات النفس قبل أن ينهضوا بالدعوة إلبها. 
وإن درات ا اة الرسول قبل البعثة وتحليلما فى ضوء العلم اجرد » تحملنا على 
ترجيح القول بأن عصمة الانبياء ليست خاصة مما بعد البعثة .يا ذهب اليه العلامة 
الرازى » بل هى عصمة مصاحة ل منذ تنسموا نسم المياة. بلوقبل أن خر جوا إلى 
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١65‏ جل الازدر 


الحياة: لان العوامل والظروف الكيفة للشخصية الإنسانية تسبق زمن اليلاد 
بكثير » وتنسلسل مع السلالات يفعل الوراثة : لخياطة الإنيمان الختار لا مانة النبوة 
من عوامل السوء ومو رات الفساد» متحققة فى السلالة التى ينحدر منها قبل وجوده 
مراحل . وهذا هو مغزى الاية الكرعة , [تما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
A‏ د إنالله اصطن آدم ونوحا وآل إبراهم وال ممران 
على العالمين ... الل , ؛ وقد أسافا فى يحثنا الأول سند هذا الرأى من التارخ ودلله 
من العلم . رافك ذلك ردا خجلا على أمثال الطالب الخدوع الذى لقنه شيخه 
فى الجامعة أن يقول فى رسالنه ( الفن االقصصى ف القرآن ) الاتياء أبطال وادوا 
فالبيئة وتأديوا بآدانهاء وخالطوا الآهل والعشيرة وقلدوم ىكز مايقال ويقعل؛ 
وآمنوا ما تؤمن هه البيئة من عقاند وعوايد » وعيدوا ما تعبدوا من إله الم ۲ 
وأما عائشة أم المؤمنين » أما تلك الضديقة الفقمة » فقد أوجزت وأجزت »> 
وصورت الجانب الخلق من ح.بذأة أ الرتدول, الاإعضم تصويرا كنا أ باهرا فى كمة 
وجيزة . ولن ترى كباته الكلمة تفسيراً جلياً عم و تعالى و.وانك لعل شلق 
عظم » . ولو أن عائشة الت :كان مثلا أعلى ف السام والوفاء » والحياء» والعفة. 
ا من النيل أقصاء » وأوفى من الحم على منتباه » ا 
وكيت من المكارم »واتتمى إلى الغاية فى كذا و كذا من الفضائل ؛ ثم ذهيث لعدد 
وتصف » مابلغت بالاسباب والإطناب وأسلوب التفصيل والاستيعاب » مابلغته 
مماته الكلمة البليغة الخالدة . ذلك بأن القرآن الكرم وهو الدستور السماوى 
الان قد احتوى من القم والمثل والممادىء السامية . وخلال اير : مالا مكن 
إحصازه أو استقراؤه » ولکنه قد ظبر على <قيقته وجل بأسمى معازہ_ه لعين 
أم المؤمنين فى أخلاق زوجبا االكريم . 
وهنا تكفف لا عائشة عن تاحيتين اثنتين رالعتين من نواحى الإججاز 
فى أخلاق حاتم النبيين : أولاهما المطابقة التامة بين آخلاقه وسلوك » وبين كافة 
ما جاه به من الاداب والتعالم الخلقية ومبادىء السلوك الفاضل ؛ وه-ذه 
المعجرة الخاقية ما متاز به النى على العبقرى المصاح ؛ إذ عبدنا بكل عبقرى 
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إلى حد التفانى فى سبيله أو الفناء؛ و لنكه لايستطيع التزام حدوده فى لوک الخاص 
والعام نصفة دائمة ويدون كاف . وكأى” من زعم سعى فى الناس بدعوة حق فلا 
انى إلى عايته من السلطان واصاب طالته من الجد ء» تك لها » فكانت 
وسيلة لاغاية . 

وخذ لذلك مثلا . نابليون بونايرت » فقد انبعت فى الافاق وشعاره ميادىء 
الثورة الفراسية الثلاث ١‏ الحرة » والإخاء؛ والمأواة » فلا ساد فى قومه 'وظمر 
على امالك من حوله . آثر الاستداد » ولم يتحرج عن أساليب الظل والاستمباد . 

وهذا الفيلسوف الرومى الاشترا کی , ليون تولستوىء فقد تفا فى سبيل 
دعوته حتى نول عما ملك من الضياع الشاسعة » والاء وال الطائلة » وفرقها فيمن 
حوله من الفلاحين الفتراء بالتساوى ».م نزل يعمل فى الحقول ليكسب القوت 
تلهم يعمل اليدين وعرق الین لیکن 74 عن « و أستوى» لعد؛ أنه کان يتجهم 
و تأخذه علام النيظ الكذاء والاورة المكبوتة حينها تحمل فأسه و يبل على العمل . 
ول وف أن هده e‏ عرقي 0 عر عيفة فى قرآرة نفسه بين ماده 
وکو ا رو 

وهذا ما شزه عه صاحب الوحى Ua‏ مادنه جزء من ذات سه 
رصئات نطرية فى طبيدته » لا يضيق ما حيتأ ولا يتكافها أبدا . ومن هنا انترق 
الى عن النبعرى يثقاء صفحته :ن الطفوات والمآخذ » ومن ثم كان سلو أحد 
مصادر شريعته وتعالقه . 

وتاثاة التواحى الخلفية : الممجرة الى أظبر تا عالمة وضى الله عا > هى 
ام مضائل الرسول وباو غه عد الکال فى كل الفضائل . وماته المعجزة البأهرة 
استدل لعض تادة الفكر الاسلاى هن الساف على صعة دعوة حاتم النبيين » 
فى لصائيفهم القيمة . 

قال الابجى ف المواقف عند الكلام على النبوات : ٠‏ المسلك الثانى وهو 
الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامبا » وأخلاقه العظهمة › 
وأحكاهه الحكيمة ؛ وإقدامه حيث تحجر الأبطال . ولولا ثقته بعصمة الله إباه من 
اناس لامتنع ذلك عادة ٠‏ و أنه لم يتلوأن حاله وقد تلو نت به الأحوال من أمور من 
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10۸ جل الأزهر 


تقيعمأ عل أن كل واحد منها » وإن کان لا يدل على نبوته » لکن جموعبا ما 
لا حصل إلا للآنبياء » فلا يرد ما يحى عن أفاضل المكاء من الاخلاق العجيبة 
التى جعاما الناس قدوة لا<وام فى الدنا والأخرة أه. 

وقد احتج الشريف الجر جانى على هذا الكال الخاق المعجز بحجة من التارريخ : 
فذه ب إلى أن خصو مه الذينناصبوه العداء لووجدوا فيخلقه مغمزا لشهروا به وجوه 
بألسنة حداد ‏ لكنبم لم يفعلواء بل اتبموه بالسحر والشعر والتعلق بالاوهام . 

قلت : والعلم اليوم يويد الآابجى فما ذهب اليه : لانه قد بين لنا أن الفضائل 
والملكات لا تعرض للنفس الانسانية إلا على تفاوت حيث لا ينيغ الانسان أو 
يشارف الغاءة إلا ففضيلة بعينها أو ملكة وحدها. واستعرض من شات من أ بطال 
التاريخ + جد أنهم إا رزوا فى ناحية » وتفوقوا فى فضيلة واحدة أو فضائل 
حدودة على تفاوت بينها > حى ذهب بض الباحثين فى عل النفس الى أن نبوغ 
الإنسان المفرط فى ناحية إا يجىء من نقصّه ف ناحية أخرى . فإذا صح هذا 
فهل تكون عظمة عمد التارضخية وكاله“الانساتى من قبيل العبقریات کا رى عض 
احدئين » أو هى من نوع المعجزات ا فول رحن :بدو ف الرى ب 


دالة الشعراء 
مدج جرير الحجاج ن بو سف بقصائد قال فى لعضها : 
دعا الحجاج مشسل دعاء نوح فام د المعارج فاستجانا 
فقال له الحجاج : إن الطاقة تعجر عن المكانأة » ولكنى موفدك على 
أمير الو منين عبد املك بن موان » فس إليه سكتانى هذاء فسار إليه» استاذنه 
ى الاضاد نادن لا الأتقده قصيدة قال مناه" 
السم خضي من ركب اللمطايا والدى العالمين بطون راح 
فکان الامير متبكما فاستوى جالساء ثم قال : من مد حا م فليمدحنا مثل 
هذا أوليسكت ! وأ له بمائة ناقة كلها سود الحدق » وبئانية من الرعاء . وكان 
رين ده صحاف من الفضة . فقال له جرير : والنحاب با أمير المؤمنين ! وأشار 
ل صفحة هنبا . فنبذها إليه يقضيب كان فى بده وقال له مداعيا : خذها لانة.١1:‏ 
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کاخوا الفقر 
لفضيلة الاستاذ الشيخ فهم سالم المميجى 

المدرس عومد القاهرة 
لهج الناس حكومة وشعباً بمكالخة الاعداء الثلاثة الى هى ٠‏ الفقر والجبل 
والمرض » كدانى ذلك عل أن أدلى برأ فى هذا الموضوع . ولكنى أرى أن 
العدو الوحيد والخهم اللدود. هو شىء وأحد» وهيو «الفقر». فان الفقير 
إذا عرض لا عد دواء » وإذا أراد التعلم لا جد ما يكاقء به معلليه . 
فالعدو الاصملى هو الفقر » ولو ألم عاجوا الفقر وحده لكفام الخصمين 
الآخرن . فإن الفاقة أعدى أعداء الإنسائية 6 واه النى تيطش بالأساد فتذها ؛ 
9F‏ على الكى نتبدل جاعنه جصسحح ذلا . وصلابته لينا »> ولصير 
الخلق الكرحم ذمما » وتبعث من العندل ظلنا ومن الإحسان جرماً . فليت 


النفوس نتجه إلى علاج الفقر : فإن ذلك أبق على الإنسانية » وأنفع للاجتمع . 

وعلٍ الله ذلك قبل عابنا فشرع فى دينه علاجا لو اتخذناه نبراساً لامتدينا إلى 
الصراط السوى المستقم ؛ ذلك العلاج ه هو مشروع الزكاة » فلو أخرج الناس 
الفضل من مام وزرعبم ما تضاغى أحد جوعاً» ولوجد الفقير بغيته » والمسكين 
حاجته » وفتحت هم فى الحياة سبلقيمة » واطمأنت نفوسهم . وليت المسكومات 
رح الشعب فتجى الزكأة من اغنيائه وبوزعما على فقرائه بالقتسطاس المستهم ؛ 
فتحطى كل فميں حا جته ل بط بين قلو ب الاغنياء والفقراء راط متين هو رياط 
الإاحسان والرآفة والرحة ۾ فليس شىء أ عب إل القاوت 5 الإإحسان : 5 
الحب فى شغافها ويستعبدها » وهو نوع من التعاون على البر والتقوى الذىأمسنا 
الله به » فقال « وتعاونوا على البر والتقوى ولا أعاونوا على الاثم والعدوان ». 
فإخراج الركاة إحسان إلى الاغنياء » والفقراء . أما الغنى فإنه حصن ماله 
بزخراجما » ويطور تاه ؛ ویز کک :فسه ٠‏ وينجو دن عذاب أل . خذ من أموالم 
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١‏ يلة الآازهر 


صدقة تطبرهم وتركيهم بهأء وهی ركن من أركان الإسلام يتوم عليه » وي به 
فن أدى الز كاة فقد قوم دنه » و إسلامة . 

ولقد توعد الله ماذمى الركاة بقوله : ٠‏ وويل للشركين الذين لا يوون الركاة 
وم بالآخرة هم كافرون » . فإذا أخذت الركاة من الاغنياء صلم حال ؛ 
واالتقادك انو رم 6 وت مالم وزرعيم » واستمر يسارم » ووقاه الله شر 
الآنات » فا هلك مال فى بر ولا حر إلا بسبب منع الزكاة . فالزكاة شكر لله على 
ماأعطى من التعم وأخرج من الأرض . يقول الله تعالى : ٠‏ أفرأيتم ما ترثون 
آم تزرعونه أم نحن الزارعون .لو نشاء لجعلناه حطاءا فظلع تفكمون إنا 
لمغرمون بل تحن محرومون » وشكر النعمة يؤذن بازدادها »ج أن كفر النعمة يؤذن 
بزواها » وإذ فرض الله الزكاة سن أقوم السبل فى سعادة الامة » وازدهارها » 
ومكن لها ديما الذى ارتضى لها اي يعر اء وخوفبا أمنأء وشقاءها سعادة . 

اع الشرعون ١!‏ 

خذوا بسبيل الزكاة تملحو ا كإتتصيل الاعتدال : طبر من رجس اذاهب 
المتطر فة » وبرىء من جشع الرأتهالية نداس نإف راطما . فرج من بين ذرث 
ودم ليا خالصا الغا لاشاريين . التشريع الإسلاى يفتس بوأب الرجاء للفغراء . 
ويدىء السبيل للاغنياء . فقد يصبح الفقير من خيرة الآثرباء سنة الله الى قد 
خلت فى عناده» ولن جد لنة الله تويلا . ' 

فإلى ملوك الهم ورؤسائها » وإلى الشعوب وقوادها. أوجه مشروخ ألركاة : 
ففيه سعادتما وباو ها» وڙها وثراؤدا پر فق ل الس س اسم موك ولد عق 
هذا الشعب بين بدى الله . اروا دين الإسلام فإن الشيوعية معناها ( اللادينية ) . 
ارفعوا هذا الكابوس عن البلاد والعباد » تجوا و 3 من غذات ألم اا 
عن المصالح التجارية . انقضوا ما ينسم وبينهم من العبود فذلك أجدى على الآمة 
من فوائد تجنها ٠‏ ولذات بجناها > « ومن يطع الله ورموله وش الله ويتقه 
فأولئك م الفائرون ٠‏ . 

ونسألاتهالتوفيق لللامة الإسلامية والكو مةالمصرية حى تتخف سيل الله ودينه 
:. اسا مضيدًا فى ظلمات الحياة؛ فهو فع المولى وفعي النصير » وهو المستعان ف ٠‏ ذ. 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


کا وا الفقر ادا 


نظام للزكاة أستخلاصه من روح الشريعة الاسلامية » وأقدمه للحكومة المصرية 
رجاء أن يوفةها الله إلى الأخذ به » والسير على منهاجه . فأقول وباقه التوفيق : 

الاب الأول فى كيفية إخراج الركاة : 

المادة الآولى : شرط الركاة : الاسلام » ملك النصاب ملكا ناما » والهرية ؛ 
ومضى الول فى العين والماشية ؛ والخلو من الدين فى العين » واستواء الزرع . 

المادة الثانية : تجى الزكاة من الاغنياء جيرا عللهم وتصرف للفةراء . 

المادة الثالثة : تؤخذ الزكاة وهى ربع العشر أى ١. ٣‏ من علك نصابا من 
الذهب وقدره أحد عشر جنا مصريا وسسيعة أثمان اليه المصرى وهو 
(اثنا عشر جنا انجليزيا ون ) أى ( ورلام١١‏ قرش ) أاف ومائة وسسبعة 
وتمانون قرشا ونصف قرش + إذا حال عليها الحول فى حيازته » ولا دن عليه . 

المادة الرابعة ٠:‏ بوخد يڻ ملك نصا تارمن الفضة وقدره (ماتتى درم ) 
ربع العشر ۲ ./. وهی اساوى بالةروش المصربة ( ج۲۹ قرش ) بالشروط 
الملهدمة . 

المادة الخامسة : يلاحظ أن و اى الدكب كالذهت + ووثائق الفضة كالفضة » 
يسرى الجسم علما کالاوراق المالية . 

المادة السادسة : تمت قيمة الذهب فى غيرها من العملة الجارية كالقروش 
المعدنية أو النحاسية » رعابة لق الفقير . 

المادة السابعة : هوام عروض التجارة على التاجر امن الحاضر عند الحول 
وتخرج الزكاة منها أو أثمانها حسب الدُّن الحاضر . 

المادة اللامنة : تشمل عروض التجارة : الحيوان » والطعام ولو لم يرك 
کالفا كبة والاسلحة والمعادن وكل ها يتجر به 

المادة التاسعة : يضم رج التجارة على التاجر من أصل المال » وحوله 
حول أصله . 

المادة العاشرة : إذا كان على المالك دين ينقص المال به عن مااي ی درم 
من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب » سقطت عنه الركاة . 
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المادة الحادية عشر : إذا وجد أحد ركازا من دفین الجاهلية ذهيا أو فضة 
عبلة أو غيرها ففيه اخس ويصرف ف المصال : 

- العامة ( إذا احتاج استخراج الركاز إلى نفقة كثيرة كان فيه 
ربع العشر وهو كالركاة مصرفا ) . 

۴ ( إذالم يعم أنه من دفين الجاهلية ألحق به ) . 

م (إذاعم أنه من دفين المسلين فيه ربع العشر ورد الباق إلى مالك 
أو وارثه إن عم ٠.)‏ | 

ع - ( ولنم بعل مالكه فمو كاللقطة يعرف عاما ثم يسكون لواجده ) . 

المادة الثانية عشرة : إذا حاز الرجل حليا أو سباك من الذهب أو الفضة 
أعدها لعاقية الدهر» يؤخذ منها الزكاة بالشروط السابقة إلا السن والانف 
ومقيض السيف وححلية المصحف . 

المادة الثالثة عشرة : إذا خازت لر أة ميانك من الذهب أو الفضة بلغت 
نصاباء أخرج عنها الركاة . أما حل المرأة لازينة لا زكاة فيه ( عند مالك ) . 

المادة الرابعة عشرة: تؤخذالز كاة من مال الصى إذا أحرز الاصاب ومضى 
عليه الحول ويطالب ما وليه . ۰ 

المادة الخامسة عشرة : تؤخذ الزكاة من مال امجنون والسفيه بالشروط 
السابقة ويدقعبا القم عليه . 

۶ المادةالسادسة عشرة: مااستخرج من مناجم الذهب والفضة يؤخ_ذ منه 
ربع العشر فى الال إن وجد يملكه أوبأرض ليست ملوكة وكان مسلا » وإلا 
قدر بالاجتهاد. 

المادة السابعة عشرة : مناجم التحاس والمعادن الى طبع بالثار » فما انس » 
ومصرفبا مصرف العامة والباق للمستخرج إن كان بأرضه أو أرض غير مملوكة . 
فان أعدت للتجارة كانت كءر وض التجارة . 

الأدة الثامنة عشرة : لا يصح اسا مسل من إخراج الز كاة مهما عظم ؛ 
لانه قانون شرع . 

المادة التاسعة عشرة : ومن ملك أنية من فطة أو ذهب سواء كان ذ كرا 


أو أنثى أخرج زكاتما متى بلغت فصابا . والعبرة بالميزان . ييه 


e 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ أحد الشر باص 
المدرس معد القاهرة 


القرالف . الكرم› والذ کر الک والكتاب المين » والاور الهادى 
إلى صراط العزيز اليد ؛ هو هدية السماء إلى الارض » ومائدة تتزلت من اللا 
الأعلى لتغذية العقول والقاوب والارواح » وشرعة العلم الحكم للعباد فى كل 
زمان ومكان » ودستور أحكنت أباته فلا يأنيه الباطل منبين يديه ولا من خلفه» 
وسبيل لاتزيغ به الأهواء » ولا تلتسين"نه الآلمنَة» ولا يشيع منه العلياء » و نيراس 
هدى إلى الرشد » ويفضى إلى الحق والخير وال ؛ من قال به صدق »؛ ومن عمل به 
اجر رەن حكم ه عدل » ومن دعا آل هدۍ إلى صراط مستقم . 

وكتاب إفی رباق هذه بعص صفاته و تلك طائفة من سماته » لا بد أن 
يكون له من الاسرار مالا يتناهى . ومن العجائب واللطائف مالا عصى»؛ ومن 
الح والرموز مالا يستقصى ؛ وأى عبد عاجز يستطيع أن تحصى أسرا ر خالق 
بعض صفاته أنه الأول والاخر والفلاهر والباطن وهو بكل ثىء علم ؛ ويقال 
فى شأن كلاته : , قل لو كان البحر مدادا لكلات رى لنفد البحر قبل أن تنفد 
کات رن٠‏ وار کا کل دا و قال فيا ».نولو أن عاق ال رض من رة 
أقلام 1 وار د دن لحده سيعة أعر »مأ نندت كل قاش إن ألله عزيز حكم ۳ 
ولكنا إذا جزنا عنالإحصاء والاستقصاء فلا أقل منأن نسعد قاوينا » وتتسألى 
یا ونان بار واا ولب ار كل لشي ادينا ودثياناء بان تخاول 
الوضول إلى ما يدخل فى نطاق الطاقة البشرية من أسرار هذا الكتاب اللدى 
القدسى الذى نيا به الاجسام والافهام ؛واتستضىء بوره الخواطر والنواظر › 
وخر من هيبته وجشيته العياد وا لاد : ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته 
خاشعا متصدعا ا ا نضرا لتاس e‏ 
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۱1٤‏ بجلة الازهر 


, ولو أن قرآنا ميرت به الجيال أو طعت به الأرض أو كام الو 
قال بعض المفسرين : إن الجواب هو : لكان هذا القرآن . 

أول أسران هذا الكعاب اليد وأعظهيا ٠‏ وأ ضدةا فى الافوس ايرا > 
وعلى القلوب سيطرة » أنه كتاب عرف مبين » لا تعاويذ فيه ولا تمالم » ول 
يتسكون من ألغاز ورموز خفية» بل تكون من نفس الحروف الى ما يتكلدون » 
ومن نفس الألفاظ الى يرددون ؛ والذين أنزل علهم هذا الكتاب مم فرسان 
البلاغة وأساطين الكلام » ودهاقين القول وأماء الببان» يشرءونه أو يسمعونه 
فتنجذب اليه نفو سم » وتخفق له أفشدتهم » وترتجف من وقعه ابدام » والكثير 
مهم لم يؤمن به بعد » وينظرون إلى أجزائه فإذا هى سبلة ميسورة ٠‏ وإلى معانيه 
فإذا مى ساطعة سطو ع مسبم الضاحية » وتخيل الهم من شدة ضيائهبا وانتشار 
أنوارها واحتشاد أشعتها » أنها على مدى اليد منهم » يستطيعوتما إذ حاولوتماء 
ولكنم يفرغون جبدم . ؤيستقضون و الهم » وجمعون جموعبم ؛ يروءون 
الما وصولا فلا إستطيءون » ويطلبون مما دوا ثلا درون : 

فى الشمس مسک پل وم السام را عدي الفؤاد عزاءث جملا 

نار استطيع [لها الصعود وان اساطيع اليك الزولا !! 

0 صدقت كامة الله : ٠‏ قل لان اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل 
هذا القرآن لا يأتون مثله » ولو كان عضوم لعش طبرا و , دعل لذ بط عون 
م 5 أم ولون اضراه » قل اا بعشر سور مثله مقر بات » وادغوا 
من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين . . . بل لا يستطيءون أقل صور 
المعارضة : وان كنتم فى ريب ما بولا علعيدنا فأ 1 مو عثله ادفو ا 
شبداء؟ من دون الله إن كلتم صادقين » . 

ومن أسرار القرآن الكرم أنه يستعمل الكلمة الجامعة اخاوية لكثير 
من المعانى » الصالحة لعديد من التفسيرات ». ما لا يناقض بعضه بعضا . بل ممأ 
ترتضيه العقول وتطميّن به القلوب » وتصلح به أ<وال الذين أنزل إلهم فى تتاف 
العصور والدهور » والبيئات وامجتمعات » وأنت حين تتابع هذا الطريق , 
وتستحضر فى نفسك طائفة من هذه الكلات الجامعة الشاملة الحيطة ال تفتم 
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أسرار القرآن 1٥‏ 


أمام قار ما أو سامعبا آفاقا عريضة وسيعة » ستعجب يجبا لايتهى . وتستطيع أن 
تأخذ على سبيل| اثال كامات : , العصر » وااصلاة الوسطى » والكوثر , والنازعات 
ومن شر غاسق إذا وقب . لتعرف حين تدرس معائهبا كيف فسح أمامك 
اليجال » وتتدؤق بين بدك مناهل الحم وينابيع المعرفة » مما يسمل الشديد ؛ وبيسر 
العسير » ويكثر السيل !! . 


ومن أسرار القرآن اللكريم الإبحاز » وحذف ما ليس برئيسى ضرورى فى 
الموضوع ؛ والا كتفاء برءوس الحوادث وأمبات العبارات » ولست أدرى ماذا 
كان يكون حجم المصحف الشريف لو أن الحق تبارك وتعالى اتبع فيه سبيل الإتيان 
بالمالوف والمعروف » إذن لكان المصحف الجيد فى عشرات من كبار الجلدات 
والاسقار ؛ وإذن لى عن الآمة حفظه والاحاطة به وجمع أطرافه فى صدورم ؛ 
ولكن الله وهو الذى لا يكلف نفساً إلا وها منح الامة هذا الدستور فى هذا 
القدر الوجاز » ومع ذلك لم مدع كبر ةا ولا صغْير ة/إلا أحصاها > وصدق الحق 
إذ يول : « ما فرطنا فى الكتاب ائيس جولك أن تأخذ هنا على سیل المثال 
قوله تعالی : , وقال الذى نحا نيما وادكن بعد أمة آنا أنيككم تازية نارسلون + 
يوسف أيها الصديق ... » فبين كلدتى : ٠‏ فأرسلون » ويوسف » كلام طويل مقدر» 
تفبمه العقول اللبيبة والقلوب الواعية » ولذلك سر ولم يذكر . وأن تأخذ أيضاً 
قوله تعالى : « فقل هل لك الى أن ترك ؛ وأهديك الى ربك فتخشى » فأراه الآية 
االكبرى » فبين كلمتى : ٠‏ فتخشى » و « فأراه » كلام كثير لايلزم ذكره . وإن كانت 
النفس تلمحه » إذ الاصل : , فقل هل لك الى أن ترك » وأهديك الى ربك فتخثى 
فذهب مومى » ومعه أخوه هارون » وقالا لفرعون قولا لناً» ودعواه الى عبادة 
الله » فاستسكر فرعون واستسكير ؛ وطالب بالدليل والبرهان » أو ل فى العناد 
والجدال» فأراد موسى أن قنعه عن طريق المعجزة» فأراه الآبة الكبرى » وهى 
انقلاب العضا الى حية تسعى , !!. 

ومن أسرار القرآن اللكرحم أن الله عز وجل لم بجعله أبوابا مستقلة » ولم 
يفصل بين أجزائه بفواصل ملة » بل جعله مثانى تقشعر منه جلود الذين آمنوا » 
وصاغه كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها . ولعل بعض الغافلين يعجب حين 
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۱17 مجلة الازهر 


ری الاساوب الةرآنى فى السورة الواحدة وهو يتتقل من العبادات الى المعاملا 
0 الاخلاق الى العقائد الى القصص »؛ وهكذا » ومخيل له أن ذلك لا لائ كال 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ ولكن الواقع أن الله سبحاته وتعالى 
0 قد راد أن ماقت امان الى أن القّر آن كل لا يتجزأء وأحكامه 
مو عة لا يتبعض ؛و أوله كآخره» وأدناه كأقصاه وق أراد أن ال مه نكا 
فلأخذه کله » فكاه دواء وشفاء » وكله نور وضياء ا !1 . . وهذا بطبيعة الال 
سيجعل المسلمين يعنون لسائر أجزاء القرآن حينما يطليون منه جزءا خاصاء لام 
لا بد لهم من المرور بسائر الأجزاء لکی يصاوا الى ما يريدون.. 
ومن أسرار القرآن الكرم : أنه يعرض قصص الا نبياه والمرسلين فى صور 
ختلفة » وبأساليب متعددة » فتارة يعرضها ختصرة موجزة» وتارة يعرضها فى 
مساواة وتوسط » وتارة يسبب فىي.هواقفها ووقائعها ويفيض . وقد أراد القرآن 
من ذلك الوصول الى الغاية ف اتد كر روالد صر » و التبشير والتحذير »> والوعد 
والوعيد ؛ وأراد أيضا أن تد كل طائفة ما يناسهاء وأن يحد الداعية لكل ظرف 
مأ يلاه > ولو وقف المرشد مثلا” بين قوم أمينخ الین › أو ظلية جيارين » 
أو عامين جاهلين » وأراد أن عض عليه قصعة“موسى عليه السلام مثلا » لكان 
واجما عليه أن بأنى من القصة الطويلة العريضة ما ورد ف الاعراف » وطه › 
والقصص » وأشباهبا ؛ ولكنه حين يتكلم مع قوم مثقفين متعليين » تفه 
القصة موجزة e‏ الحق عر من قائل : ه وهل أتاك 
حديث موسىء إذ ناداه ريه بالوادى المقدس طوى » اذهب الى فرعون إنه طغى 
فقل هل لك الى أن ترك » وأهديك الى ربك فتخشى » فأراه الاية الكبرى ؛ 
فكذب وعصی › ثم أدير يسعى » خشر فنادى » فقال آنا ربك الاعلى ؛ فأخذه الله 
نكال الآخرة والاولى » إن فى ذلك لعيرة ان خشى » ومن هنا تعسرف السر 
فى تسكرير القرآن الكريم لعرض القصص الابوءة فى صور تتتلفة . 
وأخيراً إن أسرار القرآن ک) قلت فيض لا يغيض » ومدد لا ينتبى » وسبيل 
لاتدرك غايتها » وقد ذكرت لك منها ما يصلح أساسا السير» أو مفتاحا لباب > 
ولله نفحات بتعرض لها الخلصون فيصلون منها الى ما يشاؤه الحق فى كقاء 
إخلاصهم » فألق دلوك فى الدلاء » ولا تنستى من صا الدعاء !1... 
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من اقباس النبوة : 


باحارة الغار ...!! 
لفضيلة الاستاذ كامل عمد تلان 
المدرس عبد القاهرة 
[روت بعض السير قصة المامة فى الهجرة . ومنطق الإيجاز 
لا ترتفم إليه العقول . وفى الإعان به ما يطمان القلوب . . 
ولك انتفاضة العاطفة فى موكب الذ كرى الياقية ] : 

باجارة الغار : 

امعد بالطديل ا موقن الك كرى:..: وطر فى عنى فان اليراعة غرف 
فى خض الور » وشراعى عصفت بها مخجزات يكل الطرف ف إششراقبا» وبر ند 
الأب تقلا بالمحنين » والشوق» 

باجارة الغار : 

د شوق الى أغرودة مسكو بة.من شر فات الخلود رى سحرها المو قع على 
أوتار واهن من فرط الصبوات . 

إى ظاىء إلى رنين مقبوس من حفيف أجنحة الملالكة » ووسوسات 
حلى الور . 

باجارة الغنار : 

صمتكالوادع › وأمنكالهاجع »؛واطمئنانك الغافى»؛ و عشك الممبد ؛ والطلحة 
الحانة با كف ضارعة : وال راء . .. الصحراء من ورائك » والغار من أمامك» 
وعين الله يتظى . . . إنها ترعى .... وکن . 

كل هذا ز ياحامة ) حمانى على قوادم الاحلام ؛ وخواف الإيجاب ... 

باجارة الغار : 

بالل إلا" حدثتى عن ترقيف الملانكة وكيف حفات بالغار ... ؟ وإلا 
كشفت عن ريشك المنسوج بأنامل القدرة التى طيرتك إلى وكر النبوة ء تبنين عشاء 
وتبدمين مكرا » وتهزئين بالقافلة المغتالة الضالة » وتعصفين بالزوبعة الفتاكة . . . 
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۱۸ جلة الازهر 


فإذا الذى يشوى الحقد كبده يسل ساقيه لرمال الصحراء » ويتكنء ناكصا على 
عقبيه » تاركا جوارك الانس ... ياحامة . 

با جارة الغار : 

كيف معت اى وهو بقول لصاحيه : لا تعزن إن الله معنا ... و اذا أجبت 
العطثى الى الدم الرى. وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون . . . ؟ 

وكيف التف حولك المع ؟ ثم دارت أقدامهم على باب الغار . ولو أراد الله 
لجعل من خيوط العنكبوت لم أغلالا فا اسطاعوا مضا ولا برجعون . 

با جارة الغار : 

بماذا ناجيت الليل » وأى تحية #نفست مها الصاح ؟ وهل تاك سكون الدجا ؛ 
وشغلنك درارى السماء ؟ أم غفوت فى لجج الأحلام التى ترقصك على أعواد 
الجئة الموعودة . 

5 عاوة الغان : 

كنت م حمامة السلام » وما نطقت حرفا » ولا خططت عدا » ولا صدعت 
رأى » ولا افتر تفرك عزرسمة ».لكك أغغدت سموفا مشرعة » وحقنت دما 
لو سالت منه قطرة لانفطرت الأرض وخرت الجتال هدا. 

با جارة الغار : 

بين ( مك والمدينة ) رفعتك القدرة معلما يفرق بين النار والتور» وبين الباطل 
ولاق وين الضلالى انى وهل من جاك لقان ااا 

وذلك لقيت أ كرم منزل » وهيت عليك نفحات الجنات ؛ على حين رى 
الجاهلون جوارك حفرة مبجورة : تعالى ( الغار ) عما يصفون ١‏ . 

با جارة الغار : 

شاهدت مصرع الباطل ؛ وشهدت انتصار احق » وبرت شولة الطغوان وتزايل 
سرابه . . . وضربت للناس الامثال . . . وما عخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 

ا جارة الغار : : 

ف جوارك ود الإسلام » وفى ظل مدرجك كتبت صفحة سطرتما رعابة الله. 

وتمت لعمة أذعمها على عباده الذين ورثوا الآرضء وعم أجر الجاهدن . 
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من عدالة أمير المؤمنين أنى عبد اله الممدى 
لفضملة الاستاذ الشييخ أحمد على منصور 
من علماء الآزهر الشريف . 


هو أبو عبد الله ادى عهن ن أى جعفر المتصور ؛ ولد ستة ست وعشررن 
واه اورا امور رة جه راا وا :ر جال النداء رال 
مبلغ الكال ٠‏ روضه والده على الخسلافة 6::فأتميه على طيرستان وما والاهاء 
فباشر أعمالها زم برهن على أهليته » وعزم نطق يجدارته . ولما أحس أوه 
ندنو ا أواضئ المبدى عن ,وذاعة وا فن لا يۇمل اللقاء ؛ وکا نه .ذلك 
كان نی نفسه » فلم يدع فى وصبته شيا من احير كن الإحاطة به إلا تقدم إليه 
فد » وزوده هو جمله اء واستخلف الله عليه ؛ م عبد اليه بعد ذلك بالخلافة) 
فكان العبد اليه عن خبرة » وحقيقة نظر فى مصال الامة . وكاان أبا جعفر 
بترويضه الممدى وولى عبده على أمور الخلافة وأعمالهها » كان ينظر لصا 
هذه الأمة فى ماته نظره ها فى حياته » ما سيذ كر له بكل ثناء وتقدر حى يرث 
الله الارض ومن علا . 


تولى أبو عبد الله المبدى الخلافة سنة مان وخمسين ومائة » لعبد من أيه 
المنصور بعد موته ببثر م.مون ؛ فاستأفس بوصية والده» بعد أن دره على الخلافة» 
وجعله خلا بالإمارة ما ولاه قيابا من الاعبال. 

ولقدكان أمير المؤمئين المبدى عادلا منصفاء تقيا زاهدا » سياسا حازها » 
جوادا م-دوحاء بيا إلى الرعية »> حسن الاعتقاد » مثالا للسماحة » وقدوة 
فى مكارم الأخلاق » وكان عصره عصر خير وبركة على الإسلام والمسلين . 
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وديا أن بذ كر فى هسذا المقام شيثا من عدالته وإنصافه ؛ وأما ما حباه الله 
به من الصفات الحيدة الأخرى » فقد تعطرت بأرجما كتب التراجم » وزينت 
مها صفحات أسفار التاريخ . 

لما حل الريد إلى المبدى نبأ وفاة والده ألى جعفر بير ميمون » ووصيته 
له بالخلافة » كان وقتذاك بغداد ؛ نفطب الاس وقال : إن أمير المؤماين عبد 
دعى فأجاب ء وأمى فأطاع - وهنا اغرورقت عيناه بالدموع ‏ ثم قال : 
فل بک رس-ول الله صل الله عليه وسل عد راق الاحية ٤‏ ولقد فارقت 
عظيا » وقلدت جسما ؛ فعند الله أحتسب أمير المؤمنين » وأستعين به على 
خلافة المسامين . 

أما الناس : أسروا مثل ما تعلاون من طاعتنا نيك العافية » واخفضوا 
جناح الطاعة أن نشر معدلته فين #6وطوى الإصر عنم »> وأهال السلامة 
علي + من حيك اه أبن مق دما ذلك 5 وألله لآفنين ری س عقوتم 01 
والإحسان عليك .!! 

م أجمل البر بالوالدن إ1 وما ال الاعوسان الا !! أقد وت ولك خطية 
والمقاصد اليرية . فاستهلبا باظبار تأثره بالفجيءة » وأبان أن صضلاله ضلال حنو 


وانعطاف » وأن سلطان الخلافة لم ينسه حت الابوة. 


وتيب المبدى عن أحسن ما توصف به الرعية » وطلب #قيقه » فقسال : 
«أسروامثل ما تعلنون من طاعتنا نيكم العافية : لآن الامة أقبح ما تتكون وى 
صدرها دخل » سواء أكانتتسره لللأنراد أم لآواياء أمورها والقائمين بشؤونما». 
ثم طلب منهم خفض الجناح » وقرنه إلى نشر العدالة فهم » وطى الإصر عنهم . 
وما أجل ذلك فى معان الحم بالعدل » والملك بالحق ورفع واء الإنصاف !! 
ولقد روى العلامة ابن سايق قال : 
ركب المبدى ذات بوم » وسار فى موكب يطوف آم شوارع وا 
هو على هذه الجال: صاح به رجل من أفراد الرعية . وقال : 
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العدالة فى الإسلام ۱۷۱ 


هل للخليفة : حا م لك خان نف الال وأعفنا من حا 
إن المفيف إذا استعان_ خان كان العفيف شريكه فى المأثم 


ls‏ عليه وأ دا واعدا ا لعد ای أسثرقفهم 5 وشرع يناقش كلا مهم على 
اتقراد 34 8 ى أفصدى الى صا ی ا اة و عرف له 3 وت اضاه وأنصف المظلرمين 
مله : 2 أ لعز لد و اسه جز اه ابه 5 
ولقد بلغ من عدالة أمير المؤمنين أنى عبد الله المبدى أنه جل له أياما 
وكان إذا جلس هذه امجالى قول : , أدخلوا على القضاة ؛ فلو لم يكن ردى 


ولقد رأى القضاة العدل يجا فى أمَيْر المؤمنين» فذهبوا مذهيه » ولم حيدوا 

عن الإنصاف قيد شعرة : لآن اناس على دين ملوكهم » حتى اقد أنصفوا أفراد 
الرعية من أولاء 07 وار دين للخلافة . 

قال العتى : تنازع إبراهم ن المبدى > واين #تيشوع الطبيب بين بدى أحمد 

ابن أفى دؤاد ء فى عقار بناحية السواد 29 : فأرنى ‏ عليه إبراهم » وأغلظ له“ 


تأحفظ © ذلك ان أي دؤاد ثقال : 


د ا إبراهم : إذا نازعت فی أ س الك امسأ » فلا أعلين أنك رفعت عليه 


)0 أحمد 35 ن أ دواد قاض هن وا العياميين 01 وكان غزر الادب 5 ا الأروءة هُ بذولا 
للدروف 0 هدوا ابا لثاروف . ون ما اها لأهل الادت من أى بلد كانوا ٤‏ وان ورل م مم جماعة 
عوطم وگوم :5 فيا عات ور وا باه 3 ولا طلع مر ره دموا إله وأبئوه بأبلم العبارات التي 
حعوتها كتب الآادب . ومازة إن أنى دزاد من المعتصم والواثق مكينة ا تمي كان بزاحم الوزراء 
ورا عدم علوم ت ترق 1 ++ شش 

(۲) سواد المدينة ؛ قراها , 

(r)‏ أربى عليه : زاد عليه 

(4) أحفظه : أغضه ؛ والحفيظة : الية وااغضب 
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حا ١‏ ا E a‏ اک اوو 


ا مجلة الازهر 


صوناء ولا أشرت بد . وليكن قصدك أممأ "© ورك ساكنة ؛ وكلامك 
معتدلا . ووف جالس الخليفة حةوقما من التعظلىم والتوقير » والاستكانة 
والتوجه الى الواجب ؛ فان ذلك أشية بك » وأشكل د فى تدك ٩‏ وعظم 
خطرك .. ولا تيان شرب جا #بب ريثا © وات يعصمك دن مطل 0 
والعمل» ويتم فعمته عليك ج أتمها على أبوريك من قبل »إن ربك حكم علم . , 


قال إبراهم : , أصلحك الله » لقد أمرت لسداد » و-حض.ضت على رشاد : 
ولست عائدا لما شم © مروءق غتدك 4 واسقطی ر عينك > وگکرحی 
من مقدار الواجب ألى الاعتذار» 


د فبأنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر بذنيه» معترف بسرمه . 
ولا يزال الغضب يستفرزفى ‏ بوادره » فيردلى مثلك حليه ؛ وتلك عادة الله 
عندك » وعندنا منك . وقد جعات ى هذا العقار لان ختيشوع . فلت 
ذلك يكون واف بأرش ‏ الجناية عليه؛ وم يلف مال أفاد موعظة ؛ وحسينا 
الله ونم الوكيل , !! 

فأى عدل وراء هذا العدل واي دي اي ماعط من هذا الدن الإسلای 
اله التي رن الاثقالغن ي الإ وأحين اليم ااا مق 
ترامت عليه أهل الملل الأخرى » يبتغون فطلا من أهله : فوجدوا فيه العدل 
والإنصاف » والمساواة والإخاء» حى فى التقاضى مع المسلدين بل وأولياء العمد 
والمر كين للإمارة بين دى قضاة ااسلمين ؟! 


9( الم من الام : الرسط 

(+) امد : اللاصل . 

(ع) الريث : الابطاء والمقدار . 

ag E o 
(ه) استفره : استخفه وأزعه‎ 

() الأرش : الدية » وما يعطى تعويضا . 
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١ 


الشعر ف العهد الابوبى 


من شعراء الآسرة الابوية 
لفض_يلة الاستاذ رياض هلال 
ادوس ركلية اللغة العرية 

سبق فى حديثنا عن تشجيم الآيوبيين لاشعر والشعراء أن أشرنا إلى أنه كان 
من بين الاسرة الأبوبية اسار عالجوا صناعة الشعر وكان لم عي اضرب + 
وسنحاول فى هذا المقال أن نترجم لبعض هؤلاء الشعراء ذاكر بن طم شيئا من 
شعرهم ندل به على مبلغ شاعريتهم » ومدى ضعفها أو قوتما » فنقول : 

)١(‏ شرف الدين 7" عيسى ابن.الملك العادل سلطان الشام الحنق الفقيه 
الاديب » ولد فى القاهرة سنة بيثم ه296 ويحفظ القرآن وبرع فى الفقه» وشرح 
الجامع الكبير فى عدة مجلدات إاعانة غيره » وله اشعر كير » وكان عدم الالتفات 
إلى الواءيس وأة الملك ؛ يركب وكتده ثم يتلاحق به مالك . مدحه جماعة 
دن الشعراء الجيدين , و یکات ل يليان 3 س | له من شعر » فم شت مله 


شیا . توفي سنه ۳ ۵ + بدمشق . وما نسب اليه قوله وقد مرض بالمی : 


زارت da‏ الدئواب وودعت | ھا من زاو ومدودع 
ا نت لكا کی کا 2 ا و مستا و مقلا ف أضلعى 
يا م وقد عن هلتك عل نر عباط أ : ماذأ رید 5 قات : الا ری 


و سداد الابيات را ر مات المتنى ف ای ا افتاه ف مر وهى اك 


و ل فا : 
وو کان ها ححياء فليس زور إلا فى الظلام 


وشاع نا يتحدث عن استعداده للاقاة الشتاء » وما جمع له من عدة وعتاد : 
(۱) ترجم له شذرات الذهب ي وعقد اجمان » ووفيات الأعان ° )۲( رة الزمان سنة ۹ن م 
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۱۷4 بجة الأزهر 


وذكر أنه کان نازلا پاباس وى 30 00 الدين بن القيسرانى » فأرسل 

إلى أبن القيسراى شيا من مار قيسارية » فنكتب إليه ابن القيسرانى : 
اا املك امعم والذى أصحت ل الدنيا ترف عروسا 
أولىڭى نعماً إذا أظهرتهبا للناس أظهر حاسدوها وسا 
فلينك اليوم الذى قد أطلدت. كيه الكثوسن كواكا وشوسا 

فكتب إليه المعظم 5 

ا من تفرد بالفضائل دائيا ‏ أا بؤسس مده تأسيا 

لار لت فى درج المكارم راقيا فل ور ا اا 
فكتب إليه الماء يجيا 

مدح مدح ستطاب ولا رم ما بين ذن دراهها ولوا 

فأس له المعظر بقماش :وذهب قيمته ألف دنار . وفى شعر الہاء ما يفيد 
مشاركة المعظم الأيوى له فى صناعة الشعر وقامه له فى المساجلة والماتتة . 

9 الاشرف مومى 22 : أبو الفتس موسى ابن اللك العادل سيف الدين 
أنى بكر بن أيوب من ملوك الآآبو ببين » مدحه أعيان شعراء عضر ء0 واوا مداه 
كرا » منهم شرف الدين بن عنين » والباء السنجارى » وراجح الحلى ٬‏ 
والكال بن النبيه . توقى سئة ٩۳۸‏ ه . ومو أده سئة ۷۷ ه . 

كتب يعزى عن الآمير على ولد الخليفة الناصر لدت الله 

خليفة الله اصطر والعتيتء ایی ور 

ائ عا طلعت. وها لاض الارل مرا داد 

ولا يضر البحر يرما إذا ماسال من أنحاء ‏ وأديه واد 
ودخلت الش.مس من بعض ٠‏ شبايىك » القدر ء فوقعت على غلام له كان قاما 

فى خدمته » ولم يستطع أن يتحاز الى الظل » فلما رآه أتهد : 


, رص ف التصل : مو‎ ٠ ترج له ش الجان ه (0) فى الأصل : الأقل‎ )١( 
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ال ري HRT‏ ا لو F‏ نوسي ل وميه 


الشعر ف العهد الأبونى (Yo‏ 


وغصن بان قلوب الناس فى خر من فعل مقلته إن مال أو خطرا 


فقلت حسبك لا خش اجتاعبها فالشمس لاينبغى أن تدرك القمرا 
وهذا الشاعر روات شعرية فى معان لا تلتق مع منبح مجلة الازهر الغراء 
فآثرنا الإغضاء عنما برغم ما حوت من شعر قوى وأدب رصين . 
29 الأجد جد الدين "١‏ الاو بن قرخشاه ن شاهنشاه صاحب بعلبك ؛ 
کان أديبا شاعرا » وله ديوان شعر ؛ قتل سنة 1۲۸ ه ومن شعره : 
حى“ عى اجى وحى المصلى وزماناً بالرقتين ‏ تو 
كان أعلى الآوقات فى النفس قدرا فتلاشى زماله واضمحلا 
بت والبرق لا أمل” دموعى عد إيماضه ولا الرق ملا 
مانا ن ارك يسم مذ أبلاه سرك ما أملا 
ذا غليل من حرقة لابين واله بسر بير اقترابيم ان يبلا 
أا التاظمون ذا قرطم دق-ق- صنعة القسريض وجلا 
يتسشى على الماك افتختاواء.... ثم يضحى, مده عليكم مطلا 
ولغيض إلى من لس درى ‏ صلعة الف أن كون مذلا 
ريض إذا كسا الشعر عرزا قائليه كساه هونا وذلا 
وتراه يفخر بشعره وقوته؛ وينعى على من ليس بحسن صناعة الشعر » أن يدل 
ويابجح إشعر لا لشرفه نسبته إليه ٬لضعفه‏ وعدم غنائه . وحق له أن يفخر إذ كانت 
جملة شعره الى تحت أبدينا ‏ وف الفوات منها كثير ‏ من الشعر القوى: أسلويا 
ومعنى » وإن كان أ كثرها فى معان الصبابات والمعايئات » لآنه مل عصره 
وما فيه من ون وهو . 
(4) تاج الملوك يجد الدن أخو صلاح الدين :كان أدييا شاعرا ؛ روى له 
صاحب مرآة الزمان كثيرا من شعره » ومهه فى نيل مصر وأياهه فما : 
شربت من الفرات ونيل مصر أحب إلى من شط الفرات 


ولى ف مام من اصسو إله ومن ف ره أبدا حيالى 


(1) ترجم له عفد اجان وقوات الوفيات . 
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۱1۷٦‏ جل الازهر 


فقات وقد ذ کرت زمان وصل تمادى بمسده روح اا 
أرى ما ا شر می وعنف الا يه إلى اد 
قال صاحب 5ذرات الذهب : وله ديوان صغير » توق سنة ۵۷۹ د 
)0( الكامل ناصر اإدين ٠١‏ بن عمد اليو ؛ وله : 
ترى لسميم الدنيا مما آنا طالب فل عزمات دوهن الكوا كب 


وإن يكن الناعى موق معرضا فاى کر مالعته انوادب 
ومن كان ذكر الوت فى كل ساعة ‏ قري له هانت عليه المصائب 
وما عى إلا ا سف ساعة 0 ده د قات وشو دأ دت 


وترأه تیا می لد والوءل ۴ شع ره E‏ شر ام مه . لان س ار 
»( ور شماه ان لق شا شاه ی ر ب اؤ س کا عن الدر والد ود الان 


السابق » توفى سنة ناه ه ومن شغره فى إدمشق : 


دەشق معقاك الوب رع امه ا ا هنا لدى 1 
عبق مسعدا أق ابیت پارضھا ت / بای لو صم لى ب السعيد 
وله فىالحكية والموعظة : 

إذا شئت أن تعطى الأمور حةوقها 2 وتوقع سك العدل أحسن موق 
فلا تصنع المعروف فى غير أهله ‏ نظلك وضع الثىء فى غير موضعه 


وقرخثاه ذا هو الذى امتدحه ان سعدآن لعدة قصائد . 

وك أن ابن ON‏ مع الفرزدق فى قرن > وإن كاب ذلك صلی 
الشعراء الغالين . 

وبعد » فتلك لحات دوال على شاعرية الاسرة الانوية وان کردا م تكن 
لتدول بها وبين صناعة العرنى الصمم الذى مضع ایح والقيصوم | 
وسنتكم فی عدد آت ‏ إن شاء الله عن شاعر بی انوب ونار م غير مدافع ¢ 
فال لقاء قريب ١‏ 


١001 ترجم له شذراث الذهب ومرأة الزمان والتجوم‎ )( ٠ ترجم له ئزهة الالام‎ )١( 
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ا لاع الانسانة 
والعدل الالى 


لغضيلة الاستاد شيع عبد المنعم خفاجی 
ألمب رس وة الخ العر 3 


العدل الإهى اص بدهى جزم به الفاسفات الدينية عن يقين ومان لا بيجد 
الك إلمما سيلا : وهو مع ذلك من الضروريات ف عالم التفكير الفلسئ” 
3 بث ء أو من الابجديات ف قادو س العقل البشرى الاهام » ولا يستسيغ مفكر 
أن يتصور مصير الحياة الانسانية وحاضرزّهاء وحياة البشر ونظامهم فى ءالم مقفر 
من عدالة السماء ؛ بل لا تستطيع أن تفرم كرفت كانت تقوم الحا ةالبشرية و يستقم 
نام الو جود كله يدون هذا العذل_السماوى الشامل . وحن لا نؤمن ان ألله 
عادل سب ١‏ بل بعد له ورحته ما ؛ فبالعدل يسير العام الإنسانی لاهدافه 
العامة الماشودة ؛ ولسة تەر نو اميش الو جود تؤدى عملها كاملا فى سيل خدمة 
الا وسعادتهم : ويار حمة كه الى ل تتاف مع قوانين العدل الاهى العظم سبع 

الانسانية » وتيا حياة كر مة متجددة فما الامل والرجاء . 
والذين ييرون مشكلة الشقاء الإساى يحب علمهم ألا يكلفوا أنفسهم ناء 
البحث عن العسدل الإلهى : لآن هذا المدل هو الأن وقبله فوق مثار الشكو لك 
والاوهام » وخاصة بعد أن نضج العقل البشرى هذا النضوج الباهر فى عصر 
الكبرباء والذرة . أما هؤلاء المفكرون الذن تير مظاهر الشقاء فى الماة 
الإنسانية شك وكمم فى رحمة الله فيجب علمم أن يفرقوا بين نوعين من الر : 
رحة تتنافى مع هذه النواميس المانظمة المسيطرة على الكون والمحباة والتى فرضتما 
عدالة الذا! ق النظرء وهذا النوع لا يميم أن يقال له على الحقيقة رحمة بل هو 
ظل جار لسير الحاة الى التخبط و الظلام , لا إلى السعادة والرفاهية المنشودتين ؛ 
والنوع الشاتى مز الرحمة هو مالا يتنافى مع هذه القوانين الى تحتمبا العدالة » وهو 

[J 
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۱۷۸ ججلة الازهر 


الانانية الكاملة فى الرجل الذى يقم بسمات المدنة واليلق الكرع » فا بالك 
ظ به إذا ف سانب الاسيطر الاعظم على الوجود والحياة ؟ وكيف يكن ان شال[ 
أ . 

| من صفات الكال فى البشر دون الله ؟ 


وإذا كانت عدالة السهاء قد وهيت للإنسان حر يته فى الحيأة» وأمدته جميع 
العناصر الأدبية اللازمة لكو شخصيته الإنسانية : ولمساعدته على الك.فاح 
في الوجود ؛ وعل الانثفار ق معركة الوجدرد الطاحنة ؛ بعد أن أمدته بجميع 
الوسائل البى تساعده على فم الحياة فبما كاملا . وعلى أنجح السبل الموص_لة إلى 
السعادة فما أقشول إن ما صب لاان بب تة أو بب انج 
الذى يعيش فيه من شقاء وآلام ,.نقيجة لهذه الحرة الموهوية ؛ هو ظلم وجور 
من الله » لاله حد من ووته » وم يعمل “قتطضى قدرته العظيمة القادرة على إسعاد 
الحياة والناس ؟كلا فذلك منطق' لا يستقم ولا مكن أن يقوله إنسان حب أن 
يصل الى المحققة الابدية وحدها . 


مكنا أ دد الشقاء کد ناهأ 4 وان نم ااه . وان ركا إلى تی عونب 


لستطيع التوفيق س عدل الله ورحميه > وو+ود الشقاء الكش ۴ هذه الحيأة : 


أما الشقاء فقد عرض له المفسكرون والفلاسفة من قدم بالبحث والتحديد» 
ونحن لن وسح فى التعريف » ولن نذهب إلى ما يصح أن تذهب إليه من أنه كل 
ما يعرض حياة الفرد أو الاعة الإنسانية أو نظام الوجود الإلهى الذى فطر 
الكون عليه الخطر والآلام » ولن نذهب إلى إنكار الشقاء الذى حيط بالافراد 
والجاعات مد عن أله تلضحة يستوجمأ العمل فى سیل حفظ وبقاء اة الإا 2 
نفسما ؛ بل سنتواضع دا فى مدلول هذا الشقاء » وأسير على ما سار عليه 
الاستاذ على أدم -. صاحب مقالة , مشكاة ااشقاء » التىفشرتما الثقافة _ فترى 
أنه التكوارث والالام الى تحل بالناس . 


٤۵0 العدد‎ 6 
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الاق الاسانية ۱۷۹ 


وإذا حلانا أسباب هذا الشقاء الإنسانى الذى نرى مظاهره الفادحة کل اعة 
ررم بأعيننا وبصرنا 6 مكنا أن نر جعها إلى لا اشا : 

الأول : ما كان السبب فيه الناس أنفسهم » كالمقام الذى عرض نفسه للفقر 
بلعيه القيار » وكالعا كف على لعاطى الخدرات الذى جلب على نفسه شقاء المرض 
2 وفه على الخدرات 34 وكالذى يلق وه لیر لحر من هضوم الحياة؛ ألس 
ھؤلاء اوق شام استحدةو ن هذا الشقاء الذى جره عل أنفسهم بأبديهم ؟ 
وكفا مكنا أن تقول إن هذا الشقاء يتتافى مع عدل الله ورحمته ؟ 

وهن حسن الحظ أن صاحب مقالة م مشكلة الشهام» لا يعارض ف هذا ؛ 


ولا رى بينه وبين عدالة السماء ورحمتها منافاة . 


الثانى : ما يكون السبب فيه الجتمع“نفسه ؛ فالفقر شقاء » ولسكن إذا كان 
هذا الفةر ناشمًا عن سوء الاوضاع الاقتضادنة عند جماعة أو أمة ؛ أو سيبه عدم 
استغلال هذه اجماعة أو الامة ارافقها الاقتصادية استغلالا صحيحاء أفلا يكون 
هذا الشقاء الذى نزل مهم غدلا من السمام بل رحمة من الله بالناس » لاه أر ام 
ما يتر تب على عخالفة الدين أو حم العمل والتفتكير من أضرار وشقاء ؟ 

والحياة البشرية وحدة نامة ؛ ومن ضروربات العدالة أن توزن وازن عادلة 
سلمة.وإلا فكف ينق نظام الحياة ؛ فإذا لاقت جماعة أو أمة تتاأج إهمالها 
أو جبلبا أفيكون ما حبق ما من أثر ذلك من الشقاء ظلباً وجوراً من أله ؟ 

وكذلك الحرب ؛ الست جناية ما يبر تب عليه من شقاء هى من عمل الجتمع 
نفسه الذى لم كم القوانين و نظام الله العادل فى العلاقات بين جماعاته وأعه » فتر ك 
شريعة العدالة الانسانية الى نظام الغابة وشريعتها . وكذلك الشقاء الذى ينزل 
بالناس نتيجة لاض الى يصايون بها . أليس سره أن هؤلاء الناس أو الكو مة 
المسثولة عنهم قد أهملت ف العمل على محارية المرض وعلاجه والوقابة منه ؟ 
ومثل ذلك الالام التى تصيب الاطفال من فةر و مض وسواهما؛ أليس س جعم 
الى إعمال الآناء وجولهم ولعر يضوم فى حقوق الاباء ؛ ولنفرض أن رجلا نوق 
وترك طفلا صغيرا ء ولم يترك له شيا من مقومات الحياة » أليس الأب مسولا 
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۱۸۰ جلة الازهر 


عن إهماله الذى کان منه فى حق طفله حين لم نظام .أنه تنظما اقتصادءا كافيا يبعث 
عل الطمأنينة والثقة بأنه أدى واجيه نحو ابه ؟ ولتفرض أيضا أن ولا عبان 
في الطريق اغا نا سائق سيارة فقذضى على حر اه > آايس هذا الشقاء ميعثه خا رجل 

من اجتمع وعدم حذره فى سديل المحافظة على حياة الاس ون سیل اداد و اجه 
كاملا ؟ وقوانين الوراثة تعلل لا تعليلا واا كيف تقل الاخلاق والأمراض 
وغيرهها من الاباء الى الابناء على مى العصور . 


وإهمال اجتمع أو خطؤه لايستازم أن يكون كل إنسان فى الجتمع قدصدرمنه 
E‏ أن يكون مسئّولا عنهما ء بل يكنى أن عيد فرد عن السيل 
حيبق الشقاء يكثير من أفراد التمع أو باجتمع جميعا . لان الحياة قامة 
0 التعارن والعمل المهترك لخدمة الانسانة واجماعة البشرية والسير ها قدما 
فى سبيل اير والآمن والسلام والزقاهية ما يصدر عن فرد قد لش به أمة . 
الثالك : مالا يمكن معرفة السب فيه , كسفينة هيت علا أعاصير عاتية فغرفت 
ركاءها ؛ وكبركان ثار فد مس مدينة » وكضاعقة نزلت من السماء فقضت على جاعة ؛ 
وغير ذلك من مظاهر الثدقاء الذى لا تقوم امتسكمة فيه ولا أسيأيه النميطة به . 
ومن اليدهى أن عقولا أقصر فى هذه الا لات عن إدراك كته إرادة الله 
وحكنته ورحته وعدالته » فقد يكون السبب فى بعضبها حكمة بعيدة لا يعلمما 
إلا الله ا ترس اليه قصة الخضر مع سد ا دومى # وقد يكون السب فى فضا 
الآخر حفظ الكون نفسه والعمل على بقاء الحياة؛ فتضحى عدالة الله بفرد 
فى سبيل مجتمع » أو بالجماعة فى سبيل الوجود نفسه » فقد تدعس المواد الملتهبة 
المتصاعدة من فوهة البركان قرية واسكنها رما لولم «نفجر الركان لوقعت -كية 
أرضية تقع ضحة لها قارة بأسرها ؛ والحياة نفا كو عة من التضحيات » فتحن 
عوت ليحيا جيل جديد » وبعض الكوا كب الكونية تتلاشی ليبق نظام الوجود 
سلما . وكرات الدم فى حرب شعواء يفتى بعضما فا فى سبيل بقاء البعض الأخر 
القادر على زود الجسم بالحياة» وهكذا تضحى إرادة الله بالضعيف ايق القوى 
فعهرالكون ويكون 8 الله فى أرضه »وتردهر حباة البشرء ويصبحوا أهلا 
لآن يعيشوا فى الحياة . 
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وفلسفة الدين تقوم على بعث الرضاء الروحى والطمأنيئة النفسية فى قلوب 
المؤمنين » وعل أن يفو ض الناس أمورم فى مثل هذه ال حوال لله ؛ وعل الإيمان 
الكامل بعدالته ورحمته و بالحياة الاخرة الى بجازى فما على ما عملوا من حسنات 
أو سيئات . وف مثل هذا يطيب للمفكرين أن قروا بعجز عةولم عن فهم 
حك الله العظيمة فى الحياة ء وإلا كانوا كالطفل الذى عك على أعمال الفيل.وف . 

لنؤمن بعقولا وقلوينا جيعا ؛ فالعقل وحده قد يبعث على الشقاء الروحى ؛ 
وقد لا بوصل الانسان إلى ادف المنشود . كالرجل الذى يعتمد على رجليه 
وحدها فى السير على سطمم الماء . والقلب وحده قد يكون مثار الطمأينة 
والغبطة واليقين . ولسكن أليس عا لا يليق بكرامة الإنسان الآدبية وهو 
خليفة الله فى أرضه» أن يلغى عقله وفسكره » وأن يفم الحياة ونواميس العدالة 
الإلهية العظيمة» نيما آلا .دود لآ بَتَمَدَى نظرات الحيوانات السائمة إلى 
الكون العظ, . 

لقد عرض الاستاذ , آدغ ٠ه‏ مشكلة"الشقاء » عرضا فكريا وأكن عرضه 
لا خلو من طفرة و[همال لل فة المح ااا رن اشكلات ؛ وترك للواجب 
المقدس فيا كان يحب أن يحافظ عليه من أدب مع الله فى عحثه عن عدالته ورحمته . 

وكيف نفمم الحياة » وشخصيتنا فما » والرسالة العظيمة الى خلقنا لادا 
كا ملة فى سييل السير بالحياة قدما إلى المال العلا والاهداف العظيمة المرتعاة , 
إذلم نغبمبا على أنها وحدة تامة أو جسم واحد يتحرك فى تعاون وإنسجام ودقة 
نظام لغاية مثشدتركة ؛وللتجديد المستهر فى سييل الأنسانية وحضارتها وتقدمبا 
وسعادتها ؟ ؛ وهل يكن أن تقول : المرأة قد شقيت حين خلقت امرأة ولم تخلق 
رجلا ؛ وأن جارى البول فى الانسان تشن وكان الآولى .الله أن يسعدها بأن 
کون م.كانا طاهرا رى فيه دم الحياة كالقلب تماما ؟ كلا إن شقاءها سعادة 
للجماعة الى تعيش فما » وإن تفسيرنا امحدود لبعض مظاهر الشقاء فى الحياة 
الآنسانية قد يكون صوابا لو أعطينا قوات أخر ی تساعدنا على فهم ما خی وراه 
عقولنا من مظاهر الوجود ,© 
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1A۲ 


اك جمع طرق كل حديث من أحادث بم الخارى 


لس gy‏ — عدت 


قال الإمام الشوكانى : داعم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم أن اة 
المطبرة مستقلة بنشر يع الاحكام 3 وأنها كائق ران فى تحليل الال ورم اخرام 4 
وود ات da2‏ صلى ابه عليه وسل أنه قال D‏ آل واف أوثيت القرآن ومثله مع م 


أى أونيت القرآن وأو تیت مثلى< 'لأبتيرااى لم ينطق ببا القرآن ۾" . 

قال نة الفن , الصحيس ما التصل سنناه بقل العدل الضابط عن مثله وسلم من 
لدو عله لدي 

قال التووى ره الله تعالى ر و اليح أقضام : , أعلاها ما اتفق عليه 
البخارى ومسل ثم مااتفرد به البخارى » م ما انفرد به مسلم » . 

وأول من اعتنى مجمع الصحيم أبو عبد انت مد بن اسماعيل البحارى » وتلاء 
صاحبه وتلميذه بوا سین مسل بنالحجاج النيسا بورى: فها أصيم کنب | لحد ت ° . 

والبخارى ارجح ولاه اقترط فى غر اچ اللديث ف كتايه هذا ان يكون 
الراوى قد عاصر شيخه وثيت عنده سماعه منه » ولم يشترط مسلم الثاى» بل | كتى 
عجرد المعاصرة » ومن هنا ينفصل لك النزاع فى ترجيم صميح البخازى على هم کا 
هو قول اجمبور * . 

فہو أول کد تاب ألف فى الصحبح اعرد . اتفق جور العلياء على أنه أصح 
الكتب بعد القرآن الكرم © . 


وود ذ کر الحافظ ان حجر 9 عدة مافيه هن الاحاديث بالمكرو A‏ ا" 


1( إرثاد اافحول ص ١١‏ (۲( قواعد التحديث ص ٦ه‏ (۴( المصدر اا 
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الاساب الداعية ۸۳ 


ولغار 0 منالمتون الموصولة Ye‏ حدما م6 وه نالمتون المعلقة المرفوعة 
۹ لجميع ذلك درم ۳ . 


: طر ره البخارى فى تأليف الجامع ال لصحيح‎ e 


قال الا نظ اأ و الفضل مد نن طاهر المقدسى فما رو ناه عه فى جزم ماه : 
ه جواب التعنت » :اعم أن البخارى ره ان یذ کر الحديث فى كتأنه 
فى «واضع » ويتدل به فی کل باب باسناد آخر » ويستخرج منه تحسن استتباطه 
0 فقهه ؛ معنى يقئضيه الياب الذى أخرجه فيهء وقلا بورد حديا فى موضدين 
اواج لفقل 0 ٠‏ وإ ما بورده من طريق أخرى لمعان نذكرها ؛ واه 
اع عمراده ا ا أنه تخر ج الدديث ع ن الى “م بورده عن صمانى آخر 
والمقصود منه 9 خرج اث عن دبال غرأبة . وكذلك يقعل ۴ آهل الطيقة 
التانية والثالثة وهل جرا الى مشايخة . فيعتقكر من برى ذلك من غير أهل الصنعة 
أنه تكرار ء وليس كذلك » لاشتاله على فائدة زائدة . ومنها أنه صحم أحاديث 
على هذه القاعدة يشتمل كل حدديث منها على معان متغايرة » فيورده فى كل باب 
من طريق غير الطريق الا ول ٤‏ وما أخاديت روما بعض الرواة تامه ويرويها 
لعضهم مختصرة » فيوردها 5 جاءت لزيل الشمة عق افا ... وا أن الرواة 
ا اختلفت عباراتهم خدث راو حديث فيه كلية تمل معنى » وحدث به آخر 
فر عن تلك الكلمة بعينها بعيارة أخرى تحتمل معنى آخر ؛ فيورده بطرقه إذا 
تحت على شرطه » ويفرد لكل لفظة بابا مفرداً . وهنا أحاديث زاد فما بعض 
الرواة رجلا فى الاسناد وأقصه يعضوم ٠‏ فيوردها على الوجهين حيث إصح عنده 
أن الراوى سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لق الآخر خدئه به فكان يرويه على 
الوجبين. فبذا جيعه فما ,تعلق بإعادة المئن الواحد فى .وضع آخر أو أك 
وأما تقطيعه للحديث فى الأبواب تارة » واقتصاره هنه على بعض أخرى › 
فذلك لانه إن كان المتن قعسيرا أو مرتيطأ بعضه بعض وقد اشتمل على حكين 
فصاعداً ۽ فإنه يعيده سسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من ذائدة حديلية 


٤۷۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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وهی إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذى أخرجه عنه قبل ذلك کا تقدم تفصيله » 
فنستفيد ذلك تكثير الطرق لذلك الحديث . ور ما ضاق عليه خر ج | ےد مث 
حيث لا يكور_. له إلا طريق واحدة ؛ فيتصرف حيثئد فيه » فيورده في موضع 
موصولا وفى موضع معلقا » ويورده ثارة تاما وتارة مقتصراً على طرفه الذى 
حتاج اليه فى ذلك الباب . فان كان المثن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها 
بالأخرى فإنه مخرج كل جملة منها فى باب مستقل » فراراً من التطويل » ور عا (ة.ط 
فساقه تامه . فبذأ كله فى التقطييع 4 

وأراد أيضاً أن يفرغ جهده فى الاستنياط من حديث 0 الله صل الله 
عليه وسلم ؛ وإستئيط من كل ا چ .هذا مر لم إسيقه اليه 


رهھ بغ أله اسيك أن ن فرق الاحاديث فى الام واب » ويودع فى تراجم 
E E‏ 


م« ل أفات هذه الطر مقار الصعو بات الى فا : 


وقال ملم بن قاسم القرطيق مت أقران الدارقطى ١‏ فى أره عند 
5 ر مسل :لم يضح ا ل وفوا مل عل جسن ا ار تيب 
وسمولة التناول ٠‏ فإنه جعل الكل عد يك عر ا واا يدن به به جع فيه 1 قه 
الى ارتضاها وارد كرما وأورة فيه أ لفاظه التافه » خلاف البخارى فاه 
بذ كر الطرق فى أبواب متفرقة » و بورد كثيرا من الاحاديث فى غير الابواب الى 
يتبادر إلى الذهن أنما تذ كر فيه . وقد وقع بسبب ذلك لاس من العلياء أنهم نقوا 
روابة البخارى لاحاديث هى موجودة فيه حيث لم بجدوها فى مظانها السايقة 
إلى الفيم . 
ال عه وش وها صاب امار دع أن اازاجعة 
3-3 اللخاری فى مكان عن ا ةلا يعرفه إلا من عالجه » فان أل_ديث 
0 قد بوجد فى ع-دة أبواب وه ,اذام ا فق وجه غاا ى دريف 


منرهاأ كان عليه أت پراجم ج رواباته فا كاه الج-زم بالصواب 


ومن لم بدقق النظر فى اختلاف الرواءات والرواة والالفاظ فر ما جعل الد واب 


EYE (۱)‏ تح الباري ص (r) r ¢ ٠۲‏ تح راج ديح اليخارى لادهاوى ص a:‏ 


(۴) توجه النظر ص ٠۲۳‏ 
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الاسباب الداعية ۱۸0 


خطأ . وضرب إذلك ملا ثم قال : فلثل هذا الاختلاف ف الروايات لا جزم 
المصحم بأن كل ما رآه خن المعنی عرف فير اجعه؛ ولا بأن کل ما رآه جل“ المعی 
دو اس من 0 5 الرواءات » بل لايد من الاقل واستقصاء الروامات 
عند المراجعة ٠‏ وذلك من العسر مكان . 
فنحن نرى الحفاظ وكار الح دين وشراح دوأون السنة ينسون لعض 
الروانات أحيانا » أو يغفلون ذ كرها فى مواضعبا . فبذا الحافظ ابن حجر 
وناهيك لسعة حفظه ‏ ود ذ كر فى شرحه لحديث أى قلابة أ ماقال . 
ل الحاجة إلى ضم اطراف كل حديث وجمع طرقه ورواناته الختلفة : 
قال الحافظ فى الفتح : ٠‏ إن بعض الرواة مختصر الحديث » وإن المتمين على 
رق عل الاعاويك أن ن جمع طرقها ثم ١‏ مع ألفاظ المتون اذا دت الطرق 
لسر حيا ا د ديت راسك » فان ای بت 8 ھا أن بالك ولك . وأوضح 
منه ما قال السندى رحمه الله لعا 
دوق هذا تأيه على ا لايد اتدل اا ا بع رواءاتهء فړستدل 
يملاحظة جميع الروايات. ء فان أمكن لر جيح أو التوفيق فذلك » وإلا فبطرح 
عضوعة او E‏ ور زررة أن تلعدد ارو ابات 
إا يكون من تعبير الرواة وتقلهم الحديث بالمعنى وإلا فعلوم أن تمام الروايات 
امختلفة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديث واحدء 
والاستدلال بكل رواية على حدة عند الاختلاف فى حديث واحد مششكل . 
وقال مولانا شاه ولى الله الدهلوى : وقد تاف صيخ حديث لاختلاف 
الطرق » وذلك من جمة نمل الحديث بالمعنى . فاذا جاء حديث ولم مختاف الثققات 
فى لفظهكان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم ظاهرا . وأمكن الاستدلال بالتقدم 
والتأخدير و'لواو والفاء ولعو ذلك من المعانى الزائدة على أصل المراد . 
وإن اختافوا اختلافا حتملاء وم متعاربون فى الفقه والحفظ والكثرة, 
سقط الظبور ؛ فلا كن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذى جاءوا به جميما . 


PEAY (¥‏ جموعة ا عاد بث التجدبة ص Yé ٦‏ 0 راس اأسارى ق أطراف الاجاري ص ؟ 
(r)‏ وة أله البالفة + اص !١١‏ 
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كما 


العصر العظي فى تار العالم 


5 م 
} كم مشروس كح جو امو وذا تر ر دشت 2 فيثاغوراس 3 مدن و ديه ذظار فة 


الف ف اک ری الا عر ایت ر هران 


و محخاضي غارج الج الدرامى ألقيت فى جامعة هاميورج فى التاسم عثر 
هن سوس سنه 20191451 وجب أن ينظر الى ربط أصل تقار بات مؤلا. الأراعة 


بأستخدام الخد د والاستةلال اسای رض تاج الى 062 eT‏ 5 
س س 

حث جوناءو فى المعرفة عن ظريق الخلاصل من الال . اما زردشت فكان ٠‏ 
اكثر قوة» فقد أراد أن يتغلب عل الال وغل كل ماهو شر ف العام ء وأن عط 
0 
وی مناه 4 وإذاأ كان رةه ددسو ههه 5 الذقاءة a‏ و+وأهو دو ساك 
» الشعور الائسافی 6¢ فان زردست كان سك 0 الارادة ألا لسا فة 0 كلم من 

ما يا 5 - 


العائلة ¢ ول کج الى أن إخوص فالتأمز الحيق ¢ وكل ما كان بر بك هوان يعمل . 


1 فان العمل هو الور الذى دور وله الام 5 لم يكن زردشت مفكرا ولا انا 


ولا طالب معرفة ؛ كان تلك قوق التخيل وااتعبير كان , معلباء . لم يكن نحاجة 
الى مثاارة ودراسة » فله ينطق الوحى الشعرى: الرؤ بات السهاوية والإلهام الإلهى : 
وكان يعرف أن العالم قد خلق بقوة مبدأين هما اير والشر . أما الممدأ الأول 
فكان بدعى وأو و رة 4 أويدقة أكثر 8 باورا a‏ ¢ بأى اليك الأابيض 4 
وا الأخرذاعه «أهر بمان, 2 و ل 28 أكثر : وخر مانيو أىالروح «الشرير &. 

وللا الأول زصدر يك التوروال.اأة وكل مأ مو جيل مشرق 3 a‏ نافع ¢ 
صادق مخلص » داع للسلام . وأما الأخر فيخلق الظلام والموت » واارض 


Ormuzd, Ahtlıra Mazda. (1) 
Ahriman, Angra Maniu. (r) 
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العصر العظم ۱A۷‏ 


والالم » وکل ما هو كتيب شرير ؛ مؤذ داع » قبح خاطىء . وكانا القوتين 
فى نضال دام إحداهما ضد الاخرى فى سيبل حم العام وان قل 
الانسان وشعوره فى حياته هو أن يشترك فى هذا النضال ضد الشر . ولم يكن 
1 النضال حرا دموية عرية» لا » فإن زردشت كان ضد اروب »كان داعية 
لاسلام . فإن 7 الخير د أھورا مازدا » كان يدعو إلى إلقاء الحسام وترك 
السلاس ؛ واضطر أتباعه أن يقسموا : ولا فعان حرباء ولا تهب القرى » . 
لقد كان النضال من جانب أخلاق » وطريق هذا التضال يقودنا الى ه الفكر الطيب 
والمكار :الطيب والعمل الطيب » 5 تقول الزردشتية . وأول ميادين هذا النضال 
كان العما الال المت الذى عد البشر بالثروة والير والرخاء . وليس لدين 
0 0 النصو 0 الى تختص يعمل الإنسان » عجدة للع مل باعتباره 
مصدر النعمة والسرور . 

وغل الر غم من هذه الثنائية الاساسية فى /الاظر إلى العالم » كان زردشت ؛ 
النظر الى طبيعته النشيطة . .تفائلا_ وهو ف رغته الدافقة للعمل » وف شاطه 
كان عله الادل والاعتقاد أن يوم النصر الاخير“لابد أت ٠‏ حيث ينمحى الشرء 
وببق الخير يك العام عفرده » وإذ ذاك يمل الانسان الى الكال » وعدا العام 
فى عصره الذهى حين تنشأ , المملكة الفاضلة » » « المملءكة المرغوية .2 ٠‏ ملك 
الرغية» ؛ و«حيث لنتوجد رياح صرصرعائية » ولا أمراض ولا موت » وحيث 
تملا الارض بالناس والوانات الآليفة » وحيث تنتشر فى كل مكان نيران 
السرور »ء قلا بو جد بين الناس حكام ولا سائلون » ولا أعداء » ولا خادعون 
حاولون السير م فى طريق الشره . وهنا يشرق شعور النشاط الماسى» و البطولة 
الحمقة . عاو لا عقيق الاعمال السامية العالمية لوومء«لمل] والدنيوية Cosmic‏ . 

وقد رأينا فما تقدم من عرض للنظريات أن كل واحد من الحكاء الثلاية 
له شعار عاص » هو ء العائاة » عند كتفشيوس»ء و د الخلاض من الام » عند 
جوتامو » وه العسل » عند زردشت . ومن السبل أن جحد شعارا ماثلا عند 
فيثاغورراس »هو بلا ريب « التوافق « Harmony‏ .. 


( ينع ) 
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تقر برع نكتاب الفرقان 
سد ۲ ته 


ولعود فال + هاالذى ريده اللؤلف مق هذا كله © إله ى غ موضوعة 
الذى بدعواليه من كتابة ا لصحف بالرم سم الديث » وفيه مأ فيه من #اولة تشكيلك 
المسلين ! . وقد مما أرجف بعض أهل الالماد عثل ما أرجف به؛ وحاواوا تشكيك 
ال فى كناب ر وك اموا ال را غسب الله 


حی الإمام او بكر عمد بن القأ دم بن عاد 0 مد الانارى » قال 7 ل > ول 
أهل الفضل والعقدل يعرفون من شرف الة-رأن وعلو منزلته ما بوجيه الحق 
والإنصاف والديانة ٠‏ ونفوناعنه اقول المطلين : ووه الملحدين > وګراف 
الزائغين » حى نبغ فى زمانا هذل زائغ_زاغ عن اللة » وم على الامة با حاول به 
إبطالالشريعة الى 1 الاه ويد كنا م و ی سست ألا ا وس رة ارغبا» ورس من 
معايب | E EE‏ ومكاد أهل العداوة و الكفر ؛ ةذ فزعم أن المصحدف 
الذى جمعه عمان رطى الله عنه س باتفاق آععاب رسول الله صل الله عليه وسل 
على لصويبه فما فعل ‏ لا يشتمل على ج ع القرآن وان ظاة و ا رظي 
ألله عنهم زادوا فى الهرآ' ن ماليس قيهءو أن المصدف الذى فى أدينا اشتمل 
على لصحيف حروف مفسدة مغيرة » وقال : لى أن أخالف مصحف عمان م 
خالفه أبو عرو ن العلاء فقراً « إن هذين » وه فأصدق وأ كون» ال . ثم قال : 
وق قوله تعالى , إنا نحن نرلا الذ كر وإنا له لحافظون , دلالة على كفر هذا 
الانسان ؛ لان الله عز وجل قد حفظ الة-رآ من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان ؛ وف هذا الذى أتاه توطة الطريق لأهل الإلاد ليدخلوا فى القرآن 
ما حلون به عرا الإسلام » وينسبونه الى قوم كمؤلا. القوم الذين أحال هذا 
بالأباطيل عليم » وفيه إبطال الإجماع الذى به حرس الإسلام » ويثباته تقام 
الصسلوات ؛ وتؤدى الز كوات » وتتحرى المتعمّدات بوه لط وى انل م 
الى طى جح ١‏ ص ۸ وما لعدها . 
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رر عن کتاب الفرقان ۱۸۹ 


وهذأ شين أ الو افيه فم موه وبر 823 سافا 4 ولكاه ساف غير صا 1 

)4( وما و خد على الو اف أرضا : أله لعل أن > على دم الا حف العمماق 
بأندكان عن غطا من كاتبه وقصور ؛ زعم أن العلداء الذين عللوا لرسم المصحف 
قل 1 تعايللات شاذة عم 4 وترهات ٠ E‏ و محلات غير معيو لة ¢ وأنهم 
- مع هذا - وقفوا أمام بمض المتناقضات فى رم المصحف حار بن مشدو هين 
لم يستطيعو! أن ينتحاوا لما عذرا ؛ أو يحيروا عنها جوابا ( ص ٥۸‏ ) » وأن كل 
وعبثا جب أن تصان أفعال العقلاء وأقراهم عنه ( ص وه ). 

» وود عد الو اف فصلا لعتوآن 3 التناوض الموجود 4 ردم المأصحف‎ (٥) 
ذكر فياه 5 ال مصعوف 0 كلنات من نوع وأحد ولكنها كدت عل صور ختافة‎ 
هشل 5 للا | ذحنه 6 واد لاعف بنه 3 کیت اول أف لبد ل 3 وکت الثانية‎ 
: دعواء بالالف‎ ٠ وعتو/ ينولك أ لض كر , أتوا ».و‎ ٠ يدون هذه الالف ؛ ومثل‎ 
وشل دعن بای المريان »خط كناك ناطق اء بك رة ولأ م فى حين أا‎ 
ت فى وضع آخر يدون ودا الاي وهو قو اه 595 من ۴ مودى ».وهن ذلك‎ 
8 دون اف ٍ ومثل ذلك 1 إحسأنا‎ u, 4 ااا ات‎ SA 1 أ ضا 1 قال‎ 
. 4 وة إصلاحا ل‎ 

والمعروف أن علءاء الرس تتبعوا أمثال هذه المواضع وعللوا ها يما يعرف 
م أ هلأ هس دده الى ماق الكامة من قراءات تماما الرس »أو ما فا من فرأءة 
والعندة تد أن تكب را الى لا ل عاسواها وت نقل الولف 
نفسه بعض ذلك فى مدل , قال » حيث كتب فى بعض المواضع بالالف وهی 
المواضع التى قرت فما قال فط ۽ مثل , وإذقال أبرهم ». دوإذقال مومى لفّيه , 
أما المواضع التى يقرأ فما قال أو قل فقد كتبت فما بدون ألف ثم وضعت المدة 
تنما على قراءة الالف کا فى قوله تعالى , قال أولو -- بأهدى ا وجد مم عليه 


آنا 9 أله يبطله 4 


° 
واه حلم إنه لمن الممطلين . 


وقد سار المؤلف عل طريقته , فاختار من الاقوال ما يؤيد رأيه فى ذلك › ولم 


»وء قال رب اح بالحق » . ومع نقله هذا فإنه يتعقبه با يزعم 
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۹٠‏ ل الازهر 


يعبأ ا رد به الغلماء على تلك الاقوال ؛ شأن المتعصب لفكرة لا يريد أن يفتعم 
عيذه إلا على ما يؤيدها وبروجما» وليس هذا شأن المنصفين من الباحثين . 

و#سن بنا ف هذا المقام أن بورد فتوى ذأت شأن من علباء أجلاء ثم 
أعضاء لجنة الفتوى بالازهر فى موضوع رسم المصحف » وبا يتبين القول الفصل 
فى هذا الاب : ظ 

جاء الى +نة الفتوى بال جامع الازهر الشريف اقتراح خاص إطيم المصحف 
الكرم على كيفية خاصة ‏ أساسها أن يكون بالرسم الكتاق العادى المع الان 
بالآزهر اشر يف وفروعه و المعاهد العليية سر والبلاد العربية إسلا مية 
وغير إسلامية . 


وقد أجابت اللجنة فى هذا الموضويع يما نصه : 


, وأما طبع المصحف اللكزم عل قواعد/الرسم التكتاى العادى اتم لا 
فالاجئة ترى لزوم الوقوف عند اا دن كنتابة المصحف و ائه ؛ وذلك لان 
القرآن الكرم كتب به وقت. نوو له على النى صل الله عليه وسلم » ومضی عبده 
صلى الله عايه وسل والقرآن على هذه الكتبة لم حدث فما تغيير ولا تبديل » وقد 
كتبت به مصاحف عنثان » ووزعت عل الامصار لتكون إماما لاسلبين » وأقر 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم عمل عثهان رضى الله عنه» ولم خالفه أحد فيا قعل » 


واستمر صحف مکتو ا ذا الرسم ف عبد رق الصداية والتابعين وتالعی 


التابعين والاعة ادن ف عصورثم التلفة 4 وم بهل عن أحد من ھۇ لاء جما 
اه راف تغيير مجاء المصحف عا رسم به أو لا الى تلك القواعد الى حدنت فى عبد 
ازدهار التأليف والتدوين فى البصرة والكوفة » بل ظل مصطلح القرآن قاتا 
مستدلا اة بعيدا عن التأثر تلك القواعد . 

, ولا ريب أله وجد فى تلك العصور الختلفة أناسيقرءو نالقرآن ولا حقظونه 
وم فى الوقت نفسه لا يعرفون من الرس إلا ما وضعت قواعده فى عصر التألف 
والتدون ¢ وشاع استعمالها ان اناس فى كنابة عار الفرآن ¢ و يكن وجود هؤلاء 
ما عث الأانمة على تغيير رسم المصحف ا تقضى به تلك القواعد . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


تقرير فق كناب الفرقان ۱۹٩‏ 


, قال العلامة نظام الدين الايسابورى فى كتابه , غرائب القرآن ورغائب 

الفرقان » ما نصه : , وقال جماعة من الائمة : إن الواجب عل القدراء و العلماء 

وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم فى خط المصحف » فإنه رسم زيد بن ثابت . 
وكان أمين ا الله صلى الله عليه وسم وكاتب" ويه ». 

, وجاء فى الإتقان للإمام السيوطى ما نصه : 

, وقال أشبب : سيل مالك : هل يكتب المصحف عل ما أحدنه النساس 
من الهجاء ؟ فقال : لا ٠‏ إلا على السكتبة الأول . رواه الدانى فى المنع » ثم قال : 
ولا عخالف له من علساء الامة . وقال ف موضع آخر : سكل مالك عن الهروف 
فى القرآن مثل الواو والالف : أترى أن ير من المصحف إذا وجد فيه كذلك ؟ 
قال : لا قال أبو عرو : يعنى الواو والالف المزيدتين فى الرسم المعدومتين 
فى اللفظ ؛ نحو , أولوا . 

وقال الإمام أحمد , عرم عنالقة خظ :صحف عثان فى واو أو اء أو ألف 
أو غير ذلك ... 

وقال البق فى شعب الإعان., من يكتب مصجفا ينينى أن حا فظ على الهجاء 
الذى كتبوا به تلك المصاحف ٠‏ ولا افم ؛ ولا عبر ما کشوه شيثا ؛ فام 
153 0 علسا ؛ وأصدق قلا ولسانا» وأعظ أمانة منا » فلا ينبغى أن نظن 
ا اترا عليم »هھ . 

وقد جاء فى فقسه الحنابلة ما يؤيد تقل السيوطى فى الإتفان عن الإمام 
أحمد بن حتيل . 

٠‏ وجاء فى حواشى المج فى فقه الشافعية : إن كلبة , الرباء تسكتب بالواو 
والالف ١‏ جاء فى الر.م المهانى » ولاتكتب فى القرآن بالياء أو الآلف ؛ لان 
رسمه سنه مته . 

, وجاء فى الط المرهالى ف فقه المنقية : إنه ينبخى ألا بكب المصحف بغير 
الرسم الثاني . 

«على أن قواعد الإملاء انى حدئت فى عمد التأليف والتدوين لم يتفق 
علها واضعوها. بل اختلفوا فى رسم كير من الكامات »كا هومد ون فی مواضعه ؛ 
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۱۹۲ يلة الازهر 


وهى بعد ذلك عرضة للتغيير وال.ديل » وقد صارتاليوم مو ضع شكوى وتفكير 
نظراً 11 فما من كتابة أحرف لا وجود لما فيالنطق» وترك أحرف منطوق اء 
فلا ينيغى والحالة هذه أن مخضع القرآن فى رسمه لذه القواعد الختاف فما » 
والى هى عرضة التغيير والتبديل. 

ووأنا ما يراه أبو بكر الباقلانى من ان الرس العّانى لا يلزم أن ينيع فى 
كتابة المصحف » فمو رأى ضعيف » لان الامة فى جميع العصو ر الختافة روا 
على التزامه فى كتابة المصاحف » ولان سد ذرائع الفساد مما كانت بعيدةء 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية الى تبى الاحكام علها ؛ وما كان موقف الأائمة 
من الرسم العنانى إلا بدافع هذا الأصل العظم » مبالغة فى حفظ القرآن وصونه . 

« أما ما ذكره صاحب الاقستراح من أن كثيرأ من المتعلمين لا عفظون 
الةرآن ولا حسنون قراءته فى المصحفث: 6 لعدم معر ةنهم الرسم العانى » فالاجنة 
ترى - تسهيلا للقراءة على ہو لام ان ينة“فى كيل كل صفحة على ما يكون فا 
من اكامات الخالفة لارسم المعروت» 


٠‏ عل أن الاص أهون متا تور لفون انعر : لان رمم المصحف 
الثاني لا مخالف قواعد الإملاء المعرونة إلا فى كلسات قليلة معدودة» ومع ذلك 
فليست هذه الغالفة بما تحدث شيئاً من الليس على القارىء ا اتأمل ٠‏ لا إما عذف 
حرف » كحذف الآلف فى , بم الله الرحمن الرحم » أو زيادة حرف 
كزيادة الواو والالف ف « أولواء أو إبدال حرف هن حر ف كرمم و الصلوة » 
بالواو بدلا من الالف » أو وصل ماحقه الفصل » مثل وصل ٠‏ إن , م الموصولة 
کا فى قوله تعالى : , لثما توعدون لأت , » أو فصل ما حقه الوصل كفصل: فى » 
الجارة من , ما » الموصولة ؛ مثل ه فى ما فعلن فى أنفسبن ». وواضح أن مثل هذا 
لا يشتبه على أحد أن ينطق به صرحا . 

د وإن من إطلع عل التغر بف بال حف الذى أشير إليه مها سبق , يستطيع 
أن يتعرف تلك الكليات سبولة ؛ والله أعل ك 


ههن ذى الحجة سنة ووم | ريوس لطنة الفتوى 
5] 4ن ف رار س باس ١‏ مل عيك الاطرف الفدام 
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من ال ر جد العالى منهيا ? 


فام فى الولايات المتحدة الامريكية رجل دعا إلى وجوب قيام حكومة واحدة 
للعالم أجمع ؛ مادام غرض الناس واحدا » وغاتهم من الحياة واحدة؛ وهى العيش 
بسلام مطمئنين على 2 وأولادم ء لا ديم ظالم » ولا يتبضميم متحك , 
أعمن ارأ فى عقايدم وآر راعم وطريقة حفظ الامن ففربوعبم » فلا داعى لآ نتتعدد 
حكوماتمم الرئيسية » فإن بتعددها تتولد المزازات» ونشأ المنافسات »وبر ذلك 
ال العا كسات والماحكات ؛ ذلك الر جل هو (جارى ديفز ز) وقد لقب بالرجل العاللى. 
ودبيل حو أف ولا ظبر.فى م بلاد العرب رجل صاح العام 
كله اما اناس إنا خلقنا م من کرو سينا م شمو رتال لتعارفوا. 
إن أ كرمكم عند الله أقا م إن ال ءاشي / وحمل على شاكلته فأ خذ بدعو 
الناس سرا إلى عقيدنه » ويستوويهم إلى ممت » حى تبعه رجال يستطيعون أن 
اا عن وجودم » ولكاة م بق ا کر للفناء الحقق » حكة باهرة ! 
فاصم بالصير » فليا عز عليهم » أمرم بالج رة ولم يعرضهم للتلاشى » وم أركان 
الدولة المستقبلة » وأعلام الكامة الجامعة . 
استمر عمد على هذه الجال حتى لم يبق فى قوس الصبر منزع , فاتفق مع أهل 
المدينة على الحجرة إلييم ٠‏ ولكنه اتخذ من التحوطات حتى لا يفشو هذا السر 
ما أمكنته الحيلة» ثم أزمع المجرة فى جنم اليل المظلم حى لايدرك أعداؤه فييطلوا 
تدبيره؛ ولم يستصحب من أسعابه إلا رجلا واحداً بثق ه کا يثق بنفسه » فلا 
ادرک نور الإصياح لجأ الى ان لدعي > أء » فيسل كان من الوحشة ؛ و صعو به 
المدخل ؛ ححيث يعر على أجرأ الناس أ ن يشتحمه . وانتبى دليل أعدائه الى ذلك 
الذاوو ا اد إليه » فلم تسمح نفس أعدى أعدائه بأن يزج بنفسه فيه . فليئوا ملا 


14۳ 


نظرون إأمه 031 م ينظر لعضوم الى لعضص ہی سمو | 4 فرجعوا أدراجهم خائبين . 
ولا أطمأن مد وصاحبه على نفسبهما خرجا يذرءان الصحراء ذرعاء قاصدين 
ألمدينة » حی بلغاها لعا لای و صب 5 تقابلبم أهلبا باحتفال رهيب . 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۱۹4 ل الازهر 


بلغ عد مأمنه بين ظهراقى قر حالفوه على أن تحموه من أعدائه » ويحموا 
دينه الذىجاء به » فأخذ يدير أمس دعوة العالمية التىأرسل بها ال الئاس كافة ء نعم 
الى الئاس اؤ2؛ وبئنص القرآن : ١‏ م | أرسلناك إلا كافة للناس إشيرا ونذيرا ٠»‏ (شيرأ 
للذن يقبلون الدن العا مى » ونذير للذن يرفضونه . 

كان أول ما شرع فيه تمد , السير فى هذا العمل المدهش أن اغد كتا 
وأرسابا للمراطرة والقداصرة وال اء المعروفين فى زمنه » كأمبراطور الرومان ؛ 

وشاهنشاه العجم » وملوك العن و براق وغيرث. لسك نأهؤ لا كانوا هم العالم كله ؟ 

إن مال عضوم للوجه السلى » ة أ له : إن الرومائيين كانوا على اتصال و 
باماءعات الآوروبية باعتبار أن مبراطوريتماكانت فى وسطما . وكان الفر 
فى مكان من أ اسا يشرفون عل الم ستان والهند المتصلتين بألصين › رال 
وجبيع من يعاملوم من من صنوف أ مر 

أا أفريقا فكانت ضيه لوتب بحو من الامسراطورية الزوفاية ضس 


وشال أفريقا كله > إلا ما انعط بن جاعات السودان فكانوا إذ ذاك هم كان 


لغنييم عن الدعوات العالمية . 

عتل مرتب » فانم على أ حول اجتاعة مقررة » وملاحظ فيه ناموس 
التطون + حتى انتبى فى عصرنا لمحاضر إلى غايته القصوى ع وأصبح فى درجة 
البدهيات العقلية . 

تأما أنه متب فقد بدأ دعوة السرية فى أمةلم تعرف ماحرية الرأى ؛ 
شم ثم ترق فأبلغ | إلى عشيرة الداعى وعتها إلى سواد الامة» ثم تعداها إلى الخارج » 
قرا فا آل ألا يكاد يدرك . اذا حدث بعد هذا أ العمل الأول { 

دأب عمد على الدعوة العا ن » مخاطبا الناس كافة » لا العرب خاصة . فقرر 
لتاس أن الدين واحد لا يتعدد أنزل عل أول النبيين کا أنزل على خا ہم » وأن 
الذن أمنوا ببعض الاديان و فروا بالبعض الآخر م ضالون مضللون , فالدن 
واحد كوحدة الإنسائية فى ص ت أفرادها الطبيعية والفسية › 0 
والذاقية » وأغراضهم المادية المعئوية » وماميهم الجسدية والثالية . 
كان الام كذلك فقد وجب ن لا تنكون للبشرية إلا ملة وأحدة ء 6 
بيبا من التعاطف والترافد ما ع الاخوة الاقربين » فلا ثور بعضهم عإ لدد » 


هم 
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ولا بجی لمطم على لعض »© بل يعيشوأ إخوانا مثر أ قدبن ۾ وهو أقل ما يجب 
لااد انية السكر a‏ من الہ اطف و التساعد 4 لبلوغ الغابات القصوى أ ی أدخرها 
ألله لالا لہا تیه ف أدوارها الرافية . 

م قف ېك ړل عيد ھا الد 4 ولكنه لعدأه إن م هو أبعد مذى ؛ 
وأعظ تأثيرا فى النفس "١‏ وذلك بأنه قرر أن الدين الذى أتى به ليس بدن جديد 
ولكنه الدين الأول الذى أنزله الله على الآنبياء كافة » ليكون نورا وهدى 
للناس كافة : ظ 

هشرع لم من الدين ما رفن به وغ والذى أوحنا إليك َ وماوصيا 
به إبراهم قوی وغييى »أن أقيموا الدين ولا تتفرةوا فيه » كر على المشركين 
ماتدعوهم إليه» الله بحتى إليه من يشاء ودی إليه من يليب .وما 7 
لعد اا مهم العم با نمم ¢ زلولة امت 0 
بيهم » وإن الذن أورثوا الكتاب من بغد م لن شك منه ميب i‏ 0 
(أى ولوحدة الدبن فادع ) واستقم ؟! أميت» ولا تتبع أهواءم ؛ وقل أمنت 
كينا اال أبله فى کاب 4 وأمرت لاعَدَل یشک أن ” رما ورد 7 أعمالنا 
رلک Sle‏ 4 إلا d=‏ يننأ وتم ) أ ی لا عاجة ولا خصو مة ) ألله ا ينانا 
وإليه المصير » . 

: : أخرى‎ EF 

۾ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » ونا أنزل إلى إبراهم واسماعيل وإ عق 
ويعقوب والاسباط 5 و مو سی و عاسی 1 وها او التديون من رېم ؛ 
لا نفرق ق بين أحد مهم ون له مسلمون . فإن آمنوا عثل ما آمنتم به فقد امتدوا » 

وإن ولوا فما ھم فى شقاق , ل سراي العلم ‏ . 

وفى أنة اجر : 

؛ إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا لست مہم فى شىء » 

وف أية أخرى : 

)١(‏ اقتضى الطراز الادبى الذى اخترنا ا نكتب به مقالنا فى هذا الشبر 5 غفل الصلاة 
والقسام عل اأ ى كا ذف ر خلا لعادنا 0 وأن تنسب إليه اسولاكاف أن يفرطبا عل ااناس 5 ولس 
بر ى رضما من لاء نفسه » رجو القارى, أن يلاحظ ذلك و يتيس لا مذرا , 
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۱۹٦‏ بجلة الأزهر 


وکتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربا 
وإليك المصير , . 

وما بحب لفت النظر إليه أن الإعان الذى يعتد به عمد هو الإمان برسل 
الله أجعين » و ما أنزل إلهم من السكتب جمعاء لا الإعان يبعضهم وبعضها والكفر 
بانبعض الاخر . 

وما هو أدعى إلى الإكبار . وأدل على الغرض الساى الذى قصده الإسلام 
أن من شروط هذا الدين الاولية أن من أنى أن يؤمن برسالة رسول أو نى من 
الرسل والآنياء الذين أرسلوا للام الا لا ينان علا مهنا كانت ور 
إعانه محمد » وضخلد فى النار مع الكافرين : ه إن الذين يكفرون ناله ورسسله 
ويريدون أن يشرقوا بين الله ورمله » ويةولون نؤمن ببعض » ونكفر ببعض » 
ويريدون أن دوا بين ذلك .نيلا . أولثاك م الكافرون حقا » وأعتدنا 
الكافرين عذابا مبيئا » . 

فالدين الذنى أرسل به مدهو دين الانسانية أجمع ؛ لا دن من عا ع 
وشرط الدخول فيه أن يمن بأنبيام ال ورسلهكافة » لا يفرق بين أحد منهم » 
فك أن الإنسانية وحدة لا تتجرأ تترابط أجراؤها مع مور الازمان » وتقوى 
صلاتها تبعاً لزيادة التبادل بينها » كذلك دياتتها وحدة رو<ية لا يجوز التخااف 
فا ؛ فالمسل أخو المسلم وشريكه فى الحياة » وإن كان بين وطنهما بعد المشرقين » 
وبين لغتمهما تناقض الضدين . فإن كارب قد كتب للبشر أن تنكون م اة 
واحدة . فلا سبيل الها إلا هذا السبيل » وإلا فإنكل ما يبذل فى سبيل ادها 
من کوت ل يعدو أن کرت كلاماق كلام لبايك أن اسا افوس 4و تر عند 
الاسماع لظبور استحالته ليان . نقول هذا ونحن ذعلم أن خضوع العالم كله 
لحكومة واحدة » وهو على ما هو عليه من عوامل التفرق» من أنحالات العقلية › 
ولكنا کتبا ما رأيت لندلل على أن الإسلام دن عا ى فى كل ما يرى اليه . 

وإذا كان الام كذلك فن الذى يحب أن بدعى عق ١‏ الرجل العا مى ء أخمد 
رسول الله أم المستر ( جارى ديفز ) ؟ 


تير فر ر ورورى 
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۱۹۲۷ 
مد رسول الله 


ورول ا ؛ وَالَذِينَ معه أشداء ڪل السكفار رحاء بيهم » را رعا 
ادر فلاا اق ا سام ف وجوهمم ا ا 
ر ل 

هذه الأية اللكريمة ترتيط بقوله تعالى في الآية السابقة ٠‏ وك بالله شبيدا ,. 
فبى قضية مستفلة مستا نفة ليان المشرود به ؛ فقد بينت أن المشبود به هو رسالة 
عمد صلى الله عليه وسل ؛ ولم يشأ الله تذالي أن يؤكد هذه النسبة الشريفة بأى نوع 
من أنواع التأ كيد » بل ساقها مساق المسمّدات مع أنها من أخطر القضايا النظرية 
لمسأسها بصمم الإمان والعقيدة ؛ ضرورة أن الآمان لا يكون إلا بالاعتراف مما 
واعتقادها» والإذعان والتسلى بها مع الإتمان“نوتجدانية الله إيذانا يأنه ينبغى 
أن تسكون هذه النسبة الكرعة فوق مستوى الشات والشكوك والريب ؛ فضلا 
عن الإنكار ؛ لكثرة ماقام عليها من البراهين القاطعة ؛ والحجج الساطمة» 
والمعجزات الياهرة » الى تجعلبا بعد النفار فبا فى مقام البدهيات والمسّلات . 
ولولا أن سبيل فى هذا المقام هو تفسير الأية اللكر عة لذكرت للقارىء هذه الآاداة 
القاطعة على رسالة سيدنا مد صلى الله عليه وسل ء أو شيا منهاء وهل من سبيل 
الى الك والارتياب بعد هذه المعجزة الخالدة : معجزة القرآن الكرم ؟ 

ويحوز أن تسكون صتبطة بقوله تعالى فى الاية السابقة , هو الذى أرسل 
رسوله بالحدى ودين الحق ليظبره على الدين كله » . فنكأن سائلا يقول : من هو 
هذا الرسول المظم الذى أرسله الله بالحدى ودين الحق ؟ فقال تعالى : هو , عمد 
رسول الله » فلا تكون اجملة الكرعة مستقلة » بل يكون الاس الشریف خرا 
لمبتدأ محذوف » ورسول الله نعتاً » أو بدلا » أو عطف بيان ؛ وفصلت الجلة ول 
٠‏ تعطف على ما قبلها لوقوعبا منها موقع الجواب من السؤال . وإضافة , رسول > 
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الى , اقه » فها من التشريف له صلى الله عليه وسل » والتنويه برفعة شأنه مالا مخنى 
على ذى ذوق سام ؛ إذ رسول الملك يعتز ويزهو ذه الإضافة فى اسن العادات » 
فا بالك و مد رسولاته » ؟ وإيثار التعبير بلفظ الجلالة هناء ومو الل الدال 
على الذات الاقدس » دون التعبير بالرحن أو الرحم فتلا أو غير هما من الصفات 
الكرعة » لقصد إيقاع الرعب والمبابة فى قلوب الخاطبين » ليسارعوا الى اعتقاد 
رسالة مد صلى الله عليه وسل » فينالوا بذلك سعادة الدفيا والاخرة . 

وان تعجب فعجب حال هؤلاء الذين أعنت العصبية بصائرم » وأشربوافى 
قلومهم حب الدنيا ومناصب الرياسة » فلم ينظروا فى المعجرات وخوارق العادات ؛ 
ولم يصدقوا برسالة مد صلی الله عليه وسم وخصوصا أهل الكتاب ( التوراة 
والإنجيل ) الذين قرأوا ماجاء فهما خصوص رسالته صلى الله عليه وسلم 
ولم يؤمنوأ به . 

أيظن هؤلاء أنهم بکفرم عحمد لم يكفروا بكتابهما »وك اکرو ات 
مما © أتؤمئون بحض الكتاب وَتكفرَون ببعض ؟ يأهل الكتاب ما كان مد 
بدعا من الرسل ؛ وما جاء إلا هو هصيدق لما مع . ولكن ما الحيلة فيمن 
عتم الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة» فلا حول ولاقوة لأ الله : 

ولما بين الله تعالى أن رسوله الذى أرسله بالمدى ودين الحق ليظبره على 
الدن كله ؛ هو مد صل الله عليه وسل » و شود ذلك وك باه شهيدا ا نك كين 
أصايه وأغاة بصفاتهم العجبية الى ذهيت مذهب الا مثأل » لرفعة شاا وسعوهاء 
وغرابتها ف الى ذكرها فى التوراة والإتجي ل تقال : 

, والذين معه أشداء على الكفار رحاء بهم » . 

ما أرو ع التعيير بالموصول هنا ء وما أعظم الشرف والفضل المفبومان من 
قو لمعه ا ارك أن يكون لاصهاب مد من الفضل والرفعة والسمو واانببل 
أكثر من أن يكونوا ه أداب مد وهم معه . 

وروعة الموصول فى هذا المقام لآنه يشعرك ابتداء ومن أول الام بأن 
صفات أحاب عمد اة بعد ذلك » والتى وقعت خبراً عن هذا الموصول ؛ من 
أجل“ الصفات خطراً وأعظمبا أثراً »> استأهات أن تذهب مذهب الامثال 
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فى التوراة والإنجيل . وإن شت تعبيراً اصطلاحيا بلاغياً فالموصول هنا للإيماء 
إلى وجه بناء الجر : نظير ذلك للتقريب - وله المثل الأعلى ‏ قول الشاعر : 
اع ا اهاه اع پرا 

نقد قالوا إن الموصول وصلته فى البيت يشمران بأن الر من جنس الرفعة؛ 
ولكان الموضول ف الآ و والذات ممه لارشدرك لال ان الحى سب ۲ بل هو 
أعظم أثر ا وأبعد غوراً ؛ لذهاب ابر ف الآبة الكر عة ذهب الاعثال و الكتا بن 

ووی أن كباس ری ااا أن المراد بالذين معه أععابه الذن حضروا 
معه غزوة <ذين فقط » بهريئة اليا رلت عند انصرافه صلی الله عليه وسل من حنين . 
ويرى اور آم مخ أصعايه لا فرق بین من حضر منهم حنينأ ومن لم حضر . 

ود أا ٠‏ جع شديد ؛ و م رحماه » جمع رحم 

والمعنى : أن فوم غاظة وشدة على أعداء الدين » ورحمة ورقة على إخوانهم 
المؤهنين » ووه قوله تعالى فى آبة أخزئ :1ك لة على المؤمنين أعزة على الكافرن ». 

قال امسن رضى اله عنه : بلغ من تشد الصبحاية رضى الله عنوم ع على الكفار 
أعهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن مدقن ' امم ٠‏ وه اا أو 5 
أداتهم ؛ وبلغ من تراحمهم فما بينج أنه كان لايزى مۇم م منا إلا صالكه وعانقه . 

ولم يكن ذكر هذين الوصفين ( الشدة والرحة ) وكذلك الصفات الاتية 

جرد الإعلام والإخبار بأنما صفات الصحابة رضوان الله علهم الدالة على فضلهم 

ورفعة ة شام کول دن أن اس المسليون بعدمم ممم على اختلاف 
طرقاتهم وعصورثم ؛ ولذلك عنى العلماء والأامة بذ كر الاحاديث والاثار الواردة 
ف ھی ی البراحم ف هذه الآية السكر 23 فلم مدتلفوأ ف أن ااا م ن الراحم 1 
واختلفوا فى المعائقة » ذسكرهها أو حنيفة :إلا عند القدوم من سفر » ورخص : 
انو ابو عت وغوه. 

واستدل أنو حئيفة عا أخرجه النْرمُذى عن أنس قال : معت رجلا يقول 
لرسول الله صلى الله عله وسلم : با رسول الله : الرجل منا يلق أخاه أينحنى له ؟ قال : 
لاء قال : أفيلازمه ويقسبله ؟ قال : لاء قال : أيأخذ بده ويصالكه ؟ قال : ز 
وزاد رزن فى حديث أنس هذا بعد وله , ويةبله » قال لاء إلا أن بای هن سفره . 

وجواز المعانقة عند القدوم من السفر مأخوذ أيضا من حديث عائشة رضى ' 
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الله عنها فما أخرجه الترمذى وحسنه قالت : قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة 
ورسول الله فى بى » فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ر" 
ثونه فاعتنقه وقبكّله. ولا أريد أن أطيل فى ذكر الرواءات » فبى كثيرة لا بقسع 
لها المقام » وإنما أردت أن أبين عناية الائمة فيا ببين معنى التراحم . 

فإن قال قائل : إن الاتصاف بالشدة والرحة أمس عادى فى الناس لا غرابة 
فيه » فكيف كان مضرب المثل فى التوراة والإنجيل ؟ 

قلت : إن الغرابة ليست فى الشدة والرحة لذاتهما؛ ولكن فى بلوغهما المد 
الاقصى فىالصحابة رضوان الله علمم ؛ فبم قد بلغوا أقصى حد الشدة علىالكفار؛ 
وأعلى درجات الرقة والرحمة على الاؤمنين » وهو أمس الف العادة إلى حد” ما؛ 
ذلك لان الرجل إذا غلبت عليه الشدة لا يكون رحما إلا ق أحوال نادرة لاحم 
لها لتغلب طبع ااشدة عليه ؛ وكذلك إذا_ عرف بالرقة والرحة قل أن يكون 
شديدا ؛ أما إذا كان شديدا اجدا فى بعص الإ وال . ورحما جدا فى بعضباء 
كان غريبا حقا فما جرت به عالق اقاي حصا هر وجه الغراءة فى الوصفين . 
والشآن ف ذلك الفآن فاك خم الف هات المد كور ق قوله مال : 

م تراھم رکعا جدا» , سوام؛ إذ معنى هذا الوصف : ترام مصلين ؛ فأنت رى 
الصلاة أم! عاديا فى الممنين » ليست من الغرابة بحيث يضرب ما الل » لمكن 
إذا التفتنا إلى التعبير بالمضارع ,ترام » الدال على الجدد المستمر ؛ وإلى 
الإطلاق وترك تحديد الوقت فى , ركعا جدا , الدال على أنهم کر اة 
جدا فى جيع الآوقات حتى عرفوا بذلك واشتهروا بهء فلم يركوا نافلة » راتبة 
أو مطلقة » فضلا عن الفريضة ؛ ولم يتركوا ليلة بدون تهجد وصلاة ليل » فيم 
يه لون بالليل وبالهار » وفى الحضر والسفر » وف الصدة والمرض . 

أقول: إذا تنبنا لكل ذلك » وهو مغبوم من الآبة» علمنا وجه الغرابة ففصلاتهم 

التى استأهلت أن تسكون مضرب الال . ويرشح لذلك ويؤيده قوله تعالى : 
٠‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا : الدال على غاة الإخلاص فى هذه العيادات 
الكثيرة ؛ التى لم تكن راء ولا نفاقا ‏ حاشاهم ‏ بل رجاء فضل الله ورضوانه ؛ 
فان الحادة جرت أن الكل إذا | كر من العادة كثرة غارجة عن المالوق 
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ف العادة »کان في هو ضع الشهة واتهامه بالغاية ل فير أه الله من ذلك بكو له: ديحتعون» . 
فغايتهم منها أشر ف الغايات وأرفعها شأنا» وهى ابتغاء فض ل الله ورضوانه . ويقراب 
هذا المعنى ويعززه فصل الجلة من سابقتها لوقوعبا منها موقع الجواب من ااسؤال » 
فكأن سائلا قال : ماهى تارتم من هذه الصلاة الكثيرة الخارجة عن حد 
المألأون ؟ فكان الجو أب ء عون فضلا من الله ورضواءا». 

وما أجمل وأبدع التعبير بقوله فى هذا المقام « فضلا ء ! فإنه برهف وجدان 
السامع 0 ولشدره ا من أرفع امعان شاا غ؛)وهو أنهم لا رجون من عبادتهم 
الغريية هذه انا 4 بل عدون ألله a‏ أله » ولانه يستحق العيادة إذاته ؛ فإن 
منحهم الرضوان فذلك فضله : وهى أرق أنواع العبادات على الإطلاق 
ألا كفيك هذه الغراية فى مضربث الال ؟ 

۰ سام ٤‏ و جومم من أثر السجدوة و 

أى علامتهم فى جياهيم می ا چیک اليا فى هذه العلامة أفوال ,: 
أشورها : أنها بور يظبر على و جو همم فى الدنيا والآخرة» إلا أنه فى الاخرة يكون 
اك روه 
ودليله ما أخرجه الطبراتى فى الاوسط والصغير وان مردويه إسند حسن 
عن أف“ بن کمب قال : قال رسول الله صلی الله عليه و-لم فى قوله تعالى : سماهم 
فى وجوههم من أثر السجود : الاور نوم القيامة . 

5 ذلك مثابم فى التوراة ومثلبم فى الإنجيل ٠‏ : 

آثر التعبير ياسم الإشارة الدال على البعد إبذانا بعلو شأن المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل . و ه مثلبم » أى وصفهم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى 
ال 5 وق د التوراة ٠2‏ حال ص مثلم ؛ والعامل فيه معی ام الإشارة م6 وأعاد كبة 
ء ومثلهم » لتأكيد الغرابة وزيادة تقريرها . وفقنا اله للاقتداء ببديهم ‏ والتَأى 
Cf‏ . إنه ی جب 5 ام 
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دن الع مم والعمل 
لفضيلة الاستاذ الشيخ مد حمد المد 


أودع الله كل فرد من أفراد النوع الإنسانى قوتين » هما أساس جدارته 
بالخلافة عن الله فى الارض ء وعمارة هذا الكون » وعلهما قام كل دين “عاوى 
كلف الله به الإنسان » بل كل نظام عرفته الآرض له صلة مذا اتخلوق الممتاز 
على ا ما خخلق الله : 

ماتان القو تان هما : القوة العابلة يز لهو /العاملة . وكاتاهما فطرية م يكوزة 
فى الطباع . مقترنة بالحياة » انولدان مع الوليد ؛ وتمونان مع اميت » وليس 
للمره فهما حيلة ولا اختيان : 

نأما القوة العالمة فأعنى ا استعداد الإنسان لان يفقه الاشياء بفهمه» 
ودركبا بعقله » سواء أكانت إدراكات تصورية ٠‏ أو إدراكات تصديقية»م 
يقول أهل المنطق ؛ لا جد إنساناً حيأ إلا وعنده هذا الامتعداد : فالمرء يدرك 
منذ بولد » ويصاحبه هذا الإدراك فى جميع سراحل حياته » ولا تخل عنه يقَظأً 
أو ناما » ححا أو مريضاً » كاملا فى عقله أوناقصاً أو جنونا : غير أن الإدراك 
مختلف صحة وفساداً » وقوة وضعفاً » وثباتاً واضطراياً . ْ 


١ 


وأما الق-وة العاملة فبى القدرة على استخدام الجوارح والاعضاء البدنية 
فى ترجيه شىء ما » على نحو من الايحاب أو السلب ؛ فتأثير الفاعل فى شىء من 
الأشياء إيحاباً فمل" » وامتناعه عن التأئير مع قدرته على محاولته فعل ؛ ولا يوجد 
حى من الاحياء إلا وفى قدرته عمل شیء ما ؛ والامتناع عن کي ها ؟ ولو فقد 
الإنسان هذه القدرة فقدآ ناما » ولم يكن مستطيعاً , الفعل » على صورة من 
الصور لما كان إلا ميت على الحقيقة لا على الفثيل . 
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وللمرء لذة فى علده » كا له لذة فى عبله ؛ فأية ناحية لا يحد فيها هاتين اللذنين 
ينصرف عنها » وينفر بطبعه متها ؛ فلو صو رتا مذهباً من المذاهب لاثم له إلا أن 
يوجه أصحابه إلى النظر الدائم » والتفكير المتواصل » والتغلغل فى آفاق البحث 
عن الحقيقة » أو مذهباً على العسكس من ذلك يوجه إلى العمل الالى ارنجالا 
على غير هدی › وبلا ارط من تشكير أو تدبين : لكان مل المذهين باطلا 5 
لافاته الطبيعة » وخروجه عن الفطرة . 

ولكن تجانب اللذة فى العلم والعمل ۾ لات فسا ؛ فعلل .الا باطيل » ولصور 
الاوهام »وأمتلاء الذهن ما لا نفع ولا يغنى › لُضيِيع للقوة العالمة وإفساد ها؛ 
إذ ينتبى الاص 8 آل أن يصير الإنسان كا لوان الاعجم , لا بز الصحيح من 
الفاسدء ولا اجميل من القبييح . وقل مثل ذلك فى الاعمال » فإن فعل الشرور 
وارتكاب الأثام » وتوجيه القوى إلى المدم والفساد» من شأنه أن عل الإنسان 
نوعا من الهيوانات الضارية الى تيو نحتاط من شرورها . 

ذلك : يكن بد من تزو بد ها تین الو تيئ رف الانسان برادهها ؛ وتوجيه كل مسا 
الوجبة الصااة التى تتحةق ما الغانة المقصودة من استخلاف اللإنسان » ولسليطه 
على هذا الكونء وتمكينة من الانتفاع عسا فيه من قوىء والاعتبار بما يرشد إليه 
من عظمة خالقه وكاله » مع ان صولة على أ كبر ةط من اللذة النفسية » 
والسعادة الروحية والعملة » الى تطلما بطبعه . 

والاسلام هو 1 J‏ وأسمى ما عرفته اجماعة البشرية مز الآديان والنظم 3 
فى تلبية هذه الفطرة » والقيام على صلاجبا والإصلاح ما . 

لقد انعط القوة العالمة قبل الإسلام إلى درجة وضيعة » فكان العقدل 
البشرى يكر الإله » ويعبد الاصنام . ورؤمن بالخرافات » ويقر الخزعبلات ؛ 
فيذا خطان يلى الفمر + والك هام تنادى للبا وثبارها أن سقو ق ءوهذه كعبت 
أرنب تق الدين » وتحمى من الجن ء وهذا عراف تخر بالغيب » ويستخير النجوم 
والكوا كب . وتلك دماء بشرية تشن من الكاب » وهذا ساح أو بارح تح 
فى الغادين والرانحين » ويقرر مصير المسافرين أو المقيمين ... وهكذا . 

کا انحطت القوى العاملة » فانتهكت الحرمات » واض.طرمت نيران 
الحروب » واعتدى الاقوباء على الضعفاء » وامتلات الأرض ار والفساد » 
ولم تق للاموال <رمة » ولا لادماء حرمة » ولا لللاعراض حرمة . 
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فلبا جاء الإسلام جاهد هذا الفساد فى الناحيتين جبادا عظما » وانتصر 
فى جاده انتصارا لم يظفر به دين ولا نظام من قبله : كان أكبر همه يوم جاء أن 
مخرج الناس من ظلءات الجبل إلى نور الحق والعل » فيصلح فى الإفسان املس 
العالمة : دعا إلى الامان بإله واحد قادر متصرف لا سلطان لحد مع ساطانه » 
متصف بكل کال » منزه عن كل تقصان ؛ بقضى فضله وإحسانه بارسال 
الرسالات إلى الناس هداية وإصلاحا » وتقعنى حكته وعدله بأن يبعث الناس تعد 
اموت الى دار أخرى يلاقون فما جزاء ما قدموا من خير أو شر , فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهء » ودع إلى اطراح الآوهام ؛ 
ورفض الخرافات» والتحلل من سلطان أهل الدجل والشعيذة»؛ والكاس الاسباب 
الصحيحة للحياة الراضية الطيبة ؛ فا آمن الناس ذلك » ودانت له عليه العقول » 
وخضعت القلوب » وذاق الناس لذة الحقيقة:» وأعرضوا عن الا باطءل والترهات ؛ 
جاء دور الإصلاح العملى » فسن لم هذه الشركّعة الواضة السمحة الى تكفل 
لهم الآمن والسلامة؛ وتوفر فم أسباب السعادة » وتستل من بيهم عوامل الشر , 
وتقم فم وبهم عالما فاضلا راقيا, وتلى فطرثم » ولعترف تحاجاتهم وعلاقاتهم . 

ومذا جع الإسلام بين إصلاح الق وة العامة والقوة العاملة فى الإنسان» 
ورسم لها سياسة توجبيهية صالحة لكل زمان ومكان . 

م يحجر الإسلام على العقول ١‏ ول عل بينها وبين الدراسات والتأملات : 
ولكنه طلب من الناس أن يفرقوا بين ما هو , عقيدة » يحب الإيمان ما » 
والتسلم لله فى شأنها» وبين ما هو , نظريات » ترجع الى اجتهاد النهدين» وحث 
الباحثين ؛ فبا هو se‏ الآبات ؛ و بطع بالبينات فى أمس الالوهية والرسالات 
واليوم الاخر وما يتصل بذلك من حقائق » ولا قبل فبا ريا ولا تزازلا » 
ولا يسمح فما خلاف » نراه يترك ما عدا ذلك من ٠‏ المعلومات النظرية » فلا 
بوجه فى شأنها الى نوا معينة ؛ وإذا تناول أو مس شيا منها تناوله» أو مسه 
بعارات صالحة للندبر وإعيال الفكر 5 لشكون الا لذوى النظر » و نطاقا لآرياب 
العقول ؛ یص لون فما بحبودهم الى ما يترجم عندهم » دون أن يازههم برأى معين . 
فكل عل أو نظر لم يتعلق به من الشارع قول حك مقطوع به ولا يصادم أصلا 
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الإسلام دين العلم والعمل م 


من أصول الإبمان » فالام فيه أمى اجتهاد وححث » ولا ازم الإسلام بالسير 

فيهء ولا بالانصراف عه ؛ فن رأى أن بوجه فكره فلغ ودرامتە و تابات 
الى شىء من ذلك ليرضى شغفه العلى » ويصل الى معرفة الحقيقة فى أمى من الآمور, 
فله ذلك ؛ ومن رأى أن ذهنه عن أمثال هذه الدراسات والتأملات فی كلال 
فانصرف عنها» وا كتق مما لاد من عليه واعتقاده بتكليف الله » فله ذلك ؛ ومن 
أداه اجتباده » وأفضى به نظره إلى حم معين لا يصادم عقيدة مقطوعا بهاء فله 
أن يطمثن به قلباً » وله أن يدعو إليه غيره بالحجة والرهان » ولغيره أن يوافقه 
على مارأىء أو مخالفه فيه» دو ن أن قف |حدها الآخر بكلمة الكفر أو الفسوق 
أو الزندقة » أو ما إلى ذلك من ألفاظ التفريق بين المؤمنين . 

هذه الحرية الفكرية الواسعة » يكقلما الإسلام لمعتنقيه » ويفتح بها أمام 
العقول أوسع مجال للنظر والبحث والتعمق » ويرضى بها النزعة الإنسانية إلى 
العلل والمعرفة ؛ ولسكن أقواما يغفلون هن منبج الإسلام فيخلطون بين و العقاند , 
و«العارف » نترام بجحمدون ن بيه لديو ر القطعية الى يجب على كل مؤمن ,الله 
أن يعتقدها ويصدقباء والامور الااجتهادية الى لم برد ما نس اطع بكرن التزامه . 
إعاناء ورفضه كفرا ؛ يحمدون بين هذا وذاك فى الحم » ويسوون نيما ل 
اتام » وقد أفضى ذلك المسلمين الى اأتفرق با داهب والاختلاف بالعصيات » 
958 أمقو اد ة وار | واحد»ورسوها واحد. وصرنا 
نرى جماعة من المسامين لمتحون ناحية غ ويتخذون لهم شعار| خاصاء ومساجدد 
غاضة »ويندقون أفكارا عة روا هن اطق ورون الإعان ما واجاء 
ويرون كل مخالفييم فى أمرهاكافرين أو مشركين . 

وهذا لعمرى هو أصل الداء » وأساس البلاء ! وهو السبب فى انقسام 
المسلمين منذ عبد بعد إلى معدزلة وسلمية » وجيرية وقدرية » وشيعة ورافضة » 
وهو السيب أيضا فى انقسامنا الحاضر إلى سبكية ووهابية » وطوائف تدس 
الاولياء. وأخرى تعتبر تقديسهم شركا وخروجا على الله !. 

إن حالة المسلمين الحاضرة تدعو إلى الكف عن مثل هذه الخلافات النظرية 
الى فرقتهم ؛ » والى إثارة القوة العاملة فيهم » فإنه لاخير فى عم بلا عمل . وإن 
عليا يؤدى إلى اله ار رين بين المسلمين » 
لهو علم خير منه الجبل » لو كانوا يعلبون ,© 
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الحلا 
مسئولىة الإطاء 
الامام الخاصضص للحضرة الملكة 


تتبعت اهام تلك االات ألى تما الاستاذ الكو ةد عمد إبراهم 


القاضى بمحكمة المنيا الوطنية؛ ورجوت المزيد من هذه الابحاث فى هذا الموضوع 
وفى غيره على النببج الذى نجه الفاضل الباحث » فذلك ‏ فى نظرى - الطريق 
الوحيد لعرض الاأعاث الشرعية على المعنيين بدراسمم! من رجال القانون الوضعى 
الذن لا يعنون أنفسهم با لجرى وراء تلك الاعات فى مظائما من كتب الفقه ؛ 
ورجوت أيضاً أن يعنى القوامون على القْقِهِ الإسلامى من رجال الازهر بقراءة 
هذه الاحاث ومناقشتها » المناجلة والاخية, والرد فما تكفل لا نوعا هن 
الحياة» والبعث للآراء الفقبية التي لا.ينكر أحد ما فبا من غناء » وما بها من ثروة. 

نعم تتبعت اهام تلك المقالات.. وكات على أن أكتب فيا معاقا على 
مايقوله الدكتور الحترم » ولكن ظروف الخيأة ليست فى ملك العين : حتى قرأت 
تعليقاً للاستاذ الحترم الشيخ مد على اانجار حول المقال الأول من مقالات 
القاضى الفاضل : فتبه ذلك مى ما كنت على عزم عليه . 

وإنى طمن السيدن الفاضلين على أن ما رجواه موجود فى كتب الفقه ؛ 
وشىء من البحث يدل السيدين على ما برغبان . 

أثار الدكتور الفاضل فى عدد ذى القعدة نة و+م( مسألة التطبيب 
فى النظام الحديث وف الفقه الإسلاى » وقال ما نصه : , وهذه التفرقة بين من 
حصل على شمادة تخول له ممارسة الاعمال الطبية وبين من لم صل علا » 
لا بحدها وة فى كتب الفقه الإسلاى . ومرد ذلك فا لعتقد ‏ أن 
فصر ممارسة أعمال الطب عل من درسوا قواعده لم نهر ف بطريقة رسمية فى الدول ٠‏ 
الإسلامية الختلفة , . وعلق الاستاذ الاجار علىهذه العبارة بأن الفقباء نصوا على 
أنه عجر على المتطبب الجاهل ء ولا يمكّن من معالة الناس ؛ وذلك كاف فى الفرق 
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نيدو له الاطياء ¥ 


ااك الصفةين 8 ثم ذ کر الاصل ف التفريق با لحد بث الذى رواه > ولعيارة زعلا عن 
كدان غار اا قط 5 ما ذكره الاستاذ اللجار فى دد الحرم 


منه ۱۳۹۸ . 


ومن الخير أن ذ كر أن عبارة الد كتور الفاضل فى عدد ذى الحجة والحرم 
ناطقة بالفرق اذى ريده الاستاذ اترم . کا سنعرض لذلك فبا بعد ؛ أما أن 
الفقباء لم يعرضوا هذه التقرقة نقد عرض لما كل من كتب من علياء الفعه 
الإسلاى على تعدى الاجير وزيادته على ما طلب منه ؛ ولكن قبل أن نمرض 
لعبارات الفقباء تقل للاخ الحترم الحبارات الصر عة فى الفرق بين من حمل .هاد 
ومن لا حمل : ) 
قال العلامة يمد بن عمد بن أحد القرشى المعروف بابن الخو ة الشافعى › 
فى كتابه معالم القربة فى أحكام الحسبة طبع فى مطبعة دار الفنون فى كبردج 
سنة ۹۳۷ ( الاب الخاس اوالاربعون /فى الحسبة على الاطباء والكحالين 
والجراحين والمَجدّرين ) بعد كلام ظول فق الطب ولزومه » والاسى على قلة 
الاين به من اسمن - : م وَالطَبِيب هو العاف بت ىكيب البدن ومن اج الاعضاءم 
والامراض الحادثة فيا » وأسبابها وأعراضها وعلاماتها » والادوية النافعة فيا 
والاعتياض عمالم بو جد منهاء والوجه فى استخر اجبا وطريق مداواتہا بااتساوى 
بان الأمراض والادو بة فى قياتهاء و تخالف بينها وبين كيفياتها ؛ فن لم يكن كذلك 
فلا يەل له مداو اة المرضى» ولا تجوز له الإقدامعلى علاج خاطر فره» ولا يتعرض 
لا لاعل له فيه. وفى حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
لافار من طبب وم "بعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامنء . وينبغى _ 
أن يكون لم م مقدم من أهل ا :قد حى أن فلو ك الو نان كانوا لون ٠‏ هلون 
فی کل مد بن Ty‏ مشبورا ,ال گت 3 ندرضون. عله فة اطا البلد فيمتحنهم 
فمن وجده مقصرا فى عليه أمسه بالاشتغال وقراءة العم و باه عن المداواة: 
ويذبنى إذا دخل الطبيب على المريض سأله عن سيب مضه وعما بجد من الام > 
م ب رقب له قانونا من الاشربة وغيره من العقافير , “م يكتب نسخة لآولياء المريض 
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المع 4ل ی اله قن لقعم 


۲۰۸ مجلة الازهر 


بشبادة من حفر معه عند المريض ؛ وإذا كان من الد عضر ونظر إلى دائه 
ونظر إلى قارورته © وسأل المريض : هل تناقص به المرض آم لا ؟ ثم يرتب له 
ما ينبغى على حسب مقتضى ااال » ويكتب له فسخة ويسلها لأهله : وف اليوم 
الثالث كذلك وفاليومالرابع وهكذا إلى أن سسأ المريض أو عوت فان رى من 
مضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته ؛وإن مات حضر أوليازه عند الحسكم المشبور 
وعرضوا عليه النسخ الى كتا لم الطييب » فان رآها على مقتضى المسكية وصناعة 
الطب من غير تفريط ولا تقضير من الطبيب قال : هذا قعنى بفروغ اجله ؛ وإن 


قتله بسوء صناعته وتفريطه . فسكانوا حتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا 
اموي لا حاط الطب من ليبن من أهله رلا يتباون الطاب ف تىم ماه 
وينبغى للمحتسب أن يأ خذ علي عبد أبقراط الذى أخذه على سائر الاطباء ؛ 
يحلفيم أن لا يعطوا أحدا دواء ناراك وا يركوا له سماء ولا بذ كروا للنساء 
الدواء الذى يسقط الاجنة ء ولا لار جال الذى:قطع النسل » وليغضوا أبصارثم عن 
لحارم عند دخولم على ول فف را ا ےار › ولا ممدكوأ السار 
ولا يتعرضوا لما ينكر علهم . وينبغى للطبيب أن يكون عنده جميع آ لات الطب 
على الكال.... الخ . 
ثم بدأ يذكر ما متحن فيه الكحال والجراح وامجر والفصاد والحجام ؛ 
وما يحب على الحتسب وم من التأديب واانع الخ ما ذكره من الاشياء الى 
تعر مقياسا للطبيب إن عداه "عد جاهلا بحرم عن مرأولة ذه ويؤدب على 
الس الى ی عله رساك ا 
فلعلا لاخ الفاضل ‏ بعد هذه العبارة الداويلة ‏ يطمة: إلى أن الفقبام قد عر نوا 
بالتحديد الفرق بين الطبيب العالم والطبيب ااهل . فتلك العبارة التى نقاناها 
لان الأخوة عبارة فقيه شافعى تحدد ما قوم به الحقسب نحو الاطياء من جل 
كيير أو نہب لم يكون الممرجع فما وتعلی شام »ومن آل الموانيق عام 


6 لعل اراد القأرورة الى يكون 5 ابول تورف مير اأرض دن ء نه أو لعاما قارورة الدوأه 5 
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بقراءة عبد أبقراط الذى لا يزال قا يأتلى به الاطباء حتى اليوم عند خرو جيم 
من حياتهم العلمية إلى حياتهم العملية » ومن مواد الامتحان » ومن أسرار اللممنة؛ 
إلى غير ذلك من التفاصيل الموجودة فى هذا اللكتاب » والى لا أريد أن أن أمل 
القارىء بذ كرها . 

وقريب من ذلك ما نص عله فى كناب تمهاية الرئية فى طلب الحسبة للإمام 
عبد الرحمن بن نصر الدين عبد الله الشيرازى فى ( الباب السابع ) وصاحب صبح 
الأعثى وغيرهم . وقد تقل اروم الدكاور أآحد عوسی بك فى كتابه ( تار 
البيارستانات فى الإسلام ) صورتين لإجازتين فى الطب منحت إحداهما لفتصاد 
وماحت الاخرى ال رأح . 

أما الإجازة الآولى ‏ : هذه صورة م أ کته اا الشيخ الاجل عمدة الاطياه 
ومتباج الالباء الشيخ شهاب الدين بن الصايغ الزن رئيس اللاطباء لديا ا 
إجازة للشاب الحصل محمد عزام أح_د تلامذة الشيح الاجل والكرف ا 3 
الشيخ ر الدن عبد الط ی اران الجر دين عل حفظه 0 له القصد . .. م 
ذكر الإجازة ووظفة ا لجاز ؛ وأنه كان تشاعدا لشيخ طائفة الجراحين 
بالبمارستان الخصورى الخ ما ذ كر فى اللكتتاب اللقمار إليه: 

أما الثانية : فبى إجازة صادرة من رئيس الجراحين بدار الشفاء التصورى 
لمن تمس الدين عمد الق الجراح وفى آخرها ‏ : فاستخرت الله تعالى وأجزت 
له أن يتعاط من صناعة راح ما أتفن مدر فته لحل ا :جاح والفلاح » وهو 
أن يعالح الجراحات النى ترا TS‏ سنان ها لين ل مق NET‏ 

وأن يفهد مر الاوردة وير الشرايين » وأن يملع من الآسنان الفاسدة 

المسوسين ال بتارخ صفر الخير سنة إحدى عشرة وألف ( اة 5.5و م ) . 

والناظر فى الإجازتين يمل أن الإجازة كانت إما على أساس رسالة لطالب 
الاجازة قدمها ونوقش فيها» أو على التعليق على رسالة لمن سبقه حققها وعلق علبا 
تعليقا يقد العلم إفادة حعقة (على حسب التعبير الحديث) . وذلك هو نوع رسائل 
الدكىتوراه فى أيامنا الحاضرة : ومن الظريف أن ماح الإجازة الأولى هو أحمد 
ان شراج الدين الملقب شاب الدين المعروف بان الصايع الحننى > كان رئيس ٠‏ 


(0 
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1۰ جل الازهر 


الحنفية عصر » ومدرسهم بالبرقوقية ؛ وكان مع ذلك رئيس الاطباء » وكانت له 


بنت واحدة نولت مشيخة الطب مكانه عند وفاته. 

ولعل الدكتور الفاضل يسأل : ماهى انناج الى تتر تب على عخالفة الطبيب لهذه 
الأشياء الى نص على وجوب تحلى الطبيب بها ؟ والجسواب : أن النتأئج إن كانت 
جنائية فقد نص الفقباء علبا » وإن كانت غير ذلك فبى داخلة فى نطاق الاشياء 
التى ملكما الحتسب › و عاك العقو بة مها من الناحية التأديبية . والاخ الفاضل يعم 
اتساع نطاق السلطة التى ملكما المحتس بکحا ك إدارى وسياسى وراء سلطة القاضى . 
ويرجع فى ذلك إلى المنشور الذى ولى به امحتسب » فهو يملك ما ملسك أية هيئة 
إدارية اليوم » أو ما تملك نقابة الاطباء باواتحها ورسومبا . 

أو لا يكن هذا المقدار فى بيان حدود المسدُولية للطبيب » والفرق بين العالم 
والجاهل ؟ وهل انفلم الى سنت“"النوم.للاطباء تعدو هذه الخطوط الى ذ كرما 
صاحب كتاب معالم القريةافى الحسية ؟ 

لا نظن ذلك . -0 الفاضل يستطيع أن يقارن تلك الخطوط العامة ا 
سن للأاطياء اليوم من ( نظ . وقد قال القفاضئ رهان الدن إبراهم بن فر حون 
المالكى فى كتابه تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الاحكام » عند 
الكلام على ضان الصناع والاطباء :ه وإن كان الخان غير معروف الان 
والاصاية فيه وعرض نفسه » فمو ضامن یع ما وصفنا فى ماله »ولا تحمل العاقلة 
من ذلك شيمًا» وعليه من الإ مام العدلالعةو بة الو جعة ؛ بضر ب ظبره» وإطالة جنه. 
والطبيب والحجام والبيطار فيا أتى على أيدمم بسبيل ما وصفنا فى الخائتة ١ه‏ . 

أليس ذلك النوع من العقوبة كافيا لمنع الطبيب الجاهل من مارسة المبنة» وكافيا 
فى التنظم لاہن الطبية فوق ما ذكره ابن الاخوة ؟ وذلك يكون الفقه اللإسلاى 
كالقوا نين الوضعية » نام كيفية بمارسة هبنة الطب » وقصرها عل ! لاشخاص الحاصلين 
es‏ امتحان زعيمبم ونقی مم کا يقول أبن الاخوة؛ ويكون 
ذلك نصا لا استنتاجا من قواعد الشريعة العامة كا بريد الاخ الفاضل أن يأخذها . 

وقد ذكر العلامة ال+زاعى فى كتاب تحرج الدلالات السمعية على ما كان 
فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل من الحرف واا صنائع والعالا د الشرعية » 
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مسثولية الاطباء ۳۱۱١‏ 


و ف الطب والتطيب واشازهتان فى عبده صلى أله عليه وس ثم عاك فصلا 
له : (باب کون من لاهدرف بالطب لم يكن 5 له اح له أن یعابے الناس) م روى 
ا الذى ساقه الاستاذ اجار » م ذكر روابة نه لأ قم « من نطبب ول 
يكن بالطب مءروفا فأصاب نفا فا دونما فبو ضامن » . قال ابن طرخان : هذا 
الحديث شه احتياط و#رز على اتناس وح سيامى » م مأفيه من الحم الشرعى 8 
ولعل هذا المقدار يرضى القاضى الفاضل كسند لمعرفة الفقباء السابةين لتنظم 
المبئة الط 
أن أفاض فى مناقشتها قال : ٠‏ إن أساس انعدام المسثولية هو رضاء اجى عله ء 
إذ رأى جمبور الفةماء أنه لو قال شخص لاخر : اقتانى » أو اجرح » ففعل فلا يقتص 
العادى فما ¢ لان الطميب ا بوم لعمله إلا بناء عل رضاء من المريض د( اخ . 
وقد أثار الاستاذ بعبارته هذه عدة قط جديرة بالبحث : 
٩‏ س هل ور الففماء عدم الاس عل الرضا سب ؟ 
و سے امأ مقدار وجاهة أعراضه على رأى الفقباء 5 بالاظرية الحديئة 0 
١‏ حم تقل لاشروط ال ی د كرها أو باححة أعمال الطب : 
لم يقصر الفقباء عدم المسئولية على الرضا خسب » بل نصوا على أن تكون 
الاعمال التى قام بها الطبيب على وفق الرسم » أي موافقة للقواعد الطبية التى تتبع 
فى كل حادثة على حدتما . ذكر العبدرى فى كتانه التاج والإكليل مختصر خليمل 
ما نصه , قال ابن رشد : يضمن الصناع كل ما أنى على أيديهم من خرق أو كسر 
أو قطم إذا عملوه فى حوانيتهم وإ ن کان صاحبه قاعداً معه إلا ما كان فيه تغرير 
من الآعمال ؛ مثل ثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقوم السيوف واحتراق الخيز 
عند الفران والثوب فى قدر الصباغ وما أشبه ذلك » فإنه لاضمان علمم فا أتى على 
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س 


1۲ جل الازهر 


دم فيه ؛ إلا أن يعلم أنه لعدى فا أو أخذها على غير وجه ااا ؛ قىضەن 


حينئذ » ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فنموت من ذلك ١‏ أو الخاتن يتن الصى 
فيموت 8 ختانه » أو الطبيب يسق المريض یمر ت من سقيه ؛ أو کو نه فيموت 
من كيه ؛ أو أو يقطع منه شيدًا فيموت من قطعه؛ اوا جام يقلع ضرس الرجل فيءوت 
المقلوعة ضرسه » فلا ضمان على واحد من هؤلاء فى ماله ولا على عاقلته فى جيم 
هذا ء لآنه ما فيه التغرير على ذلك الشىء قكأن صاحبه دو الذى عرضه لما أصابه . 

هذا إذا لميخطىء فيفعله » وأما إذا أخطأ مث ل أن يس الطبيب ا ريض مالا يوا فق مس ضه 
أو تزل بد الخائن أو القاطع فيتجساوز فى 00 _كاوى فم جاوز فى الىء 
أو بد اجام فيقطع غير الضرس الى أ ماء فان کان من أهل المعرفة وم يغر 
من نفسيه فذلك خطأ يكون على العاقلة »1 إلا أن يكون اقل من الثاث فيمكون 


فى ماله » وان کان مما لاسن وغن من اسه E‏ العقوية 1 ۵ 


امهس 


وقال فى الدرالختار وشر له الا ان ع حجام وبر ؛أى بیطار ؛ و فصاد لم 
جاوزا وضع المعتاد؛ فإن جاوز المعتاڈ يمن الزيادة كلها إذ ذالم ملك اجى عليه وإن 
هلك ضن نصف دة ة النفس >. وقال شه اعاتا عل قوله , ا وز ذ الموضع المعتاد , 
ما قضه :+ أى وكان بالإذن ؛ قال فى الكافى : عيارة الختصر ناطقة يعدم التجاوز 
وساكتة عن الإذن ؛ وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن سا كتة عن التجاوز؛ 
فصار ما طق به هذا بيانا لما سكت عنه الأخر » ويستفاد من جموع الروايتين 
اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضمان؛ حى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يحب" 
الان اه وق العادنة بولق شرظ عل المجام وغرة العدل هل وجة لا بير 
0 يصح ء لانه ليس فى وسعه ء إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن » . 


وسسدّل عمن قصد e‏ وار مات من السلان »قال : حب القصاص 
لآنه قتله عحدد» أى وهو قاصد لقتل افكارزل عدا . ول الحلواق عن صنيةه 
سمهت من السطح فانتفخ رأسباء تقال 33 دس دن ا رأحين إن تكلم راسييا 
موت ء وقال وأحد منهم : إن لم لشقوه اليوم موت وأنا أشقه وأب ناء فشقه ثم 
مانت لعد بوم أو بومين : هل يضمن ؟ فتأمل ملا" م قال : لا يضمن إن كان ااشق 7 
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ر الأطباء 9 


. بإذن» وكان معتاداً ول يكن فاحشا عازج الإسم ؛ فقيل له :| ¢ نما أذنوا بناء على أنه 
علاج مثلم |؟ فقال : ذلك لاو قف عليه : فاعتبر نفس الإذن له : فلو كان قال . 


هذا الجراح : إن ماقت من هذ | اجرح آنا امن هل (صضمن ؟ قال . :ل . 


فن هذه العبارات جميعها نستنتج أن عندم المسئولية منوط بالإذن إذا كان 
العمل معتادا ولم جاوز الرسم المتبع فى أمتال هذه العمليات . والقاضى الفاضل 
نفسه تقل عبارات فى عدد ذى الحجة كابا نصوص ف الموضوع > فكان من الخير 
أن يقول : إن عدم المسئولية مشروط بالإذن إذا وافق عله المعتاد فى أمثاله . 
وان :ذلك ف غا الوضوح .وتا بغر الجر اب عن السوال الاق ف سن 
عدم المؤاخذة عند الفقهاء . وي من هذا السؤال الكلام على النقطة التى أثارها 
الباحث الحترم فيمن قال لآخر : اقتلى ققئله . نن الفقباء القصاص فى هذه المسألة » 
لان القصاص ينتق بالشمة » والإذن شتهة نّجبة نظر الشريعة ؛ ولهذا وجيت 
الدية فى ماله ء لآن الإباحة لاتعرى ف النفس» ولو لا/شيبة الإذن لوجب القصاص» 
فالمستولية مو جودة ف يمدمها الرضا »وإ محف اسر لية لمعن الدى ذكرناه . 
وقياس الطبيب على هذه المسألة سء قتاسيا مع الفارّق للسبب الذى أسلفتاه ؛ 
ومذ يظر أن رأى الدكتور الفاضل فى ثبب الإعفاء فى النظرية الحديثة السائدة 
الآن هو رأى اقرا أى قرت م . فالنظر, بة السائدة تجعل سيب الإعفاء رغية 
المشرع فى إباحة بعض الافعال لللاطياء ما دام القيام بواجب المعالجة پستد عم |الح. 
وذلك أن من السهل تطبيقه على النظرية الفقبية ؛ فالفقباء أباحوا لللاطباء العمل 
ورفعوا المسئولية إذا كان العمل معتادا داخل الرسم » وخاصة إذا استدعته حالة 
المريض ؛ء وكان بقصد العلاج الذى لاد منه : فنى شرح الطحاوى ١‏ قال لاخر : 
اقطع بدى ؛ فإن کان لعلاح کا إذا وقعت في بده أكلة فلا بأس به ؛ وإن من غير 
علاج لاحل . ولو قطع فى الا اہن فسرى الى النفس لا يضمن » .أه, 

ا اي المسقولة راا اه ارق طارقا عل 
النظر بات القانونية جميعها التى ساقما الدكتور الفاضل » ورأيه مشتق منهاما أسلفنا . 
وبذلك نرى أن أعتراضه على الفقباء ليس قوبا » ونرى أن عبارات الفقباء فا 
الرضا كل الرضا لكل ما ساق من نظريات . ٠‏ 
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ل 5 
ا 
2 
اک 


té‏ مجلة الازهر 


کا نرى من هذه العبارات » وخاصة اللاخيرة منباء أن الشروط الى ذ كرها 
لإياحة أعمال الطب لا تصطدم مع رأى الفقباء ؛ فالشرط الأول وهو أن يكون 
تدخل الطبيب لعلاج المريض » مأخوذ بالنص من العبارة التى أسلفناها عن شرح , 
الطحاوى قريبا » وكل ما ساقه الدكتور الفاضل منوع منه الطبيب بنص العبارات 
التى سبق [إيرادها عن معالم القربة عند بيان الآشياء الى نع منها الطبيب . ولعسل 
القارىء م بيعد به العهد مها . وبقية العبارات التى ساقما الدكتور لا تتفق مع 
رأينا الذى نقلنا مايؤيده من نص عبارات الفقهاء ؛ فليس أساس انعدام المسئولية 
هو الرضا سب » بل الرضا مع بقبة الاشياء الى ذ كر ناها » وإن كانت الصلة 
بين المريض والطبيب صلة عقدية » لدكن العقود کا عل با سيدى كبا أعراف 
المتعاقدين, ومن العرف هنا أن يكون التطبيب على وفق المعتاد والرسم بعد وجود 
الإذن والحاجة الى العلاج ؛ وللطبيب الرية » واسكن فى داخل نطاق المقد على 
ضوء ما اعتاده الناس فى أمثال هذا المرّض/» وإلا عد تجاوزه تجاوزا فاحشا 
لا يغتفر . ونظن أن الشريعة-أوسع مدى-من هذه الناحية من القانون . فى 
الشريعة سلطان القاضى والحنسب .» وإن جا من نص القائون فلن ينجو من 
الساسة الشرعية والتعزير . كل هذه أمور مسلة فى كتب الفقه والاحكام 
السلطانية . و يكفل الرأى الذى قال به العقاب فى الحالات الى ارتكبها غارج 
العقد » ,كفل الفقه بصورة أو سع العقاب” حى على أشياء أضيق من هذه التى رآها . 
وما على الطالب هذه النصوص إلا أن يرجع لكتب الفقه فى شتى مذاهيهاء وكتب 
الحسية » ليجد الغناء والكفاية . 

وموعدنا الحديث المقبل » لفسير مع القاضى الفاضل فى آرائه التى أوردها » 


ولعله وير فى أايه الطلية لنستفيد » ويستنير القراء من مقارنة الفقه والقانون , 
فالى اللقاء ,© 
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ق قات محقيقات علمية : : 


7 الاستاذ تاذ اا ف ا لس 
مدير إدارة البحوث المساءد بالأزهر 


nm.‏ [ 1[ 001 چ کڪ 


دوقت عاد که دا عن کناب السنة ؛ فقى صحيح مسالل عن 
ار وسل » قال : ا 
غير القرآن » . وفى صحيح البخارى عن ابن عباس , أنه لما اشتد” بالنى صلى الله 
e‏ الات ديد تاب أ كتب لرک كتابا لا تضلوا لعسده » 
قال تمر : إن اا ی صل الله عليه وسلم غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسيا » . 
وقد وردت الجا هذا اعد 2 » تدل على أنه قد كتب لعض 
السئن فى عبده صلى الم عليه وسل ؛ مشل ماف اليتجارئى من أنه لما خطب صلى الله 
عليه وسل عام الفتح فى قتيل خراعة » وقال: إن الله حبس عن مک القثل , الم 
جاءه رجل من أهل المن » وطلاب مه أن يسكت له الخطية الى سمعبا منه» فقال : 
١ا‏ كرا او فلان :وان الاين ادن مواق اة الى ع 
أنها كانت عند على بن أنى طالب : ٠‏ المؤمنون تنكافاً دماؤم » وهم يدعلى من 
مواق ري له انا ألا لا تل سن م 
من أحدث حجدثا فعلى نفسهء أو آوى عدا فعله لعنة الله والملائكة و 
مين ع وناق عند حون أن عند رثا ين عرو ن لاص ذال 2 
أكتب كل شىء أسممه من رسول الله صلى الله عليه ولم » أريد حفظه ٠‏ فبتتى 
فريش: فتالوا : إنك :كتب کل شىء سمه * من رول الله صل الله عليه وسلم»ء 
ورسول الله بشر ؛ يتكلم ق الأب وات :ا سكت عن الاب لذ قرت 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل ( فقا : اکت الذي اى دة 
et‏ 
والظاهر من جموع هذه النصوص أن هناك تضاريا بين الأحاديث بشأن تدوين 
السنة وجَّمّ-هها ؛ ولكن التحقيق أن النهبى عن كتابة الحديث إنماكان متجبا 
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ل الي لسرا د لج يا 06 


۲۱٦‏ عله الازهر 


ال كتاخه ف وقت نزول القرآن 3 والى وصعه مکتوا ف بات الو ة القرآن ¢ 
وذلك شه الاختلاط والالت.اس به : 8 كنابة اومسر من الاحاديث الأنفرقة » 
وكتاية الإنسان هسه هيك | لوطل والمرأجعه ) للا قصل التدون العلى 5 57 
مالم يتجه اله النبى فى تلك الاحاديث السابقة . 

على أن الذى يعنيا مات فن مدا امد » هو أن الذديك غا عدو 
صل الله عليه وس لم تكن له صفة ااتدوين الفاية الى كانت للقرآن » وم , 
نظام معان ملزم فی حه وكنا سه 4 وإ ما کا وا و 48 على -فظبم ¢ وسيلان 
أذهائهم 3 ومضاء قر انهم 1 لان معظه,وم کان ما م6 والامى” فى الاغاب أقدر على 
الحفظط دن السكاتب م6 3 ایس له من الوسائل ا عمد عليه سوق ذا كرته 8 


م 


می عدر النيوة ¢ وا عفر أ لاء ¢ عر ضرت أعمر بن الطاب 
J3‏ 
1 


Hv 
6 ر ل حال‎ 


ی الله عه أسكرة كتاية | یکی که ظل بر أجم نفسه كما مدة؛ ۳ 
EO NN e‏ 
أراد أن يكتب الان . أولستان :طلطاب رسول اه انار عليه امتهم 
بذاك ء نلبث شبرا يسَنْخْيْنَ الله فى .ذلك شا كا نيم ثم أصبح يوما وقد عزم الله 4ء 
فقال : إلى كنت ذکرت لک من كتاية اسن ماقد علتم ۾ خم تذكرت » فإذا 
أناس من أهل الکتاب من قبل » قد كتبوا مع كتاب الله کنبا » فا كبوا 
علباء وتركوا ككتاب الله وإتى والله لا ألبى كتاب الله بشىء . 
وعلى رأس المائة الآول: مر الهجرة » عرضت نفس الفسكرة لعمر 
ان عرد ازو 8 نكن إلى عامله على اد 4 أف ا عن د بن رو ن حزم 
الاتصارى : أن الذار ما كان من د بف درك الله صلی أنه عليه وسل » ا 
فا کته » فإنى خفت دروس الع و هات اللا و رطا أن کب اناعد 
عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية » والقاسم بن عمد ين ألى بكر . 
رذكر أو لمم فی تاريخ صان عن عمر ن عبد العزيز : أنه كلتب إلى آهل 
الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صل الله عليه وسل > فاجمعوه . 
ويعَول بعض الباحثين : إنه لم تصل أية جموعة فى الحديث تدل على القيام 
بأية عاولة فى هذا الشأن » أو تشير إلى أن أا بكر بن مد قد قام بعمل 
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جم الاربعيليات فى الحديث ۷ 


جو هری فا كاف به و استظظاير ون أي وفاة عر تن عبد العزين بعد أمره بسئة » 
قد کون حالت بين أفى بكر , سر أن الوفاة 
وقعت فيل أن E E. E‏ 
وا انتضفة الفرن الثاقى: أقبل العلياء على جمع الحدرثك ع وأشذت حر 
كتابته تمد » ووجد فى كثير من الامصار الإسلامية علياء يقومون ذه المهمة ؛ 
فوجد فى مك عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع » وف المدينة عمد بن إسماق » 
ومالك بن أنس ٠‏ وف البصرة الربيع بن صبيح » وسعيد بن عروبة » وحاد 
اس سلية : وفى الكو فة سفان الور > وف وأسط هشم بن شين + وق آالرئ 
جرير ين عبد اميد ةوف العام غيد الرحمن الاوزاع؛ وف المن معمر بن رأشدء 
وق خراسان عد الله بن الميارك ؛ وف مصر الليث بن سعد . 
وقد اع رين بق تاق الاسييا كن موقا مالك .براق لهات كبر عد 
يض الخافاء العباسيين » رول تضق /لإطبقات هن مالك بن أنس » قال : 
ولما حج المنصور» قال لى : قد عزمت على أن آم بكتبك هذه التى وضعتها 
فتنسخ 6 5 الست إلى ا مص من أمصار المسليين منها بنسخة » و آم أن 
يعماوأ ما فما ولا تعدوه إلى غيرة ؛ فقات : با أمير المؤمنين ؛ لا تفعل هذا ؛ 
فإن الناس قد سفت 3 أقاويل ٠‏ وسمعوأ أحادبث فووووازوانات »واخذ 
كل قوم مما سيق اليم » ودانوابه > فدع الناس وما اختار أهسل كل بلد 
مهم ن“ فوم . ْ 
وجاء فى كتاب الهلية عنه أيضا قال شاورى هارون الرشيد فى أن يعلق 
الموطأ فى الكعية » وحمل ااناس على ما فيه » فقلت : لا تفعل » ذإن أصصاب 
رسول الله صل الله عايب؛ و ادر فى الفروع » وتفرةوا فى اللد_ان › 
وکل معب 
وكات طريقة هؤلاء فى جمع اديت طريقة التأليف عل الأواب . أى 
مراعاة الآبواب الفقبية مع مرج حديث رسول الله صل الله عليه وسل بأقوال 
الصحابة ء وفتاوى التابعين » كأن يقول: كتاب الطبارة » ثم بذ كر الاحاديث 
الواردة فهاء وهم جرا . 
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۸ يحلة الازهر 


وقد جرى على هذه الطريقة مالك فى الموطأ » وأصحاب الكتب الستة 
فى كتنهم »+ وشم : البخارى ومسل فى مما » وان ماجه ؛ وأبو داود ¢ 
والنساتى فى ستهم » والثرمذى فى جامعه . 

وعلى رأس المائتين . 'وجدت طريقة تأليف المسانيد » وهى أن ترتب 
الأحاديث على حسب الرواة من الصحابة » فيجمع صاحب المساد فى ترجمة كل 
حانى ما عنده من حديثه صميح أ كان أم حسناً أم ضعيفاً ؛ قال ان حجز فى شر حه 
على البخارى : , رأى بعض الامة أن يفرد حسديث التى صل الله عليه وسلم 
خاصة » قصاف عبد الله بن مونى العيبى اللكوق مسندا » وصاف مدد 
أن مر هة اللعيرق سند #وعتف أسدن مودي ابرق فاا e‏ ورقف 
زعم بن حاد الخزاعى نزيل مصر مستدا» ثم اقتق الاة بعد ذلك أثرم » فقل 
إمام ٠ن‏ الحفاظ إلا وصنف أحاديثه عل المسانيد » . وقد اتبع هذه الطريقة 
الإمام أحمد فى مسنده الذى ماه الجامع . 

ولما كن القرن الثالث» زادت ركه جمع الديث . وألف فيه ام لا 
وكانت أصناف المصنفات فيه : الجوامع:والمسائيهء والمتاجمء والاجزاء وغيرها. 


والظاهر من أقوال العلياء أن طر رقة جم فع الاربعينيات 6 قد دأت مع ال ركذ 
الاو لى لمع الحديث » أى حوالى متتمف 0 الثاقء أو بعده بقلل ؛ فإنهم 
ذكروا أن ارول س غرف بالتصنيف فى جمع الأربعين عبد الله بن المبارك 4 
وهو من تابع ااتابعين » وقد ولد نة لسع عشرة وماق 4 وف :ننه ان : 
واوق منص ر فا من الجباد بريه أحدى وثمانين ومان 4 وله ثلاث وسءدون ب ٤‏ 
وهو من الع لاء السابق ذكرثم عاد الكلام على بء حر ام ۴ الأمصار 
اختلفة » وكان أحد اللاعة الاعلام ؛ قال أن هبدى : ae‏ أزائءة سان 6 
ومالك » وحاد» وان المبارك ١‏ وقال أحمد : لم يكن فى زمن ابن المبارك أطاب 
di‏ العم 3 وكان صا حب جد بث ا فظا وقال أبن معين : ما رأبت من عرد ث لله 
إلا ستة » منهم ابن المبارك » وكان ثقة عالما مستثبتا صحيسح الحديث » وكانت كتبه 
الى جدث فما عشرين ألفاً . ثم ذكروا أيضاً فى طليعة المصنفين فى هذا الاب 
عدا ان المارك ‏ ججماعة كثيرة ) منهم الاوفن #والشال + والأشرى. : 
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والاصفبانى» والدارقطنى ,وأا 5 والإلى » والمالينى: والصابونيء والاتصارى 
والببيق » وغيدم ؛ والكنهم جيعاً تثبت رارج ولادتهم وو وشام 
بالحديث أنهم کا نوا بعد ان اليارك » وأنه كان أسبق منهم . فدل هذا على أرجحية 
55 خرن أيه فق أن طر دمه م الاربعيفيات وجدت فى-ددود ذلك التاريخ المنقدم . 


وكانت الأ ربعيفيات جمع فى موضوعات معينة »كالإلميات والابوات» والحشر 
والنشر » والمسائل الفقبية . وفى فضل الجبهاد والزهد » وفى الاخلاق والآداب › 
وق التصوقن ».وق تطائل السو والاخال والقائل ».وق لفطب الى کن 
عخطب بها النى صلى الله عليه وسل فى جو جمعة وعد واستسةاء وكسوف » 
وبعرفة ».وعد نزول الامور المبمة ؛ الوفود عله » وتحو ذلك . ومن 
أم الموضوعات » الى جمعت فما جوا مع كله صلى الله عليه وسل » فقد جمع 
العليأ ء فها جموعا كثيرة من 13 البالغة :قصاف فما الحافظ أبو بكر بن السنى » 
والقاضى أ بوعيد الله القضاعى . ولج مر اليا قوم آخرون؛ وزادوا زيادات 
كثيرة ؛ وأملى الإمام الحافظ أبو_عيرو بن الصلاح مجلسا ماه , الاحاديث الكلية , 
جمع فيه الأحاديث ال جوامع الى يقال : إن مدار الدين عليها ؛ وما كان فى معناها 
من الكلات الجامعة الوجيزة» وقد اشتمل هذا المجلس على ستة وعشرين حديثا . 
ثم جاء الفقيه الزاهد الإمام أبو زكريا عى النووى » فأخذ هذه الاحاديث الى 
أملاها ابن الصلاح » وزاد علا مام اين وأربعين اا > وسمى كتأنه 
. الأربعين » وقد اشتورت هذه الاربعون التى جمعبا » وكثر حفظما » ونفع الله 
ا برک نه جامعمأ » وحسن قصده ٍ 
وكان عض من شر ح هذه الأربعين قد عقب على جامعما اا ك حد بث : 
, ألحقوا الفرائض بأهلبا » فا أبقت الفراأض » فلآ ولى رجل ذكر 5 الجامع 
لقواعد الفرائض التى هي نصف العم ٠‏ ولان ااؤلف قال فى مقدمة أربعينه : 
« وقد را مت جح أروعيت أم من هذا كله ؛ وهی أربعون حديثا مشتملة على ینعم 
ذلك » أى على جيم أصول الشريعة وفروعبا وأخلاقما وآداما » u‏ 
ووسائلباء فكان ترك هذا الحديث عا لاينبغى . م جاء الامام ابن رجب الحابلى ؛ 
فاستدرك هذا فى كتابه « جامع العلوم والحسم فى شرح خمسين حديئا من جوامع 
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۲۰ بجلة الازهر 


اكم ورا لام ديف + الوا الفراائض , إلى أحاديث الاربعين الى 
جمعما التووى » وأن يضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكام الجامعة » 
کل عد الاحاديث كلما خمسين حد ےا » ا هأ زأده أنن رجب على 
التووى تائيه أحاد بث 
وما استدرك على بعض جامعى الاربءين انهم قد بزيدون على هذا العدد 
الحديث الواحد أو الا كر » ومع هذه الزيادة يسمون ما جعوه بالآريمين : 
وذلك ا فعل اللووى فى أربعينه. فإنه قد بلغ بها الاين والأربعين حديثا » ول يمنعه 
هذا عن اسا الاربعين ۾ . وقد أجابوا عن ذلك 3 مفروم العدد لا فد 
حصراً على الصحيح ؛ کا قال به جمع من الاصوليين ٠‏ أو أن ذكر القايل» لاي 
الكثير .5 قيل به فى رواءة : صلاة اجماءة أفضل من صلاة الفذ خمس وعشرن 
مع رواية سبع وعشرين ؛ وأجابوا عن: الو وى بالذات بأن عزمه كان الاقتصار 
على الأربعين ؛ فعن.د فراغما عن” له أن ترون دد شین الاخرن ا فما من 
المناسية » لان أحدهما فه الوعظ عخالقة الحواى » ومتااعة الشرع » ففيه <ث على 
العمل جميع الاحاديف 1 لسايقة ر فكان فى تعقيما به مام المئاسية : وثانههما 
من اب ار 1 والدعاء والاتتغفار والأطاع ف رة اله : ففيه تأئيس النفس 
وعدم نفرتما من الأشديدات الواقعة خلال تلك الاحاديث السابقة » بل والحث 
على الإقبال علماء رجاء أن يكون ذلك مكفرا لما فرط منه » فكان ختم التكتاب 
نه مناسا | أيضاً . 


أما أن اعاب الاربعينيات ٠‏ قد اثروا هذا العدد على غيره » فد قالوا 
وة + إن هذا بن جع الى ما أ شار إليه بشر الحا بقوله اا 
الوا هق كل أربعين حد 5 تحديث ۽ 5 قال صل الله عليه وہ لم : 1 
عش أموال؟ E‏ اش بأوغ الدراهم هارة 3ر2 م 
(: لا وجوب فى أقل مر ذلك . فالآر؛:ون أقل عدد له ريم عشر صم ؛ ف 
دل حديث الزكاة على تطبير دبع العشر لليافى . كذلك العمل ربع عشر الاربعين 
حديا؛ مخرج باقيها عن أن يكون غير معمول به » فإيثار هذا العدد على غ 
إشارة منهم الى ذلك ؛ وقد جاء فى الحديث امسن : !| إن فى زمان من ترك م 7 
عشر ما آم به هلك » ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما اس به نا .؟ 
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قف 


تحويل القملة 
من بدك ادس الل الكعة 


لفضيلة الاستاذ السيخ الطيب خسن النجار 


المدرس وكاية أصول الدين 


jm 


33 أله عبان آثار الاس حول اة إلى االكعية 9 تفوس‎ 0 2 E 
وثريق المؤمنين بتوله ه وإن كانت لكبيرة إلا على‎ ٠ الفريقين : فريق السكافرين‎ 
» الد بان من ا مهم قبل 0 کول القملة‎ es لذن هدی الله اب‎ 
وكانرا يلون ای الوك أ طا 7 سم أبله على صلا مهم بمو له 5 وما كان‎ 


ایل ليضيع وناب إن ألله ا 5 آرم ی 00 
كا ا م 


كان ذلك جواءا لما جا ناودو ات ا فان اجه ع 
شبهة من جذورها » ورد سهم الود فى عورم . ذلك هو أن حى ن أخطب 
وأصحاءه من الود قالوا المسلمين : أخير ونا عن صلا7ک إلى بيت المقدس ١‏ إن كانت 
على هدى فقد تحولل, عنه . وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله يبا مدة؛ ومن مات 
علما فقد مات على ضلالة . فقال المسدون : [ ما الحدى فما أمس الله » والضلالة فعا 
می الله عنه . قالوا : هما شباد نكم على هن مات منک على قبلتنا ؟ وقد مات قبل أن 
تحول القبلة إلى الكعبة أسعد بن زرارة من بى النجار » والبراء بن معرور من 
ف سللة؛ ورجال أخرون » فا طاق عشار م الى النتى صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
يا رسول الله كيف باء [خواتا الذين ماثوا وهم يصلون الى بيت المقدس ؟ فأنول 
الله تعالى ه وماكان الله ليضيع إمانم > يعنى صلاتك الى بيت المقدس » فلن 
يفوت عليكم نواب صلاتكم الى أديتموها الى بيت المقدس . وكيف يضيع 
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بجلة الأزهر 


علي 05 أديم على الوجه الذى شرعه لم وهو رءوف بک يجزل الثواب 
لمن أحسين عملا ؛ رحم بک لا يدع ما فيه سعادتك » وما فيه ادير لم. 

ويما تقدم من أن الرسول صل الله عايه وسار كان متشوفا الى التوجه الى 
السكعبة » ومتطلعا الى نزول الوحى عليه بذلك؛ طمعا فى استالة العرب الى دوم 
فى كنف الإسلام » وعخالفة“ لليهود الذين يمولون إنه تخالفنا فى ديثنا و يتبع قبلتنا : 
وقد أعطاه الله ما تطلع إلِه » وأشرب حبه فى قليه » کا ذكر الله ذلك بقوله : 
قد نرى تقلب وجك فالسماء» فلنو لينك قبلة ترضاها ؛ فول وجبك شطر المسجد 
الحرام ؛ وحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره » . فتاقی الرسول صبىالله عليه وسم 
ومن معه من جاعة الم منين أمى التوجه الى السكعءة بالبشر والحبور . وتلقته 
الطوائف الخالفة بكل لوعة وأمى » وأخذوا يفيضون فى نکر الحديث »۴ حى 
الله تعالى ذلك عنهم بقوله : ه سية ون السفهاء من الناس ما ولا”هم عن قبلتهم الى 
كانوا عليهاء قل لله المشرق والمغزب يهدى م ياء إلى صراط مستقم » . 

يتبين لك وجمة نظر القائلين إن أنة:", سيةقول السفباء من الاس » نزلت 
بعد الامس بتحويل القبلة » قيسكون لفظ + :تقول السفهاء » معنى قال السفباء . 
وهذام إذا عملت عملا فطعن فيه أعداؤك » فتقول : أنا أعل أنهم سيطعنون . 
يؤد هذا ما روأه البخارى عن البراء بن عازب قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شرا أو سيعة عشر شهرا » وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم عب أن س جه حو الكعيةء فأتول اش تحال : 
و قد ترى تقلب وجك ف السياء » . فقال السفباء وهم امود : ما ولام عن قبلتهم 
انى كانوا عليها ؟ وفىرواية أنى حاتم عنه : زيادة : فأنزل الله , سيقول السفباء... ». 

و ری بعض العلاء أن الآ بات التى تحدثت عن أ القبلة ھی فی نزوها کا ھی 
فى ترتيب التلاوة » فليست آبة « سيقول السفباء » متقسدمة تلاوة متأخرة نزولا 
عن آبة « قد نرى تقلب وجبك فى السماء » . 

وكأنهم يرون أن أمس النسخ ليس .من الامور اليئة التى تقلا النفوس 
وتستسيغما العقول إذا فوجمّتما وألقيت عليها.دون إعدادها لذلك ؛ لآنالخروج 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


کو بل القبلة ۲۳ 


عن المألوف إن لم يكن مبنيا على ساس التو طئة له والتدرج فى مرأقيه » يشرد 

بالنفوس فى مامه التيه » و.ذهب بالعقول الى وعر السبيل ؛ فاقتضت -سكمة الله 

الساهمة ٠و‏ رحمته اللالعة, 0 مهىء النفوس لذلك » ويعدها إعدادا صا لجا لقبولهذا 
الاس العظم . [ 

لذلك أتى أولا” بأنه إذا فسخ آية أتى بما هو حير منها فى كثرة النواب العامل 

اء أو مثلبا ؛ لأنالقادرعلىكلثىء؛ امالك للسموات والارض تصرفا وتدبيراء 


اعم ا عد به عباده ؛ وما فيه | لير 7 


م ذ کر سپحانه وتعالى أن له الشرق والمغرب . فى أى مكان توجه المصلى 
ثم وجه ألله . 

1 كم به الرسول صل الله 55 " إن ترضى عنه الود ولا النصارى » 
06 أن المصلحة فى التوجه لل نت المقدس قد انتهت » وأن الاستمرار 
على ذلك لن كبح جماح نفوميل لم تَصَطبم ب,داية الله وتوفيقه , قل إن ادى 
هدى الله > . . . وإنه ليستولى عليك.. وعلك جميع مشاعرك » جيل ما انتقل اله 
من التنويه بشأن سيدنا ابراه یلیل صباوات الله عليه » وما احتف به ابیت 
ا رام من الجلال والمبابة والفضل والشرف . وهذا القدر واف لإعطائك صورة 
أن بيتا له هذه القداسة لاحق أن يكون قيلة . 

ولقدكان فيا تقدم العلاج السكافى والوسائل المنتجة لتهيئة النفوس الخصبة > 
والقلوف اة اسياق علهاء فتتلقف الام بالتولية إلى الييت الحرم ندارا 
ولضطلع يما بوجبه الام سراما . 

وما ترى من إعراض ذوى النفوس الجاعة والقلوب ال جاحدة» فا ما هو سفه 
وطفغيان وخروج عن مستوى العقلاء . وكيف يتصور من جانب هذا الفريق 
أن تيجديه الوسيلة نفعا + وأن تصل به الميادىء إلى مقصد : 

وما عيب الضياء وقد نجل إذا عمى المكابر أو تعاتى 

م يكن ذلك لانم فقدوا الطريق وأعوزم الدليل ؛ فالآبات ناطقة والدلائل 

ظاهرة » وإنما هو العناد والمكابرة » ركلاهما يعم ويصم ؛ فلا غرابة أن نطقو 


https://t.me/megallat : oldbookz@gmail.com 


4 مجلة الأزهر 


كفراء ولا كت ألسنتهمقيحا وسفما ه كرت كلمة ترج من أفواههم » إن بقولون 
إلا كذبا » . لذلك أخبر الله سبحانه وتعالی رسوله صلى الله عليه وسل بما سيكون 
من أمرهم حا يوجه إليه الام بالتوجه الىالبييت الحرم بقوله : ه سيقول السفباء 

ن الناس , الآية . فتقلد الرسول صلى الله عليه وسل بذاك سلاح الإخبار بأ 
مغيب » وإن ذا لإحدى المعجزات التى تؤيد رسالته » وطق بأنه ما ينطق عن 
اموي ٠‏ إن هو إلا وحى بوحى» عليه شددد القوى » فضلا عما فيه من توطن اأنفس 
عل الامس قبل وقوعه» لأن مفاجأة المءكروه أشد عل النفس وأشق » وأن إعداد 
الجواب قبل الماجة إل أقطع الخدم . 


وإنه لما ثا الصدر وبيج الخاطر » ما أخير الله به تبيه صلى الله عله وام 
بقوله : ٠‏ وكذلك جعاا م أمقاوضطا لتكرترا وداد غل الاس و كون الرنبول 
عليك شبيدا ٠‏ : جعل الله طائفة المؤماين خير الام 5 جعل قبلتهم خير القسبل ؛ 
نيهم خير الانياء » وشرعبم خير الشبرائع. وككتائهم خدير السكتب وم 0 
على الناس بوم القيامة ؛ والله تختص_برحمته من إشاء » والله ذو الفضل العظم 

ثم كشف الله الغطاء عن المتكمة فى أن كانت القيلةربيت المقدس بعد اهجرة 
وله تعصالى : ٠١‏ وما جعلنا القلة الى كنت علا إلا لتعلم من ينيع الرسسول من 
نقلب على عقبيه » الابات . 

ثم أجاب الرسول صلى الله عليه ولم الى ما طا إل ء وكثيرا ما أشوةه . 
من “دول أ الاس بالنوجه الى اليرت الخرم , : فاتؤل عليه : و قد ترى فلب وجك 
فى السهاء فانولينك قيلة ترضاها» فول وجبك شطر المسجد ارام , الات . 


ات ترى على هذا الرأى كفن وات الآنات لكر تمه مأسلة وتصلة 
الخلقات نزولا وترتيبا ؛ قد أخذت كل حية من سات جمانها عجرة الآخرى » 
aa‏ ا أو قطي اما إل a‏ قل الال وهال 
انسجام > ويد حكة » وسحر بيات » وبراعة تملك على الئفس زمامبا . 
واد ال لاب 

وأنت بعد ما أوضيا لك سبيل كلا الرأوين السالفين فأى الميجين ما 
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ويل القبلة o‏ 


ماكف او کیا ارت فاو عك بى اس :واا راغا دادن بك 
ألا ارت ووا ادد + رد وجوت ار جهو ن ا [ل نت 
الله حرم . | 

ومهذا الاس انمت مدة حم التو جه إلى بيت المقدس باتهاء الحكمة الى 
من أجلها شرع ء وما كان لعارض فإنه يزول بزواله ٠‏ وخل مله حم جديد 
استقبله الرسول صلی الله عايه وسل ۰ ومن معه؛ من غرس الله فى قلويهم الهداية 
وسلك مم مسلك الخير والسعادة » وى نهو سم له إجلال و[ كبار» وف قلو مم له 
عل ومكان » يؤمئون ما سيكون له من ميل الار؛ وما سيتبعه من الفتح المبين . 
نزل به الروح الامين على الرسول الكرجم » فكان حدا فاصلا بين ميدأ أفول 
بم الشيطان فى سماء تليدت بالغيوم وأنذرت بالويل والثبور . وبين انيثا ق كوب 
الاسلام فى سماء صافية الادحم » هاديا الى خير طريق وأقوم سيل . 

زل الروح الامين على الربلول رصل الم عليه وسلم بقول الله تمالى : 
٠‏ فول وجبك شطر المسجد الجرام > وحا كلتم فولوا وجوه شطره» 
فكان ناحا لما قله » موقفا له عند حده » معلنا حلوله عله » مايق على وجه 
الأرض من يعبد الله . بهذا يتضمم جلا أن أمى التوجه الى الكعبة فى الصلاة 
هو الناسخ لحم التو جه إلى بيت المقدس.. وهذا هو رأى جور العلياء . 

ويرى البعض أن التوجه إلى بيت المقدس قد انتهى يقوله تعالى : , وله 
المثرق والمغرب أا تولوا فم وجه الله » لاله يقتنى كون الممسلى عيرا 
فى التو جه الى أى جبة شاء » فيكون ناعذا. لك التو جه الى جبة معينة ء ثم انتهى 
هذا بقوله تعالى : ه فول وجبك شطر المسجد الهرام » مستندا فى ذلك ماروى 
عن اءن عباس أن أ القبلة أول ما نسبخ من القرآن » والام بالاوجه إلى 
بدت المقدس غير مذكرر ف القرآن » بل المذكور قوله تعالى : ,وله المشرق 
والخري ذاينا تولوا لم وجه ٠‏ 202020162 بكرن قوله تعالى : ١‏ فول 
وجك شطر المسجد الحرام , ناا لحك التخيير . ليع 


؟ا 
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كرف 


لفضملة الاستاء ذ الشييخ عبد الله مصطق المرأغى 
مدير الاج 
1 55 

ينا فى المقالين السابقين كيف حلق ابن حزم فى سماء امجد حنى بلغ من المناصب 
ماغبطه عليه أحبابه وحسده عليه خصوءه؛ وكيف عمل على أن ينال مرك رأ متازا لم 
يئله كثير من أترابه ولدانه » وكيف هو ى الرفعة والسيادة فوصل » وكيف هوى 
عم قالع واكك كان نظا عاننيا ل ع ادر نام يريك درا ل 
لا يتحر فى سييلها أن يرى عخالفيه تأقنرالرأى وعنف الدليل وغير ذلك من 
الالفاظ المقذعة » فبادله خصومة يدل ذلك؛ بل أمطروه تهما ومثالب إن لم يصبه 
مما وأبل فطل . 

وقد يستدل عض الاس عل عظمة ابن حزم يكثرة حساده وخصومه 
واستفاضة مادحيه وناقد.ه . وقد يستدل أيضا على عظمته بكثرة المؤافات 
الى نعرضت لبرجمته وتواليفه وآرائه ؛ فقد كتب عنه اقوت فى إرشاد الآربب» کا 
كنتب ابنالقغطى فى تاريخ الحكاء؛ والضى فى بغية الماتمسء وعيد الواحد ارا كثى 
فى المعجب » وان خلكان فى وفيات الاعيان ؛ وابن خاقان فى المطمح » والذهى 
فى تذكرة الحفاظ ؛ وان خلدون فى مقدمته .ما كتب عنه بعض المسنشرقين . 

وعندنا أن مقدرة الباحث العلءية تتجلى فى المسائل الشاك التى ترل فا 
الأقلام والأقدام . واستمع اليه يتكام غنا أجاده شا غاب من ورود عدف 
يسح يكون الإجماع على خلافه ؛ قال عفا الله عنه : 

ه وقد أجاز بعض اعانا أن ارد حديث يح عن الى صل الله عليه وس 
ويكون الإجماع على خلافه ٠‏ وشا عندنا خطا فاحش متيقن لو جرين برهانيين 
ضروريين : 

أحدها أن ورود حديث حيسم يكون الإجماع على خلافه » معدومء 
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E 1 8‏ ويم وت لاي a.‏ 


ابن د ۷ 


لم یکن فط » ولا هو ف العالم» ن دی أن موجود فليذ كره لاء ولا سبيل 
له والله ‏ إلى وجوده أبدا . 


, والثاتى : أنالله تعالى قد قال : إنا نحن: برلا الذكر وإنا له لحافظون » فضمون” 
عند كل من يؤمن بالله واليوم الا ر أن ما تكفل اله عز وجل حفظه فبو غير 
ضائع أبداء لا يشك فى ذلك مسلء وكلام انی صلی الله عليه وسل كله وحى لقوله 
تعالى « وما ينطق عن الهوى إن هو [لاوحى يوحى ». والوحی ذكر بإجماع الامة 
كلها » والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام عفوظ حفظ الله عر وجل 
ضرورة؛ » موكول كله إلينا لا بد من ذلك » فلو كان هذا الحديث الذى ادعى 
هذا القائل أنه جم مع على ترك واه منسوخ کا ذكرء لكان ناه الذى اتفةوا عليه 
قد ضاع وم فط > وهذا تكذيب لله عن وجل فى أنه حافظ للذ کر كله » ولو 
كان ذلك لسقط كثين مما بلغ عليه التلامعر# رب » وقد أبطل ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فى حجة الوداع : , ألا هل بلغت , . 

والفاحص هذه العبارات ميزان البحث الدقيق » ومنظار النقد البرىء » بد 
فها براعة فى التعبير» ودقة فى سوق المقة مات ۴ يرى فما بعض الآخذ الى تطيل 
على الناقد البحث وتر جه عا هو بصدذه من الترجمة إلى طرق أبواب المنطق 

والستة واللاصول. وكأن ابن وم أ س بأن فى كلامه هنات فققّ على كلامه السابق 
بدفوع لما عساه يتوجه من نقض لبعض مقدماته أو نقد لبعض تتائمه, قال : 

٠‏ ولسنا تتكر أن يكون حديث يح وآية صبرحة التلاوة منسوخين إما يحديث 
آخر حح . وإما بآية متلوة . ويكون الاتفاق على ال سخ المذكور قد ثبت بل هو 
موجود عندنا » إلا أنا ده الناسخ هيا موجودا أيضا عندنا » 
منقولا الينا » غو ظا عندنا » مبلغا يلفظه نعو ناء قائم النص لديناء لا بد من ذلك . 
وإ نما الذى معنا منه ٠‏ فهو أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا ميلغا الينا ؛ 
ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل الينا, لفظه » فبذا باطل عندنا لا سبيل الى 
وجوده فى العالم أبد الأبد» لآنه معدوم البتة؛ فقد دخل ‏ لانه غير كائن ‏ فى باب 
امحال والممتنع عندنا » 


وق كلامه تلمع مدا 3 ف اران را باحنيك ولكنه شر https://t.‏ 
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۳۸ يجلة الازهر 


شروطا بينها فى كلامه آ نفا . ومن ااناس من نازع ۴ دا النسخ + و مم من ری 

. أن القرآن [ مأ يأسيخ بقرآن مثله » وم من خالف ان حزم فى عض شروطه‎ ٠ 
ولسنا بصدد إبداء الرأى فى صواب بعض هذه الاقوال وخطتما ؛ أو نصر بعض‎ 
الآراء على بعض » وإثما نبين منبج رجل عنينا بالكلام على حياته واتجاهاته ؛‎ 
وح رصنا ألا نحيد عن الإنصاف والآمانة فى تقل آرائه » وألا نتحبز له أو عليه ؛‎ 
فإنه يحدر بالمتصدرين للتراجم أن يكونوا بمعزل عن تهمة التعصب والتحيز ؛ فقد‎ 
يدو للباحث أنه يقول حقا ويتقل صدقا ء ويرى غيره غير هذا الرأى ورميه‎ 
. ما هو براء منه فلا يتذوق لبحثه طعا‎ 


وماذا عسى أن ينترجه السكاتب فى حث موضوع آخر تعرض له أبن <زم, 
وهو موضوع إن لم يزد فى خطورته عن الموضوع السابق فمو لا يقل عنه ‏ وقد 
ساقه ان حزم فى إسهاب لا يتسب عله نحت البراجم . واسكئق تلخيصه فما لى : 

قال غفر الله له : ه ذكر قوم لايتقون الله عز وجل أحاديث فى بعضها إبطال 
شرالع الإسلام » وفى بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإباحة الكذب عليه » وهو ما حد#ا المهاب أن أ صفرة قال : حدثنا ابن مناس 
قال حدثنا عمد بن .سر ورالقیر وای ؛ قال دنا ونس وعد الاعل عن ان وهب» 
قال أخيرى شمر بن مير عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن 
جده عن على بن ألى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسن تالو شان ای 
حدثون عنى حديا » فن حداسم حد شا يضارع القرآن ونا قانه ومن حدم 
عد بث لا يضارع القرآن فم أقله فأ نما هو "حسوة من النار.. 

وفق عل ذلك ان حزم بان الحسين ن عيد الله ساقط متهم بالزندقة , 

وساق حديا آخر عن أبن وهب قال : : أخيرقى رو بن الحارث عن الاصبغ 
ابن مد بن أنى منصور أنه بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال 0 
عنى على ثلاث › فأعا حل بث بلح عنى لعر فوته بكتاب الله لعالى فاقبلوه › 
وأا حل يث بلخم عنى لا تجدون فى القرآن ما تنكرونه به ولا لعرفون موضحه 
فيه فاقيلوه » وأعا حيد مث بلغ عنى ةشعر بخ رار 


HA com‏ خلا وه فردوه 6 . قال ان حزم 8 هذا ول مث س سل 2 وا 
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ابن ۲۹ 


“م ساق أحاديث أخرى إعضما م سل 7 9 معناها صم ولا مطءن فى سندها » 
وبعضها مطعون فى رجال سنده » وشدد النكير عل حديث روأه المہلب بن أنى 
صفرة عن أبن مناس عن د بن مسرور عن بونس بن عبد اغ أن وهب 
عن الجارث بن نهان عن مد بن عبد لله المرزى عن عبد الله بن أبى سعيد 
عن أنى هريرة أن رسول ا ول قال , ما بلک عى من قول 
حسن ل أقله فأنا قله » . ْ 


قال اندوع ء ا ارت ضيف ٠‏ واا روف :ود اق ن معد كدات 
مشيور؛ ؛ وهذا هو سبة اللكذب الى رول الله صلى الله عليه وسل لانه حكى عنه 
أنه قال م أقله فأنا قلته » فكيف يقول مالم يقل ؟ ولا يستجيز هذا إلا كذاب 
زندیق كافر أحق . حم اقش من رووا هذا الحديث مناقشة لم تخل من الإقذاع » 
وأورد أمثلة من أصول الفقه وفروعه:::وناقش طائفة أخرى تقول بالا كتفاء 
بالقرآن الكريم مأخذاً للاحكام” وحك بكبفر/,هذه الطائفة إجاعا » وخلص من 
الكلام على الكتاب والسنة وما بينهما من توافق أو تناسخ الى الإجماع قائلا : 
ه إن الإجاع إتما هو على سسائل يسيرة » وقد جمعناها كابا فى كتتاب واحدء وهو 
الموسوم بكتاب المراتب , . ظ 


وحمادى القول : أن ابن حزم نبج منج الظاهرية فى بحوثه الفقبية » وأنه كان 
ميل الى الاجتهاد » وقد ذل ما فى وسعه من بیان لدعي دعاويه وأقواله» وم يتعفف 
عن ذراية اللسان <ين يشتط أو يشند فى تأ بيد كلامه واشوية دته ؛ وهوهسلك تأده 
عليه ؛ ويأخذه عليه الخصفون : ؛ وقد كان سبيا فى حقد كثير من النأس عليه » والتنفير 
منه , واليعد عه ء, فنظر النا س الى آرائه منظار أسود » وقل من نظر اليه عنظار 
55 م فأخذ الصحيح وترك الزائف . وحسنا ما كتيئاه عنه ؛ ولعلنا أنصفناه فلم نكن 
فى جاتب الإفراط أو والتفريط ؛ وهو ما أخذنا أنفسنا به فى كل ما تكتب من‌تراجم . 
هدأنا الله سبيل الرشاد ١‏ 
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نظرية السسة 
بن الثوال و اناا نة 


لفضيلة الامتاذ الشيخ سلمان دنيا 
مدرس الفلسفة بكاية أصول الدن 


عرضت فى هقالى السابق ١‏ نظرية المعرفة بين الغزالى والفلاسفة »> لوجمة 
النظر الى اتهى إلها الد كتور , جيل صليبا » فى بحثه الذى نشرته له « مج-لة 
الجمع العلى العسربى بدمشق د خلول هدذا/الموضوع » وناقشتتها ا هو 
مدرواقف للقراء.. 

واليوم أعرض لنظرية أخرى هى د نظرية السببية » » وقد التهى الدكتور 
جميل فا الى أن الغزالى ينكر الضرورة العقلية فى مبدأ السببية » ويعان بجرأة 
أننا لا نعرف فعل الاشياء الطبيعية بعضها فى بعض » . و إلى أن ٠‏ الغزالى يرى 
أنه لا بوجد إلا فعل واحد» وهو فعل الموجود المريد . . 

وساق الد كتور جيل شاهدا على [نكار الغزالى للضرورة العقلية ق-وله 
فى النهافت , إن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سيا وما يعتقد مسيبا : ليس 
ضرورنا عندنا» بل كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدها 
متضمن لإثبات الآخر ؛ ولا نفيه متضمن لى الآخر * فليس من ضرورة وجود 
ادها وجود الاخر »ولا هن ضرورة عدم أحد هما عدم الاخرء مثل : الرى 
والشربء والشيعوالا كل والشة ء وشر بالدواء: وهل جرأ» إلى کل المشاهدات 
من المقترنات فى الطب والنجوم والصناءات والحرف : وأن اقثّرانها لما سبق 
من تقدير الله سرحانه : لخلةها على التساوق » لا لكونمها ضرورية فى نفسها , . 

وساق الد كتور جيل أيضاء شاهدا على توهين الغزالى لوجبة نظر الفلاسفة 
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نظر نه ااممايية ۳١‏ 


قوله فى التهافت ١‏ وليس لم دلبل إلا مشأهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار . 
والمشاهدة ندل على الحصول عنده ولاتدل عل الحصول به »واه لاعلة سوأه» . 

ورين ال كرو جيل السب الال رال عل اعام .هذه اغا إلى 
نكاد ترفع الثقة بالعلوم والمعارف » وتكاد تخلق حول العقل جواً كله [مكانات 
وتجويزات » لا سبيل معه اقطع أو يقين » قال ٠‏ أفكر السيبية ليترك باب المعجزة 
مفتوحا ء فعلق الاسياب والافعال كلما بإزادة الله ». 

لفل راب ال نقتونيا هو فض الاب الى سحت بالقوال 
إلى تقربر هذه النظرية , لاكابا : إذ أن الاشاعرة ‏ الذين يناصرم الغزالى 
بتأليف كتاب التهافت » والذين عرفوا هذه النظرية قبل أت يعرفها الغزالى » 
وسموها , نظرية خلق الافعال » وخاضوا بها الممتزلة والفلاسفة » وكان اساسا 
عندم قوله تعالى « الق كل شىء » - یقرر ونار وی الشهرستانى عنهم في كتابه 
الملل والنحل ٠‏ أنه . على أصل أف للك الإشارى لا تأثير للقسدرة الحادثة 
فى الإحداث ؛ لان جبة الحدوث فصبة راا + لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر 
والعرض » فلو اثرت - يعنى القدر ةا لخادة ق ”قضي ت اللحدوث, لآثرت فى قضية 
حدوث كل تحدث » حتى تصلح لإحداث الآلوان والطعوم والرواتح » وتصلم 
لاحداث الى ودر والاجسام 1 فيؤدى إلى چو ر وقوع السياء ع لىالارض بالقدرة 
الحادثة . غير أن انه تيال أجرى سنته بان خلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها 


ومعمأ 3 الفعل الحاصل 5 أراذه اأحسد وجرد له » اون ا دن ألله لع الى 0 
إيذاعا وإعداناء وكيا من المد مر لا تحت ققرت م . 

فن هذا النص جد روح النظرية الى قال مها الغزالى ولبامها » وتجد فضلا 
عن ذلك تعليلا اشن ر 0 باب المعجزة مفتو حا : ولكن الذي لا رس وه 
أن عناية الغرالى بنظرية السبية فى كدتاءه التهافت » متجبة أولا وبالذات » الى 
جعل باب المعدزرة مفتوحا ؛ والى الرد عل الفلا فة لذن أقفلوه 5 أو عل الاقل 
قصروه على دارة ضيقة لا ينع م الغرالى ؛ قال فى التهافت : 

0 وا خا لفيم من حل هذه العلوم ڪ بھی الطبيعية ك ف أزئعة مسائل : 

. الآولى : قوم بأن هذا الاقتران المشاهد فى الوجود بين الاسباب 
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۲ مجلة الازهر 


والمسبيات » اقتران تلازم بالضرورة » فليس فى المقدور ولا فى الإمكان » إيعاد 
السيب دون المسيب » ولا وجود المسبب دون اأسبب . 

؛ الثانية : قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها. . . الخ 

, وما يلزم النزاع ف الآولى منحيث إنه ينينى عليه إثبات المعجرات الخارقة 
اد مق اقب الها اة وها لري ردق الق ومن تمل جارف 
العادات لازمة لزوما ضروريا » أحالوا جميع ذلك وأولوا مافى القرآن . . 

ه ولم يشبت الفلاسفة من المءجزرات 50 للعادات إلا ثلاثة أمور : 

وأحدما : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا أنها إذا استولت وقسويت .وم 
تستغرقبا الحسواس بالاشتغال» اطلعت على اللوح الحفوظ » فانطبعت فيا صور 
الجزئيات الكائنة فى المستقيل . . . 

د الثانى : فى القسوة النظرية الخةلية »وهو راجع الى قوة الحدس . وسرعة 
الانتقال من معلوم الى معلوم » فوب ذ ى إذا ذ كر له ا دلول تنبه للدليل » وإذا 
ذكر له الدليل تنه للمدلول من فة 

م وختلمف ذلك فى یځ الخطالق/ أق كحضلا وف الكيفية » حى بتفاوت 
فى القرب والبعد ؛ فرب مقدسة صافة » استهر حدسها فى یم المعقولات› 
وق أسرع الأوقات » فبو النى الذى له معجزة » من القوة الغارية » فلا تاج 
فى المعةولات الى سل بل عأ نه يتعلم من نفه » وهو الذى ودف ا كاد 


زيتها يذضىء » ولو لم عسسه نار » . 


, الثالت : فى القوة النفسية العملية ؛ فقد تنتهى إلى حد #تأثر بها الطبيعيات ؛ 
51 0 ومثاله أن النفس منا مى تومت شيءًا . دما 0 و بو السو 

انى فما » فتحركت إلى الجبة المتخيلة المطلوية » حتى إذا بوهمت شيا طيب المذاق 
34 أشداقه » وانتيضت القوى اللاعة فياضة «اللعاب من معادنه . 

, وذلك لان الاجسام والقسوى الجسمانية » خلقت خادمة مسخرة لافس »> 
و ختلفف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوتبا » فلا ببعد أن تبلغ قوة النفس الى 
حد “خدمها الةوى الطبيعية فى غير بدنه ... فنتطلع نفسه الى هوب ريح ٠‏ 
أ ".ول مطر» أو مجوم صاعقة» أو تزازل أرض لتخسف مم ؛ وذلك مو ةه ف 
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حصوله على حدوث برودة أو خونة أو حركة فى ألمواء ؛ فيحدث من نفسه تلك 
السخونة والرودة. و بتولد منهأ هذه الامور من غير حضور سبب طبيعى ظاهر ؛ 
ومكون ذلك معز د لاق عله السلام » : 

© ماه 


تلك هی نظربة السيبية عند الغز الى ؛ وهذى بواعثها عنده ؛ وذلك هو رأى 
خصومه فما وف لوازمها وآثارها » کا يصو ركل ذلك كتاب التهافت » وقد 
اقتصر الدكتور جيل » وهو حال هذه النظرية ويشرحبا من وجمة فظر الغرالى؛ 
على هذا اللكتاب » ولم برجم الى غيره ا الذزالى الأخرى »الى عرضت 
هذه النظرية . 


وإنى أضع أمام نظره هذه التصوص » ليرى رأيه فيا : 

قال الغرالى فى معارج القدس ا2ہ 1۸ الوا حد الحق هر الله سبحانه وتعالى, 
فلا جرم ليس له شىء مننظر ء لا ذانه ولا صفاته » وبكون التركيب منفيا عنه 
من كل وجه ء قولا وعقلا وقدرأ ؛ وما سواه فلا خلو عن تركيب ما » ون كان 
من حيث العقل » لا تركيبا جساتيا أو متونهما حت إن العقل الذى هو المبدّع 
الأول لا كو واهيذا عزنا : بل ق فيه اعتباران » ولهذا صدر منه أ كثر 
من الواحد , . 


فير بر الغزالى صدور اللكثرة من الواحد 5 بأن فى هذا الواحد اعتبارين »؛ 
جز مه ان الو اجب اض 48 کارة وجه من الوج-وه ٠‏ يفيك أنه ری ل 
ْ الواجب لا اض كدر ميه اک من الواجد : 


وقال فى نفس المصدر ص م.؟ و والذى قال من أن العمل ص_در عنه 
بالإبداع شىء » ايس ادعاء بأنه الدع ٠‏ بل نعنى به ازيل الحسق الأول أن 
قعل 3 مأشرة 5 

وقال فى نفس المصدر ص ۹۹۸« ال ا هبدأ فعل الادى إرادة يظہر أثرها 
أولا فى القلب » فيسرى منه أثر بواسطة الروح الحيوانى الذى هو خسار لطيف 
فى تجسويف القلب » إلى الدماغ » ثم يسرى منه أثر إلى الاءعصاب الخارجة من 
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الدماغ » ومن الاعصاب إلى الرباطات وال وتار المتعلقة بالعضل » فينجذب به 
الاوتار فيتحرك به الإصبع » فيتحرك بالاصابع القلم » وبالة-ل المداد مثلاء 
وحدث منه صورة ما بريد كتابته على وجه القرطاس » على الوجه المتصور 
فى خرانة التخيل ... 

« ومن استقرأ أفعال اله تعالى » وكيفية إحداثه النياتوا يوان ع زالآارض 
بواسطة تحريك السموات والكوا كب ؛ وذلك بطاعة اللاك له بتحريك 
السموات » عل أن تصرف الادى فى عالمه ‏ أعنى بدنه ‏ يثبه تصرف السااق 
فى العالم ال كبر ؛ وانكشف له أن نسبة شكل القاب الى تصرفه » نسبة العرش » 
ونسبة القلب الى الدماغ نسبة العرش الى الكرسى » وأن المواس له اللائ 
الذن يطيعون طبعا ولا يستطيءون لامه خلافا . والاعصاب كالسموات › 
والقدرة فى الاصبع كالطبيعة المسخرة المزكوزة فى الأجسام » والمواد كالعناصر 
الى هى أمبات المركيات فى قب ولا جمع والتفريئ ؛ والتركيب والقريج ؛ وخخزانة 
التخيل كاللوح الحفوظ . فبما لطلع. بالحقيقة على هذه الوازنة » عرف كيفية 
ترئيب أفعال الله تعالىفى الك را لکوت . 


وقال فى نفس المصدر ص ٠۹۹‏ «... فكذلك فافهم أن جيع أفعال الله تعالى 
تتقسم إلى هذه الأقسام : متأثر لا يؤثر» و«ؤثر لا يتأثر . فالمتأثر الذى لا يؤثر 
هو أجسام العالم» والمتأثر الذى يؤثر هى افوس » فيتأثر من العقول » ويؤثر فى 
أجسام السموات بالتحريك » وبواسطة تمريك السموات فى علم العناصر ‏ يعنى 
أن النفوس تؤثر فى علم العناصر بواسطة ريك السموات - والعقول تؤر ولا 
تتأثر » بل كالاتها حاضرة معا ليس لها استكوال . فالطبيعة فى عالم الاجسام مسخرة 
للنفس تفعل فعلا » سسواء علمت ما تفعل أو لم تعل »كا أن النفس مدبرة للعقل 
تعلما» سواء طلبت الع-لوم أو لم تطلب» فالتوجت الطبيعة بالتسخير مناج مافوقها 
بالتديير » وعير التتزيل عن ذلك بقدوله : ء والسماء يليناها بأد ونا لموسعون › 
والارض فرثتاها نعم الماهدون » وم نكل شیء خلقنا زوجين لک تذكرون .. 
فالنفوس بواسطة الأفلاك معطية » والعناصر قابلة » وبين المعطى والقابل تناج 
وهواليد : من المعادن والنبات والحيوان والإنسان » وبين العقل والنفس 
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ازدواج 6 س القم والاوح ازدواج ؛ وم واليدها الروحانيات 6 هن العقول 


والنفوس ». 


وقال ق ي معدن ص نامي : وهنا ال كب الاه ندل كل وره 
الحركة المستقيمة » وتدل الحركة من ححيث مسافتها على بوت جبتين محدودتين » 
معتتلفنين بالطبع » وندل اخة لاف الجرتين غلى وجود جسم يط والسياء » وتدل 
الحركة من حيث حدوثها على أن لها سببا ء ولسبها سيا الى غير نهابة » ولا يمكن 
ذلك إلا بحركة السماء حركة دورية » والخركة الدورية لا تكون إلا إرادية » 
والإرادة الجرئية لا تكون إلا مستمدة من إرادة كلية » والإرادة الجرية تكون 
للف + والارافة انكلية تكرن اقل ء ققد انوك متا وجرد الاسر انار 
لرقب» و ورد ارات الك رة للنناصر + والسموات لا 
عركات هى نفوس ماوة ؛ والنفيض ننؤْتضررق. من العقول » والكل مستند 
الى الله تعالى » إبداعا وإنشاء رالا وعانا/وإحداما وتكوينا وبادا 


وإداء وإعادة و لعا 5 


وقال فى نفس المصدر ص 108 :, فتظهر من تسلم هذه أن الحركات 
السماوية ؛ تحر ككل واحد منها جوهر نفسانى » يتعقل الجزئيات . .. ويازم من 
ذلك أن يتصور الأمور التى تحدث فى المستقبل » وذلك أنها أمور يازم وجودها 
عن النسبة التى بين الحركات المتعلقة عنها بالشخصية » والنسب التى بين الامور 
الى هبنا » والنسب التى بين هذه الامو ر وتلك الحركات »؛ فلا خرج ال 
من أن كون حدوثه فى المستقيل لازما لوجود هذه على ماهى عله فى الحال » فإن 
تلك ا ل مور إنا أن تكرت بالطبعء وإما أن تتكون بالاتشار». وزإما أن تكرن 
بالاتفاق . والتى تكون عن الطبع » إما أن تسكون عن اللزوم بالطيع » إما طبع 
حاصل ھہنا أوليا » أو طبع حادث هنا عن طبع ههنا» أو طبع حادث هينا عن 
طبع سعاوى . 


« وأما الاخشيارات فانها تلزم الاخشيارء والاختيار حادث , وكل حادث بعد 
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مالم يكن ؛ فله علة » وحدوثه بازومه ؛ وعلته إما شیء كائن همنا على إحدى الجبات 
أو قوع ارک أو شي مقر كا فا : 

«وأما الاتفاقيات » فبىاحتكاكات و مصادمات» بين هذه الامو رالطبيعية ؛ 
والاختيارية لعضها م بعض فى مجارما . 

ه فيكو نإذن الاشياء الممكنة » ما لم تحب لم نوجد وإنما تجب لا بذاتها بل 
بالقياس الى عللهاء والى الاجتهاءات الى لعلل شى » . 

هذه التصوص - إن صح ما أفهمه منها ‏ تعطى القول بنظرية السبية » فكان 
على الدكتور جيل وهو يؤرخ لنظرية السيبية » وللبا ويشرحبا من وجبة نظر 
الغزالى » أن يرجع الى كل ما له حوها من نصوص ف المكتب الختلفة . ولست 
أدرى ما عساه يكون فاعلا ؛ ل أنه اظلع على هذه النصوص وأدرك معارضتها 
الواضمة اللنصوص كتاب التهافكي” 

وليت الام وقف من العر ال عاد هدا المد !. 

لعلك تذكر أا القارئء ما وواه لنا الغرال فى صدر هذا المقال من أن 
الفلاسفة لما أفاموا نظرية الاسباب والمسبيات عل أساس من الضرورة العقلية ؛ 
لم يثبتوا للانبياء من المعجرات إلا ما يتأخى مع هذه النظرية ولا يصطدم معا ؛ 
ولذلك قصروا هذه المعجزات على الانواع الثلاثة الى مرت . 

واا كان الغزالى فى كتابه معارج القدس قد أخذ فى نظرية السببية » بوجمة 
النظر الفلسفية »م يكن له بد من أن يسير فى الطريق الى نهايته» فقرر أن معجزات 
الآنبياء هى نفس تلك الانواع الثلاثة التى قال مها الفلاسفة . 

قال فى معارج القدس ص ۰ : د بان خواصصالبوة » وها خواص ثلاث : 

ه إحداها تأبعة لقو ةالتخيل والعقل العمل » والثانية #ابعة لقو ةالعقل النظرى»؛ 
والثالثة تابعة لقوة اللفس » . 

أما عن الخاصية الآولى » فقد شرحما عا يتفق ناما مع ما روآه هو نفسه . 
فى كتايه : , النهافت عن الفلاسفة » شر حا وافياً طويلا » خلص منه الى قوله : 
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م فللنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك العالم حسب الاستعداد وزوال المانع » 
وتكون كالمر آة المقابلة للنفس الفلى » حى بقع فما وه ان | فى الہ نفس الفلكى › 
فإلى هلأ الد عه e,‏ . ئ 
57 عن الخاصية الثانية ؛ فد أفاض ف شر حا كذلك ؛ وخلص منه الى قوله : 
٠‏ فيمكن إذن أن يكون شخص من الناس مو بد النفس لشدة الصفاء وكال الاتصال 
الميادىم العقلية 4 إلىأن يشتعل د ا ف کل شىء فير اسم قمه الصورة الى ف العقل 
الفعال » إما دفعة وإما قريا من دفعة . أرتساما لا تقلميديا بل يقينيا مع الحدود 
الوسطى والراهين اللانحة والدلائل الواضحة » . 
وأما عن الخاصية الثالثة ‏ فقد خلص بعد الشرح الطويل الى قوله : ٠‏ ولا 
نكر أن كون من القوى النفسانية ما هو أقوى فعلا وتأثيرا من أنفسنا كن » 
حى لا يقتصر فعلما على المادة النى رما وهو بدنهاء بل إذا شاءت أحدنت 
۴ مادة العام ف دص وره ۴ نفس ( 2 لك ن #2 E E‏ کب هائلة 03 ورباح 
وا و ال اوه ما و جا » وما أشبه ذلك فى العالم؛ بإرادة 
56 ! الاسان . 
يا RY‏ 
ارايت ألى هذه النصوص وما لعطيه من المشامهة الى نكاد : ون نأمة بسن 
ما يقول الغزالى » وما يدول الفلاسقة + فى نظر به ة السدية ء وما عا من لوازم 
رغم ما يعطه تاب التهافت مر المغار ضة الصريحة لما يول به الفلاسفة 
ف هذه النظر به !1. 
لعل هذا التعارض بين كنب رال :اة ¢ سس لى أن 0 إنه ھن 
دراسته مدر فة f‏ الغزالى فيه 3 وإن ف دراسة الغزالى على لون 0 
من کته | موت اة 3 ا ھن دا الع ى الصحيح . 
ولنا إل الموضوع عودة إن ش أء ألله ذعر ض فا للنظرءة الثالة الى عرض 
لم ال جيل ف م اله 4 وندل ف ختامها ع الموج العلى البح الذى کب 
أن يدرس الغزالى فى ضوثه » لكى تفبم هذه الشخصية المعقدة ؛ الى حيرت 
الباحثين وأتعبتهم » فما يجحا .؟ 
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/ 
يما 3 
والماة الاخرة 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مد و سف الشيخ 
المدرس بكاءة أصول الدن 

ذكرنا فى مقالنا السايق أن الخلود فى الجحىم الذى كتيه الله تعالى عقوبة 
الكافرن به المكذبين بآيائه ء إما هو خلود الايدية الذى لا ينقطع واه 
الامتداد الذى لا ينهى . وأن ذلك هؤ.ما اعتمده المسكلمور:_ وعلماء العقائد 
وثلا نين أبة اتفقت الجمبرة من أعلام المفسرن على أ الخلود فما إا هو خلود 
الأبدية . ١ ١‏ 

جزم بذلك الإمام الطرى؛ وَالرَازَيَ > والَتَخْشرَى » والقرطى ؛ والبيضاوى»؛ 
والنيسابورى ؛ بل حكى الإجماع على ذلك القق أو السعود فى تفسيره [رشاد 
العقل السلم . 

ذكرناذلك ف المقال السابق دحضا لما زعه الاستاذ العقاد فى كتاءه و اافلسفة 
القرآنية فى فصل الحياة الآاخرى » من أن العذاب فى الحراة الثانية تطبير وتكفير » 
وأن الأنفس جيعا تنلاق فى حظيرة الرضوان » کا زعم أن ذلك شريعة القسرآن 
الكرم مستشمدا على ذلك بآراء المفسرين » وأنهم كادوا أن يجمعوا عل التهاء 
عذاب الاخرة الى الغفران » وأن الخلود والابد يفيدان الزمان الطويل ؛ ولا 
يفيدان البقاء بغير انتهاء . فقسد استبان لك أن المفسرين كادوا أن بجمعوا على 
عكس ما ياعم الاستاذ ؛ بل حى بعضهم الإجماع على 7 الخلود فى وعيد الكافرن 
ماد الاد والسرمد اللذان لا بلقم ما فنأم ولا زوال 5 

نم هناك آبات من اللكتاب المبين ذكر فما الخاود فى عقو بة بعض الاثام » 
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دأسقة القرآر ا ۳۹ 


الات عل الكت الطويل : رمل اغا العقاد. عن اميد غل أن آل 
الاين جميعا هوالغفران واكلاق فى حظيرة الرضوان عا يءنىهذه الآيات وذلك 
ارد الذى تع ك الات أقول ٠‏ رى هده الات اسا نعف 
الاستاذ فى دعواه » بل سترى فم نبسطه من الحوار والجدل بين جماعة السنة 

وأصحاب الاعتزال فى هذه الموضوع وا الايات ؛ مأ يشبد فى وضوح ببطلان 
ا وهب أله ا لااد الاد 


أقول : بعد اتفاق ذر, بقأمل اأسئة سا الاعزال » بل ذلك إجماع المسلمين 
على خلود المؤمنين فى الجنة وخلود السكافرين فى النار » اشتلفا فى عقوبة ة الاثم 
إا كيرا ليس يكفر ولا تكذيب » كالقاتل والزانى » أهى عقوبة الابد والخلود 
آم جدراء موقوت يى الى غاية ؟ جزم الاءتزال بأن عقوبة هذه الكبيرة ه 
لخاود والتأبيد . وذمب أصاب ااسنة:! ل مزوقيتها وتحديدها بأمد يتهى عنده 
محا د ظ 


اجه هؤلاء المتخالفون صو ب اكاب لين حتدكون إلى نصوصه؛ فنمسك 
الأعزل فيا تك با نات مر لع جدود 

الآولى : فى سورة اللبقسرة قوله تعسالى د بلي من كسب سيدٌة وأحاطت 5 
خعليئنه تأولئك أصحاب النارم فما خالؤون » . 

والثانية : فسورة النساء قوله تعالى :ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
دعل ارا غالا فيا وله عذاب مین ... 

TET TE AF‏ #وله لعالى 7 ومن اھ الله ورسوله فان له ارجم م 
غالدتن فا آندا». | 

والرائعة فى سورة الثباء قله تعالى , ومن يقتل مؤمنا متعمدا راه جبنم 
خالدا فیا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا » 

فى كل آية من هذه الايات الاربع قرنت عقوبة انار بالخاود ؛ والخلود 
حقيقة فى الدوام؛ يشبد بهذا قوله تعالى , وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد أفان مت 
فم الخالدون » فإن الخلد هبنا يتعين أن يكون الدوام والسرمد لا المكث الطويل 
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2" له الازهر 


وإلا جانبت الآية الكرعة الصدق والصواب» فإن كثيرا من قبله عليه الملاة 
والسلام قد أطال الله تعالى فى أعمارهم ومكدوا مكنا طويلاء فألبتة يكون الخاد 
هو الدوام والابد حتى تصدق ألأية الكرمة . هذا ما كان من جانب الاعتزال. 
أما أهل السنة والجاعة غاولوا الإجاية عن هذه الأيات فى ألوان عنتافة : 
فأجابوا ار 
بأن موضوع الآبات ليس هو الاثم بالكبيرة الى ليست بكفر ولا تتكذيب 
ڳا هو موضوع نزاعنا؛ بل هو الكافر المكذبء ولا خلاف پیا وبينك فى خلوده ؛ 
فإن النار الخالدة فى الآية الآولى إا كانت جزاء لن كسب سيثة وأحاطت نه 
الخطيئة وما ذاك إلا الكافر » فإن المؤمن مبما آم بالمعاصى ل عط ه خطيئته 
لايمانه . ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس وأ الله 
تعالى عم وابن جرير عن ألى وائل و جاهد وقتادة وعطاء والربيع من أن ااسيعة 
والخطيئة دنا هى خصوص Yin‏ لا مطاق الفاحثة . وهذا هو ا ES‏ 
السلف ؛ وهو رأى سلم ينادى سباق ابات » فإن السكلام فى شأن السكافرين ؛ 
قال تعالى « أفتطمعون أن پوو الک وقد كان قريق منم يس.عون كلام الله 
ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم يعليون. وإذا لوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا 
خلا لضم إلى بعض قالوا أتحدثونهم يما فت الله عليكم ليحاجوك به عند ريج 
أفلا تعقلون . أو لا يعلمون أن الله يلم ما إسرون وما ورت ونم امرك 
لا يعلون الكتاب إلا أمانى وإن ه إلا يظنون . فويل للذين يكاتبون السكتاب 
بأبدهم ثم بقولون هذا من عند الله شترا نه هنا 7 ذويل له ,مما كنتبت أيديهم 
وويل لمم ما يكسبون . . وقالوا لى تمستا النار إلا أياما معدودة 0 أتوذم عند الله 
عبدا فلن تخلف الله عبده أم تقولون على الله ما لا لوال عق كسب مدن :ا 
ا ری فى غير جمد أن الآبات الكرعة e‏ عن المكذبين الذين بلذوا 
فى الجحود والكذب على الله ابتغاء القن التافه شوطاً بعيداً انقطع معه الرجاء 
فى عودتهم إلى حظيرة الحق والإعان» ويذبغى للبؤمنين أن لا يطمعوا فى عام 
بعد ذلك . 
وكذلك النار المؤيدة فى الأبة الثانية إتما تقررت عقةوبة لمن أعده <.ء 
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فأسقة الهرآن ١‏ 1 ۲ 


دادو د أيه لعالى ¢ وغ ذاك إلا الكافر . وو بده ما ذهب اليه 1 كلى وان عي 
وسک عن أن جير دن أن المراد ن يعض الم من م يمن فصل ف أنات 
المواريث ؛ وهذا كافر واا 5 ظ 

وكذلك الثار السرمدية فى الآبة الثالثة [تما كتها أله تعالى على من عصاه 
ف الامص بالتوحيد لا فى مطلق العصبان » فإن سياق الآنات إ نما كان فى أ 
التوحيد : ألا قرأ قوله سحأ نه نوات المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ء وأنه 
لماقام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه الببدا. قل إكنااذدو ری ولا أشرك 
نه أحداء وإ ل إف لا أملك لكم ضرا ولازشداً.قل ( إلى أن يجيرنى من الله أحد 
ون E‏ ل دونه ماتعوراً ۾ إلا بلاغ ٠ن‏ الله ورسالاته . ومن يعص الله . e.‏ 


ول e‏ خالدة فى الابة الرابعة عا کتت عقوبة لن قتل ٠و‏ مناء 
قبل : لانه مم 0 و را لكر 1 

وقيل لا اسيك خرج التغليظ فى الزجر والتهو 
في الوعيد . 

فالايات الثلاث وكذا اا الال و ل نما تتحدث عن الكافر 
وعةوبته ؛ ولاس هذا مو ضع خصو مة نا وبيدم » بل استقر إجماع المسليين جعا 
على أن جزاء السكافرين بالشه تعالى المسكذ بين بآياته إنما هو العذاب الداثم والنار 
المؤيدة . أما هؤلاء المؤمنون الذين اقترفو! كبيرة م يتوبوا عنها فلم تتعر 
الالات جنر الهم 

واخات 8 ا بأنا نفترض أن موضوع الآبات يتتاول الام بكييرة 
أى كبيرة وإن لم تكن كفرا و تكذ, باء فلا پتعین أن بک يكون الخلود فا بمعنى الدوام 
وا انت سب بل هو امكيف الفاوزل واا كان سرمدا أم لاء فإن موارد اللغة 
تعطى هذا الإطلاق سواء أكان معه الاد کقوله تعالى , أفان مت فم الخالدون , 
أم لا كةرلم , حيس علد . وخلد الله تعالى ماك , 


وأهل أأسئة أذ يتشكون بأاجر بد الخلود عن الدوام 5 فى وعيد الانام 
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الى هدف واحد لايتثافر بعضها مع لعض ؛ فقد طقف الآية الحكة , إن الله لايعفر 
أن يشرك نه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وأمثالها بأن الثثام الى دون الكفر 
والتكذيب موضع العفو والغفران. . 

ترى فى حديث القوم فى هذه الايات الكرعة وجدالهم حول ما يفيده 
الخاود فا من معنى الدوام أو المكث الطويل ممما تكن نتيجة الخصومة بين 
الاعتدال وأساب السنة ‏ ترى فى هذا الحديث وذلك الجدل ما يكشف 
فى وضوح بأن لهس فما ما يشهد لما زعم الاستاذ العقاد؛ فان الام فى الآيات 
دور حول موضوعبا ومن يستحق العقوية : أهو الكافر فالخلود فيا هلو 
الايد والسرمد بلا راع بين سی ومعتزلى بل بين المسلبين جميعا :ولا شاهد 
لللاستاذ حينئذ فما بل هى الحجة البالغة على بطلارنب ما زعم : أم موضوعبها 
عام يتناول كل آم إا كبيراءوإن يكن كفرا رګي E‏ بتخالف 
الاعترال وأهل السنة ؛ فالإعتزال ما يزال يتشيث بأن الخاود فى الايات هو 
الدوام والآءد سب » حى إن عَمَوَبة-الرّانى هى الخلود لما معت قبل من 
التو جيه إذلك» وليس فى.هذآ الرأى أيضا. ما يسعفب: الاستاذ العقاد ء بل فيه الدليل 
القوى على فساد ما زعمه . 

وأهلالستة حلوا الخلود عندثذ فما علا لكت الطويل » سواءكان فيه أبدية 
أم لاء وليس فى هذا ما يفيد الاستاذ أى فائدة ؛ فإن أهل السنة إذ حملون !للود 
على المكث الطويل قد عمهوا فى هذا الإطلاق حى وسم التأبيد والتوقيت» فن 
كان إثمه الكفر و التتكذيب »كان كفله من ا للود الأ بيد » ومن كان إثمه دون ذلك 


.كان نصيه من الخاود التوقيت . وأ هذا من دعوى لااد الاد و أن ها ل 


الآثمين جميعا الغفران والتلاق فى حظيرة الرضوان و إن الخاود والآبد فى( جميع) 
آبات الوعيد يكاد يكون إجماع المفسرين على أن المراد به الزمان الطويل ولايفيدان 
البقاء بغير انتهاء »!ب 
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مسثولية الاطا. 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد تمد ابراه 
التقاضى ممحكة المنيا |اوطنية 


٤ 


a ج‎ 1 gy لس‎ 


مصادر النصوص الجناية 


سیق أن أوحنا أن التشريعات الحديثة ت دد مقدما الجرائم وعقوياتها . 
ومصدر الأصوص ال جنائية فى هذه التشريعات هو القانون أو اللانحية حسب 
الأحوال . والمشرع حين بين الجرعة' وعدن عقو با يفعل ما أدى اجتباده الى 
أنه مهن باجتمع وعخل بسلامته و الآ ارال أن يرفره لافراده. 

ولو فرضنا أن أحكام الشرئيعة. قنفت على النحو الجديث» فسيكون مصدر 
النصوص الائية هو القوانين واللواتح الي يصدرها المشرع . ولكن هذا المصدر 
هو المصدر الظاهر أو القريب » وإتما المصادر الحقيقية هى تلك الى سيستمد 
اقانون أصوله منهاء وهى اللكتاب . والسنة والإجاع ء والقياس . ونذكر الآن 


3 مو رة عن كم هقد ر دن صدم المصادز : 


القرآن : 

القرآن هو كتاب الله الذى نول به الروح الآمين على قلب الرسول عمد صل 
أنه عليه وسلم بأسان عرق مين هداية الناس وإخراجبم من الظلمات الى الور » 
والتعيد بثلاوته وإعاز البشر أن يأتوا غلك . وهر المدون بين دفي اميف 
اليدوء بسورة الفانحة الختوم ب.سورة الناس » الذى تقل بالتواتر كتابة ومشافبة 
جيلا عن جيل محفوظا من كل تعريف وتبديل . ولا خلاف بين المسلدين فى أن 
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القرآن حجة على كل مسل ومساءة » وأن ما جاء به من الاحکام قانون ملزم واجب 
أن يطاع ؛وأن می اكام 7 . 

وقد وردت ف القرآن المكرم آيات تناولت بيان بعض الجراتم وتمديد 
عقوباتها »کا وردت آيات أخرى ذكرت بعض الجراثم دون أن تحدد عقوباتها؛ 
وهئاك آيات وضعت بعض اليادىء العامة دون أن تتعرض لاى تفصيل . ونذ كر 
فما بلى بعض هذه ابات : 

الآيات الى تمسدد الجراكم والعقوبات : 

: ف الاعتداء على النفس‎ - ١ 

٠‏ يأها الذين آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى : لحر بالمر والعيد 
بالعيد والاني بالاثى » فن عن له من أخيه شىء فاتباع بالمعسروف وأداء إليه 
بإحسان » ذلك تخفيف من ر بک ور حة في اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ولك 
فى القصاص حياة با أولى الأالبات لعلك تقون .. 

ه وكتبنا عام فا أن النفس تقس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالآذن والسن بالسن والجروخ قساضَء فن تصضدق به فمو كفارة له ؛ ومن لم 
5 عا أترل الله فأوائك م الظالمون , . 

د وما كان اومن أن يتل مؤمنا إلا خطأء ومن قتل دق دنا طا فتحر بر رقبة 
مؤمنة ودية مسلة إلى أهله إلا أن يصدةوا» فإنكان من قوم عدو لكر وهو مؤمن 
فتحربر رقية مؤمنة » وإن كان من قوم پک وينم ميثاق فدية مسلية إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » هن لم جد فصيام شهرين متتابعين؛ تو نة هن الله » وكان الله 

م ل فى السرقة : 

د والسارق والسارقة فاقطءوا ادما جراء مما كسا نكالا من الله ؛ 
والله عزيز حكم ؛ فن تاب بعد ظلبه وأصاح فإن الله يتوب عليه » إن الله 
ععور رجحم ». 


0 أصول الفمّه الشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۱۸ و ۱٩‏ . 
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مسو أب الاطباء 0 


+ - ف قطع الطريق : 

د ما جزاء الذن حار.ون الله ورسوله ويسعون ف الارض فسادا أن بقارا 
أ يصلبوا أو تقطم ایدم وأرجابم من خلاف »أو يفوا من الارض»ء ذلك 
لم خزى ف الدنيا ١‏ ولم فى الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تاوا من قبل أن 
تقدروا علم فاعليوا أن الله غفور رحم ». 


+ .سل ف ألونا : 


٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخذك مما رأفة 
فى دين الله إن كلتم تؤمنون الله واليوم الآخر . وليشبد عذامما طائفة 
من المؤمنين » . ۰ 

م س ف القذف : : 

٠‏ والذين يرمون العصنات ثم لم بأو البرك شداء فاجلدوم ثمانين جدلدة 
ولا تقبلوا لم شبادة ا > وأوائكه الفاسقون» إلا الذين تابوا من بعد ذلك 


وأصاحوا فإن الل غفور رم 6: 


آبات ذ كرت بعض الجراتم ولم تحدد عقوياتما : 


٠‏ يأيها الذين آمنوا إا الخر والميسر والانصاب والآزلام رجس من عمل 
الشرطان فاجتنوه املك تفلحون . [ ما بريد الشيطان أن بوقع بيك العداوة 
والبغضاء فى الجر والميسر ويصد؟ عن ذ كر الله وعن الصلاة فول أنتم منتهون ». 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك : ألا تشركوا به شيئًاء وبالوالدين إحساناء 
ولاتقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقك وإيامم . ولا تفربوا الفواحش 
ما ظور مها وما بن » ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ذلم وصا م 
به لمدكم ئەقلون > ولا تقربوا مال الیةے إلا بای هى أحسن حتى يبلغ أشدهء 
وأوفوا الكيل وا يزان بالقسط » لا نكف نفسا إلا وسعما » وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو کان ذا ری » وإحد الله أونوا » ذلم وصام للم تذ كرون » وإن 
هذا صراطى مستقم| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتغفرأق بک عن سیله » ذلک 


وصا ع به لعل تتقون, . 
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۲4٦‏ جلة الأزهر 


, ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمبا فإنه آم قلبه ٠‏ . 

ولا تأكلوا أموالک بين بالباطل وأ دلوا ما إلى اكام لتأكاوا فريقا 
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلنون » . 

د ويل للمطففين» الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوةوتتب »ء وإذا كالوم 
أو وزنوهم مخسرون » . 

آبات تضع أحكاما عامة : 

ه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ‏ . 

« من يعمل سوا بجر به ولايد له من دون الله ولا ولا نصيرا » وهن يعمل 


ولا يظلمون نهيرا » . 


و الا ون وازرة وزز اشر ى ن لس الانسان إلا ماس » , 


الس : 


السئة : هى ما صدر عن رسول أله صلى الله عليه وسلم من قول أ فعل 
أو تقرير . فالسنة القولية : هى أحاديثه صل الله عليه وسل التى قاها فى تاف 
الاغراض والمناسبات . 

والسنة الفعلية : هى أفماله صلى الله عليه وسل . 

والسئة التقريرية : هى ما صدر من بعض أححابه من أقسوال وأفعال وأقرها 
صللى ايله عليه وسلم (سکو نه وعدم إنكاره أو كوا فقت وإظبار | تسا نه 1 ف عقر 
ذا الإقرار والموافقة صادرا عن الرسول نفسه . 

وقد أجمع المسليون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا إسند صميح 


يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه » يكون حجة دبئية ومصدرا تشريعياً بط 
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منه الجتهدون الاحكام الشرعية لاحكام المكلفين » وعلى أن الاحكام الواردة 
فى هذه السنة تسكون وم الاحكام الواردة فى القرآن قانونا واجب الاقباع «2 . 

ومن الاحاديث الى وضعت أحكاما جنائية خاصة : ما جاء فى صحيح ملم 

و هريرة رضى الله عنه أنه قال : أتى رجل من المسلين رول الله صل الله 
عله 5 وهو فى المد فناداه تقال : يا رسول الله إفى زنيت . فأعرض عنه» 
فتتحى تلقاء وجبه فقال له 0 الله انی زئيت ! فأعرض عنه » حتی ی ذلك 
عليه 5 بم مراتء فليا شهد على تفه أ ربع ر شهادات دعاه رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال : أبك جنون ؟ قال : لاء قال : فبل أحصنت ؟ قال أي . فقال رسول الله 
صلى الله عليه و لم : اذهيوا به فارجموه 

ومن ذلك أيضا ما روته السيدة عة من أن رسول الله صلی الله عليه وسال 


كان يقطع السارق فى ربع دنار فصاعلا 


وميه أيضا م روأه سم عن 4 ن مالك 5 الى صل ألله علءه وسم 
الصلاة والسلام لل ۴ ار تار تد والتعال : 


وقوله صلى الله عليه وسل : من غشةا ليس هنا 
ومن الاحاديث التى تضم مبادىء غامة قوله صلى اله عليه وسلم : لا ضرر 
ولا ضرار . وقوله : رفع القم عن ثلانة : عن الصى حى ربل » وعن انام حى 
يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق . ومنه قوله : إن دمام وأموالكم وأعراضم 
لات دسم رک متا ف بد هذا وقوه “نت قل دون 


)١(‏ أصول القممه للشيخ عبد الوهاب خلافن ص ۲۵ 4 1م 
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۴ ده 2 ° og RD CY ° ge‏ اعافد تاق ا تعن ق شف ب ا تيت 


4۸ 


تفس ر الکشاف للز مخشوى 


لفضيلة الاستاذ الشييخ مود النواوى 


وكيل معول فؤاد الأول بأشوعل 


لستطيع أن نقسم كنب التفسير القد عة قسمين : نقلى و صناعى . ونعنى بالتقلى : 
الاثرى الذى یعتمد على ما روى عن آعحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسل » 
أ التابعين لهم بإحسان . من أمثال أبن عباس وان مسعود وسعيد بن جبير ويجاهد 
وقتادة والسدى ؛ وهؤلاء كانوا يبنون أقواهم على ما جمع من النى صلى الله عليه 
وآ له وس » وعلى ما حيط بالتتزيل من انم وزمان ومكان . وما الى ذلك ما 
بلق ضوءا واتا على معانى بات الذكر الحتكم فى أوائك الذين هم أهل اللسان 
راان »بؤاعق الان باس اليب اران در اة ويصرا . فالتفسين الاقل أو الى 
أو السلنى بتخذ من أقوال أو لمكا الا جة دنه وإ مامه ور هاه على ماقاله » ولكنه 
مع ذلك لا يغفل التو جه الى الاستعال فى اسان العرب وما بقصد به » وما ورد 
ل أشعار: »و بان القراءات الى هى أساس التفسير . : 

وتفسير الإمام الحداث أي جعفر مد بن جر الطبرى المتوقى سئة . رم أبدس 

مار تناه عن وين كه اشاس راجلا قدرا نو ادق لک و اغب طا 
وأهدى الى صواب ؛ فلعمر الحق لقد شرح السكتاب الكر حم شرحا قر به كل القرب 
مق “قل الفنس + قا را كنك مق عد انين نوو أرقي ا عا ری وين كلذ نات 
الساف من المفسرين » وحم القل فما اعتمد عليه م أقوال المحابة والتابعين 
وكلام العرب الاولين . 


وهو الذئ سول فة اليوط [له أحيل فاد و أعظميا داه عرض 
لتو جيه الاقوال ورجح بعضها على عض » والإعراب والاستتباط » فبى يفوق 
ذلك على تفاسير الأقدمين .أ ه. 
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تفسير الكشاف ۲۹ 


وقال التووى : أجمعت اللامة على أنه لم يصنف مدل نفسير الطبرى 
والبك مثلا م ن اسلو به ف النقفسيسر : . 

ه إن هذا القرآن مسدى للتى هى أقوم ويبش رالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجون | ادوا الذين لا يؤمنون بالاخرة أعتدنا لم عذابا ألما , : 
يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا مد صصلى الله عليه 
وسل برشد ويسدد من اهتدى به للتى هى أقوم » يقول : :ليل التى هى أقوم من 
غيرها من السبل » وذلك دين الله الذى بعث به أنبياءه وهو الإسلام » يقول جل 
اف القران دى عاد اله الجن د الى قفن اليل الى حل عا سار 
ا الل التكانين يد كا سعاقت قل ان رد عا اران دي 
ا ا اوم آل ایا صرب هو ارا .وهو الاق د ر قرا وا 2ل هربا 
قا » يقول م.تةم| » وقوله ويبشر لومي 4 قول. ويكر أرضا من هدا ت 
من اهتدى به لأسبيل الاقصد ٠‏ الذين يو منون/ال ورسوله ء ويعملون فى دنياهم 
بما آم الله » وينتبون عا مام عه بان م أجرا من الله على إعانهم وعمليم 
الصالحات كبيرا : يعنى ثواءا عظما وتجزاء جز بلا وذلك هو الجية الى أعدها الله 
تعالى لمن رطىعمله کا حدثنا؛ عن ان جرب أن لم أجرا كبيرا قال : الجنة وکل ثى. 
فى القرآن : أجر كبير ‏ أجر كر م » ورزق كرحم فهو الجنة » وأن فى قوله أن هم 
أجرا كبيرا نصب لوقوع البشارة عليهاء وان الثانية معطوفة علما وهكذا ... فمو 
بورد الآبة م يشرحما إجمالا وبين مأ خذه من كلام الساف . وعبارته فى الشرح 
سلسلة عذبة مطبوعة بطايع الفطرة الصادقة كأ نما بتر جم القرآن لكل ناشد وطالب. 
وفى نجه هذا الواحدى وان كثير وغيرهما مع اختلاف يتبع الزمن والاجريد 
ومبلغ الثقافة» وما نظن أحدا باخ اغ مبلغه ولا أىءأناه دقة وجمودا وسعة ذرع. 

ولعلنا لعرض هذا البحث فى حديث . 

وأما التفسير الصناعى فو الذى يعول عل الخرية فىالرأى والاخذ بالقياس »> 
معتمدا على ما عرف من أسلوب العرب فى عخاطبتها ومسلكبها فى أافاظما وجملبا » 
وستتها فى حقيقها ومجازها غير متوقف على رواية أو نقل مالم يصادم مساك 
فى ذلك مأثورا عن النى لحاس د أصحايه من طر يق يح ؛ ولاسيأ 
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عبد ساسلا لق 


oe‏ عله الازهر 


ف أحتمل وجوها من الشرح وم چول ھر يدأ من العمل 3 فإنه حمل تاك الوجوه 
ویر جح ما ذهب إله حانى أو تابعى . وف الكتاب الكر نم كثير جدا ما تمل 
وجوها كثيرة » وفه امک و ا لمتشا به » وفى ذلك النشاه وجوه اى 


أقوال فى تصور مفرومه ومعناه » وأقوال فا يصدق عليه أنه متشابه من 8 


وليس هذا يجال التفصيل » وكا صدد طريقة المفسرين بالصناعة . و بان 
أنهم يعولون فى فبم النكنتاب على العقل بعد أن يكون المعى مطابقا لما عمد من 
أساليب العرب فى التخاطب » وبعد ألا يكون مصادما لهل صحيح ولا خارجا على 
قاعدة دبنية ومبدأ متعارف فى الاسلام . 

وكا أن تفسير الطرى هو العمدة في المأثور فإن تفسير الزعنشرى هو العمدة 
فى باب الصناعة والمفتاح الا بحده من لتقا سير الواسعة على علوم البلاغة » نق 
أكام تلك الازهار ؛ وفسح أمجال للنظار» وهل السبل ؛ وعبد المشارع لاستدرار 
خصو ة الكتاب الكرمم »و الاتجاه به صوب الإعاز العظى » فهو خير من يدير 
عن مو الاسلوب وعبقريته فى القرآن وكيف أنه سار العرب فى متعارف 
خطاما > ولكته أوفى على الغاية من بلاغتها . وفرع السماك فى رعابة دقائقها 
وحكة وضع كل كاة من جارتها ء ما جعل أعناقهم بفصاحته ساجدين » وبكتم 
ذا تخذلوارا كضين » ما شرح دق ااشرح هذا الإمجار الصارخ دقل لثن اجتمعت 
الإنى والجن عل أن يأتوا مثل هذا القرآن لا بأتون عثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا » . 

رحم الله أا القاس ! لقد غل أعناق المفسرين ووجبهم وجبة فتحت .عيام 
على نواحى إعخاز الكتاب » فصار تحقيقا واسنقلالا » بعد أنكان تسلما وتقاردا 
على أن سنة التدرج كانت تقضى أن تتزاءد تلك النواحى بعد ما عدت سيلبا ؛ 


على أن أسلوب البيان من بعده لم يصل الى مدى شأوه ولا قارب : فلا الفخر 
ال ازى ولا البيضاوى ولا أو السعود ولا غيرمم من سلكوا شلك ١٠ا٠‏ 
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ا الكشاف ۳۵۱ 


بلغوأ مبلغ م جار ألله ف ا ا العرنى 57 كك إلى ا وس نفو ذ EE‏ فى منائذ 
ارول اول أذ صل إلى ذلك ال 


ولد باغ من ېو ده ألم ظلم فى كتابه أن وضع تلك القواعد المحكمة فى علوم 

الللاغة » وأعل مثارها للسالكين » < تی کان له قصب السبق بعد الامام عبد أل القأهر 
فى ذلك المضهار . کان الزعخشرى فما نقله أول من سلك القرآن فى هذه المسالك 
فذال عا 4 وامتقاد أبها 4 وم یکن ذلك دسب 4 0 لقد حدق به كثيرا من 
أضول الحو ۴ اسلو به العذب الحلو 1 ومن مفردات الله تعدو مما ھی فأسقة 
فقه اللفة وأصول الاثتقاق » ورد بعط الكلات الى أصول وجذور تتفرع 

ملها . فالصلاة : ما أصلبا» وكيف تسكون فى تصير قبا ما ترجع ه الى أصل وأحد ؟ 
والانفاق ما قعله 0 وكىف قاب 3 معان تغرف من قاب وأح_د 0 اردب 
ما معناه وكيف اتجامه ؟ والرب ملأو .إستعاله ٠‏ وكيف وصل الى ما هو 
معرود فيه ؟ والعبادة ما أشأتها ؟ كيف صاز ت الى ماصارت إليه ؟ وهكذا . . . 
على أنه قد جعل الكتاب السك رم مادة لال التوجيد والفقه والتهذيب والسلوك . 
وهذا اللكتاب العظم حك العلوم > و معيرك الفروم » وم ظهر الثقافة فى علوم اللغة 
والدن. وبقدر انساع المادة فى تلك النواحى يكون التبريز فيه . ولقد قام الدليل من 
ويه وي موي ل 
ومدق هق 1-0 7 ذلك ۳ ر تالق بم ايدان 0 59 واحتفاظه 
منزاته العلياء ممما تعددت اللكتب فيه فلو أن الام لم يكن إلام فيل : 

ال قل مكاما کت اة ٠‏ اسندى فقت اس قل ادم 

ولكن ببكت قبلى فيج لى البكا . بكاها فقلت الفضل للتقدم 

لكان ذلك فضلا لای القاء اسم جللاء ولكن الاس فوق ذلك يكثير ن 

فطل الرعخشرى ب:قدمه سب واک الفيوضات والتروة الىل . بزاح م فى تموعباء 
وی ا 0 الصافية طحت عليه ذلك 0 م بعد به يم وحدده 5 
ذات الشأن الخطير , وبالله التوفيق ؛ وهنه المعوئة ب©. 
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Yor 


الشركة فى الموأشى 


جاء إلى لجة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الانى : 


ما حك ال كد فى المواثى على الصورة الشائعة بين الفلاحين » وهى أن دقع 
الشريكان القن مناصفة ويتموم أحدهما وهو المسمى ( القاتى ) مما يلرم للماشية 
من أ كل وشرب وعئاية فى نظير أخذ لينا وسمادهاء والأغر وهو المسمى بالشريك 
٠‏ المرفوع » لا يدفع شَيثًا فى الفقةاولا: بذ شيئاً من لبا ومعادها ؛ ونتاجبا 
بينهما لص فين ؟ عذاء بلدة زرقان 


الجواب 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرساين سيدنا مد وعل آل 
وحبه ومن تمم بإحسان إلى بوم الدين . 

أا بعد + نقد اطلعت الل سه على هذا |أسؤال . , تقد ر 3 قد ذهب كدير 
من الفقهاء إلى عدم جواز المعاملة على هذا التحوء لانما تتضمن مبادلة الان وة 
المنافع ماعدا النتاج بعوض » وهو قيام القانى برعابة الحيوان المشترك وإنفاقه عليه ؛ 
ودذه المبادلة لا تصح أن تكون من قببل البيع والشراء » ولا من قبل الإجارة . 

أما عدم صحعتها برعا فان فيه تمليك الان الذى سيحصل فى ا استقيل وهومعدوم 
حال العقد ذلا يصح ليك بطريق البييع » لانه بسع المحدوم . وهو غير جائر شرعا 
إلافما يكون «نطريق الس ؛ وهذا ليس منه . وإذاكان بيع الان المي جود والضرع 
قبل حلبه قد نبى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه موجوداً فى الضرعء 
كان منع بيع الابن قبل وجوده أولى وأحرى : ولان فيه جمالة البدلين : لآن الان 
غير معلوم القدر» وكذا ما ينفقه القانى غير معلوم , ولايد ف البييع من العا بالبداين 
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x 


or 


وأما عدم صما إجارة فالان الان م من الاعيان فلا يصح أن يكون معقوداً 
عليه فى الإجارة؛ لان الإجارة هى ليك المنافع بعوض : وهذا لايصم استئجار 
الطعام لأ كله ولا الماء ليشربه ‏ ولجبالة العوضين أيضا : ولا بد فى الإجارة 
دن العم بالبدلين كالبييع » ولان البلا لا حددان غالبا فى هذه المبادلة مدة 
ا و او سان . : 

والذى تختاره اللجنة : صمة هذه المعاملة الى جرى ما العرف والتعامل ويشق 
عل الناس ركا غخنازة أا من قبل إجارة أحد الشر كين تضييه الغ لاه 
لا مانم شرعا من هذا العقد . 1 

وبيان ذلك : أن اللين وإن كان عينا فهو من قبيل الأعيان الى برد عليبا عقد 
الإجارة» نظرا لتجددها شيا فشيئا كثمرة الشجر » ولين الظثر ؛ واستثجار الظئر 
للإرضاع جاتر ينص كدتاب الله تمالمى“ونالنيئة والإجماع . ول يرد فى کتاب الله 
ولااسنة رسول الله ولم بجمع المسلنون على “أن عقسد الإجارة لا يرد إلا على 
الخافع دون الاعيان مطلقا » بل تبت عن الصحانة خلافه » إذ صح عن عمر رضى 
الله أن أعطی سود رة أت ن حصي ثلانك سنين وأ الاجرة تقذى مأ دنه . 
والحديقة هى النخل . فبذه إجارة الشجر لاخذْ مره . وهو مذهب أميبر المؤهمين 
عر رطى الله عنه » ولا يعم له فى الصحابة مخائف . ولذلك اختاره غير واحد من 
علباء الحنابلة » مهم شيخ الاسلام ابن تيمية . فا قاله المانعون أن مورد عمد 
الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسل ءإولا هو ثابت بالدليل . وقياس هذه 
الإجارة على إجارة ايز للا كل والماء للشرب ظاهر أنه قياس فاسد ؛ فان كلا 
من الخيز والماء عين تتعدم بالاستهلاك ولا يأتى مثلها ؛ مخلاف اللين الذى عصل 
شيا فشيثا وتخلف بعضه بعضا كالثير فى السديقة . ألا رى آرت الثر والان 
أجريا مجرى المنافع والفوائد فى الوقف, والعارية وتحوهما » فيجوز أن يقف 
الشجر لينتفع أهل الرقف بثمره »کا يحوز أن يقف الارض لينتفع آهل الوقف 
بغلتها » ووز إعارة الشجر جا تجوز إعارة الحيوان وإعارة الدار ؛ ومنيحة الان 
( هى الشاة مثلا تعار لينتفع المستعير بلبنها ) وهذا كله تبرع بء المال وفائدته . 
فبذه الغوائد تدخل فى عقود التبرع ؛ سواء أ كانت ناشئة عن عين محبسة أم غير 
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of‏ ل الازهر 


حسة . وهذا يدل على أن الشارع اعتيرها من قبيل المافع » فتملح أن سكون 
معقودا علما عقد إجارة . 

بوضح الك أن الأاعان نوعان : نوع لا خلف بعضه بعضا بل إذا ذهب 
ذهب جملة ؛ ونوع خلف بعضه عضا كلا ذهب منه شیء خلفه ثىء مثله . والقسم 
الثانى وسط بين المنافع الحضة والاعيان الى لا تجدد » فينبغى أن نظر فى شمه 
بأى النوعين فيلحق به . ويؤيد هذا أن الاصل فى العقود وجوب الوفاء ها 
إلا ما حرمه الله ورسوله » فإن المسلدين على شروطمم إلاشرطا أحل حراما 
أو حرم حلالا . فلا عرم من الشروط والءقود إلا ما حرهه الله ورسوله . 
ولیس مع المانعين تنص بالتحرحم ألبتة » وإ ما معمم قياس قد علم أن بين 
اللأصل والفرع فيه من الفرق ما بمنع الاق . واما القياس الذى مع من اجاز 
ذلك فبو قياس صمح للاواة الفح لامله فى المناط . 

والخلاصة : أن الإجارة كا تنكون عل النافع الحضة » تتكون على الاعيان 
التى تستوفى شيدًا فشيمًا من عين أخرى هع بقاء الاصل . وإجارة الظر وردت 
على الان لاله من الاعيان الى هن كذْلِك و اجار ةا الشجر کا فعل عمر بن الخطاب 
رطئ الله عنه فى حديقة أسيد بن حضير من هذا القبيل . وقد بين ذلك بأ کش ما 
قلنا شيخا الإسلام ان نيمية فى الجزء الثالث من فتاواه » واين القيم فى كتابيه : 
زاد المعاد : وإعلام الموقعين . ومن اطلع عليهما ازداد اطمئنانا الى مة ما قلنا . 

وأما جبالة اليدلين من تفقة الحيوان وعلته فلا تضر » لان الجبالة [ عا تفسد 
العقد لإفضائها إلى النذاع ؛ والجبالة هنا ليست كذلك . وقد أجاز أبوحنيفة إجارة 
الظئر بطعامها وكسوتباء لان الله سبحانه وتعالى قال : , وعلى المولود له رزقبن 
وكسوتبن بالمعروف ٠‏ لجعل الله تعالى رزق المرضع (طعامما) وكسوتما بالمعروف 
أجرا على الإرضاع وهما غر معلومين . وما هذا إلا لآن الجبالة هنا لا نع 
من مة عقد الإجارة لعدم إفضالما الى النزاع » وحينثذ فكل جبالة فى عمد 
من العقود لا تفضى الى المنازعة تكون غيرمانعة من صحة العقد . ومن أجل ذلك 
كان من قواعد الفقباء السكلية أن الجبالة المفضية الى النزاع هى التى تسد العقد . 
وقد عللوا أيضا رأى أن حنيفة فى تة عقد إجارة الظبر (طعامرا وكسوتما بأن 
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الناس تعارفوا هذا العقد هذه الصغة ؛ وليس فى عينه نص بطل ؛ وفى تزعبم 
عن هذه العادة حرج لانم يدون الظر من أهل بيتهم : فالظاهر أنهم يستتكفون 
عن تدر طعاءما وكسوتما کا يسةكفون إعن ”دير طعام الزوجات وكسوتمن 
لى خر ما قاله السرخسي فى المبسوط مما لا حاجة الى استيعانه . ولا شك 
أن جال اليدل فا ين أيه غير مفضية الى لزاع ۾ لآنه لا يظ. ن بالشريك القأى 
أ ضرق الاق عل اران ارا مع التفاءه بثمراته من عمل ولبن 
وغيرفها ؛ كا لاشك أن الئاس 5ہ املوا هذه المعاملة »وف نزعهم عما اعنادوه حرج ؛ 
کا فى استئجار الظير بالطعام » وأيس فيه ليه لص عنحه قله سياد الإمام اد 
فى أصم الروايتين عنه دفع الشاة أوالبقرة أو الناقة لمن يعمل عليها يجحزء من درها 
ونسلباء؟ نقله عنه أبن ام فى زاد الماد . وجاء فى شرح المنتهبى من مذهب 
الحنابلة أنه يصح دفع الداية 1 و اللحل وو هما لمن ,قوم مهما مدة معلومة زه 
منهما . وقد جاء فى البخارى فى باب اجر الشوسرة أن ان عباس رضى اقه عنهما 
قال :لاس أن يقول ٠‏ بع هذا الثوتٍ فنا زاد على كذا وكذا قو للك وعن 
ان سيرين أنه قال : إذا قال بكذا فا كان من ربح فلك أو بى وبينك فلا بأس به . 
ولا شك أن مازاد على كذا وكذا أو ماکان ن الربع» تجبول ؛ و لکن ابن عباس 
وان سيرين أجازا ذلك لما رأناه ف أن اج مالة فيه غير مفضية الى المزاع . 
عدم دد المدة فلا بمنع من صو هذه المادلة الي ی فہا حاجة وجري 
ها ھا بم ؛ لانه تما اشترط فى الاجارة تند بد المدة ليكون المعةود عليه معلوماء 
اا 3 بالمعقود عليه تا يلزم فما تكون جبالته مفضبة إلى النزاع » وما هنا 
ليس كذلك » لاتفاق الشريكين على بقاء هذا التبادل بينهما ما دامت الشركة قائمة » 
ون النى صل الله عليه 4 ولي ص عم عله أنه جعسل للوتيق ان اخ لين ال.وان 
المرفون فق ى مقأبلة إنفاقه عليه وم م لعيين المدة . ولا E‏ نوع 
فق المبادلة لم يعن فيه ده اص كيين ا سن ۾ لاله من المعلوم أن المدة #-ددة 
يدوام الرهن » وما ڪن فيه هن هذا القبيل. . ومن أجل ذلك قال أبن القے فى إعلام 
الموقعين : , وطرد هذا القاس أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على 
الحيوان واعتاض عن الإنفاق عليه بالركوب والخلب جاز ذلك كارتمن . ويؤيد 
هذا ما قاله الحنفية من أن جبالة المدة فى نعو السمسار والمنادئ والجام والمكاك 
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كه ؟ عله الازدر 


غير ما ئعة من عة عقد الإجارة ؛ فق-د تقل أبن عابدين فى أول باب الإجارة 
الفاسدة فى رد انحتار عن النزازية ما ذمه : , إجارة السمسار وانادى واخام 
والصكاك ؛ ومالا يقدر فيه الوقت ولا العمل» تجوز لما كان لاس به حاجة» 
ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل . اه . 

ويؤيده أيضا ما جاء فى الميسوط لاسر خسى صفحة ١4.‏ من الجزه السادس 
عشر ؛ ونصه , وكذلك لو أعطاه ‏ أى أعط داخل الخام المائى ‏ فلسا على أن 
بدخل امام فيغتسل » فمو فامد في القياس » لجبالة مقدار مكثه ومقدار ما يصب 
من الماء» ولكنه استلحسن و جو ز لاله عمل الناس وقد أستحسنوه»؛ وقد قال 
صل الله عليه وسل ,ما رآه المسليون حسنا فهو عند الله جسن » ( هذا الحديث 
الاصح وقفه علىابن مسعود) ولان فىاشتراط إعلام مقدار ذلك حرجا ؛ والخرج 
مدفوع شرعا. أاه. 

وعد اماه لا نمل فما تلاا بن اة . ويؤيده كذلك ما قاله بعص 
متأخرى الحنفية من أن المستأ ار لاق الوا إذا بى فيبا أو غرس بإذن الناظر 
ومضت مدة الإجارة فللمس أ جر أن يسايق البناء أو الغراس بأجر الل ما دام 
ينأؤه أو غراسه قا ما فى الا رص ) تبلس ا كدودة وق تو راو 

والخلاصة : أن هذه المعاملة ليس فما مانع شرعى ٠‏ مع تعامل الناس بها 
وتعارفيم علمباء و لاس فيا حاجة » ولم یو جد نص بحظرها بعينها من كتاب أو سنة 
أو إجماعءولا رقب عليما ما سرتب على ما حظره اأشارع من التصرفات» من 
التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والتضاءة او الخال والفساد» فتكون صميدة . 
وقد ذكر السرخسى أيضا فى مبحث وقفالنقول مقع وداء أنالصحيح أن ماجرى 
العرق بين الناس بالوقف فيه من المقولات جوز باءتبار العرف ؛ وذلك كياب 
الجنازة » ومايحتاج إليه من القدور والاوانى فى غسلالميت » والمصاحف والكراع 
( الخيل ) والسلا ح للجباد ؛ فإنه رو أله اجتمع ف فى خلافة عبر رطى الله عنه 
لا 4 رن ترب عل أن ذها : <بيس فى سبل الله تعالى . وهذا الأصل معروف 
أن ما تعارفه الناس ولس ف عبنه نص بطله فمو جار . وم_ذا الطريق جوزنا 
الاستصناع فعا فيه تعامل ؛ لقوله عليه الصلاة وااسلام : ما رآه المسلدون حا 
فمو عند الله حسن .أ ه. 
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وقد بنى الحنفية على هذا اللاصل جواز وقف المنقول إذا تمورف ولو بعرف 
حادث . ذم لم يعتير بعض الحنفية العرف الخاص » ولكن يكفينا ما قاله بعضيم 
من اعتياره » کا أفى به فى دفع القطن لمن ينسجه يحزء منه لتعامل أهل البلد ذلك . 

هذا وفى شرح المواق على خليل صفحة .وم جزء ه أن ابن القاسم روى 
عن مالك أنه لا بأس باستئجار الخياط الط الذى لا يكاد عخالف مہ اجره 
دون أسمية أجر على أ ن براضيه لشیء يعطيه إباه إذا فرغ . قال ابن رغد :لن 
الاس استجازوا هذا »كم يعطى الحجام ؛ وکا فى مسألة امام » وفى المنع مله حرج 
وغلو فى الدين . وفيه أيضا قال سمنون ؛ , لو حمات أ كثر إجارات الناس على 
ااي لكات ريل ذلك أ .ما اط الا وتار رة بولا يفي إلى مقنيدة 
لا مانم منه وهو جال شرعا . 

وفيه أيضا : ومن أصول مالك أنه يرغي اللواجيات كا براعى الضروريات . 
وقد أورد فى هذا الموضوع فروعا ترتع إلى تكم العرف والعادة والاعتداد 
بالحاجة الحادثة وإعطائها حبجا يناسم ااا دام ايس فى ملعا خصوصما زمر 
فن كناب أو سنة أو إجماع 6 و مادام E‏ كلا امقدة . وجاء فى الفتاوى 
اهندية فى الباب الخامس عشر من كتاب الإجارة ما نمه , ولا يحوز إجارة ماء 
فى تمر أو قناة أو بر . وإن استأجر الور والقناة مع الماء لم بحر أيضاء لآن فيه 
استبلاك العين صلا . والفتوى على الجواز لعموم اابلوى . 

وما ذكرنا بعل أنه لا مانم بنع شرعا من صحة هذه المعاملة ؛ ولذلك تفتى 
يجوازها اللجنة » تيسيرا على الناس » ودفعا لما يلزم من المرج الذى جاء القرآن 
الكريم بنفيه . قال تعالى ‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج » والحرج قد فسره 
ان عباس بالضيق . وقال تعالى « بريد الله بج اسر ولا بريد 38 العسر » وقال 
عز وجل ٠‏ بريد الله أن خفف عن » وف الحسديث الشريف ٠‏ بعثت بالنيفية 
السمحة » وقال عليه الصلاة وااسلام : , إا بعتم ميسرين لا معسرين » إلى غير 
ذلك من الاحاديث الواردة فى هذا الشأن . واه أعل > رئيس لجنة الفتوى 
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سان مشسخة الا زهر 


جرام الاغال 


فى مساء الاد م من رويع الا ول سنة ٧۳۹۸‏ الم افق م من ابر سنة ٠١٤‏ 
اجتمع بالإدارة اله امة للأزهر والمعاهد الدينية حضرات أعحاب الفضيلة أعضاء 
جماعة كيار العلباء وكبار العلياء برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كر 
لشت د مأمون الشناوى شيخ اتان الازهر » وةرروا إصدار بيان للأمة 
0 ما تسكرر من حوادٹث الات بال وإراقة الدماء الى عضا اشع بد كر ده 
حك الشرع ٤‏ وبوجه فيه اله للامة بالرام | أ واس الله والكف عن خارمه ؛ 


أنا فتك : 
EF‏ وڪ أله lie‏ ان حم ټ مه المت لها ان ب زعامة المسلمين 
أ أا رات 1 E‏ ا 
وار ادا وجماعات » فعا يغذىا لامة ھن دا د د لے م و ال سن 
عامة الى اھ ثال حاب ألله تعالى واتها ۾ ا رم4 4 لالاح ق ا اليف وال ا إلا 
3 له 
الوقوف عند حدود الله : ه ومن عص الله ورسوله ومتعك حدوده 3-55 
نارآ خالداً فما » وله عذاب مبين ٠‏ . 
وەب مم كافة ال عرفان ما اچوك ale‏ الشرالع 5 3 0 ن أ كبر !! ر 


و أعظم المآ ثم قتل النفس ار ية » وانتهاك حرمة الدم المعصوم ظلما وعدوانا» 
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بیان دیی ۲0۹ 


eT‏ صرح القرآن والسنة من التبديد والإيعاد فى أص هذه الجر عة 
کرام ما ينادى لعظم 


متعمدا لُراوٌه جوم خالدا فهاء وغضب الله عليه » ولعئه ٠‏ وأعد له عذايا عظم| 6 


فاا عتا وشدة خطورتها ؛ قال تعالى : ١‏ ومن يقتل مؤمنا 


وقد كشب ال قل ي اسرائل ٠‏ أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد فى الأرض 
نكاما قتل الناس جيعا ومن أحياه ها فيك فنا أعيا الاس جا وقال النى 
صلى الله عليه وسل كل المسلم على المسل حرام : دمه» وماله؛ وعرضه» وخطب عل 
الام المسليين بوم اللحر مى فى حجة الوداع ذکان ما قاله « فان دماءم 
وأءوالك عليكم حرام كحرمة یومک هذا فى شہرک هذا فى بلدم هذا الى يوم 
تلقون ربک ؛ ألاه ل بلغت ؟ قالوا ذم ,قال : اللبم أشهد ؛ فار يلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع » . 
وقد بلغ من تخليظ الزجر [ندييا العقأب لان اقترف هذه الجرعة أن قال 
ان عباس جين سمل هل للقاتل وة :حك وان له توية ! معت نيم صلل 
الله عليه ولم ول ١‏ يأقى القت ول يوم القيامة معلقا“زأشه بإحدى يديه متلبيا قائله 
بيده الاخرى تشخب أوداجه دما حى بوقفاء فيقول المقتول لله تعالى : رب هذا 
ا ظ 
وقد أجمع المسلدون على أن من أعان آنا على إثمه كان شريكا له فى هذا 
الاثم . وق القرآن لكر ٠‏ وتعاونوا على الب والتقوى» ولا قعاونوا على الاثم 


0 ل 5 وااو أيه .إن ألله ندید العثاب 84م 


فيقول الله تعالى للقاتل : تعست ! ويذهب به الى النار , . 


وعن أن سير د أن ا قال عق أعاة على دم 


1 


اعينب عسل اقمار 4/5 a‏ وم القيامة اسر" هن ر حه الله , 
وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال , “لووال ادنيا 
وما فما أهون عند الله تعالى من قثل مؤمن » ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه 
اشتركوا فى دم ممن لادخلېم الله تعالى إلتار » . 

ددم وكاييكيه لو أن رجلا “قتل بالمشرق وآخر رضنى بالمغرب شرك فی مه وو ادس 


5. 


هذا حك الله تعالى فيمن اقرف هذه الجرعة » أو أعان علباء أو اشترك فماء 
أو رضى ما . فكيف يحترىء مسلم بعد أن وقر الإبمان فى صدره وعرف مراع 
دنه » على اغتيال أخيه وسفك دمه وهدم بنيته ظلما وعدواناء لا ييالى فى ذلك حق 
الاخوة الإنسانية > ولا حت الرابطة الوطنية » ولا حق الله تعالى » وما جاء فى 
كتاءه العزيز مر الوعيد بالعذاب المقم والغضب الشديد » لمن قارف هذه 
الجر مة الشنعاء!. 

إت هذه الجر عة لمى أخطر الجراثم على اجتمع »تدده فى كيانه وياله 
وفى حريئّه وتفسكيره » وف إنشائه وتجديده »> وتنذر ,الالال والفناء» ولذلك 
كان الجزاء عليبا عند الله فى الآخرة أَشِدٍ الجزاء . 

لايستبين بالخاود فى انار وغضب اله ابكار والطرد من رحمة الله إرضاء 
لنفسه وإثارا لشو ؛ إلا من برد دن إشانيته » وانقلب وحشا ضارا 
فى إهاب إنسان . 

أناءنا المصريين : 

اعتصموا عپل الله المتين ‏ واستمسكوا يعسرى الدين؛ واعملوا صا كا فى الحياة ؛ 
ولا يغرنك بالله الفرور » وذروا ظاهر الإثم وباطنه » وطهروا مار من لرلة 
الشرء» ولا تتبعوا ا هوى فيضم عن سبيل الله » واحذروا مضلة الاغواء ومياءة 
الإغراء » واخدموا وطدحم بالعقول السليمة » والعلوم النافعة » والاراء السديدة ؛ 
والوحدة الجامعة » واعليوا أن الوقث عصيب » والموقف رهيب . ٠‏ واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظلموا من خاصة » واعلموا أن الله شددد العقاب , د فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا ره» ومن يعمل مثقال ذرة شرأ بره » وما ابه بعافلعما تعملون . 
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من أخلاق المصطق صلى الله عليه وسل : 


لعده عن الرس 
لفضيلة الاستاذ التشييع مد عبد التواب 
مفتش الوعظ والإرشاد بالآزهر 


n E n 


لاثل العليا فى الحياة من جلال المظور » ونباهة الشأن » وقوة الإعداد . . . 
ما يدفع الناس الى تبصر ادى فى«نواخيها . ومحمليم على تمرف أهدالنا 
ومرامها » فإذا تكشفت عن للامة الميدأ» و رجاحة الفكرة » وسمو الغاية , 

كان لا أثرها ؛ وكان لما خبط أي 


والمثل العلا ف القادة والمصّلحين”: حقتائف مسطورة للدهور والازمان › 
لما روعتهاء وفيا عبرتما : كلها قواعد أناطقة بالفضيلة والفضل »ء عامرة بنالة 
التقصد» وأصالة الرأى »روراغة التمؤر > ى قرا سا وق وشوها 
غاا :رق كا جلافا رخانا... 


وسيد هؤلاء القادة المماحين سيدا تمد صلی الله عليه وسلم ؛ سيد فى نواحيه 
كلا : فى عظمته النفسية ؛ وف عقيدته الفطرية السليعة ؛ وف و جيه القوى الحسكم . 

وك عى اللاحثون فی سبر ته العاطرة ع با راز هذه الاواحى المشرقة 0 
انضرا الناس الى هذه الثروة النفسية الغنية » فتزخر قاوبهم بما يتألق فبا 
من كاوز » ولغمر أفوسهم ٤‏ ا تجلى من خلق همود » وفضل مشود . 

ون لنفس العظيمة اتبدو مترفعة عن الدنانا » متجنبة سفه الرأى ؛ وذيغ 


ال هوى 5 متعرفة ة لالحق ؛ قف به و :لجاب 4 فنية تيه ارم 6 ل امع نهد «« ال 


a com 


۹ يجلة الازهر 


والشكو كع تقذفها نه فتدفعبا » ثم تخاص الى العزة تطلماء والى الكرامة تبلغها ؛ 
وال مارات الد فتحاق فبا ها شاء ها ترتعها الآى ٠‏ وعتصرها! الطيب ٠‏ 
وخلقها العظم . وكذلك كان المصطاق على الله عليه وسلم . 

نها عله الصلاة والسلام فى وسط غلبت فيه الجبالة والضلالة ٠‏ ر بي 
تنازعتها الوثنية اخقاء » والطغيان الذى لا عقل له ء والتقايد الذى لا بصر فيه ؛ 
ولكنه صل الله عليه وسم صدف عن كل طيش » وأعرض عن كل زيغ » ونا 
عن كل فتون و#ون . 

م بلغ فى قول » ولم بحنح الى ضلالة ؛ ولم ڪل هوی ؛ وم يعدل عن <ق : 
لكا ادرته طبارة الشمائل » وعاجلته فضائل الاخلاق » وناهيك بالفطرة 
السليمة» تخذ من المكر مات سياجا ».و النقس الا بيه يضىء لها الحق سراجا . 


قبالغ وأكثر لن تعبط اضفر افاي ارا مم بد المتناول 


وذاع صرت محمد صل الله هليه سدم ف قومهء وهو شاب لمم يكتمل بعد 
مايوه : وعرف عنه رفع ع اجيس وللدنين والغدر والخداع ؛ والخيانة 
والكذب . وسمعت خديحة ینت خويلد» بإبائه ووفانه » وأمانته وعفته » فأرسلت 
تطلب إليه أن يتجر فى ما ها » وكانت سيدة فى قومها » غنية بثروتها وحمما ٠‏ 
وشاء ربك أن يكون العم فى التجارة جسما ء والربح عظما » فا لنت خديه 
أن رغبت إلى شريكها فى المال أن يكون شر يكبا فى الحيأة . 

وكان قد طلا للزواج كثير من وجوه قريش وأشرانباء فأبت علهم . 

ولقدكان هذا الترفع عن الدنانا والتباعد عن موجيات الشكوك رائريب 
أثره وخطره » فى [إبلاغ الدعوة» وقيام الحجة » وقد دعام وتحداهم أن بجدوا له 
صل الله عليه وسل زلا أو يعر فوا عنه نقيصةء أو يأخذوا عليه فما فلم يتطيعوا؛ 
لا » بل قد استطاعوا أن يقولوا له : ما جربنا عليك كذبا » حين قال لهم صلى الله 
عليه وسلم « اريم لو أخبر تک أن خيلا بالوادى تريد أن تغير علي ظ كلتم 
مصدق” ؟ فقالوا عم » ما جرينا عليك كنذا » قال : فإتى رسول الله إلم خاصة 
وال اناس كافة . ولقدكان ؛ بعد بلوغ الدعوة » وعلو الكامة » ذلك التوجيه 
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هت أخلاق المصطق ع 


المكير من الرسول الك . البعد عن الريب ومظانها » و بهانية الشيبات » و التحوم 
عورف 
فانك لتجد فى قوله عليه اأصلاة و النلام « دع ما يربك إلى ما لا يريبكه 
دفع الظنون » وخخالعة الهم » والبراءة من كل ما يعيب ويشين . وفى ذلك 
ية القن وقاوة الو ةر عة الأخلاق م فى ذلك الظفر فالدنيا بالطمأنينة 
لستر يح لهاالمشاعرءونا لسكينة يطيب 8 القاب .. والظفر فى الاخرة بأكرم 
جزاء وأعدل وفاء . يقول النى السكرجم صلى الله عليه وسلم , اضزوا لى ستا من 
أنفك أضن لك الجنة : اصدقو! إذا حدم فوأوفرا إذا وعدم + ثم أذوا 
الأمانة اذا انتمئة » واحفظرا رو جک » وغضوا أبصارم »وكفوأ أبديم 5 
وبعد؛ فق هذه الصحف الاو اصع البتضاء من سيرة الرسول الآ کرم : فى عمله ؛ 
وق قر وق توجچپه تدرق ا ا الى در أن يحتلها الناس متعشقين 
نورها وجلاطا . مستفتحين بر دل ها مرلن رادها وسدادها + قاروا 
بأنفسم ‏ أا الناس ‏ أنرككونوارظبورا تمتطيها ظون السوء » أو سطورا تخطما 
أنادى السوءء أو مضها تلوكما ألسن ادو > وتورعوا عن الريب والشبهات : 
ذلقد روى النر٠ذى‏ عن عطية بن عروة السعدى ال حا رضی الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حت يدع 
مالا بس ه حذرا ما ه بأس » . ولقد حدثت أم المؤمنين صفية بنت حى 
رضى الله عنما قالت : , کان النى مل اش عله وب متكا ؛ فاته أزورء للا : 
خدثتهء ثم قت لانقاب ٠‏ فقام معى لقلبى ( لعى ليعودى ) . فر رجلان 
من الا نصار رضى الله عنيما ؛ فلسا رأيا النى صلى الله عليه وم أسرعا » فقال 
انى صلى الله عليه وسل : على رساك فإئها صفية بنت حى . فقالا : سبحان الله 
ل اا + إن اقطان رن ان آم جر الدع و إن كيه 
أن يقذف فى قلويكا شرا ٠‏ فأام ترون كيف أوضح رسول الله صلى الله عليه 
وسل الام ليرفع الريبة » ويدفع ما قد يسكون من سوء الظن » لتبرأ النفوس 
من الإثم » وتطبر الالسن من الانهام » فتكون سلامة ؛ ويكون سلام ,؟ 


oldbookz@gmail.com 


, https://t.me/megallat 


“4 


خصائص الالتزام 


لحضرة الاستاذ صالم بكير 
المدرس بكاية أصول الدين 


س 


ذكرنا فما سبق أن ءن خصائص الالتزام إكراه الدائن مدينه على الوفاء 
ما الترم به هذا الاخير . ونذكر الآن أن من خصائصه أيضا أنه 'ينشىء رابطة 
مؤقتة بين الدائن ومدينه » وأن مهدر دل :الراوطة هوالزوال سواءكان ذلك بطريق 
الوفاء بالالتزام أو بأى طرق آخر ١‏ اوهذا علاف الحةوق العيذة فإنها مؤيدة . 


ومن خصائص الالازاغ أيضًا إميكان قله ونحويله من ذمة إلى أخرى» 
ويكون هذا بالتصرف فيه . وَعلة ذلك أن الالتزام رابطة شخصية مالية » فيجوز 
نقذ انتقال حقوق الدائئ والتزامات المدين إلى و رما بعد وفاتهما : كا وز 
للدائن أن حول حقوقه إلى خص آخر ٠‏ .لاف المدين فلا جوز له مويل 
التزاماته إلا برضاء الدائن وموافقته . 


انواع الالتزامات 


الالتزام إ ما أن يكون باعطاء شىء وإما أن يكون بفعل ثىء . وما أن يكون 
بالامتناع عن فعل شىء . فالالتزام بإعطاء ف هو عيارة عن نقل ملكية الشىء 
أو رر حق عبنى عليه ؛ وليس التسلم إلا" أثرا من ثار انتتمال الملسكية , 

ولا بق نقل ا المككة آنا كز ورا کچد نشوم 
الالتزام » وبالنسبة للعقارات» فكانت المادكية قبل ؤانون التسجيل سنة ٠۹۲۳‏ 
تقل عجرد العقد » و كن هذا القانون قضى بأن نقل المانكية لا يتم إلا بتسجيل 


ممه اندم و السيب ف تقر ر هذا الميدأ ا الزو رات الى وشت ق 22 U‏ 
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خصائص الالتزام ۲10 


روع ما أدى” إلى ك ضياع الآأمسوال والحقوق . وسنعود إلى هذه القطة 
س ٭ وار 

ونقل الملسكية لللاشياء غير المعينة لا يتم م ولا بتقل إلا بعد تعييتها بغرز أو عد 
او گل او فانرا آ ته ذللك:.: 


وأما الالتزام بفعل شىء فهو قيام المدين بعمل شىء فى صا الدائن . وقد 
يكون هذا العمل ماديا كأن يتعمد المدين لدائنه ببناء حائط أو دار. وقد يكون 
عملا قانونيا كتعمد المؤجر تسام العين المؤجرة للسستأجر. 


ما الالتزام بالامتناع عن فعل شىء فهو كالتزام المدين بأن لا يقوم بعمل 
كان 3 07 فى عله لولا وجود هذا الالترام كتقرير المدين سدم بناء حاط 
أو و دور ثالث فوق منزله. د 
ون إذا رجعنا الى الفقه الادلاي: كرتيعنا أحكامه » وجدنا نفس هذه 
المعانى ؛ فعقد الببع برد على الأعيآن منقولة/كانك أو غير منقولة كالعقارات » 
ويكون القليك هذه الاعيان فورا إذا ل يشرط الخيار » وفى عقد الوديعة يكون 
موضوع العقد ( وهو الالام ) حفظ:الوديغة > وهو عمل ؛ وفى عقد القرض 
يكون الموضوع هو استهبلاك المال المقترض ورد بدله ؛ وفى عقد الإيحارة يكون 
موضونه منافع الأعيان والالتزام بالحافظة على المين المؤجرة ؛ وف عقد استئجار 
الأشخاص يكون موضوع العقد هو عمل الآجير أو الخادم . وهكذا . 
ومن تتبع تلك الاحكام يتضح له أن الحقوق الى تنشأ الشخص من العقود 
تمل لورثته يعد وقانه إذا كانت هذه الحقوق مالية #ضة غير متعلقة بشخصه » 
يا أن التراماته تفتقل الى تركته » تخاطب بها ورثته بعد وفانه , إذ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون » وواضح أن الفقه قد عقد كتايا خاصا للحوالة أى لحوالة الديون . 
ومعنى هذا أن الالتزامات يجوز الآمَاها وو يلبا من ذمة لاخرى» وتفصيل 


هذه الاحكام ا ف مو صضعه N=‏ اكلام على العهود 0 


قم الالامات من حك آثارها 
5 
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0 بجلة الأزهر 


الالتزامات البسطة : 

تختلف آثارها بالنسبة لكل من الداان والمدن . فأما بالنسة للمدي . 
فالاصل أنه يحب عليه الوفاء ما التزم به طيقا للميعاد المتفق عليه . فاذا 
ف المدين بالتزامه كاملا فى ميعاده اعدر معّصرا ومسئولا عن كل ما نحدث 
من ضرر © اة عن الوفاء فى الموعد المتفق عله أو كان وفاؤه غير 
كامل للالترام بأن قام بتنفيذ جرء منه فإن هذا لا يعفيه من المسثولية » ويطالب 
بالنعويض ( الضمان ) وليس على الدائن أن ثبت فى هذه الاحوال خأ المدين 
إذ عدم الوفاء طبتا للاتفاق كاف فى مسئولة المدن . وعلى هذا لا برأ ذمة 
المدين إلا بوفائه للالترام كاملا وفقا للشروط المتفق علا أو أن ينبت أن عدم 
وفانه لما التزم به إنما نشأ من فع لالدائن نفسهء أو نشأ عن حادث جبرى أو قرة 
قاهرة أو آفة ماوبة ليس للدىن دشل هذه الاشياء . 

وا ر الالتزام بالنسبة للدائن فليسك فى لواقم إلا حقوقا يتمع ما قبل . 
المد . وستفصل هذا كله.. 

آثار الالتزام بالنسية للدآئن : 


للدائن عند امتذاع المدين عق الوا | ازم 8 غيل الالنزام جيرأ 
على المدن فى الا<_وال الى يكون فيا ذلك مكنا . فإذا كان مو ضوع الالتزام 
تقل ملكية عقار مثلا » وكان العقار موجسودا فى حازة المدن ولم يكن 
هد تمررت عليه حقوق للغير » فإن أمتنع المدين عن نقل ملدكية هذا العقار 
فللدائن حيئذ أن يتحصل على حك قضالى بتثبيت ملدكيته لهذا العقار ثم يستولى 
عليه بواسطة الساطة العامة تتفيذا للحك القضالى . فلا إذا باع محص لاخر 
عقارا بعقد عرف ( عقد ابتدانى ) ولم يسجل هذا ابيع فانه طبقا لقانون 
التسجيل لسنة ٣‏ ل تنتقل بعد ملكية العقار إلى المشترى » فإذا جل المشترى 
عقد البيع اقلت مللكية العقار إليه » واذا لم يسجل فإن ابام يستطيع بيع 
هذا العقار مرة أخرى ولشخص آخرء فإذا جل هذا الاجير عقد بعه اتقات 
لسكية المقار اله » وليس للشترى الأول إلا أن يطالب البائع برد امن ؛ 
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خصائص الالزام ۹۷ 


والتءويض إن حمل له ضرر من فعل البائم » ولكن إذا امتنع البائع عن القيام 

عا يازم لإجراءات التسجيل مع المشتري الأول ٠‏ ولم يبع العقار شخص آخر 
فلاشترى الأول | 0 زعأ له عقتضى عقد البيع -ق التزام ( نقل الملكية ) 
ف ل البائع ] أن يلجأ [: لى العضاء بدعوى يرفعها ضد البائع ( ولسعى دعوى 
صوة العقد ونفاذه ) يطلب فما الك ضد البائع رصحة المقد وتثبيت مالسكيته 
للعقار المباع له ونفاذ العقدء و هوم هذا الل 6 مقام عمد اليح النباى فیس جل مع 
عر نة ار طرتا لاشروط التى قررهأ القانون . و ذلك تتفل إلى المفسرى 
ماک أ N‏ 1 عد ذلك لس تطيع اسل لوقا ر بالاستيلاء علسة حى ولو كان 
بواسطة العامة 9 على البائع تنفيذا للحم . 

0 أن التسجيا 0 نة عب و ما كان له أثر إلا قل ملكية 

ر بالنسية للغير اد أن الملكية قاغات فورا إلى المشثرى عجرد العقد فلم 

7 التسجيل إلا نوع إثبار لمق || 5 ییول به الغير. وسيأتى شرح هذه 
المسالة فى نظر بة العقد . 


والقانون الفر نسى قرز تمي القاعيدة الى كانت سائرة فى مصر قبل قابرن 
الجا لسئة ۹۳۳ أى أن العقد لاقل للملكية بالنسية للطرفين » وأما التسجيل 
فمو إشبار له حتى يعلم ١‏ نه الفير ‏ وهذا يتفق أيضا مع أ-كام العقد الإسلاى 
اى تقرر أن الملعكية للأ شياء المعينة تقل فورا مجرد العقد » وعدول اشع 
المصرى عا ذهب اله كل من القابون الفرا.ى زمذهي الا حاف هو انع المضار 
والمفاسد الى كرت وانتشرت ما ترئب عليها ضياع حقوق الناس وأمواهم » 


فقرر مداه الجديد لإجيا ر المشيربن على اسجيل عم ودم حی لا لضيم حقو م 
ويلاحظ : أيضا أن افيد المباشر لا يم قى إلا إذا كان غا ,فر 
هملكت العين فى بد اليانع أو استحقت أو تقرر علها حق عيى لاجنى يتعارض 
مع > ق الدائن فان التنفيذ الماشر فى هذه ا لا يكون مکنا ويتحول حق 
الدائن قل المدن فى طلب رد مادفعه من من مثلا مع التعويض إن كان هناك 


ص 


ضرر وقع للبائع من المد 
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لا ينبغى أن تضيع الحياة 
ابتغاء لوسائل الياة 


لفضيلة اللاستاذ الشييخ م٣‏ ور ر سب 
مدرس الاخلاق بكاية أصول الدين 


للإنسان ناحيتان : ناحية معنوية وأخرى جممانية . فالناحية المعنوية هى صورة 
الإنسان الباطنة» أو هى نفسه أو روجةيميا لا من معان وأوصاف وخصائص . 
اذى ھەر نه الاصاض أ اة فيموت واستحول إلى وات دو سه الاقدام 5 

هذا الجسم حياته قصيرة» أما تلك الروح اة لا موت . وعالم الطبيعة 
الذى يعيش فيه الجسم له خيرات وللكنها خيرات خارجية ليست هن ذات الانسان 
ف شَىء 5 وعالم الروح له خيرات داخلية دات من ذأت الانسان ؛ فالمال والجاه 
والسلطان خيرات خارجية ٠‏ والحق والحرية والعسدل والكرامة والفضيلة على 
العموم خيرات داخاية . ولو عودل بين هذه الهيرات الداخلية الى هی نوق كل 
كن » وبين لك الخيرات المارجة 0 58 قمهة وده بالنسية ذلك 5 و ذلك فاا 
نرى فى واقع الاس على مسرح هذه الحياة كثيراً من الاس » بل الغاليرة المظمى 
مهم ؛ حول هذه الويرات الداخلية من غر بردد» بل ومن غير ألم ف سييل 
خيرات لاقيمة ها . على أن هذه الخيرات الارجية بل والحياة نفسباء تلك الماة 
الى لا بقاء لها ينبغى أن يمتحى ا قريانا للاحتفاظ مما هو أسمى منبا وهو 
الخيرات الداخلية ؛ فالعالم الحقيق هو العالم الذى تعيش فيه الروح وهو العام 
الذى ينبغى أن نضحى بكل ثىء في سبيله : ففيه السكينة والاور. وفبه الطبر وااسلام ؛ 
وفمه الهجة والانشراح فق الخروج عن حدود المعقول الاسهانة با خیرات 

con‏ من ب هي خيرات 8 فإن منفعتما لا کی على أدد و 


إلا أدرات لغرض أسمى . ومبما يكن من قيمتها فى ذاتها فإنها تصبح عدية القيمة 
م وزنت بالخيرات الداخلية . وعقدار ما يوغل الإنسان فى هذه اليرات 
الداخلية يكتسب یا .وتسور الارض :ال ر علي كت ليان 
وخصيا . ومن هذا العالم الداخلى يستمد الالبسان ذلك الإحساس الشريف العجيب 
الذى يسمى احترام الذات ؛ ذلك الإحساس الذى هو كفيل المرء بأن يؤدى له 
أمثاله الاحترام الواجب علمم » والذى يؤديه هو م فى دوره . 

ودذا الإحساس الشريف العجيب الذى يسمى احترام الذات» لا يستمده 
الإنسأن » ولا يمكن أن حصل عليه إلا إذا عرف أولا نفسه . فعرفة النفس أول 
ما تتح به المكمة . وذلك هوالمدأ الأول هذه الخيرات الداخلية » بل هو المبدأ 
الأول الكل عم وفضيلةء وقد لفتنا الله :الى إليه فى كتابه اللكرحم حيث قال : 
و سم آناتنا فى الآفاق وف انم حى ,كبين هم أله اطق ي.. 


وقد استجاب لله ولرسوله أناس, جوا فى طريق هذه المعرفة ولم يدوا عنبا 
فا كرموا أنفسهم ععرقتها . عرَدَوا قيعة أنفسهم فرقفوا عند حدهاء ووصلتهم 
هذه المغرفة إلى الإممان بالله فسكنت نفوبمم واطءأنت قلومبم » وعاشوا فى هذه 
الدنيا عيشة كلما قوة وكلبا أنس وإنسائية » حتى أصبحوا ولم يخفهم ف العالم شىء 
بأسره ؛ وأصيحوا وقيمة الكرامة عندهم أغلى من قيمة الحياة . 

والنفس الغنية بنفسها وير اتا الداخلية سماها الله سيحانه وتعالى النفس 
اة :و تاداها إل رة ترقا وتر عا قال : .يأ يتها النفس المطمثنة 
أر جعى ل ريك رأاضمة مس ضية 2 فادخل 9 عبادى وادخلى جنی 8 وهده الخحاة 

, إن فوق عالم الطبيعة عالما روحانيا نورانيا لا يدرك العقل حسته وبهاءه؛ 
وإن الانفس الركية تشتاق إليه» وإن كل إنسان أحسن تقوم نفسه بالتبرى من 
العجب والتجير والرياء والحسد وغيرها من الشبوات فقد صار أهلا أن يلحق 

س العام ایی چان > ويطلم على ما يشاء ن جواهره من ۱ : NOOR LL‏ 


CS he ea ف ا‎ 0 


۷٠‏ جل الازهر 


الآقاء الملذذة لانفس تايه حيلئد أرسالا الاغان الموسيقية الثنة إلى اة 


السممء نلا عتاج الإنسان أن بتكاف لا طليا . . 


والتترك الآن هاا هل ا لرك بذاءة ن ااا ر ف) لك نه 
والاص الواقع اسل به ء أن الانسان أمام ضيره يشعر به منعما لطيفا إذا أطاعه» 
ومنتقها جبارا إذا عصاه . والامى الواقع الل به أن صوت الضمير يمل 
حياة الانسان جنة إذا هو أطاعه فأخلص للحق ولم يعرف غير الحق » ويحمل 
حاته جحم| إذا هو حاد عن الحق وا ترف عنه . فالحياة الى لا ينيغى أن تضيعهاأ 
ابتغاء لوسائل الحياة » هى حياة المق » والحياة فى سيل الق . 


والحق الأول أو اق المطاق هو الله , نذا الله ربك احق ». ومعنى أنه 
هو الحق المطلق »آنه حق من جيم نوالخيه ”فقوله حق ٠‏ ووم يول كن فيكون 
قوله الق ». وفعله حق , مالاق الله ذلك إلا الق » وأ كلنا أقربنا رتبة إلى الحق 
الاول » وهو الله » والجبة .الى يازم تقدر النفس ما إتما هى جبة تذوقما الحق . 
فل تحن الان فى هذه اكا او اع تلبسا لو سائل المياة ؟ ارك الجواب 
لحضرات القراء . ولقد حرمنا الامن والامانى والسكينة والاطمئنان فى هذ, 
الحياة لسسين اين » هما اثناهما مصدر ما تراه من بلبلة فى الا كار . وهما تناها 


مصدر م براه من ضف ف عتا الإسانة 5 


الأول وا عن إصلاح u‏ ¢ واف ره کا ال بوم سس عو ل 
لخطيب أو لعن من المءنين وم ف تغط وعشوضآء و جل نم مل E‏ 
وتمنع المخطيب أو المغنى من مواصلة خطبته أو ءاه : وهذا اللغط وهذهااضوضاء 
والجلية ناشئة من أن كل واحد من الموجودن لکت غیره» وترى هذ[ اض یره 
بالانصات 1 وهذا رمل ذه الفقوضى 0 وذاك لعن أجمعية الى ذأ اأفكل 14 
مع العلم بأنه لو أسكت كل واحد نفسه واتبع فى ذلك قول القرآن اللكرحم : 
دلا تكاف إلا نفسك» وقوله صلوات الله عليه : م إذا قلت لصاحبك والامام 
عخطب يوم اججعة أنصت فقد لغوت » لو عماوا يذلك لساد السكون وخ الهدوء 
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لا نی 0 لضيع الجاة ۳۷١‏ 


الثانى : أن كل واحد فى جتمعنا أو أغلبنا لا حدد على الضبط هدفه فى الحياة 
و بخلص إلله الإخلاص كله » وہب له ما فلك من قوة وما يستطيع من حول : 
فلو أن العالم تفخ نر لعليه على هذا الاحو واجتهد فى أن يخرج بفكرة جديدة أو أظرية 
لم سكن » غر ضه فى ذلك خدمة الانسائية والعمل على توجبهها بالخير أمام هذا 
ادر الى لالب لد لأافاد واستفاد .. 


و أن العايد الزاهد الذى رضى انفسة أن کون عابداً زاهداً ليس إلاء وق 
اليه إلهء لو أنه فمل ذلك لكان قدوة صالحة للناس ؛ ومثلا أعلى فى اجمعية . 


وأو أ السا اتخاس لہا ست و ماده 04 واف ف سييل ذلك حياتنه وم 
6 رن كلس 3 يلون لمق 4 اأشه سارت سنه ف خر السلا م م6 ووصل عن نهو دم 
وم ألا دن ر النيحاة | 


وا چ المال والاعمال حل فى جارته أو زراعته أو صناعته 
بنفع الآمة عشروعاته وابتءك عن غل عاد الله الصغار:» لارى ومام فى تخفيف 
ويلات الإنانية المعذية نا يزيد فى ثروته جزاء من الله وحبا من ااناس له 
وإقيالا عليه . 

ولو أن الطالب أخلص لدر.ه وعله وأمئه » عبسه نفسه فى سبيل الدرس 
وحم وتك ما لا يعنيه فى م حلته الاولى لن يعنيه الام » رج بعك زهن وکر" 
صفات الرجولة مكتملة فيه » فأفاد نفسه اوو طنه اة ب 

لو أننا أصلحتا أنفستنا وعرفناها حق المعرفة لأمنا بالله » وبأنه القائم على 
أعمال الناس وأرزاقهم وآجالهم ؛ 7 هذا العالم تحكوم منه بقانون شامل عادل 


نامدا وو غاا 5 : ولعيدة عن الالم والقلق والاضهار أب ۰ 


او أا أصاحا أنفسنا وحددنا أهداذا فى الحياة» وأخلصةا هذه الأهمداف 


ارز وا انه مل چا ص داف وة ٠‏ ولوهةا من لرل خو ف اما وسلاما ¥ 
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طبارة العرض 


لفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهم عل أنو الاشب 
المدرس بكاة الشريءة 


طهارة العرض وااشرف من السكلات الى يكل إحداها الأخرى» ويضن 
عليه من الجلال والاشراق ما حمس الأفان ت رورا ردا ا 
معدوم أو فى حكم المعدوم إذا ما تقصةءم أو لم تتح له المقادير أن يضاف إليه ... 
وإذا كانت الاتخاص ف عام البثى يفتقر الرعش مما الى يعضها الاخر ليتبادل 
وإباه المنافع» ويتعاون معه على الإسعاد والير» وكذلك الحيوانات فى الصحرا.؛ 
والطيور فى السماء . . . فليس شرف المرء بالعظ الرمم » ولا بالوقر العم » 
ولا بالجاه واللطان . والتطاولق البنيان » مالم حز الى جانب ذلك طهارة 
العرض » وثقاء الصحيقة » وحسن السمعة . وتلك سنة درج ااناس عليها منذ آدم 
إلى بوم يعون » خصو صا إذا كان الرجل ٠ن‏ هؤلاء الذين بون للعظمة » 
ويعدون أنفسهم للمجد ؛ ولذلك لم يضم التاريخ بين جنباته اسما لامعا لبطل من 
الأبطال» أو فاح من الفاتعين إلا وقد كان من أعحاب الماضى الجيد : والسلوك 
اميد والراى السديد . 

والعرب مع جاهايتها الجبلاء لم قضح زمامبا فى بد ملوثة أو نكل أرما ازنم ؛ 
و تسل مقادتها لزعم كينا اتفق » [نما تمرأ فى كتابه أولا وقبل كل شیء ٠‏ فإذا 
اكا حاله قيم » وحیدیثه محم » جعلانه من أصهاب الاعراض الناصعة » 
والمكانة المرموقة » فهو الام المطاع , والداعى الاب » وإلا أبوا أن ينزلوا 
على رأنه 5 او ينقادوا لسلطانه » مبما كان هله وهيلاته . . , 


وقد كان هذا رأس مال جمد بن عيد الله عندم مك وة أظفاره الى أن ضار 


دده نم علد لم ag‏ ومن ار هذه اللروة الفياضة إذعانهم که 2 أن nips fener hgh Î‏ 


طهارة العردض ۷۳ 


حمل الحجر الآسود فى الكعبة حينها طرح الثوب ووضعه فوقه وقال : لتأخذ كل 
كل جماعة بطرف . . . ولاعتقاده صلى الله عليه وسلم تقدرم للأشخاص على هذا 
الضوء :لم ينس إذ بعثه الله إلمم خاصة والى الاس عامة أن يذ كره أنه لم يتدنس 
دنس الجاملية قط » وأنه كان بتنقل فى أصلاب الطاهرين مر الرجال » 
والطاهرات من النساء » الى أن وصل الى أبيه وأمه . . . مع ما عرفوه عنه من 
الآمانة والصدق » والعفة والتزاهة » ومجانبته للظم » وكراهيته للاستيداد . 

وإذا صرفنا النظر عن مناوشة كبار المش ركين الذين خافوا أن يفلت الزمام من 
أدبم فاذا هم وقد #طتهم العيون ؛ ونبت عنهم الانظار؛ وجدنا أن الدخول فدينه 
كان أشيه بانسياب الماء فى النبر » وانساط الثور في الظلماء » يدفعه الشوق الليف» 
,الاخ الظطاى.:. | 

والحديث الشريف : , دع ما يبك إلى مارلا ير يبك » يعتير دستو را عظما 
5 يحب أن يتحلى به الما من |الصفات العالية » والشم الكريمة » ومن انق 


السات د اسا لعر ضه ودينه > 


وكذلك كان سلوك السلف الصالم فما هصدر عنهم من الاعمال » ويتناقله 
المتناقلون من جميل الخلال؛ فلم يقعد أحدهم مقعد الربية» أو بجعل نفسه فى مواطن 
اللوم ؛ وإن كان الله سبحانه ولعالى يعم ما تكن السراتر وما تخ الصدور. 
والذى يصلم ما بينه وبين ريه لا يعئيه مأ بوه وبين العباد» مبما ظنوا به الظنون 
وكالوا له الهم إلا أن الورع يقضى على صاحبه أن عبط سدته بالصون» وسمدته 
بالأزاهة » وشرفه عا هو الآولى . 
وكتب الفقه فى باب ١‏ الشاهد والقاضى » لا تكتق بالعدالة وسلامة 
المواس» بل تضيف إلهما فيا تضيفه ألا يكون مفضوح الحال » مبتوك الستر » 
مكشوف الصحيفة . والشاهد والقاضى إذا لم يكن كلاهما مستورا ترد شاد , 
ولا ترضى أحدا من الخصمين حكومته . ولا يقصصد الفقباء من وراه ذلك إلا 
أن يكون المؤمن طاهر الذيل » نق العرض لم يتدفس رداؤه بشعة ء أو يتلطخ 
رجانه بريبة » والفوم لا يعولون فى هذا على الصدق والكذب , والحق والباطل » 
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۲۷4 +لة الازهر 


ولم يعد فيهم من يتعظ بقول الله جل جلاله :, ولولا إذ معتمو ه قلتم ما کن لا 
أن نکم هذا . . » ودره لا خلو من الاتماش » وأسمارم قلا تتكون ,رة . 
والمرنى الحازم » والمدرس الذى يمن على تلاميذه » وما شا كل ه.ذا وهذا من 
کت وال ان کی وھ القرقف إذا لل ریف ار ا 
کان جېده مضاعاء وعاولته فاشلة . وجباده فى غير عدو . 

والشخصية فى الرجل - وھی كل ثىء - لا کون إلا تلك المعانى الى ہیء 
ا نفسه . وحيط صورته » وعلبا كاطالة حوله من الفضيلة والابل » والنزاهة 
والشرف » والعزة والاياء. 

وإذا كان الزمن ين اتكس بالءالم » واختلت فيه المقايس » جعل الاعتهاد 
أن الفسولة والنا عماد ارق » وعدة السبق » فتلك من الابتلاء الذى هو البوتقة 
الى صر فما الإعان , ولد فتنا:الذين من قبابم فليعلين الله الذان صدةوا 
ولعلين الكاذيين » . . . وإذا ادو ىء واستنسر البغاث . وولدت الآامة 
ريا » ووسد الام الى غب امل فان للدن موازين » وللدنيا أخرى ٠‏ ون 


صر وغفر إن ذلك أن عڙم اف د ٩‏ 


غيظ الرشيد 

قال ديوهوب بن صا بن على بن عبد ألله ن عياس : دخأت نوما عل 
الرشيد وهو متغيظ ؛ فسلمت فلم برد السلام » ثقلت فى تفسى : ذأهية .د ؟. 
ثم أومأ إلى الست » فالتفت إلى وقال : لله عبد الله بن جعفر حيث يقول : 

با ما الزاجرى عن شيمتى فبا عدا عصيت مقام الزاجر اناهى 

أفصر فانك من قوم أرومهم 2 ف اللؤم فار بهم ما شت أو باه 

ب الشعر أفواها إذا نطقت الشعر يوماً وقد بزرى بأفراه 

قد رزق المرء لا من فضل حيلته ٠‏ ويصرفالرزقعنذىايلةالداهى 

لقعد يحبت يقوم لا أصول لم واا و ا واا 

ما نالنى من غنى يوماً ولا عدم إلا وقولى عليه : الجمد لله 

فقلت : با أمير الو مزين ومن ذا الذى تحدثه نفسه أن يساى ميلك ؟ قال : 
أعله من ي أنك وأمك!. 
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فى السيرة اللبوية 


كف تكتب السيرة؟ 
رة الاستاذ 5 أأسيد e‏ 


الآنبياءٌ والرسل ‏ صلوات اله علييم كافة ‏ عصمة الخلق » ند السماء 
على الأرض ء ثمرة الخليقة الغضة » وه على هاقيك صسورة العصلمة » و'صف 
الملل والفظية: حبرم الله فى خلقه ”نقابة ٠‏ وصاغيم حلية !!!. 

تلك صفة الانراء والرسل» تحر نفا أمرم وشعوبهم» فتلت د هم ف السور ! 
ورم فى الصور ! كان ذلك بعد جد جدود : فجالدة وجنود | ثم آمنت 


(r‏ - عن په س إا رمى جيلا أوقام کو 


أجل : إن الإ مان بالرسل لم يأت عفرا ة ولا نّم عن غرة وطاعية» بل 
5 عن جدل #صداع برهاناء وعجح تھی E‏ جلالة الانباء اء ص فعة 
لااترى طرف الكرناف وش وضاءة صر ها انكر ويكرها المصغر!. 

كالذى ماأطأ الاعات ليطى وهو أدق له من التي م 

خ-طرة جام 3 4 وقدمة بان E‏ لم دن الد الحق 6 اس مهأ 3 اء 
جا ذه 4 لبت أدرى كيف طفت م براعة مۇ أف السيرة النيوية الخمدة. صاحب 
كتاب : , شرح الزرقانى على المواهب المد نية » رمت هذه الكلمة رئية النبوة 
ا الف ر ت ارف ا 

جاء فى كناب , شرح الزرقاق عل'المواهب اللدنية » من حديث أزواجه 
صلوات الله عليه ما يأ » عفا الله عن صاحب المواهب»ء قال : 

() قل هذا عن ص بم من كتاب د شرح الزرقان علا لواهب اللدية » المطبوع ف المطبعة 
الأزهرية لسئة ٠۳٢۳١‏ الحجرية . | 

oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


gahi ا ا‎ 5 ٠. 


۲۷٦‏ يحلة الأزهر 


و السادسة : 


٠ء‏ ضباعة » بضم الاد المعجمة , وتخفيف الموحدة » وبالعين المبملة : بنت عامس » 
ابن “قرط ؛ يضم القاف » وسكون الر اء » وبالطاء المهملة » ابن سلمة » ابن كعب » 
ان ربيعة » ابن عاص » إن صعصلعة . 

أسليت قدماً كد » وكانت من أجل ام العرب » وأعظمين لما » 
وإذا جلست أخن”ت من الارض شيا كثيراً : وأتقطى جسدها مع : عظمه 
ابشعرها > وساد ابن الكلى فى الانساب عن ابن عباس أنها كانت نحت 
هوذة بن على المئق » قات عا » فز و جما عبد الله ن دان + فل يلق 
مخاطرها » نسألته طلاقہا » ففعل » بعد أن حلفها أنها إذا نز وجت هشام بن 
رة الخروى » تبر مأثة ثاقة سود الحدق !11+ وتغزل خبطا عد بين 
آاخشى مک 1 واطوف بالنيت عر بانة !!!2 فتز وجها هشام » تحر 
علا المانه ناقة ٠111‏ وأعلى طيلكك ,/ اكفيرة بغز ل خبط » ومده بين 
الأخشيين 111 » وآمى قر يعلادت حول هاي ١١‏ قال الطاب ان أنى وداءةء 
وكان ل لرسول الق صل الله عليه وسل :خر جت » أنتا و تمد » ونحن 
غلا مان » واستصغروناء فلم المع » فنظرنا إليها . غلعت ثوبا » ثوباً 11!ء 
وهى تقول : 

CGE O‏ فر ارك 

حى توعت ثياءها !!1. ثم فشرت شعرها على ظہرها وبطما » فا ظمر من 
جسدها شىء !!!۰ وطافت بالبهت و هى تقول الشعر !!! . 

وولدت له سلبة ‏ وكان من خيار المسلدين » فلا مات هشام » وأسليت هى 
وهاجرت » دخطها صل الله عليه وسلم » إلى ابنها سلمة بنهشام ؛ |بنالمغيرة الزومى» 
من السايقين استشهد عرج المغاء' سنه أربع عشرة » عندأن‌سعد» ا بأجنادين 1 
عند عيره » و صو ب ر فقال : حتى أستأمرها » فى حديث أن عباس المذ كور» 
فقال سلة” : يا رول اللهء ما عنك مدفع ‏ أفأستأمرها؟ ؟؟» قال : تعر فأتتاماء 
فقالت : الله كذا !!!ء أفى رسول الله تتستّأمرق ؟ ؟ 5 . إلى أبتغى أن حش“ 
مع أزواجه» ارجع إليه » فةل له : نعم » قبل أن مدو انه « فقيل للنى صلى ا 
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السيرة النيوية ۲۷ 


عليه وسار : إنها قد كبرت » فى حديث ابن عباس » وقسد قيل له مت :وفك ولى 
ذه ب إن ضباءة لسرت کا عردت !قد كيرت غضون و جہہا » وسقطت 
أسناتها من فيا » , فليا عاد ابنها وقد أذنت له » وأخيره بما قالت , سكت عنبا 
صل الله عليه وسلم » فلم ينكحها » رضى الله عنها . 

على أنه قد جاء فى حديث آخر عن َة رسول الله »> هذا الحدث عنه » 
حين هم الرسول بنسكاح 'ضبّاعة هذه فذكرها » أنه قال له « با رسول الله , 
إن ضباعة ليست كعد كبا ؛ لقد کر د اھا » وسقطت أسنانما » يعنى بعبده بباء 
حيشكانا - فا زعم فقج.ر - يتسلللان» وما "غلا مان » ويختبآن فى المطاف » 
فينظران إلها حيث تدور عارية بالكعية ! !! 

هذه كلمة السيرة النبوية الخشناء الجاقية:م لا العفة ولا الكرعة » فانظر : 
كيف نكتب السيرة !1 ! 

آمنت باه » والى الله المشتى ٠‏ كان عصمة الانياء قبل النبوة و بعد النبوة ؛ 
ليست مقنعة صاحب السير اق ناته لمعه بأن النئاصلوات الله عليه » يجب 
أن يبأ فيل صم من "رة التطلع أو التسَلُل ليشبد العقائل العا ر بات 
يطفن حول اللكعية !!!1 » وقد كان هذا دأب نساء العرب كافة » لا ضباعة 
خاصة ؛ أو كأن العصمة ليست محاجزته أن يلبج وغا غاب ادى الاواهد» 
والصدور الفوالك » وأن تغريه البطالة والشياب » اناا العذاب! !! 

إن للعرب فى جاهليتها » کا لها فى إسلامها ء حياء رتكرماء وإن ها نزاهة , 
وعصمة نفسية خلقية » قبل أن يكون لحا دين وشريعة » أليس فى بعض هذا 
ما يعصم سيد العرب كافة » قبلعصمة دينه ورسالته » من خش وتبَذال > هما 
أبعد الخلال من أنيل الانبياء المطبرن ؛ قبل الدين 1!! 

نكتب هذا لنذ كر » غير الناسين » من المسلدين كافة » بأن نيم المطبّر 
کا عرفوه » وعرفه العالم» وآمن به » مازه فى الخيرة اللأطبار » عن عمل الفجار .> 
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۸ 


فى ذحكرى المولد النبوى المكر حم : 


مد رسول الله 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد السلام أبو اانجا سرحان 
المدرس بكلية اللغة العربية 


8 بكر آمنة المارك بكرها ولدتة عصنة سعد الايد 
وتا على الرية كلبا ی يد ر المارك ی 
أى سيدى رسول الله : 
فى مثل هذا الشبر الميموق اباك شبعد/العالم بساعة رضا من مولاك أفاض 
فيها على الناس من بركاته » وحبام بالوافر من آ لاله ؛ وحبام بالاجل من نعائه . 
ذاك إذ شتف الوَجْوّد بظلءتك ؛ وءطر الكو ن مو لدك» وأضاء ما فيسه.ور 
وجبك » وأشرقت عليه أشعة مسك » فحت بفضلك آنة ليل طويل؛ وشفيت إسرك 
أسقام دهر عليل » ومسحت على الدنيا بد الله فأخرجتها من الظلمات الى النور. 
فإذا كان على المسلمين أن يحتفلوا بذ كرى مو لدك ء ويعدوها مصدر عزتهم 
وجدهم » ويعتتروها بعث حياتهم ومشعل نورم > فإن على العالم كله أن يطرب 
هذه الذ كرى ؛وعجد هذا التاريخ ٠‏ وإشارك السلين سر اء م و امم فی نلك 
المناسبة ؛ إذ كانت ولادتك بده غيث مدرار مطل على الاس جيعا » وكانت 
رسالتك فاتحة عهد جديد حرر الانسانية من رق العبودية » وأطاق العقول من 
عمال الهمجية » وأنةذ البشرية من حيأة الذلة والضعة واهوان . 
سيدى رسول الله : 
لقد كنت الإنسان الآول» والدمةراطى الأول» والمشرع الأول کا كنت 
الال الأعلى فىخلةك وزعامتك ؛ وعملك وقيادتك ؛ وما زال التارخ يسجل مداد 
الفخر والإيجاب عبقربتك الفذة » وسيرتك الطاهرة » وسراستك ال_كيمة 


يكل ا ادير 
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إل رعو ل ألله ۷۹ 


عرفت للإنساية رمعا فكرمتها » وقدرت للمرأة حقها فأنةذته! » وذكرت 
ااا دما بأخره الانسان » ورفعت السود الى مقام السيد , وأوصيت بال جار 
وجار الجار “. وارتفعت فى معاماتك فوق مستوى الخلاف ف اللغة أو الجنس 
أو الدن 
ولقد أريت الناس لونا من الحم لم يعرفوه » وأذقتهم نوعا من اله_دالة 
م يألفوه > فكوا عبير الهرية من رياضك الفيس ٠‏ ولبسوا ثباب العزة من 
منسجك الفسيح » ورشفوا رحيق الحياة من نبعك الصاف الثرارء قا وسعيم إلا 
أن بدخلوا فى دين الله أفواجا : و تقاذفرا إلى شاطئك الامين أمواجا » حيث عاشوا 
فى ظلالك إخوانا بنور احق مبتدين . 
سيدى رسول الله : 
لد ملكت أعنة القاوب تلن جعت الأقدة حولك بأماتك › 
وقدت قومك بالفكر السديد والرأى الرثيد فاستلات من المكامن الاضغان'» 
وألفت بين الرجال وال ر کان راخيت بين السود والأحر . فأصبحوا أمة 
لا تعرف ألقاءا وأنساياء بعد أن كاوا شيا متفرقين وأحزابا . 
ذاك أن خلقك من نيق عل الاس بعيد » ومن جوهر فى بوعه جد فريد : 
رجه که وحزم وهزم ووقار وعصمة 2 وحياء 
حرمت نفه فا غطر ال وء عل قله ولا الفحشاء 
وايس يما بعد هذا أن يتوجك ربك يقوله اللكرح ١‏ وإنك لعلى خلق عظم ‏ . 
ودو تاج تهفو الافئدة نجوه ٠‏ وتتطلع النفو س إليه. 
واقد کت م أميتك ‏ العام الذى شرف بعله العلداء ٠‏ وارتفعت 
نه المعرفة إلى عنان الا 4 وا أبنت إلا جبادا فى سبيله » وتكر عا لافراد 
قله ؛ حتى جمات من الحقيقة ا لجاز » وانتقل الام إل دوائر الإمجاز : 
ڪفاك بالعم فى الانى” معجزة فى الجاهلية واتأديب فى اليم 
سدى سول اه 
لقد أديت الرسالة وبلغت الامانة . وتركت بعدك دولة شاعفة البفيان عزيزة 
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۸۰ جلة الازهر 


الجانب » وخلفت أصحاءا رفعوا من بعدك اللواء » واستنوا طريقتك دون تخاذل 
أو استخذاء » فثبت الله مللكبم ومكن لم فى الارض» وأورثهم أعداءم ودارم 

وأنفسهم وأمو الهم و ارا دري وول لا ب عن العم عد قا عو لا ترت 
على النهار رقعتها » وکا نت لام وقوادم الكامة المسموعة والإشارة ااطاعة 
والمباية البعيدة المدى 


ولكن خاف من لعدهم لج ف أعمى بصارمم الورج ؛ وران على دلو م 
الجبل » وغشى عيو نهم 0 الخداع» خادوا عن سنك 
الوم »وتركوا صراطك المستقم » واد آبدلوا بشريعتك أأسمحة وثعالعيك السا 1 
قوانين من وضع الغرب عرجاء » ونظ) من تأليف البشر نسكراء » فأزال ا 
دو لهم وأذل سر لعأ عزمم 1 وجعلوم لول اأسبادة عدا »و العف القيادة دن الرعية م( 
وحم فم أعداء ديهم 4 تأصيحوا ف لدم غر باه 5 

وعلى الرغم من ذا ؛ لازال ااسلدون سادران ف غوايتهم ؛ عأهبين ىق 
ضلا لهم 3 كتين سواء الصراط 5 


فها غر أولاء نرى المسلمين جميعا غارقين الى الاذقان فى الموبقات » 
بجاهرين دون خجل با رمات » تاركين أواص الله ونواهيه وراءهم ظمريا » كأن 
ليس لم بالإسلام شأنء وكأنهم غير المسلين . 

الليم إنا نعوذ بك من الرضا ما لا يرضياك وترك ما يرضيكء الهم وفق 
المسلدين الى العمل بكتابك ومنة ندك» وأذقهم حلاوة الإءان ولذة الطاعة , 
واهدهم الى صراطك المستقم . 

دی ردول الله : 

ادع الله أن یہر نفو سنا » و يشرح صذ ورناء ودنا الی‌العمل بشر یعته ؛ وادعه 
أن يعيد عزة الإسلام ويقوى فيا الإعان » ويكفينا شر الاصدقاء والاعدات 
فإنك باسيدى ٠‏ بالمۇمنين رءعوف رحم 2 © 
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۲ ظ 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمد كامل الفق 
الرس معد القاهرة 


كا عرفوا أن الخلفاء ارتا<وا للشعر واهتزوا له وحطضلوا عل الحرص عليه 
وتأديب النشء به . فبذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : , رووا أولادم 
ما دار هن المثل وحسن من الشعر » . وكتب إلى ألى مومى الاشعرى قول : 
م من قبلك بتعل الشعر فإنه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى 
ومعرفة الانساب .. 

وبروى أن السيدة عائشة رضل الله عنها كانت تحفظ شعر لبيد وتقول : ٠‏ رووا 
أولادة الشعر تعذب ألستهم » .بل كنول دون تعليه ضرورياً لتفبم القرآن. 
وقد قال ابن عباس رضى لمان :اذا قرأتم شای كتاب لله فل لرا 
فاطللوه فى أشعار العرب , . 

هؤلاء العلاء عرنوا ذلك كله فما توافد إلمم من التارعخ والادب»؛ فهم 
يدرفون أن موةف النى صلى الله عليه وسلم من الشعر » وموقف الخلفاء منه ءلم 
يكن إخضا كله ولا حبا كله ؛ لم يناوا لاشعر فی کل حال » ولم ينسكروه وينفضوا 
عنه فى كل حال . بل اهازوا لما دعا منه لنصرة الدن ومكارم الأاخلاق وحض 
على المروءة والوفاء ؛ والنجدة والاخذ باساب الفضائل ؛ وارتتا<وا لماكان غزلا 
عفيفا » وهدوى ريثا . لا يفضح النساء ولا يكشف العورات ؛ ولا بتصل 
بالاعراض» بل رى إلى نبل الغابة و راءة الهوى وعفة القصد ء ولا راد منه امرأة 
خاصة يكون الحديث عنها قذفا وإغاشا. 

اهزوا هذا كله » ولكنهم لم يستمعوا للشعر المفحش » ولم يطربوا لما تدلى” 

8 إلى ضعة الاخلاق ودناءة الأغراض . فعلياء الأزهر الذين م ورثة الانبياء؛ 

والةانمون عل دين الله ؛ سلكوا طريق الشعر على هذا النبج » وأباحوا منه لانقسهم 
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YAY‏ جلة الازهر 


ما أباحه الإسلام » وحرموا ماه على أنفسهم !١‏ حرمه الدين : فنظرث إلى الشعر فيه 
تقية وتورع ء ومن ثم خلا شيرهم ‏ غالبا ما ينافى هذه المبادىء . وید به 
عن الجادة . 

ومن كانت رسالته هذه المثابة » ومكانته على هذا الوضع » ونظرته فى هذا 
الآفق » لا سمح لنفسه أن يشبب فيفحش » أو مجو » أو تدم 0 د “دن 
فى الحديث عن الحرمات » والجاهرة بالدعوة إلى النرء وهو العام أن ذلك :أ 
واستبتار » فإن استجابت نفس إعض منهم لدواعى الشهر » 0 أعطانه موی 
ذلك الفى » وانساق فى شعره مساق غيره من غير المتحرزينء فاا خن ما رةوله 
ويكنه عن الناس » وما ذلك فهم إلا اقل من ااقليل . 

وإنى لاسأئل نفمى : هل كان شعراء الأزهر من فطرة غير فطر الاس ؟ وهل 
خرجوا عن حظيرة البشر فسكان م إعشاض خاص ؟ هل عدون <حيث ترق 
العواطف » وينقيضون إذ ينطاق امحيا» و يعون لاجيال إذا ابتسم له فم الزمان ؟ 
عل مکو امن الوا انها اووس ا :رادا 1 ن شرح 
وصور ؟ 

هل حبوا الخيال أن يطير فى مجاله ؛ والقاب فلم يخفق تحب من يستمويه ؟ 

أنا م أن ف ھا من راء الازهر أحتقيم ودض اناس فامتلاات فوم 
بغضا له ؛ فبجوه » وصوروا إغضهم فى شمر لاذع وجو مرير . وملهم من أحب 
من حدر تحبه وإجلاله » تأفاض فى شرم مكارمه وتصوير خلاله » وخلع عليه 
من لناب الرفعة وحلل اللكال ما يشاء الشعسراء . ومنهم من تر نحت عواطفه 
لمعاتى امال » وخفق فؤاده لإشراق السمات ونور الحياء وحومت روحه حول 
الخرد الغيد والظياء الكدّنس » وعر عن ذلك يصور من شعره وألوان من أنه . 

لم یکو نو | جماداً ولا تماثيل » ولم تكن لهم قلوب من الحجارة ؛ ولا عواطف 
غير عواطف الناس . ثم آحہوا ا حب کل إنسان . وھووا کا موی کل روح ؛ 
واتتلفوا مع بعض الخلائق 5 يأتلف كل خليل مع خايله . ولكن حم حب فضيلة 
ونبل » وهواهم هوى عفة وشرف ؛ وغزلى غزل ال تشم > وصباية مخدرة » 


يتخيلونه فى مطلم القصائد حينا » ويعبرون به عن شعورهم حينا آخر . 
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ار غلا لزه للش حر YAY‏ 


وأقد كان العلباء والشعراء ف رة من ارم 8 فد ينهم يل فعوم إلى التوقر م6 
وعدم الانساق فيه » وغضص النظر 1 وكيتث النفس ور ذلك لاهل إلللاعة». 
ولكن ما جريرتهم , ولي سد العشق إلى الرأى فيملك . ولا إلى العقل فيدرك » 
إا هو کا قال الاغر : 
ل أمس الموى ير بارآ ى ولا القاس والتدبير 
إا الام فى امو ى خطرات محدثات الامور بعد الآمور 
لاتدرك الايهار مداضله »> ولا تعى القاوب مالک » وهو كا قال القائل 
ن م يكن طرفا من الجنون فمو عصارة من السحر . فسواء أ كان صاحبه فقا 
أم ديأ ورعاء أم داعرا فاجرا ٠‏ فبلا [5أ مس قابه صرعه وأذله : 
لقد كنت ذا بأس كديا و لذا شنت فا للثريا لمستها 


أ ننى سهام من اظ ا يغای ولو أسطيع ردا ردا ¢ 


وهن ثم ُ يكن طم بد على دحم يد يوم من لصوير عو اطفهم ١‏ وشراح 
وجدانهم بااشعر . ولكن لم يظبر من شەر م الغزلى (فى أغلب الآمس) إلا ٠‏ نقيت 
صفحته » وطبر غرضه؛ وشرف مغزاه . وعسى أن يكون من ذلك ما يه-وله 
و عبد الله فكرى باشاء أحد شعراء الأزهر ١‏ عثلا إلى حد كبير براءة شدره 


ما أحميل يوم اجتمعنا روض أوردنا ظلا ظليلا غصونه 


فم جر نا س المدامفة سه کل ف ستوب م هو له 
إن فى سكرنا من الافظ واللد _ظ غناء عا تدر ميه 


)0( من مقال للاستاذ أحمد أمين بك فى جل الثة_افة العدد 54م بمنوان د إمامان عاثئان > هما : 
و اشمد بن داود الظاهرى ٠‏ وعل إن حرم . 
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Af‏ بجلة الازهر 


نقد تهيأ له لقاء الحبيب فى الروض الناضر » وظل غصونه الظليل » وليست 
عين الرقيب قرية فترى ماعساه أن يكون بين الحبيب وحبيبه من لمو الهوى 
و سك الغرام . ولكنه كان ف صون و#ررز» وهجر ه ص المدامة » إلى عذب 
حديئه » وآثر , السكدر » من لفظه ولحظه » على سكر الكا اس تدرها عينه . 

وه عبد الله فكرى باشاء هو الذى تحّدث فى شعره بأن أسباب الفتنة 
واتت له ؛ وتيسرت له با حب مفاتن لغری النفس 1 ومباهج حل معمأ أواصر 
حيث يمول : 


نالع ركد عمال اکى قا _ -#امال اران مرت ا 
وماست تز جى ردفها فى مو رد ن اللاذ قد و شته الد ر والتير © 
و سح عن أجفانها الوم رة فيرف ”عا كل فن" من السحر © 
وبنا ما شاء الهوى فى صيانة وعفة بوب زر على وزر 
وهذا هو , رفاعة رافع الطبطاوى ‏ أحد عداء الازهر وشعرائه : ممثل عفة 
العلماء وقناءتهم فى ا الذات : وير مى”الكرام عا يطيل الشءراء الوقوف عنده 
واسريح النظر فيه ؛ وذلك حيث قول : 


ود قلت )ا بدا رال سن فى دده و+وهر اح 


حو فيه سه له 


حسی ززاهة طرف فى محاسنه واشوبى من مغابى حر عه 

فهو يقنع بنزاهة طرفى فى محاسن حبوبه عن العتع م_ذه امحاسن . فلا قبل 
فاء ولا مصر عوداء ولا يذهب مذاهب العشاق » من الضم والعناق » ويغذ.ه 
من حبيبه النظر الى مواطن جماله . والنشوة غا حر عيليه عن كل ما يلتمس 
من لذ ومتاع 1 
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ا کی ا و ا د الو اي ل لت تي 


YAo 


۲۳٣ 
انا ب القراءات‎ 


کا طافت برأس المؤلف فكرة وجوب كتابة المصحف بالرسم الحديث 
فار کب فى سيلبا كل صعب » واقتم كل حى » طافت بذهاه أيضا فكرة أخرى 
هى وجوب الاقتصار على قراءة واحدة » وأن ما يتناوله القراء من القسراءة 
بالقراءأت السبع المعروفة غير جائر » للآن فيه لضييعاً للق رآن » وتعقيدا لمعانيه › 
يتناف مع قوله تعالى : , ولقد پسرنا القرآن للذكر فبل من مد کر ». 

طافت بذهن المؤلف هذه الفكرَة قارتكب فى سبيل تبريرها هى أيضا عدة 
أخطاء ما كان له أن يحترى. علا : 

9 - فن ذلك أنه ہم من صن ععاخ-رضى الله عنه بن أص سكتابة 
المصحف مع اناس فيه على أمن جاع ى..أنه بهذا :أيطل القسراءات » وأوجب 
عل الناس أن يقرءوا بقراءة واحدة » وقد وافقه على ذلك زهاء اثنى عشر ألفا 
من الصحابة . والذى جر المؤلف الى هذا الفہم ما جاء فى الروايات الى ذ كرت 
هذا الشأن › وخلاصتها كا أوردها المؤلف فى( ص مم ) : لما كانت خلافه 
عيان رضى الله عنه اختلف الناس فى قراءة القسرأن » فهدم حذيفة بن المان 
على عبان وقال له : هنا أمير الؤمنين إن الناس قد اختلفوا فى القرآن ٠‏ 
وإن اختلافهم لبوشك أن يكون كاختلاف الهود والنصارى ؛ حتى إن الرجل 
لبقوم فيقول : هذه قراءة فلان » ويقوم الآخر فيقول : هذه قراءة فلان . 

وقد أخذ أهل البصرة عن أنى موسى الأشعرى ؛وأهل الكوفة عن عبد الله 
أبن مسعود» واهل د سشوعن أى ن كهب 5 وأهل مص عن المقداد تش الاد 

وقد كان كل قطر من هذه الاقطار بدعى أنه أهدى سبلا » وأقوم طريقا , 
نشی عثان رضوالله تعالىعنه هذا الاختلاف » وجمع الناس ‏ وكانوا بومتذ زهاء 
انى عشر ألفا ‏ فقال عثان : ما #مولون ؟ لقد بلغنى أن بعضهم يقول : قراءق 
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۲A7‏ عل الازهر 


خير من قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً : قالوا : فاترى ؟ قال : أن يحمم 
الاس على مصحف واحد » فلا يكونفرقة ولا اختلاف » قالوا : عم فا رامت 

فأرسل عبان زفي الله ال عة ال فة أن أرسلل إلا بالصحدف » فتذسخها 
ف المصاحف , ثم تردها إليك» فأرسات اليه حفصة بالصحف » فأرسل الى زيد 
ان ثابت»ء وعد الله بن عرو بن العاص ؛ و عبد الله بن الزبير ؛ وعيد اللهن عباس . 
وعبد الله بن الحارث بن هشام » وأ“ بن كمب» فال لي : انسخوا هذه الصحف 
فى مصحف واحدء وال للنفر القرشيين : إن 0 بت . فا كاوه 
على لسان قريش » فاا نزل باسانها . ففعلوا ما أمس ثم به تمان رضى الله تعالىي 
عنه» حى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف وقد كانت أربعاً ‏ بعث عنمان 
الى كل أفق عصحف من تلك المصاحف » فوجه الى الكو فة إحداه 0 
أخرى » والى الشام الثالئة ٠”‏ وأمسك عَدده المصحف الرايع : ثم أم بما م 
ذلك أن عرق بعد أن استأذن لمق ودرا / 

وقد علق على هامش الصفحة الفا هذا التكلام بقوله : إن أمس عثهان عرق 
المصاف التى تخالف مصحفه فى القزاءة دليل.قاطع على وجوب القراءة الواحدة 
بقراءة قريش وثرك ماعداها وهذا ما تقول به. 

نهم المؤلف من ذكر القراءات هنا أن المراد مما القراءات السبع المحروفة 
لنا الآن » وفبم من قول عمان لانفر القرشيين : إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
فى شىء » فا كتيوه على لسان قريش فإنعا لم |» ومن أمره عرق الصا حف 
الى تخالف مصحفه فى القراءة ‏ أن عثهان أوجب القراءة الواحدة بقراءة قريش» 
وترك ما عداها . وسمىالمؤلف ذلكدليلا قاطعاً ؛ وكان على المؤلف قبل أن يسرع 
ذا الحم الذى استتبطه من صذيع عنهان أن يفطن الى أمور : 

أو مها : ما جاء فى هذه الروابات من أن أهل البصرة أخذوا القرآن 
عن أفى موءى الاشعرى» وأهل اللكوفة عن عبد الله ن مسعود » وأهل دمشق 
عن أنى ن كعب » وأهل ٣ص‏ عن المقداد بن اللاسود . 


)0( وكذا كتب الاو ف 5 م أرما 6 و م اد اھا EF‏ ادر ?9 ف اه 6 كأن الحديث 


¢ 


عن مؤنف , وإنما هو عن المصحف 
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تقزر عن كتاب الفرقان YAY‏ 


فنأ الخلاف إذن هر هذه القراءات التى انفرد مما بعض الصحابة » ولم تكن 
تدا ءا اء و "له أن فم پروی آحادا أن يمع الاختلاف عله وأن يقول القائلون 
فيه ال خو وهو ذلك 


وقد عقد الولف نفسه فصلا عن القراءات التى كان بءض الا صاب يقرأ مها 
( ص ٠‏ ) فد کر قراءة عير , غير المغضوب عليهم وغير الضالين » و ١‏ الى 
القيام » وه و فى جنات تساءلون نا فلان ما اكاك فى سسقر » وقراءة على ه أهن 
الرسول عا أنزل إليه وآعن المؤمنون » ور اءة ألى ها استمتعتم به منهن الى جل 
قبع فاترهق أ جورهن فريضة , وغير ذلك من قرا ءات انی وعود الله بن مسعود 
وعيد الله بن عباس وعبد الله ن الزيير وما جاء فى مصاحف لعض الصحماية 


فت 8 مك أبله ن رو و ۸ے حف عا اة ومصحف دقصة ومصدف أم سلبة . 


عقد المؤلف نفسه هذا الفصن” فكان تأيه أن يتبه إلى أن عثان خشى تفرق 
الناس مبذه القراءات الاحادية » ومذ الصاف الختافة ؛ فلذلك كتب المصحف 
وأنيت فه ما توائر عن الرسول صلى الله عليه وسم دون ما انفرد به الاحاد . 


وعد يتبين أن ان بصنيعه لم يتءرض للةراءات السبع المروية عن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم إطريق التواثر . 

اا أن عثان وكاب المصحف رضى اله عنهم قد كتبوه برسم مللاحظ 
فيك احتاله لامر أءاث المتعددة » وقد أعخذ ذلك فا بعد ركنا فى عة القراءة حيث 
قال العاماء ى. بان أركان القراءة الصحيحدة : إتباااق توافر فيا ا أركان : 
مو'فقتها و جما من أوجه النحو » واحتهال ارم العياق لماء ودة سندها : فان 
خالفت ارم اجمع عليه فبى قراءة شاذ ويوضذلك الإمام ا نالجزرىحيث 
قول کا و 5 ٠‏ فإنه كرتب فى ايع » أى فى مصاحف عثهان » بلا أاف ء 
وقراءة الحذف توافقه تحةيقا » وقراءة اف توافقه تقدراً » لحذفها فى الط 
إختصارا . وقد بوافق اختلاف القراءات الرمسم تحةقا حو ٠١‏ تعدون »بالتاء واليأء 
وعو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل فى حذفه وإثباته على فض.ل عظيم 
للصحابة رضى الله عنهم فى عم الهجاء خاصة ؛ وفرم ثاقب فى تحقيق كل عل . وانظر 
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a n EE e 


AA‏ جلة الازهر 


كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين الى هى الاصل 
فتکو ن قراء السين ‏ وإن خالفت الرسم من وجه - قد أنت على الأصل فيعتدلان» 
وتكون قراءة الإشام محتملة » ولو كتب ذلك بالسين عل الأصل لفات ذلك › 
وعدت قراءة غير السين عخالفة لار سم والآصل » ولذلك اختلف فى , اسطة , 
الاعراف دون « بسطة » البقرة » لكون حرف البقرة كتب بالسين ؛ والاعراف 
بالصاد ( الإنقان ص 5ه ) . 


وبمذا يتبين أن كتابة الممحف العثانى لم يقصد بها منع القراءات ک) أراد 
المؤلف أن يزعم » بل على العكس من ذلك جاءت عتملة لهذه القراءات» حى جعل 
العلياء موافقة القراءة الرسم العثهانى ب ولو احتالا - شر طا فى صمة القراءة . 


ولكن المؤلف يضرب عن ذلك كله صفحا » ولا يعتد إلا عا فېمه هو دون 
ما يمه هؤلاء العلياء ء وأيدمم غليه الواقع العملى » فى تلق الآمة هذه القراءات 
الختلفة بالقبول » بعد كتابة المصحفت العثاق 


ثاللها : ما ذكره القَاضى أبق بكر فالا تاز من قوله : , لم ١‏ يقصد عمهان 
قصد ألى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما قصد جمعهم على القراءات 
الثابنة المعروفة عن الى صلى الله عليه وسم وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذم 
بمصحف لا تقدم فيه ولا تأخير » ولاتأويل أئيت مع تيل »ولا مفسوخ #لاو ته 
كتب مع مثبت رسمه + ومفروض قراءته وحفظله » خشية دخول الفساد والشسهة 
عل من باق بعد . ( الاثمان ص ۷ه ) . 

كل هذا يدل على أن عثمان لم يلغ الفراءات المروية توائرا عن النى صل الله 
عليه وسل - وحاشاه ‏ ولكنه ألغى ما بجر الى الخلاف والنزاع ما هو آحادى 
أو شرح أو تفسير طن قراءة » وأخشى التياس الأ فيه . 


ولو تنبه ااؤلف إلى هذا لما وقع فما وقع فيه. 


على أنه ثبت عن عثان أنه كتب عدة مصا-ف لا حظ فى رسمما وجوه 
القراءات الختلفة » مثل , تجرى تحتها الانهار » و « ٠ن‏ تحتها الانهار » ونحو ذلك . 
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ليره اثالث -- ايلم العشمر و بہ 


الموضوع بعلم zs‏ 


من الرجل العالمى منهما ... ... ...اه خطرة صاحب المزة مدير انجلة ٣و‏ 
مل رسسول الله .. ... ... ...د فطيلة الاستاذ حسن حسين ۹۷ 
مسثولة الاطياء الل على معنو هو ١ه‏ عبد العزينالمراغي *.؟ 
جع الاريميئيات فى الحديث OF 8 a‏ م فكرى بأسين 2 
تحويل القبلة آلى الكعية ب ...ا ... د د الطب النجار ۳4 


INES mea aes‏ جه 
نظرية ألسبية ... ... ... ... يي تمر «١‏ سلمان دنا f‏ 
نلسفة القرآن ... ... ... ...اد ارا , حمد يوسف الشیخ ۲٣٣۸‏ 
مسكولية الأطباء ... ... ب رد حضرة الدكترر أحمد ابراهم ٣٤م‏ 
تفسير الكشاف ... ... ... ... : قضيلة الاستاذ مود التوارىي ‏ م4 
AI‏ مه مه عه O‏ لجنة الفتوى Yar‏ 
يان مشيخة الأزهر م ل 4 م A‏ م O i‏ 
من أخلاق المصطق ... ... ... « فضيلة الاستاذ مد عبد التواب ١م‏ 
خصائص الالتزام ... ... ...و و ۰ طاح يكير ۲4 
لا يلبغى أن اضيع الحياة مل ملم و و و هلصور رجب ړل)٣‏ 
طبارة العرض a‏ ل لت كاك E‏ 82 1 إبراهم أبو الخشب YY‏ 
كف تكثب السيرة ... ... ...و د و ألسيد y0‏ 


3 


یر رسول E ET‏ عيد السلام سرحان ۲۷۸ 
نظر علباء الازهر إلى الشعر للع و د مد کیل الفق ‏ 4م؟ 
تقرير عن كتاب الفرقان ... ... ... « لان 
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الم 


العصر العظم فى تار العالم 


ووس - جوتنامويوذا ‏ زردشت ‏ فيثاغوراس » من وجبة نظر ا ليفية » 
تالف 5 ف اک : لغرب : الاستاغ مر طاءعت زھرال 

د حاضرة غارج المنهج الدرامى ألقيت في جامعة هامبورج فى التاسم عدر 

من سبتم بر سنة ٠۹٠۹‏ . وبحب أن ونظر الى ربط أصل أظريات هزلاءالاربدة 


باستخدام الحديد والا-تقلال اسای كرض يحمتاج الى لس وعحيص › . 


ب | 


رای او ل من سعى_نفسه فيلسوفا فى بلاد اليمونان ٠‏ وبالتالى 
فى العالم أجمع . والفلسفة عدده هى الكشدف عن ٠‏ التوافق , الداخل الموجود. 
فى جميع الآشياء فى العالم . 

وكان أول رباضى فى أوروبا كلف بالاعحاث الرياضية » وقد ارتبط اسمه 
هدم هذا العم ¢ وما الت إحدى النظربات تحمل أسعه دى اليوم 34 وأعظم 
ما كتف هذه النظرية سسکا ¢ وا طريق ابا وتوضيحها الرياضى 
الذى كان أساس كل هندسة , اقليدس » . ا علينا أن تنظر الها باعتبارها من 
أعظ اختراءات العقل البشرى . وقد أنتج نظريات أخرى من بينها جمع زوا 
المثلث. ولكن الرياضة ككل يأساسها وأعدادهالم تكن بأى حال عند فيثاغوراس 
ملا صوريا ميتا » أو موضوعا إحصائيا جافا » وإنما كانت ممثلة و بمسدة للتوافق 
الحى للعالم . وتبعا لهذا الرأى كان ينظر الى العدد باعتباره جوهر كل شیء ؛ ويتفق 
هذا الفهم للعالم مع الفلسفة الرياضية العلبية الطبيعية الحديئة . 

ون اول تلك اتنقف ارا وعن ت-كوين الارض مع الأراء الحصديئة, 
فقد عرف أن الارض هى عالم يتحرك حول محور فى الفضاء . وعحث عن توافق. 
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داخلى فى عل نظام التكون واقتنع أن الأجرام المماوية تتحرك بتوافق » ويح 


عن حر كتمأ : « موسيق الاجواء ٠١‏ الى ا ا سكير 

وكان أول طبيعى » أو أول طبيعى تجريى ات أن اغلات الامرات 
المتوافقة لوتر ما ء يفبنى على العلاقات الوافقية لطوله »> وهى حقيقة ظاهرت 
عقيدته عن التوافق الداخلى المتحك فى العالم . 

وكان أو لشخص فاليونان علم خلود الارواح وتناعخبا . ووجد فى هذه النظرية 
ممع عميد نه عن الوافق والقرابة وين الانسان والحيوان ۽ فبحث عن طريق 
لتحسين العلاقات بين الناس » ولهذا السبب أنشأ أخوة أتباعه » وقد كان ها تأثير 
e‏ سباسة كروتونا وغيرهأ من مدن إيطالا . کان عله دو E‏ 
ای كانت بذاتما عنده تواقفا للعلاقات الإنسانية . وكان عمله النديل هو أن نقمم 
التوافق العالمى , وأن نحققه فى الحناة الإسانية » 

۴ إذا أكلت دراسات كنفشبوس العقلية المهجية » وشعور جوتامو الحاد » 
وإرادة زردشت الدافقة -:إذا أ كل كل هذا بأعاث العلساء الحدثين العلبية 
وتجار یم » وجدنا كل هذا مثلا لفثاغورأس تى وحدة جميلة ؤريدة . ومع شعوره 
للعمل فى سيل التوافق يان مثلا رائعا » وتموذجا كاملا » للإغريق الذن م 
يظبر بيهم شخص جمع بين كل هذه المعارف . 

م 

وعلى الرغم من قصر هذا العرض السريع للحكاء الأربعة » والتزامنا المج 
الح ؛ فإن عظمتهم تبدو واضضة؛ تمزع منا التقدير والإاجاب > بل لو نظرنا 
الى كل منم على انفراد لحازوا إيجابنا . فكل منم له نطاقه الخاص » له علکته 
الروحية الخاصة » حيث نحم بحلال . والكن هل نضطر لان ناظر م ماشو دن ؟ 
هلا مكن أن #معوم وحدة عاليةءكا تتعدد الالوان فى قوس قرح »أو كا تتعدد 
الآوثار فى آله موسيقية : أو الات موسيقية متعددة فى , آور کیا » وأحد ؟ 
لقد لاحظنا أن ثلاثة منوم بمكن أن تنظر اكل واحد فيم على أنه تجسد لناحية 
من نواحى النفس البشرية : التفكير » والشعور ء والعمل ؛ وهى لواح ثلاثة لنفس 
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بشرية واحدة . لكل منهم طريقة فى البحث عن الحقيقة . ولكن منداق كنفشيوس › 
وتأمل جو ثامو العميق لقنب ٠‏ ولام زردشت » ومنبج فيثاغوراس العلى - 
إتما مل جميعا كل الطرق الممكنة لتحصيل المعرفةء و مكنا على العموم ‏ 
أن ناظر الا كو-دة لدكل قوى العقل البشرى , 

ونستطيع أن نتناول المر ضوع من جائيه الآخر ؛ فإنه كتا أن نؤكد 
أن الفاسفة الاوربية فد مرت ف جری نارخها ‏ عرا<ل مختلفة فى نظر اها 
عن العالم . فق أليونان القدعة كانت نقطة البده هى . مىكز البحث د 
الكو ن Cosmocentrism‏ » وه لظرية مبنية على الاعتقاد فى وجود الةوانين 
الابدية اتی تک العالم . أما فى العصور الوسطى فقد تحول ٠‏ تركز البحث حول 
الكرن هذا آل :كن الحا درل الاو666 وذلك أن أت 
ينظر اليه باعتباره المصدر الاعلى والاخير لكل الموجودات والقوانين . ثم فى 
عصر النهضة » والعصر العقلى فنا بعد » تغيرت هذه النظرية بالنظرية العقلية : 
ووک البحث حول الإنسان ٠ » Anthropocentrism‏ وود عورضت هلله 
النظرية الضحلة عن تركز: البحث حول الإنسان فى فلسفة ٠‏ شويئهاور, »› 
« وبرجسون » وعل الاخص-. شه » -عورضت بيفبم للناحية اللاشعورية 
للظبيعة البشرية . ولقواها الداخلية القائمة ومسيراتها 29 . 

ومن الطريف أنه فيه العصرالعظيم > نرى بجو عة عظيمة من هذه الأفكار 
مكن إذاعتها مما حدث من لغيرات »؛ لا فى الزمان » و[نما ف اكان : 
فى اليونان ند أن أظرية ٠‏ تركز البحث حول الكون » بلغت الكال فى تعاليم 
فيئاغو راس عن التوافق الذى يتح فى العام كله . وسادت ف إيران فى نفس الوقت 
نظرية ٠‏ تركز اابحث حول الإطية » فى أظبر صورة لما وه الثنائة © , 
أما فى الصين فقد تمثلت النظرية العقلية ٠‏ تركز البحث حول الانسان » الذى 
نادى هھ كتتشيوس .و ایا فى اند نجد شبما للفاسفة الحديئثة الاختيارية للعقل 


)١(‏ كانهذا التغيير فى الر أي نقيجة اضر ةللا ستاذ CELMS‏ ,1 ألقرت يجامعة ابطق .امبو رج. 

(0) القرن ااسادس قيل اللاو . ٠‏ 

(0) كن أن بد نظرية الاهية هذه في شكلها الموحد فى هذا المصر فى الولابات المودية : 
بوذا واسرائ.ل ؛ حرث كان يوجد ألنيع الحةرق للنظرية الالغرة الأورية في المصير الوط . 00 
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۸4 جلة الازهر 


اللاطن » وإن كانت فى صورة أعبق وأكل » تناقش مشا كلبا الخاصة بالتأمل 
فى العام عن طريقين . وفى هذه الحال نجد أن تالم مؤلاء الحكاء الاربعة 
القدائى تکل يعضها أأءحض تكميلا مش ركا وتكون وحدة سامية . وماكانوا 
فى حقيقة الأ إلا كآلات موسيقية تعرف فى فرقة كبيرة واحدة » فيصدر عنما 
توافق سيمفونيا للروح البشرى . 1 

ويتوقف توافقوانسجام النثم الذى تعزفه الفرقة علقائدها وا-كن منالذى 
حم توافق نظر بات هؤلاء الحسكا. الاربعة القدائى ؟ من كان ٠‏ القائد » الذى 
خلق الوحدة فى هذه , السيمفونية » الروحية العظيمة البشرية ؟ هل لنا أن ننظر 
إلى التوافق بینم جرد صدفة عابرة » أو كمسر حية متقلبة الأهواء من مسرحيات 
التاريخ » أو كنتيجة ١‏ قانونية » عميقة اجتاعية تارخية . و يبدو من وجبة النظر 
البدمهية أنه لا مسكن أن نؤمن أن هذا التؤافق كان نتيجة لتصادف عارض بسيط . 
قد استطاع فيثاغو راس منذ ألفينار تق مر السنين قبل وجودنا »أن يرى 
وان مع التوافق » <تى فى خيط مستت .وق حرف متندمى لا حأة فيه ٠‏ فلم 
إذن لا فستطييع نحن أن نسد كش ف .هاتونية التوافق فى آعم وأعمق ما ثم من أعبال 
الرو ح اابشرى ‏ . 

ونستطيع أن نعضد هذه الحاولة الآولى الإالهامية تعضيدا قو ا بجدل تار نخى : 
تقول عامة إن البوذية قد أنشأها «جوتامو » » وإن الزردشتية أوجدها ه زردشت 
ولكن مثل هذه الأحداث العظيمة فى التاريخ » من حيث جوهرها ٠‏ كإجاد 
دن عالمى جديدء لا يمسكن إسنادها إلى شخص واحد » مبما بلغ من عظمة. . و[ما 
يجب أن ننظر إلبا باعتبارها علا جعيا لعصر بأ كله إن لم يكن لعصور 
عديدة متماقية . وحن فعل » فى الواقع وحقيقة الاس » أن كنفشيوس ققد سيقه 
فلاسفة غيره كثير ون »كان أعظمبم شأنا ه لاو - تسى 756 - 1٥‏ » الذى كان 
لاز ال حيا فى دء شاط كنفشيوس . بل إن كتنفشيوس نفسه قد صاحبه 
تلامذته خاصة فى أبام محنه . وبعد موته حل أتباعه وتلامذته رسالته » محافظين 


بعنابة على كل كاءة قالما : 


. فى الإعال الى قام پا مؤلاء المكاء الاربعة‎ oo D@gmail.com 
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حقوق الدائن قل المدبن 
رة الاستاذ صا دكير 


المدرس بكلية أصول الدن 


نينا فيا سبق كيفية التنفيذ المباشر ضد المدين إذا كان موضوع الالتزام 
إغا e‏ كلم عا إذا كان موضرع الالتزام فعل شىء. 

معلوم أله لا سكن إجبار المدن بالقو ة القبرية على عمل شىء تعد به ؛ لآن 
هذا مستحيل عملا وماق حرية الشختضن وإزاء هذا إذا أمتدع المدين ع القيام 
عا تعمد به جاز للدائن أن يقم بإجراء العمل الذى كان يحب على المدن القيام 
به كم يرجم الدائن على مدينه جم _ماصرنه من المصاريف والكاايف » وكذلك 


الغو دكات إن ا ادا صا ل هر ن“جراء ع ضار المدن : 


والواقع أن ه ذا ليس تنفيذأ «باشرا ؛ بل تفيذ #تسابل » لان الترام المدن 
يتحول فى النهاية إلى الزام بدفع مباغ من النقود . ويشترط فى هذه الطريقة 
أن ييكون العمل من الاعمال العادية الى يصح أن يتوم ما كل فردء كالالتزام 
ببناء دار أو هدمها . ولسكن إذا كان العمل الذى تعد به المدن له صفة ثخصية 
ھی أنه لا يمكن أن يقوم به غيره کالتزام طبيب اجان بإجراء جملية جراحية 
لا يستطييع غيره أن يعملبا ؛ فإن التتفيذ المباشر أو التفيذ بالطريقة السابقة 
كرون نه ويتحول الالتزام ابتداء إلى تعويض مالى إذا امتنع الطبيب 


عن إجرأء العملية الجراية الى لحد باجرامنا 5 


وإذا كان موضوع الالتزام عن فعل شىء » فالتنفيذ المباشر لا يكون مكنا 
لعدم إمكان مراقبة المدن مراقبة فعالة مستمرة ؛ ومنعه بالقوة القبرية كلا حاول 
القيام بعمل ما هو ممنوع منه . وفى هذه الحالة إذا تنم المدين وقام العمل » 
جاز للداان حينئذ الالتجاء إلى القضاء للحمول عل حم بإزالة ما عمله المدين , ' 
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۳۷۸ عله الازهر 


مع الرجو ع عليه بالمصاريف والتعويضات 5 غا عن فعله ضرر للدائن . ومثال 
ذلك ما إذا انمد تخص بعدم با ء دور الث ولكنه قام واه فللدائن نقذ 
أن يتحصل على حم هدم هذا البناء والرجوع على المدين بكافة المصاريف مع 
التعويض إن وقع لادان ضرر . 

ويلاحظ أنه لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذاكانت مكنة + فإذا كانت غير 
مكنة غق الدائن يتحول إلى تعويض مالى إذا ما قام ادن بالعمل الفا بذلك 
اده بالامتناع عن هذا العمل ١‏ 

النهديد أو الإ كراه المالى : 

ابتكر القضاء الفر نسى طريقة لإجيار المدن على الوفاء بتعبده : وهى فرض 
غراءة مالية يأمى بها القاذضى ( و مادق كوْيق/إلزر امة كبيرة ) عن كل يوم يتأخخره 
المدين عن الوفاء بالتزامه . وعادةافى مثل هذه ال+بالة يعقوم المدين بتنفيذ لعمده 
خشية أن تترا كر الغرامات عليه . 

ويلاحظ أن قرار القاضی مده کرات لوس ركلوا نبائيا » إذ له أن عبد 
الظر فما مانية » فله أن يلغها أو يعد ها أو يقرها تبعا للظروف والاحوال »؛ 

ولكن بشرط أن لا تتجاوز مقسدار التعويض والهرر الذى للق الداع من 

جراء #صير المدن . 

وقد طبق القضاء المصرى هذه الطريقة خصوصافى دعاوى الحساب و الوكالة . 
وقد أدت هذه الطريقةمن الوجبة العلية إلى نجاح كبير فى إرغام المد على 
الوفاء بالتزامه . 

وقد عللوا قرار القاضى بالغرامة بأنه من الأوام التى تدخل نحت اختصاصه 
وسلطايه . 

التنفيذ مقابل أو ظر نة التعور يض : 

التنفيذ عقابل هو أحد حةوق الدائن قبل مدنه » وهو عنارة عن مطالة 
الدائن مديته بالتعريض إذا تأخر عن #فيذ ما الترم ه . أو كان قد نفد جزءا 
: الاق . فالدائن فى هذه الأحوال الخبار . ذله أن خف ضما 


0000 
لقا‎ ass 


a واا‎ 


إجراءاث التنفيذ الماشر إذا كان ممكناء أو أن يطاليه بالتعو يض »؟ له أن يطالبه 
نه إذا كان التنفيذ المباشر مستحيلا . 

تقدير التعويض : تدر التعو يض اا کون باتفاق الطرفين أو م 
قضان . ويشترط لاستحقاق الدائن للت.ويض شروط : 

. أن ينبه الدائن تما رسعيا على المدين بأن يقوم بالوفاء‎ )١( 

(؟) أن يكون المدين قد قصر فى الوفاء بالتزامه . وبلاحظ أن تقصير المدين 
يفترض أنه ثابت لا حتاج الى دليل . وحينئذ إذا أراد الممدن إراء ذمته من 
الالزام ثبو الذى تحمل عبء [إبات ذلك . 

(؟) أن ياحق الدائن ضرر من تقصير المدين . وعلى الدائن إثيات حصول 
الضرر » ولكن إذا كان الدين ميلغا من النقود فان الدائن لا عتاج الى إثبات 
حصول الضرر » إذ الضرر يفترض حا لوئابا مجرد تأخير المدين عن السداد 
فى الميعاد ا محدد . وما لا شك في أن قدذااتمو يض دو عبارة عن فوائد الدن 
( دين القود ) » وقد قدر القانون سعرا معينا لا يصح تجاوزه . 

التعويض الاتفاق : 

قد يتمق طرفا العقد على مقدار الَءويض الذى يدفعه المدن فى حالة تقصيره» 
وهذا هو ما يمى بالشرط الجزالى ؛ ولا يتدخل القضاء فى هذا التقسدير » بل 
يأخذ ما اتفق عليه المتعاقدان . ولكن لا موز للدائن أن يطالب بالتعويض 
إلا عند عدم #فيذ المدين لالتزامه الآصلى » أو عند استحالة هذا التنفيذ» ۴ لا جوز 
له أن يطالب بتنفيد الالترام الاصلى والشرط الجزائى معا. ولا يستحق التعويض 
الجزاتى إلا بعد الثنبيه الرسمى » وبشرط أن يكون المدين مقصرا فى التزامه . 

وقد وقع الف فما إذا كان يشترط لاستحقاق هذا التعويض حص_ول 
ضرر للدائن أم لا يشترط ذلك . 

ذهب القضاء الختاط الى وجوب استحقاق التعويض الاتفاق .دون إدخال 
أو لعديل فيه » إشرط أ يلحق الدان ضرر »فان ل بلدمه 0 فإن الدان 
لا يستحق التءويض. 

وأما القضاء المصرى فذهب إلى ما ذهب إليه القضاء الختاط مع حت تعديل 

التعويض ما يناسب الضرر الذى و إذا تبين أن الشرط 
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الجزائى كان شرطا جائراً ‏ وأن المقصود منه لم يكن إلا تبديدا للدائن لإرغامه على 
عدم التقصير فى الوفاء بتعبده . وهذا كله إذا لم ّم المدين بالوفاء بجميع التزامهء» 
فأما إذا قام بتتفيذ جزء منه» فإن كلا من القضاءين الوطنى وا#تاط متفقان عل 
أن للقاضى مطلق الهرية فى تقدر التعويض عا يناسب الضرر الذى لق الدان 
بقطع النظر عن الاتفاق . 

العو يض القضاى : 

إذا لم بتفق العاقدان على مقدار التعويض فإن القضاء هو الذى يكون 
ختصاً بتقديره» وکن مع مراعاة الةو د التى قررها القانون . ويلاحظ فى تقدر 
التعويض أنه يشمل الحسائر النى لقت الدائن واا کاب الى فاته واأتى كان 
متوقعا حصوهها وقت إرام العقدء يشرط أن لا 'كون هذه المسائر وتفويت 
هذه المكاسب من فعل المدن وتلاليسة كان كانت من فعل المدين وتدليسه ٠»‏ 
فإنه يسأل عن جميع ما فات الدلأن 6_1 . ومثال ذلك : شمن شخص حقيية 
بالسكة الد دة وفقدت هذه لمق قان السك الحددية تكون مكرك عن 
فة هذه ا وما عو به من أشنا اك ئة تناح هلة المسافر عادة » فإذا ما وضع 
الشاحن فى الحقيبة سياتك ذهبية ( وهرذا غير معتاد ولا متوقع عقلا ) وفعدات 
الحقيبة فان السكة الحددية لا تتكون مامولة عن هذه السيائك» لآنه ليس ءن 
المتوقع عادة وعقلا أن تشحن المقيبة التى مها سيانك ذهبية هذا الشكل . 

افويض القانوى:: 

إذا كان عل الالتزام يلغا من النقود فالتعر يض لا بكون إلا عن التأخير 
فى السدادء ولا بكون إلا ميلغا من النقود أيضا . 

وقد اعتر التأخير فى السداد ضررا لا عتاج الاس إلى إقامة الدليل عليه ؛ 
لآن فى التأخير تفو شا لمكاسب كان يتو قعما الدائن من استغلاله اله . 

ولما كان تدر التعويض فى هذه الهالة من الصءوية كان » فقد حدد 
القانون مقداره وسعره» وجعل لكل من المسائل المدنية وأاسائل التجارية سعرا 
خاصا بأسبة مو بة لمقدر الدين » و بلاحظ أن التءويض ف القود دو فوائد الدين 
ع هدة التأخير ف المداة . 
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VY 


مشكلة الصو اع 
رمن الو اجب والعاطفة فى القران 


لفضملة الاستاذ الشيخ أحد شا هین 


من علماء الازهر الشريف 


عند ما تخلص المدركات المعنوية أو المؤثرات الخارجية الى ذهن الإنسان 
من مسالك الحس المتنوعة » تعرض له داتما أحوال ثلاثة متلاحقة متلازمة : 
أولاها : معرفته لذات الشىء المدرك ؛ وثاني!.إحساسه فى دخيلة نفسه بلذة أو الم 
من جراء هذا الإدراك ؛ وثالثتها قذامه بضر ما ظاهر أو باطن دسو رد فعل 
للحا لبن المتقدمتين .. 


هكذا تتقسم مقو مات العو ر عند اكان الى ف عرف ١‏ السيكولوجيا » 
الحديئة . وقد أطلقت على الحالة الآولى : الإدراك »> وعلى الثانية : الوجدان » 
وعلى الثالثة : التزوع . وهذا التقسيم جميل ومستقيم ۾ و مطايق للق رآن نفسه »کا يظور 
من الفقرة الاخيرة من الأية الثامنة عشرة من سورة الكهف » وهى « لو اطلعت 
علهم لوليت هنهم فرارا ولائت منهم رعبا » /! 

والحالة الثانية »أى الحالة الوجدانية : إما أن تعرض لا نسأن مؤةتا وسرعان 
ما ول وتزول»:كافىغضب الام الحانية عل طفلما الغا كس إذا انتهرته أو عأقبته ؛ 
أو مثل سخط هذا الطفل على تلك الام ساعة العقاب مثلا ؛ وهذا هو الانفعال . 
وإما أن تکون شعورا داتما متأصلا فى النفس ك فى شعو راا بالمقت أو الخوف 
نمو الجرمين والاعداء ؛ وذلك ما يسمى فى اصطلاح ١‏ السيكولوجيا » بالعاطةة . 
فالماطفة إذن شعور أل أو سان ١‏ ثابت مستقر فى أعماق النفس حول شىء ممين 

كلما رأته العين أو سمعت ه الاذن أو خطر على البال صاكحبه ذلك الشعور السار 
أ و الول . علىان العواطف ليست كلما خيرا ولا صوانا فى كافة الاحوال» ولا سما 
olûtëkZ@ğ hai.com‏ 
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مشكاة الصراع جرم 


عند تمتورها وطفيائم!؛ ثم هى 5 تولدها التجربة والمعارف الصحيحة والتر ية 
المستة.مة ؛تنشأ كذلك عن التلقين الفاسد والمعرفة الخامءة والتقالد اقم 
ذا كثير أ ما تتمرد العواطفب على الضمير » و:#صادم مع العقل السام 1 هيك ساي 
مطاعا أو قاضيا فى حكمة وسيق اليك ابن لك أو قريب عزيز عليك ؛ وقد ار تكب 
ما يستوجب العقاب الصارم ‏ حينذ تراك عرضة هاته الآزمة النفسية القاسية : 
أزمة الصراع العنيف فىدخيلة نفسك بين عواطف الآبوة الحانية أو العصبية للدم 
وحب الصديق والرهة من القصاص » وكلبا ترأغمك على تخليص الجاق من قسوة 
العقاب : وبين ضميرك المألم الذى يناديك بأداء واجبك المقدس » وإدانة الجانى, 
ونبذ العواطف والاهواء . هذه أزمة قاسية ؛ وكل إنسان لاد متعرض لما 
فى هذه الياة الى هى معركة بين الخير والشر , 

ومن هنا كانت مسألة هامة ف عم ,النفس » ومشكلة معقدة عند الفلاسفة 
الاخملافمين ٠‏ وقضية مشكاة في عالم القن ولوب . 

فأما علباء النفس فقد قصروادراستم على تحليل عناصرها وتشخيص 
مقااهرهاء والتكشف عن اما ف السلوك ونا الفلاسفة فقد حثوا طويلا عن 
أفضل ل ها » کا أفاد الفن منها مادة خصبة للإبداع والتصوير وتوضيح خوابل 
الفسن و اسرارها, 

ثم كان الفلاسفة وا ١ء‏ ف استخراج ال-الول سواء ؛ مهم الواجبيون 
أنصار الفضيلة والحقائق : أمثال الر وافية عند قداى اليونان » وفلاسفة الإسلام فى 
العصر الوط »و مدرسة كنت ف العصر الحديث » ونظير طاغور وهوجو فى دنا 
الآدب: ومنهم كذلك النفعيون والماديون » وهؤلاء رجحوا كفة السواطف 
والشبوات تفاديا لالام الحرمان» أو تحصيلا للذة البدنية الى هى فى حسوانهم الغاية 
الخل الساوك > مثل قورنائية اليونان وفاسفة مل أو هويذ ومن على شا كلتهم من 
الإباحية أو التفعية . . 

ْ ویب أن رى روح عاطفية من تلك الفلسفة المادية الخاطية الى التشر يعات 

الأرضية ولا سيا فى باب الجرعة والعقاب ؛ فسا زالت القوانين الوضعية تخفض 
العقاب» أو تلغيه » إذا أطلق أحد الزوجين أو المحبيبين النار على الأخر نأرداه 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


28 جلة الآازهر 


قتيلا » مادامت عاطفة الذيرة الجنو نة » أو عاطفة الحب العا لهسا دخل فى الباعث 
على الجرءة : 

مكذا كانت تلك المشكلة النفسية الممقدة فى نظر العم والفن والفاسفة 
والقوانين الارضية ؛ فا عسى يكون رأى القرآن الكريم فما ؟ 


إن منهج القرآن فى الدعرة إلى الله يقوم على أساسين . رئيسيين » وهما : 


)ا( ) الجدل الماطق والبرهان الدقيق . (ب) الوعظ البليغ المؤثر بالوعد 
والوع.د » وتفصيل أ: نواع الثواب والعقاب فيا وراء هذه اة الا بأساورت 
راد نع بلغ حد الإيجاز فى اجمال والبلاغة ه ادع إلى سيل ربك بالحسكية والموعظة 
الحسئة وجادلم بالتى هى أحسن » إن ربك هو أعل من ضسل عن سبيله » وهو 
أعلم بام تدان » . 


وهذا المج العظم قد يبح فی ظط ر العام الحديث من ارز نواحى الإتجاز 
في القرآن الكرم »5 سنبين لك ف غير هذا البحث » وإتما أردنا هنا الإشارة 
إلى أن هذا المبج الحسكم م ى بالعقل »اعت اطا بالعواطف » فذهب يقنع 
العقول السليمة بالحجة والرهان » وداح بز المشاعر ويستهوى العوأطف إسحر 
البسان . وأساليب الترغيب والترهيب الحق 


کا أن القرآرب الكرم لم يكلفك عبثا ما كلفتك به الصوفية الوعرة ؛ 
والفاسفة المتطرفة » من الاستجابة إلى الحق لانه الحق وك » بل لذلك وما يسرتب 
عليه من السعادة والنعم الم الذي يسوی وصدفه العواطف الركية والقلوب 
المشرقة .. بل وإن القرآن ليتسا معك أحانا فى إرضاء عواطفك ال جاعة إلى 
أناس ليسوا معك فى الاعتقاد والملة » فهو يسوغ لك الزواج من لا تدن دينك 
من أهل الكتاب إذا انعطفت إلها عواطفك ول تصرفك عن واجبات دينك؛ 
و رخص لك فى معاشرة أبويك وطاعتهما ولو كانا على غير ديك » مادام ذلك 
لا يتعارض مع واجبات العقيدة المقدسة . واستمع إلى قوله تعالى فى الاية الثامنة 
من سورة المتكوت , ووصينا الإنسان بوالديه اء وان .جاهداك لتشرك 
راك به علم فلا تطعهما إلى مرجعك تأنيكك با كتم تعملرن » وإلى 
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مشكاة الصراخ Yo‏ 
قوله سيحاته فى الادبة النامة من سورة الممتحنة ء لا ينهاكم الله عن الذين لم 
بقاتلوة فى الاين ولم خر جو من ديار؟ أن تروم وتقسطوا إلهم؛ إن الله عب 
المقسطين » . أما عند ما بخشى من هذا الزواج أو تلك العشرة وهاته الصداقة 
خطرا على الدين » فإن القرآن حرمه ويشدد النسكير عليه . وفى ذلك يول فى الاية 
التاسعة من الموتحنة , إتما ينها الله عن الذين قاتلو كم فى الدبن» وأخرجوك 
من ديار ؛ وظاهروا على إخراجك5» أن تولو م » ومن بوهم نولك م الظامونء . 

وحين يتءرض الإذ .ان فى موقف ما لازمة الصراع فى نفسه بين الواجب 
والعواطف ال مردة» فالقسرآن يفرض عليه سيان عواطفه وأداء واجيه كاملا 
غير منتموص . وهاك ما قاله فى القض_اء والشهادة على النفس والاهل والافربين : 
دا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين » إن يكن غنيا أو قتي لهالاو يما ؛ فلا تتبعوا الطرى أن تعدلواء 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن اش كا علا هلون خبيرا , . 

والقراكفتبة الكريم حين وسر بلك الامثال فى تقدم الواجب على العاطفة 
لا يأنيك ما من نسي الخيال وَتَضَاوَي الاجلام كا يصاع الفلاسفة وأهل الفن ؛ 
بل يقص عليك من أنباء الرسل مواقف تمر النفس ؛ وتأخذ عجامع القلوب . 


فولأ نی ألله توح عاية السلام ينادى ره وقد حال الموج به وبين ولده الغريق 
فتحركت فى نفسه عواطف الآبوة والشفقة على مصير ابه النعس ١‏ ونادى وح 
ره قال رب إن انحن اط وإن وعدك الحق وأنت أحك الحا كين » ويأتيه 
الجواب من الله تبارك وتعالى يعاتبه على الالنفات إلى عواطفه وهو اسييل القيام 
بواجبه؛ فإذا به معتذرا مستغقرا , قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا 
فيز اا ما ليس لك به عام إف أعظلك أن کون عن الحجاملين .قال رب 
إفى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » وإلا تغفرلى وترحنی أكن 
ناا 

وذاك خليل الله إراهم » يقطع ول علاقة له بأبيه فى سبيل دينه « وما 
كان استغفار راهم لابه إلا عن موعدة وعدها إباه » فلا تبين له أنه عدو لله 


ترا مته » إرب إبراهم لآواه حلم .. ويؤمى عليه السلام بإخراح زوجه 
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۳۷۹ جلة الازهر 


وولده الر ضيع | إلى مكان البيت العتيق فى البادية ا لمو حشة الرهيية » فيصدع بالامس 
راطيا اضيا ظ م بودعبما ذا الوداع لزي ابام ب«واطف االشفقة والهنان 
والاستسلام التام لقدر الله سبحانه . وأخيرا يوس فى مامه بدح ولده ه_ذا فلا 
بی ولايترددء بل عضى لاداء واجيه راضيا مطمنا , فلا 5 وتله لاجبين و نادناه 
أن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك زى المحسئين . إن هذا هو البلاء المبين» 
وفدينام بذ بح عظيم . وتركنا عليه فى الأخرن . سلام على إبراهم أضا 0 
على راهم »ولام على إسماعيل » فاإنهما المثل الاعلى لادل الواجب . واحرى 


أن يميا رسولا التضحية والفداه . 


وبعدء فان الحل القرآنى فاته المشكلة تائم على أساس تقوم المواطف 
جيعبا . وتعديل الغرائ , للتحقق الانيجام داعا أو غالبا ينما وبين الضمد 
المى والعقل السلم » فلا لين علا للا ضكون إلا حيث يحب أن تكو . 
وحينا «تعارض الواجب مع | لخاطفة فالئرآن لا يعرف إلا الو أجب وحده » 
ولا يلتفت فى سبيل القيام بالواجب ا بوه ولا بنوة ولا أخوة ولا عصية للدم 
وما إلها من الدواطف ااتحكية : 


و لګ قوما 1 دأ لله و اليوم الأ 3 ادو 00 اد لله وردوله 

ولو كانوأ LT‏ باءثم أو أن أءثم وإخو وام أو عشير مهم أ لث ك كيتب 9 الإمان 
Ê ls 3‏ 

وأيدمم روح هفاك . 0 = ات ری من ما 4 پان خالدين ا ٠‏ ری يته 


pre‏ ورضوا عنه » أولئك حزب الله» ألا إن حزب الله هم المفلحون » .أ 


ا 

تعرض رجل للحسن ن سهل وانقال كه ليق تمق e‏ 
قال : أا الذى أحسنت إلى بوم كدذا وكذا. 

تقال امسن عا عن توسل إلينا با .ا 
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لفضيلة الاستاذ اللخ ابراه على أبو الخشب 
المدرس فى طلية الشر لع 


أصبح الإعلان عن السلعة ضرورة من الضرورات الى يتوقف علما رواجم 
وعلى ةدر النجاح ف التنوه جودتما وتفوقما على سواها من أمثالها يكون 
الإقبال الشديد على طلبها ؛ ولذلك صار الإعلان فنا من الفنون يدرس اتلامذ 
التجارة فى البلاد المامدينة . 
وكا يتوقف رواج السلعة الى مدى بيك أو قريب على التتوبه ما ء والإعلان 
عنهاء يتوقف كذلك على <سن الجزض #روكر قةر التوزيم . 
ويقول علماء الترية : إن المدرس الق هو الذى برزق من حسن عرضه 
للعلومات » ومن طرق [يكَاحَ لل أذهان طلابه نما حمليم على الرغبة فيه 
والإقبال عليه > وهم لا يقصدون من ذلك كله إلا أن تال الاساتذة للإفادة 
والتفييم » بحيث يروون الظمأ . ويحلون الصدأ » ويشيعون الهمة المتأججة » 
والليفة المتوقدة . وفى هذا من غير شك إشادة صاءتة بأصعاب الكفابات الممتازة, 
من جادة لا التواء فما ولا غموض . 
إلا أن فى بعض الناس شعارا شنيعا الى الظهور لمامبة أو غير مناسية » 
وهو استجاية لغريزة اسمى ذا الاسم ؛ ولذلك فام فى سيل هذا 
الجر ,رر اخ الاغطاء ٠‏ وينهج.ون مناهج رما كانت 
تزری ہم ٠‏ واسیء إلبهم . ونحن لا نكر أن الوازع النفسية شيمة النفوس 
جميعا ؛ لا تخلو هنها إنان » أو يتجرد عنها آدى ء ولسكن الانقياد لما ؛ والسير 
وراءها » وتلبية داعيها الى هذا الحد » لا يكون إلا فى القلوب المبتة » والضمائر 
الخرية . وإذا كان الدين الإسلانى رهد المسل أن يتتفل فى المسجد » ويرغبه 
أ يتصدق فلا تدرى ثماله ما تنفق ينه » وينعى عليه أن شى الناس وان أحق 
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أن غفاء وما شاک ذلك عا لا يكون همه منه إلا أن يعان أنه فاضل وغ.يره 
مقرل » فانه إا حارب الواجى المرذولة فى دا ال ذوع . وقوانين الاخلاق 
ريما كانت تنتفر للإنسان العادى الاعراف فى سلو » ملتمسة له المعاذير 
ون مداركه المحدودة » وتعليمه الناقص » وأنه لم يكن من المنزلة عثابة بحعله مناط 
تقليد » أو موضع اقداء ؛ والمؤاخذة داعا ادا تكون عل مقدار المكانة 
الاجتاعية الى حتلم الأفراد . وما أظن أحدا يتجه اليه اللوم » وتتعاق به المؤاخذة 
وون سا نه عسيرا » كرؤلاء الذن تصدون من آرم صدارة القيادة » 
ومقدمة الصفوف . 

7 قد حملت إلينا الثقافات الآوربية - أخيرا ‏ ألفاظاً مستحدثة » ساها 
ناقاوها بأسماء ما أترل الله بها من ساطان » ورحنا لعجب بهاء ثم ناوكما بعثوانات 
, حرية الرأى ؛ أو <سرية النظر والفكر :لكل +ديد لذة - کا يقولون ‏ 
ا حين لا تعتدى على الحق » ولا تجا ز أحدود المنطق » وأصول العقائد : 
تكون مقبولة موده ؛ ولذلك فإننا ترحب ہا ف الشعر والادب » وأسيغما 
فى الدرس للتلق والاستفادة “ومن التاشئة والمتدين : 


أما والحلال بين ؛ واخدرام بين » والدين مع هذا ال تاريخ الطويل العر يض 
قت نظمه » وئبتت دعائمه » وتوطدت أركانه « ومن يبغ غير الإس_لام ديا 
فلن ,قبل منه » . . فبل يكون من التجديد » أو حر رة الحث والرأى »أن تخبط 
متخيط فيطلع لاقارى” بعةال يزعم فيه زعا » أو يعلن نه دعوه؛ خصوصا 


حين يقترن بالمقال أنه من الذين يسترشد بهم الجائر » ويرتدى الضال ؛ 
ويتعل الجادل 1. 

لقد ألفنا الالحاد الزائئف ٠‏ والزيغ الممزرى »؛ من أنصاف المعلمين » وأشياه 
المتفقبين » ك ألفنا أن ثقرأ لآوائك الذين رصدوا جودم » ووةفوأ 00 
للقضاء على الصيحات الإسلامية لانم أعداؤهاء أو على الآقل يتقاضون أجرا 
على ارتا » والكيد لها » وإن كان فى المأثور عن الع-رب ٠‏ جوع الحرة 
,لاتا کل بثديها.. 
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الإعلان عن السلعة ۴۷۱ 


وما ألفنا أن تكون الخيرة من أرياب اه-داية » وأن يكون الفى فى أهسل 
رادو الطين على الدين من يرتزقون به ؛ ويأ كاون من فتات موائده. ولا أريد 
هذا و أذ کر اجار م ۴ أصف مسميأت » وحسى أن أقول : إن الشبرة 
« والإعلان عز, السلعة » حين تنتهى إلى هذا الأن الجقير » خير مما النول . . . 

على أن تلك ال ساليب إذ يعرض با الرجل بضاءته ‏ إن صح آنا من 
قبيل حب الظبور -- لا تروج إلا فى الماعات الغافلة » والاوساط الجاهلة » 
ولا تنطبى إلا على ذوى المقول الصغي ة. وإذا السعت الدارك . وتجاوزت الأءة 
طفولما الفكرية » نبذت ذلك نب الفم للنواة . 

والطاعن على دين مد صلل الله عليه وسل كناطج الصخرة ؛ والذى يتحدث 

عنه بلسان قذر أو يكتب بقل بجدوخ. .أو يصوره بصورة التقاليد البالية »و النظم 

العتيمة . لا يكون أول سفيه » ولا آخن يذىء “فم طحنت رحاه جبابرة طغيان » 
وتعطم على صخرته أساطين تان وداس فى -طريقه أو شايا وزس|» وهو هو ؛ 
يظن الاحمق أنه ينال منه» أو وعدي عليه م مادام فى مِيْسوره أن يزور عل العقول» 
وأن سوه على الافئدة » وأن يكتب ببيان » أو ينطق يلان » كا تيل للصى 
يرى صورة الشمس ف المرآة أنه جملا قطعاً منائرة؛ وأشلاء متدابرة » وأجراء 
متنا كرة» إذا ها کنر زجاجبا ؛ حتى إذا ما حا قلبه ؛ وعاوده صواءه » رأى 
اور بلاحقه » والضوء يسمه ؛ وأنه إزنما كان عاول المستحيل وجری 
وراء الاباطيل . 

وأحب أن أنصم أن يعتسف هذه المهامه » أن شى على هدى الإمان » ونور 
المعرفة ؛ وكفاء من الاعلان هذا المقدار . والناس إذا اقترفت الاسماء بأسماعبم 
الاعات العدق فى اقول والإخلاص ف ال مل »كان ذلك أشرف وأنبل من أن 
تفسترن بالورح المفضوح » والباطل المسكشوف . والجتدى المجبول مع كال 
الخلق . ومو الخلال » خير ألف مرة من تابه الذكر إذا كانت نباهته تقوم 
على غير أساس ,© 
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لون 


أبو طالب بن عبد ا لطلب 


لفنضلة الاستاذ الشيخ عد اليد #ود المسلوت 


تعفزنى رغيةشديدة ملحة إلى مواصلة الكتاءة فى أى طالب بن عبد الطاب ؛ 
كاد و ناته ونا اک ما > 
واستخراج مواطن العير وإيراز ممكامن العفاات دن ماله وما الي 1 
فيا من عبرء وما أعظم ما رز منبا من مواعظ ٠‏ 


وإنى لاشعر فى أعماق قايحا بات كل لعفل واحترام كثير لهذا 27 03 

نه مات شوب زاب ل ,ل عمل بو رها قله فى رأى 
٠‏ ا عله كالصخرة المنيعة العانة ؛ 
0 9 -- 4 7 ا ووبناضل خصومه الد الضالين ء 
کک اعتهء أ داذل حر مه » وطالمابذلوا له ألوانا 
دون أن من عزمه» أو تتخلف شجاعته » و تاذل حر 

من الوعود» وتقدموأ إ[.ه يفون من الإغراء اع يسم هم ږا ؛ ؛ ولكنه كان 
تقول هم : با معشر قرش ! والله او e‏ 1 نك أء لوه لک 
عد ان تقتلونه ! . وأقد أثار رده هذا علهم وموقفه منهم ارچ و 
نفو ' ضفنا وحفيظة » فتواع-دوا وتعاهدوا على الإيقاع با لین ؛ و سو ميم 
را ووثدت كل قبيلة على من فمأ من أتباع يمد تعذهم وتفتنهم عن 
ديهم وتحاول جا همدة حا نة أن صر فم بالقسوة والفذااءعة عن هداءة الله ولور 
رب العالين . 

أرادت قريش ذلك أن توغر صلا رای طالب وثثير حفيفلته » حى 0 
الاحداث وتتكائر الوقائم » ويصب<وا أمامه وجا لوجه . وأدرك ذلك أبو طا 
وهو الرجل الحص.ف .» فقام تالف إليه اقات وا بالانصار؛ ی بوقع 


¥ 
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دعا بی هاثم وی الطاب ليد خاو اهمده فيا هو فيه من منع مد والقيام دونه » 
وخاطب قرم وعواطفرم ؛ وناشد قرابتهم وعصبتهم » فاحتمعوا إليه وقاءوا 
معه » وأجابوه إلى ما دعام إليه. إلا أا هب ؛ فقد كانت شياطين السوء التى تنح 
ل ضفرة: :رااان اتی تدريد فى نفسه » تمنعه من الإنصات لداعى الدين» أو 


عاطفة القرى » أو خالجة الرحة . 


وعلى الرغم هن أن أبا طالب ظل يتألف تافر وده» ويروض شامس إخاله , 
وكومل لبه قفا دوو شار فلم يؤثر عن ألى طب خير إلا مرة واحدة كان 
قد غفل فم شيطانه ومجعت شروره: فإن أبا مسلية بن عبد اللأسد كان قد استجار 
بأ طالب لما امعد به أ ذى أقوم وعذابهم . وهذا الرجل تجمعه بأنى طالب 
رابعة القرابة : لآن أمه خزوءية . ولما أجاره أب طالب «شى ارا 
مخزوم فقالوا : يا أبا طاب ما هذا لقتعا ان أخيك عدا فلك ولصا<.ا 
منعه منا ؟ قال : إنه استجارى . وله ابنأ خی کا لم أمنع ابنأخى لم امنع اب نأخى 
فأ کر وا عليه يكنا رتوم | و ية ولا معشر قريش ! اند أ كرتم على 
هذا الشيخ وما نزالون توم .ون عليه بق جواره من؛ين فو مه ؛ وات لتنېن عنه 

أو لقومن معه فى كل ما اقام فيه حتى يبلغ ما أراد . قالوا : بل تصرف عما تلكره 
يا أنا عتبة دوكان ا ب ولمم وناصرثم على رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ا لي ذلك .وقد اعتان هذا الموقف الندب طم أق طالب راق أن 
يقوم معه ابو طب ف نصرة عمد والوقوف دونه . ا إليه عرض على دلك 
بو له : 


٠ 


وإلر اعم أو ا کے ۴ معزل من أو يسام ااظاللا 


أفول اه ون 95 لصح اا عة ت مو ادك قا ا 
فلا يا ن الدهر مأاعينت هة 5 م ما هيات ال.واما 


Ss‏ جعة غلبت على شياطين أنى هب ١‏ ثم استبقظت بعدها أبد الدهر 
فم دى لعو أو گر ا لوعن و الايام وتال الح-وادث وأو طا اب ف 
مو له هون حماية الرسو ل الجيل الاثم 0 لا تال CW)‏ العو أاصف اهوج 3 ولا 0 
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۳۹٦‏ ل الازهص 


فى التكاية'واشتطت فى الددوان . و لما رأى ذلك رول الله صلى الله عليه وسسلم 
ص أتاعه المضطيدن وأنصاره امعد بسن ا ماجروا إلى المشة 4 فاا أرض 
صدقءوما ملك لا يظم عنده أحد . واطلق فوج من المسلءين الى الحيشة وفييم 
فبذأ ولده وفلذة كيده 0 يفارقه الى بلاد غير بلاده ¢ وثوم عار فو da‏ قلا يدعضب 
ولاتأم » بل يؤثر عنه أنه قال قصيدة عخاطب فا النجاثى و بحضه على <سن 
جوادثم ؛ واستضافتهم . ولعل هذه ااقصيدة الى ذ كرها ان 5 ق ا 
لج اللاغة ‏ إن صدت أسبتها الى أنى طالب يكون المقصود با تلبيه فراش 
والمباجر نخاصة الى كرم الأجاشىو عة صكدره ) حی لاياجوا ىاأشمانة والإابذاء 
أثارت مو اقف أ طالب خفائظك ةرش وحركت كامن أضغانها » فاجتمع 
4 1 5 3 فما ف قال فا ا : امع هة ل 
رووس الكفر ودعائم الشرك » وتشاوروا فيا اوت" f‏ کک 
إن الالام ول اعن لعوهر حوره وان ارے ار عد ول أصبدوا من الامو ه وار 
5 فى السراء والضراءء فتديروا فى الحيلة » وفكروا فى الخلص . 
97 أخبرا تعاهدوا واتفقوا - وما أكثر ما تعاهدوا واتفقو! ‏ تعاهدوا علىان 
ولا كحو م 3 ولابسيءوثم شيا ولايبتاعوا منهم شیا م علهوا الصحفةق جوف 
أن فليا - :زك |" وت د 5 طا 
الكعبة کا عل أنفسهم 5 ذلا ۴ فم ذلك اجازت و هاشم و اسو 1 
الى أى طالب » فدخلوا معه فى 'شعبه . وى ذلك يقول أبو طالب . 
ألا أبلغا عنى ‏ على ذات بينها 2 لۇ ا أخصا من لؤى بی كعب 
ألم تعلموا آنا وجدنا مدآ نبا کوس “خط فىأول الكتب 
. أفيقوا أفيقوا قبل أن تعفر الزنى 2 ويصيمم من ليحن ذبأ كذىالذنب 
ولا تبعوا أس الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب 
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او طالب 1Y‏ 


فأسنا ورب البيت تلل أحدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ومع ذلك فقد مضت قريش فى خطتها » فأحكنت كتابة الصحيفة والقيام على 
5 مذها؛ فكت شو ها شم ف الشسعب ثلاث سئين کید وا ہا من الألام والمتاعب 
والجوع والحرمان ما مض القلب وعرق الكبد . وينبك أقرى النفوس جاداً 
ومصابرة . ثم شاءت إرادة الله أن_ تختلف قريش فا بينها على الاستمرار 
فى المقاطعة » وقام من بيهم بعض نفر يطلبون نقض الصحيفة ؛ وأوحى الله 
إلى دسوله أن الآرضة قد أ كلما إلا , بامك اليم » فخ بذلك عبه أا طالب 
فقام إلى القوم من فوره فأخير م » فنظروافى صحيفتهم فوجدوها ا أخر ء فاتهرا 
عن القطيعة ونزلوا عما فما 
وما زال أبو طالب ثابتأ فى موقفه من حماءة الرسول . تحسب قريش حسامه» 
وتخشى إغضابه » حتى مات فى أوائل الستة امادية عشرة للبعثة » وكان موته فائمة 
ناب من العدوان للشر کين ظل مرا طول يانه ؛ فتوالت على المسلدين بده 
أحداث وخطوب » صبررها إل سول مله ؛ إلى أن خرج من مكة فى جنم 
اليل إلى حيث تخصب الدعوة» واظل على العام نورا وهداية . 
كانت لابى طالب اهار سائرة وقصائد مذ كورة فى مدح الرسول وا 
و ن رار الو ةو شا |. ولقدقيل إن ب بن ريعة م لم 
رجل أن عبيدة نالحارث بزالمطلب يوم بدرء أل عليه على وحمزة» فاستنقذاه منه 
وضريا عتية لس فما حى قتلاه؛ واحتملا صاحما من المعركة حی ألقياه بین بلدى 
رسول الله وإن خه ايسيل » فقال : بارسول الله لو كان أ بو طالب حيا لعل أنه قد 
صدق فى قوله : 
كذيم وبيت اله نخل دا ولما نطاعن دونه وتتاضل 
وننصره حى نصرع حوله رنذهل عن أبنائنا والحلائل 


وورد أن رسول الله حين فرغ من قتلى بدر وأمى بطرحوم فى القليب ؛ جعل 
يمول : يأ عتبة بن ربيعه باشيبة بن ربومة » ياأيا جبل بن هشام » بافلان > أفلان, 
ويعد أهل القليب ب : هل وجدثم ما وعدم كد فإنى وجدت ما وعدق ری 


00 لقا 


إل 5 
۳۹۸ بحلة الازهر 


عقا : ثم أخذ بذ كر من شعر ألى طالب بيدا فلا عضر » فقال له أبو بكر : لعله 
نارسول الله قوله : ظ 
وإنا لعمر الله إن جد باأرى لتتبسن أسيافا الاماال 
فر رسول الله وقال : إى لمر الله لقد النيست . 
ولقد جاء الى الرسول صلى اه عليه وسم أعراىفعام جدب ثقال: با رسول 
الله أتيذاك ولم يبق لنا صبر يرتضع ولاشارف تر »ثم أنشده أبيانا ختمبابقوله : 
ونين انا إلا إلك فرارا 2 وأين فرار الناس إلا الى الرسلل 
فقام ردول الله صلى الله عليه وسل بسر رداءه حَتى صعد اير خمد الله 
أن علهء ودعا دعاء السقماء فا رد بده إلى ره حى تز ينت السماء العام وجادت 
0 ا الرسول صل الله عايه وسم حتی بدت نواجذه» م قال لله در 
أن مالك لو كانحيا لقرت عا من باغ ارقو له ؟ فهام على فال : بار سول الله 
املك أردت ؛ 
وأبيض يستسق العاف بوجبه مال اليتاى عصمة للارامل 
1 به اللاك من آل هاشم فم ده فى رحسة واواضل 
قال : أجل !. 
هذه تة عارة تقدمما لذلك الرجل الذى أكرم الرسول صلى الله عليه ول 
وأغزه و ورن ۾ فى ذ کری ميلاه الول الا کرم صلوات الله وسلامه 
عله وعلى ۲ له وأصعابه والتابمين ١‏ 


أسباب المكارم 
إذا أنت عت المودة صافنا ول 0 عن وصل الصديق افيا 
ووفيت العبد الذى خانه الورى ولم أر مخلوقا على العہد افيا 
نقد حورت أسباب المكارم کہا وجددت للعايا روما عوافا 
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السىك حسن القانای 
رأى الاستما: الشرى ؤ.ه 


رن العلم ايمر » والادب الو "فر » لفضيلة الاستاذ الاديب العالم اللكبير» 
عسك الجواد رمضان 14 الاستاذ بكامة اللة4 العر دم 4 أن يغام الاديب 


أأث..ء 
00 
الكبير الاستاذ اسيك »2 ا القابافى t‏ ۴ عد فاته الادبية 0 شعراء الازهر &“ 


فأب وأطاب » وح تأصانيفة, ذا كتاعره ذا التنو یه شاعر "فر دء حيا» 
ال لد !!! 


5 تزير الاستاذ عبد الجواد أن عل حدءث الشاعر الفحل الاستاذ , ود 
غنم » إلى حديث السيد مانالا مان “ابض المدتا يه ينما 5 ل+زالة والرقة 
_ فا ری - فاجتاب ذكره وه الملا ساروف يار اده وضرب 
للوازئة الل ؛ فاحتفل . 

أجل : لقد عقد الاستاذ المو اذنة والماراة بين الاديين » فقضى لاشاعرين 
معاً بالإبداع السائد البحت » ثم قى كذلك بأنهما يذهيان بالجزالة والرقة معا » 
يدان سيف ا 


القابافى ell‏ كه بالجزالة من 0 مم 0 وتلك هيل نه 4 وان 
8 غنما ۾ عله ا بالرقه من القاباف :لكف هز 47 : فان ا القابالى جملا او 


س 


غنم » مرا . 

ثم عقتب على أثر الاستاذ عود الجواد رمضان الكاتب المغتدر > وألفريد 
المطراب» اللاستاذ السيد العناق » فسكانت له م.ه صراجعة ساحرة: وحوار جزل؛ 
رزاقيه فانتصف ول يتخاف : بيد أنه كان عن رأى اة المناى ‏ غيلافاً على 
صاحبه ‏ أن الشاعرين من واد واحد > وطراز فىالقدم متوحدء لاتجمل الموازنة 


«dlqhggyz@gmail.com‏ ولا معارضة أ د هما رھ | <.4 04 وا التعارض دماین لامتفةين .- هذا 
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شعراء الازهر 5 


إلى أن الجزالة لدى الاستاذ العنانى؛ مى والرقة تر بان ؛كالحسن والحب دما 
جتمعان » والشفاه وقابل الخدود باتقيان . 0 بأن شعر القاياق 6 ذهب 
بالجزالة » استأثر بالرقة يا يتفجر الصخر » عن النهر » وتسم الصخرة ؛ عن الزهرة . 
جرى هذا الهوار الاد كله بين اكان ا لحن على صفحات ٠‏ مجلة الأزهر, 
العصماء »ثم وقف كاتب هذه الليحة اة > لعد 2 مشاعدة » على نفثةٍ قائنة 
ار » لكاتب الكير الطير , الشيخ عيد الدزيز البشرى » و ألله فيه عة 
ايان والعروبة ؛ يصف مما بيان السيد حسرن القاياق » فرق فى تحلية أدبه 
بالجزالة » والرقة ‏ معا آ کان اس 8 عنده وعند الحق فرق . 
لقد كان إذن رأى الاستاذ البشرى يشهد لنزعة الاستاذ العنانى» وينصر رأنه 
القائل بأن الجزالة والرقة “فرسا رهان ‏ فى الإحسان » وأن السيد حسناً حرئة 
وقد ذهب بجرالة حقة » أن .ذهب نالرقة . 
من أجل هذا اقترح . فأرجو أن #تفضل/صميفة الدين المتين» والقول البين ء 
د مجلة الآزهر ء العصماء » بالإذن فى نشركلة الاستاذ البشرى هذه » لتكون 
کا بين ال کا ہین › فنصلا ف الرلبين؛ 


« الطائر الى » 


كلة الآستاذ البشرى عن السيد حسن القايائى : 

و 2 يان آ أن يتمثل تخائقاً »لما جع بيان السيد حسن القاباتى » إلا على 
ص وره صاحيه ۰ e‏ و لله وأه لسو اء» ولو لم يكن قد رلى أن أرى 
اسك سنا 4 ثم را 3 1 ¢ لعل 9 ملت من با نه 6 لحل كن ن تفاع و لے 
أل أن هذا الإنسان » صاحب هذا البياق] ! ! 

عرفت السك من صدر أيام الطاب ف الازهر و 2 عان مأ أمتد ينا حبل 
المودة 0 فكان دن يوم مام 5 وصل أبله ف مره 5 يل الكلام , وشرض 
اأشحر ¢ أذ شخ ره وإذ ا صورة صادقة دق الصدق م اسالا سة تسمه 6 وجزالة 


طبعه 03 وحلاوة اه ا بل إنك اس ۳ أنه بالحياء الذى اسه قله تسده !11 
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بعد هذا تع ران السيد حسن القا ياتى » حيث علو لتقديرك ؛ ضعه فى الدرجه 
الأو ل أو ما فوقها 17 تاف به عنها » فاد کل من الئاس مذهبه فى تقدير أصحاب 
الفنون » ولكتك على أى حال تراك مرغما على أن تقضى بأن ان اليك ق 
إا هو صورة تامة الصدق لما يعتلج فى نفسه » وما تد ى فى أطواء قله » وهذا 
لسرت عن أهل النيا يكل قليل! 1! 

وهذه المزية » ولك أن تدعوها الموهبة » عا تنكأ فى صما باافطرة » وتجم 
مع الطبع ما "بجدى فى خلقما تفكير ولا تهذيب » على ألما تر بو ولستخصد إعد 
ذلك بطول التدريب والغرين » حى ما جد صا حا فک كا من صدق التعيير عما 


يك فى زفسه من نز عات الإحساس » وكذلك السيد حسن القاياتى . 


يلين ها أيه اليد حا هذه الم اق يعد تو قمر الاعرين له أله نا فى بيت 
ج فبو يأنف من أن يراق الثاس» وہنا دم ما لايراه حقاء وأن 7 : 
4 > غ عناء لاس الو و اا اطل !!! طلبا از لة 
بسط له فى الرزق » فو غى عن ر ھی ناس لاتق و : 
فيم » والاساً للمعروف عددثم... 


اال أله وجل وقيق ا لمر مةب العاطفة » جيل مزع النفس » 
وهن كان له 01 هذا » ثبو أجل ا من أن دلت على عو اطفه ۾ و هری 
على ما بول فى صدره من نوازع الوجدان . 


الك على هذا من بيان السيد » إن كنت عتاجاً فيه إلى بيان » انك تراه 


r 


ف لے عنفاً ولا عر 0 على عو ما يصنع متكافر الءدز لمن الشعر ۴ 

٠‏ ا ل ES‏ جد دنه قشنا لاأصطاء 
ذلك بأنه ر جم عن و سک ب ١‏ فلم هدم ' وم : ان 0 
المعاتى النائية » ولم يتعمد المبالغات الا ية » لين ين بها نظ القريض ؛ وإذ 
كنت عن يعر فون السيد القاياتى وما أو ف من و كداعة الطبع » وارتياح النفس» 
لذلك ترى مقالاته فى مقامات الةو ل الختافة » فلا ترى على بلاغة انهم 
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ونصا عة الدياجة » وإشراق » إلا قرلا توادعا لتا لا أثر فسه 
ر وما مز و مام لكام قاش والخصام !!! 
وإذا كان بعض كرام المتأدبين قد تقدم اليوم يحمع طائفة من مقالات 
السيد وطيعبا» فإنه بهذا لقد أ سى منة” جليلة” إلى الآدب » وعقد اجميل , 
: ان الجبل مرا ل اودري ذخيرة تضاف إلى ذخا ناء 
ادا اله السيد ع القايانى يموع صافياً من ينابيع الآدب الصاف . 


والسلام علي ورحة الله ,> 


( عبر العزر المسرق » 


5 ری 
روئ أن عير بن الاب رضى الله عنه حڄ ؛ ذلا كان بيضجئنان 29 قال : 
لا إله إلا الله العلى” العظى » المعطى من شاء 0 شاء ؛ كنت فى هذا الوادى 
فى مدرعة صوف أرعى إبل الخطاب » وكان فظا يتعبنى إذا عملت » ويضربى إذا 
فضرت » وقد أمسيث الليلة ليس بوي وبين الله أحد ؛ م ل 
لاشىء مما ترى تی بشاشته بق الاه واو دې المال والولد 
م لعن عن هرض وما خزائنه ‏ والخلد قد حاولّت عاد فا خلدوا 
ولا سلمان إذ رى الرباح له والجن والإنس فا بينها ترد 
أت الملوك. الى كانك واا سن كل صرب إلبا واقتك رقد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده بوما کا وردوا 


3 طجنان : جيل قرب مک )۲( ودی : ذهب 
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: علماء البلاغة‎ 


عضل الدين الايبجى 


ء۷ س ههلا هم 


لفضملة الاستاذ الشبيخ على جمد حسن العمارى 
مبعوث الآازهر الى المعهد العلى بأم درمان 


: الإمام امام . والحر القمقام » البدر الزاهر ؛ والبحر الزاخر > حتّلال 
علوم الاوائل والاواخر» المءتضب تيل الله التين » مولانا عضد اللة والدين » 
کا قول شارح مختصره طاشكرئى زاده . 

ولد الآبحى بعد السبعائة :فى قرية ( أي )_ من نواحى شيراز »> وأخذ عن 
مشاح عصره » ولازم زين الدن تلسذ اليضاوى» وأخذ عن الشبخ أحمد بن الحسن 
الجاريردى » کا أخذ عنه ثلة من تجباء الطلية كانوا ‏ فما بعد من أ كابر العلباء ؛ 
منبم سعد الدين التفتازانى » وعمد بن يوسف الكرمانى » وقد تلق على العضد أنام 
مقامه فى كرمان . ومن تلامذته الضياء القرعى . وف الدرر السكامنة فى أعيان 
المانة الثامنة فى ترجمته هذا النص وكان إماما فى الممةول» قائما بالأصول والمعاق 
والبيان والعرية » مشاركا فى جميع الفنون » كريم النفس » كثير المال جدا , 
كثير الأفضال على الطلبة » . وهو شافعى المذهب » أشعرى العقيدة » من كار 
رجال الصوفية » وقد تولى قضاء المالكية فى أيام أبى سعيد » ولذلك كان بلقي 
بالقاضى . وقد جرت له فى آخر حياته عنة مع صاحب كرمان يسه بالقلعة ‏ 
ومات مسجونا سنة ۷٥۴‏ » وقيل سنة ٠ ۷۵١‏ وقيل سنة ٩ب٠‏ ورأيت فى كتاب 
البدر الطالع أنه عين مدرسا فى شيراز . وهو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
الشيرازى المشبور بالقاضى عدي الدين . 


https://t.me/megallat 


oY‏ مملة الازهر 


مكانته و عله : 


هو شيخ الطريقة » وأستاذ الجيل » وواضم حجر الأساس ف المج الذى 
يسمونه ٠‏ التوغل فى المشاحة اللفظية » والتسلسل فى الحّدية والرسمية.. 
فقد أطال القاضى فى ذلك إطالة خرجت عن حد المألوف » فعنى بالتعر يفات 
وتقيقاتها » واعترض وأجاب » وصال وجال» ويك أن تنظر نظرة عابرة فى 
فى أحد كته لترى ما حشأه به من هذه ( التحقيقات ) . ولاشك أن هذا بدل عل 
ذهنية ثثاقبة » وعقلية فلسفية منطقية » وأذق واسع .يا بدل على فم دقيق لا لفاظ 
ودلالتها وطر ى استعاها . وقد عاش العضد فى النصف الأول من القرن الثامن ؛ 
وهو عصر طفت فيه الشروح والحواثى» وأصبح كم العلداء أن يرتبوا المعلومات ؛ 
وأن يقابوا العبارات على كل وجوهبا ؛ فقد أخذوا نظريات من سبقيم قضايا 
مدلية » وإتما کان أ كاش همم فى مناقعة الرب . وقد سبق العضد جاعة كانت 
عندم هذه العناية مثل قطت الدين الشيئازى المتوى سنة #٠٠١‏ ه والخطيب 
القزويى الوق سئة ۹م ه وعاصره جاعة مثل عمد بن مظفر الخلخالى شارح 
المفتاح والتلخرص وقد توق سنة ء٠‏ وتليذ له جماعة من أمثال السعد » وكلوم 
عنوا بالناحية اللفظية » ولكن كان الحضك أبرز الجلين فيه » فنسيت الطريقة اليه » 
اه نها من بعده ثلاءيذه . 

على أن العضد ليس بالمتخلف فى مدان العل اللباب . ولا له فى تحقرق 
المسائل الباع الاطول ؛ فقد قرأ كا يول -كل ما وقع تحت بده ءن كنتب فى علم 
اكلام . ون نراه ينقل كثيرا عن الجاحظ وإن سينا والرازي والبأقلانى وغيرثم 
من أعلام العلماء الذين سيقوه . و فنقل شيا من قول العلماء فى بعض كتبه . 

وقد كان له مع أستاذه الجاريردى مواقف مشبورة » ومن ذلك أنه كتبه 
اليه بسؤال فى كلام صاحب اللكشاف على وله تعالى ٠‏ فأتوا بسورة من مثله » » 
فأجانه أستاذه بجواب فيه إعض الاشونة » فاعترضه الى باعتراضات وتلاعب 
به ويكلاءه 5 وم ر العلياء فی عمل الا بجی اا e‏ أمتاذه ل ينصفه حى إستحق 
التأدب معه . قال السيوطى فى بغية الوعاة : ذك.رنا فى الطبقات الكبرى ما كتبه 
لمتفتى أهل عصره فما وقع فوالكشاف فى قوله تعالى , فأتوا بسورة من مثله ٠»‏ 
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وما کتبه الجاربردى عليه وما كيه هو على جواب الجاريردى . وأطلنا الكلام 
فى ذلك . ونقول تحن : ليت الطيقات الكبرى بقيت لا حتى 'رى هذه المساجلة 
العنيقة بين تلمك واستاذه ا قال إن ات الجاديرةي أعاب عن اع انات 
الأ فل مةل 

ولعل ءا صح أن تلفت اليه هنا ما نرأه من انتصار الابناء والاحفاد للأناء. 
وقد سيق أن ذ كرا روابة تقول إن حفيد السعد اتصف له من السيد » وإله 
أحرجه فى عدة مواقف انتقاما لجده . فرذه العصبية العللية - وإن كانت ر ما لجأت 
الى الج-ل أ كر من عنايتها بنصرة الحق ‏ تدلنا على ما کان يشغل أذهان العلياء 
فى تلك الاوقات من المافسات العلية » والناظرات الادية؛ حى يوار ما الآبناء 
عن لا ناء . 

عل أن هذه العصيية لم تسكن عصيية الذسب كسب ٠‏ بل طالما تمصب تلذ 
لاستاذه؛ وف تار العلوم امل ن کې هنا بواحد منها : حد وا ی سييونه 
لا نمزم فى مناظرته مع اللکساف فم مجاس الان عى اليرمكى وزير الرشيد» 
اغتم ومنى الى فارس ؛ وای أن يرجّع ال الم رة مقره » شم استقدم آلي_ذه 
سعيد بن مسمدة الاخفش الوط #نوشكا. إليه ماأصابه ؛ فعزم الأخفش عل 
أن بتأر من اللكسائى فقصده فى بتداد » وسأله أمام تلاميذه » وختطأه فى إجابته 
حت ثم التلاميذ أن يفتكوا بهء لولادهاء اللكساتى وكياسته . وعلى كل فالاخفش 
لم ينل من اللكسانى وطرا . 

أليفه ومؤلفانه : عنى عضد الدين م أسلفنا ‏ نبج المدرسة الحلامية 
في المت »هكان شيخ شيوخما » وهو يلك فى تأليفه مسالك التحقيق » ويسعى 
جبده فى طاب النوفيق » ولا فوته أن حصدثنا عن طريقة تأليفه » فبو قول فى 
م دمة كتأيه المواقف :د و آل جمدا فى تحرير المطالب » وثقرر المذاهب» 
وتركت المج يخا اتشاحاء والشبه تتضاءل افتضاحا » ونب ؤالقد والتريف: 

, والهدم والقرصيف» على نكت هى ينابيم التحقيق » ونقر تهدى الى مظان الندقيق‎ ٠ 
وأا انظر من الوارة الى لفاون » وأتامل فى الخارج قبل أن أضع قلى فى‎ 
المداخل » ثم أرجع الفبقرى أتأمل فما قدمت هل فيه من قصور » وأرجع اليصر‎ 
(e) 
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كرة بعد أخرى هل أرى من فطورء حافظا لللاوضاع »› مشبعا فى مقام الإشباع 
ذلك : لعهرى د ومتور فى التأايف كأحدث الدساتبر .ولو أن كل ملف اخصد 
تفه نه ل جانا عم وخير غزير ؛ولدكن المؤلفين يكتفون باللمحة العابرة» والإشارة 
الفائرة » وتسم أليم مۇ لفون ! 
وقد "عنى عناية خاصة بعلم الكلام » بل كان ميدانه الذى برز فيه فضی 
أ كثر دهره بدرس فيه ويحادل ويؤلف»ء وهو يأخذ نفسه هذا المأخذ» لآن 
عل المكلام أنفع العلوم وأجداها ؛ وأحقبا بعقد الحمة مأ » و 2 الؤمان 0 ؛ 
لانه علم كمل باثبات الصائع وتوحيدهء وتنز.مه عن مشابة الاجسام 5 بات 
البوة التى هى أساس الإسلام » وه يترق الإنسان فى الإمان باليوم الاخر 
5 درجة التقايد إلى درجة الإيقان 4 فق واجب العاقل أن يشتغل الام 
عن المبم > وأن يتطاب فى درلمدة آم فائدة . وهو برى أن أفضل ما يشغل به 
الازسان نفسه هو أن يفرغ جلو ده للحا العقلية » لان الإفسان لا يفضل الحيوان 
37 النبات لآنه يشترك معما ى المت والتغدى » بل يشترك مع ف شغل 
ودر من الفراغ ؛ فلا يفضل شیا دن هذه إلا با لقو ه الناطقة » فعليه أن إستغل هده 
القدوة فى الدراسات العقلية » وأم هذه الدراسات دراسة عل الكلام » وله 
كتابان : أحدهما , العقأئف العضدية » وعليه حاشية للشيخ كمد عبده > وهو يدرس 
لق الازه. » وعليه شرح الشيخ السمر قندى :والاخر «المواقفا, وهو 
كتاب ذو شبرة وأسعة ؛يقول فيه الشوكانى : ٠‏ شمر عنه الوصف ٠»‏ و يمول 
صاحيه فى وصفه : و كتيت هذا كتايا مقتصداء لا مطولا لا » ولا عختصرأ 
خلا ا لب الالياب » ومدزت فيه القشر من الاباب 6 حتى جاء كلامأ لاعرج 
فه ولا ارتياب > ولا لجاجة ولا اضطراب متئاسبا صدوره وروادفه» متعاتها 
سوابقه ولواحقه ».وقد وفى هذا اللكتاب حقه من البحث والتحليل الدكتور 
عمد غلاب فى جلة الازهر > فى الجلد الثانى عشر ؛ العددين الأول والثانى . وقد 
شرح هذا الكتاب السيد الشريف الجرجانى » وكتب عليه العلامه عبد المحسكم 
السيالكوق حاشية جليلة » م كتب عليه حسن جلى حاشية أخرى » وهذا 
الشرح مع الحاشيتين مطبوع فى مصر . ومن كتبه الافيدة كتاب شرح مختصر 
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المنتهى » وننقل هنا ما كته العلامة الشوكانى فى كتابه البدر الطالم وصفاً لهذا 
للكتاب ؛ قال  :‏ وله شرح عتصر المتهى » وقد انتفع اناس به من إمده , وسار 
فى الاویا سأر ؛ واعتمده العلماء الكبار » وهو من أحسن شروح الختصرء من 
تدبره عرف طول باع مؤلفه » فإنه يأتى بالشرح على عمط سياق المشروح » 
ويوض-ح ما فيه خفاء > ويصلح ما عليه مناقشة من دون تصريح بالاءتراض » 
کا بفعله غيره من الشراح » وقل أن يشو ته شیء ما يلبغى ذكره » مع اختصار 
فى العبارة يتوم مقام التطويل » . 


أها ار فهو أسلوب a‏ 30 الآافق › وهو منظم إلى حال لعيداء 
وصتب الكتبه على أبدع م مئال » ولا شى فى مقدماته تة العلساء من امتداح 
طريئته ؛ والثناء على له ٠‏ والئعى عل مؤلفات من سيقه » ومراعاة حسن 
الافتتاح ؛ والا-تفال بالتورية والمنج غندة,لازم ؛ فبذه ‏ مدلا م عبارة له 
فى بعض مقدمات أحد کته البلاغية ,ادس الذى كشف عن وجوه المعاق 
ببديع البيان قناع الحقيقة وانجار» وأدرج أسرار البلاغة فى كلامه لنكون من 
دلائل الإمجاز » .م لا ینس ی أن دعن نظر آهل هره إلى العلل الذى يؤلف 
فيه ؛ فقول عن ء ١‏ الكلام : « وإنه فى زماتنا هذا فد اتخذ ظبريا » وصار طلبه 
عند الا كارين شيدًا ريأ ان ل الت من يشتغل 
به على الندرة قال وقيل » 


کا لاحظت أنه يلتزم بتقدم كتيه الى الوزراء والسلاطين ؛ حى لقد مى لعضها 
يام بعضهم ؛ وهذا شىء معروف فى تلك العصو ر ؛ غير أنالجديد عند العضد الممااغة 
الممتموتة فى مدح المقدم إليه الكتاب » فمو يقدم كتاب المواقف الى , أ 
من ملك البلاد ؛ وساس العباد > من شید قواعد الدين بعد أن كادت تنهدم » 
واأسنبق دشاشة الكرم دين أرادت أت عدم ؛ محرز مكارم الاكاسرة بالإرث 
والاستدقاق ؛ جمال الدنيا والدين أنى إححاق » . وهو يطيل فى ذلك إطالة ملة » 
2 ثم خم كلامه هذا الدعاء ولازالت الفلاك متابعة للهواه. والاقدار متحر بة لرضاه» , 
ولكن هذا الدعاء لا يرغى البسيد الجرجانىق فيعقب عليه بقوله : هذا دعاء قد 
شاع فى عباراتهم » لكن الاحتراز عن أمثاله أولى , لاي لع فر مووي . 
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۳0٦‏ جل الآأزهر 


هذا لعمرى ”وت طف من 5500 0 ولا احق أذ هده عہارات | 3 سول 
و = 5 : 
ابو لا سما فى مقدمة كتاب ألف فى توحيد الله وتتدي» . 


وقد تأثر تلاميذه ذه السئة » فترى السعد يدم المطول الى « ظل الله 
عل الانام » مالك رقاب الام » خليفة الله فى العالم » غياث الإسلام ظ يحضت 
المليين ,أو الحسين مد كرت ء . ويقدم الختصر الى ه حضرة من أنام الانام 
ف ظل الأمان ؛ وأفاض عليهم جال العدل والاحسان ۾ الساطان الاعقم ْ مالك 
رقاب الام » ملاذ سلاطين العرب والعجر.. أو المافر اااطان مود جاق بيك 
عاد ¢« اه الشر يف يقدم كنأنه شرح المواقف الى , حضرة ااولى السلكان 
الاعظء رااان الاعلم إلا كرم » مالك رقاب الام 38 ران العرب 
العجر » ماجاً سلاطين العالم بالا-تحقاق ؛ ومفخر أساطين بی آدم فى الافاق» 
5 المؤس غياث الحق والدلة وال ویر مد اسكتدن » . هذه فقر قصيره 
من اا طويلة کتما دؤلاء الفضلاء اق سدم كتوم ٠‏ ومع 3 إدخال 
افخ ف الالقاب › والغنو فى اعات أدخله الحجم الى العربية ماك دخلوا 
فا 0 زعن بعك , إلا أنا كنا نوم أن زقفتدولاء العلساء عند حد فى الدج 
ات يكونوا قدوة أهل زماهم فى الاء دال فى عغخاطية اللاطين 1 
و أجل الامام الكرماق صاحب شرح اليخارى نقد ذ دروا ق 4 
كان غير ا بأهل الدنا » ولا يللفت للم ؛ وافى :41 اللا دين فى بيته » 
۴ بأل ا ا كله من اللاء كثير » وما خصصاه بالذ كر 
لان تلرى من تلا مذة العضد »کا قدمت . 
وقد اى أما إتحاب وصف الإدام الخد لض الكت الى 
طالءما فى زمانه ؛ وما ای هذا الو صف لانه ينطيق تمام الانطباق على 
من مؤلفات زمانا ؛ وسنضع هذا الوصف أمام المغرورين لعليم يدون ثيه 
عافزا على استكال النقص ؛ قال: , وإلى قد طاأمت ما وفع لعن ا 
المصنفة فى هذا الفن ‏ يريد علم الكلام - فلم أر مافيه شفاء لعليل» أو رواء لغليل »> 
سما والهمم قاصرة » والرغبات فائرة » والدواعى قللة . والصوارف متكائرة > 
فتصرانها قاصرة عن إفادة المرام »> ومطولاتها مع الإسآم ؛ مدهعة للأفرام . 
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علساء البلاغة ev‏ 


فم من كشف عن مقاصده القناع . وقنع من دلائله بالإقناع ؛ ومنهم من لك 
الماك القديد؛ لى باحظ المقأصد من مكان بعيد ؛ ومنهم من غرضه نقل 
المذاهب والأقوال؛ والتصرف وجوه الاستدلال, وتكثير السؤال والجواب» 
ولا یبال إلام المأل ؛ وءنهم من يلفق مغالط لترويح آرائه , ولابدرى بأن الثقاد 
من وراه ؛ ومنهم من ظر فى مقدمة مقدمة وتختار منها ما يؤدىء إليه بادیء انه 
ورا يكر بعضها على بعض بالأبطال » ويتطرق الى المقاصد بسببه الاختلال ؛ 
ومنهم من يكبر حجم الدكتاب بالبسط والتسكرار ؛ لظن به أنه بحر زخار؛ ومنهم 
من هو كحاطب ليل » وجالب رجل وخيل » مجمع ما يحده من كلام الوم » ينقله 
نقلاء ولا يستعمل عقلا » ليعرف أغث هو أم مين » وسحيف ما ألقاه أم متين » . 
قلت : وهذا الصنف الآخير كير عندنا » ومنتشر فى بلادنا ؛ وبق نوع جديل : 
أولئكالذين يسطون على آراء غير هر هن لاجئين » ثم ينسبولما لانفسهم ويتعالمون 
عاء وأكثر المؤلفين من ناشةة اجبلا لآ روان عن هذا الفريق . ! 

عمله فى اللبلاغة : ْ 

للحضد فى البلاغة بعض الو لفات و كن [قَادئه للبلاغة كانت فى ميدان غير 
ميد أن البلاغة نفسها : فليس لهف هذه العلوم باع طويل» والبلاغة قد ارترطت علميا- 
منذ زمن بعيد - بعلم اكلام ؛ فإذا أفاض العضد وهو يؤلف فى هذا الع أن وشو 
يدرس لثلاميذه » فى تلك النواحى الى قدمنا الإشارة الما » فإنما مخدم ذلك 
علوم البلاغة من طريق أخر ی ١‏ والبلاغة والكلام عليان كانا ميدانا فسيحا للينطق 
والفاسفة ولا سيا بلاغة المحم ؛ على أن أ كثر المؤلفين فما من زمن قدحم كانوا 
من علماء الكلام » وحسينا السکا كى والزمخشرى وال حاط . 

فلا شك فى أن تلاميذ العضد قد استفادوا من حوثه المنطقية و الفلسفية فى 
کته الكلامية » وقد درسوا البلاغة على هذا الضوء . واست الآن بصدد بان 
مدى نفع هذه الطرق أو ضررها » فقد قلت فما ؛ أما كتيه فى البلاغة فقايلة 
الفائدة؛ عدعة الجدوى؛ ور يما كان لا فى عصره شأن فقد نج مرج الاختصار » 
ويبدو أن الأذهان كانت غير مستعدة للدراسة العميقة فى فنون اابلاغة » فستهل 


علها الطريق ٠‏ كان .عل الخطيب ف مصر والشام »كان يعمل هو فى بلاد المشرق »؛ 
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۳0۸ مجلة الازهر 


واللزظيتن قد سبقه » ولكن ظی أنه لم يطلع على تلخيعه ولا إيضاحه . وواضح 
عم 6 أن كل عنما التمد عل کب عبد القاهر » وعلى مفتاح العلوم بالطيع . 

وله فى البلاغة : 

٠‏ الفوائد الغياثية : وهو تلخيص للةسم اثالث من المفتاح » وتقارنته 
تلص الخطيب نجده أخصر مله » ودو اختماره فى إهماله لكثير من 
السطتعات الى اعرش ها الخطب ء وفى اكتفائه بأمور عامة فى مباحث 
العلوم ؛ وقد قدم هذا الختصر إلى الوزير الكبير و غياث الدين عمد بن سلطان 
الوزراء رشيد الدين » » وصرح فى خطبته بالغرض الدى حدا نه إلى هذه الطر يقة 
من التأليف يقال : , هذا مختصر فى على المعانى والبيان » تضمن مقاصد مفناح 
العلوم » “ميته بالفوائد الغياثية » تنا امع من ألق اليه الدهر قياده و باص 
الك بأد فا آده , ثم مذ كر آنه أراد فقا الور أن عصل دراسة البلاغة دون 
د ولاعناء »> وأن حظى فى أقصر-و قت بادراك مسائلبا »> ومعرقة قواعدها 
, فقضى مها وطره فى أقصر دة ولا لعريج علهاءإلا إناخة راحل مشمر عن 
ساق اليد لتدر لطائف كتاب الله وفوائده » والغوص فى تيار حار. عويصاته 
لاستخراج فرائده > وإن هذا ال يع من العضد ليرجع بنا إلى القرن الرابع يوم 
ألف الحسن بن أحد أو على الفارسى كتاب ( الايضاح ) فى النحو » وقدمه إلى 
عضد الدو ة البو س اا عضد الدولة و وقال : مازدت على ما أعرف شيئًا 
وإما يصلح هذا الصبيان !! فضى وصنف (التكملة) وحملبا إليه » فلا وقف علها 
قال : غضب الشيخ وجاء 35 لا نفېمه ن ولا هو !! و لکن شتان بین e‏ 
وسن عاهلين . ولا غرو فعضد الدولة كان مشغفا بالعل ؛ حى لقد سال أبا على 
7 وهو ف الميدان عن ناصب لمستتنى » وجادله فى ذلك » وقال ابو على : 
إنه جواب ميدانى » ثم رجع عن رأبه حين رجح إلى كته ! . 

وعل ١‏ الفوائد الغياثية » شروح؛ أشورها شرح طاشكيرى زأده ؛ ف 
حافل » ثم اختصر زاده هذا الشرح . ومن #رحه الكرماق » وسماه ( تحقيق 
الفوائد ) والفنارى » وال جر جاق السيد» والصفوى » وآخرون . 
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علا الملاغة ۳۵۹ 


¥ لدم المدضل : وهو رسالة صغيرة ا لمجي » تباغ خمس ورقات » اختصر 


فبا العلوم اثلا بة اختصارا مخلا » وقد ذ كر بعد الدبياجة : هذا مختصر فى البلاغة 
a‏ ألفته كالمدخل فى التكتب المسوطة ‏ وقد شر حه شيخ الإسلام شمس الدن 
مد بن أحمد بن فضل العدىى . 
# نت ارهووة : ذكر فى أوا أنما نظ للاختصر . يعنى المدخل ٠»‏ وأنبا 

نضمنت عل المعانى والبيان والبديع » ولكن الذى رأيته منها نحو العشرين بيا » 
لم تتناول غير مقدمة علوم البسلاغة : تعريف البلاغة » والفصاحة ؛ فى الكلمة 
والكلام والمدكم 'وذكر العلوم التى بحتاج الما في دراسة البلاغة : اللغة والنحو 
والصرف والمعانى والبيان والإسديع» كا هو معروف ؛ ووقف عند ذلك . 
والآارجوزة فى الصفحة وذصف الصفحة.من القطم الصغير » و مطلعها : 

قال الفقير عابد الرجن| ,ر جك لله على الان 

وأفضل الصلاة والسلام عل الى أفضل الأنام 

فو ارچ زة مثل” تاجمان. . ضمنتها عبلم المماتى والبيان 

لخصت فيا ما <وى التلخيص مع صم زيادات كأمثال اللسع 

ما بين إصلاح لما قد بتقد وذكر أشياء علما يعتمد 


^ 


ومن ددا م اا كبيرة » ولكن لم بوجد منهأ غير م ذ کرت 

ولعل (ععس القراء إعرف شيا عن رة هذه الأوجودة فما کا مدو من أشداء 
ش حاوية مشرد ة : 

والمدخل والارجوزة وشرح المدخل فى نسخة مخطوطة فى بجلد واد 
المكتة الازهرية . 

ودر أن جد العضد رأيا فى شىء من المسائل اليلاغية »> ورا رجح بعض 
الاراء كةو له فى آخر الغ_وائد : , فأصل ا لجسن فى السكل أن يتبع اللفظ الممنى ء 
ك المع الاففل 04 و[عما هو ترك الشكلف 6 

ولان کان العضدلم رتراك 1 ذات بال ف البلاغة 5 2 نلا ميك خدموا 
هذه العلوم 5 على طر ته 5 أجل الخدمات .© 
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لغويات 
الخصائص أ , لخصصة 
لفضيلة الاستاذ الشبيخ محمد النجار 
المدرس فى كلة اللغة العردة 

اتير هذا المع ؛ ولابن جى كتاب فى فلسفة العربية يسمى الخصائص » 
وهو أشهر من أن بذ كر . وورد فى رسالة التربيع والتدوير للجاحظ : , وإن هذه 
الآمور هى خ+صائصك الى بها تكلف » ومعانيك التى بها تلهج » . وفيها فى موضع 
آخر : ٠.‏ وهل بد للحقيقة .ن +صائصن أسياب » وأعيان علل » . وهذا اجمع 
مع شهرته فى الاستعمال لم برد فى معاجم اللغة,. 

ووقع السؤال عن مفرد هذا اع » وتلمست هذا فى المعاجم اللغوية الى بين 
أبدينا فم أقف على شىء .5 أهفل.ا لمم مه © ساقس 

وكل ماوقفت عليه فى هذا أن الرخشرى فى مفصله فى مبحث الفعل قال : 
و ومن خصائصه دخول قد » فقال ان يعيش فى شرحه له : , وأما خصائمه + 
خصيصة » وهى لوازمه الختصة به دون غيره » . ويبدو أن خصيصة فى الأصل 
خصيص فى معنى مخصوصء ثم ألحقت ما التاء علامة على التقل من الوصفية إلى 
الاسمية » كالنطيحة والذبيحة والآ كيلة . وصوغ فعيل فى معنى مفعول يراه 
بعض التحويين فاسيا إذا لم يصع من الفعل فعيل فى معنى فاعل » وهذا الشرط 
علق لمالا ورل ری بعض النحو بین قياسه أداً . 

وما بذ كر فى هذا المقام أن المستعمل فى معى واحد الخصائص .» الخاصة 
أو الخا'صية . وفى رسالة التر بيع والتدوير ه وما هذه الخاصية الى منعت من هذا 
المعى » . وجمع الخاصة الخواص كا لا خن . 

المطالب ا علينا ولا نستطيع وضاءها 
ترى هذا الاستمال كثير!ء وفيه يستعمل , ری » فعلا فى معنى , تتابع » . 
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۳۸ بجلة الازهدر 


وفى مجلة الثقافة ص. ١‏ من العدد مع : , ولكنا وقفنا والدهشة تمقد ألسنتناء 
والاسولة الى تسل الشك تترى على شفاهنا . والمءدروف ف اللغة أن تكون 
هذه الكامة وصفا : يكال : جاءت الخيل تثرى أى متتابعة . ولاعرب فما وجمان : 
فبعضهم يصرفها فدنو نما » ف قال . رى ٠‏ كفي . وبعضهوم عنما الصرف والتنوين 
فيقال رى ء والآول عل أن الألف فما للإلحاق» والوجه الثانى على أنها للتأزيث . 
وقد قرىء بالوجمين قوله تعالىفى سورة المؤمنين : , ثم أر سلما رسلا تترى كلا جاء 
أمة' رسوا كذوه تأتبعنا بعضهم بعضا وجعلام أحاديت » فتعدا لقوم 
لايؤمنون و ؛ قرأ ابن كثير وأو عبرو وقتادة وأو جعفر وشيبة وان #:صن 
والشافعى تى مونا» وباق السبعة بغير :وين . وتترى أصلبا وترى: 
أندلت فيبا الواو اء أبدلت فى التخمة والتكلة . وكالتو بم من ولج وأصلبا 
5 . والتوج کاس الوحش ؤمشابته . ومن استعمال تترى على وجبها 
قول البدترى : 

أما رى عود الزمان تفرص رى له طلاقة وبشرا ! 

أته الطاف السحاب امزى وساف الجتتوب عنما بكرا 

وقد ورد فى اللغة ترتى الرجل » يلترى إذا تراخى فى العمل »> فعمل شيا 
بعد ثىء » أى أن يكون بين أوقات العمل فترة . ويبدو أن هذا مقلرب ور ٠‏ 
وقد الى تخر الأسلوب الذي صدارنا نه هذا البحث على هذا مع التوسع 
فى معنى هذه المادة ؛ فإن العمل إذا كان شِيدًا بعد شىء كان ذا أجزاء «تقطعة فبان 
فيه التتابع » هذا يتبع هذاء فأما العمل المتصل فو عمل واحد متد . وعلى هذا 
يقرأ , تترى » بكسر الراء ويكون فعسلا مضارعا؛ کتریی . وقد ورد فى شعر 
أى مام الطاتى : 
إن كان وجك لی تترى ماه فان فلك بې تتثرى مساوه 
ولا أعرف وجه الرواية فى هذا البيت . فإن قرىء تنرى بفتح الراء فالوجه 

أن تكون خيرا مقدما عما بعدها فى الشطرين » و جوز أن تكون تترى فى ااشطر 
الأول خبرا عن کان ؛ ومحاسنه فوع ما » وفالبيت الثانى خيرا عن إن .ومساويه 
مس فوع بتترى فيه . وإن قرىء تترى بكسر الراء فہو فعل مضارع .5 سلف . 
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لخو بات 44 


الول 

تكش هذه الصيفة فى هذه الايام » فيال : فلان يسو ل أى يأل الاس 
ويشحذ طاليا الإحسان والصددقة ؛ ومن قوانين الدولة المصرية قانون حظر 
التسول . والمعروف ف هذا الى السؤال وما تصرف منه؛ فيةال : فلان يسأل ؛ 
وق :الاب العزين 3 ...والذن فى أموافم حق معلوم للسائل واحروم2. 
وقال عبد بن الابرص : 

فن. بال اناس ررد ,وال اش ل عب 

وقد عم فى فى مطالاتى أن الشعراء الوافدين على الامراء ابتغاء جدوام 
كانوا يسمّون الستوال » فير بعض أمراء البرامكة هذا اللقب › ورفعمم 
عن هونه وذل السؤال» فقال : سمو الو ار . نسكان ذلك من أباديه علهم» 
فوق ما كان تحبوهم به من جوائر وألطاف . و يال فى معنى السؤال : فلان يتكفتف 
الناس أى عمد لهم غه 

وقد بدا لى أن أرد صيغة التاول "إلى أصل ف اللغة : ذلك أنه قال : سال 
يسال . بالآلف اللاة فى موی سال يسال هال سان رضى الله عنه . 
سالت هذيل رسول الله فاحفة امقول ا سالت » ولم لصب ! 
واا رساو 7 ما ليس معطم حى الات » وكانوا 'سبّة العرب 

قال السهيل © : « وقوله : سالت ليس عل تسيل الهمزة فى سألت» ولكنها 
لغة » وقرأ نافع" وابن عاص : سال سائل بعذاب واقع » بالالف . 

سال يسال من باب خاف » مخاف » فعينه واو » بدليل أنه يقال : الرجلان“ 

شاولان : وظاهر هذا أنه يقال عند إسناد سال إلى ضير الرفم : سلكت » بكسر 
السين . ا يقال : خفت » وكذلك ورد مضيوطا بالقلم فى تاب سيبويه ° ؛ فقد 
قال : ه ويلغنا أن سلت آسال لغة , . وقد جاء فى القاءوس مايستوجب الإنكار؛ 
ففيه فى سول : « وسات أسال يفتحباء سالا بالضم والتكسرء لغة فى ألت » » 
فان المحروف فى إستاد الفعل اللاجوف الى الضمير أن 3 م الواو أو نکر 


)0( اظر الروض الأنف ج ١‏ ص ۱۷١‏ (؟) أنظر البحر اط لآنى حارج م ص ٣٣٣‏ 
(۴) انظر القاموس وال لان فى مسأل )٤(‏ ج ۲ ص ۱۷۰ 
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0° بحلة الازهر 


وقد ذهب بعض اللغويين الى أن العين فى سال اء » وأنه يقال : تسايل 
الرجلان ؛ قال السبيل : , وإذا كانت سال لغة فى أل فيلزم أن يكون المضارع 
یسیل » ولكن قد جک بونس : سات » تسال» هثل خفت نخاف » وهو عنده 
من ذوات اواو وةل الاج : السلا يتسايلان . وقال التحاس والمرد : 
اولان › وهو مل ما کی ونس » ويشكر أبو حيان يتسايلان بالياء» ولا 
ری فہا إلا الواو ؛ فقد عقب اده ال مخشرى وقد حك هذه الصيغة اليا ؛ 
فقال : , “م جاء فى كلام از خشرى : وهما يقسايلان بالياء؛ وأظنه من الناسخ ؛ 
وإنماهوشاولان. فان توافت النسخ بالياء فسكون التحريف هن الزعغخشرى ٠»‏ . 
وقد عليت من سياقة كلام السويل أرر لا نجريف فى كلام الزمخشرى ٠‏ فإنه 
E‏ 

وأا ما كان الامى فا لمر جح أن الصيغة من ذواتالواو . فالنسول تفعل مم 

وقد صيغ للتكفف هذا البنامءاليسكزتركلى وزانه ومثاله . ولس فن ی أن 
أز ذم أن هذا صحيح فى الحرية ؛ فإن هذه الصيغة ١‏ أرها فى اللغة › والصيغ ال 
تنشأ بالزيادة م جعبا إلى السماع ا الذى يعنينى أن لها أصلا فى اللغة ؛ 
وهذا هوالذى حاولت إثبانه هذا المعَال. 


جاء فورأ 

يفشو هذا الاستعمال » فيقال : ضر فورا . والمعروف : أن يقال : جاء 
من فوره » وفى الكتاب العزيز فى سورة آل عمران : : أو جاء وم من فورم هذا » . 
قال الرعخشرى : , من قولك : قفل من غزوته » ورجع من فوره إلى غزوة أخرى؛ 
وجاء فلان ورجع من فوره ... وهو مصدر من فارت القسدر إذا غلت عفاستعير 
للسرعة » ثم ميت به الحالة الى لاريث فما ولا تعر على ثىء من صاحبا ؛ 
فقيل : حرج من فوره »کا #مول: من ساعته» لم بأبث » . وق حديث محلم : 
نعطيكم خمسين من الإبل فى فور ا هذا . 

وقد بدو تخريج هذا الاستعمال بان يكون الكلام على مدير محذوف ؛ فقول : 
احضر فوراء أى حضور فور . وقد عرفت أن ما أبر من كلام العرب وأمن على 
سننهم على غير هذا الوجه . 
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تفسيرسورة البينة 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحم فرغل البلينى 
المدرس بكلية الشر يعة 


قال الله تعالى : هلم يسكن الذين كفروا من أهل الكتاب وااشركين منفكين 

حی تأ قم البينة . ردول مرن الله يتلو صمفاً مطرة . فما كلتب قيمة . 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا“فن بعد ماجاءتهم البينة . وما أمروا 
إلا ليعبدرا الله مخلصين له الدين <نفاء › ويعَِموا /الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك 
دن القيمة . “إن الذين كفروا مس أهل التكتاب والمشركين فى نان جام 
خالدين فيما أولئك هم شر الدرية :“إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك م خير 
البرية . جزاوهم عند رمم جنات عدن تجرى من تحتها الانهاز خالدين فما أبداء 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» ذلك أن خشى ريه . . 

ليان ما نزلت السورة لأجله نقول : يدل أهل الكتاب شرائع أنبياتهم 
بعدم » وأدخل كل فريق منهم فى دينه ما ليس منه » ما بسوء الفيم » وإما لإخام 
الخمے ٤‏ وإما لاست<دسان العقل . وكان إلى جوارهم المشركون من الحعرب وغيرهم » 
الذى عبدوا الآوثان » وأصبح إخراجهم عن عبادتما من أشق الآمور على 
المصلحين . وكان الجدال والخصام يثور بين أهل الكتاب والمشركين فى كثير من 
الأحيان . وكان أهل الكتاب يذ كرون للشركين أن الله يبعت نيا من العرب 
من مك ,قم الحق وينشر العدل » ويتوعدومم بأنه می جاء نصروه واستنصروا 
به علهم . وكان المشركون برتقبونه أيضا ء ويستشعرون مبعثه » ويقولون 
لخصومبم : إذا جاء فنحن أولى به منكم . 

(© 
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۴۸ بجلة الأزهر 


فليا بعث اله دا صلی الله عليه وسل قام امش رکون فى وجبه وعاندوه؛ وام 
أهل الكتاب نازعونه وبوعمون أن ما جاء به من الدين ليس شيا جديدا ٠‏ بل 
هو مدروف هم مسطور فى كتهم »ولا يصح ألا يتركوا ماهم عليه ويتبعوا رجلا 
ما جاء اشىء أفضل مه . فكان أهل التكتاب من قبل يستفتحدون على الذين 
كفروا مذا النى الاى الذى دونه مكتويا عنده فى التوراة والإنجيل » فلا 
EE lek‏ 

فى بیان هذا الحال الذى كان عليه مؤلاء الم-ارفون » وفى سان الوعيد على 

ل الذى كان مہم غود بجىء البينه 4 خصوصا من أنصر من قل لامع 
لمق , ثم أغمض عنه عينه وقت ظروره » واستغشی مله ثوبه حين سطوعه - ز أت 
فده الا ا 

ولم يكن الذن كفروا من أل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
الينة : رسول من الله يتاو صحفا مطبرة فما كتب قيمة». 

و متفكين, : مفارقين لما كانوا عليه مرن الوعق باتباع الرسول عند 
بعثه وظبوره . 
| وحتى تأتيهم البينة > : متعلق عنفكين . و ١‏ البينة » صفة معتى اس الفاعل 
أى المين للحق » والمراد بها الرسول صل الله عليه وسل » بدليل تفسيرها بقوله 
فال بعدهأ وسو ل من الله » إذ التقدير : هى » أى البينة » رسول من الله . 

« شلو صحفا مطبرة › صهة لا رسول صل الله عليه وسلم . وه الصحف » جمع 
حصفة ) وهی ا عوف اله رآن لک 0 
الى e‏ ا 
الكتاب ولا يكتبه » على سيل التجوز ء لانه لما قرأ ما فما فكأنه قرأها . 
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وقوله : ١‏ فما كتب قيمة 0 صفة للصحف . و ١ه‏ الكتب » : المسكتو بات 5 
و والق.مة > : المسته.مة الى لاعوج فيا . 

واستقامة الكتب التى فى ححف القرآن اشتالها على الحق الذى لا بميل إلى 
باطل ١‏ قال تعالى : , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , . 

والمراد بالكتب القيمة : إما ما صح من كتب الآولين ما حكاء الله 
عنہم فى كتابه » فإنه لم بأت ميا إلا ما هو قويم سل » وقد ترك حكاية 
ما لبس فيه الملبسون » إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه ؛ ولهذا لم بحد 
الجاحدون لرسالنه عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب سبيلا الى [نكار الحق» 
وإتما فضلوا عليه سواه . وإما سور القرآن » فإن كل سورة من سوره 
كاب قوم ؛ ګوی أقوم الاحكام 0 وأصدق الانياء : 

والمعى الإجالى : 

لم يكن هؤلاء السكافرون مغارقين لما كابوا عليه من الوعد باتباع الحق ؛ 
والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسل المبعوث في آخر الزمان » حى يأتييم 
الرسول الذى بين المق ٠‏ ولو الضحفت المطظبرة من الزيف » المشتملة على 
الصدق والعدل . 

وقد كان ذلك الوعد مشهورا من أهل الكتاب › حى إنهم كثيرا ما كانوا 
يقولون : ٠‏ الليم اتصرنا بالنى المبعوث آخر الزمان». وكثيرا ما كانوا يةولون 
معه قتل عاد وإرم » . 

وقد كان معروفا أيضا بين المشركين بعد ما شاع من أهسل المكتاب 
واعتقدوا صمته . ويشهد لذلك أنهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مى غير 
واحد منهم ولده مدا » رجاء أن يكون هو النى المنتظر , 

“م قال الله تعالى : 

ه وها تفرق الذين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 
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بان وجه الربط : 


سيق هذا الكلام بعد ذ كر الطائفتين من أهل التكتاب والمشركين لمزيد 
التشذيع على أهل الكتاب غاصة ؛ وذلك نيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك 
عن الرسول والتفرق عنه » لم يكن لاشتباه فى الاس > بل يعد وضوح الح » 
وتبين الحال » وانقطاع الاعذار ؛ وهو السر فى وصفمم بإبتاء الكتاب المنىء 
عن كال تمكنهم من مطالعته » والإحاطة مما فى تضاعيفه من الاحكام والاخبار 
الى من جملتها ما يتعلق بالنى صلى الله عليه وسل وة بعت . 

فالاقتصار على آهل الكتاب هنا » لانهمأشد جرما ؛ حيث عليوا الحق 
وأنكروه . 

وقل : نما اقتصر علهم > لاله يل حال غيرثم بالطريق الآولى › 
وشا السب 

والمغى :وما تفرق هلا الكافرون-عن الرسول » و١‏ انفكوا عنه 
بالإصرار عل الكفر إلا من ية .دتما جام وبين هر المق من الباطل » والصالح 
من الفاسد » وما ذلك إلا لامثلاء قلومم بالحسدء واشتعال صدورثم ار الحقد 
وثورة العناد ».مع آم كاو | قبل يده عاقدين العزم على الإعان به » والتأييد له 
والانضمام تحت لوائه . 

ولقائل أن يقول : إن كلة ء حى » فى قوله تعالى : ٠‏ حى تنم الييئة » 
لانتهاء الغاءة » فبى تقتدى أنهم انكو | عن الوعد باتباع الرسول الى اتباعه بالفعل 
عند جيئه » مع أن الواقع غير ذلك ؛ وأن قوله تعالى : ٠‏ وما تفرق الذين 
أو | الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البوة » يقتضى أن كفرم قد زاد عند 
مجى. الرسول . 

والجواب : أ التكفار من الفريقين كانوا يقولون قبل مبعث سيدنا 


عمد عليه الصلاة وااسلام : لا ننفك عمسا نحن عله من الوعد حى يبعث النى 
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الموعود به , لحك الله عنهم فى الآية الآولى ما كانوا يقولونه » ثم ذ كر الاية 
الثانية توبيخا هم وإلزاما . يعنى أنهم كانوا يعدون باتباع الحق إذا جاءمم » 
“م مافرقهم عن الق » و لا 7 على الكفر إلا جىء مد عليه الصلاة والسلام . 
وحاص_له 4 أن الأول من باب ب الحكاءة قوم 6 والثانية ممنا:_- يأب 
التو بيخ والإلزام . 

ثم قال الله تعالى : 

١‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدن حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوأ الزكاة » وذلك دن القرمة ۾ 

بيان وجه الربط : 

وجه الربط أن الابة السابقة.ذ كرت للتشنيع على الكافرين » وجىء ذه 
الآبة لإفادة أتهم بلغوا النهابة فى قبح الافعال؛ إذ تفرقوا عن الرسول فى حال 
أنه لم اسم إلا ا هو صا لم فى ديبم ودنام » وا هو جالب لسعادتهم . 
وف هذا من التقرر والنو بخ مالا خی : 

بيان المعنى التفصيل : 

0 وما أمروا € الواو للحال » والضمير فى اوا « إحود 8 أهل 
الكتاب . والامى : طلب الفعل طلبا جازما . 

« إلا ليعبدواء : إلا أداة استثاء » والللام فى :ء ليعيدوا ء معنى أنالمصدرية؛ 
والباء محذوفة قبلما . والعبادة فى لسان الشرع : كل طاعة لله أديث على وجه 
الت.ذلل » والنهاية في التعظم . 

فالمأمور به على هذا هو عبادة الله تعالى » وإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة . 
ويكون معتى الملة : وما طلب من أهل ااتكتاب عل لسان عمد صلى الله عليه 
وسل إلا عبادة الله . . الحا ه رازى . 


سه ا ل ی e‏ . و «الإخلاصضء» در 
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َك يجلة الازهر 


أن بأتق العبد بالفعل خالصا إداعية واحدة ؛ دون أن يكون لغيرها من الدواعي 
تأثير فى إتيانه بها . ) 
وه الدن » : هو إذعان النفس لإلحبا مع غابة الخضوع له . والمراد بإخلاص 
الدن له : تثقيته من أدران الشرك . 
, حنفاء » : مالين عن جميع العقائد الزائفة الى الإسلام . 


. 


وشيموأ الصلاة ويوتوا الزكاة » معطوف على : د يعبدوأ الله » . 


وإقامة الصلاة : تعسديل أر كائها » من أقام الهو !ذا دل وذلك. بان 
يوقعو هامستجمعة الغراائض والواجبات » والستن والمستحبات » مع إحضار القلب 
هيية المعبود . 
هذا الوص ف كانت صلاة المازفين + رعبادة المؤمنين الآولين » حى كان 
أحدم إذا دخل فى الصلاة لا يشعر ما يصيب اجسمه من أحداث » ولا مس ما 
يلحقه من آفات كل ذلك لإمعاته فی حَاقبة ره » واشتغاله به عن غيره . 
أما اليوم فقد أصبحت صلاة ال کیزن جرد ضركات لا تورث خشية الله 
فى القلب , ولا تبعث هيبته فى النفس » فبى كالجسد الفارغ من الروح » والجسم 
اجرد من الحس » والبيت الخالى من النور. وقد دلت الأثار على أرب ثل 
هذه الهلاة لا ترىء الذمة » ولا تخنى عن العيد شيدًا . 
وإبتاء الركاة: صرفها فى مصارفا الى عينها الله فى كتابه الكريم » حتى يضمن 
المؤدى نةاء المال وطبارته » وتماءه وزيادته » وحق ملا قلب الحداج بالعرة ع 
ويشعره بالمساواة» ويسد خلته» ويطرد من عقله فكرة الاجرام » ونزءة العدوان ؛ 
ويذلك يذهب من النفس الميل الى الشيوعية » والسير وراء مزالقها » ويعود 
الى ربوع الامة ؛ وأوساط الجتمع » المدوء والطمأنينة » والامن والسكينة › 
ويرفرف علا عم السلام . 
, وذلك دن القيمة » : 
أى المذكور من إخلاص العبادة للخالق » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » هو 
بهن الإاءة القيمة » أى الستقيمة السائرة فى الطريق السوى الذى لا عو 
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شرفبما ؛ ولانهما عركان النفس الى الكمال بأداء بقية العوادات . 

والمعى الإجالى : 
ل يطاب مهم على لسانك إلا عبادة الله وتعظيمه » وإقامة الصلاة على الوجه 
وسبيل الرشد » وطريق الفلاح . فإذا صدفوا عنك مع أن هذا > کان 
صدو م لاعن رية فى اسك » وك فى طركاتك ۽ بل عن أمراض ف 
الرس € و أهواء ق ارب٠‏ قوانيا اليد + وعناذها الكن و وأسانيا 
الآثرة والانانة. 

» إن الذين كفروا من أمل-التكتاب والمشركين فى نار جم خالدين فما‎ ٠ 
. » أولئك م شر أأبرية‎ 

ہہاں وجه الربط م 

لما ذكر سبحانه وتعالى فيا مضى أن أهل الكتاب والمشركين كفروا بال 
تفر فقوأ عن رسول ألله عد ميعده » وبين شناءعة هذا الصفيم مم 34 ووتخهم 
عليه الخد توبيخ © شرع يبين بعد ذلك مقر دؤلاء الكافرين فى الدار الآخرة. 

وقد حك علہم سبحانه وتعالى فى الأخرة بأمرين : كوتمم فى نار جبنم 
خالدين فيهاء وكوتهم شر البرية . 

ومعی کونمم فى نار جم : er‏ إصير ول إلمما يوم القيامة » وپش رکون فى 
جنس عذامما » وإن اختلفوا فى نوعه ؛ لان عذاب أمل الكتاب أشد من عذاب 
المشركين » حيث كفروا بعد الملل » وجحدوا بعد المعرفة . ولذلك بدأ بهم 
فى الذ كر »لان جنايتهم أعظم جرماء وأ كثر وزرا : 
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چ .۰ 


tf‏ مجلة الأزهر 


ورى بعض المفسرين أن عذاب المشركين أشد » لآن كفرم أشد من كفر 
أهل الكتاب » لان الشرك ظل عظم . ولكن الراجح الاول . 
وقوله : , خالدن فا » حال مقدرة » أى حال كونمم مقدرا فما خلودم 
من الله تعالى . ونما لم بذ كر كلة أبداء ) ذكرها فى صصفة آهل الثواب ؛ فيا 
سسأت » التنبيه على أن رحته تعالى أزيد ٠ن‏ غضيه اه رازى. 
وأقول : لعل عدم ذكرها هنا ء للاكتفاء بذكرها فما سيأق + والحذف 
من الأول لدلالة الثانى عليه وارد فى كلام العف ون كان المكس أ كن .. 
ظ و , شر البريةء معناه : شس الخليقة البشرية أعمالا . وإتما أشار إلمم بكلمة 
د أو للك الى وشار ما للبعيد ؛العدهيزلتهم فى الشر . 


فان قيل : كيف يكون مؤلاء شر الخلقة البشرية مع أن فى كتفار الام 
السابفة هن دو 0 نهم زكفرعون وغادر الناقة وغيدثم 3 


فا واب © من و جہن : أ رهما أن IR‏ أد بار ية المعاصرون هم ' 


وتاتيها: أن الاد اپ شر حسب الأاعمال . ولا بعد أن يكونوا بحسب 
الاعبال م شر البرءة على الإطلاق سا أن كفر م مع العلم رة واه عليه 
الملاة والسلام» ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية ٠‏ ومع وعد الإعان به 
عليه الصلاة والسلام » ومع إدخاهم الشبه فى قلوب من اتی يعدم » ھی شر ك.فر 
زاق ودا عبار أعمالحم من " ريف الكل عن «واضعه ؛ وصد النأس عه 


علمه الصلاة والسلام 03 ومخاربتّم إنأه 6 ی 0 الاعمال وأقيحها 
ثم قال الله تعالى : 


جنات عدن ری من تتا الأنمار خالدين فيا أبدا ؛ رضى الله عنم ورضوا عنه ؛ 
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التفس سير to‏ 


بعد أن بين سمحانه و تعالى مقرالاشقاء ؛ شرع سين جزاء السعداء على سبيل , 
الاستطراد » کون أنكى للخصر › واو إنلاما . 


. 


بيات الممنى التفصيلى : 
ارا ماغات 


1 الإمان » : هو التصديق الذى لا جال للريب فه ؛ كل ما جاء به الى 
صل الله عليه وسل » ما علم من الدين بالضرورة . ۰ 

والإمان الح لاتتطوى حقيقته على الاعمال الصالحة » بل هى زائدة عليه , 
كن مناط النجاة مع السابقين ص تبط بها ؛ فلا جوز لحد أن يظن السبق 
الى الجنات دون أن يؤمن ويعمل الصالحات ؛ لان الله سبساته وتعالى عضر بأن 
الجنات جزاء المؤمنين العاملين » والمزاة أنهاجزاء السابقين منهم ا 

والأعمال الصالحة كثيرة لا إتأقغدهاء ولا مكن حصرها : 

فالاتحاد مع المسلمين » والانضمام آلىَحتقوفهم » والاخذ برأيهم ‏ من الاعمال 
الصالحة الى ترفع شان الا سلا ر2 العادراث » وتدفع عنه الملات . 

وإعانة المجاهدين : من الاعمال الصالحة النى ترفه عنهم » وتجدد عزامهم » 
ونحى فى ننموسهم ٠ت‏ الامال . 

وإغائثة اللاجثين بالإبواء وإذهاب العوز : عمل جليل من الاعمال الصالحة 
الى زد فى وحدة مسين تبن للم على الاحقاب صرحا عدا . 

وءارية المرض والجبل والفقر : منخير الاعمال الصالحة الى تعلى شأن الامة 
وتغرس فما عوامل القوة ؛ وتنشر بيا أضواء المعرفة . 

والقضاء على بذور الفئن واجتثاث عوامل الفوضى : من جلائل الاعمال 
الصالحة الى تؤمن سلامة الامة ؛ وتسير ما فى طريق الفلاح سيرا حثيئا . 

فإذا عبى القرآن الكرع فى هذا الموضع بالتعبير العام ء فا ذاك إلا لانه 
ينطوى مته كل أعمال الخير »> ويندرج فيه كل أسساب السمادة . فسحان 
من هذا كلامه | . 1 
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۳4٦‏ مجلة الازهر 


و ء البرية ء دنا الايقة كلا . و ,ال جنات » مغارس الأتجار و , العدن» 
الإقامة الدائمة من عدنت بالبلد إذا توطنته . و , الاهار » جمع نهر » وهو جدول 
الماء العظيم . 
ومعنى , ری من تحتها الانبار , : يحرى من تحت آنجارهاء أو نجرى من 
IE‏ 
والمراد من الجنة ها هنا دار النحم فى الحياة الاخسرة » وهى مما يجب علينا 
الاعتقاد به » وأن النعم واللدذة فبا أكل وأوفر من جميع لذات الدنياء وأا 


دار ار من دخاما من أهلبا لا خرج مها ادا وهو معنى : ه خالدين قمأ أبدا 84 - 
ومعنى ٠‏ رضى الله عنهم وارضوا عند/ :آنه تعالى رضى عن دؤلاء المؤ منين › 
أى تفضل عامهم وأحسن إلهم» لانيع ل تخْرَجوا عن حدود الشريعة » ولم بماوا 
العمل لسلله : ورض وا ته لم بحمدول صليعة م 2 و إحسانه el)‏ 
بسعادة الدارين . فإنهم بحسن يديهم يرتاحون إلى امتثال ما یام به فى الدنيا 
فير ضون عنه »ثم إذا ذهيوا إلى نعم الاخرة وجدوا من فضل الله ما لا حل 
ومعنى «ذلك لمن خشى ره » : أن ذلك الفوز بالنعم الدائم » والثواب العظم » 
وى هذا هن التحذير من حش غير الله » والتنفير من اراك غير ه معه 
فى الاعمال ما ليس خن » ک) أن فيه الترغيب فى تذكر الله تعالى والرهية منه 
نعوذ الله من أن نشرك معه أحداء ونسأله أن يطبر قلوبنا بطبارة الإعان › 
وان لضىء بصارنا بألوار اليقين 5 وألله ولى التوفقى وهو حسيناوفعم الوكيل .© 
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مسئولة الاطباء 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحمد مد ابراهم 
القاضى عحكمة المنيا الوطنية 


٠‏ الإجماع فى أصطلاح الاصولين : هو اتفاق جميع ادبن من الامة الاسلامية 
فى عصر من العصور بعد وفاة الرسوك صل الله عليه ولم على حك شرعى © . 
وإذا تعققت أركان الإجاع الاريعة :/أن/أحصى فى عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول جيم من فيه من دى ااسليين على اختلاف بلادم واجناسم 
وطوائفهم ؛ وعرضت علمم واقعة لو فة حرا الشبرعى : وأبدى كل مجتهد رأبه 
صراحة فى حكمها بالقول أو بالفعل » #تمعين أو منفردين. واتفقت آرامم جيعا 
على حك واحد فى هذه الواقعة كان هذا الحم أل عله ةر نا غرعا وانها 
اتناعه, ولا جوز عخالفته » ولیس للمجتهد بن ق عصر تال أن جحلوه مو ضع اجمادم ؛ 
لآن المحم الثابت هذا الإجاع حك قطعى لا مجال لخالفته أو للاجتهاد فيه © . 
وم ينعقد الإجماع هذا المعنى فعلا فى أى عصر من العصور ء والذى ماه 
الفقباء إجماع الصحابة لم يكن إجماعا هذا المعنى » وإتما كان اتفاق أ كترم على 
حك الواقعة © . 
وما أجمع عله الصدابة اتفاقهم عل حد من قذف الرجل اصن امع أن 
اأص فى الاية لم يتعرض إلا لقاذف الحصنات . ومن ذلك ايضا إجاعمم على فقتل 
الجاعة بالواحد . 


(1) أصول اافقه للشيخ هبد الرهاب خلاف ص ٣م‏ 
(؟) المصدر نفسه ص 55 
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مسو لية الاطباء Yo‏ 


القاس : 

القياس ف اصطلاح الأضولين :هو الحاق مالا نص فيه ما فيه نص من 
الحم الشرعى النم وص عليه » لاشترا كما فى علة لحك © . 

ويمكن أن نذكر من الأحكام التى تقوم على القياس » حرمان الموصى له من 

الوصية إذا قل الموصى قياسا على <رمان القائل من الميراث ؛ لآن كلا منهما 

تعجل الثى. قيل أواته فعوقب حر مانه . ومن ذلك أيضا حرم ما أسكر ولو م 
يكن من العنب ؛ مع أن التحريم وارد على لفظ الخر» وهو النبيذ المتخذ من العنب . 

وهناك ادر شر بدمة أشترى ارت عل اتفاق الفقهاء ؛ وهى : الاستحسان, 
والاستصحداب ؛ وشرع من قبائا : ومذهب الصحاى .ول دراسة كل ذلك عم 
الاصو ل . ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن العمل بالقياس عل خلاف أيضا . 


تفسير النصسوص ج : 

يرى علاء القوانين الوضعية أن من الواججب على القاضى عند تفسيره نصوص 
القانون الجانى ألا اتو سح ف وس ھا ا فد رر تب على التوسع ل الس هن 
العقاب على أفعال لايش ماما النص . ولم جروا للقاضى أن يعمل بالقياس فى مدان 
ن الجنانى + فما كان وجه الشبه بين الفعل المحاقب عليه والفعل «وضوع 
الحا كمه » فلا يجوز توقيع العقوبة على مردكبه ما دام النص لا يشمله . 

وف اشر بعة الغراء وضع علياء الأاصول الةواعد التىتتبع فى تفسير النصو ص > 
ولس مق كاتا هذا الحت أن أبين قواعد التفسير؛ ولكن الذى ينبغى ذكره 
هو و صل الله عليه وسل «ادرءوا ال+دود بالات » . فبذا الحديث يضح 
قاعدة أساسية فى تفسير النصوص الجنائية ؛ وليس المقصود من هذا الحديك 
العقاب فى حالة الشك فى “بوت اللهعة خسب ٠‏ بل إنه يعنى أيضا عدم 00 
التو سح ف تفسير الاصوص الجنائية <تى شمل حالات لا لا ياسع ها الاصضن . 

ومن الاحاديث الواجب العمل بها فى هذا الصدد» ما رواه الرمذى 
عن السيدة عائشة رضى الله عنها من أن انى صلى الله عليه وسل قال : « إن الإمام 


0 امرجم السابق ص 49 
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2 ا ا ا فا 


م جلة الازهر 


أن خطىء فى العفو خير من أن خطىء فى العقو بة » . ويعير علباء القانون عن معنى 
هذا الحديث يقولم : إن الك يفسر فى صا المتهم . 

وقد برى البعض "أن هناك خلافا كبيرا بين حك الشريعة وحم القوانين 
الوضعية فى كيفية التفسير ؛ لان القياس من مصادر الا حكام الشرعية فى الا حكام 
الجنائية وغيرهاء وهو مالا لم به القوانين الوضعية . ويرد على ذلك بأن القاضى 
فى الشريعة _ دسب القواعد التى وضعما الفقباء - يجمع بين سلطى التشريع 
والقضاء / و لين هناك ما م المشرع دن أن فيس حالة على أخرى عنك وضع 
نص جنا . وإذا صيغت الشريعة صياغة حديثة » وفصل بين ساطة التشريع 
وسلطة القضاء» فان ذلك يستلزم اا لاجو ز للقاضى أن بوقع العقوية على فعل 
١‏ صر اأساطة اشر بعية على أنه معاقب عليه مبها كانت خطورنه على امجتمع 5 
اللبم إلا إذا أخذ عا ذهب اليه الماع الالماق من إعطاء القاضى حق ترقيع 
العقاب على الافعال الخطرة على اجتمع » ولتي م برد نص ف القانون يعاقب علما , 

ذهب علياء القانون الى :أنه من رالو اجب اق رار ق الص الان 
الصفات الائية : 

. أن يكون ساريا على زمان الجرعة‎ )١( 

. أن يكون ساريا على مكان الجرءة‎ (r) 

)+( أن يكون ساريا على الشخص الذى ارتكب الجر عة . 

ونرجو الله أن يوفقنا الى بيان هذه الصفات فى ححث آخر . 


ا ا س 


كلات 
من أشيع ره غاا هخا : وقالت عائشة : المغزل سد أارأة أحسن 
من ارح بيد امجاهد فى سبيل الله . وقال مر بن الطاب : لا كوا وجه الارض 
فإن مما فى وجا . وقال أبو بكر الصديق لغلام له كان يتجر بالثياب : إذا 
كان الوب سابغا فانشره وأنت جالس . وقال عبد املك بن مروان : هن كان 
في بده ثىء فلإصاحه » فإنه فى زمان إن احتاج فيه » فأول ما يذل دينه . 
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۳۱ 


المسلاد الحمدى 


لفضيلة الاستاذ الشيخ أو الوفا المراغى 
مدير المكتة الأزهرية 

سودى ل بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليك : کل) انطوى عام وأقبل 
عام ؛ وهل منه هلال شهر ربيع الأول ؛ شير تشريف الوجود ميلادك » وإبذان 
العالم ندعو تك وإرشادك ‏ أرهفت مشاعر المؤمنين وأقيلوا عليك ؛ لا ليذ کرو 
فقد ذكرك الله وأعل شأنك ف الخلق » ورفع قدرك بين إخوانك الآنياء , 
ورسله الاصفاء : 

اين وم مخلوق نامك بعد ما ..::.أثنى على أخلاقك الخلاق 

وذكرك المسلمون ويذ كرونك كل يوم م مات » إذ بقولون فی تحيات 
الصلاة : انلام عليك آيما النى ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعل عاد الله 
الصالحين ؛ ويتعبدون بذ كرك فيا وراء ذلك ؛ وکن بلتفتون بقلومهم وبصارم 
حو سير تك الطاهرة » وتار خك العاطرة يستلهمون العر » ويستمدون الفكر » 
ويشزعون الى صداها مسي رشدن » وإلى نورها مسدلیرن . 

« هو الذى بعث فى الا مين رسولا منهم تلو علہم أياته ويزكيم ولعلمهم 


الاب واا > وإن کانوا من قيل ۴ ضلال مبين . وآخرن مم 


ذو الفضل العظم . . ويلتفت العالم كاه , وقد أعيت مذاهيه » وعميت عليه أموره, 
وأزآءته الماديات ؛ومظه الكوارث إلى قانو نك الإهى ودستورك السهاوى» 
يسترءون من عالوم ؛ ويستشفرن من دوا ہم ؛ بعد أن مجرت قوانينهم الوضعية » 
ودساتير م البشرية عن أن تصل م إلى هدى» أو تفضى بهم إلى استقرار » وبعد أن 
جعلت تلك القو! نين من العالم طوائف تبايزت تحليم ؛ و تفرقت أهواؤم ؛ واختلفت 
غاياتهم » وخلوا جميعا من الفضائل الإنسمانية: فلا راحم ولا نعاطف ولا مساوأة » 
ولا إخاء ولا صدق ولا وفاء؛ يستد القوى بالضعيف »؛ ويزدرى الغنى الفقير ... إ 
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rr‏ مجلة الازهر 


سيدى رسول الله : 

لقد صارت البشرية إلى مثل الحال الى جعم فما : دين مبتدع ؛وهوى متسبع؛ 
وتكاثر بالاموال و الاولاد والجاه؛ وطبقات يفضل بعضما بعضاء وغفلة عن الله 
وعن الوم الاخرء وتكالب على متاع الدنيا وحطامبا ؛ فا أشميم بأهل الفترة» 
وما أ<وجبم إلى منقذ صالم ومعاج مخاص !! وهل فى الوجود إلا علاجك 
وإصلاحك »وإلا نورك وهداك» وإلا ما جت به من أخلاق وآداب وأحكام 
وعقائد » عالجت ما أمتك » فو حدتما بعد شتات » وجمعتها بعد تفرق » وجعلت ها 
غابة تهدف إلباء ومثلا أعلى تسعى إليه ؛ وعالجت مأ شأنها فى الدنيا والاخرة 
فأظلنها سحائب الامن والاطمثنان . نعم ليس فى الو جود إلا علاجك لشفاء البشرية 
هن أوصاما الايا ؛وإتقاذها مأ ردت فيه وهوت إلبه . 

وكل ما توا صى به الرعماء والقادة فى السياسة والاقتصاد والاجماح والتعلم 
رده إلى شرعك .وص جعه الى دستوة رو كل ما مخض عنه عهل درد و جاعة 
5 امتحسته الام والشعوية فقد ناد ته ودعوت إليه قبل ذلك بقرون . 
وونل من القران ماهو فال ورحمة لدؤمنين » . , إنالله يأمى بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القرنى ونم ى عن.الفحشاء والمنكر والبغى ؛ يع لعل بذ رول 

يتصايح العقلاء والمفكرون فى الاقم حطر القو ميات على السلام العا مى ؛ 
و يعر ون استعار الحروب إلمها؛ وير ون ألا سبيل إلى الام المنشود إلا بإلغاء 
الهوميات والجنسيات : وو جيه العالم وجبة واحدة؛ شوم عليه حكومة واحدة» 
ويطبق عليه دس:ور واحد؛ عخضع ميم لواجماته . ويتمةءون قو وه وقد نادي 
مد عليه السلام بذلك منذ أربعة مشر قرنا » وأعان أن العالمى كله أمة واحدة 
لاتفاضل بين أف رادها إلا ,العمل الصا و العل التافع ؛ولاعرةبالاجناس والالوان» 
وقول ل هذا الان عواسية ا المشط »> ويقول والمليون تكاناً 
دماؤثم » ويسعى يذمتهم أدنام »وهم بد على من سوام » . 

ول كتف بأن ربط بين أفراد هذه الامة برياط السلطات والقانون » بل 
ربط بين فلو مم راط الحبة الخالصة والمودة الادلة » ويقول : , مثل المؤمنين 
فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الد اذا اشک منه عضو تداعى له سار 
الأعضاء ,الى والسبر » وجعل أساس تلك الحسكومة الشورى الصادقة والانتخاب 
الصحيح لا هذه الشوری الصورية الى مخادع 8 ساسة العهر وقادله . 
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الاد الحمدى د د 


وطاعى الوعماء والقادة الى بوره لتقرير حقوق الإنسان. واتتديوا لذلك 
منظمة خاصه ا جتمعت ولشاورت » 2 قررت لعض مأ قررته شريعة مد قبل 
ذلك بأرلعة عشر قرنا . قد قررت الشريء ةه الاإسلامية أن للإنسان حةوةا 
فر ضبت أحتر اهبا » ومن ةو ةه أن ون اا مطءةا على نفسه وعرضه وولده 
وماله وملكه مما كثر إذا أدى ما فرض فيه من الحقوق . ومن حقه أن يفكر 
بل عليه أنه يفسكر ٠‏ أو ل ينظروا فى مالكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شىء » . ومن حق المرأة أن تتمتع ما يتمتع به الرجل إلا فما حر مها منه طبيعما . 
من حقوقه كل ذلك . ولا عبرة فا بلون أو جنس ؛ فقد ألغى الإسلام هذه 
الفوارق » واعتد بالإنساة الراشدة سب , يأ. ما الناس إنا خلقنا م من ذ كر 
eS‏ ثل لتعارفوا » إن أ كر مك عند الله أتقاک , دلا فضل 
لعرنى على م إلا بالتقرى , «كل المسلم على المسم حرام :دمه وعأله وعرطه» . 
هذا بعض ما رره الإسلام.“وهوعَيْنَ”ما بداع عى له الزعماء » وعصروا فيه 
قر أتحيم ؛وأسوروا ليالهم؛ وكافوا له أنفسهم مو دات مضنيه » ولوا آم قات 
طائلة ؛ وكان يغنيهم ‏ لو لا العصبية العمياموالاعتداد مدنياتهمالمزيفة ‏ أن رجعوا 
إلى الإسلام فيقيسوا مه ماشاءول ءا صلخم قصالم شعو بهم ) و یجنم و جنب 
شعو مم مالتق الضلال واطلاك, ويتأدى بالعالم إلى وحدة حقيقية طبرت قلوب 
طوائفبا وشعوها من اة واحتة: . 
وأيس ذلك عستعص على 'شريعة الإسلامية » فقد يجحت فى مثل ذلك من 
قبل ؛ وجعلت من العرب والدين وفارس والترك والمرر أمة واحدة وطنباواحد؛ 
ورما واحد. وقياتها واحدة. وقابوما واحد» وشعاراجميع, إعاا و منون إخوة, 
المسلم أخو المسلم لا يله ولا عخذله ولا عحقره » وى ذلك النجاح يول شوق : 
مخاطاً و صلوات الله وسلامه عليه : 
آرت واللاس فوضى لا عر er‏ إلا على ص قد هام فى صن 


والأرض عارءة جورا مسخرة ‏ لكل طاغية فى الاق ع 
ر الناس يفتك أقواهم بأضعفيم 2 كلابث الهم | و كالحسوت باليلم 
أخوك عيى دعا ميتا فام له وأنت أحييت أجيالا من اء 
وخير من ذلك كله وله تعالى: ه واذكروا نعمة الله علي إذ کم أعداء فال 


بان قاو بک فأصبحم لعي :4 إخوانا ٤‏ ا على شما حفر 0 دن j‏ نأو e‏ 
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۳٦ 


بهن الشريعة والقانون 
نظرات فى توئيق المعاملات المالية 

لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد اللطيف الس 

المفتش بادارة الأزهر والمعاهد الدينية 


د 


راعت !اشريعة الإسلامية فما تناولتهمن نظ المعاملات أمرين تتمثل فما 


أحدهما ‏ أن المرء قد يضى ما رئ بينه وبين غيره من أمور تدعو المصلحة 
یوما ما الى بذ كرها ؛ كأن تشتمل المعافلة كى كين أو شرط ء ثم يطول الزمن 
فيكون الدين أو الشرط عرطة للنسيان. 

ثانبما ‏ أن المرء قند يخلب غلية الطمع فما إذيه من حق لغيره فيجحده » 
أو قد ينتقل الحق الى وارث عن مورثه »أو يتحول الدين عن ذمة المدين ويتعلق 
بالمال المنقول الى وارثه . 

وفىكل حالة من تلك الحالات أو ما عائلها ء ةد ينشأ الخاف » ويثور الأذاع» 
وتتعرض الاموال لان تؤكل بالباطل من جانب الاخذ أو المعطى ؛ فلا يكون 
للاقة بين الناس موضع من نفوسهم »ولا للنظام استقرار بينهم . . وما كان تنظم 
المعاملات فى الإسلام إلا لقطع المنازعة »كا هو مشمور على ألسنة الفقباء . 

راعت الشريعة هذن لامرن فأتت بأنواع من عقود المعاملات لا يراد 
منها بالذات حصول على المال أو النةعة بطريق من طرق التبادل » ولا قص_د 
منها صبانة الادوال » وضيان المقود الى شرعت لتحصيل تلك الأغراض أن 
يعتورها كول » أو تحيف ما تلاعب ؛ وماطا : عفد الرهن» والضمان» و الكفالة » 


والإشباد الكتانى : وما الى ذلك » على ما يأنى . . وعلى هذا تتنوع العقود إجمالا 
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الى عقود تعتير أصولا كعقد ابيع والإجارة والسلم » وأخرى تعتير فروعا 
أو تابعة لتلك الاصول ا مثلنا بالرهن والضهان اخ . وکا صح أن ننظر الى الغرض 
الصو د من العقد فسمى عقود التمليك فى البيع ونحوه أصول العلامات » فقد 
صح أن نسمى العقود التابعة لما عقود التوثيق للمعاملات ؛ وإن يكن اصطلاح 
المؤلفين من الفقباء جرى على تسمية هذه ولك بالمعاملات » وجعلبا فى التأليف 
تحت هذا العنوان الجامع » فبين النوعين ايز من حيث الغرض الخاص المقصو د 
من كل نوع . 

وهذا الاعتبار لا بعد ولا تختلف عما اصطلح عليه رجال القانون» فكذلك 
صنعوأ > وسموها اسما شەر فى وضوح بوجه الفرق بين النوعين ؛ فم يسمون 
الأأصيل من هذه العقود : عقود الالنزام » ويسمون الآخيرة : عقود التأمينات » 
أو طرق إثبات الحقوق . 

وإن كانت هي تفرقة دقيقة بين تناميتها غم وكاالتأمينات » وتسميتها طرق إثبات 
الحقرق ٠‏ فبى فى جملتها للتوثيق عل نوما أجملنا . 

وسواء اعا الفرق بين عقد وعقد من حيث الاإصالة والتبعية» أم ل راع 
ذلك ؛ فل منها وسيلة الى غرض مشروع > وكل مها فام على شروط ضرورية 
لصحته وتر انب الآثر عليه » وكل منها «أمور بضيانته وتفيذه على الوجه الذى 
رس به ء وعدم الاتحراف عن سمته وجادته » حى لا يكون ذريعة الى الكسب 
البيث ٠‏ وأكل المال بالباطل . 

ويشبد لذلك عموم قوله تعالى , يأبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . 
اا ان اوا لا اااي الم بينم ,الباطل ٠.‏ وقول النى عليه السلام : 

«المسلون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما , . وغير ذلك 

فق الشواهد كتير . 

والدق نتجه إليه فى حثنا هذا من العقود : هو ما شرع لتوثيق المعاملات . 

وهنا لفت لغوية إلى ما تفده كلية التونيق ؛ فصاحب لسان العسرب يقول : 
وق ه اتمنه » والوثيقة فى الام [حكامه . واستوئقت من فلان » أخذت 


منه الوثيقة . . . وكذلك ذكر القاموس » إلى أن قال : والعبسدة يضم الع.سين 
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۳۲۸ 3 الازهر 


كتاب الحلف وكتاب الشراء ...ومن هذه العيارات وما اقترنت نه من تفصيل 
تفم أن الاستيثاق من فلان معناه أخذ الوثيقة منه » وأن الوثيقة هى العبدة أى 
ھی كناب الحلف والشراء » وکل ما توق نه العقد ويكون مصونا . 

وعلى ضوء ما اقتبسنا يسكون ٠‏ توثيق االات شاد جا عة + بان 
تكون صصبحة » مشتملة على الوثيمة الى تصوتما من التلاعب » وتسكفل [نجازهأ 
على الوجه المشروع المتفق عليه . 


ذلك إيضاح موجر لمعنى توثيق المعاملات 'يقراب إلينا الموضوع الذى 


کن (صدده 5 


والفقباء وإن م باتزموا ضابطا معينا ؛ فال مستوعب لكلامهم بكاد عد 
اصطلاحهم على هذا الضايظ شاخصا أمام العين حين آمر يفبم للرهن» أو الضمان ؛ 
وحين کلامم على الإشهاد فى البنغ » والوقب » والوصية ؛ فى سباق الح_ديث 
عن كل أمس من هذه الامور يةولون : إنه لاثونيق > ولم )ان الحةوق؛ أو انع 
التتازع ؛وهكذا. 

ووی فا ذكر اهل اللفّة » وما كاتس من “عبارات الفقباء » ففى القرآن 
الكر م شواهد جة رر أن التوثيق معناه كذلك » وأنه شرع لذاك . 

قن تفال شوك وا كرو اة أف عا وماق الذى وائةق-م 4 أى 
العبسد الذى أخذه علج وثيقة منك عل الوفاء . والقرآن تحكى عن يعقوب 
عليه السلام قوله لبنيه « لن أرسله مع عق ن رها ن له لا" ی د 
ويقول , وأوةوا بالعبد إن المد كان مسئولا » , ولا ةضوا الامان بعد 
توكيدها وقد جعلم انه عليمم كيلا » ؛ وهكيذا جرى ستن القرآن اللكريم على 
اللاص الو اعدد كر المد وا لاق يوغل اله بالدن لا راون بالعبدد 
والمثاق . وكتاب الله حافل باحو هاتيك الامثلة . 


فإذا راعنا اك اأعيد والمثاق كل م یری ن انان وربه» أو جن الإنسان 


نن عما ء نما يطلب الينا الوفاء به » وعدم التحرف منه لخدر أو مخائلة . 
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بين الشريعة والقانون ۳۲۹ 


تارجم اوق : 

وتوثيق المعاملات وتنظم هذا التوئيق » وإن كانا مما له شأن فى سياق التشريم 
الإسلاى» فقد سبقتنا اليه على أى وجه من الوجوه شرام قدعة » وأخذت تلك 
الشرائع منه بنصيب » كا اعتدت اليه بفطرها أم غابرة لم تسكن تصدر فى أميما 
عن دن سماوی . 

وقد جاء فى كتتابالمقارنات والما بلاتبين شريعة الموود والشريعة الإسلامية 
اؤلفه الفاضل محمد حافظ صيرى » قوله : وقد وصل اأباحثون الى معرفة اسئعال 
|الكتابة فى المعاملات فى الشرق من قبل زمن ابراه عليه السلام بنحو الضمائة 
سنة ‏ الى أن قال : ومن أقدم الام استعالا الخط فى إثنات المقوق والمعامللات 
المصريون اقتداء بالسر يان ؛ فقد ذ كروا أن بعض قدماء الفراءنة أص_در أا 
بوجوب تدوين الحمقوق فى >لات الموثقين منعاً للظم وقباءةالزوير» الى ان قال 
وك.ذلك الود من أقدم الام استغالا لاكتتاكة فيالمعاملات . وقد أورد الم اف 
طائفة من أاواد المسطورة فى| الك العإرة تأييدا لسبق الهود الى الاخذ 
نالوق عن شر م . 

وإذا كانت يحوث المؤرخين كش ف عن قدم الوئيق » كا يقول الولف 
وغيره » فإن القرآن نفسه ليدلا فى تأ كيد على أن التوثيق بين الناس كان مشروعا 
قبل الإسلام » ومأخوذا به فى عصور #تلفة . 

فبذه قصة يعقوب عليه السلام مم أولاده حينما رغبوا اليه أن يرسل معبم 
أخام بندامين الى مصر . وهو عخشى عليه ماوقع لابنه بوسف . فيتردد فى الاستجابة 
لم وم يلحون عليه حتى يلين لم أخيرا ؛ ويقول : و لن أرسله مع حتى تؤتون 
مو :قا من الله لأ تى ه .. قال الالوسى : يريد عليه السلام أن حلفوا له الله 
تعالی ‏ ولا جعل الحاف به سپحانه مو ها لآنه ما تؤكد به العرود وتشدد . اھ 
: فا آنوه موثقهم قال : الله على مانقول وکیل » . حلفوا لا بہم کا طلب » فاطمأن 
يعقوب وأشهد الله على توثيقهم للوعد بالدين » ثم استجاب لرغيتهم . 

وك لنا القرآن فى نفس القصة شاهدا آخر على أخذم بالتوثيق » وذلك 
حرا فقدوا صواع املك م نادى المنادى م تفقد صوراع الملك ولن جاء به حمل 
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بعير وأنا به زع » . فبذه موعدة يجعل من المال أن يأتى بالصواع المفقود » 
أعلها ا ادى وضعها والتزم الوفاء ما بقوله : وأنا به زعي : ضامن . 

وذلك توثيق فى معاملة مالية » وهذا نص فا نحن بسييله . 

وكذلك قصة شعيب مع مومى علهما الملام » إذ تشارطا على أن يعمل موسى 
عند شعب تان سنوات .أو عشرا للكون ذلك مرر أبلته » فيرضى موسی ويوئق 
العود 1 نفسه وعلل صاحه بقوله : ٠‏ ذلك بنى وبينك ؛ ألما الاجلين قضيت 
قلا عدوآن على ٠‏ وألله على مانقول وکا ,قال الالوسى : والراد توثيق العبد 
وأنه لا سبيل لأحد منهما الى الخروج عنه أصلا .| ه 

فتلك أمثلة تدل فى غير شائية من الخفاء على أن التوثيسق بصفة عامة كان 
ديدنا مشرو عا من أحقاب طوال : , لقد كان فى قصصم عبرة لآولى الالاب2.. 

فاذا وصلنا الى عصر الاسلام وجلاناه يقر اأتوثيق وبق يتنظيمه ؛ وتو سح 
فنه » ولعله أضاف الى وسائله الآؤلى وسائل تكن من قبل حتى لترى لو سا ل 
انو تق على تعددها ذكرا فى الكتاب والسنة . وإن اختلف ذ كر يعضها عن اليعض 
طولا وقصراء أو تفصيلا ؤإجمالاء و تأ كيدا وغير تأ كيد . وهذه آية الدين وما 
فبا من الام بالكتابة والاستشهاد عل الد تنأو الرهن به » والإشواد على البيع » 
وآنات أخرى » وأحاديث مستفيضة فى كتب السنة ؛ جاءت كما فما وردت فيه 
ا الدن » على ما سيأق تفصيله . 

فإذا كان التوثيق فى نفسه قد مما فبو بالنسبة إلنا مستمد من القرآن والسنة ؛ 
ومبدأ تارئخه بيننا هو عصر النبوة . وحسب ألمؤرخ التوئيق فى الإسلام أن يقف 
عند ذلك التحده المجمل » م بقف فى كثير من المسائل الماملة بالتشريع » دون 
ار الاو 8 لتعيين الشهر أو السئة لكل مسألة » إذلم يكن تدوين الوقت 
الذى نيطت به كل مسألة تشريعية أا فل به الو رخون داتما أو يعنى نه 
الأولون كثيرا » وخاصة فى نشأة الحياة الاسلامية الى كانت مطبوعة بطابع 
البداوة والسذاجة» ولم تأدذ بالنظام إلا رويداً رويدا . 

ومن مام هذا الفصل أننذكر صورأ منالتوثيق على عبد الرسول عليه السلام . 

ولأ عود إلى ذلك إن وفق الله سبحانه ك , 
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الح 


لفضيلة الاستاذ 31 شيخ عبد الرحم الع دوي 
شيخ معبد فاد الأول ا 


e rr اسسستيا 15 ةر‎ 


الرحة : أبتسامة من نور فى غر الوجود » وک وکب درى فى تاج الإنسانية؛ 
وصفحةه ة بيضاء فى ناريخ الاعات ٤‏ وي هر الور للافوس الى عضبأ الدهر 
بناه » وأصابها بأوصابه . هى كلة قليلة الجروف »> كثيرة المصاتى ؛» كر 
صداها بالاذان فتهش لاصدی ٢ا‏ رق اسا أجاف الافئدة » فتحس له طمأننة 
دوا طماًننة الغريب آب إلى وطنه ؛ ور بالصدور فتدع فما انشراعا يفسح 
أمامها باب الرجاء . وإن قلباً حمل بين تاباه هذه العاطفة لقاب خصه الله عير 
المزاباء ومنحه أفضل السجا ا 

والرحمة : قد تكون وضاحة الجبين باسمة الثغرء إذا كان أثرها إجابياً جب 
امير » ويلد ابر » ويسدى المعروف + وجب الصنيعة : وود يكون عااسة الوجه 
كسيرة الخاطر مقطبة الاسارير » إذا كانت رطا القضاء عند المصية > وصراً 
فى الشدائد والملات ؛ وهى فى هذا الوقت أعز مثالا ؛ لأا علامة سمو النفس 

وتتحاءتها ؛ وأبلغ أثر أعند العقلاء » لالا تحمل يدها الإمان الذى لا يتزعزع ؛ 
والعقيدة الى لا تۇر فم | حوادث الدهر وتكيات الام ؛ وفى طيات هذا كدير 
ا من خصال الى ولال الاحسان الاحسان ال ا نفس والإبقاء علما كادحة 
فى هذا الوجود ما دامت تسبح فى مجاجه » وما الت تلاطر أمواجه : وإحسان 
الى الناس لاما إذ ذاك توحى أن 79 فضيلة بين الانام » وأن الثو اد صلة قوية 
بين أفراد الجاءات ؛ ولو تراحم الاس أ يقول بعض الادياء » لما كان بينهم 
باقع ؛ ولا عريان » ولا مغبون ؛ O‏ ا 
واطيانك الجذوب ف المضاجع 3 و حت الرحة الشهاء ھر ن انمع 5 ١‏ معدا ل ا“ 
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ارم ة هام 


الصبح مداد الظلام . وإليك مثالا بارعا وصورة ناطفة » للك الرحمة الاسيفة 
الى تحمل الصبر ؛ ولسوق بين بدا الجلد . 

كان لای طلحة ‏ وهو من حتابة الرسول» ولد ميض » وكا نكليا قدم من عبله 
سأل أمه عنه » فتصف له حالته ؛ وفى ذات بوم مات الولد وأبو طلحة فى عمله ؛ 
فلما قدم سأل عنه كعادته » فقالت له ام أته : إنه لم يكن محال أحسن من حاله اليوم . 
ثم قدمت له طعامه وشرابه فطعي ) فليا أذ قسطه من الراحة » قالت له : يا أيا طلحة 
ألا لعجب لجير اننا : أستو ستودع بعض الناس لدم وديعة فليا جاءوا يطليونها غضيوأ 
وعنطوا ! فقال : بس ما صنعوا » الوديعة مردودة شاءوا أم أبوا. فقالت له : 
إن ابنك كان وديعة لديناء وقد استردها مولى البرايا ومالك الملوك ! . فا زاد 
على أن استرجع . ثم ذهب الى الرسول فأخيره الر 5 فأنى على ام أته وبشره 
انه سيواد له أولاد كثيرون . وقد ةق الله.بشارة الرسول لآنى طلحة رضى الله 
عنه » فولد له عشرة أولاد كلهم جفظ القرآن . ش 

ولعل مثل هذا الصير الحازم ؛ وذلك المنطق الحكم البارع » هو الذى يعنيه 
الرسول الكرم حون شل 2 اء كل نة واحة » . 

فالرحمة ما ترىشعار الروح القوى» وخلة النفس |!_كاملة ؛ وعنوان الإنسانية 
الفاضلة » تحوطها نبجوى اير ؛ وأسوةما نوايا الإحسان . فلا غراية إذا أنجبت 
الحب الصحيم » والود الالصء وجمالالاحدوثة ؛ وحسن التقدير فىهذه الحياة 
الى لا يظفرامموٌ فما برضا اجماعة إلا اذا خصه الله رحته» وماحه كال ذعمته . 
أما صاحب الرحمة فسيكون فى دار الجزاء مع النيين والصديقين والشبداء » 
والصالحين » وحن أولثك رفا . 

والرحمة قسهان : 

فبى إذا أضيفت الى الله كانت منم السعادة ومصدر الخير والبركة ؛ وهى دائمة 
باقية عامة شاملة « ورحمتى وسعت كل شىء » . وقد صور المصطق صاوات الله 
وسلامه عليه سعة رحمة الله أبلغ تصوير حيث يقول , جعل الله الرحمة مائة جز 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا » وأنول فى الأرض جرءا واحداء فن ذلك الجزء 
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۳۱٦‏ جلة الازهر 


ا الخلق جبيعيم حت رع الفرس حافرها عن ولدها ان لصيه» .ومع 
ر أعر ابيا يدعو فيقول : اليم ارحى وار حم مدآ ولاترحم 
معنا أحدا!. فقال له الرسول : يا أخا المرب لقد ضيقت واسعا . ورأى صلى الله 
عليه وسل امرأة فى السى تحلب ثدما وتسق كلما سقت صدا ألمقته بيطها . 
فال لأصحاءه : أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ فقالوا لا بارسول الله . فقال : 
« إن الله أر حم بعباده من هذه بولدهاء فبو سبحانه رحم بالخلائق عامة حى العصاة 
بمبلهم رجاء التوبة . وفى ذلك يقول القرآن الكريم د وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بایاتنا فقل سلام عليكم كنتب ربک على نفسه الرحمة أنه من عمل منك سوءا يحبالة 
م تاب من بعده وأصلم فأنه غمور رحم » . 

ورحمته سسبحانه وتعالى تارة تسكون مادية كتسخير السموات والارض 
للإان والحيوان » وتيسير الاق لاخلائق » کا تشير له الايات السكرعة : 
د فانظر إلى آثار رحة الله كيف ى ارط باد موتهاء . « ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبشرات وليذيقك من رتم جدومن رحته جمل لک اللیل والهار 
لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم. اشكرون.» . 


وتارة تكون رحته معنوية » وهى إذ ذاك أرفع شأنا من الآولى » وأبلغ 
أثرا فى تكو الإنسانية . ومن مظاهرها إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة 
بالعباد ‏ للا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل . وبول القسرآن المكريم 
فى تمد صلوات الله وسلامه عليه ه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين > . ولعل الحكة 
فى هذا التخصيص والتشريف أنه حاتم الانبياء » وأن شر يعته خالدة مؤيدة تعتمد 
الفطرة وتسابر ما يطيقه الإنسان » وتظبر فما آيات التخفيف واضحة جلية : 
« يريد الله بک اليسر ولا يريد بک العسر » . وقد صم أنه عليه الصلاة والسلام 
و ما'خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إنما.. 

وإنك لتجد تماذج كثيرة فى شريعة عمد صلل الله عليه وسل 
ف عنوان الرحمة والتخفيف عل العباد ؛ فقد قضت الشريعة بإسةاط العيادة 
للأعذار كالحج إذا فقد أمن الطريق ؛ ونقصت من المفروض كقصر 
الصلاة فى السفر » وأقامت اتيم بالتراب مقام الوضوء» وما إلى ذلك من مظاه. 
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الرة ۳۱۷ 


التخفيف ودفع الحرج عن الناس . بل إننا لو تنا قليلا لوجدنا أن نفس التكاليف 
حدودة لا إرهاق فما ولا إعنات ؛ بول الله سبحانه وتعالى ٠‏ أا الذن آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبدلک تسؤك . ويقول الرسول للأقرع بن حابس حين 
سأله عن المج أواجب فی کل عام : ٠‏ لو قلت ذعم لوجب » ذرونی ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قباكم بكثرة مسائلهم واختلافمم على أنبيائهم » . 
ولعدء فقد كان من شرا الاسلام ما جعله الله تعرفا لما بين جواڅ اا 

من رحمة أوسا لغور استعدادثم خلال الم ر ؛كالصوم فإنه ابثلاء للناأس فى أماتهم 
وصدقمم و جاعم »وهر فوق ذلك امتحان لم فى مقدار ما >_اون بين جو اہم 
من مظاهر الر<ة والعطف على الضعفاء والمعوزين . 


أنا التراحم بين الناس » فو اق قلنا جيل » وعاطفة نبيلة ؛ ومن مظاهره 
إغاثة الملووف » وإعانة اكوب والرفق الضمفاء . حى بالحيوان الاجم الذ 
يبل بغير دموع » وووجع ولايبينء والذى عن الرسول يأمى الإحسان اله 
والرحمة به » حى عند ذعه والانتفاع نه كنعمة من لحم الله » حيث بول « إن 
أشن 2:5 ب الاحسان عل كل ثىء؛ فإذا فانم ي حسدوأ الق آله » وإذا ذم تم فأحسئوا 
الذحة » وليحد أحد؟ شفرة ؛ ولیرح ذیحته» . وإن ان الذي خاو ا جما 
من ط ة واحدة» هو الذى خاق فيهم غريزة الرحة وأسكنها بين جوانهم ؛ ك-ون 
بها وبطبعون عليها » وتيدو آثارها فى صور شى وأشكال متنوعة . فالرحمة هى 
الى لك رم الارملة الضعيفة التى نكما الدهر فى عانلما ولم يترك لها غير 
صددة صغار ودءوع غزار. دونا أن اليد الى اصون الدموع خر من الى تريق 
الدماء » والتى تشرح الصدور أفضل من الى تقصم الظبور . والرحمة هى الى 
تجملك تمسح دموع الم عا خفف عنه آلام اليم وا عوز . والرحمة هى الى 
جلك لضحى مالك وجاهك فى سيل اام ارد القعر اء و نشم اش 


<سنة ؛ فقد قيل . 


والرحمة هى الى تحماك على | [نقاذ اا 
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۳۱۸ مجلة الازهر 


الجسم . والرحمة هى الى تسير بك سراعا لتساعد الشيخ الفانى » وتعين 
العاجز المسكين. 

وقصارى القول وحناداه : أن الرحة هى الى تحمل الشخص على التضحيات 
فق النافع المفيد : والإثار ف كل الامور. فب هى ذى أم رعءوم أضحى براحتها و لېر 
ليلبا بجوار طفلبا المريض »تعد تطورات المرض » والفس واهة ؛ والقلب 
خفاق . وهذه بمرضة تقوم بواجها نخادم ااكرى ؛ وتحالف اساد ء انعد نفوسا 
مشفية على التلف » وأرواحا برحما الأسقام . 


وبعدء فيذه الر حمه عل سمو مكانتها ها حدود لا يصح أن تجاوزها » وها 
أفق لا جوز أن تتعداه . فعقاب المجرم الجاتى وإقامة ا لحد عليه رحمة حقيقة به ؛ 
وا أيضا ؛ وترك الحد والعقوية رة ركبرى ؛ لان الله يقول ١‏ ولا تأخذم 
ذا رأفة فى دن الله » ورسوله الك رم يقول!ء لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 
وإن تعجب فعجب لا لتك الذين مائون خطأ فاحشا فى تفسير معنى الرحمة 
وتفهم مغواها المقيق ا رات اراد وکوا 
2 مواضع لا رضاهاء لشرف مكاتته| وسمو منزلتها » ويزجون باسمبا أجميل فى 
مظان الشر والفساد »> فرام ينسيون لفعل من الافمال صدوره عن الرحمة ؛ 
والرحمة منه برأء : 
فأ ولك الذن يرون اللص وقد قيض عليه متاوسا جر عته مساق إلى الحا كمه » 
وإذا بألستهم تصم آذانك منادية باخلاء سييله رحمة به وإيتاء على أطفاله الصغار - 
عخطئون فى فمم معنى الرحمة . ؤأى رة تلك الى تغرس فى الافراد الشر وعد 
سبيل المساد ! إنها رحة زائفة ؛ وإنها عاطفة شرءرة؛ جب أنيقضى علما رحمة 
با جتمع واحتفاظا لسمعة الخاءة » لتسود الطمأ نينة ولم الآمان . وأولئك الذن 
يعطفون على المريض بإعطائه الطعام الذى يضره ويقرب ما بينه وبين الموت » 
مع علمهم بتحذير الطبيب وإنذاره بسوء العاقبة إن أقدهوا على ذلك لا إسدون 


له عطفا و رحمة 4 اغا سور ول 4 ود ما ال ألما 5 وأو ليك الذين عضول عن 


حوراي الاطفال فنشأتہم 2 ويتركون حب هم على غارهم بدعوى ار حه والءهاة 
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الرجة ۳۱۹ 


م بجرمون فى سق الاطفال » وفى حق اابلد الذى يعيشون بين جوانبه . وله در 
فقسا لنزدجرواء ومن يلك عار ةا فاس اانا على من ثم 
أن ذلك من الرحمة ؛ ولابدرون ما تلده أفعاهم من صفات الشر وخصال الفساد . 
فبذا راكب ف الترام برا النزول فيءطى تذكرته ارا کب آخر عطفا منه عليه 
ورحمة په وإبقاء على دراهمه » ولا يشعر أنه جان أثم حتى على نفسه ففتهم لها باب 
الخيانة » وجى على صاحبه فغرس فه الجرأة على الحقسوق وأكل أموال الناس 
بالياطل » ومبد له طريق المران عل االسكذب والزور 6 وعجر مه الصدق والامانة ؛ 


ورد 13 هذا الذى سردا ان الحوادٹ الى ضعف الوازع الدیى “وض 
الضهائر » وطغيان العاطفة على ساطان العَقدّل , وغلبة الول الفاسدة ؛ والغرايز 
الجاحة على نوايا الخير » وسوء التقدير ف الموازنة بين المقدمات والنتاتم . 


خطب الحجاج بوما فى الناس فأطال حتى كاد يفوت عل الناس صلاتهم » فقال 
رجل : 5 الامير ! إن الوقت لاينتظارك !فأ يه خيس » لاء قومه يستشفعون 
له وقالوا للحجاج : إنه جنون ونطلب إخلاء سبيله رحمة به. فقال الحجاج : إن أقر 
بذلك أطلقت سراحه . فليا عرضوا هذا الموضوع على السجين رفضه بإباء فقال : 
بست هذه الرحمة ! معاذ الله أن أقول : إن الله ابتلاقى مع أنه قد عافانى !. فعظمت 
معالته عند الحجاج وخبلى سبيله . 


هذه كأمة جلى عن الر<ة ومظاهرها » وخطأ الناس فى فبمبا وتطبيقبا؛ قصدت 
ما إيقاظ الضمائر و تنه ذوى الغفلة؛ والخير أردت » وما توفيق إلا بالله » وهو 


ی يوام اکل 
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ام 0-0 


الاسلام والسلمو ن 


لفضيلة الاستاذ العيخ عمد مد المدنى 
المفتش بالازهر 


آ ل 


دن الإسلام هو دين الله على لسان كل رسول » منذ عرفت الأرض هداية 
المهاء ؛ عليه كان آدم ؛ وبه جاء نوح وابراهم وإسماعيل وداود وسلمان ولعقوب 
وموسى وهرون وعسى بن م ؛ ومن قص الله علينا ومن م يقص من الا نبياء 
والرسل ٠‏ أولئك الذين نام الله الكتاب والهك والثيوة ؛ واجتباهم وهدام 
إلى صراط مستقم . 

والدن ما هو إلا النقيّدة الضحيحة ‏ والمدرفة الصادقة المطابقة لواقم » 
فى أمى الإله الواحد القادرء وما تفضل به على ااناس من رسالات » ومااقضت 
به حكته من بعك ونشور بعد الموت إلى دار الحساب والجزاء . هذا هو الدين 
لا ختلف لانه واقع وحقائق ثابتة » وإن اختلفت الشرائع وتعددت عسب 
اختلاف الزمان واستعداد البشر » لانها سياسة الجتمع . ووسيلة إصلاحه وتموعه. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأصول راخة » ومبادىء صالحة لآن تبى 
علمها أعظم الحضارات » وأحدث المدنيات ؛ فبى تسار كل صلاح و خير نتفتق 
عنما العقول ؛ ولا تتأنى على أى نظام من شأنه أن يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط 
السوى » والسبيل القوم » ويكفل له السعادة والطمأنينة » ويمكنه من القيام عا 
ندب له من عمارة هذا اللكون » والخلافة عن الله فى هذه الارض ؛ ولذلك 
كانت خائمة الشرام > وكفل اله لما الخلود والقاء يكفالتهما الكتابه الكريم 
الذى هو أساسباء وعمادهاء ونورها الذى لا خبو ؛ ومتبعبا الذى لايغيض ؛ وكان 
الدكليف بها عاما لسائر أرباب العقول فى كل زمان ومكان » اعا لما سواه 
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الإسلام والمسليون 1 


من التكاليف ما يتعارض معه , وأا إليك الكتاب ,المق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومبيمنا عليه » فاح بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من آل 

هذا وذاك يعم أن الحداءة الإلمية قد تخاصت وتركرت فى الإسلام عقيدة . 
وشريعة » وأن الرسالة الحمدية هى مظور الإنعام المكامل من الله على > بال 
خلقه ۰ لا فرق بین عرق وججمى › ولا بين شرق وعرف ؛ ولا بين أبيض وحم 
وأسود» مذ عبد الرسول العرنى إلى أن يقوم اناس ارب العالمين , قل اا 
الناس إنى رسول الله إليك جميما الذى له ملك السموات والارض لا إله إلا هو 
حى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النى الآى الذى يؤمن بات وکاته وانبعوه 
للك متدون » . 

ومن الواضح أن سنة الله فى خلقة لم جر مخلود أحد من الناس » ولو كان نبيا 
e‏ : اما جعلا لبشر من فلك الد »؛ولا پان 
عد الحياة ذى رسالة إصلاحية حى يقرب فى القرون » ويتئةل على الاجيال 
والآزمان » وماشر بنفسه دعوته وق رسال ذلك عاش الرسول العربنى 
الممرالذى يعيشه أوساط الناس ء ثم طق بره تناركا من خحلفه رسالته الواضة الممالم 
البينة الحدود » الكاملة الشاملة التى رضما الله للعالمين , اليوم أ كلت لم دين 
وأنممت عليك نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناء . وانتقل ذلك اہ هذه الدعوة 
فى حياطتها وصونما وإيلاغها الى كل ذى مع وعقل و جوب الافاق با الى 
المؤمنين الذين اتبعوا هذا النى » وآمنوا بعموم رسالته » وبأنهم وثراثه على شريعته؛ 
وقرانه عل أناته؛ 3 ساروا حينا من الدهر فى هذه السبيل » يدفعيم الإيمان 
القوى + وتضىء لم تعالم الر سول وسيرته الى لم ترح أذهائهم ولم تغب عن 
عدو رض مم »كل شعب من شعامها ؛ وکل أفق من آفاقبا > حتى مدا الإسلام 
رواقه فى قريب الأرض وبعيدها . وضرب بجرانه ‏ أو كاد على كل ما أظله 
السحاب » أو أمطرته السماء ؛ وطرقت الدعوة الحمدية» أو الدعوة الإهية »كل 
باب » وأطرق اليهاكل مع ؛ وفكى فما كل قلب » وشغل الناس والدول والملوك 
بأمرها » ولقنت العقول عليبا وفقببا وروایا » وشهد العالم على يدبا عه 
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1 لة الأزهر 


فكرية » بل شهد فا أعظم موجسة تبتلع الثقافات والافكار والعلوم والمعارف 
والعادات والتقاليد» ثم تهضمبا وتتمثلها وتلام بينما ء6 تصئع النحل حين ص 
من الازهار والذاتات وتا كل من كل ارات » وتسلك سيل رما ذللاء ثم يحتى 
منها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . 


كانت الامة يوءمذ أمة ملك وسيادة » وعزة ومنعة » وكان لطا القيادة 
والصدارة » وكان عليها هو العم » ورأما هو الرأى » وأمرها هو المحم ٠وكانت‏ 
الام تنء الى ظلبا » وتۇمن بعدلها » وتېتدى مدعا ؛ وتتنافس فى إرضاتما 
والتقرب الما » وتتحاشى [غضاما والتعرض لنقمتها ؛ وتلاقت فى راما النضات 
فى العم والصناعة والتأليف والترجة والمندسة والفن » وأخصبت العقول» وزكت 
المرات » وازدحمت صمائف التارخ المفاخر وألوان الجد وأمثلة العظمة والعقرية 
والابوغ فى كل ناحية من نواحي:الحياة ٠‏ 

نلك كانت حال المسلدين من قبل » فا حاهم اليوم ؟ لقد أصبحوا غئاء كخثاء 
السيل » عدده كثير » وغنام قليل » لاي منون صديقاء ولا .رهبون عدواء 
تداعت علہم الام تداعی الأكة الى قَصَعئها » وتقطموا امم بينهم زرا كل 
حزب مما لدم فرحون › ولعلقوا بالام التى قہرتہم » وسوا كتاب ربهم؛ 
ومجروا شريعتهم » وغفلوا عن تارضخهم » وأصبحوا فى كل مكان هم المضطبدين ٠»‏ 
وركدت ف العم والفكر رتحبم ؛ وعقمت عن الإ نشاء والاختراع عقوم » وطمع 
فهم من لايد فع عن نفسه من شذاذ الأفاق » ووضعاء الاخلاق » ودخلت علممالفن 
من سائر اللاقطار» فم منها فى عناء دائم وهم مقعد مقيم » وخيل لم الضعف والذل 
آم قادرون على استرحام أعدائ,م لانفسهم » فالقّسوا منهم المعدلة والإنصاف ٠‏ 
وشكوا إليبم الظل والإجحاف ؛ شكوى الجر الى العقبان والرخم او شکوی 
الشاة الى الذئب إذا الذئب على الشاة جم ٠‏ وما دروا أن ذلك يضوى مم ؛ 
وح الشبية علي,م ؛ وأنهم حين وتوسلون الى «فرسييم ؛ ثرون فيم كوامن 
اللذة الحيوائية » ويذبوون منهم غرائر الوحشية والهيمية ٠‏ وأنهم بذلك يتسكبون 
سنة الله فى خلقه »> حيث طمعوا فى الإفلات مر الاقوياء » بإظبار الضعف 
والاستخذاء » وينسون قول كتامم وما بود الذين كفروامن أمل الكنا؛. 
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کے ا اواو كع اجو الود كد ا ينا 3200100 و 


الإسلام والمسدون ۳ 


ولا المشركين أن ينز ل عليم من خير من ربک . لا لونک خبالا ودوا 
ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخ صدورمم أكر ٠٠‏ إن سک 
حسنة لسؤ م ؛ وإن تصيم سيه يفرحوأ ما ¢ 

ولا ينغى أن نطيل فى هذا الحديث المؤسف الموئس » خالة المسليين ليست 
فى حاجة الى الكلام عنها » والإطناب فى وصفبها ؛ فانعن بالبحث عن أسباب 
هذا الضعف » وأسرار هذا التخلف . 


الا جواد 


من الاجواد المعدودين: بريد بن عاتم » قيل كان ربيعة الرق قد قدم مصر 
فأتى يزيد بن حاتم السلى فلم بعطه شیا ۽ وشل عنه ببعض الام » تفرج من مصر 
وهو مول : 

أراتى ولا كفران لله راجعاً 2 مخق حنين من نرال ابن حاتم 

فلما بلغ ذلك يزيد سأل عنه فقيل قد رحل ؛ فأرسل فى طلبه فأقى به » فقال 
له ماذا قلت ؟ فأنشده البيت . فقال له : قد شغلنا عنك » ثم أمى مخفيه نفلعتا من 
رجله ؛ وملتا مالا . وقال ارجع مما بدلا من خن حنين ! . فقال فيه لما عزل 
عن مصر وولى غيره : 

بى آهل مصر بالدموع السواجم ‏ غداة غدامنها الأغر ان حاتم 

وملها قوله : 

لشتان ما بين البزيدين فى الندى بز ید سلم والاغسر ان حا 

فبم الفتى الازدى إتلاف ماله وم الفتى القيبى جع الدراهم 
فلا بحسب القتام أنى مجوته ولكتى فضلت أهل المكارم , 
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6 
دراسات ف تارم الفقه الاسلامى : 


منز لة ا كديث ف الاسلام 


افضيلة الاستاذ ااشيخ فكرى باسين 


ريد من و الحديث » ما برادقى السئة ٠‏ وهو وع ما أضيف الى الى صل 
الله عليه وسم قولاء أو فعلا » أو تقريراء أو صفة » حتى المركات والسكنات . 
نشظة او ماما . وزاد إعضمم : أي حا أو إعاء. 

والصحيح أن الحديث برأدفه اير ؛ قال ابن حجر فى شرح التخية : الخير عاد 
علماء الفن مرادف للحديث » فيطاقان على المرفوع » وعلى الموقوف والمةطوع . 

وقيل : الحديث : ماجام عن الى ص الله عليه و سل > والخبر : ما جاء عن 
غيره ؛ ومن ثم قيل أن يشتغل بالمنة : عدث » ولمن يشتغل بالتواريخ ونحوها : 
| 'خباري”. وقيل : ينها عموم وخصوص مطلق ؛ فكل حديث خير » ولا عکس . 
وقيل : لا يطلق الحديت على غير المرفوع إلا إشرط التقييد . وقد ذ كر لعض 
العلياء أن الحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالآثر . وأن فقہاء خراسان 
يسمون الموقوف بالاثر » والمرفوع بالخير . 

وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على أن الحديث متى ثبت وصح عن رسو ل الله 
صل الله عليه وسم کان حجة فى الدن » ودليلا من أدلة الاحكام ؛ ووجب 
اتباعه » والرجوع إليه » والعمل بمقتضاه . وقد نطق القرآن السكرجم ذلك فى كثير 
من آياته . فقال : , وما آنا کم الرسول دوه ؛ ومانما ؟ عنه فانتهوا » » وقال : 
قل إن کتتم تحبون الله فاتبعونى بحببك الله وينفر لس ذنويكم » والله غفور 
رحم . قل أطيعوا الله والرسول » فإن تولوا فإن الله لا عب الكافرين » » 
وقال : « من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال : , فليحذر الذين يخالفون عن 
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آم أن صم فانة » أو يصيهم عذاب ألم » وقال : , فلا وربك لا هنون 
ہی كمرك فيا تحر م م لا بدوافى تفم حرجا ما قضيت . ويسلوا 
تسلماء » وقال : ٠‏ وأنولنا اليك الذ كر لين لاناس ما زل [لمهم » 

وقال ان مسعود : لعنالله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات. والمتفاجا 
للحسن » المغيرات خاق الله . فبلغ ذلك امسر أة من بى أسد» فقالت : ياأباعيد الر<من 
يلغنى أنك لعنت كيت وكيت » فقال : ومالى لا ألمن من لعنه رول الله صلى 
الله عليه وسلم > وهو فى كتاب الله ؟! فقالت المراة : لقد قرات ما بين لوحى 
المصحف . شا وجدته» فال : لان كات قرأنيه : اقد.وعدئة + قال تحال : 
وما آتاك الرسول نفذوهء وما ناکم عنه فائتهوا , 

وروی عن عبد الرحن تن بويد أنه رأى عرماً عليه ثيابه » فنهاه ٠‏ فقال : 
اتی بآية من كتاب الله تفز ع ثيانى قرا عليه هذه الآءة . 

وروی أن طاوساً كان يصل ركواين بعد الحصر » فقال له ان عباس 
اتركبما e‏ فقال : عا ہی عہماسا ن دا نة » فقال ابن عباس : قد ہی 
رسول الله صل الله عليه وشم EIDE‏ يكفلا أدرى : ألمعذب علمهما 
أم تؤجر ؟ لان الله قال : د وما كان لمؤمن ولا مؤماة إذا قعذى الله ورسوله 
أمراً أن يكون ل الخيرة من أميثم » 

وقيل طرف نن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن» فال : والله لا نبغى 
بالفرآن بدلا » ولكن نريد من هو أل بالقرآن مناء » يقصد أربت الاعلم 
بالقرآن » هو العارف بالسنة » وا للم سارها 

وروی الاوزاعی عن حسان بن E‏ »قال : كان الوحى ينزل على رول 
الله صلى الله عايه وسل ؛ وضره جر رل بالسنة الى تفسر ذلك . فالرسول 
الکر م لم يكن فى كل ماصدر عنه من قول أو فعل أو تقر ر إلا صادرأً عن الوحى ؛ 
قال تعالى : , وما ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحى بو 

واتفق ار يون والفقباء على أن أدلة اللاحكام هى : الكتاب » والسنة» 
والإجماع ؛ والقياس ؛ واختلف الأمة بعد ذلك فى الاستحسان ؛ والامتصحاب» 
والمصاح المرسلة » والاستدلال » فنهم من اعتيرها أدلة > ومهم من لم يعتبرها 
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وأدلة الأحكام ليت إلا أدوها ومصادرها التى آستق «نها » وتؤخذ عنها؛ 
فالحديث ‏ هل هذا هو المصدر الثانى من مصادر اكام ااشرعية العملية ؛ 
وهو الذى تلى رنته فى الاعتبار رتبة القرآن التكرم . روى أو داود والترمذى 
عن معاذ بنجبل » قال : لما بعثه الرسول إلى الءن؛ قال : كيف تقذى إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال : أقضى يكنتاب الله , قال : نإن لم تيحد فى كتتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله صلى الله عليه ول » قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله » ولا 
فى كتاب انه 6 قال : ابد رأنى » ولا آلو . قال : فضرب رسول الله صل الله 
عليه وسم صدره ع ول اد الذى وف رسول رسول الله لما رطى 
رسو ك الله . 

وروی عن تمر بن الطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى شرح القاضى : انظر 
ما استيان لك فى كناب الله فلا تسأل غتة:أجدا ومالم يستبن لك فىكةاب الله 
قانع فيه سنة رسول الله صلى الله ثليه وشل 

وقال عبد الله ن مسعود : هن عرض له ia‏ قضاء ؛ نليقض مما فى كتاب 
أت » فإن جاء ما ليس فى تاب الله فض عا قط به بيه صلی الله عليه وسل . 

نأك ترق عن هذا نه أن السنة هى الاصل الثانى فى إثيات الاحكام بعد 

الةرآن الكرم . 
وقد اشترطوا لقبول العمل بالحديث » والاحتجاح به » أن بكون متواترا » 
أو ححا ٠‏ أو حسناء والا” يكون فيه قادح » 5 إذا خالف الراوى من هو 
أحفظ مه » أو أتقن » أو أ کش ؛ فإنه حيلذ يكون شاذاء والشاذ لا عت به » 
لانه من قبيل الضعيف . واختلفوا فى العمل عضر الواحد » واججمبور على قبوله » 
إذارواه الضابط عن مثله إلى رسول الله صل الله عليه وسل . وقد صح عن ر 
العمل خر الواحد ک) فى حسديث عبد الرحمن بن دوف فى الوباء وغسيره » وکل 
ما كان منه رضى الله عنه أنه کان حب أن بشت فى إءض الاحيان > وطالب 
الرأوى الثانى » تيعا للسياسة التى جرى عليها كار الصحابة فى ذلك العصر من 
الرغبة في تلل الرواية » والتحديث عن الرسول صل الله عليه وسلم » والتضييق 
' على الرواةء خشية انتشار الكذب والخطأ» ودخولما فى حديث الرسول . 
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وهذا ما حدا به إلى أن يطلب من المغيرة » وأفى مو سی © وأ من يعو مهم © وم 
ما هم فى الثقة بهم » ولذلك كان قول أن شېد معه راو آخر : إن لم أتهمك ظ 
ولكنى أحبدت أن أشت . 

وقيل لآلى دريرة : أ كلت تحدث فى زمان عير هكذا ؟ فقال : لوكةت 
أحدث فى زمان عبر مثل مأ أحدفم » لضرينى عخففته . 

وروض ان ر جس اة :ان مسعود » وأا الدرداء » وأا مسعود 
الانصارى» وقال : قد أكث رم الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 

وكان معاوية قول : علي من الحديث ما كان فى عبد عمر » فإنه كان قد 
أخاف الناس فى الحديث عن رول الله صلى الله عليه وسم . 

وهذه الساسة نفسها هى الئل جلت أبا بكر لا يقبل من الاحاديث إلا 
ما شبد اثتان يأنهما سمعاه من التى صلى ابله عليه وسل > وحمات علا على أله 
كان يستحلف الراوى . 

للحديث - فما عدا ما تدم اا كبرى فى فهم معان الفر ان 
والكشيف عن الاحكام المنطوية فى نصوصه العامة » وقواعده اللكلية . والإرشاد 
إل الكثير منها الذى لولاه لبق بولا لناء خافيا علينا : فإن عدد آپات القرأن 
يبلغ نحو تة آلاف » يصل المتعلق ما بالا حكام عو مأتى أبة وع 
أحاديث الأحسكام » فيقرب من نحو أربعة آلاف حديث . قال الأ وزاعى : 
الكتاب أحوج إلى السسنة من السنة إلى الكتاب . 

وذلك لاما تنه إما ممن طريق تفصيل امجمل » وتوضيح المشكل » 
وتخصيص العام » وتقييد المطاق ؛ وإما من طريق النظر إلى مجال الاجتهاد فا 
بين الطرفين الواضحين » أو النظر إلى جال القياس الدائر بين الأصول والفروع ؛ 
وإما من طريق التفريح على القواعد العامة المستيطة من أدلة القرآن التلفة . 

فالقرآن أوجب الطبارة للدخول فى الصلاة » والسنة فلت ما فى القرآن 
ن إجال » وبينت الطبارة بنوعما : المائية والترابية » قولا وعملا . 


https://t.me/megallat 


معزلة الحديث فى الاسلام ۳۰۷ 


وشرع الصلاة ؛ ولكنه لم بين صرحا أعدادها > ولا أعداد الركعات » 
ولا أعداد الركوع وااسجود » ولم بذ كر أوقاتها إلا إجمالا ؛ لجاءت السنة » 
وبينت كل ذلك تفصيلا » وعملا » فكان عليه الصلاة والسلام يصل بالناس 2 
ويقول هم : ه صلوا كا رأيتمونى أصلى » » کا بينت السنة صاوات لم يوجها القرآن » 
واعتيرتها نوافل » منها ما هو مع الصلوات المفروضة ٠‏ قبلها أو بعدها » ومنبا 
مالس معبأ » ومن ذلك الصلاة الجامعة فى يوى العيدين : الفطرء والأاضى 

وا صيام شبر رمضان » والسنة بينت أن المراد الشبر القمرى » 
وأن الصيام يكون لرؤية الملال » والقطر لرؤيته » وأن الإفطار عدا موجب 
للكفارة ؛ الى غير ذلك » کا بينت استنان صيام جملة أيام من السنة غير رمضان . 

وأوجب الج على من استطاع اليه سيلا » وأشار الى بعض أعماله : 
كالاحرام » والوقوف بعرفة » والستعى بين الصتما والمروة ؛ والطواف حول 
البيت ؛ أما السنة فقد بينت كيفية الإحرام ومحظوراته » وحدود عرفة » ووقت 
الوقوف ؛ وكيفية السعى والطواف ؛ وغدد الاشواط »> وغيرها ؛ وقد حج 
البى صلى الله عليه وسل فى السنة العاشر #حجة الوداع » وبين للناس كيفية المج 
بيانا أو » وقال : خذوا عى مناسكك . 

وأشار الى وجوب الزكاة فى آبات كثيرة منه » ولكنه لم يبين بالتفصيل 
الاموال الواجب فما الزكاة » ولا المقدار الواجب دفعه ؛ فيينت السئة كل ذلك 
كعات لعث نه النى صل أله عليه وسل الى عمال الصدقات . 


ولال توك كال : نوكا واشربوا حى ,بين لك الخيط الآبيض 
من الخيط الأسود من الفجر . ؛ أشكل الام على بعض الناس » حى إن رالا 
ملهم أخذوا الافخل عا رو حارم عل د وعم أحدم تحت وسادته 
عقالا أبيض » وعقالا أسود » “م نظر ف و 0 
عليه وسلم ء فضحك وتال : إن وسادك لعريض طويل" ! ثم أوضم له ماأشكل ٠‏ 
عليه » وفسره بأن المراد بياض التهار وسواد الليل . 


۰ بريد أنه عريض القفا طويله » وهو دل مل ضف افك‎ )١( 
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۳۰۸ 3 يجلة الأزهر 


وقال القرآن : ٠‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظل » » ففيم بعض 
الصحاءة أن الل المراد منه العموم » حتى قال : , ألا لم يطدلم ؟ » تخصص النى 
هذا العام بقوله : ه ليس بذاك . ما هو الشرك » . 
وقال : , والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما» » وه فن لم بحد قصيام 
ثلاثة أيام » ذلك كفارة عانم ۾ ؛ لخاءت السنة » وقسّدت الإطلاق فى الايتين» 
بالعين فى اليد » و بالمتتابعة فى الثلاثة الايام . 
وأحل” الطيبات » وحسّرم الخيائث ٠‏ ولما كانت هناك أمور مشتبهة تر دد 
بين هذان الأصلين » بمكن إلحاقبا بأحدهماء بسنت الستة ما اتضح به الام » 
فألحقت بالطببات الضب واللبّارى «2 والارنب والسمك » وما أشيهها ؛ 
وألحقت بالخبائث کل ذى ناب من التسباع » وکل ذى خاب من الطير » ورم 
الجر الآهلية . ظ 
وحثرم الرباء ولما كان الحرم منظورا نيه إلى كونه زيادة فى غير عرض » 
الحقت السئة عن طريق.القياس كل مأ فيه زيادة هذا المعنى » فقال الح_ديث : 
ظ ه الذهب بالذهب ۾ والفضة بالف والى 2 ؛والشعير بالشعير » والعر بأعر » 
والملح بالماح مثلا يمثل » سواء بسواء . مدا بيدء فن زاد أو ازداد» فقد أرى ؛ 
فإذا اختافت هذه الاصناف» فيعوا كيف شك إذا كان بدأ بيدء . 
وحرم امع بين الأأختين » وقال : ١‏ وأحل [ -ک ما وراء ذالک » ٠‏ فت 
السنة من طريق القياس عن اجمع بت الرأة وعما أو الما ء وقالت :ب نانم 
إذا فعلتم ذلك ؛ قط تم أرحامم , لأن المعنى الذى من أجله ذم الدع بين الاختين 
موجود هاء والعليل يشمهر بوجه القياس 
كن بض المحرمات من الرضاءة بقوله : ١‏ وأسباتك اللاتى أرضعدم 
وأخواتم من الرضاعة » » فأةت السئة من طريق القياس أيضا ماتين سائر 
القرابات بالرضاعة من اللانى كن عرمن «النسب 56 لعمة والخالة » وبنت الاخ؛ 
وبنت الاخت » وقالت : « يرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة » . ومثل هذا 
الاحاديث الدالة على أحكام سكت عنما القرآن » مثل : جواز الرهن فى الحضر » 
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منزلة الحديث فى الاسلام ۳۰۹ 


وميراث الجدة » والح لشاهد ومين . وصدقه الفطر » والوتر م6 ورج الزاى 
اصن 3 والقسامة 6 والدية على العاقلة 5 


وقال : « ولا تأ كلوا أموالكم بينم بالباطل ء , و « وعاشروهن بالمعروف» 
و ء ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا. › و ء لا تضاروهن لتضيقوا علون ٠»‏ 
وه لاتضار”والدة بولدها» ولا مولود له بواده ‏ ؛ ففرعت السنة على القاعدة العامة 
الى نستنيط من هذه النصو ص » والى تشبه المصال المرسلة والاستحسان» وقالت : 
د لاحل مال امرىء مسل إلا بطيب من نفسه » » وهلاضرر ولا ضرأر » › 
وه اتقوا الله فى النساء ء فإنون عوان عندك » أخذتموهن بأمانة الله » واستدللتم 
فروجين بكلمة الله » . ش 

ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسل::., من حام حول الى بوشك أن يقع 
فيه » 2 و« دع ما بريبك إلى ما لا يريك فانه مفراع على فاعدة و اه 
الذرائع » المقرر أصلبا فى نحو قوله تعالى : ١‏ ولا إضرين بأرجلبن ليع ما يخفين 
من زيفين » ٠‏ وفوله : ه ولولا رجال مؤمنون وناء مؤمتات لم علوم 
أن تطؤومم فتصيبكم منهم معرة بغي عل يدل انت فى رحمته من يشاء » لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا آلا » . 

وفوق هذا كله » فإن السنة قد تسخ حكا ثبت بالقرآن ‏ بناء على مذهب 
القائلين بفسخ السنة الكتاب ‏ وذلك كحديث : , لا وصية لوارث » فإنه 
ناسخ لابة الوصية فى سورة البقرة» وحديث : ١‏ البنكر باليكر جلدمائة » 
وتغريب عام » » فإنه ناسخ لاية : , واللاتى يأتين الفاحشة مر فسائكم ». 

وهكذا كلما استوعينا واستقصينا وجدنا أن نسبة السنة إلى الكتاب ككنسية 
الشرح للنشروح ء والتفسير للدفسر » ووجدنا أنها قد هدتنا إلى أحكام كثيرة » 
ما كنا لنوتدى لحا مجرد عمو لناء لولا أن كشفتها لنا الاحاديث الشريفة » وبنتها 
السنة المطبرة . 


ومن هذا كله » يظبر لنا فى وضوح وجلاء مقدار فضل , الحديث » على 
الشريعة الغراء » ومدى أثره فى تكوين الفقه الإسلاى » وإثبات أحكاءه © . ' 
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۳۹٦ 
القرآن والمفسرون‎ 


لفضيلة الاستاذ اللكير الشيخ حامد محيسن 
عضو جماعةه كيار الع لاء 


يقول الله تعالى فى سورة املك : 
٠‏ ولد ريا السهاء الديا مصابيح وجعلتاها رجوما للشياطين » . 
وول المفسرون ف لفسال هده الآنة : ا مل عل ا تاو يلين : 
الأول : أن لفظط ورجوما» جع رجي » وهی مصدر أريد به ذات وهو 
ما دحم به . وعلى ذلك فال معنى للانة: يولون : أن النجوم |الجعولة زه للسماء 
الدئنا بكون لها فائدة أخريل غير كوت رأة : تلك الفائدة هى أن الشياطين 
الى تحاول التسمع الى الم لسر چچ کا بقولون ‏ أخبار ارجم بتلك 
النجوم لتردً ذلك عن المع من:السماء.. هذا هو أول المعنيين . 
وال الثاى لاقت ھی أن مرعوناء اها ونا :وغل هذا يكون 
المعنى أن النجوم الجعولة زية» ها فائدة أخرى هى أن النجوم جعلت لاكون 
مصدر ظنون للنجمين » فيربطون بأوضاعما من بعضما » وظبورها واختفاما؛ 
حوادث تشعفى مستقيل الايام والليالى . 
هذا صل الو جين اللذن ذك هما المفسرون ف معی هده الا الكرعة؛ 
المنزلة من رب السهاء من القرآن المجيد » المأزل على أفضل الرسل هدى للناس 
وبينات 5 ال دى والفرقان ؛ محر جرم من ظاہه الرافات وفاسد العقايد . 


ال فاطق الاد 


وإنا ارا يكتاب أنه از وجل عن ازول ألى ذلك المستواق 4 و القرآن 
الحكى نزول العزيز العام ؛ هو الكتاب الق غير ذى البو ج ء الحادى الى سواء 
السبيل . إنا لنربأ ذلك الكتاب المقدس عن هذا الما الاثم والضلال الاعى . 
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الجاز والسكناية فى القرآن ۹۷ 


واليك أما القارىء الىكر م وجه ذلك : 

آنا أولا: فلن هنا المش.واضع التاق مم ما اتقده وضيده :من أن ان 
مثقن اکل شىء خلقه ؛ وعحك لميع مصنوعاته ‏ وهو سبحانه المزيز فلا ينال حماه 
ولا ينك حرمه ؛ الحسكم الذى لا يرى فى وم أن بدانی صنمته خلل ايسان 
أن يتجه إلا انتقاد ‏ يديم السموات والأآارض ؛ فكيف إذن فسيغ ل نفسنا 
تصور أن الشياطين تحاول التسمع إلى ما جری ف السماء من تدبير وما يراد هن 
تصرفات » فلا بردها إلا أن تحذف بالشسبب وترتى بالنجوم» وفى ذلك ما فيه 
من تبوين لحرمهء؛ واستهانة مكان تصرفه وتدبيره 6؛وتزول بديوانه ‏ إن صح 
فى الاذهان مايصورون ‏ عزدواون ملوك الارض!. فبا هى ذى مصونة ع#روسة 
لا يطمع أحد فى التسمع لما یری قم من (صرفات » وما براد من تدبير ... إذن 
فكيف نبيح لانفسنا أن تغهم موان مكان تصرفه تعالى » والأزول به إلى هذا 
الول کون للسهاء من إتقان داقياً» وعم صما » ومن جلال صانعما» رادع 
للشياطين عن تلك امحاولات !! 

لا ! سبدانك اللہم ناما S|‏ صنعك وأتقن ,خلقك ! أنت بدهم السموات 
واللارض » العزيز الحسكم . 

واا فإنه مع ما ترى فی هذا المعنى من اذ ف للحكمة » و تناف للإتتمان 
يتاحت قد 9 المفسرون على خيال باطل » وتبطأ 1 لم ؛ فلقد حسبوا أن تدس 
الشئون السكونية وتر فاته فى خاقه» متلا مثل ما جرى فى الدواوين من أخ_ذ 
ورد» ومشاورات وتيادل آراء . لا لا يأمبا الناس ! إما أميء إذا أراد شيا 
أن يقول له كن فیکو ن . حيط علمه بكل شىء » وبعاقبة كل شیء » وحکة كل شىء » 
لا خن عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » عل السر وأخق ؛ فلا مشاورات 
ولا مداورات »حى يكون هناك خطاب وكلام تتسمع اليه الشاطين لتخطف 
من ذلك خطفة تذيعها قبل وقوعبا ء لتهدم بذلك ما خطه الله بنفسه من عل الغيب . 
د وعنده مفاتح الغيب لا يعليها إلا هو » ويعلم ما فى البر والبحرءوما تسقط 
من ورقة إلا يعلمبا » ولاحبة فى ظليات الارض ولارطب ولا ياب سإلافى كتاب 
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4" بجلة الأزهر 


مین » . رب س_بحانك» لا ما نع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت »؛ ولا راد 
لما قضيت . 

وأما ثالثا : فالان سورة اللك تر اما إلى غاية واحدة»ء هى لفت الانظار 
إلى بديع آياته ومتقن مصنوعاته » وما خاق فالسموات والأرض من أدلة وبراهين 
على قدرته » وحجج قاطعة على وحدانيته » لتؤمن برما؛ وبعظىم قدرته » وسای 
حكمته » وآنه الواحد الذى لا شريك له » عن برهان قاطع » ودليل دامغ . 

إن هذه هى الغابة من إنزال الكتب وإرسال الرسل ؛ فإنه لا رق للإاسانيه 
ولا نظام للبشرية ولا اطمئنان ولا أمن يستتب فى الآرض ء إلا أن يتمع الناس 
عل توحيد الله » والإعان بأنه العزيز الجبار . 

وأما رابعا : فإنه ما تأباه العقول ولا يسيغه الإدراك . وما يشعر بالعجز عن 
رد المعتدى : أن يفيم فام أن الكو لك ]تمر جعلت ف السماء زيئة » وأقيمت فى 
الأفق آبة ويرهانا علىما لله من قبارة باهرة » وحكرة بالغة وتد بير حيط دقيق ونظام 
كم متقن ؛ الكوا كب آل ى أقيمت داه الناسن“ى البر والبحر » وجعلت حجة؛ 

نعم : إنه ما لا يسيغه إدراك” أن يقم فام أن التجوم |! أي ذلك شأنها وتك حكتتها » 

رى مما المتسمعون إلى السماء لاستراق السمع . بال ! اليس هذا عا تخيل السفه 
وا يحاى السكة .ما يؤذن بالعجر ۽ حى ا انیا لل مثل تلك الوسيلة الى هى آخر 
ما ياجأ إلما سفيه أو معتوه » والتى لا ببق معبا ف السهاء زينة » ولا تبق جلك 
النجوم حجة » ولا يكن مما بعد ذلك هداية فى بر أو تخر» ثم تمحى مع ذلك كله 
آياته التى أقامها لاناس على ا وقدرته ووحدانته! . وهل درت قدرة الله عن 
رد المعتدين على حرمه إلا ما تيطل به الزينات وتمحى به الآيات وتطفأ به المصابيح » 
وهو الذى بده مانكوت السموات والآارض. لا يءجزه شىء فى الارض ولا 
فى المماء !. ألا إنك لو حدئت أن رجلا ری لصوصا أو معتدن نماز ن نه بيه 
وما يضيئه بهءلما تخياته إلا سما ؛ فكيف اسيع ذلك مر الحكم العلم 
والخلاق العظم 5 

هذه هى أوجه البطلان المعنى الآول » الذى ذهب اليه المفسرون . 
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وأما الو جه الثانى ميا ذكره المفسرون » وهو أن , رجوماء معتاها : ظنونا» 
أى مثار ظنون للنجمين » فمو أيضا واضح البطلان ؛ لانه لا يصلح أن تنظ فى لك 
المثن المعنوية »أو فى سلك الان المادية : فلا هو لفت إلى برهان على عظمته , 
ولانذكير بنعمة لكر علبا . وباليته ليس هذا ولا ذاك الا بل هو إلى ذلك 
شر وباطل وضلال. وإنا للتستقبح من الناس أن نوا أو يفاخروا بقبيح » فمكيف 
بذى العظمة الى لا تعاظم ٠‏ والكرياء الى ليس له فما منازع ! . وإلى ذاك وهذا 
تكو ن الاب قد نظمت ذلك فى سلك آباته ومتنه » ما ينل بالقرآن المعجز بأسلوبه 
الذى انقطعت دون بلاغته أساطين القول وفرسان الكلام » وينزل بقائله عن 
مستوى العقلاء من اناس . 

هذا هو ما قاله المفسرون » رلك هى وجوه إطلانه بارزة واضحة : وعلى ذلك 
وجب أن تفسر الآبة ما هى واشعة الدلالة عليه ؛وذقا أسابقبا ولاحقباء ووفةا 
لأغراض السو رة من دعوة العقول ولفئهأ:الى ماله من أنات على قدرته وجلاله ؛ 
وعظمته الى لا تحاظم : ' 0 

اقرأ السورة من أوطا . تر أن الله تعالى بدأها بان الك فى قبضته لا يعجره 
شی۔ فى الارض ولا فى النماء» بل هو عل كل شىء قديرء وأنه هو وحده ماع 
الحياة وسالماء ليخت أي أذ ى فلا وأبْعَد نظرا وأؤفر عقلا وأهدى سبيلا 
الى الحق » فيؤمن الله وكتبه ورسلهء وآ ل يكافك إلا ماف وسعك ء وأله حين 
e 7‏ الإعان به وما بحب له ويتئزه عنهء أقام 3 على ذلك الآءات؛ 

وأو بح لك البراهين فى السماء وا رض دول الاق خلن سبع رات طافاء 
ما ترى فىخاق الرحمءن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من فطور... » ا الابات» 
فيوجه ذلك العقول والانظار الى ذلك الخلق العظم : خلق السموات الى هى على . 
عظمبا وسعتها لا ری فا متف اوتا » بل ثراء 1 ليس بين أجسزائه اة 
أو متطامن » أو شروخ م أو شقوق ؛ الإتقان الذى لا م لصالع فى مساحة حدودة 
الاطراف ؛ ثم هى مع هذا باقية فى ذلك النظام والإتقان على مور تلك الازمنة 
المتطاولة الى لا يبقى معبا مصنوع من الذهب أو من الفولاذ » فضلا عن بقاما 
على جلاتها وروتقها وجاها وزيتتها؛ إذ ليس لاحداث الزمان علا من ساطان » 
كالذى لها على ما تصنعه بد الإفسان . 
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2 هو بعد هذا يلفتنا إلى آيات وي غير ذلك » فقول :, ولقد زا السماء 
الديا يعصابيح وجعلناها رمجومأ للشاطين 0 وشار 01 آنات ثلاث عمس نة وفق 
طبقات العقول ودرجات المفكرين ؛ نما براك ین ل فى دقة ذلك اللاسلوب 
وبلاغة هذا الكلام » ويستدعى من يدركون بلاغة القسول اتكناء وجودأ لبلاغة 
هذا اكلام ' 

ته أولا” إلى مافى منظر النجوم البيضاء فى السماء الزرقاء من زيئة فاتة » و جال 
بأهر 1 أثار شاعربة شاعر . لع : إنه تو بين لو دل فيه اعدف الاونين بلون آخر 0 
من زينة فاتنة وجمال باهر ؛ وترى أن هذا الجال نما بدركه جميع الطبقات من 
ااناس على اءتلااف إدرا کہم ودرجات تفكير تم ) من عاموم وخاصهم 4 فى لعمة 
على أجميع 1 

شم ذكر لبعد هذا لعمة أ خر ع E‏ کون جوم مصابيح ظ والمصابيح 
للإضاءة» لتشير الأية ذلك إلى نعمةالامتداء ما فى ظلمات "بر والبحر »كأ نما تلك 
النجوم مصابيح بأبدى السارين فى البكَان والصحارى ؛ متدون ما إلى مقاصدم . 
ولا شك التفعين ها صا بح للا ھا e‏ دآرة من المنتفعين ا کر نة 58 

م ترى بعد ذلك أي الآنة يعد ذكرها هاتين ال الحسيتين » والندوتين 
الاد تین » ترف بالناظرن الى اله معنو به او ما العو ل وتخاطب مهأ الافكارء 
تنبيها إلى ما أقامه الله فى سمائه من آبة بينة » ودليل ساطم . وحجة بالغة ينقطع بها 
الجادلون ف الله عن #ادلتهم > وتردهم عن امم »> فيعسون لعسد ألدة 3 
2 صدورثم عن الصومة والحجاج فى أله تعالى : فما إعان وافتناع وما کر 

ن و واكام 

أما تلك الثالثة : فى ما ذ كره تعالى بقوله : ٠‏ وجعاناعا رجوها للشياطين » : 
أى إن تلك الجوم وما هو عنها من زينة وهدى + وها هو ها فى سيرها من نظام ظ 
وعظمته ووحداآنيته ) چو دجم ما الكافرون الذي بلغو | فى كفرمم ددا لعيدأ ¢ 
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الجاز والمكناءة فى القرآن ۳١‏ 


فعنى كون اانجوم رجوما للشياطين : أنها حجج واضحة قوية على وجود أله » 
وما جب له من صفات الكال » وما شزه عنه من شوائب اللقصان : فإذا دفع بها 
فى صدور المعائدئ فسكأتما رجموا بصخور أعيتهم عن الكلام ؛ وأيمزتهم عن 
الخصام . وذلك مثل ما يول العرب حين تكون حجة أ-يد الخصمين قوية 
لا يستطيع الخصم الآخر معبا جدلا ‏ بقولون ١,‏ ألقمه حجرا». وهنا الاس 
كذلك فى الآية : فهو كناية بارعة بالغة ؛ إذ أنها تكنى عن قوة الحجة وسطوع 
ار هان المسكت للمجادل عن الجدل » بأنها صخور وجنادل يرتى بها المعاندون 
فلا يستطيعون معبا قولا » ولا اولون لعجزهم جدلا . 

هذا هو معنى جعاما رجوما للشياطين . ولا يصح أن يفهم القرآن السكرحم ؛ 
تز يل الحكم العام ء إلا على هذا ااوجه . 

أما أولا : فلا تقدم من بطلان الغ الذى ذكره المفسرون ٠»‏ 5 يدا 7 نفا 
وجوه عدة . 

وأما ثانا : فلآن هذا ما جار ي ته الاية“سابقبا » و'سكون به درة اتنظمت 
فى مط العقد مع أخوا: تام کو كاتس قدا مف يراسو رة الى تلك الآية ما 
هو دعوة للعقول الى النظر ا وها اقم فما من آبات » وإلى إتقان ذلك 
التكوين وما أبدع فى السماء هن زينة» وما كان عنها من هداية فى ظليات ادير 

والبحرء وما كان عنها من هداية العقول إلى بارئها ء انومن به عن ية » وتوقن 


بكل كلانه وصفاته عن برهان ٠‏ للك ه من هلك عن بينة و يا من - حر عن بينة » . 


وأما رابعاً : فإن القرآن التكرحم قد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليكون بشيراً ونذيراً للناس » فلا يكون فيه من إبذار وتحذير إلا على غخالفة وعصيان 
كوة. فق اعتطاعتنا أن قرفا أما أن كرون وعد رعذ ر عل مغضية الس 
ف استطاعتنا أن نتر فما وهى حار لة التسضع ال البياء سای انا ا وا ون 
نذلك ما لا يتصور . وكذلك أن يكون وعيداً للشساطين ذلك | لخلق الذى نجل 
كنبه» فمذا أيضاً مالا يفم » إذ ليس بسائغ أن يذ كر وعيد على معصية إنما يتأ 
اقترافها من خخلق آخر غير البشر » له طباع غير طباعنا » وحقيقة غير حقيةتنا » 
م قحم بين الات الى هی لإرشادنا وتوجهنا إقحاماً من لوازمه أن يزرى 
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۲ يجلة الازهر 


اچب أن يتوفر فى 7 القرآن اللكر م من اتساق وتناسب بين مله وأغراضه 

تى لا مس ما جب أن يكون عليه القرآن من بلاغة أذعن ها العرب فيعنفوان 
8 والتباب نار خصومتهم . ومسل ذلك : أن القرآن إتما هو للبشر أنزل على 
واحد منهم » » فكل ما فيه من وعد ووعيد» وإنذار وتشير . [تما هو للتاس » 
إنما هو لبى آدم » ولو سام على سبيل الجدل فقط أن مه ما هو موجه لاق 
آخر» لای نظ القر تى قحم إقحاما على هذا الوجه الذى سن فى قوة بلاغة 
القرآن التى عنت لها وجوه الا #وضيت ذا البنه التعمماء 

وأما خامسا : فإن الأبة الى تلى هذه الابة هى قوله تعالى : ٠‏ وللذين كفروا 
برهم عذاب جيم وباس المصير » . وإن ما بجحب من الساق وارتاط بين أى 
القرآن » وأخذ بعضها حجر بعض على ناخ بينها ae,‏ نشم به فی کل 
أنة اعا پا إن ما .يجب م كلك لا ,توفر إلا أن تفسر الابة ما 
فسرناها به ؛ إذ أن" المحى على ذلك يكون : إل الكافرين ١ا‏ نصينا فى المماء من آبات 
ببنات » وأقنا أمام أعيلهم من برأهيِنَ نرات ؛ لآ بسع أولى الالباب ها إلا الإعان 
بالله ذى القدرة والجلال ولا كن امقول الى لم يشا تعصب أو عناد 
إلا الاذعان برب السموات والإرض الواحد القبار ‏ إن الكافرين الذين جحدوا 
تلك الآنات وكفروا بآبات رمم ؛ لم عذاب جبنم ولس المصير . 

وإنه لعلى التقيض من ذلك إذا ملت الابة على مافسرها به المفسرون : إذ ترى 
ألا تاسب بين اجملتين » ولا تأخى بان الأبتين » ينقطع بينهما النسب » ولا نمت 
إحداها لللاخرى يسبب ء نما يفوت ه جمال النظم ٠‏ ولضيع معه بلاغة القرآن , 
الى ماعلدت فيه من سف و بطلان » ما يجب أن يصان عنه كتاب الله العزيز الجيد» 
وأن نق منه ساحته » ويصفو عنه أفقه : م امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب 
ولم تحمل له عوجا » قيّمآ لينذر بأسا شديدا منلدنه » وأببتشر المؤمنينالذين يعملون 
الصالحات أن لم أجرا <سنا ما كثين فيه أبدا , . 


وإنا تعد القاریء الكرحم أنا سنعرض لكل ما جاء فى القرآن مما يتصل بهذا 
المعنى حتى يصفو أفةه من جبام الاضاليل ' وقح الأناطيل . نسأله تعالى المعو نة 
, التوفيق .© 
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۹۲ 


الال كله 


بفشد النبايات الطاقة اليوم 


الل سسة س 


العام كله ينشد اللباياتث المطلقة الوم » وقد كاد يعم هذا الشعور العالى العامة 
أيضا بسبب ما ألانت الدعايات الفلسفية من جو ده على مو روانم » وتعصبهم لعقاية 
آبائهم . فلم بكنالعالم ىعد من عو ده أ كثر استعدادا لتتحةبق والقحيص منه اليوم . 
وهذه الحالة العقلية ا هى مقدمة لكل تطور عقلى » كذلك هى مادعا إليها الإسلام 
لتجر بد العقل للنظر بعيدا عن االو راتا من الشوائب النظرية والورائية . 
هذه الحالة النفسية أ "رتف العا ل الغونى تأثيرا شديدا حتی يكاد لا یطاق 
أن قوم فيه داع دن أو مَصاح اذهب » ولولا ذلك لاصيحت الام كلا ادوم 
تدان اذهب الروحى إعد أن امتتفد آلقَائمون به كل ضروب الأحيص فى قق 
خلر أهرة لا سما والداعون إليه جلوم من أثمة العلياء » أععاب الخبرة الواسعة 
بكل ما يتصل هذه الحوث من علاقات بالشخصيه الإنسانية » وبقوى النفس 
اللكامئة ؛ فوقو ف الجماءات عن التراى على هذه البحوث على ما فيا من المغريات ؛ 
يدل على مباغ ما تأثرت به النفوس من النفور من العقائد » ومن كل ما يتصل بها 
من ثثون» وهو الاب شديد اقتضاه إسراف الذن كانت ببدم مقاليد هذه 
الا.ور فى الاستهانة بعقاية الجماهير . 
ولكن هذه حالة لا تدوم » ولا يعقل أن دوم > لآنها بجردة من مةومات 
الدوام » فلا تزال العقول ظمئة إلى ما يثاج عله صدور أصعاما من فم الجاهيل 
التى #دوشها من كل جانب » والاففوس فلقة على مصيرها فى مضطرب هذه الفن 
الى لم ينين فى كل ما عو لبت نه الخد الذى وف عتدهء بل الخحل الذى تتصاق 


اإنفوس لعده ٠.‏ 


oldbookz@gmail.com‏ وو م لك مسائل أخرى تتعلق بالا خلاق والاداب ¢ وكليا ھا 
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العام كاه نشد النهايات 4r‏ 


لا يعقل بعد كل ما بذل فيا من البيانات والحلول ولم نته إلى غاية » أن بوجد 
ذا مدى تنتهى عنده . 

كان الفلاسفة الماضون بقولون : لايضير الإنسان” أن تكون حياته مضطربة 
فهو صاتر إلى التسكل > حتى ولو أفضى ذلك مامه إلى الحروب المزيحة . ولكن 
لا يستطيع فلاسفة اليوم أن يدولوا مثل هذا بعد ما تبين أن الإنسان يتبيأ لان 
بقاتل أغاه ما يلاشيه ويلاشى المالك الى كانت تؤويه » فالحرب المغبلة حتى ولو 
لم استعمل فا القنابل الذرية ستأق على كل عامس فى الأرض » فتجعله بتعا . 
فإن القلاع الطار توما مله من القنايل الفا 5 كفيلة بأن ‏ تجعل أخر المدن 
الآوروبية خراباً يبابا؛ فى دقائق معدودة . 

وإذا جرى الإنسان فى آرائه على هذا الحو » أصبحت هذه الخالة العقلة 
ددا له فلم شف ميا عند حد . بل ينسيحب مها إلى اللا أدرية « صرح ار 
اعابت حل راع مستەر ؛ و تنقسم اا زا عل نفسهاء وتتفرق لاء فلا 
لود 0 و<سدة محرمة ذات رأى له وؤن فى)الشئون العامة » م أصبح عليه 
الال فى دول أوروبا الوسطى -يث اصح الخلاف ديدن الأحراب» فا رضى 
به جماعة تسخط عليه جماعة أخرئ »وأو نقذ غل کلاته كان خيرآ للجاعة من عدم 
رم ؛ که يعاق وندور حوله البحوث ؛ وتتعقد فی سييله الاعات ؛ وتقوم 
من أجله المظاهرات والمعارك , 

. وقد بعتد ال خط لدى بعض الطوائف » فتعمد الى تحطم المرافق العامة › 
وقطع الجسور والمخطوط الحديدية على السابلة » وتعطيل1 لات التلفون والتلفراف» 
حى ف بعضهم الى إغاثة إعض ؛ معتيرين ذلك كله من الحركات المشروعة الى 
للشعب أن يعبر مما عن عا نه ومكارهه ؛ وهى وسائل کا ترى لاتدل عل عفلية 
مد نفسية هتز لة » بل هى حالة لا تضم منها می يتغلب جک العقل 
على هذه الخال من غلبة الأهواء » وثورة الشبوات . 

هل هذه الحالة من التشاح والتلاحى بين اجماءات فى كل أمة من حد ققف 


عدو ؟ 


إن هذه الحالة تنافى قواعد النظام فى الاحكام » وتناقض موجبات الاستقرار 
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, oldbookz@gmail.com 


۲۹4 بجلة الازهر 


فى الام » فلا تعيش الام فى جوها إلا کا يعيش المريض فى جو مضطرب من 
حالته المرضية » لاتوفق فيه لير مار جوه لنفسها من سير منتظ. فى شؤونما الداخلية» 
وسيل سواء فى علاقاتها الخارجية . 
إن من ينظر الى الحالة الآوربية العامة من هذه الزاوية » بأخذه العجب من 
أن ول ان الجاءات المتمدنة الى هذه الحالة المضطرية ؛ ويعجز أن يرى كيف 
تعود الى حالتها الطبيعية . 


إن الذى ياوح لليفكر أن هذه الحالة مقدمة لعبد جديد للعالم » ولعلاقات 
جرد بلاة تنشأ بين الام ») وبين الاعات وأحادها . ولیس هذا (عجيب ؛ فقد سبفت 
جيم التطورات الاجتاعية الات من هذا القبيل » ظن معا أن التوازن بين 
أجز اء الشعوب قد بطل » وأنه لا توجد قوة فى العالم تعيده اليه » على ما كان 
عليه . ويكون ذلك عادة عقب -دوث خروب طاحنة » وطروء حوادث عارمة » 

وانقلا ات صاخية ؛ فيحدث!إذ ذاك جوع البشرية مثل ما حدث للفرد حين 

تتو شه الصعوبات › حيط ته-العكوارث -وتساوره الجوانح من كل ااظان ٤‏ 
فلا بعد أجدى فى التغلب عليَا جميعا: من ا خضو ع لا » فلت ف طا طا آل اس لا 
ج تمسر ستراعا أو بطاء » ويعود هو الى حياته العادية وقد اكتسب بجارب 
نافعة » وحصل معرفة موأتية . 

رى المتأمل أن هذا الرأى قد يكون هو اق » فإن التشدد البادى من جميع 
أصماب المذاهب الاجتماعية لفرض كعالعبا على جرع خصوم,م دون أن نحسبوا 
لإمكان ذلك حسابا ؛ بالمسالمة أولا» فإن لم تفد فبالقوة ؛ قلنا إن مثل هذا التشدد 
لإ يقدع من كير ائه إلا الانتهاء الى النهاية الى ذ كرناها . 

وا يلوح للمفكر أيضا أن ترفّع الاحز زاب عن احضو كر ف فق الام 
وبکاد يشيع ذلك سی لدی الا جلز والا ص کان » يشعر ان سلطان ا لحز ب الواحد 
أصبح لا یکن فى إخضاع لاحن أب الاخرى 1 وأنه لا ند له من ص وت عالى 
لإحداث هذه النتيجة . إذا كان الام كذلك فقد آن وقت تأليف المسكومة 
العالمية الى رفع عليها فى أ کا ) جارى ديفز ) . ولیس ما بمنع من حدو ما إذا 
كان e‏ العالمى تطله » والاستقرار للد فى حاجة اليه . 
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hr‏ 2 وز عوطتم" 


العام كله ينقد 


ولا يقال كيف , 


40 


الہابات 


تم ذلك ¡ فان تخاذل الكو مات عن أداء مباهبا » ولعطل 


العام عن أعماله فى 2 البيات والصناعات » لترابط العالم بعضه ببعض فى العصر 
الخاضر »كل ذلك 35 القول لضذرورة وضع إشراف على عل الام »> وءاد 


ذلك (شعر الاعضاء ١‏ 
غا فح 
السلا م والاخاء والخرية 3 


استما 

قال حكم ا 
وقال أحمد بن آبان : 

اذا 8 ل أدير على الذنب من ا 
وقال عبد الله بن معاوية : 

و لست دادی صاحی بقطيعة 

عليك بإخوان الثقات فإنمم 

58 ادن الا دن ما لك وده 
وقمل زر مور : 
تقال : أخى أن كان صديق . 
وقال ا ن یی 8 

ال 
وقال أبو تمام الطاق 


اهر أنه ندا 
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1 ا ان و 
آرت ا 


دو دة . وألودة لا توا 


شاذة من البشرية آنا أصبحت تت ضغط لا فر ها بدفعه 


حول بلى للبشربة چ يه لحت جو من 


كير قرا رمرى 


اصدا 


میا ت الع.ديق ر من ققده 


کف أجازبه فان التفاضل 
ران مو اعا كارب فيه عامل 


قليل فصلمم دونمن كنت لصب 


ف 2 اليك : أخوك أم صديقك ؟ 


ج ألى قر أنه . 


ووصفت ما وصفوا من الاسباب 
وإذا المودة أقرب الانساب 
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A 
۸۹ 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر 


الشيخ مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر 


کان مولد الرسول صل ال عليه وسل إبذانا عطلم جر جديد على العام ١‏ 
كان الناس يترقيون الخير مع صبحه ؛ والسخاد ةرو العدالة 6 إشراق سه . 

والحق أن العالى فى هذه الآونةالى فك مرد الرسول وبعثته كان قد 
تجرد عن المعان السامية النى دعا اإلما الرسل والا ياء قبل بعثة سيدنا همد 
صل الله عليه وس ؛ وأشرب اللو ين لار ة ء وأمءثرا فى الظل » واستهانوا 
بلقو ق » وأسرذوا ف الملذات ؛ وانضرنوا الى اة لا ترضاها العادات والطباع 
السليمة » فضلا عن الشرام والديانات. 


وكانت هنالك قوتان : أو ارة أخرى » دولتان تتنازعان سيادة العالم 
والسيطرة عليه ؛ هما دولة الفرس ودولة الروم » والعالم بين هاتين الدولتين مغلوب 
على أصه يتطلع إلى حريته . و يتشد الئل العليا» ويتحدث باس العدل والإنصاف» 
ويرنو إلى الج لاص من ظل أولئك وهؤلاء ؛ وبنى أولئك وه.ؤلاء؛ والكنه 
لا بجحد إلى ذلك سبيلا ؛ ولا إلى الفكاك طريا , 

وبين هذه الغاشية النى كانت تخشى العالم » وبين هذه السحب الكثيفة 
المثرا 5ة التى كانت تحجب النور عنه » أذن الله أن ينبعث نور الحق من الجزبرة 
العربية ولد تمد صلى الله عليه وسل ؛ فى شمر ربيع الأول من عام الفيل » الموافق 
سنة .باه من ميلاد المسيح عليه السلام على أرجح الأاقوال ؛ ويبعثه بمد ذلك 
وهو على رأس الاربعين ٠‏ 
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۲۹۰ بحلة الازهر 


ولم ينثمأ عمد صلى الله عليه ولم کا نأ لداته وأقرانه . ولم يعجبه ما كان 
عليه قومه من عبادة للا صنام وديس ھا و رق له ما راھ عليه من طباع 
الجاهاية ؛ ولذا آثر ألا يشارك القوم فى عباداتهم ؛ وألا دنس وجبه بالسجود 
إلى الاصنام » أو يشترك معبم فى تقديسها . 

وكان صل أبله عليه وسم بذقطع إلى الع.أدة ف غار حرآه 4 حی جاءه الوحى 
وهو فى الغارء إذ نزل عليه جبريل نأقرأه قول الله تعالى ه اقرأ باسم ربك الذى 
علق ُ خاق الإنسان من علق ش اقرأ ورات الاكرم ؛ الذى عم ال عم 


و عاد 7 جاهر الف صلى ألله عليه وم بالدعوة أصلته فرش العدام ¢ 
جعلت تنكل بالمسلمين ء ولا وزع عن إيذائهم . 


ولقد تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسل بالاذى » وكان ذلك لا يزيده إلا 
تمسكا حه ؛ ويوم أن عرضوا عه الجاه والمال يكف عن دعوته وليرجع عن 
تسفيه [لهتهم » قال , والله ل ووضْعو] الْشَمن فى مينى » والقمر فى يسارى » على أن 
أترك هذا الاس حى يظبره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 


وقد ظل الرسول صلى الله عليه وسم ينافج عن الحق ويدافع عنه » و تحمل 
الإيذاء صابراء وكان يقابل عدوان قريش عليه وعلى أصمابه بطلب اقدابة لم : 
د الليم اهد قوى فام لا يعليون ». 

ولما اشتد إبذاء قريش للرسول وأكابه؛ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى 
المديئة بعد ثلاث عشرة دئة قضاها فى مك داعبا إلى التوحيد» وإلى الإمان 
بالبعث والمساب وال ترك المعتقدات الزائفة الى دان مهأ قومه . 


وهناك فى المدينة وجدت الدهوة أعوانا وأنصارا » وكتب الله لرسوله الغلية 

والنصر على المعاندين المكايرين ؛ ومر الناس ما جاء به الاسلام من تعالم ٤‏ 

وما وضع لم من نظم وما کفل طم من حياة لم یکو نوا بتو قعو نېا » فدخلوا فى دن اله 
اق اجا » وآمنوا برسالة مد صلى اه عليه وسل إ مانا امتزج بدمائهم » وملك > 
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ذكرى ميلاد الرسول الكريم ٣۹۱‏ 


حواسم ء وأضحت الدنيا هينة رخيصة علهم فى سييل حابة العقيدة والدفاع 
عن الدين » ورفرف لواء الإسلام عالا على البقاع »> وآمن به من كبر » ودخل 
فبه من عاند» ومتع عزاباه من صد عند أول لاس ؛ وحاول تفريق الداس 
عنه والكيد له. 

واليوم فسأل لله فى هذه الذكرى صلا وسلاما دائمين لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ونال جل شأنه ان الإسلامء وأن يعيد إليه سالف مجده , وأن برد 
عدا وان ا النصر و الغلبة للدؤمنين» وأن بمكن لم فيالارض» وأن 
يحفظ كنانته من کل سوء؛ وأن يكنب لجيشها الظفر والغصر 3 وأن برد عنها كيد 
الكاندين, وان بلغا مأ لصبو إليه » فى ظل جلالة الملك فاروق الأول » حفظه ابه 
ووعاة » وأن يعيد هذه الذكرى عل العام الإسلای ف يسر ورخاء ‏ وأمن وسلام» 
إنه مع جيب . 
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جز السرا بتع --- الور المشرو بم 


او ف ع ع شیا 


د یاد ار رل ... ... حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كر وري 
العالم يتشد النباءات المطلقة ... بعل رة صضأاحب العرة مدر انجلة 4 
اليماز والكناية في الهرآن ... ... د فضيلة الاستاذ الشسخساءد يسن > بوم 
منزلة الحديث ف الإسلام ... ... «١ , ٠‏ فكرى باسين ... ج.م 
اللام والمسلمون ب رمه و و و جد محمد الاي ... .اسم 
ا فم فوم زرو و و الم له و و ارح العدرى إ۳ 
ويل القلة م الله عله پر و ١‏ الطب النجار ,ي .م» 
بين الشريعة والقسانون ... .3.1 ياء «١‏ عبد اللطيف اسيك بم 
المىلاد المحمدى رج جره رمدي ء أبو الونا المراغى . 

مسكولية اللأطيام ... ... ... ر و حضرة الدكتور أحد عمد إبراهم 5 
تفسير سورة اليينة ... ن ب مو فضيلة الأستاذ عبد الرحم فرغل ۳۷ 
لو بات ل ل Sc‏ ل ۾ مد التجار ... بيس 
عض__د الدن الابجى E a‏ د عل مد حسن ووس 
شمراء الأزهر ... ... .,, ... فل لنت ويم ممم Pe‏ 
أو طالب من لل ی ءءء فاع د عبدألجيدالمسلوتن وب 
الإعلان عن السلعة . و و ه إبراهم أبوالؤشب ۹۹م 
الصراع بين الواجب والماطفة  ...‏ , , أحمد شاهين ... ويم 
حقوق اللا قبل الین م د وء اکى 

العصر العظيم ل ت ب ب ر م حضرة الاستاذ عبر طلمت زهران إبرم 
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:-اريظ 54 


أو ااه 
ناخ دعل 
بثك کح 67 7 

هذا كناب قم لا يتعدى عدد كقه المائة والخنسين صفحة » ولكته جمع كل 
هه والمواد ای كانت درس E‏ إذ ذاك 4 وتمشی مع القاریء شارا ممينأ ¢ حى 
يصل إلى عبده إ بان الاحتلال الفرنى » وما يليه من عبد المغفور له مؤسسالاسرة 
المالكة» ويذ كر أسماء شروخه إذ ذاك ويريك صورثم . ثم يعرج بك على ما كان 
يدرس به قبل ظامه الحديث » ويتطرق من ذلك إلى عبده الحديث » فيأتيك 
بالقانون الذى سن دق عام وه ١‏ م قانون سنه ۰4۳ ويريك ماحل التعلم 
ف تلك الانناء 5 وإط.ف 5 ذلك" د کر المعأهد الد ية التابعة له م6 وم ذلك 


هنا ب القاريه أن يعم ماهية إدارة الأزهن) وشروط الالتحاق به واچاس 
الطاءة 8 وعددم وعدد معام : دام يعو ته الى الخارج 4 وبدور کشه 0 و بقسم 
الوعظ والإرشاد » وجل الآزهر » ولبنة الفتوى » ووحدته الطبية » ومكتب 
البحوث والثقافة فيه » فيجد كل ذلك موتا على أ كل وجه . 


واف بعد ذلك دكر نفقات الآزهر وميزانيته ء وما وقف عليه الام بأمس الله . 
ولم يسع المؤلف بعد ذلك أن يغفل ذكر الماسكين العظيمين اللذين أوصلا الازهر 
إلى الاوح الذى دو عليه الآن » وهما المغفور له الملك فؤاد الأول» وحضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الأول . وختم اكلام بالإفضاء بآمال الأزهر . 


هذا عمل لا يستطيع أن يقدره قدره إلا من يطلع عليه » فإنه يغنيه فى هذا 
الباب عن المطولات »فى عبارة طلية جذابة ‏ وييان أنيق أخاذ» ولا غرو فواضعه 
حضرة صاحب الفضيله الاستاذ الجليل الشيخ مود أبو العيون سكرتير عام 
الأزهر ؛ وقد أعده وطبع منه آلافا من النسخ ليطلع عليه الميتمون بالأزهر من 
رواد المعرض . 
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A‏ : جل الأزهر 


للاستاد الكبير ولم جيمس »؛ أشي اعلام البسيكو لوجيا فى آم رکا بل فى العام 
سےا 5 5 5 5-0 5 2# 8 
4 تاب دعاه 2 إرادة الاإعتقاد 4 و ته راه لالز ورا U‏ کن ر a‏ 


الفراسية . وقد تر جم الجزء الأول منه حصرة الا تاذ النابغه الدكتور ود حب اله 
ودوواحد منالعلماء الذين أرسلوا الى أو رو ا لتكيل اقافمم الفاسفية :وقد حمل 
منها على شهادة الدكتوراه » وقد ر خم حصرتة الجر ای ماد هو ال ايا 
الساعة لتنظار فيه E‏ اا عله . 


الكتات 57 کے ا صقت القعام المعتدل , کا ر 3 | م 
ممع فى عدو د اطع المتدل ٠‏ ومعيرم طعا ات 
:1 0+ 


5 ورف جيل 5 أمأ ماد ده من أرفع الوا اسا 8 م وك الحو 0 80 سيار 4 


١ 
وأ‎ 
582 


جدائية » وجبودنا العقلة الى كوي اتسن اماه اذل كنأ مهنا جما 
إنسائة » وما يعتور ذلك من واف مر رو . وق أو دن قلت العقاك 

می الاستان وام مسل وراه م دا إل انفس س “عل الشبالع 
الوجداية وما ينضاف إليه من أثر الاختيار و ركام الم ب لاتحت أمانه 
يحالات لانظار والنفسكير والبحث» لاوز فة اعا فى النس إلا لذن مانو 
ھا1 دى سه إرادة الاعتماد من ضرواب ا ت ر و ١‏ دون 
عطالعة هذا الكتاب دليلا رشيدا وتقل محيم فى مازفم + ريؤ توم “سا يشيه 
نهممم هنبا . فبذا الكتاب يعتبر معوان المفكر فى لعقاد ؛ رالمشتغل “الوقرف 
منها على قرار يرضى به العم وتوافق غله اأفلسقة فى أرق حالان) 

واف إذا أدفت 5 اسرد مأ لعرض ااه ويم جيمس له من أتنجالاات 
احتجت الى مف كثبرة » سی ما ذ کرته ه و حسی ECR‏ أن مترجم هذا 
الكتاب هو الدكتور الالمعى مود حب الله » فانه ان جدتها وفارس حلبتا . 
وقد حلى هذه البحوث الطريفة بعباراته الطلية . وحاطبا بألمعيته القوية» أ كثر الله 


أدينا كتب لعتس غابة فى القيمة العامية ارجأنا تقريظما لأعدد ادقيل» اتأعذ 
«ه. اددجشهل اوعد التق دير والإجاب https://t.me/megallat‏ 
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ادن الفاضيلة 


5 7 ۰ 
رة الاسما: عاك زأاد 


أمل تعلقت به بعض افوس الى أحبت الجتمع وكرت فى خير ه ‏ وخيال 
سبحت فيه عقول الفلاسفة وهم الذين مجدوا العقل واستوحوا الخطق فى 
تفكيرهم » وحل تمنى الذن عاشوا فيه حينا أن بروه حقيقة واقعة متحققة بين 
أفراد البشر ؛ وأعتقد أن كل من قرأوا عنه تمنوه كذلك . 

ومن ذا الذى لا يمنى أن هعلو من الادران والشوائب المادة 
والروحية »وأن تصفو نفوس أفراده و تطبر قل مم » ويشيع الحب ينهم » و تحقق 
التعاون» ولعرف كل واجبه» وبدرك كه ووظةته الى تو هلما له وو اه الطسحصة 
فى امجتمع ؟ من ذا الذى- ارتم عا لاخلا من البائ والحروم ٠‏ والعاطل 
والمريض » والكاذب والسفيه » وغير ذلك من النقاص والرذائل ؟ وأخيرا من 
ذا الذى لا مى عالما يقرب من جنة الله التى وعد ما المتةين . 

ولكن » هل كل ما يتمنى المرء بدركه ؟ سؤال نترك الإجابة عنه الى حين » 
بعد أن نستعرض باختصار آراء الفلاسفة الذين رسموا حدودا ذه المدينة ؛ 
وحددوا منهاجا لأفرادها ؛ ونقف قليلا عند من قال ما من المسلدين ‏ وهو 
الفيلسرف أبو نصر الفارانى» ا لقب بالعل الثانى , 

حاول كثير من الفلاسفة تحقيق هص ذه المدينة ؛ فلاسفة اختافت بيثاتهم 
وعصورم : فدعا إليها أفلاطون » والفارانى» وتوماس مور ف اتجاترا ؛ وكامبانيلا 
فى [إطاليا وغيره ؛ وهم وإن اختلفت فلسفاتهم وتباينت الاشكال الى وضعما كل 
منهم لدينته » إلا أنهم يتفقون جميعا فى نشدان السعادة الكاملة لابناء المدينة . 

كان أفلاطون أول فيلسوف إغريق وضع مذهبا فاسفيا متناسق الاجزاء 
متكامل الاطراف » وأراد أن ,توج مذهبه هذا بالقول عديئة فاضلة يتحقة, 
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المدن الفاضلة Vo‏ 


فا الخير » وكان طعا أن باجأ الى مذهبه الفلسنى يستفتيه وبق على أساسه 
مديذته, فرأى أنه عند كلامه عن الافس فد قسم موی الى توجد فى الإنسان 
الى ثلاث : الشهوائية » وس كزها اليطن » وفضيلها العفة ؛ والخضبية » ومركزها 
الصدر » وفضيلتها الشجاعة ؛ والفكرية » وكزها الرأس . وفضيلتها المكمة 
أو التأمل : ويا أن الفرد لا ينصلم حاله إلا إذا تغلبت القوة الفسكرية على القوتين 
الآوليين» فكدلك الدولة أو الجتمع لا تستقم أحواله إلا إذا تغلبت الطبقة 
الثالثة » أى طبقة الفلاسفة . على الطيقتين الآخريين ؛ فهم الذين اختصهم الله محاسة 
سادسة » فوق الحواس الس العادية » وهى القدرة على إدراك الحقائق العامة » 
وتفهم المعقولات الصرفة بطريق الإشراق؛ أى من غير جمد ولا عناء. فالارواح 
فى رأيه كانت تعيش فى عالم آخر غير عالم الحس هذا » ولا ميطت إلى الارض 
نسيت ما كانت فيه : وهذا نطبق على جميع الناس إلا الفلاسفة » فان أرو احبم 
قد تتذ كر هذه الممقولات إذا من عابها ماد كثرها مها فى العالم الحسى . 


وللكن كيف يتسنى لا مين أفواد كل نوخ من أنراد بى البشر ٠‏ لتعرف 
الفيلسوف وننصبه حا کا على المدينة.؟ يضع أفلاطون نظاما دقيقا يتدرج صاعدا 
من الطفولة إلى الكرولة : فالطفل يربى فى منزل أبويه إلى من السادسة » وتشرف 
"كرس هل الرسم الى ول رمه 2 ببق ااال چیب الاس 
الابتدائية » وهى عندء على توعين : «دارس ه«وسيق وأداب» ومدارس مصارءة : 
وبعد ذلك تأت المدارس الثانوية » وهى كلها مدارس ألعاب رياضية » ويظل ا 
الاب حتى سن الثامنة عشرة » ثم يعمل اختبار عام ؛ فن دل على أنه وصسل 
إلى درجة رق على وخاق لا يستطيم أن يصل إلى أكثر منها . يقف تعليمه 
فى هذه السن ؛ ويتكون من هؤلاء الطبقة الأولى من طبقات المجتمع » وهى طبقة 
العمال والصناع والزراع . أما الباقون فياتحقون بالمدارس العسكرية لمدة سنتين 
كذلك؛ م بجرى بلعم امتحان : من دل على أنه وصل الى درجة رق عقلى وخلقى 
لاستطير أن يصل إلى أ کش مہا بقف تعليمه عند هذا الحد ؛ ويشكون من هؤٌلاء 
طيقة الجاود ؛ ومن ينبق بعد ذلك يلتحقون عدارس العلوم الرياضية 1دة عشر 
نوات كاملة يتعليون فيا الرياضة بطريقة نظرية صرفة لا بطريقة عملية ؛ وذلك 
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1 جلة الازهر 


مساعدتهم على الخوض فى المعةولات الصرفة » ثم رى امتحان ينهم أيضأ : من 
قف مدارك عند هذا الد ينف تعليمه : وتكون من هؤلاء طقة ضغار 
الفلاسفة ؛ ومن يتمى بعد ذللك يلتحق بالمدارس الفلسفية : ومدة دراستما خمس 
سنوات » يدرس خيلاها الفلسفة والمنطق وما !للها ؛ وفى هذه المرة لا رىا متحان » 
قلا حاجه له عند هؤلاء ) فم الذن سمكون فى يدم ال والسيطرة على الدولة 
حى سن الخسين » وعليهم بعد ذلك أن يعتزلوا الحسكم الى دراسة الفاسفة 


مسةديلين الجر به ف هدة كم ٍ 
هذا هو نظام أفلاطو ن إذا را أن ی عدج اجا قز أن فر ا 
فيه : عرض :وذجا آخر من التفكير الإسلاى فى هذا الو ضوع : تترى الفاران, 
قد تأثر برأى فياسوف الإغريق الى حد كير » مكيفا إباء بالشريعة الإسلامية ؛ 
ومتمشيا مع مذهبه الخاص فى الفلسفة: قبن عرف انا لمعل اثثانى قد قسم مانب 
الوجود الى انى عشرة ص ية ء مما ست مادئةء وهنا ست روحية : والمادية هى 
الأجرام السعاوبة» والعناصر الاربعةمرالعادن والنبات , والاجسام الهيوانية ؛ 
والأجسامالإنسانية ؛ والروحية هى علة العان»» أو اللكائنالآول؛ أو اله» والعقول 
النسعة المشرفة على الأجرام السهاوءة » والعقل فى الإنسان» واللفس الانسانية ؛ 
والولى » والصورة ! وهذه الثلاثة الاخيرة أيست روحية عضة» لآانها متعلقة 
بالاجسام . والمهم هنا أن الفاراى برى أن الكل ما عدا الله تعالى يحب أن بق 
من الكائن الأول أو من علة العلل » ويستمد حيانه منه » ويرجع إليه وحتذيه : 
كذلك فما يتعاق راهس المدينة » لا تكتمل سعادة الاثراد إلا إذا احتذوا <ذوه 
a e.‏ ۰ 
يشرط القارانى فى رئيس مديته شرو طا تفر نه من ألا ناماه » فيعد أن هرر 
أن الإنسان مدق به لاه ليس فقط عضو ف قبيلة ٠‏ بل عضوا فى المدينة 
والإنسانية جمصاء يشعر بعاطفة الاخوة نحو جيم أفراد البشر ‏ ينتةمل الى 
الرئيس الذى يود أن بجحعله قاندا لهذا الجتمع الإنسانى كى ترفرف عليه راية العدل 
والمساواة » هو رئيس تجتمع فيه جميء الخصال اخمدة . قوى الشخصية > 


ll. 5 0 -‏ ۰ 
'ام الاعضاء . ذى ء لبق » قالع فى الما كل والمشرب والکاح . یری ۔ لا مت 
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المدن الفاضلة ۷۷ 


لذاته . صادق لا يكذب كير النفس ا » عادل » مبغض لاجور والسل 
قوى العز عة ؛ جاع لا خاف : ونالة فهو نی تنقصه الرسالة : شهمة الرئهس 
ليست ساسية كسب »ء ولكها خاقة أيضا ؛ فن الناحية السياسية دو الرئيس 
الاعلى لكل المدينة » ووزراؤه ومساعدوه ليسوا إلا منفذين لأآواممه ؛ ومن 
الناحية الخلقية هو الفوذج الذى يقلده المدنيون » والمثال الذى حتذونه ؛ ويصل 
الرئيس إلى كزه هذا بالرياضات والمجاددات والتأمل والنظر » وعلى جميع 
الاثراد أن حذوا حذوه ٠‏ وير موا خطواته ٤‏ فهو الفوذج الاعلى للإنسان 
الكامل ٠‏ وعليه أن تحاول مأ استطاع أن يصيغ جميع الافراد بطبيعته هو . 

هذا هو رئيس المدينة عند الفارانى » وهذه هى الناحية السياسية الى تلتمس 
عند الملل لثانى قد ركزها جیعہا فى السكلام عن الرئيس » فم يعتن فيلسوف 
العرب بوضع نظام عام للحكومة وزع فيه الاختصاصات على وظائف عتلفة » 
بل ركز جل اههامه فى الرأش معتفدا بأنها /إذا صلحت صلحت يقية أعضاء 

٠‏ الذن 4 اط فى رس امد يكو كاملا من جيم الوجوه » ومادام 
كذلك فإنه لا بد أن يبغى الإ ص تلاح وينشر العبدالة ا : وإذا ق-لده 
الآفراد وساروا على مجه فإن الخير لا بد أن يعم المدينة » ويذتشر فوق ربوعبا 
لواء الحق والطمأنينة . 

ولقد أراد الفاراى أ بدعو الى مجتمع إنساق يعم نه ستل و المساواة 

والإخاء » آخذا هذه الفسكرة من تعالم الدين الإسلاى لا من اساد اروس 
أفلاطون . ولكنه عند مارأى و تحقيق هذه الفسكرة 1 عا وقصر 
كلامه عل مديئة محدودة ؛ ففصل فما الة-ول ودعا الى التأخى والتأزر ليتتكون 
مها جسم واحد تسرى فيه روح واحدة . وقد تکام فى كتاءه . آراء أهل المدينة 
الفاضلة » فى فصل ٠‏ القول فى الصناءات والسعأدات » عن تفسيم العمل ؛ فوزع 
الاعمال بالنسبة الى الطبائع » ودع 3 إعطاء كل شخص العمل الذى يتفق مع طبيعته 
لتستقير الأمور . ومن الواضح أن لتقسم العمل أثره من الناحية الاقتصادية» 
ا دام كل تخص سيو جه الى العمل الذى ينق مع طبيعته وميوله فإنه لا بد أن 
بعود ذلك بالإنتاج الوائر المع على الوطن . 
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١ 4۷۸‏ بحلة الازهر 


هذا هو ملخص رأى القارانى فى المدينة الفاضلة . ولقد حاول الفيلسرف 
كاءبانيلا الإيطالى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر اليلادى 
أن برسم خططا لمدينة فاضلة فى كتابه , مدينة الشمس » مقتيسا بعض ذظمه من 
أفلاطون » ) حاول نفس الحاولة توماس .ور فى انجلترا عند ما أراد أن ينثىء 
مدينته الى سماها ١‏ بالإيثوبيا , ٠‏ ويطول با المقام إذا عن حاولا أ 
نبسط أراءمم . 

هذه أراء بعض الفلاسفة فى المدينة الفاضلة » آراء فما للخيال ذصيب كبير . ٠‏ 
ومن يجب أنها صدرت عن قوم قدسوا العقل ووقفوا خشما عند راه » 
وأغلب الظن أن الذى أملى عليهم هذه الاراء إا هو حب الجتمع والرغبة فى أن 
يعيش أفراده معيشة مثالية من جميع الوجوه ؛ لاس كل منهم فى برجه العاجى » 
وأمسك بقله ليسطر به فوق قرطائة أسسنا لكينة فاضلة دون دراسة لاجتمع » 
ودون تعرف لرغياته » أو الوقوف عل اما ناسبه من [صلاح ؛ وما يسير به رودا 
رويدا حو الكال . 

ولكن من الإنصاف أن كول : إن الارن بعد أن أنيت كلامه هذا فى كتايه 
« الخبورية » عاد فعدله فى كتابه ‏ القوانين » عند ما صدمه الواقع امحسوس 
ف تخرته + وأن الفارابى بعد أن قال بفكرة اللجتمع الإنسانى الذى أخذها من 
الدين الإسلاى . عاد فعدل أقواله » وتكلم عن مجتمع المديتة الذى ترتبط فيه 
العناصر بعضها ببعض ارتباطا دقيقا ؛ إذ توزع فما الأعمال محيث يعمل كل فرد 
العمل الذى يقناسب مع طبيعته ويتلاءم مع مروله ؛ و بذلك تصبم المدينة كجسم 
الإنسان يؤدىكل عضو عمله فى هدوه ؛ وبذلك أيضا بتحقق التضامن الجعى . 
والفارانى فى قوله بتقسم العمل إنما سيق العلامة دوركهم زءء الدرسة الفراسية 
الاجاعية فى هذه الفكرة . 

وعل كل حال فا لمد نة الفاضلة حل يصعب حقيقه » وستظل كذلك مالم تخفف 
شيًا من غلو اما » وينظر القائلون بها الى الواقع إدين مبصرة » وينوا إصلاحمم 
مدان ما سمح نه ظروف | تمع . ولقد صدق وماس مور حین می مدينته 
200 » ونرجمتها الحرفية , الى لا نوجد فى أى مكان , ,© 
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الالتزامات وأنواعيا 
فق اأفقه الإسلاى 


لحضرة الاس_تاذ صالم سكير 
المدرس وكاية أصول الدن 


وترجع الى الفقه الإسلاى ونسةءرض أحكاءه انرى ما إذا كانت هذه المعالى 
موجودة به أم لا . 
الالتزام باإعطاء ىء : وردت أحكام كثيرة فى هذا المءنى » نذ كر بعضا ما 
على سيل المثال : فق الببوع على مذهب الأحناف ١‏ لو قال البائ : بعتك هذه 
السلعة » وأشار الى سلعة ٠و‏ جود ةى أجلن رو قبل المشترى » لزم على الباقع تسلم 
لك السلعة بعيتها» ولي له أن بعل سلعة/غيرها من جفسا » . 
وكذلك ورد إذا بين وصف أثقن وقت البيع لوم على الاشترى أن يؤدى 
القن من نوع النقود الى وصَهما » . 
. وأيضا . لو اشترى رجل من الوق شيا يدون أن يذكر تعجيل المن 
ولا تأجيله » لزم عليه أداء القن فى الحال » . 
وورد ه القبض ليس بشرط ف البيع ؛ إلا أن العقد متى تم كان على المشيرى 
أن يلم ان أولاء نم يسل البائع المبيع اليه » . 
وأيضا , إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيعى وقبل المشترى ادو اله ء فقد أسقط 
دق حبسه . وفى هذه الصورة يازم على الام أن يبادر بتسلم المبيع للمشترى » . 
وأيضا . فى بيع النيئة : ليس للبائ دق حيس المبيع بل عليه أن يلم المبيع 
لللشترى على أن يقبض اون وقت حلول الاجل » 
وكذلك , إذا باع حالا أى معجلا م ,أجل البائع الآن : سقط حق حبسه للمبيع 
وعليه حينثذ أن يلم المبيع للشترى عل أن قبض 001 رال ادل 
ومن ذلك ١‏ إذا ببح مال على أن يسم فى عل كذا لوم :سليمه فى ا حل المذكور ». 
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الالتزام بفعل شىء : وكذلك الالتزام بفعل شىء وردت فيه أحكام كثيرة ؛ من 
ذلك فى مذهب الآستناف : فنى الإجارة على العمل ٠‏ يازمالأجر أولا' تسلمالمأجور» 
وعل الاجير إيفاء العمل فى الإجارة المطلقة الى عمدت من دون شرط التعجيل 
والتأجيل علىكل حال» يعنى إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل . 
وفق الله رس اجر دار ار اوةه رات فة أيتته وااو نصح 
الإجارة ويكون مجبورا على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه » وأيضافى إجارة 
الدار , إجمال الأشياء النى تخل بالمنفعة المقصودة العائدة الى الاجر مل تطبير 
الرحى على صاحما » كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه » وإلشاء 
الاد الى ل الك وار عن النى تتعلق باينا »كلها لازمة على صاحب 
الدار » وإذا امتنع صاحبها عن أعمال مؤلاء فللستأجر أن يخرج منها اء . 

ويفا إا الراب 1 الذى. بترا كر فى مدة الإجارة والتطبير عنما 

عل المستاجر , . 
وفى إجارة الدابة ه لو اشرط إبضال حمل مدين إلى عل معين و تعبت الداية 

فى الطريق فال مكارى يبور على تحملله كل دابة أخرى وإيصاله الى ذلك انحل , 
الالتزام الامتناع عن فعل فى 7 ايا وردت فيه نصوص كثيرة : ما 
هن مذهب الاحناف : فى بيع الوفاء ٠‏ إذا مات الائع فليس لسائر الغرماء 
التعرض البح وفاء مالم يتوف المشرى دنه ». 
ومن ذلك فى إجارة الدار ه ليس لن استأجر دارا أن يفعل ما بورث الضرر 
وله فن ) 
ومن ذلك « من استأجر ثانا على أن يلبسها لنفسه فايس له أن يلسا غيره » . 
وانضا و 0 دابة الى حل معين فليس للستأجر أن يذهب بلك 
الداءة إلى حل أخر , ۰ 
وأيضا ١‏ من استكرى داية إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك انحل دون 
إذن صا ہا لاخر ذلك من التصوص , 
0 ومن سرد هذه النصوص يتبين بكل جلاء أن الفقه الا۔لاى متفق مع 
1 ما ذهب اليه التشريع الوضعى لانواع الالتزامات . 
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حيرلا العالس وموقنف ر حال اللين 


لفضيلة الاستاذ الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكنتية الأزهرية 


مسمس ل ا ووو سس 


بے ب 

مدر ٣ر‏ من الناءر عقب اسرب اعالية الآولى فى غوايتهم » ااا 
00 اسر واحا عا عانوه فما من ويلات وما مسهم من بأساء وضراء» 
واسنشفوا بإلقم الروسية وبأصول ااا ل التىتواطأت علمما الأدءان؛ وتخاضوا 
عنها ىا لنازل والمدارس والىتمعاك ا هذا الجيل وقاويهم خاويةمنالفضائل» 
و ل" ee‏ هواء من المثل العلا للاتصاية السليمة »و تأدت بهم تلك الال الى مام 
فيه من فوضى فى الأخلاق» ومن يلاء ق المعاش» ومن جيرة فى أمرم كلهء وعسى 
ذلك السادة والقادة ؛ فرنوا بيصائر ثم فى ه ذا الظلام يتحسسون الإصلاح 
وينشدون العلاج » فتبدوا الى الاديان لس رشدون ہداھا › ويستضيثون شورها 
ويستطيون يطيها » عسى أن 7. ا عللهم للبم » ولظليم حائب الآمن ف فتطمان تفسوسهم 
ولسك ن فلو مم . 


ايحص ا لادان 0 2 1 لاض اش مع البشرى عض" رجال الاجياع 
وال بره والفائون , 7 0 خير ثم د قار تفحكت أصوا ef‏ دعوة و لاعن 
السلام ف الات الد ا مامد للشرية ما ص که غيرها ؛ لعلف أن فشلات ۴ 
علاح ادوا المذاعب ١‏ تى فين الوضعيه . قال البرفسور الدكتور دافيد ما 
EE‏ يجان الو ع زا از لساك مكلام عن مشا كل الاسرة : د إن البحث 
الجدى 8 E E‏ ف نل الزواج فى حيانا الحديئة إنما ورداي 
لقعب ي تعد ال لللاطافيل؛ , ذلك ليان التعالم الدينية تبث فى الفرد روح 


اھ ا | والصوا 5 ١‏ 5 ۾ = 5 
الب وشار د اهار وزه الشرف واحرام الو د» و لعو ده 
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على الإمان ما للفرد من حدوق و غره 6" , وقال أيضا 8 إن التقصير فى لعلم 
الدن ينشر الانانية فى اقوس ؛ و لشجعم الفتيات على إغراء الرجال المتزوجين 
ومجر زو جام بدع_وى الحب تويك أن تقرر الك کو مات دراسة الدن 5ادة 
أساسية فى رياض الاطفال والمدارس الابتدائية . 


ومن قبل ذلك دعا يعض رجال القانون بأمميكا الى الرجسوع الى الةوانين 
السماو نة » ليستمد منها إعض المواد الى قتعا الجرام فتقضنى عا أوتقلل منها . بعد 
أن فلت التجارب فى علاجما بالقوانين الوضعية . وأخيرا قام المواطن العا مى 
الاس یکی جارى ديفيز - وقد هاله الدمار والخراب فى الحرب العالمية الاخيرة - 
ندعو الى الوحدة العالمية؛ أعنى أن يكون العالمكله وطنا واحدا له حكومة وأحدة 
تسوسه وتوجبه » لتزول الفوارق الجنسية والة-ومية الى كانت غلى الدوام من 
أقوى الدوافع الى إثارة اروب يلان اروب إن مانت واحتملتما البشربة 8 
مضى »؛ فلن مون ولن تحتماما اليشرية لان د۸ أن اخرع ما اخترع من مرا كات 
ذرية ة وغيرهاء مما #رص الدول المتافسة المتحدضرة على الاحتفاظ بسريتها حى 
عين وقتهاء وتدعو الضرورة: الى استع الها , 
قام ذلك الأسيكى الفنان ذو الفكر الحر مرعوته هذه فى مقر هيثة الام 2 
وحاول فى جرأة المؤمن بفكرته أن يلفت نظر الهيئة الى قلة الج دوى فى علا 
ما دامت تعاجم مشا كل الآ مم بالروح (١‏ لتى تسودها الآن ؛ وأن الطريق الصحيح 
الى ضبان السلام العالمى 1 تلغى الفوارق التى أشرنا الما حتى لا تتساى أمة على 
أ > ولا تطمع أمة فى أمة » بل يكون العالم كله ا 0 
وقد لقيت هذه الدعوة ترحيباً صادقاً قويا » ومخاصة فى الام اتی كانت 
أشد تعر ضا لاخطار المرب وأهوالها » وأخذت تمو وتزداد . وعندى ما 
ساهو وتشتد ولمتد » وسيعتتهمأ كثيرون : فا من شخص عاصر هذه اهرب وشاهد 
أو اذا إلا ويتمنى مجدع الانف أن تجح هذه الدعوة » وأن فر عيته بسلام 
لا نېدده أطاع الساسة والزعماء . وليس يعنينى مر هذا الحديث أن تنجح 
أوتخفق » وإتما الذى يعنينى منه » والعيرة التى أستمدها من سياقه, أن هذه الدعوة 
فق و أ تعالم الإسلام من ضرورة إلغاء الفسوارق الجنسية والقومية الى 
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حر هھ العالم 34 


تعتد ما شعوب العصر . فالء الم فى نظر الإسلام أمة واحدة ليس فما شرق 
ولاغرنى » ولا يجمى ولاعرنى: ف الناس إنا خلقنا م من ذكر وأ ء 
وجعاناً م شعو اوقا لتعارفو » إن ا کرک عند الله أا ». « وأن هذه 
أمتك أمة واحدة وأا ربكم فاعبدون , . وللءالم فى نظر الإسلام حكومة واحدة 
تقوم على الشورى الصادقة . ويقساوىأمام قوانينها جيم الرعايا : وينعمون فىظلاها 
بالحرية والإخاء والمساواة . ذلك إحساس العداء على اختلاف ألوائهم وأجتاسهم 
بحاجة العالم الى لادان بعد أن أرهقته المادية من أمره عسرا » وهو اعتراف 
لعجز السياسة والساسة عن علاج شوه وتوفير أسياب أمنه واطمئّنانه . وإنها 
لفرصة على رجال الاديان أن متيلوها بعد أن تيت لها وسائل النجاح ؛ وقربت 
الشدائد مناه ومن دين اله ؛ وبعد أن آمنت القلوب الفاسية بأن لا ملجأ من الله 
إلا اله . ولع هؤلاء ا آل ف امم الدن کون عذ ا ا (ع_د ا 
مستثقلا نابيا , 

لهم : على رجال الادان أن إن اده الغر/مة » فأخذو! مكان القيادة من 
هذه العيوي لار عي أن خول جو مدا الها وا عيقباء وعل رجال 
السياسة أنيتخلوا ءنمكان القياذةء أو بوا فيه لجال الأدءان : وإن أنوا أنفة 
واعتتتار | فستد فعيم الشعو ب عنه دفعا ء التقاما لسلامهم المساو ب» و 5-5 
الضااعة . وسينغض قوم رءوسهم استخفافا هذا الحديث . واتهاما لصاحيه 
بالتعصب و الطمع والغرور ؛ ولكن حسبنا قوة اداه » وسن نيتنا فيه » 


قال فق هسر . أندت 3 جعار ل بن عبد ألله » الفجيث فکتیت إأيه : 
اَ3 اڭ لاا اس فلم ن عايك لى الاتار وا جب 
وقد علمت بأى م أرّدة ولا والله مارد إلا العلل والآدب 
باجا أو جعور وله : 
ليس الحجاب صدوداً عنكيا أملى إن الماء ترجى حين تحتجب 
https://t.me/megallat 00000‏ 
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3 
جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الأتى : 
رجل قتل زوجته وهی بفت عمه الشقيق قتل خطأ بدون قصد ؛ فہل رث 


أم لا ؟ وما نصيبه فى الإرث إذا كان بثو وأن لها أختا شقيقة وأولاد 7 


4 
E 5 ١ 0 n‏ 0 5 
اعباط ا الي عو مل يك NM N‏ و 1 اع که 2 ٠‏ 
١‏ الى ا يد ان لا لعي احا النقيقة وما لعب أولاد 
e 3 9 ١‏ ت كم ار تف د 5065 عا 3 5 
3 ا 4 0 55 


!, 1 
د معطو مار 
ب 5 


كف ااكناورة س که منيا المح شرقية 


لساب 


المد لله رب العالمين . والصلاة وانسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وه 
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدبن . ظ 

أما بعد ء فقد اطلعت اللجنة على هذا السو ال » وعلى صورة الحمكم الصادر من 
1 أعهو مية رقم ۵ ما الشمح سن 410 ١‏ 
ودم 6 مله 4 كن > وقد جام هذه الصورة ما نصه : د وحيث إن امم 


عمد العو په عد الى ج ا TT‏ 1۰ 
٣رر‏ 2 أحميد فاجى اعترفى فى ضرى البوليس والنياية بأنه طلب من 


عکة است#ناف مصر فى قضية النياءة ! 


زوجته ربط اخمارة ور #عذدت دما من دما فشتمته وأاسكثت عخصيته ثم أرادت 


أن تفت الياب وتخرج فضر ا بجازية الطليور »› وقدم الهم للعمدة قطعة امم مام 


oldbookz@gmail.com 
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4 بجلة الأزهر 


و وحيث إن ال حف الط ی الظاهرى على جثة النى علا ت وجود نورم 
رمدى يشمل منطفة الجدارتين وما ڪاو رها من الصدغين ؛ ووجود جرح صخير 
شبه شق بطول ه سم مقدم أسفل هذا التورم » ومساحة التورم بأبعاد حوالى 
١‏ سم من الجرح سطحى قاطع وط ف البشرة ولعص النسيج الخاوى j‏ داق 
ذكرما وعد على القمة الى الجانب الساري ليث السع مدى 0 
ETT‏ شر دی ا 2 0 

ص اعدا هدم الجدارى الايسر حی يصل الى التدريزة Ji‏ لتأجى وفالك قبن ١‏ 
كعك م ة صاعدة على جناح العظم الابنضيى ان من القاعدة س تی الجزء 
بجانب الجدارية يطول حوالى د ؛ وج زيف دموی على س بح المخ حت 
الام الحنونه » وكسر الجا نبا الوا رى ولضل الى جا ذب مقدمة أخقرة الوسطى 
اليسارية ¢ وجه ة اأصهه اتشر كيه 97 إصابة اجى علما سو 3 ا ان خفاجى 
بالرأس تحدث من الف لمصادمة ای جنم ابرا أبأا نوعه» ومن اکن ان 
تكون متخلفة من أا ضرب جحازية الطنبور کا ظمر من ا التحق.ق > وان الوفاة فد 
دات من كسور الدماع والتزيف على سطح المخ » مع م 207 ذلك من اراج 
دماغی و صدمة عصدة 

و وحيث إنه من جميع ما تقدم رکون قد ثبت للحكة بوتا كا فيا أن امهم 
عد العزيز عل ليد خفاجى فى لمسلة ۱۹ / ۹/۹ المسوافق و رسجب 
نه ۱۳11 يكفر ااه شناأورة مم كز 55 5 ا مدر به اشر 3ه صر لب يو به 
ححسا نين خفاجی عدا بالعصا عل عدا فأحددث 5 الاصايات اة بالتقر, 
الطى النشر عى > وم يقمد من ذلك قلا » ولكن الضرب أفضى الل هونا + 
وعقايه نطق على المادة ۲۳۹ من فاون العفو بات 

وحيت إن محكة تر ى لظروف القضية وملا بساتها معاملتهبالمادة ؛عقوبات 
و ولعد الاطلاع عل المادتين المذ كورتين دكت الممكية حضوريا ععاقية 


.ڵاز بن ع | لورد خفاجى امسن e‏ الشغل دة سنه وإسصمدة اه 
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الفقاوى ۷ 


وتفيدد اللجنة بأن ه_ذه الحادثة ها يطبق علما قانون المواريث الجديد » 
لخصوها لعد وجوب العمل ذا القانو ن ١‏ وقد فصت المادة الخامسة منه على 
أن من موانع الإرث قنل المورث عمدا ؛ سواء أ كان القاتل فاعلا أصليا آم شر ركا 
أم كان شامد زور أدت شہادنه الى الحم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل يله 
حق و لا عذر » وكان القاتل عاقلا الغا من العمر نمس عشرة منة » ويعمد من 
الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى » . ش 

فہل ما جاء فى هذه المادة يداول هذه الحادثة ؟ قد يقال إنه لا يتناو فا 
نظرا الى أن القائل لم يقصد قتل انجنى علہا کا جاء فى ساب حم امحكة . لكن 
الذى يظبر أن ما جاء مذه المادة يتناول هذه الماد » ا نص عليه الغقباء من 
أن الكل الممد لآ درط ف قر إهاق الج ؛ بل المناط أن يقصد القاتل 
ضريه با ل يقتل ما غالبا ء وفى بحرن العادة ؛ فناطوا الحم عظة قصد الإزهاق 
الم كون » دور ا على هذه المظئة ول بطر الى تحقق ذلك القصد . وعلى 
ذلك فعنى القتل العمد فى المادة.المذكورَة أن يأى الشخص بعمن وحده أو بطريق 
الاشراك مع غيره کون من شأن هذا العمل [زعاق الروح . ودا بعد هذا 
القاتل قاتلا اورثته عمداً بلا حق ولا عذر » وهو عاقل بالغ من العمر أ كبر من 
خمس عشرة سنة » وم يكن فى حالة دفاع عن نفسه» لآنه عل فرض اا 
مخصيتيه م قال الهم » فقد تركت هذا الإمساك وأرادت الخروج وحاولت فتح 
الاب » وقد عل من أسياب الحم أن الالة الى استعملها فى الضرب آل 1:16 
لا سا إذا كان الضرب مها على الرأس يج حصل ء وعلى ذلك قترى اللجنة أن هذا 
القائل لا يرث انحنى علا . 


ذا لهسم رک دان ا وأولاد أا على الوجه الا 8 


لاختها النصف فرضاء ولاو لاد عم أيها الباق تعصيا بالسوية بيهم إذا كان 
العم المذكور أخا شقيةا لجدها أى أبها أو أخا من اللاب» وكان الأولاد ذ كورا؛ 


أما إذا كان الم أخا لجدما من الام أو كان أولاده ناا فلا شیء لم ؛ وكان الميراث 
كله ل خت المتوفاة فرضا وردا »وهذا إذا یکن لمتوفاة وأرث آخر . وألله nosinmemegdeÎ‏ 
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1۸ جلة الازهر 


عة صلاة اجعة وأحد 3 الامام 


و جاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الانى : 

فی بلادنا مدن صغيرة وقرى لا ترحل » ودناك خلاف دائم على قدم وساق 
حول صنة المعة فى هذه البقاع ؛ من حيث قد يقن اعدد 00 فى لض 
الأحيان» فا من رصل امعة داما. ومن يصلى الظير دانما . وکنا شأفعيو المذدب. 
نر جو الافادة . 

1 سيك أحد سح موسي الصومالى 
الطالب بالازهر 
الجواب 


ارد لته رب العالمين . والصلاة أوالسلام على سيد المرسلين » سيدا مد وعلى 
آله وصحيه وهن تيعهم اسان الوم الد . 

أمأ بعد + فقد ورد ال لجن الفتوى سوال من هذا القبيل » وقد أجابت عنه 
ما ال 

, قد اختلف العلياء فى العدد الذى تصبح به صلاة ألمعة ؛ فعند اك حنيفة وحهد 
ازم لمحتا حضور ثلاثة رجال سوى الإمام و أي بو سف يلرم انان غير 
الإمام » وهو زواية عن الإمام أحد ء واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وعند 
الإمام ما مالك بشترط حضو ر اثى عشر رجلا غير الإمام من ال1توطنين فى بلد اجمعة . 
وعند الإمام الغافى وأحد فى المشهور عنه يشترط حضور أربعين رجلا . 

وقد مشت اللجنة المذاهب فى هذا الموضوع فلم جد دلبلا يصح الاستناد اليه 
فى اشتراط عدد صوص للجمعة . واللجنة قد اختارت مذهب من فول من 
الفقباء بأن اجمعة تصعم بواحد مع الإمام ؛ سواء أكان من حمر ها من أهل العزية 
نفسها ء أم من العزب الجاورة . 

هذا واجعة فرض عين ع عل كل رجل ليس بصاحب عذر » فن ضاف 
عنها بغير عذر فبو آثم . والله أعلم ب رئيس نة القتوى 
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امول النبوى| لكريم 


ااسكامة الى ألقاها فضيلة الشيخ مد حسن درويش 
وکيل محر سو هاج 
فى احتفال المعهد بالمولد النبوى 


فى ليلة الثالى عشر من شمر ربيع الأول لعام الفيل » والبشرية اطزيلة الشاحية 
ترجع البصر الخاشع وتردد النظر المائر » تارة إلى القهر متوسلة » وطورا إلى 
الافاق متليفة » عاما تظفر بقبس من نور الامل » أو لعة من لمع المق تبتك 
حجب الغيب عن مكذون الاسرار وخئء الاقدار ؛ فى وجفة الاسير الرازح 
تحت أعباء السنين وجبروت الغاشفين : واتجررة العربية المبوكة الجاهدة الى 
اجتاجتها أمواج الحن والشدائد فسربلك وهادها) ونجادها بسراييل من الدماءء 
ولفحتها أعاصير العدوان والشحناء ء والعآرات وااثارات فصبرتها صبرا وصقلتها 
صقلا ؛ ومع ذلك تبت أكرم عنصا وَأصى جوهراً : ودا الفحيص وا 
يعدها القدر الوا ؛ ويسعفما القضاء الرحم » لآن تتكون مقر الخلافة الجامعة 
والرسالة الخاتمة : وأن تنكون ,شرب قلعة القيادة الحكيمة » ومنارة الدعوة 
الجديدة » ترحف مها جحافل العرب لتخليص البشرية من أصفاد الفرس 
وأغلال الروم؛ وتفيض متها أنوار العلوم والمعارف لتحرير الإنسانية من أسر 
الأوهام وعيودية الحكام . 

وهاهى ذى مک بلد الله الحرام » رفا المثابة والآمان» تهتف بها الموائف 
وتتنزل الاملاك من السماء » ونطيف ہا أو راح الانبياء تضوع بالنسبيح والمدء 
وترتل للخااق آى الثناء والجد » وكلبم يتنافس فى استقيال الوليد العظم . 

وف شعب بى هام ودار عبد المطلب » وفى حجرة آمئة بنت وهب » وعند 
انرثاق الفجر - فاض نو طلعته صلى الله عليه وسلم على المشرق والمذرب» حى 
أضاءت له بصرى وقصور الروم ا أخيرت بذلك أمه وقابلته . 
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ب ا TENE EE‏ د 
1 ش جلة الازهر 


و فى ذلك يقول عمه العباس : 


وات ا ولدت أشرقت إل رض وضاء ورك الافق 


فسن فى ذلك الضياء وف ال ور وسيل الرشاد مرق 

فياله من حادث َب أوضاع الكون » وغدير وجه ااتاريخ ؛ اضطريت له 
التيجان » وارتكس الإبوان » وخنذس الشيطان ؛ وروع الكاهن والمويذان ؛ 
وسمطت شرفات › وغاضت يرأت ؛ وخمدت نار فارس ولم خب من الف عام . 

والك من ليلة خفق لما قلب التكون خفقات الا" نس والمرح ؛ واهتزت لها 
أعطاف الوجود هزات الارتياح والفرح ۾ أحتفاء خا م الرسالة »و شر امل 
اللواء وصاحب الشفاعة : : بنا إبليس وأجناده لغمرثم مو جه دن الم واللكابة 03 
اة من es‏ و ES‏ 8 

م : فيالك من لل بعظا م ا اک حا قله وف تار سخ العام فأصلة » فص ات 

ا الشطان ف امو ت کے ام کوان م واا ا سم نأف عادة الك 
وتقديس الواحد الديان ١‏ 

ولك لا كالوادان 6 ثم غلام ان نل ط راز الغليان 2 وفى فاق جميع لفان 
ثم كبل ١‏ كتملات فيه كل صفات النيل والجال لدی ب المكبلان 3 وح ألله 
له ما تفرق من خلا'ق الجد والجلال فى جميع الازمان . 

رفّع ذكره فى الدنيا » وأعل ق-دره فى الآخرة » وأخذ له البيعة والعمد 

فى آل :ل على جميع الان اء والرسل افوس ه والإمان نه ب أظلهم سع_اوره 
واحتوام زمانه 5 

دعوة أبيه ابرأهم ٠‏ وإشارة المسيح واكام ٠‏ لمج بذكره الرهبان ٠‏ وتردد 
وصده على اة الكبان : 

وما لانقضى مه العجب » وكل أحواله صل الله عليه وسل يب » أن تخرج 
ھن رطن اه فوس ةط يجيه على الارض ¢ م برع را مشيرأ اسبارته شاعا 
ببصره الىالسماء »كا حدثت بذلك أمه وقابلته الشفاء . 
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المولد النبوى اللكرم ا 


وفى ذلك بقول الو صيرى : 
زاتعا رامه وق. ذلك ارف ع إلى كل سؤدد إبحساء 
رامقا طرفه ااسباء وى عن من شأنه العلو العلاء 

وكا بك با رسول الله تأ إلا أن تنكون أول خطرة لك على أدم هذا 
الوجود. هى جود الشكر اربك» والتوحيد لخالقك؛ والنوجه والاعتاد علىسيدك › 
فتقرر للعالم بتلك الحركة السريعة البريئة أصول رسالتك ورسوم شريعتك . 

بالغ تمد الرسالة » وأدى الامانة؛ وهو أعزل إلا من عتاد إلى ؛ وسلاحج 
فطرى » وولوق بدعونه وبقين بنصرة ره » ودرع من موأهب افسية » وفيض من 
تمائل خلتية » لم تتوفر لاحد غيره من الناس أجمعين : شد ما خصومه وبجلبا 
التاريخ على صدقه آبات بينات ودررا لامعات » وحسبه ثثاء عايه ما أوجز فى 
وصفه القرآن الكرم : ٠‏ وإنك لعل خلق كعَظم » . 

نازل مد خصوعه فى معسكرن”: الاش ر کین 33 > وقدكانوا حراصا على 
إنزاله عن دعو ته و[خفاقه فى رسالته » کادوا له ماوسمهم الكيدء ومكروا به مكرا 
تزول «نه الجبال : والمنافقين “والووة مةوود عا كوا له المؤتمرات » 
وعقدوا من أجله انحالفات . لإطفاء نوره وفض نصيره » فأحاطت بالمدينة جو عم > 
وخندقت أمافها أحزاءهم ؛ ومع توافر العدد والامتراس فى الادد ؛ ظهر عاييم فى 
جيم الميادن . فى ميدان الحجاج والمقاولة روع قريشا عجر قرا نه ؛ وقاطع بيانه ؛ 
وف ميدان الكفاح واللقاء أوقع مؤلاء وهؤلاء؛ وكان له الغلب ؛ رفي ميدان 
الحياة الاجتماعية كان لسجاياه وأخلاقه وسيرته النصر المطرد» والفوز الدام . 

راض نفوسا طالما ولغت ف الدماء ؛ وعاشت عل النكراء ؛ تحللت أخلاقيا؛ 
وفسدت طياعبا » فساس جماحما ‏ وألان شماسها » وص جوهرها من ااتقانص 
والارجاس + ووجبها لقيادة الشعوب وسيادة الدناء فأصلدوا الفاسد: وقوهوا 
المعوج » ونقنوا العالم من غيايات الحمجية والوحشية ؛ الى ساحات الحضارة 
والمدية . 

ولمذا يعتير محمد صل الله عليه وسلم أول من أرسى قواعد العدل 
والنظام » ووضع أساس الل العليا فى بناء الجتمع الإنسانى ؛ .وهو القائل : 
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com‏ للعال صان 


43 | مج الآزهر 


« إنما بعثت لاثم مكارم الأخلاق .. 


إن ذ كرى ميلاد مد صلل الله عليه وسال حدق فى ذهم الاخوان اناه 
دن رالات الفكن ردن فى فار الاعوة هن أمائذة ١‏ ال :قراطل الصادقة , 
مما تبايذت حلام واختافت مناز عم ۾ تقاضاه منرم لز اللا عشر من ريع | 
الأول من كل عام » ير دون الميل لآهله » ويذ كرون الفضل لذويه . ألم جم 
جبوش محمد على معاقل الجيارين ا ألهين الذين تعيدو! الناس» و لتكو أ جسو مم 
وعقوم ؛ فدكتها » وأراحتهم من طفيان الجرالة » وسفاهة القوة واحماقة ؟!. 


ألم فر دعوة مد معايد الوثفية وامجوسية النى أفسدت الارواح وأوأقت 
الافكار» ومبدت للبشرية أ كناف الحبة والاخوة . فتواصات القلوب المتباءدة ؛ 
وتعاطفت النفوس المتافرة ؛ وأظلباْيْغابرواق اأمدل » فامنالات الارض أمنأ 
وسلاما؛ بعد ماماشت عسفا وإجارانا؟!2 


عرف الإ-لام للعقول والارواس قداستها » وحفظ الآ«وال والاعراض 


حرهتها » فشرع الحدود والزواجر» وأ وَل الو اى والاواص » ونفلم الا-كام 
والفرائض » وذق المعاملات الشخصية واللاقات الاجتاعية : رفع قدر المرأة 
فصانها من الوأد صغيرة » وحفظها من اللبو مها كبيرة » بعد ما كانت سلءة تورث 
وتوهب ؛ وجعلها شريكة للرجل فى ال ةوف والواجبات: رغب ورهب ؛ وحذر 
وأنذر » فطمم امسن فى زبادة حظه من الثواب ؛ وخشى المسىء صولة العقاب » 
و ذلك ربط بينالحياتين : وجمم بين السعادتين ‏ حى العقائد و الاديان منالاضطراد 
والإرهاق» طورا من عسف أهل الآديان » وطورا من قساأة المشركين وعباد 
الاصيام . 

وكان من أمى مختنصر مع نى الله دانيال ماكان » وحادثة أساب الاخدود 
قد قصها علينا القرآن , لا[ كراه فى الدين قد تين الرشد من الغى » . قدس <ربة 
الرأى والفسكر » ودعا الى النظر فى ملكوت السماء والآرض » ففتح ذلك أمام 
العقول أبواب التفكر والتدير » وميادين الاستنباط والاستدلال» فعرفت أن 

للعالم صاذعا عظما» ومدبر احكيا. 
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الو د اللبوى انكر 1Y‏ 


واد المعارج أسبحات الأرواح والافہام ¢ ففتيحجت مغاليق آلا کوان م6 
و كمد ت أضداف الأامرانع کات يات الإبداع وغرائب الاختراعء وصدق 
الله إذ قول : ٠‏ سثريهم آياتنا فى الافاق » وقد كان ذلك قبل عمد على الافكار جرما 
راء وا عند اغوم كير ؛ يدف صاحيه للتقتيل والتشريد والسجن 
والتعذيب 14 وما وهاه فت الكريف فمخيك 

وى الإسلام بين طيقات البشر ء وأزال الفوارق بين الأجنأس » ورفع 
او دن لوقه الاوطان 6 ا سیت الارض کہا bi‏ واحداًء والعالم كله ار 
وأحدة ؛ کا س الوإحد إذا اق عضو م تداعى له سار الجسد بالسور والمى 


وق بينم برباط فطرى واحد هو الدين ؛ وجمعهم على إمام واحد هر 
خلية: المسامين » ووجممم إلى معبود واحد دو الله رب العالمين . 

نتيأ ذلك للأفراد وا اعات عل اناد ما نوافر لم من أسباب الامن 
والا-تقرار والتكاذؤ فى الحقوق|اوااواجيات وان يشيدوا عمراءم » ونوا 
حضار مم ؛ وبدأ ركب الإنسانية بسي ف ظررقة القاصد المستقم . 

هذا عرض سريم ابعض الوا خی هن عمامه مد صل الله عليه وسل ؛ وحی 
بها هذه الليلة المباركة : ذ كربات عبقة فوح شذاهاء وتتأرج رياهاء ترنيات فى فم 
الدنياء وحلى فى جيد الزمن » ومفخرة لى الإسلام على جميع الأنياء » ومنقبة 
لدينه على جميع الآديان » مجد باذخ اشتركت فى تأثيله السهاء » وخطت صفحاته 
ددم الاحرار من الشهداء . ضيعه المسليون بوم أضاعوا حر يهم > ونقدوا 
تخصيهم ؛ وراث خالد حافل بالجلائل والعظاكم فقدوه بوم فقدوا اللك 
والساطان »فارز لم الوجود عن صدره؛ وأز الم عن مكانهم » الوا فى أعنة الفتتة » 
ودلفوا فى أبواب الفرقة » وتوزعتهم الأهواء ٠‏ فركضوا فى مراغة الخول» وعاشوا 
على الذل والهون » وقنعوا بالحقير والدون ؛ وراحوا يظمرون فى صور المؤمنين 
وأخياء الأنلنين ‏ 

أما الخيام فإنها کخیامہم وأرى فساءالخى غير نسائهم 
فسوا الله فأنسام أنفسهم » وخلعوا دينه وشرعه نفلع عنهم مهابته وعره » 
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و فقي و ی الوق اد د ق التي ےک ی 


14 ججلة الازهر 


وا على عقوم > وانعكست معايير الأمور فى أنظارم » فصارت الفضيلة 
رذيلة » والغير درأ » والفساد صلاحا . 

استعزوا بغير قوة السماء فضاعوا على جنبات الارض » وتكاليوا على حطام 
الذاتية فأضاعوا الدنيا والاخرة ‏ حى طمع فيم 5ذاذ الافاق من المود الذين 
غطعمهم لعنة الله » ودعوة المسيح . 

هلوا من مناهل الغرب » وعافوا مهل الشرق الءذب . رقم يارات 
الإباحية » وتحللوا من قومياتهم وتقاليدهم » واتماعوا فى غيرهم من الآمم » وضربوا 
فى بيداء الحياة حارين . 

وما أحراهم اليوم إن أرادوا مخلصا عا صاروا إليه » ومنجاة ما يستهدفون له 
أن يفيقوا من نومهم » وو وا إلى رشدم» فيتخذوا من ديهم علاجا »ومن هدى 


الشجعان 

إن الشجاعة التى يتضاءل إزاء ذكرها الشجعان » ما أظبره جنودنا بالفالوجه. 
فسبيق ما أظبروه من البطولة عنوانا لبسالة جيشنا على مدى الايام . وفى هذه 
المناسية نذ كر بعض ما كان ينشده أوائلبم من الشجعان قال واحد منهم : 

CRE‏ وى تلادى ‏ وأختى الد بال الربيح 

وإقدائى عل المكروه تضى 2 وضرنى هامة البطل المشح 

وقولى كلا جشأت وجاشت : هكانك تحمدى أو تسترحى 

لادفع عن مار صالحات وأحمى لد عن عرض ديح 

ومثله قول قطرى نن الفجاءة من أهل القرن الإسلاى الآول : 

وقولى كلا جشأت انضى من الابطال : ونحك لن تراعى ‏ 

فإنك لو سألت حياة بوم سوى الآجل الذى لك ل تطاع. 
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اختلاف الرأى لاييرر الجر بة 


افضملة الاستاذ الشيخ عمد عبد التواب 


مفئش الوعظ والارشاد بالازهر 


قال الله تعالى فى عک كتاه وهو أصدق القائلين  :‏ ولو شاء ربك لجعل 
ىآ واحدة ؛ ولا بزانون منتلفين إلا من رحم ربك ؛ ولذلك خلقهم » . 

'عنيت لادان الماوبة كلما بدعوة ااناس إلى التفكير والنظر » والتبصر 
وموازنة الآمور. وامتخلاص الد ر فج وص الرأى . وف ذلك تقدير لكرامة 
الإنسان » و[ كبار لموهية العقل وإقرار ار جا حة الديير والتفكير . 

ولماكانت النظرة الى الامو لار كر ق اناه واد » حى من الرجسل 
الواحد » وهی من أجل ذلك تختلفت :ديد أ ور ديد و تلف تند ذلك رايا + 
ونديرأء وحکا - كان بدهيا أن ختلف الك من الرجل الواحد » فى الرأى 
الواحدء تبعاً لتفاوت المواهب » وتغاير النظرات . 

والرجل السلم الر أى ؛ القوى التفكير » الذى يقدر رأى نفسه » وحترم 
كرامة البحث والفحيص » هو الرج ل الذى حيرم رأى الناس ويقدر طم حريتهم ؛ 
وإرادتهم ؛ فإذا خالفوه » أو جاموه » أو رءوه بالسفه فى الرأى » والطيش 
فى التبصرة » وقف منبم موقف الكيس الفطن » و الحكم المئزن » فناقش 
الرأى فى إقناع أو اقتتاع » وهنالك تبر ز الحجة أو تدحض » ويسطع البرهان 
أويخبو » وتنطق أنة الحمق صارخة بمو المبدأ ؛ وجلال الرأى وخلوص العقيدة . 

فأما أن يلتجىء الخالفون فى الرأى الى التذرع اوی قەر اء راكوا + 
وأما أن تأخذم النعرة البغيضة » فيةتلوا أويدمروا ء فذلك هو الخرق الملتبس, 
والحوس الطاغى الآثم . 
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- 


وإلا فى يتميز الرأى من الرأى» غثه وسمينه » خاطته وصائم.ه ؟ ومتى 

يؤدى العقل عله » ويونى النطق ارف ويدفع الر هارن زرف ا 
وغ العيطان 44 

لاتضيقوا س أا الناس ‏ ذرعا بالرأى وإن كان على خلاف ما تحبون ٠‏ 

بل #صوه 4 وقلوه 0( وصضدوة ف الموضع اللا ى ر4 4 ر ارام وتەدر 08 
أ أَودراءَ واسفيه 5 

لكن الإجرام والجرعة » لا تمض بأمة . ولا تنضج شعيا . . الليم لاء 

ولا لعطل سا العمل وشل فيه الارادة 34 و نيه ال شك والصواب 1 


انظروا الى امل المليا فى القرآن لاحترام الرأى ولو كان واضح البطلان . 
فالدين لم يرك رأيا باطلا إلا زيفه » وخطآه » لكنه ل هدر دم صاحبه؛ ولم يزازل 
عا بيته » ودم عه أسر 2 . 

قام مد صلى الله عليه ولم يدعو فى وسط الجبالة العمياء » وإشرق بور 
الددوة فى حالك الظلة الضئاء».بدعو الى الله والى, اتو حيسد : وقام المشركون 
من حوله بدعون الى الشرك »؛ والى الاصتام: والعقل السلم . والحجة الدامةة ؛ 
والرأى الرشيد بعالب محمد : وسفه' القول وتفاء: التفكير » و انطاس العقل 
انب امخالفين ؛ أترى أمس القرآن بتقتيام م 4 او أهدر حقيم ف الوجود »؛ 
عد و الإطلان ؟ ؟ لا ؛ بل زيمم > وسنفموم . وتركبم لرأهم ٠‏ فى 
طغيائهم يعمرون . 

واسمعوا أما الناس الى ق-وله تعالى : , قن يأهل الك.اب تعالوا الى ذه 
سواه بنا ونلک ألا تعمد إلا الله ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
رابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلون ٠ل‏ يقل القرآن : فإن 
تولوا وأعرضوا فاضر وه » أو اقنلوم » أو حطموة › ولكنه > سمعتم ٠‏ إشير 
الى : أن ذروهم وسفبهم » واتركومم وضلاحم gle In‏ 

ويتول الله تعالى : « قل يأيها الكافرون» لا أعبد ما آمبدون ولا أت عدون 
ما أعيد » ولا أناعايد ما عبدثم » ولا 1 عایدون ما أعيد »اک دینک ولى دين » 
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ع م ممع 202 لال لي ع لخ ااي ا كت 


فإنه تعالى باس نيه أن يقول لم آخر المطاف : ٠‏ لك دينك ولى دين . أ 2 
كيف بعلم القرآن الئاس ألا يتقائلوا فى اختلاف رأىء ولا يتأثموا بالإجرام » 
وإن حرج الا لفون بكفرم وعنادم حى على الله وعلى دن الله !. 

اللبم إلا أن يكون من السكفار قتال » أو صد عن سيل الله ؛ فنا يقول 
القرآن : ه وقالوا فى سبيل الله الذن بقاتلو نگ »> ولا تعتدوا ء إن الله لا عب 
المعتدين 1 واقتلوم حديث بعتمو ثم 4 وأخرجوم من حيرث أخرجو؟ 8 والفعية” 
اكد من القتل ء ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه » فإن قاتلوم 
فاقتلوم » كذلك جزا فإن اتو ال س 


هذه - أا الناس ب هى قضية العقل وقضية الماطق » يدعمها الدين كاه 
وسلته » ف.ين أن جر عة القتل ظل ضازخ > وعدوان طاغ ٠‏ وثتة نكراء » 
لا يررها شىء من اختلاف أل رأكا علق ليلو ا كثير . 

قال تعالى : ه ومن يقثل مؤ منا مَتَعَمَدا زازه جوم خالدا فما » وغضب الله 
0 عظها 6 وقال تال :د ولا تقتلوا النفس ال 

لله إلا باحق ». 


ی ترم 


وروی البخاری وال جا 5 عن ان عمر رضى الله عهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : , لايزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً ‏ » 
وعن الراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ولل قال : 
ه ادزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغسير حق » رواه أن ماجه بإسئاد 
حسّن » ورواه الببيق والاصبهاق وزادا فيه : , ولو أن أل مواته وأهل 
أرضه اشركوا في دم مؤمن لادخليم الله النار » . 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عرو قال : رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يطوف بال كعبة » ويقول : ٠‏ ما أطيبك وما أطيب رك ! ما أعظمك وما 
أعظم حرمتك ! والذى نفس محمد بيده لحترمة المؤمن عند الله أعظر من حرمتك : 
ماله ودمه . !. ء: ١‏ 
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f0۸‏ / يحلة الأزغر 


وروى النسالى والحا؟ عن معاوية رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وم : ه كل ذنب عى الله أن يغفره إلا الرجل موت كافرا » 
أو الرجل يقتل 5 دام : 

وغن أى سعید رضى الله عه عن النى صلى الله عا وسلم قال :۰ خرج علق 
من النار بتكام يدول : وكلت اليوم بثلاثة : يكل جبار عنيد » ومن جعل مع الله 
إلا آخر » ومن قتل نفسأ بغي حق ؛ فينطوى عليهم فيقذفهم فى حمراء جوم . 

ومن الجرم البالغ أن يعتقد هؤلاء المسرفون فى الجرعة ا غير أ مين 
لانهم بدفعون عن الوطن » أو بذودون عن العقيدة » أو يعماون فى حدود 
الدين . ولو أنهم صدةوا ارمح الوطن » أو لقكنت العقيدة ٠‏ أو لا نتصر الدن ؛ 
فبل أفدنا من هذه الاحداث شيا من .ذلك ؟ ؟ 


لنصرة الوطن » وكين العقفدة .و إعواز الدءن » طريق م سومة » و تعبا 
القرآن م وأرزغا المصطق صل أللة عليه وسل 0 ورایس دن هذه الطريق قاب 
فوسين أو أدنى من لشجيع على الجرعة ؛ ا استحلاها » أو الفرح 5 ...فاتما 
رح الوطن من لض امن القوى ¢ وتطامن النفو س 6 وتكافل العزام ¢ 
وإخلاص اليه . 

وإما تمكن العقيدة بالحجة السالغة , وساطع الترمارت 2 وجو د 
الرأى وتخميره . 

ولعيز الدين ؛ قبل ذلك كله )ولعد ذلك كله » يتبث فوأعده وتدعم أركانه 6 
ومين مامه الحازمة أ لاس ٠‏ فضا علاج امس اض النفوس ٠.‏ و فما لمیر وای 
اجتمع 04 وا بلغ الئاس هأ يسنشر فول إله من زه وسعادة 3 ومن أمن وسلام 5 

2 وهن يعمل من الهالحات وشو مو من ول" ذخاف طلا ولا هتما &. 

ددن عمل صا ا دن E‏ أو أن وهو دومن اچيه حمأة طدية ولاجر م 
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م طا اعات ف اور ) 3 ( 


العلماء سفراء وقادة 


لفعضيلة الاستاذ مود الشرقاوى 


ا ی ا سے 


كان العلماء فى العصر الذى أرخ له الجبرتى *" يتميزون عيزتين : الآولى : 
حرصهم عل كراءتهم ومكانتهم كر جال دين » وتشدده فى أمور دينهم » وزهادتهم 
فى الدنيا وإغراما » وانصرافهم الى واجباتمم من إرشاد الناس وتعليمبم : وإلقاء 
دروسهم على « انجاورين » فى الازهر ءِ لالِصْرفِوم عن ذلك شىء : والثانية : مكانتهم 
كوسطاء بين الشعب وحكامه تاراة » وبي نل )اليك بعضهم وبعض تارة ؛ وبين 
الماليك و ١‏ الباشا » الذى كانت لسار قيلي اليا الها على مصر تارة ثالثة , 

ولعل بين هاتين ال تي علافة كى .اليسية_والمسهية» أى أن وجود الآولى 
كان سيا لوجود الثائية . 

ووجود هذه العفات قد يكون صادقا فى المجموع وليس فى اجميع » وهذا 
أ طبيعى . 

وفى هذه السنوات الطويلة وما #نطوى عليه من أحداث وهن وقالع » ندر 
أن ند خلافا بين هذه السلطات الى ذ كرنا ٠»‏ أو أن بد شدة أو محنة متحن ما 
هذا الشعب المصرى ب وكثيرا ما كانت العدايد و انحن فى حاة هذا الشعب 
فى ذلك الرمن - إلا وكان شيوخ الأزهر ثم الوسطاء فى هذا الخلاف ؛ وم 
السفراء عن هذا الشعب » لرقع ماله من شدة أو عة » أو اتخفيف هذه امجن 
والشداد على الاقل . 


ل MH‏ لين 


)١(‏ من أوائل القرن الثاتى عشر الحجرى الى قرب منتصفف القرن الثالقك مشر ۽ 
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0° عة الازهر 


يقول ال ر تى فى ذ كر حوادث سنة ٠٢١١‏ : إن الدولة العلية عند ما وصات 
إلها أخبار مصر» وفيا ماكان يتمع على أهلها من ظا ابراه بك وماد بك 
وأتباء مما من الماليك » أمس السلطان الغازى حسن بادا بالشخوص الى صر 
وتخليصها من استبداد هؤلاء الماليك ؛ فليا عل الآمراء الماليك عقدم هذا الغازى 
وما بعث من أجلهء اتفقوا ه على إرسال جاعة من العلءاء والوجاقلية الى حسن باشاء 
فتعين اذلك الشيخ أحمد العروسى » والشميخ تمد الامير» والشيخ مد الحريرى ؛ ومن 
الوجافلة [سماعيل افندى الخلوتى » وابراهم أغا الورداق » وذهب حبتهم أيضا 
سلمان بك الشابورى » وأرسلوا صحيتهم ا فرق بن ومائة قنطار سكر و عشر بقج 
ثياب هنسدية » وتفاصيل وعودا وعنيرا وغير ذلك » فسافروا فى يوم اجمعة . 
امن عشر رمضان: على أنهم ګتمعون به واا عن مر أده ومقصده 
وذ كرون له امتثاهم وطاعتهم وعدم خالفتهم ورجوعبم عما سلف من أفاعيل,م »> 
وذ كرونه حال الرعية وما تواجبه الفتن الضرى واكاف وى وف يله 
الثلاثاء حضر المشايخ ومن معهم من خر رشيدء فوصلوا الى بولاق بعد العشاء؛ 
وياتوا هناك : وذهبوا الى بيوتهم فى الصباح فأخبروا أنهم اجتمعوا على حسن باشا 
ثلاث مرات» الآولى للسلام فقا بل مال جلال والتعظم وأ لم کان نزلوا فيه 
ورتب لم ما كفم من الطعام المبيأ فى الإفطار والسحور » ودعام فى انى بوم 
وكلمهم كامات قليلة وقال له الشيخ العروسى : با مولاا رعية مصر قوم ضعاف 
ووت الامراء ختلطة ببيوت الناس . . . اخ 0 
وق م اها الق ف يعضا ا باساوت الذرق: سه + سن أن 
نلاحظ أمرين : الأول أن أغلب وند الوساطة بين الماليك والغازى كان من 
العلاء » والثاى أ الذى تصدر للكلام عند مقابلة الوفد لجسن اشا كان هو 
الشيخ | اعروسی » بر م وجود سليان بك ال شارورى ؛ وکان من كان اتا 
الماك . وقد رأ :ا فما روينا من هذه القصة أن الغازى حسن اشا أكرم وقد 
الوساطة هذا اکا كييرا . وفى بقية القصة روى الجرنى أ هذا الياشأ حمل 
المشايخ رسائل إلى أهل مصر ليبلغو ها الهم 


١٠٠١ ب ۱۱۸ من الجزء اثانى من الجبرى ۾ فى حوادث شہر رمضان من سنة‎ ۱٠١ ص‎ )١( 
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العلياء سفراء وقادة 49١‏ 


وفى بعض الحوادث المثيرة النى كان يتمع ظليها الصارخ على , أهل البلدء 
کا يول الجبرنى » كان بعض هؤلاء العلمساء لا يستطيع أن يكون أقل ثورة من 
أهل هذا الله , ويأف إلا أن إشاركوم هياجهم وثورتهم » وعند ذلك كانت 
اجماهير الى هيجبا الغضب تدفم إلى داخل الازهر متدفقة من كل صوب » 20 
يصحدون إل هتاراتة وماد ده يحون ويدقون الطيول » وكانت هذه 
إغارة لطن 

بذ كر الجبرقى من حوادث تلك السنة نفسها أن أميراً من المالك ركب 
فى جنده إلى الحسينية فب دارا لرجل يسمى أ<_د سالم الجزار ٠‏ وكان نولا 
رياسة دراويش الفسيخ البيوى » فثار الاس لذلك ... ٠‏ وحضروا إلى الجامم 
اا ومعهم طبول » وال ف علم جاعة كثيرة من أو باش العامة ين 
وبأدهم نبا بت و مساوق » و ذھو ا إلى اأشيخ الدردير فو لسم وساعدم بالكلام 
وقال هم :أن معي » تأر جوا من نوا حى الجامع كقفاوا أبوابه » وصمد مهم طائفة 
على أعلى المخارات يصيحون ويضر نون الطبول-»-وانتشروا بالأسواق ف حالة 
ةوا اق | الحوانيت» وقال ل الشبيخ الدردير : فى غد نيجمع أهالى الاطراف 
والحارات وبولاق ومصر القديمة » وأركب معكم وننهب بيو مم ا ينهيون بيوتنا 
وتموت شهداء أويتصرنا الله علهم » ٩‏ ثم يروى الجرتى أن هذا الذى قال 
الششيخ الدردير عند ما بلغ إلى إبراهم بك الوالى بعث كتخداه والمستحفظان إلى 
الشيخ الدردير يرجوانه أن يكتب قائمة بالمبوبات حتى ترد إلى صاحبها من 
حيث کون . 

هم 

ويذكر الجيرق من حوادث شمر ذى الحجة من سنة ٠٠١4‏ أن الشيخ 
الشرقاوى كانت له أراض فى قرية بشرقية بلبيس »ء خاء أهل هذه القرية يشكون 
للشبيخ أتباع عمد بك الالنى » وأنهم ظلدوم وطابوا هنهم من الآموال مالا طاقة 
لم بهء فغضب الشيخ الشرقاوى وذهب إلى الجامع الأزهر وجمع المشاعخ فأففلوا 


[1] ص ٠٠١‏ من الجرء 0 ا الأول روماه ل 
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{oY‏ جل الازهر 


أبواب الجامع واوا الاس شلق المرانف رالا مواق :وها ما نه الان 
بالإضراب »ء ثم ركب المشمايخ فى الوم التالى يتبعهم كثير من الناس . فقصدوا 
بات الشيخ السادات فامتلا er‏ البيت » وكان بيت إرا ۾ بك جاورا لبيت 
الساذات حيث برى تمر الناس فيه » وقد عرف ما 00 » فبعث إبراهم بك 
من قيله أ ب بك الدفتردار إلى المشايخ . وقد روى الجيرتى فى سياق القصة أن 
الشيخ الشرقاوى أرسل إلى راه بك هذا وإلى سراد بك يشكوى أهل شرفية 
بلبيس فلم يديا شيئًا » وكارب هذا هو الذى دفعه إلى جمع المشاخ ودعوة 
الاس للإضراب . 


قان الجرلى : إن أبوب بك الدفتردار ذهب إلى المشايخ فى بيت السادات 
و وسلم عليهم ووقف بين يديهم ء وشام عن ماده » فقالوا له : تريد العدل. 
ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع» وإبطال اللو ادف والمكوسات ال ايه ظ 
وأ-دثتموها . فقال : لايمكن الإجابة الى هذا كله » فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا 
المعايش واانفقات . فقيل له : هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناسء وما الباعث 
على الإكثار من النفقات وشراء الماليك ٠‏ والامير يكوت أميرا بالإعطاء 
لا بالا خذ !. ذتمال : حم ى أبلغ » وانصرف » وم يعد لم ۾ يحواب » وانفض الاس » 
ور ب المشايخ الى الجامع الأزهر » واجتمع أمل الاطر اف هن العامة والرغةء 
وباتوا بالمسجد » وأرسل ابراهم بك الى المشايخ يعضدم » ويقول لم أنا «a‏ 
وهذه الآمور عل غير خاطرى وعرادى » وأرسل الى مراد بك يخيفه عاقبة 
ذلك ° , ۴ جرت بعد ذلك مفاوضات بين المشاخ وبين مآد بك حيث بلعث 
هو لم يفاوضهم »ثم أرسل يطلب أربعة من المشاعخ عينهم بأسمائهم » فذهبوا 
إليه , فلاطفيم والقس منهم السعى فى الصلح » ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك 
تلك الليلة . وفى اليوم الثالك حضر الباشا الى منزل|براهم بك » واجتمع الامراء 
هناك » وأرسلوا الى المشايخ , ضر الشيخ السادات » والشيخ التقيب » وااشيخ 
الشرقاوى » والشيخ البكرى » والشيخ الأمير » وكان المرسل [لهم رضوان 
كتخدا ابراه بك ؛ فذهبوا معه ومنعوا العامة من السعى خلفهم » ودار الكلام 
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العلياء سفراء وقادة {or‏ 


بينهم وطال الحديث ؛ وانحط الام على ألم ( أى الماليك ! ) تابوا ورجءوا 
والىزموا يت شرطه العلياء عم MM,‏ 2 یدک الجيرقى تفاصيل هذه الشروط 6 
ولاق ٠‏ وأن يكفّوا أتباعم عن امتداد أبديهم الى أموال الناس » ويسيروا فى 
الناس سجر ۵ دنه 5 9 وكان القاضى حاضرأ هذا الاتفای 4 وكاس به وه 
تم rie‏ أ برأهم ب واد 7 5 ور فتن علا الاشا . وا جلت الفتية 4 ورجح 

22 وول كل و أحد منوم واا وخافه جل عظ.مة من العامة وثم ينادون : : 
سب ما رسم ساوقا العلا يان جميع المظالم والحوادث وال كوس بطالة من 
Se‏ الديار المصرية 1 وفرح الناس « 5 

و اعد أن روما لشى م من التفصيل هذه القصة ؛ عسن نا أن للا فل 
أرلعة افو : 

الام الأول : هو أن هؤلاء الفلاحيّن كن أهل شرقية بلبيس جاءوا إلى 
الشيخ الشرقاوى يشكون ظذا نزل بهم مم ».وقد يكونون من العاملين فى أرض 
الشيخ نفسه حيث يقو ل ابر : إنه كانت له د حصصة » فى هذه القرية » و(-كن 
الشيخ لم بحعل من ذلك مسألة خاصة نه ولا بأهل هذه القرية ٠‏ بل رأى الفرصة 
مو اة لسع ی فى رفع الظلم 00 أهل م جميعا 0 فسعى سعيةه الذى را وو أذقه 
المشاخ على ر أنه و سه 3 فسءوأ شر يك لرفع الظلم وإ وإبطال الحوادث والمغارم عن 
الئاس a6‏ 

الاسم الثانى : أن المشايخ اعتمدوا فأحسنوا الاعتاد والاستفادة من شعور 
العامة ومن حسن رأبهم فى مشا الآزهر» فالمشايخ يسعون لرفع الظلم عن الناس » 
والناس عبون المشاعخ ويثقون فيم » فيتبعونهم وينصاعون لام » فم يغلقون 
أسواقهم ومتاجرمم إذا طلب مهم العلماء ذلك 6 وم لبعو نهم حا ذهيوا 3 قاذا 
طلب العلياء منهم أن يتركوم لمفاوضة الماليك تركوم . 

)١(‏ ص ۲۷٢‏ من ال جز الثاتى أ:ضا 

(۲) الصفحة السابقة والتى تلها . 


0( ص ۲۷۰ من الجزم نفسه : 
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. مجلة الازهر‎ {of 


والام الثالك : خوف الماليك » وم أهل اابطش وال جروت ؛ من غضب 
مشارئخ الازهر» حى يدور الجرلى مقا بلة اوت بك » وهو واحد من کبارھ ؛ 
معام بأنه كان ه ةف بين يديهم ويساطم عن ادم » وحتی يتودد كبير من 
أ كب كبرائهم وهو ابراهم بك إلى المشايعخ فير سل اليم من يبلغبم أن هذه المظالم 
: لوست على ماده وخاطره ‏ ؛ وحتى يبعث كبيرهم وسیدھ ماد بك إلى المشاخ 
فيلاطفمم ١‏ ويلامس منهم السعى فى الصاح . 

والاص الراهع : هو سطوة الشروخ وقوتهم واعتدادم بأنفس,م » حى إنهم 
ليوقفون أبوب بك الدفتردار ومن ورائه أنداده وأسياده جميعا موقف التأنيب 
والزجر » فيلومو نمم على « الإسراف ف النفقات وشراء الماليك , ثم بو مونم 
إلى أن « الأمير يسكون أميرا بالإعطاء لا بالاخذ , . 

ثم تأمل هسذه النهاية الى ينبى الاير تى هذه القصة » وهى أن الماليك ؛ 
أهل البطش والجبروت » ٠‏ تاوا ورجعوان والتزهوا يما شر طه العلياء عليهم » !. 

ونستطيع بعد ذلك أن نديو اتلس واغتباطبم بسعى شيوخ الأزهر 
وتوفيقهم رفع الظل عنم وعرقانهم هذا الفضل وتقديرم لاهله » ذه 

ه المظاهرة » الى ساق الناس بعضهم بعضا إليها » وكل جماعة منهم حيطون بشيخ 

من المشايخ هاتفين منادين : لقد رمسم الشيوخ وأقروا أنه ام ولوف 

لعد اليوم !!. 


الفرس الاد 
قال 5 سويد : شېد أو داف وقعة بدر ونحته فرس أدم و عله نضح الدم ؛ 
فاستو ةمه أحد الشعراء وأنشده : 
ّ قد تجرعه الاو ن ويسم لو يستطيع شک اكا لادم 
فكل منبت شعرة من جلده عن مته السام الخدم 
وكأنما عقد الانجوم بطرفه اه بعرى الجرة ماجم 
رجعتهأطراف الاسنةأشقرا 2 واللونأدهحينضرجه الدم 
قال أبو سويد : فأ له بعشرة أ لاف درم . 
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وو آا#ين فياه 


بضاعة” مر جاة 


t۴ 


-١‏ جور ج ولهلم هيجل 


حياته ‏ منرجه ‏ مهه ف النظام الطبيعى ‏ العقل 


1 8 3 5 0 اه 55 
مهام م الامتاذ ا ا ہی لو ف ا كه ١‏ 


أمتدت حرا تھ إلى 1 عفد ٣ن‏ : 3 زعا ۴ أ م ١‏ 3 م ا EH‏ ا 2 
عام ۷۷۰ وتوف عام ۱۸۴۳١‏ ف الصف الأول دن ار لأس عثر . ولد 
ف سترجارت حدرمثك تلق التعلم الاولى وف J‏ اف عر د 0 حدق 3 ا و لك 
Tubingb‏ يطلب اللاهوت » 00 إجازتما سنة ١796‏ . وشبدت له الجامعة بالقدرة 
والدأب » ولكنها وصته جل الفلسفة :كن الحق لم يكن له ميل الى دراسة الدين 
عة-دار ما انصرف إلى الحضارة القدعة /حى أصبح <جة ف الفكر اليوناق 
والروماق . وشغل منصب المد راس 2 x‏ سنه 18.5 حمث أنيور تاه 
, ظواهر العقل م فى نورم بورج 2 في هيد راج سنة 1 ماما “ 
وأخيرا فى برلين سنة مم1 - 1881 . 

وكان متقءا م لمت عل 00 .دا بدأ 4 مك م ا صو ا واش حر الفلكر . 
وكان فى شباره متحمسأ لنابليون ؛ حى امد فرح لا: تصاره ف ٠وقعة‏ و أ 3 أ: ہی 
ايعاد من ألصار تروعنيا : 
الفلاسفة عا . و ستر ينج Sterling‏ دس Secret ofl Hegel + Jana‏ 
لدعم أنه كشف الستار عن فاته و مهه 6 وان الإجماع له ل ودا أنه 
م لكشف شما . ولاءزال كر ه.جل لخدا من الالغاز 5 وددو أن مس جتنم ذلك 
إلى نزعته الصوفية فى الشياب ؛ تلك النزعة الى كته دى( ام 
آراؤه صماغة عقلية لما ادكشف له فى صدر حياته بطريق الذوق . والدليل 
عل ذلك أن فبمه الآخير للسيحة متأثر بدراساته الديئية الآولى . فبو يطاب 
الرجوع إلى المصادر الاو ۰ اسح 5 وا 0 اة امسج 1 فا 
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جو وهل هجول و 


كير من حرية التأويل لتاريخ نى المسيحية .مما بتع ارض مع آراء رجال الدين 
السائدة فى عصره : وده فى موقفه صديقه شلاج . 
تعد فاسفة هيجل الذروة الى وصلت إلا المثالية الالمانية » تلك الى بدأها 

كانت ثم أشته وشلنج : ومع أن هيجل و جه سهام التقد إلى كانت إلا أنه لولا 
ظرور كانت وفاسفته وأراؤه ما ظبر هيجل . كانت ذا هو نقطة البداية فى فلسفة 
هيجل . فلسفة كانت قامت تناهض هيوم ؛ وفلسفة هيوم هى نمابة البداية فى الاتجاه 
الفلسن الانيجليزى منذ لوك وبركلى . فقد تغير النظر إلى معنى , الجوهر » ceمaوطں؟‏ 
فى المدرسة الاتجليزية . كان القدماء يمتقدون فى وجود حقيقة ثابتة تعد حاملا 
hE‏ للظاهو الكرن وحم [ذا كما امع هيوم رأينا أنه لاسبيللنا ف یکشف 
هذا , الجوهر » الموجود شاف الآشياء » ومن ثم فلا حاجة بنا إلى البحث عنه . 
فنبض كانت برد على هذا الشك ويئبت فى , نقد العقل الخالص » الشروط 
الضرورية الموصلة إلى معرفة الحفيقة المطلقةر ثم أنبت وجود حقاتق تلف عن 
المظاهرء سماها , الثىء بالذات + زوه ٠ء-مول‏ 1ط . وم تعجب هذه القالة أتباعه» 


فعدلوا ف فكرة 7 اا الذات « حى الى هيجل إلى الول 0 بالمطاق € . 


جعل فته الحقيقة فى ,اير > 15ل خلاق؛ وجعل الكون مظبرأ للإرادة؛ 
وعدل عن الوجود . والفلسفة عنده هى الاعتقاد فى أن الموجود عدم » وأن 
الواجب هو كل شىء . واعترض شنج عليه فقال : إن الشىء بالذات هو المطاق ؛ 
وهو أصل الفكر والمعرفة والعلم » وإن التجرية أساس النظر » وإن النظر 
الفطرى اننم ۾ هو منج الفمسفة . 

ورد هيجل على شانج فقال : إن المطلق الذى يذهب إليه كالليل المظل الذى 
رى فيه جميع البقر أسود الأون . لقد رفض الشىء بالذات أو فكرة المطلق الى 
تظل خافية عنا أيدأ . بل لقد رفض القول بالحقائق الساميةء وطالب بالبحث عن 
الحقيقة فى الحال . أى أنه أخذ بيد المطاق من عالم الظلءة الى عالم النور . 

يذهب هيجل الى أن الحقيقة من عمل العقل » وأن هنال وحدة فى الكون 
على الرغم من اختلاف التجارب الى نحصلبا عنه .٠و‏ مممة الفلسفة بيان أن الاشياء 
ثابتة ومعقولة حين ند ركما فى« موع المقيقة » زا0 هذا الجموع أو الكل هو 
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الذى يسميه هيجل بالفسكرة idée‏ ثأرة ¢ وبااروح esprit‏ ثارة أخرى» وبالمطلق 
ساموطج تارة ثالثة . ولكى تصل الى فبم الاشياء جب أن ندرسها فى علاقتها 
بعضها ببعضها الآخر . وجب أن نأخذ فى بالناداما أنه لا شىء عدث فى عزلة 
بل الاحداث تتسلسل على مس التاريخ وتتطور . معرفة الأاحداث الماضية ى 
المفتاح الذى تلج نه باب المعرفة الحاضرة . فالكقيقة فيض دام متصل من التجارب » 
وهذه التجارب المتصلة مخضع لنظام وقانون . أبرز حقائق الكون هى ما فيه من 
نظام وقانون . وهذا التنظم الذى عسك أجزاء الكل هو الذى عبز الحقيقة . 
ومبمة الفلسفة أت تلم بأطراف التاريخ المتصل التطور حى تدرك منه النظارة 
الصادقة » وتك على الاشياء فى صلتها بالمجموع . 

وهذا يقودنا الى البحث فى أهور ثلاثة :. 

منطق همجل والج_دل الخاص به ومذهبه فى النظام الطبيعى » ومهذهيه فى 
النظام الاجتاعى والمطلق . 

بدو أنه يعنى بالمنطق اليا فيزيقا ؛ والمنطق عنده مختاف عما ثعرفه عن هذا 
العم . ويرى أن الهمول إذا أنزلناه على أنه يصف_الحقيقة كلما » كان متناقضا , 
ولقد صضف كانت الحمولات ف مقولانه المشمورة. ولكن هيجل يلغى جيم 
المقولات فلا يسيبق إلا مقولة واحدة [<ساسية هى , الوجود» الطلق . وجميع 
المنطق القدم قم القضية الى موضوع وتمول » وبجعل الحمول صفة للدوضوع»؛ 
وبناء على ذلك فى نظر هيجل ٠‏ لاتكون العلاقة بين الموضوع والحمول حقيقية » 
لانها تتطلب شيئين اثنين » وهو لا يقر إلا ١‏ ,الواحد .. 

ولنضرب مثلا فى الجدل: ,قول د المطلق وجود خض » وهويزعم اندلا حل 
على المطلق أ وصف » بل جرد وجود الموضوع . وللكن الوجود انحض بغير 
كيف ليس إلا عدماً » وهنا ننتقل الى القضية المعتادة موؤم) نامه » وهى,المطاق 
عدم ل مع ماين فحن ال لكب ا أىيمى. الرجود والضيم ال 
والضيرورة: المطلق هر الضغرورة : 
كل صرحلة من ماحل الجدل آشمل إذن المراحل السابقة» ولا تقوم [حداها 
بنفسها ؛ بل لها مازلا فى المجموع أو الكل . وان تبلغ الحقيقة إلا إذا نفذنا فى 
جميع ماعل الحدل ٠‏ لعنى القضية وما يضادها» والر کت فار 
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والمعرفة الكلية تحرى فى هذا الثالوث . فبى بدأ بالمدركات الحسية ؛ تلك الى 
لا تعر فنا إلا الموضوعات الخارجية » ثم تصيمم بالك ونقد اواس ذائية معضة . 
وأخيرا تبلغ مر حلة المءرفة الذانية التى لا يتمين فما الذات عن الموضوع . 

وأفضلالفسكر ما كان سيالا فياضا متدفةامتداخلا » لايفصل فيه فصلا اعا 
بن الى رالا رافظ والضواب كانهو شالع سروف لک اط غا 
الإطلاق أو صحيم على الإطلاق , فنحن نعرف أن الثىء خطأ من وجه فقط » . 
مثال ذلك : لوقلا : أن ولد سقراط ؟ فالجواب عن ذلك يكونكيحاً لانه مدل على 
حقيقة جدزئية » أما بالنسية الى الفلسفة فالحقيقة هى الكل ولا تعنى بالجدزء . 
أما الصحيح فهو المطلق وحسب . 

فإذا كان الاس كذلك؛ فليس من الصحيم الاعتقاد بأن الحقيقة هى الطبيعة 
أو هى العقل » يث تفضع أحدهما اصاحبه » بل الطبيعة والعقل شىء واحد . 
وليس أحدهما متقدما على الآخر ذا لطع ة»كمى المظهر المادى للعقل » ومن هذا 
الوجه لا تميز بينهما . بذلك قرب |هيجل بين عالم الحقيقة » وعالم المظاهر» بل وحد 

بشماء ولم يعد هناك داع لنم يها 

جملة القول : أن جدل هتل الذى يائمس الحفيقة فى القضصية وما يضادها 
والمركب منهما » هو الذى طبقه على كل ظاهرة فى الحياة : فى النظام الطبيعى » 
وق النظام الاجتاعى » وف انظام المطلق ؛ ما وف نتحدث عنه . 

النظام الطبيعى : 

يعر الخال أو الفكر وئل: عن تفه ف الطبيعة كأنه مادة عنتلفة الأحوال ؛ 
إنما ( الفسكرة ) عملية ديناميكية لا أول لها ولا آخر » ولو أن الجزئيات ف عام 
الطبيعة ترتبط بالزمان واكان وتحقق وجودها فهما . الثىء جموع صفاته » 
والمادة جموع أحواها ‏ وهذا يتلاءم مع مذهب هيجل الذى يلغى الصفات 
على أنها مولات لشىء معين . فالعقل يتشخص فى عالم الحس » وعلم الهس هو 
عالم العقل . وليس لنا أن ماز كذلك مبدأ عر فاعلا محدث الاشياء »لان جميع 
الأشياء ه واحد » وهذا الواحد من عمل العقل الذى تطور خلال الازمئة وامتد 
وما لفق ذاته الباطنة . لا شىء فى الطبيءة يموت . ولا شیء يفنى » ولا ثىء 
ليست له دلالة فى جوع الحقيقة . وإذا كان لنا أن نستبق فكرة الجوهر » فلا بد 
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أن تمدل عن قصورفا اعتدادا خاملا لاصفات: . هذه الفكرة الى تسود أغلت 
الآدءان » والنى تفصل بين الخالق والخلوتات » وتجعل الله مبدعا سكا لاكون » 
اسیا مكان فق ا ھی مول تكن ذلك ا ر نفس ان 
جوهرها وطبيعتها لسار الاشياء : ليس فى الكون إلا الطبيعة » والطييعة ى 
الكون الماطور . 
والطبيعة كل متاسك الاجزاء ليس فيه جره متنا . بعل كل حادانة متصلة 
بغيرها على الرغم س ا نط ينا وكثرة ا ادم ارمق 
الفاصل بينها فى عاض واش وسل من جت ما #صل 57 اث 
ماضة وتنىء عن أحداث مستقيلة ؛ فالطبيعة كل حيوى دائم التغير ؛ وفى هذا 
الترتيب تصبح كل حادثة سبيا ومسا فى آن واحد . معنى آنا مسية عن غيرهاء 
وسيب ادها .قال ذلك ان الذولة هوم على أخلاق الشعب » ولستمد 
الشعب أخلاقه من الدرلة » أى ,أن الإأظرات ولبات متداخلة دارة» لا جرى 
فى خط مستقم ؛ وحم ث كان الامى كذ لك ع وكانت الآاسياب داثرة » فقد خيل الى 
هيجل أنه إستطيع أن هرت "من الحتمية ونون مهاه الى مخضع ها اله لعل 
والمذاهب الفلسفية التى دين بالسبية . ليس لدأ هناك حادثة هىالعلة المطلقة فىغيرهاء 
وليس ف الطبيعة ونظامها إلا نسبية » لآن ا اطلق لا بوجد إلا فى النظام المطلق . 
ويتخذ الكون شكله خلال التطور المحسوس للعقل . نستطيع أ تقول إن 
الكون مظبر للاطلق فى نظام من الزمان والمكان . فكل شىء يشغل حيزا من 
المكان ومدة من الزمان . فإذا بر زت الأشياء الطبعية اتخذت فى مو ها ثلاث عاط : 
القط المیکانیی Mecanism‏ ¢ والطبيعى Physique‏ ¢ والعضوى Organiqıte‏ 
تتطو ر الفكرة ء4¡ أو لكل شىه فتخرج الاجرام السماوية المركية فى المادة 
والتى تخضع لمقابيس التكتلة والجاذبية والحركة . وعلم الفلك هو الذى ختص 
بهذا المرحلة فى التطور » ثم ترز الصفات الميزة للبادة؛ وهى صفات متضادة 
تفضى إلى الانفصال والاتصال والجذب والدفع . هذه التغييرات الباطنة 
وااظاهرة يختص بالفحص عنها عل الطبيعة والكيمياء » وفى هذه المرحلة لا تزال 
الآشياء الطبيعية تحتاج فى قوامما إلى غيرها : لان الحياة لم تظمر بعد . ثم تفضى 
هذه التغييرات السكمائية إلى المرحلة الثالثة » وهو العالم العضوى . هذه الى اة 
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#ردج وهل هيجل LEY‏ 
e‏ بالحاة « والذات Subject‏ والموض-وع Object‏ « وتبلغ الحياة 
العضوية أعلى درجاتم! فى الإنسان » وقبل ذلك نجد مرحلتين حيويتين : الات 
والميوان» أو عالم النبات معام الحروان . أما الإنسان فإنه آخر ما تيلغه الطبيعة, 
ومتاز الانسان بالعمل ٠‏ وااشهور بالذات » والحرية » ولا فرق بين العقل 
رالود وأخرية .ولا بين ذات مستقلة » وبين صفات تتامف م هذه الذات . 

اش کا #الأاوجه من النشاط هی كل ما .بدو من الذات أ و عين الذات» و يصبح 
الإنسان ن ذرة من المطلق يششعر بذاته . على اجملة : الو جود فى الإنسان هو الشعور. 

تحن رى أن التطوو ف فاسفة هيجل يذهب من الآدنى إلى الآ كل ماراً 
ا زمان » وهذا على معنيين : معنى منطق > معنى خاق 2 فعلى المعنى المنطق 
الكال ف و حدة اکل نكن اجا کجم الانسان المتصل بالاعضاء؛ 
أو كالعقل المفسكر الذى يعد وحدة مهاسكة فى افكيره . 

وحيت قد بلغنا إلى الحديث عن الااتشان ؛ فلنتقل بعض ذفرات من كتانه 
فى فلسفة التاريعخ ؛ قول : , كل ما ,ل تخخاضه اللفلسة منالنظر إلى التارخ هو فكرة 
العقل . هذا العقل هو السلطان الذى يكم العالم... . . العقل هو جوهر العالم . 

, هذا العقل » أو الفكرة < 6لا »هى الحق » الأزلى » القوة المطلقة . أما 
أن العقل » أو المثال هو الذى يتجلى وده ى العالم فبذه هى القضية » . 

وللعقل كذلك تارجم ]20 فى اليدء كان خليطا من الإحساسات له مأ بوجد 
عند الاطفال » الذين لا تيزون العالم الخارجى ويعدون كل شیء ذائيا . ثم یھی 
المقل ذاته فيميز بين ذاته وبين «وضوعه ٠‏ فتتجمع الإحساسات وتكوان 
الإدرا كات الاسة الأشياء الخارجية > ويرتق العقل إلى ص حلة بلوغ المبادىء 
العامة والكليات . وكلما ارتق العقل | كتشف الطبيعة » وتبين أننا أجزاء منها » 
ويرى أا تحد من نشاطه وتقف فى سيل أغراضه . لهذا كان من الواجب أن 
يدرج فى حساب هذه الامور الطبيعية » وأن ينظ لوك طبقا لما فها من 
حدود . هنا جد العقل الكلى صراعا بين إرادات الناس » ويتبدل هذا العقل 
الكلى عند ما يكشف ااناس وجود امال ورغيات ومصالح مشت ركد ٠‏ فيقف 
الوعى الاجتاعى جنيا إلى جنب مع الوعى الذاتى » ويتبين الفرد أن مصلحته فى 
صا اتمم » و يتين الانسان ا اجتاعی لا تتحقق حريته إلا فى أمجتمع u‏ 

د يقبع » 
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لفضملة ااا الشيخ ىسەن فكارة 
المدرس الآ م 


4 ما الى اتق الله ولا قطع الكافرين والنائقين : إن الله كان علا حك . 
واتبم ماو حى إليك من ربك ء إن اه کان عا تعماون خبيرا عل ا 
وکنی بالله وکیلا». 

لما أمى الله سبحانه وتعالى نبيه مدا صلى الله عليه وسال فى آخر سورة 
السجدة بالاعراض عن الكافرين بقولة/تعالى : ٠‏ فأعرض عم وانتظر نمم 
منتظرون » ناسب أن يفتتح سلورة الاحرّاب بأمره صلى الله عليه وسل م 

والبى عن إطاءة السكافرين فعا يعرضون عليه من الاقتراعات الى تتاف مع 
التوحيد ومع أصل الرسالة دا كارن عل نامعو بك ل يي ANS‏ 
لتشابه المقطع والطلع . 

وجيع النداءات الصادرة من الله قعالى فى القرآن اللكريم ييه صلى انه عليه 
وسل جاءت مطردة على وتيرة واحدة » فبى منصية دانما على وصفه صل الله 
عليه وسل بالنبوة والرسالة » ولم يصدر نداء واحد فى القرآن باسمه أصلا » فل 
يقل د امد » فى موضع واحد منه » بل قال يأمها النى اتق ات > ٠‏ اا النی 
لم تحرم ما أحل الله لك » ٠‏ يأيها الرسول بلغ ماآنرل إليك من ربك »... اخ» 
تعظما له وتشريفا» وتنوما بفضله ورفعة شأنه . 

أما فى الإخبار فقد ذ كره باسمه , ليعلم الأآمة أن عدا هو الزسول» فق عل 
قوله تعالى , مد رسول الله «٠»‏ وما جمد إلا رسول » ؛ والدليل عل ذلك أن 
الاخبار الى لا يقصد بها التعلم لم بذ كره فما باسمه ‏ بل بوصفة بالنبوة والرسالة 
م هو شأن الثنداء فى مثل قوله تعالى , لقد جاء؟ رسول من أنفسكم, فال 
الرسول أرب » ١‏ النى اول بالمؤمنين من أنفسوم : 2 1 
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فالاخيا ار الواردة فى القرآن فسان : قسم يرأد به تعلم الامة أن ته_دا هو 
رول الله لاجل أن لدعوه بهذا الو صف لعظما له ا » وهذا 
بذ كر فيه أسعه صلى الله عليه وسلم صراحة اوقم لا يرآد به التعلم که حم 
النداء بذ كر فيه وصفه بالابوة والرسالة . . . أما النداءكله فو وصفه لا باسمه 
کا عليث . هذا هو الشآن معه صلى الله عليه وسل ؛ أما بقية الرسل علييم الصلاة 
والسلام فقد ناداهم ان ف القرآن بأسمائهم ٠‏ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد » 
١‏ باموسى أقبل ولا تخف » , باعيسى ابن ميم أأنت قلت للناس . . . » 
5 ا داود إنا جعلناك خليفة ف الارض 5 اخ دفعا للالتياس والإ ام :إذلو ادام 
ا وصافېم با لنبوة والرسالة لاشته ذلك بنداء مد صلى لله عليه وسلم . على أنه 
لمي أن 0 ن قد نادامم فى كتهم بأو صافهم تعظيا لشأنهم ؟ فعل مع الرسول 
فى كتايه ظ فكارم مصطفون ١‏ وكليم أخانن, صلوات الله وسلامه علهم أجمعين . 
وكل ما أردت أن أبينه لك» أم| القازنيء الكْرتم إا هو أساوب القرآن فى ندا 
الرسل » لتسكون على بيئة من أمرم . 
ولا يذهب بك الظن أن هله.الآبات الى جعلاها مو ضوعا لهذا المقال سبلة 
الدلالة واضحة المعى ؛ فمبى ندل على أن الله تعالى أ نبيه بالتقوى ؛ ونهاه عن 
إطاعة الكافرين والمنافقين » رأميه كذلك باتراع الوحى » وأن يفوض أممه اليه 
لآن الا وإن کان يبدو كذلك وأنه سبل يسير» إلا أنه فى الواقع جد خطير . 
فتعال معى لنفهم نداء البعيد فى قوله تعالى : ..يأما التى ائق الله » . 


فكلنا يعم أن الله تعالى اقرب الى النى والى جميع خلقه من حيل الوريد ؛ 
فلياذا خو لف الاسلوب ؛ ووردت الصيغة بنداء البعيد ؟ وليس هذا خاصا ذا 
المقام ‏ بل هو عام فى جميع نداءات القرآن ؛ إذ المنادى فا كلها هو الله جل شأنه ‏ 
سواء كان المنادى الني والرسولء أم ا متم ين أم الكائرين» فالكل سواء من هذه 
التاحية . والجواب : أن مخالفة الاصل لاحد أمور أربعة » أو" لها كلبا : 
(1) عظمة المنادى وهو الله عر وجل . (؟) عظمة المنادتى وهو هنا النى صل 
انه عليه وسل . (م) الاهتام بكأن المدعو له » وهو هنا الاس بالتقوى واتباع 
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الوحى والتوكل على الله والنبى عن إطاعة الكافرين والمنافقين » أو لمذه اللالة 
جميعا » فإن الكت البلاغية لا تتزاحم بل يجوز جمعها. (غ) غغفلة المنادى وعدم 
تذه » وهو لايصم هنا أصلاء رلا وصح تقر ره ؛ حاشاه صلى الله عا e‏ 
ذلك ؛ ولذ e‏ ۾ المؤمنين فى مدل قوله تعالى : د 1 ع 
الذن أمنوا أنفقوا ما رزقنا م » أرفعة شان الو منين ولعدهم عن الغفلة » نكيف 
بسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه ؟ [؛أ يصح هذا فى نداء الكافرين فى مثل 
قوله تعالى : ه يأسها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » . وإذا علمت ذلك سبل عليك 
رر الجاز فى النداءء فإن العلماء قد قرروا مجازيته ؛ ذلك لآن ١‏ با» حرف 
موضوع لنداء البعيد » فإذا استعمل فى نداء القريب كان مستعملا فى غير ماوضع له 
فبو مجاز بلا نزاع »> ويكون المعنى المراد نه هو نفس ما خولف الاسلوب لاجله» 
أعنى عظمة المنادى أو الماد ی ا فز سججاز سل » أو استعارة تبعية . هذا ويرى 
بعض العلياء أنها موض_وعة!بالاشتراك اللفظى نداء البعيد والمتوسط والقريب »> 
وعل هذا الرأى تسكون مستعهلةىّنداء القريب » استعال المشيرك فى أحد معانيه ؛ 
فتكون حققة ۽ و نكو لق رسي قعرنة وقد كبس النداء فى القرآن الكرم ذه . 
الصيغة , يأهاء كثرة مستفيضة لما تضمئته هذه الصيغة ‏ على اختصارها ‏ من 
ضروب البلاغة والروعة والفخامة مما لا بوجدد فى غيرها . فقد اشتملت على 
خسة أنواع من أهم ما يقصد بلاغة : 

۽ تكرار المنادّى» فإن أى وإنكانت وصلة اداء ما فيه أل لتعذر نداثه 
بذيرها » فلا يقال با النى » إلا أنه أعطى حك المنادى » فكاءن المنادى ذ كر متي . 

م س الإيضاح بعد الإسام ء فإن أى مهم » والنى أوضبا . 

سم ب اختيار لفظ البعيد للدواعى المتقدم ذكرها أ نفا 

¢ س تأ كيد معنى اليعد عرف اتبيه ٠‏ وتعويضا عا يتحقه لفظ ء أى , 
من, المضاف اله . 

مه - اجهاع التعريفين : التعريف المستفاد من عرف ا:داء ؛ والتعريف 


المستفاد من ١‏ أل ء فى التادى ؛ وكابا ما يه نى به البليغ و يقصده . 


https://t.me/megallat 


أف أيه ونوکل عليه £۳4 


أرأيت ممی أن الاص ليس سہلا يسيراً کا تصورت . ولعلك فرءت الآن 
أن هذه دراسات عك فى جميع مواضع النداء فى القرآن المكريم . 

وأعود بك الى بيان معنى التقوى » ومعالجة الإشكال الوارد علها فى هذا 
المقام : وحاصل الإشكال : أنه كيف يأمص الله تعالى نبيه بالتقوى مع أنه متصف بها 
فعلا فى أعلى درجاتها وأرفع منازها ؟ فلا رصح أن يكون المعنى على إنشائها لصو ها 
بالفءل واتصافه ما . قال العلماء : إن المعنى : داوم علها واستمر ولا تقطعها . 
والاص بالدوام سمعرود فى الاساليب العربية » بل وف القرآن نفسه » فقد قال الله 
تعالى : , يأيها الذين آمنوا آ منوا الله ورسوله والکتاب الذى نز ل على رسوله 

وى انوك من شه غات تي اله وصفمم بالإيمان حيث أخير عنهم 

ابع راء وهر إل كاتا أمنوا بالل ورسولة والقرآن والب 
السماوية؛ 5 آم م لعل ذلك بالأسان را 1 فالممى #داوموا واتكدروا: 

وق أن هذا ال بقاع الإشكال من اسم : لآن هذا وإن صم فى شأن 
المؤمنين » لا يصح فى شأن الر سوال صلی انه عليه وسل امصمته وعدم عصمترم ‏ 
فيم يتصور منهم قطع الدوام قيتكون أمرمم بالدوام مفب دا معنى تأسيسيا ٠‏ أما 
الرسول صل اله عليه وسلم فلا يتصور فيه هذا أضلا لله معصوم » فأمره بدوام 
التقوى كأسء بإنشائها سواءء فلا يكون الم تأسيسيا . ولذلك حرص بعض 
كبار المفسرين فى هذا المقام عل تفسير الام بالتقوى ؛ لا على معنى دوامبا ؛ 
بلعل الأزهياه فهاء واكر قل بمدارسيا: 

راض دار 0 قل الا زساد ها انا اا واا رھ 
عريضا لا ينال مداه , اه . أما الزعشریى فى الكشاف نقد جمع بين المعنيين فى 
غا واخ وراص 0 اق ال :و اظ هل ما انك عله من التقوقء 
واثبت عليه » وازدد منه » وذلك لان التقوى باب لا يبلغ آخره اھ . 

ومءنى التقوى ق الأصل 0 رتخد الود ليفسه من ريه وقابة ؛ وذلك يكون 
اتال ا لامر رات ر ااب الات لطب الفلا لا هذا تفسير بلازم المعنى . 

ها فى الاصطلاح معان ثلاثة» أشار القرآن اللكرم لما ؛ الأول : تقوى الشر ك 
وذلك يكون بالإيمان » وهى التى أشار لها القرآن بقوله « وأاز مهم كلة التقوى, . 
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الثانى : امال الما مورات واجتناب الهيات » وهذا المعنى هو المشمور والتبادر 
فى الذهن عند الإطلاق . وقد أشار القرآن الى المعنيين فى قوله "الى فى و صف 
المتهين فى أول سورة البقرة : « هدى المتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقام ينفقون . . 

الثالك : تةوى الله حق تقاته » وهى الى آشار لها القرآن بقوله : ٠‏ يأها الذن 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته , قالوا : وهو أرق أنواعبا لاه ينصب على أن ديرف 
العبد جميع أعضائه الظاهرة والباطة فما يرضى الله. وهى تقوى خواص الواص » 
فيلبغى حل المعنى هنا على هذا » إذ من أحق به مزه صلوات الله وسلامه عليه . 
وإشار لفظ الجلالة هنا , انق الله » لتربية المباية ليسارع الخاطب الى امال 
المأمون يه ؛ 

دولا تطم الكاة ارين وا لماش 2 

لا افك هن ا ا E‏ لي فى الاقاي ا رمعي 
عطفبا علها بالواو ( الوصل ا بين الكالين ) . : لا طم اللكافرس 
من أهل مك والنافقين من أهل المدة فا طلبوه 3 ؛ 7 قبل لم رابا ا 
مشورة ؛ وجانهم واحترس مهم فام اداه أله وتو آه » وأعداء المؤمنين 
لا يريدون لک خيرا بل شرا وضيرا ؛ وذلك أن أبا فان بن حرب وعكرمة 
ان أنى جبل » وأبا الأعور السلى من كفار مكة؛ قد موا عليه صلى الله عليه وسل 
فان ال افع الى اتح ينه ويقع > وقام ميم ون عاق ال د الله 
ان 2 بن لول » ومعتب ن قشير » والجد ٠‏ 7 ا ألله 
عليه وسلم : ارفض ذكر هتا وقل [: 5 نفع و شفع وندعك وربك: 
فشق ذلك عل النى صلى الله عليه وسل وعلى المؤمنين »> وهموا بقتلمم » فز لت 
الآية لكر عة ناهية ال ى عن إطاعتهم . وه-ذه هى رواية الوا--دى والثعلى 

وأخرج أبن جرير عن الضحاك عن ان عباس رضى الله تعالى عنبما قال : إنأهل 

39 منم الو ليد بن المغيرة » وشيبة بن ربيعة :دوا ال ی كلىالله عليه وسل أن ير جع 
عن وله عىأن يعطوه شُهار أعوافي؛ وخوفه المنافقون بالمدينة إن ل مرجع فتلوه ؛ 
فنزلت الآية الكرعة . وقد حم الله سيحانه وتعالى هذه الاية بيان اتصافه بالعلم 
والحكة بقوله : 
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2 إن الله كان علما حيكيا , : 

كالتسايل الاس والبى الان واا كيد لو جوب امتثاطا » فان تعالى يعلم 
المصالح والمفاسد 4 قل اا إلا ما ےه مصلحة ( ولا سباك إلا عا ڏه دة ) 
ولاعک إلا با 07 المكمة البالغة ؛ والتأ كيد بإن اشرف الحكم: إذ اتصافه 
ءا ل بالعلم والحكة أ ص هفرر ومسل عل الخاطب صل ألله عليه وسم . وإذا 
أضيفت ,کان « الى ألله و صھ فاته کان ماھ 7 والاس تهرار EE‏ علي حکم) 4 

ممالغا ف الع علم والح 84 وما فيل ف العطف الس سابق يمال ف عط قوله تعالى : 
الل واتبع ما بوحى إليك من ربك ». 

العام على الخاص » لآن ما يوحى الى النى أعم من الاية الأمرة بالتقوى الناهية 
عن إطاعة الكافرين . والمءنى : واتبع فى كل ما تأنى وما تذر من أمور الددن 
ما بوحى اليك هن الآيات الى من الم اة الامس والنهى السابقة . وإشار 
لتعبير هنا بلفظ , ربك » لتذ كأير الى كي الله عليه وسلم بأن الله الذى رياه 
عل مواد كرمه وداه برع اس عا ا الل لاکن > هر الذن 
أوعى آله دو الا ات قو ا لبر عت الام ونا كيد 4 

0 إن أششه كان عا تعملون يرا 5 
فالخطاب له صلى الله عليه وسل واجع للتعظم . واللمى : جب عليك أن تقبع 

. مأ بوحى نه الله اليك سق ذلك مصعلدئنك‎ ٠ 

أو الطاب كفا ر انا فقن . EE)‏ قراءة )ر يعملون ¢« بالياء 9 والمعنى ان 
الله خبير عا يعمل اللكفرة والاقةون ٠‏ فيرشدك بالوحى إلى مايدفع عنك كيدم 
وس ثم ومكرثم 0 فعليك باتباع م ”ی اليك 8 

و نوکل غل أن وكق تالس وكيلا: : 

فو ض يع امور اليه » وأسندها اليه جل شأ نه lt‏ وکن به 
حافظا مو کو لا المه 03 الاوز , هذا 3 والتوكل على ألله باب وأسع من أبواب 
لاان 6 كفل بدأ نه ع لاء اأنصوف 0 فن اراد التوسع ف4 فعليه بکتہم 5 
رزفنا أله ولا كم تقواء وحسن ااتوكل عليه . إنه جميع جيب . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ الطيب حسن النجار 
الفوس يكة افلا 


تزل الفرآن اللكريم 6ع واب : ل E‏ ېر م أنبار اک . ولسول 


لى 
ماه أسرار السكون و يناييم الرث شادء بير اليصائر » و بدك القراخ : ويرثد السالك. 
وهدى لای هى أقوم 00 
حمل بين تضاعيفه وثااه ما دد حجب الظلمات ال كائفة ؛ ويشرق 
عل النفو س #صفو وتسمو» وعل العقول فيذ كو جوهرها ووصقل » ويتسع أفقما 
ويعظ » ويؤيد النى خمدا صلى الله عله وسل فى دعو اه أنه رسول رب العالين . 
هات بالخلق أي يعتصمرا يمخبل الله التين» وأرشدم إلى تحب مواطن الزلل 
الذهم ؛ وضع للحق أعلاما لا تخنى ولا آشتبه » وبى له منارا لا ينثلم ولا يعدم . 
قن من قمص الانزراء والمرسلين ومن أنباء الآولين ما كشف المناع 
وحسر الام عن الدبرة التى تتألق قعقدهاء والمظة المسنة الى تتجادى بين سطورها ؛ 
فض على النفوس ألوانا من الصفاء والمن » والخير الذى يطارد الشر حى يمر عه 
و تل مكانه » وعلى القارب أشكالا من الخصب والازدها والمعارف الى آعصف 
بالجبل فتطوح نه فى القفار والمبامه . ولا غرابة أن تستحيل بعد ذلك س آة صافية 
تترامى فما المكة الشاردة» والصور الطريفة . 
وكا كانت القصص تحمل بين طاتا العجدائب والاسرار» و تحتوى 
على المواعظ والح والفوائد والعبر» اشتمل القرآن الكريم على التكثير منها . 
فراياها لا تقف عند حد ء ومقاصدها الى تهدف إلا لا عصيا عد ؛ فكل 
كرت الغداة ومس العشى ؛ واستبحر العمران وزخر العلل ء ظہرت فى الافاق آبات 
بئات » وأعلام شاهدة » ومقاصد سامية ؛ ومصالح قيمة يدركما أولو الرأى 
السديد والبصيرة النافذة من ثناياها ومن بين آباتما . 
وحسبها أنها تحكى أمورا كانت مالا للأخذ والرد والقبول والصدء وميدانا 
uo mai com‏ ه السابقون و عاسه الخاسرون ؛ كانت ها نہ اج وا ال ا 


الات ادرا وعد اوا غاا وما كان لا من بالغ الاثر : ما بين عيب 
مستساع ؛ وما بين ص المذأتى ؛ ما بن جميل مود وما بین ببح مذهوم 9 
من كان ذا حل عار ونح ا فل .وما بين من کان سعده ميمونا وڅره لاما . 

شكاة وان هذا بالخلا رس اشر لتق مور اموس ورور ات 
لامور و وكقف الغاب ذق الحقاتق. بطر سافرة ترشد عل فسا نانسا 
لايغشاها ما حجب جبينها الو مساح , 

لذلك كانت القمة أخت الل فى أنها اماف ذريعة إلى تسخير الوم للعقل » 
وأقوى وسيلة إلى تفمم الجاهل الغى وقع سورة ال جاح الآنى؛ فى تجملك تعيش 
فى ذلك الجو وبين تلك البيئة حتى كأنك فرد من أبناء ذلك العصر الذى وقع فيه 
المح : تشاعد ما يشاعدون. وتدرك ما يدر كون »ء وتلمس بدك نتيجة ذلك الام 
ومغرته : وثراه ګت مواقع ارات ما فلا زين يديك ؛ عرف خخيره من شره »وأ ر به 
من شرنه ؛ وطيبه من غنه » و صحميجة من مر ض٠‏ واسليمه من سقيمه . وإن فى ذلك 
لآثرا الغا النفس » مهدا إلى رهاو نما اما ء ويلبءها لجورها وتقواها. 

ومن هنا يدر ينا أن نویر و خط سل نزي رعتر ميل الفعرئص و فوائده » هی قل" من 
ْ كم ؛ وإسير من كير . 

فأنت إذا ما طرق معاك قصة آدم عليه السلام » وعلءت أطوار خلقه » وأنه 
لق من صلصال من خأ مسنون » ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا سوبا يسمع 
وببصر: وبدرك ويعلم ما تدز عنه الملا كه الروحانيون ؛ مع ما خلع عليه من جلال 
ووقار وجمال للصورة -- فأ نت إذ تسمع تلك القدة فى ذلك القالب الساحر الذى 
أفرغت فيه » أخذت عليك حواسك ومشاعرك » وجعلتك تعيش بين كنفيها وفى 
أحضانها : وإذ ذاك بلا شك تدرك أن هذه الاية لا تكون نتيجة الصدفة 
ولا الطابيعة > وإنسا هى أثر هن أثار قدرة حكم ٠‏ وفيض من فيوضات مدير على 
لا یشار ک فى عدييره سواه » تزه عن الند را » وتقرد بالللاك و شاف 7 
من آات فى القصص الق رآ نى نصما الله تعالى للاستدلال على كال قدرته 
وتفرده بالالوهية . 

وإذا ما استقصيت القصص الق رأ نية للانيياء والرسل ؛ علهم صلوات الله 
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۲ ْ مجلة الازهر 


وسلامه » ولاييتا » رأيتهم قاطبة يدعون إلى توحيد ألله وعبادته » والإعان 
ايوم الآخر ؛ فكل شريعة تأتى مؤيدة لما قبلما » ومقررة ما دعت إأيه من 
العقائد الصحيحة » ومكارم الأخلاق وأمبات الفضائل » قال الله ثعالى : 
دوذا أرمثا فج فلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله إلا أا فاعبدون ‏ . 
وقال الرسول صلوات الله عليه وسل : و إتما يعت لام مكارم الاخلاق 4 : 
وقال تعالى : « شرع لک من الددن ماوصى .ه نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهم وموسى وغيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرةوا فيه ٠‏ . 
أى شرع لم من المدبن ما وصى نه لوحا ومن (عده من أرياب القعرا؟ 
وأولى العزائم من مشاهير الانبياء عليم السلام . وتخصيص هؤلاء بالذ كر 
إنما هو لعلو شأنمم » وإلا فا من فى إلا وهو مأمور با أمروا به من التوحيدد 
ودن الإسلام» وما لا تاف باختلاف ال وتبدل الأعصار من أصول الشرالع 
والاحكام کا ينىء عنه التو مغ مثر م عن تأ كيد الاس والاعتاء بشأن 
امأمور به الذى بينه تعالى بقوله: أن أقيموا الدين » الذى هو توحيد الله وطاعته 
والإيمان بكتيبه ورسله وبيوم الجراء. وسار ما يكون به الإنسان مؤمنا. وإن 
فى التعبير الإقامة ما برشد إلى وجوب تحقيق أركان الدين ودعاته على وجه 
الكال والحافظة عليه من أن يقع فيه زيح أو انخراف . ثم ى عن التفرق فيه 
بقو له ,ولا تتفرقوا فيه » أى لا تكونوا فرقا خالف بعضك بعضا فى الدين الذى 
هو عبارة عما ذكر من اللأصول دون الفروع الختلفة حب اختلاف الام 
باختلاف اللاعصار »کا ينطق به قو له تعالى , لكل جعانا منک شرعة ومنهاجا » وإن 
اتفاق جميع الشرائع فى الاحكام الاعتقادية مع تطاو ل الزمن وتبدل العصور 
ر بأن يعطيك صورة ناطقة بصدق رسل الله وأنيائه وصمة ما دعوا إليه من 
التوحيد إخراجا للناس من الظبات إلى النور » ومن الضلالة إلى الهدى ؛ وصعو دا 
عم إلى مساق المعرفة الى تنجيهم من العذاب الال . 

وإنك لترى فى نابا القصص القرآنى ما قام به أنبياء الله ورسله من بذل 
منتهى وسعبم » وتفائهم فى ميدان الدعوة إلى الله وسبيله ء لا يرجون من أبهم 
جزاء ولا أجرا ؛ وإثما يبلغون رسالة نحملوها » ويؤدون أمانة اختيروا لهماء 


3 
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طرف من مقا صد ال2م ص القرأ نى {rr‏ 


وباقوم لا أسألكم عله مالا" إن أجرى.إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا 
م ملاقو رمم ولكى أرا؟ قر ما تجبلرن . وبا قوم من ينصرتى من الله إن 
طر دنهم TEE‏ 

وإن يذل الوسع والتفاى فى سيل الحق لن أسى المقاصد وأنيل الخلال 
التى يجدر بكل ذى لب لم أن يتحلى ہا وشح وشاحها. 

ترى فى القصص القرا نى ملغ احتهال الآنياء الآذى وصنوف لمكارهء 
رسفاهة المعاندين : وماكاز ذلك لهم عن تبليغ رسالة رمم وبوهن من عزاءمم . 
فن قصة نوح عليه الصلاة والس_لام , وقال. اللا الذين كلفروا من قومه 
ما تراك إلا بشرأ مثلنا وما تراك اتبعك إلا الذين هم رادلا بادى الرأى وما نرى 
ام علينا من فضل بل نظئكم كاذبين ٠‏ بل كان ذلك ردم انا وجلادة ولسفما 
لأحلام المعاندين » غير مبالين ما يلحقبع من مات وشدائد؛ وبحيط بهم منتشكيل 
وتعذيب . يتجلى ذلك فيا حكيه اش "عن سينا اابراهم عليه السلام “قال : 
د ادون عن دون أشاءا لا نفع کا ولا يضرم : أف لک ولا لعيدون 
من دون الله أفلا تعقلون » فتكان من طغبان القوّم واتغاليم فى الظل والعسف 
ومن طمس البصيرة أن قالوا : حرقوه وانصروا هتك إن كنع فاعلين . فا أودن 
ذلك من عزعته ولا ثناه عن المضى فما بدعو اليه » حتى ألقوه فى لار الى جمعوا 
للا ا خاب رالد ما ارثا من ةو رعا بد ا ار توه 
حتى امتدت ألستما واندلع يها وتأججت جذوتما ء وأفغرت فاها تلتهم اليابس 
والاغضر وتان على كل ما بقع فى شبا كبا ويقف فى طريقها » لا ترحم درا 
ولا كبيرا ولا حجرا ولا مدرا بل رم طبع ذلك بصيغتها و ينطيع إضاهيتها » قنزيد 
نأرها نارا وجذوتبا تلظيا وتسعيرا ؛ ولكن حراسة الله وعناشه عن له دعا 
إلى عبادنه وتو ده أحيطت اعام » وخیبت آماهم » فكانت ردا وسلاما 
على إبراهم . 

وإن فى ذلك لتسلية لخاتم النبيين سيدنا عمد صلى الله عليه وسل »و حضا على 
الثبات والتجلد فى سبيل نصرة الحق والدين ونصر الله وتأييده للدخلصين من عباده 
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4*4 جلة الازهر 


م دأهوا ف لدمرة دنه 3 وغذلان الطاغين وكيتهم | داموأ فى عمايأتهم سادرن : 

ولا ا اما يمنا شُديمأ والذن ا E‏ بر ۳ه و ٠.‏ واضدت الذن لوا 
5 2 0 شاع 5 4 و 1 

امح 5 ص.<وأ ف دارم جا 2س »2 كأن م عاسو ١‏ فہا إلا يعدا نن 


3 ےا ت و @. 


ى ال إل 01 ١‏ ا ا اوک TT‏ 
رف اهن عر الى ار هقد نا شر ل ١ ١‏ کل اي 
5 - 8 
١ 0 9‏ 1 : 
.ل E‏ ن r ak‏ ا - ا ا 
8 لوا ا UR,‏ ف 5 تاد مع 0 8 ا E‏ ١ن‏ 8 0 7 + 7 م 
١ 70-5 4 : 5 -‏ 
ETE 000 5 1 2 RE 1 ١‏ ا ار 
لامك اأسلام 5 نيا و م4 تت يكن مل اليه اسم i‏ ا لياه 


5 
0 - 


Eo alo SON 
ولک ومو ل من رت الغلاي + أبافكم رالات ری وأا اک ناصح اھ‎ 
فانظر كيف قابل سفاهتهم ليه » وطيشهم بكامل عقله » وضلا هم بأدداء خااص‎ 
النصح هم . وإن هذا لمدى الى“التخلق تاي الل و كم الفيظ » ومقابلة السوء‎ 
بالفضل والإحسان »و لا بعل النقس تثور) وتآسترسل عد [غضام|: ولذلك عدح‎ 
فما رحة من الله لنت هم‎ « ٠ الله تعالى نديه بقوله :و وإنك لما لي عظم‎ 
ولو كنت فظا غلظ القب لا تشو ىلك » . فن الصف بصغة الل‎ 
ملك قلوب الناس وانقادوا له وأمن على نفسه من شرورم » وتيسر له الاسقيلاء‎ 
. عل مشاعرم وتبذيب نفوسهم ء وتطميرها من الأأضغان والاحقاد‎ 
أحسن إلى الناس تستعيد قلوهم 2 فطالما استعيد الإنسان إحسان‎ 
برشدا القصص القرآ نى الى أنه لادافع لقعداء اله » ولا مائع من قدرهء وأنه‎ 
تعالى إذا قضى للإنان عير فان يستطيع ايل منع دلك ودفعه » وأله تعالى‎ 
هو الذى ها اليه عند الايّلاء وان » وان الصير مفتاح الفرج . جلى ذلك‎ 
بصورة واضضة لكل ناظر فى سورة بوسف عليه السلام : طلب إخوته من أبهم‎ 
أن يرسله معهم يرع ويلعب وه له حافظون » وفى الوقت نفسه قد أجمدوا آم م‎ 
على التخلص منه ليخاو هم حب أبيهم وإقباله » ورغما من توجس أيهم خيفة على‎ 
وس أن بکیدوا له كيدا وقوله هم .لى ليحزتى أن تذهيوا به > فقد أسلمه‎ 
اليم ؛ ووقع ما كان يخانه ويحذره . القوه فى غيابات الجب ف غير رحمة وشفقة ؛‎ 
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طرف من مقاصد القعصص القرآنی to‏ 


ظا عليه رحة الله وؤ سه ف جبه» وميه من کل ما عسى أن کون من ا 
وضر ؛ وما إن التقطته السيارة واعنز فى بيت العزيز حت ابل فى ذلك البيت 
بام أة العزير؛ فشخفها حبه » ثم توعدته قائلة , لن لم يفعل ما آمسه ليسجتن و ليكونن 
من الصاغرن » فاجأ الى الله وحده قائلا , رب السجن أحب إلى مما بدعوتى اليه 
وإلا أصرف عى كيدهن صب لن وا كن من الجاهلين ۰ 
اس فى السجن فأعر الله ث أنه وأعلى قدرهء و ملك مضر اعد أن كانت تظنه 
عدأ طاء وجعله على خزائن الأرض . ومسكن له فما ء وآ تاه الملك وعلءه تأويل 
الأحاديث ١‏ وكذلك مكنا لوسف ف الأرض يتوأ منبا حيث يشاء » أصيب 
را قاورلا الضيع ا حم ر الحسنين » وجمعه مم و والدنه وإخوته على ما أحب 
بعد طول أنهو اعدا العسّقة د ورفع أنويه على العرش وخرواله جدا ء 
وقال با ہت هذا اول ركاف من قبل قد جعاما ری حقا > وإن فى ذلك 
اة لک ذى أن ا وحكة سامة د اند اتةه على أ انه تعالى مالك الملك بژف 
07 من یناہ : ريعر من یداه ؛ دامن يثاء ) بيده الخير وهو على كل ثلىء 


0 5 03 اأ م 00006 افر 7 وا 0 العسر لسرأ 2 افد کان ق عم 


١ 02 1 KEI 3 :‏ 0 11 
ا 0ه 0 ف 1 أي 10 0 5 .1 :0 که 2 ھی 1 الصا ر ق الذى ا باد به 


تقدر اسان 


قال يد ان مقر الشدت عد أبله ا طاهر أبانا FA‏ مل دہ ا !٣ں‏ 


الولاة وهى : 
له وم دو س فيه اناس 5 ونوم اہم فيه اناس انعم 
فيقطر وم اوه من كيقه اللدى و قط اوم اليس من ك.نمه الدم 


فاو أن يوم البؤس لم ين كفه علىالثاسلم يصبح على الارض جرم 

ولو أن يوم الجود فرغ كفه آبذل الندى ماكان بالارض معدم 

فقال لی عيد الله : م أعطاك ؟ فلت : خمسة آ لاف . قال : فقبلتها ؟ قلت : نعم 
قال لى : أخطأت ء ما ثمن هذه إلا ماثة ألف !. 


¢ 
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يضف 


رة الاسناذ الدكتور عة مصطق مشر فه 


سد 8 د 


القضاء وإن سبق الحسبة فى الظبور » وكان منذ ولادته عظيم الشأن موفور 
الكرافة شا بجلال الماك و مظمره » لاله بيد صاحب التاج و الصو لجان إلا أن 
الحسبة كانت وليدة عاطفة نبيلة فى اطيئة الاججماعية أيضا . لقد ءاشا منذ ظرو رهما 
سوا » وتوثقت الصلات ااتينة والعلاقات الشريفة بينهماء و تكو نت هنما دعامة 
قوية ميكل العدالة ؛ تتنىء الطريق وتفشررالضياء للفرد لاتتّباع المُثل العليا . 
ذعر تاج القضاء بطبيمته الى الا باة و التدقيق ىك وكا تحتاج الحسية الى السرعة : 
ولكن كل هسذا لا يغال مزل متها اذلااحلمعا معا فى بد واحدةءم كان 
ددث اجان ٠‏ 

ووظيفة المسية من الوظائف الذينية الحامة ؛ لآن قواءما الام بالمدروف 
والنبى عن اانكر » وغرضها الإصلاح بين الناس الذى هو فرض على القاثم 
بأدور المسلدين ؛ وهى مشتفة من قولك : حبك » معنى ١‏ كفف ؛ فالحتسب يكن 
الاس مؤولة امن يسوم حقوقمم ؛ ويبعد علوم الظم ؛ وهى تستند الى الكتاب 
الكرجم والسنة اأشريفة : فقد قال تعالى : , ولاسكن ماس أمة بدعون إلى الخير 
ويأصرون بالمعروف ويو ن عنالمسكر ؛ وأولثك ثم المفلدون ». وقال عز وجل 
أيضا : , وتعاونوا على البر والتةوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان ». وقال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ من رأى م.م ماسكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فباسانه ‏ فإن 
لم يستطع فبةابه » وذلك أضعف الإبمان , . وقال أيضا ٠‏ لتأمئن بالمعروف 
ولون عن اء أو لیعمن کی الله بعذاب من عنده , , 

ولما كانت الحسية کا رأينا أمراً معروف ونيا عن منكر وإصلاحا 
بين الناس » وجب أن يكون امحتسب فقا عارفا بأ حكام الشريعة الغراء الى سيأص 
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00000 بجلة الازهر 


وى بتعالعها ءفيفا عن أموال الناس » متصها بالاخلاق الفاضلة والصفات 
الجيدة »لا يكون قوله مخالفا لفعله ؛ لآن فى اتصافه بكل هذا وبغيره هن الصفات 
الخيدة صونا لعرضه؛ ولعزيز | لحيته؛ وبعداً له عن الشات ؛ لذا كان امحتسب أنام 
الدولة الفاطمية من , وجوه المسلمين وأعيان المعدلين »؛ فكان يراعى فى اختياره 
التقوى والصلاح والورع» وسن الإبمان الله » حى عل وظيفته الديفية الجليلة 
الشأن الرفيعة المنزلة ؛ وأن يكون , مسلا حراً بالغا عاقلا قادراً » « وشيمته الرفق 
ولين القول » وطلاقة الوجه وسبولة الاخلاق » وأن بكون مواظبا على سن 
الرسول صل الله عليه وسل من ه قص الشارب » وتقايم الاظافر » ونظافة الثياب 
وتتضيرفاة والتمطر الك ٠‏ 

وكان يقرأ جله وضخلع عليه ف المسجد الجامع على المنير . وكان ا لحاسب الأول 
عبد الفاطميين "ديا » فأقاله جو هر قابس الممر لدن الله على أثر الفتح وعدين مكانه 
رجلا من المغارية فى ريع الثانى سنة نومتهم( ووه م ) هو سلمان بن عشرة .| 

وكانت بد المحتسب مطاقة فى الاس بال مدرواف و النبى عن المنكر؛ ولا مال 
بينه وبين مصاحة أداها » يؤازرة الغلطان, إذا احتاج الى المؤازرة » ويساعده 
, والى المظالم » إذا أحتاج تاع ةو قوم رة > فة أحكامه إذا جا 
البياء ولم يكن عمله حسبة لو جه الله ؛ بل کان يتقاضى #لاثین دينارا © شهريا . 

وکان دوان ا لمحتب متصلا ديرا نالقاضى؛ وجاس جامعى مرو والآزهر. 

واا كانت الحسبة من قواعد الأ مور الدينية» فقد تولاها فى العصر الفاطمى 
بعض الآائمة كالما كم أمى الله مثلا » بأنفسهم ٠‏ لعموم صلاحباء وجزيل ثوابا ». 

ولقد تولى السبة الوزير بنفسه» کا تولا ھا يعوب ن كلس سنه سدس مثلا» 
وأسندت أعمال الحدية أحيانا إلى , متولى الشرطة > ععصر والقاهرة» وإلى 
القضاة معظم أيام الفاطميين صر . 

وكان المحتسب يتخذ لكل أهل صنعة عريفا من اشتبر بالتقوى والصلاح ؛ 
خبيراً بصنا تعيم eT‏ بشم وتدليسهم ورا بال والامانة؛ ليخيره عن 
سلعهم وط اعم » ومبلغ جودتها ورداءتها» وأسعار أمائها» ليقف على كل صغيرة 
وكبيدة فما . ولا غرو فالنى عليه الصلاة وااسلام يول ما معناه ه استعينوا على 
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امحنسب فى أيام الدولة الفاطمية %۹ 


كل صنعة بصالح أهلما ».ومع ذلك فقد اندس بين العرفاء بعض أصداب ال الخربة 
والرءوس الخاللية من ا والتديير ؛ في<دد/نا المقريزى © بان عرفا حى 
على خياز من أرياب صنعته ووكل به عر نين من الحسية أغرماه عشرة درام ظلياء 
فليا مي قاضى القضاة استغاث الخباز به فأحضر المحتسب وأنكر عليه ما فعل 
بهذا الخباز» فذ كر أن العادة جرت باستخدام عرفاء فى الاسواق على أرباب 
البضائع وأنه يقبل قوم فما يذكرونه » تأحضر قاضى القضاة عريف الخيازين 
المتسبب هذا الضرر وصرفه عن العرافة بعد أن عرض اجى عليه نقوداً . 
أى أن المتظلم من امحتسب كان يلجأ إلى , قاضى القضاة » الذى كان له أن 
حضر امحتسب ليحاسبه على فعله مع الرعية . 

كا نستنتج كذلك من هذا النص أن العقوبة الى كانت توقع من الحتسب على 
الخااف كانت إما عيناً سواء بالهي. أن:.الوعظ أو الإنذار أو الردع والزجر 
والتعزير والتأديب بالسوط واللارة وخر كام أنو اع العقوبات »أو ةدا بتوقبع 
الغرامات . وللمحتسب أيضا مصادرة وإعدام الاشياء الفاسدة والحرمة » وغلق 
الحانوت ؛ فله أن يريق الاين المغشوش ء وأن حرق الطعام للحتكر بالنار» وأن 
يكسر أوانى امور » وأن بر الطعام المَاسَدَ ا البلك أو يعدهة : 

وكان كصاحب الشرطة ينفذ العقوبة بنفسه ؛ فإذا عر مثلا على شارب الجر 
جلده بالسوط ثمانين جلدة موزعة على كتفيه 5 ؛ 00 بفعل فى حدود الله 

الأأخرى .وقد ,أن شاهد ازور كرب اة وغو كلت مسو د ال ية . 

1 يقم امحتسب النواب عنه بالقاهرة ومصر وسائر الاقالم ليقوموا نيابة 
عنه بكل هذه امام : فيكان الاب إلعا م فى زماننا يدقع بوكلائه 0 أت الختافة 
لينوبوا عنه فيا إعرض لى دن أعمال . وختارث من أصعاب , العفة والصيانة واللوضة 
قري 5 00 5 بع کن من ععرلة ا ار واعوال الدوق » 
وكان له أن يؤدمم إذا أخطأو! >١‏ ( يتبع ) 

)١(‏ كتاب إغاثة الآمة بكشف الغمة ص ١و‏ [] وعلى ذلك نقد اشترك مع صاحب الشرطة 
فى ذلك عكا كان عمله اانا خليطا من اختصاص ١‏ القاضى » و د قاضى المظالم » ولكن حكه لايو قف 
على رفع الدعوى اليه لآنه واجب على كل مسل قادر ولآنه لا ينظر إلا فى المسائل البسيطة الواضحة الى 
بظير فيا الحق جلا . 
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بين الشريعة والقانون 
نظرات فى توثيق المعاملات المالة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السب 
اام ار 


“0 كه ا سے 


۲ کا 
ن وات اول 


و تدا الفر ان اكرام ف ص ممه / فى تشريعه عن التو سق ف المعاملة ؛ 
حداتنا المينة وكتب الس اى يرعن نوثيقات صدرت من انى ص 
الله عليه وسل أو أقرهاء وَقِد وف لبعضها او معين 6 وم يعرف لا ک رها 
تاريخ محدود .على وجه الضيط . وقد ذكروأ فما يدل عل عا الرسول عليه يه السلام 
بالتوثيق أن الحصين بن عير » والمغيرة بن شعية » كانأ يقومان لى عليه السلام 
بكتاءة المداينات والمعاملات " . 


ومن أسبق الوثائق الكتابية الى "عرف صدورها عن الرسول عليه السلام ؛ 
واه کے الدارى ؛' إذ كانت قبل الهجرة وبق أثرها حى الوم : وف هذا يمول 
الشميسخ عبد المى الكانلى ناقلا عن ابن عسا کر و واک مکوت وشل 
التاريخ جلدة المكتوب فيه يعينه له عليه الضلاة والسلام الكتاب الذى أقطع به 
تما الدارى أرضاً بالشام » وهو مكتوب مشوور معروف فى العصور السابقة ؛ 
تكلم عليه أهدل الحديث والتاريخ والفقه وغيره , . وذ كر سباق للقصة بالماد 


)0غ( كتاب الاصاية 04 ارب الام 6 السيرة الحلية 4 عاؤرات ان عر لی 43 جوامع أأسيرة 0 
(+) كتاب التراتيب الادارية لعبد الحى الكتالى . 
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بين الشريءة والقابون 4 


الى أنى هند الداری نمه , قال أبو هند : قدمنا على رسول الله صلى الله 0 
وڪن ستة نفرء وسألْنا رسول الله صل الله عليه وسل أن يقطعنا أ من أرض 
الشام » فقال رسول الله عليه السلام : حيث شم » فقال عم أرق 
أن تسأله بيت المقدس وكورهاء فال أو هزد : 0 عل ماك 0 
يكون فيه ملك العرب وأغاف ألا بت لنا هذاء فقال ت : بيت جرين وكورهاء 
فقال أبو هند : هذا أك وأكبر ء فقال نمم : فأى #ىء نسأله ؟ 
فقال أبو هند : أرى أن أل القرى التى يقع مها تل مع آثار ابراهم » 
فقال کم : أصبت ووفقت . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 
أتحب أن تخبرنی مما كنم فيه أو أخبرك ؟ فقال تميم : بل أخبرنا با رسو ل الله 
تزدد إعانا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أردتم أمرا فأراد هذا غيرء ؛ 
ون الرأى . قال : فدعا رول الله صل "الله عليه وسل بقطعة جلد فكتب لنا كتايا : 
اسه , بس الله الرحن الرحيز :64 ككاب/ ذكر فيه ما وهب رسول الله 
للداريين : إذا أعطاه الله الأرض وهب هم إت عينون » وجيرون » وبيت 
ابراھي عن فہن أا . شبه عاس ,تاطالب ٤و‏ جم ن قيس . وشر<بيل 
ان حسنة وكتب » إلى أن قال ؛ ثم قال النى صلى الله عليه وسلم « انصرفوا حى 
تسمعوا بأنى قد هاجرت » قال أبو هند : انصرفنا » فلا هاجر رسول الله صلى 
الله عابه وسل إلى المديئة قدمنا عليه فسألناه أن يحدد لناكتابا» فكتب لنا كتابا 
نسخته : ١‏ إسم الله الرحن الرحم : هذا ما أعطى مد رسول الله لدم الدارى 
وأصهاءه 5 أعطيتكم عيئون » وجيرون » والرطوية؛ و بیت ابرأهم برهته وجميع 
نا قوع عطية يبعا ء رمات ذلك م ولاعتامم من بعدم أبد الآبد ؛) فن اذام 
فى ؟ ذاه أت شبد ألم بكر ت أى قحاءة » وعمر ان الطاب » وعثان بن عفان » 
وا اغا وا انان 

وروی هذا السياق من طريق أخرى عن ثور ن يزيد » عن راشد بن سعد 
قال : د قدم کے الدارى ؛ وهو تم بن أوس ؛رجل من ا : بارسول الله 
إن لى جيرة:من الروم بفسلطين هم قرية يقال لها جرين » وأخرى يقال ها بيت 


دا 
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غ ا و ا دو ا رق يه 
ر ا 


4 عل الازهر 


عون ؛ إن فتح الله عليك اأشام ممما لى » فال صلى له عليه وسل : سا لك . 


ومن مام الرواية الأولى عن أبى هند : فلها قيض رسول الله صلىاللة عليه وسل 
وولى أبو بكر » و "جه الجنود إلى الشام » فكتب لنا كتابا نسخته ... م ذ كر 
صيغة التجديد الى صدرت من آي بكر لآنى عبيدة بن الجراح » رضى الله عنهما : 

وقد تناقل العلياء هذه الوثقة فى كثير من الكتب » حى صر حوا أن قطعة 
الجلد كانت من خف على ن یی طالب . وهذا غا شيت تأ كدم من صدق القصة ؛ 
وصرحوا بان هده الا بيد ذرية نمم الدارى ؛ وم كثيرون فاك ,ارعش 
الل مو الوم 1 

فبذه وثيقة كنتابية فى معاملة مالبة:ضدرت منالرسول ‏ صلوأتالله وسلامه 
عليه لثفر من أصحابه قبل ارف الکن کی أى سه على وینوا . ثم دت 


من الى عليه السلام بعد الهجرة نة لسع فل وة ل ذ ثرو : 


ووثيقة ثانية كتما النى لالتلا مغر وة :دق ۰ و.هروف ألما كانت 
فى السنة الخامسة بعد الحجرة : كما لعيينة بن حصن الفزارى» والحارث بن عوف 
الى ىء وشا من رسا القائل الى ربت هل المدلين + خا ران انى شدة 
الآ وتألب الاحزاب عل المسلمين » دعا إليه هذن الرجلين » خجاءاه خفية . 
وعرض علمما أن يقطعمما ثلث مار المدينة على أن يرجعا بأتياعبما من الأحزاب 
فصلا » و الوثيقة ها ذلك ٠‏ وقبل توقعه علا اخ سعد بن عيادة سيد 
الخررج و وسعة ن ما سد اللاوسن »و اعارا فى إفاة الملم عل ذلك« 
فتك مع الى عليه السلام فم عمله على ذلك » فقال صلى أنه عليه وسل : د وألله 
7 أصنع ذلك ١‏ لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن 7 واحدةء وكالبو؟ من 
كل جانب » فأردت أن أ کسر شوكتهم [ إل أن قاع فأخان معد وة عل 
الرسول ألا يفعل » وقالا بعد كلام طيب لا أطيل بذ كره ه : لا تعطهم واه إلا 
السيف حى بحم الله بيننا و بينهم ! فاص الى عليه السلام بتمزيق الصحيفة » وقال 
لأر جلين و ارجعا ؛ بيا وينک السيف !» 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


بين الشريعة والقانون o ١‏ 


فبذه وثيقة أخرى كتها انى صلى الله عليه وسلم فى السنة الخامسة » وه 
بتنفيذها لولا ما رأى بعد المدورة أن الخير فى إهماها . 

ووثيقة ثالثة كتيها عليه الالام لمولاه أنى فى رافع ٠‏ يشبت با عتقه » و نصها : 
« إسم الله الرحمن الرحدم : كتاب من محمد رسو ل الله لفتاه آسل وهو أبو رافع : 
اف أعتقك لله عدم ل 4 أنه أع- 0 وله أن على" وعليك فأنت حر لاسبيل 
لاحد عليك »إلا سبيل الإسلام وعصمة الإبمان؛ مهد ذلك أو بكر » وشبد 
عان ؛ وشېد على" 3 5-1 معاو به - أى سفيان 8ه 

ووثيقة رابعة كتها للعداء بن خالد فى معاملة مالية » ونصها کا ذ كر الترمذى 
قال : عن عمد بن بشار » عن عباد بن ايث ؛ عن عبد اليد ن وهب قال : قال لى 
العدداء ن خالد ن هوذة : ألا أفرأ لك ک تاا كه لی رسول ألله صل الله عليه 
وس ؟ قلت بل : فأخرج لى تابا هق ] :نمل إشترى العداء ن خاد ن هوذة من 
مد رسول الله صل الله عليه وسل اشترى مم عبرا _ أو أمة ‏ لاداء ولا غائلة ولا 
خيثة ؛ ببع الملم السام  »‏ الغائلة ؛الإباق أو-السرقة أو الزن ؛والخبثة : بيع من له 
عبد ` اما . 

فبذه كذ لك و اق الوا الرواة ولم يذ کروا ها وتا معأ على وجه التحديد 4 

وأا ذكروا أن إسلام العداء هذا كان إعد فتح e‏ ولعد غزوة حنين : [ذ هو 

القائل فيا رووا i: dE‏ وشول آله يوم .ين فلم إظمر نا الله عليه ول صر ا 5 

وكذلك :ص كتب السنة على أن التى عايه السلام اشترى من مهودى طعاما 
۔ عشرين صاعا ‏ #ثمن مؤجل رهن کد الموفى درغ على ذلك المن دق 
ذلك م اروىق الترمدى مص بان عباس رضى ألله عنهمأ فال 8 توق الي صل الله 
عليه وسم ودرعه ممم هو ذه لعشر بن صاعا دن طعام أخذة لامله . . 

فېا وق بالرهن كا مان اکتا بة. وكذلك روى أن مأجه أنه عليه السلام 
0 غيره ف فی معاملاات lth‏ عن أن عباس رضی ألله ا 
رجلا لزم غر عا له بعشرة دنار على عبد رسول الله صل الله عليه وسل فال 
الغرجم : مأعندى شىء عط »فال : وألله لا أفارقك حی تقضيى أ تأتيى ممل 
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۲۹ بجلة الازهر 


۔ ضامن - جره الى النى صلوات الله عليه » فال له النى عايه السلام ؟ 
قال : شرا قال رسول الله صل الله عايه وسل : أنا أحل أضن الح 

وإن تكن هذه توثيقاته من نفسه عليه السلام ؛ فقد كانت لاصحابه توثيقات لم 
يتكرها عللهم ؛ ومن هذا القبيل - و هو كثير ‏ ماحكاه انان بن بشير من قصة أمه 
مع أبيه » إذ رغيت أمه الى أبيه بشير أن خص ولدها النعان بشىء من عقاره ؛ 
فلما استجاب لرغبتها طلبت اليه توثيقها من نفسه بإشهاد الرسول على هذا التخصيص » 
غير أن الرسول صل الله عليه وسلم سأل بشيرا : هل كل ولدك أعطيت ؟ تقال 
بشير : لاء فامتنع من الشهادة على هذا التصرف لما فيه من حرمان لقية أولاده. 
ول يكن الاستيثاق فى ذاته موضم اعتراض من الرسول عليه السلام . وهذه قصة 
ا 

ذه صو ر من التو مق فى المعاطلات : بعضها بالكتابة ء ولعهم ار دن» 
وبعضبا بالضمان » وبعذما بالشادة 2 ت ار سول ی کر ن اون 
تو یقات بالحاف تجاوزت انين موضعا .على ماحكاه إن قدامة الحنبلى وان هم ؛ 
كقوله : والذى نفسى يده والذى بعثنى بالق . وقد م با قوله لمعك وسعد : 
والله ما أصنع ذلك إلا لآنى رأيت الغرب قد رمك عن قوس واحدة ...أ . 

فإذا أفادتنا تلك الامثلة ونحوها مشروعية التوثيق المسكة 0 قبل ٤‏ 
وستقصابا بعد » فبى تفہ نا أن ن كل وع ما على حك تات عن الر_ول عل 
السلام > ولا ضیر نا عدم التحديد فى كل TEN‏ ا 0 
أن لو کان هناك تعارض بين ما يبت ودن ء ولیس فى شىء مما ذ كرا تعارض » 
ولا فی شىء منها ريبة » ولم يكن يمنم هذا من #اولة الوصول الى معرفة الترتيب 
'الزمى بين هذه التوثيقات فى صدورها عن الرسول ؛ غير أن الإطالة فى ذلك 
لا تّ#دى القاریء كثيرا ؛ وحسيه أن يقف بعد هذا المطاف على أن كل نوع ما 
ذ کرنا ظل تشريعاأ انما ١‏ سخ مه ىم 5 بق ا اوق بالحلف والتوثيق بالبينة 
وبالإقرارء وبالقرائنءم بطل منهاشىء ولم يكن الابتداع منها فىثىء ٠‏ قل هذه 
سول أدعر الىالله » على بصيرة أنا ومناتيعنى : وسبحانالله » وما أنا هن الاشركين » 

ولنا عود إن وفق الله سيحانه ,؟ 
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4۸ 


الأسلام والمسلمو 8 


لفضيلة الاستاذ الجليل الخ محمد عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


۲ 5 

جرت عاذة الاس أن يرجعوا علب المدلين حين كارا أغرة الى عام 
شر عتمم ١‏ وكسكيم ديهم ٠‏ وأن كوا ضعفيم وذهم ف العصور الاحيرة 
الى انصرافيم عن هذا الدن|؛ و هيوان هذه الشريعة علوم . وإن هذا خى 
مأ فيه شك ؛ ولكن مثل هذا السي ام أو عو ثير تساؤلا جديدا + تيقال : 
وماسر انصرأفهم عن الذين لتك أن کو #تمشكين . وعايسه حريصين ؟ 
وعندى أن السبب الماشر لضف المسلءين هو تفرقمم واختلافهم بالأدواء 
والنزعات »٠و‏ تبادهم سوه الظن فيا بيجم : فكل طائفة قائمة فى بلادها » عا كفة 
على ما عندهاء نظن أنها هى وحدها الى على الحق » وما سواها من المسلدين على 
ااياطل » ويسهل علما من جراء ذلك أن رى غيرها بالكفر أو الزندقة 
أو المروقء أوكذا أو كذاء ما بو سم الموة» وزد الثار لقععالا 4و تاطا إلا من 
یذ کر فى تار خه كيف غرس فيه مذ الصغر مبادىء اللكرامية والحوف من 
بعض الطوائف . وال-ذر والاحتياط مام .كي يغرس فيه الخوف والحذر من 
أهل الكدفر على سواء . هذا كره المسلمون بعضهم بعضا » واستولى 0 
بأ<و الم » وقست قاو ہم عما يصابون به فرادى : فكل شعب حسبه أن يتمتم : 
هو بشىء ولو يسير من مظاهر الناءة والسعادة » ولا يفسكر فى الشعوب 0 
ل هم بضعة من الامة الإسلامية »ولو مرقها الممرقون ‏ وأ كلب ال كلون ؛ وذلك 

عواطف الاخوة الإسلامية قد تقطعت وحل علبا البغضاء وسوء الط 
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الإسلام والمسلمون ۹ 


ولعل قائلا يقول : لقد كان هذا الخلاف بين المسلين فاتما فى أول عبد 
الآمة الإسلامية ؛ ومع ذلك جسشو | الجيوش » وفتحوا الفتوح » وبلغوا رسالة 
الإسلام الى أمم الارض» فلءاذا لم إضعفهم الخلاف » ولماذا لم يسقط دولتهم ؟ 
والجواب عل ذلك سبل يسير ؛ فان هذا الخلاف الذى بكر على المسلدين منذ أول 
عبدم هو الذى فعل فعله » وأثر 1 ثاره فى حالة الضعف والركود التى أصيبت بها 
الامة الإسلامية ؛ غير أن الشعوب لا وت فما بين عام وعام » أوفما بين عشرات 
من ااسنين وعشرات » وأا نصاب بالمرض فتقاوم حيئا من الزمن ٠‏ ونعصمما 
قوتها ومناءتها إلى حين ء فاذا ضعفت هذه المقاومة أو غذى المرض وقوى 
وموعة. 6 کن وغل باثازة ال + وها مان عاك ليان : اسهوا لآم 
الخصام والتنازع فاستسلدرا له » بل قووه.وساعدوه على أنفسهم » ومكدوا له 
فا بهم » فظل يستشرى ويفاق “* وظلت:الامة تضعف وتضعف فى شكل 
تدر بجی لا يكاد س ٠‏ وكانت الام من حوطها ضعيفة مبيئة قد ذاقت قوة 
المسليين وعرفت بلاءثم وكفايمع. فلم تحدثما نفسها اناز الفرصة » وما كانت 
قادرة على انتهازها ء وظلالتقاطع ووه الظن > والاهواء والمطامع » ظل كل هذا 
يفعل فعله فى مشابرة حتى انتهى أس الدولة الإسلامية على أبدى رجال الدولة 
الإسلامية؛ ثم قويت الام الأخرى» وأصبحت قادرة على الانتقام من المسلمين» 
فأحكنت طا » وجعلت تستغل الخلافات القدعة . وتذى تيرانها » وتعين كل 
طائفة على الأخرى ناس المحافظة عل فكرتما أو عقيدتما ؛ أو ملكا وسلطانها ؛ 
ودار المسليون إا هم يجمعون الى الضعف الشتات والفرقة » وإذا ثم صيد سول 


0 


رات لك عفادا 

فالخلاف الأول هو البذرة الآولى فى أرض الإسلام » سو السر فى انتهاء 
أمى ااسلمين الى ما انتهوا اليه : ولو ظل المسلون کا ركهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إخوانا متفاهمين متعاونين ؛ وعالجوا اختلاف الرأى فما ينهم بمثل 
ما کان يعالم به أبو بكر وعسر وعمان وعلى خلافيم » من تغليب الصا العليا 
للإسلام والمسلبين على كل ١ا‏ سواها ؛ ولم تنقاب الخلافة الإسلامية ملكا 
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1 يجلة الأزهر 


عضوداً » همه توطيد السلطان » والانفراد بالحكم » والمتع باللذائذ » ونسيان 
الجهاد وبث رسالة اللإسلام ‏ لو ظل الملمون 5 كانوا » ولم يصادفيم ما صادفهم » 
لغزواالعالم كله وو وط دغر الاق لتقل اا تراس ل رض وا را 
بذلك كلة الله » ووقوا العالم هذا الشر المستطير الذى لا يفيق منه إلا عليه ؛ 
ولا يتحرر منه إلا ليخضع له . 

يحب على المسلمين أن خلقوا من أنفسهم أمة جديدة » وأن ينسوا خلافاتمم 
الا ا فى شتتتهم وأضعفتهم » وعطلت موأه.هم فو اماك فوم نزعة 
العلو ؛وأقعدتهم عن السك بأهداب اليجد . 


جب عل المسليين 0 يعتصموأ جميعأ حبل ألله م6 وان بذ کروا ا ألله اف 


على آبائهم فى عبد الرسول الکر ےم بأتهم کانوا أعداء الف بين فلوم » وكانوا 
على شفا حفرة من النار فأنقذه منها.. 


يحب على المصرى أن يض ی نااراق والشاى والإيرانى والافغانی 
والحجازى والينى والتري: والباكستانى.والملايؤي والالبانى وکل مسل يؤمن 
يكتاب آي و شېد أ مدأ رس-ول ألله » و حب على هو راء جوا أن يضعوأ 
خلافاېم ومطامعهم وراءهم ظېر باء ويذكروا فةط أنهم جنود لله قد اشسترى 
أنفسهم وأمو الهم » وحملهم رسالة هي خير رسالة وأشرفها وأجداها على الإنسانية. 
تلك هى الدعوة الى ار 0 والإقناع بالحق ¢ وعبادة إله وأاحد ألا شرىك له » 
والقسك بأهداب المهاج القوم الذى يكفل لسكل من هسك به ااسعادة والامن 
والطما نة والتران. 


ام إن فعلوا ذلك أنقذوا أنفسهم » وانقذوا العالم معيم » وأثبتوا آم 
جدبرولن عير أثهذه البوة الاصلاحية 5 والرسالة الشاملة 8 إن الانبياء لاورثون 
دارا ولا درهما 6 ولكن ورثون ميادىء الفضيلة والخير والبر 8 وګڪملون 


إن العالم اليوم يغلى فى تون من نار المطامع » وترفرف عليه روح شرطانية 
مفتئة فى الشر » مندفعة الى الفسادء بل الى الهلاك والدمار ء ولا يصلحه إلا د 


r 
oldbookz@gmail.com 


iie: It. me/megallat 


الإسلام والمسليون 4۱ 


نسو ف ان اناس جمعا له فرق ا أمرم وأسودم م6 وبجبعل أخوة الآإمان 
بين المؤمنين هى الجنسية النى مها يكون التراحم والتعاطف والتعاون » ويأص برد 
دهن خرح عا با ا دار تا عن طريق اتكائز, انسرة والعدل والنصيفة ولس 
هذا الدن الذى يدعو اليه الأن ضرورة البشر بشدة وقوة إلا د الإسلام «. 

ولا سبل الى إقناع العالم هذا الدين » إلا بالمسلمين أنفسهم » فإنهم حلة لوائه 
ومفاتیح كنوزه 4 والقادرون على جلانه ولشر بوره وی دكين ذلك إلا إذا 
اتحدوا حول » واثنلفوا عليه » وتمسكوا فيا . بأهداءه » ونسوا هذه الخلافات 
الفارغة ال ى لا طائل اء وم يكلفرم اله م بل نهاهم عنها » وحذرم منها . 

وعل قادة الفكر » وأصحاب الرأى فى العألم الإسلاى بقع العب. فى إقناع 
المسلمين ذا » وفى تر بیتهم عليه » وغرسه فى 'باشلتهم 6 و نه فى أرواحيم »> ھی 
ینسی الافراد فى كل طائفة أنهم عل خلاف: مم غير م من أرباب الطوائف 
الأخرى »؛ فلا يعرف الشيعى بجانب السنى إلا أنه ملم مع أخيه المسل » ولايعرف 
النجدى مع أخيه الینی إلا أنهها.أبناءكتاب واحد وربول واحدء كم ل يعد أحد 
ابعر ا شاف ای ”ی 0 5 مالک au‏ حنيلى . 

على قادة الفسكر وأصتاب الرأى ف العالم الإسلاى »أن بو جوا المسلمين وجبة 
ارف عملية Al‏ لوصوم و غير ماق نهو سوم 4 ليغير أيه مام ؛ وقد طالما أوغلوا 
ی ادال ف تمطيل فللان عل ولان و خمامة ولان ولصضدويب فلان و < 
فلان وبغض فلان » من ذهبوا إلى رهم ٠‏ وأصبحو انى ذمة التاريخ ؛ ولم يعد لهم 
أن شتوها الخاضرة! : 

على قادة الفكر وأصماب الرأى فى العالم الإسلاى » أن يتناولوا البحوث 
الجدلية. والمعارف الى لا صلة ها بالعقاند فى هدوء ويسر » ودون لعنت ولا 
تحصب » وأن يعوا أن الخطأ فما لا ينال من الدين والايمان » وأن الإصابة 
فا لست وففا على فريق دون ثريق » وأن لكل [نسان أن يرى ما يرى ما دام 
«ؤمنا الله ورسالاته واليوم الأخر » مصدفا لما جاء به الصادق الآمين . 
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ع 7 
۲ 385 
رة صاحب الفض.لة الاستاذ الشيخ عرد العزيز المراغى 
إمام ھام ھ صا حب الجلالة الماك 

عرضت فى مقالى الماضى للآراء التى أنداها الدكتور الفاضل أآحد ابراهم 
القاضى عحكة اليا الوطئة ؛ وبنت أن الفقراء قد عر فوا بالتحديد الفرق بين 
وأو#ت مدى المثولية الى حدده ا الفا :كى هذه القطة . 

واليوم نرد أن نتابم السير حول الآراء الى عرض ها القاضى الفاضل بعد 
تلك النقط التى ألمعنا إلا » و !كن قبل أنّ ندخل فى صمم الموضوع أحب أن أقدم 
للباحث الترم تحديدا أدق ما لفت لاطب العا - کر فى شرح الآزهار فى فقه 
الزيد ية ع ٣٣‏ ج > عند فول امن 0 ولا اون للسراية عن امعتاد دن لصير »: 
ه فإذا استؤجر الخانن أو نوه خصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط ثلاثة : 
اأضبي 6 حزن عدا كان أم ا 

اف ج أن غل الماد فاق فل غ امك اذ لسن . 

ة الال عبان بكرن لصو اع ذال كان اا کی 

2 واحراد باليصير من يعرف العلة ودواءها وكدفية علا جا 6 و دق ذلك دن 


ل سم أن کو ن قد ۹ له مشا عه ٠‏ وفعلل ص تين فا صاب فان آغطا فالا 


فليس كتعاط ؛ ل ؛لا الخد من الكتب کا في سائر العلوم » ولا جوز لم الام 
أن ن الدواء أ کر نما هو عليه . ولو فعل المتعاطى المعتاد مأمورا به ولم تحمل 
جئانة فلا ضهان » وبغير أص يضمن » ولو م يفعل إلا المعتاد ؛ فإنقطم البصير المعتاد 
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A‏ بجلة الازهر 


نیلت فلك الصى مباشرة سيب ذلك المعتاد » فى البيان لا ضيان » وقد وقعت 
فى رجل قطع له طبيب فلك بالباشرة بالسبب المتاد » فأخذ كثير من العلساء 
بظاهر الازهار يضمن ؛ وأفى الةاضى عمد بعدم الذمان » . 

فأنت رى من هذه اللصوص جمميعما أن الاص وحده لا یکن » بل بشرط 
أن يكون العمل من بصير غير متعاط » وأن يكون على وفق المعتاد . 

وقد عرضنا الكلام حول إسقاط الفود بقوله لآخر , افتلى » فقتله . على أن 
الزيدية ل مم هذا لا رون سقوط القود بالإباحة . قال فى شرح الازهار : 
الإباحة لا سقط القود عن القاتل؛ فإذا قال لغيره اقتلى فقتله » أو اقتل أبى ؛ 
أو اقطع يدى » ففعل » لزمه القصاص » ولا حكر لهذا الإذن؛ وكذا إذا قال اقتل 
عبدی أو مهيمتى ؛ خلاف قوله اذب بقرتى؛ لان ذعہا يستباح فلا يضمن إن ذحبا . 

ولست أرى بعد ذلك فرقا بين رأ الفقباء والنظريات الحديئة فى موضوع 
مثو لة اللاطياء؛ بل إن القضاء فى صر وني فرنسا جرى على ماجرى عليه الفقهاء 
يتعديل طقيف ؛ نقد حكت عليه تابات الاسکندر ره بتارم 0 ال ذلك » 
وقد جاء فى الحم , والقضاء الخدت على .أنه فى المسائل الختاف علها فى الطب 
لا مسئولية على الطبيب متى راعى أصول فنه وأجرى العلاج بإذن المريض ٠‏ . 

ومثل ذلك الامى فى فرلسا . راجع Henri de Bois‏ تعليقا على حم £ 
السين فى ٠۹۳۰/۰/۱۹‏ المنشور فى داللوز القسم الثانى ص 1983/١١‏ . 

فإن كان القَاضي الفاضل برى أن الرضا لا يعدم المسثولية بعد ما سقناه له 
من نصوص الفقماء » ولعد ما ذكره هو ما جرى عليه الحمل فى القضاء الانكايزى 
وحك حمكدة النقض المصرية؛ إن كان يرى ذلك فله - مع وافر التقدير فر 
وکل ما کنا بسبيل منه إا هو بيان أن لا خلاف - فى راينا ‏ بين الققباء 
والنظربات الحدشة إلا فى حواش بسيرة تستدءيبا ظروف الزمان وظروف 
التقنين وشسكل الصياغة وأسلوب الشرح ولا دبك ى فرق ون غار 
الزيدية التى أسلفناها وما سبق نقله عن الحنفية والمالتكية » وبين العبارة الى تقلتاها 
عن حك محكنة الجنايات المصرية وعبارة داللوز» وهى فى جلما لا تخرج عنروح 
الحم الذى سقناه ؟. ولست أدرى كيف رتب القاضى الحترم الاقيجة التى ذ كرما 
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مسو أمة الاطياء 1 


بقوله « ويترتب على الاخف مبذه النظرية أن رضاء الشخص العام يعدم ال-ثولية 
مهما كانت صفة المعالم» نيستوى أن يكون طبيا ماهر! أو أن يكون شخصا 
لا دراية له بالمهنة ولم حصل على أى دراسة فى علوم الطب ال , ما ذ كره فى عدد 
ذىالقعدة من يحلة الأزهر» بعد أنرأ ما رأ منعيارات الفقهاء فىجيم المذاهب ؟! 
ولعله يعدا ل رأيه فيهذه النتيجة بعد أنقدمنا له هذه العيارات الفقبية ؛ والقانوية » 


وطيعا هو ا أدرى وأخر ا 5 


عرض الاستاذ الحترم إمد ذلك لموضوع جراحة التجميل » ورأى أن جراحة 
التجميل مباحة» وبحب أن ت-كون مباحة؛ لدى جور فقباء الشريمة ما دام أساس 
الإعفاء من المسئولية هو رضاء الشخص ال مالم . والفقباء وإن لم وءرفوا جراحة 
التجميل بالمدنى الواسع الذىعرفه المحدثون؛ فقد عرفوا بعضها وذ وا على حكده ؛ 
نقد ذ كر الفقباء فكتاب المكراهية ك ااذ الآنف م نالذهب» ورووا فى ذلك 
حد شا وان ع رة بن سعد اما أ وم اليكلاب فا فاه الذى صل أيه 
عايه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . وقد أخرجه أبو داود فى اللخاتم » والترمذى 
فى اللباس » والنسالى فى الونة“عن أنى الاقہب عن عيد ال حن ن طرف أن جد 
ع بن سعد اسب أنه وم 11ل كات کد انها دن ورق نا تن علي فاس الى 
صلى الله عايه وس فاتخذ أنفا من ذهب » الى آخر الطرق ااتى 'خرج ما الحديث . 
ولمنا ندرى على التحديد نوع الجراحة الى كانوا بجحرونما لتثبيت هذا الانف؛ سواء 
أكان من الذهب أم من الفضة ؛ ولست أجزم هل كان هذا من نوع الجراحة 
أم من شىء آخر ؛ إا الذى أجزم به من عبارات الحديث على النحو الذى ذ كر 
انعلة اکا | يعرفوتما للتجميل . وفوق هذا كانوا يعرفون نوع المعدن الذى 
يوافق العضو المقطوع ويستطاع عن طريقه دفع الرائحة التى كان بتأذى منباء كم 
يظبر من إذن النى صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ الآنف من الذهب بدل الفضة ؛ 
لآن الذهب أدفع للعفونة ولكريه الرانحسة من الفضة . والفقباء جيءا على إجازة 
هذا النوع » وما خلافمم فى الذهب نقط وهل بباح شد الآنف به أم لا . 


ومثل أنخاد الاق من أإذهب اخاذ الاسئان ما وقد روى الطير ا فى معجمه 
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1 مجلة الازهر 


ذهب . وقد حاولنا أن نتعرف الطريق الذىكانوا يمون به أمثان هذه العمليات 
ا حاو لنا معرفة عملية التجميل ف الانف فلم نستطع . 

وقد عرض الفقباء لاوع ٠ن‏ جراحة التجميل أيضا » وهو قطع الاصيع 
الزائدة ؛ فق الظبيرية « إذا أراد الرجل أن يقطع اصدا وَالذة أو قينا آخر: قال 
نصير رحمه الله : د إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك اللاك فإنه لا يفعل؛ وإن 
كان الغالب هو الاجاة فمو فيسعة من ذلك » . وفى خزانة المفتين ه من له سلعة زالدة 
.ريد قطعها إن كان الغالب الاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به» . 

ومن هذه العبارات کی القول بأن الفقباء قد عر فوا النوع الذى عرض 
له القاضى الفاضل » وأنهم تسكلموا علبه هن ناحية جوازه أو كراهته على أساس 
غلة الحلاك أو النجاة. 

والطبيب » على أساس إباحة الحمل ورضاء من ويد التجمل » يطبق على عمله 
الأحكام السابقة التى بيتاها عند اكلام على/مسألة الختان والفصاد ٠‏ ءن موافقة 
العمل لما رسمه الاطباء وأهل الذ كرف أمثال هذه العمليات . 

واسنا محاجة بعد هذه النضو ص الى نقاتاها عن الظبيربة وعن خزاءة المفتين 
للاسةتاج من أحكام الفقباء ااتى ذكروها فى باب الإمامة هن حيث إباحة جراحة 
التجميل ؛ على أساس أن الفةباء قالوا إن الخليفة يشترط فى مة بيعته أن يسكون 
الما من العيوب اللقية . فعباراتهم صرعة فى المطاوب . 

ويطق على هذه الجراحة ما يطبق على غيرها مما أذن الفقهاء فى إ جرائه إذا 
أمر به المراد إجراء الجراحة له أى أن يكون على وفقالرسم » وألا حصل فيه تعد؛ 
إلى آخر ما أشرنا إليه سابقا . 

ثم عرض القاضى الفاضل فى عدد الحرم لسألة قيام الطبيب بعمل لا صلة له 
مقتضيات العلاج » والنتيجة الى وصل إلما الاخ الحترم نقيجة سليمة من الناحية 
الفقبية » ولكنه عند ما تكلم عل مسألة الخطر الناتج عن السراية قال : وهذا 
التعليل كان من الم كن قبوله وقت أن وضع هذا الىك » أما اليوم وقد تقدمت 
العلوم الطبية تقدما باهرا » وأصبح من المتسر إلى خد كير معرفة إلى أى مدئ 
يستطيع الجسم تحمل علاج معين أو إجراء جراحة معيئة . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


مسولة الاطباء ۹١١‏ 


ونحن لا نريد أن نناقش القاضى الفاضل فى هذه اانقطة » لآن المناقشة فا 
جدل لا يؤدى لنتيجة إبحابية » لآن :ندم العلوم أو :قدم فن الجراحة أو التحليل 
ومعرفة القدرة الخاصة لكل جسم على تحمل الجرا-ة, كل أولثك لم يغير ‏ 
فى نظرة! ‏ من صلاحية القاعدة الفقبية للتطبيق ؛ فالمهم فى نظر الفقهاه أن تكون 
العملية على وذق الرسم؛ وأن لا يكون فا تعد مقصود» وذلك مس فى كل زمن 
وفىكل عملية على وجببها الخاص مما حسما يقرره العرف الطى ؛ أو حسما يقرره 
قيب الاطياء وزعيهبم عند عرض الآمر عليه کا قال العلامة ابن الاخوة الشافعى 
فىكتانه معام القر بة فى الحسبة الذى سبق أن أشرنا إليه . وهل يستطيع أى طبيب 
الان ‏ مع تقدم فنون الطب والجراحة ‏ أن يقول فى أى عملية ما عد 
لما العدة من التحليل ومن كشف الاشعة وتشخيص اارض مر الناحية 
الا كاينيكية : إن هذا المرض عدم السرزاية فيه مض مون قطماأ ؟ وهلا سمم الاخ 
الحترم بعشرات من الوقائع الي ذهب يما أناس فى ميعة شبابهم ومضاء 
فتوتهم ‏ حى من الاطراء أنفسهم ‏ نتيجة المغالاة فى تقدير قيءة تلك المقدمات 
الطبية سلفا ؟ وحن لائريد :ذلك أن نغمط الاطباء حقهم » أوأن نكر فضل الطب 
ومدى تقدمه ؛ وكا إصدد الكلام عل قواعد شرعية يحب أن توضع على 
قواعد ثأبئة و مظان منض_يطة » حى كن نوط الحم ما على التحو الذى رسمه 
الفقباء : وما من شك فى أن التتيجة التى وصل إلا الفقباء منطقية وسليمة من 
الناحية الشكلية والناحية الموضوعية ؛ وأظن الدكتور الفاضل بوافقنا على ذلك . 


“م عرض القاضى الترم 1سألة رضاء الم يض أو إذن وليه عند إجراء عملية 
جراحية؛ إلى أن قال : لوأراد شخص أن يبق مر يضا بغير علاج فلا كن إرغامه 
عل أن يماج س › ولسدى من ذلك لعضص الات الامىراض المعدية حيث نتم 
القوانين إبلاغ الصحة عنبا لتتولى علاج المرضى وعزم عن مخالطهم . أما القسم 
الثانى وهو الامراض اءعدية فنصوص الشريعة الإسلامية واضة فما » وهى ‏ 
فما نان أوسم مدى من القوانين الحديئة » بل إن أساس الحجر الصحى 
والكورنقتات مو جود فيا عمل اأساف الصاح ١‏ شق الصحيحين عن عبد الرحن 
ان عوف قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يول ٠‏ إذا كان الوباء. 
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4\۲ ل الازهر 


بأرض وأتم ما فلا تخرجوا منها قرارا متهء وإذا سمعم ه فى أرض فلا 


تقدموأ علما 8 


وقد رجع عير بن الطاب بيب هذا الحديث لما خرج إلى السام وعم 
ا الوباء قد وقع اء وأن عمر حمد الله وانصرف. قال أبو الحسن بن طرخان 
الموى فى الاحكام البوية ١‏ وفى ليه صلى الله عليه وسلم عن الدخول للأارض 
الى حلما الطاعون فائدثان : إحداهما لملا يتش قوا اهواء الذى قد عفن وفسد 
فيمرضوا . والثانية للا يجاوروا المرضى الذن قد مرضوا بذلك فتتضاعف علييم 
البلية » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : من الَةرف التلف . وفسر 
بأنه ملابسة الداء ومداناة المرضى . وباججلة قوله لايقدموا عليه إئيات للحظر والمى 
عن التعرض لاتافف ؛ وحد يث أفى داود المذ كور من حديث فروة بن ميك قال : 
قلت يا رسول الله أرض ع دنل ,قال ما أرض أبين ( قرية الى جانب اايحر 
من ناحية العن ) هى أرض ريفنا كل أرض فها زر ع وتخل ) وميرتنا ( الطعام 
اجلوب مر بلد إلى باد ) وإنبتا وبئة ( أى كثيرة الوباء )» أو قال : 
وباؤها شديد » فقال عله اتلام بعك إن من القرف ) ملا اة 
الداء ومداناة المرضى ( التلاف ) الحلاك ) . فال الخطاى وان الاثیں : ليس هذا 
من باب الطيرة والددوى » وإ تما هذا من باب الطب + لان استصلاح الحواء 
من أعون الاشياء على صعة الأندان » و فساد اطواء من أضرها وأسرعبا الى إسقام 
البدن عند الا طباء» وكل ذلك بإذن الله ومشيئنه أ م وقال العلامة السيد عبد الحى 
الكتانى مح_دث سا كش فى كتابه الثرائيب الإدارية , ومن العجب ما وقفت 
عليه فى مكتوب السلطان ألى العياس المصور ؛ كتب لواده أى فارس وهو خليفته 
على م اكش تاریخ ١١١‏ فى آم وباء حدث إذ ذاك بسوس قال فيه ما قصه : 
, والبطاقة التى ترد عليك من موس من عند أعمامكم أو ولد الک لإ قرأ 
ولا ندل دارا بل تعطى لكاتيم وهو تول قراءتما وإعرفكم مضمونما» ولاجل 
أن اتیک يدخل بجلسكم ويلابس مقامكم حتى دو لا يفتحما إلا بعد أن تعمس 
فى خل ثقيف وتنشر حى تيبس وحيلئذ رما ویعرفک مضمونها» إذ ایس 
باتک من سوس ما يوجب الكتهان عن كاتبك . وقد كانت - يشير إلى العزل 
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الصحى - وقعت الحاورة بين عالى توس : أنى تمد عيد الله الماعى المالى »> 
والشييخ أ عيد الله مد بيرم المئى ء فى إباحمها وحظرها ؛ «ألف الأول رسالة 


ف الهرمة 0 والف ال ۴ الجواز. مدل للا على داك وص دن الكتاتب 


والسنة »أ هھ 8 


وأظن أن هذا القدر يكن فى نظر الشريعة للام اض الووائية والم_دية ؛ 
واف كل عمل يرى فيه المصلحة فو مندرج ت حديث الصحيحين » وما شرح به 
ان طرخان سيب النهى . 

وأما المرض العادى فليس فيه فص فقبى يازم الشخص بأمر الدولة بالنداوى» 
وا الموجود الام بالنداوى وأن الرسول عليه السلام كان يتداوى . وفى طبقات 
ان سعد ص 1١5‏ ج ١‏ من القسم الدانى عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا مسقاما؛ وكانت العرب تنعت له فيتداوى ؛سا تنعت به العرب» وكانت 
العجم تنعت له فيتداوى . وف المواهب : كان سوال الله صلی الله عليه وسلم يراعى 
صفات الاطعمة وطبائعما » ويراعى استى اها على قاعدة الطب » فإذا كان في أحد 
الطعامين ما حتاج الى تحسين :و تعديل لجرارته كسره.وعدله ؛ وهذا أصل كير 
فى المركيات والآدوية؛ وإن لم يد ذلك آناوله على حآجة وداعية من غير إسراف . 
هذا هو الاصل فى التداوى» وهو وأجب ديانة دفعا للبلاك عن النفس » فإذا رأى 
ولى الاص أن تخصا ماترك مداواة نفسه وعرضها للولاك » فلا فظن أن روح 
اأشريعة تأنى أن يرغم ولى الام شخصا أو أشخاصا أو جمصوعة على العلاج 
والمداواة إذا تحقق بذلك غرض يح للفرد أو الأفراد أو جماعة المسلدين . 
وأقل ما فى الاص أن التداوی مباح ؛ ولو آم به ولى الام على وجه صمبح 
ولغرض مشر وع أصبيم واجباء وعلى الشخص المأمور أن إطيع ١‏ وأصبح 
آم ولى الام بهذا المباح واجياً كا يعلم ذلك على التفصيل من مراجعة ما كته 
الققباء حول ٠بحث‏ أص ولى الام بالمباح . ولا نريد الإفاضة فيه ذلك مبحث 
من السهل الرجوع اله ومعرفة جملته وتفصيله . 

2 عاد الاسئاذ مرة أخرى لث مسألة رضاء المسريض أو وليه بإجراء 
الجراحة » ونقل عبسارة عن الشافعية فى مسألة قطع السلعة من رأس عاقل اء 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


: ر‎ 0 1 5900 1 EF ا‎ 5 
n o his ier De م‎ a ey il < aah aa marg rue GEF ` اسان‎ hae err ° 


4\4 جل الازهر 


والنتايج التى ترب على ذلك الفعل » إلى آخر ما ذكر فى عدد الحرم السابق » 
ثم عقب على ذلك بق وله ٠‏ وواضح مما تقدم أن مسثولة الطبيب إذا باشر 
العلاج بغير إذن تكرن مسئولة عدية فيقتص مايق O‏ قا . 
وم ید فى غير مذهب الشافعى تحديدا واضا لمدنى الضمان الواجب على الطبيب 
إذا أجرى جراحة بغير رضاء المريض أو وليه » وهل التقصود من الضمان 
القصاص أم الدية » ومع ذلك فإنتا تعتقد أرت القصود بالضمان القصاص : 
لآن فعل الطبيب فى هذه ا لالات عمدى » ولا بوجد ما يسوغه أو ما يسقط 

القصاص عنه 1ه. 
أما أن الفقباء من غير الشافعية لى حددوا معنى الضمان الوأجب فخير 0 : 
فقد نص الفقباء من غير الشافعية على > الضيان : فقد ذاكرت هذه المسالة 
بالتفصيل فى الزيلعى والحداية والذز اللخمَاو من كتب الحنفية . وهاك عبارة الدر : 
,ولا ضان على حجام وبزاغ أو فصاد يجاوز المو ضع المعتاد » فان جاوز تمن 
الزيادة كلما إذا لم ملك وان ماک ھن نصف دية اانةس » فلو قطع الختان 
المشفة وبرى” المقطوع تحت عله ذية كاهلة:+ وإن مات فالواجب عليه 


نصفيا » . وقد علق صاحب رد الحتار على هذه العبارة بقوله لم يجاوز الموضع _ 
اتاد أى وكان بالإذن ؛ قال فى الكافى : عبمارة الختصر ناطقة إعدم التجاوز 
وسا که عنالاذن . وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن سا كتة عن التجاوز ؛ 
فصار ما نطق ه هذا بالا لما سكت عنه الآخر » ويستفاد من موع الروايتين 
شراط عب ار والاذن لدم الذمان حى إذا عدم أ حر هيا أذ کک ھا 
بجحب الضمان . 1ه طوری . 
وعلديا ان عن العادية : وبريد , بذلك » الفرع الذى ذكره شارح الدر 
بقوله ه ولو شرط على الحجام ووه العمل على وجه لا إسرى لا ا لاه 
ليس فى وسعه»ء إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . عمادية . و فما : دمل صاحب الخيط 
عن فاد قال له غلام أو عبد : افصدلى » ففصده فصدا معتادا مات بسيه 
قال : يجب دية الحر » وقيمة العبد على العاقلة لآنه خطأ ١ه‏ . قال ابن عابدين تعليةا 
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على قوله خطأ : أى من القتل الخطأ إذ لم يتعمد قتله » والدليل عليه عدم بجاوزة 
الفعل المعتاد ١ه.‏ 


فأنت ترى من هذه العبارات أن الضمان عدد ومعناه الدية ‏ وأن الضهان 
إنمايكون إذا تخاف أحد الشرطين انفيه » وهما المذكوران فى عبارة الكافى 
السابقة » وهما عدم التجاوز والإذن » وأنه إذا لم يوجد إذن أو وجد إذن غير 
معتار أى كدله> إذن ‏ كإذن الصى والعبد وحضل موت إسيب الفصد› 
فالدية فقط بشرط أن يكون على وفق الرسم لاله خطأ فى الفعل إذ لم يقصد قثله 
کا تعطيه عبسارة العادية السابقة . وأوضم من هذا فى هذا الممنى ما أجاب به 
صاحب العادية حين سدّل عمن فصد ناما وثركه حى مات من السيلان » قال : يجب 


القصاص . قال الطرطاوى : أى لاله قله ددد أى وهو قاصد لقدله فكان عدا . 


ولعل الاخ المحترم يرى بعد ذلك أن فة قد وتوا معنى الضمان عند 


عدم الإذن » وبيئوا مى يكون موجبا للتقصاص ومتى يكون موجيا للدية . 


وذلك ترى أنه لاخلاف بين الشافعية والحنفية ؛ لآن عيارة الشافعية إا 
تو جب الضمان فى السلعة لاله جرح لايؤمن معه الهلاك» فلذلك وجب القصاص » 
وأصبح الحكم فبا كسألة فصد الام وتركه حتى ينزف» التى أجاب بها صاحب 
العادية . والحنابلة قد ذكروا مثل هذا أو قربا منه؛ فقد ذكر ف المغنى ج 
ص .م١‏ عند قوله : . ولا تمان على حجام ال ما نصه : , وجلته أن هؤلاء إذا 
فعلوا مأ أمروا به لم يضمنوا بشرطين : أحدهما أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم 
وم ما بصارة ومعرفة » لآنه إذا لم يكن كذلك لم بحل له مباشرة القطع » وإذا 
قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء » الى آخر ما ذ كره 
هناك . فضمان السراية كالقطع ابتداء إتما بكون بالقصاص إذا كان العمل من 
جاهل ااطب يعمل على غير ارم . وقد ذ كر المواق ج ٩‏ ف شرحه على مثن 
خليل فى مذهب مالك عند قول المئن « ومن ما سرى كطبيب جهل أو قصر, 
ما نصه : من مات من سق طبيب أو ختن الحاجم أو تقليعه ضرسا لم يضمنه إن 
لم يخطتا فى فعلهما » إلا أن ينهاهما الحا ك عن القدوم على ذى غرر إلا بإذنه » فن 
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خاافه فى طمن ماله . هذا 0 السماع ؛ وماکان مخطأ فى فعله كسقيه ما لا يوافق 
المرض أو تزل بد الخائن أو يقلح غير الضرس ال امور به فان كان من أهل 
المعرفة ولم يثر من نفسه فذلك خطأ تمل عاقلته الثاث قصاعدا . وإن غر من نفسه 
عوقب بالضرب والسجن نوف کون اران الجناية الى الخطأً أو فق ماله قولان:: 
وأو عل إذن بتر , ان الحاجب »ء فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن له فلا ضمان 
“الخطأء وإذن العيسد ا غير مفيد. ولو أذرت عد فصد أو حجامة 
أو ختان قال مالك : فإن أمره عبد أن ختنه أو حجمه أو يفطم عرقه ففعل نبو 
عافن ها أضاب 0 فى ذلك ٠‏ أو فعله بغير إذن سيده » ع أنه عيد أو م بعلم : 
وعبارة المالكية هذه كعيارة اي انان فيا واضح يمعنى الدية ٠‏ 
ول أجد لذالكية عبارة تشبه العبارة الى ذكرها صاحب العرادية من النفية 
وقال فا بو جوب القصاص عند قعبدألقتل العمد بفصد أو توه . 
والمهم فى كل ما كرنا أل الاك معناه/و اضح فى كتب المذاهب التى بين 
أدينا والنى عرضت طذه المسألة>لاخلافت جما فيا » حتى إن صاحب المغى قال 
فى آخر العبارة التى أسافًا مما يضمن سراءتة,كالقطع ابتداء » وهذا هذهب 
الشافعى وأصعاب الرأىء لاتعل فيه خلافا . 
0 عرض القاضى الفاضل مسألة الحالات التى تستوجب الإسعاف العساجل 
لا مكن انتظار الحصول على الرضا فما لما فى ذلك من خطر بليغ » وعاق 
i 9‏ بقوله : ولم ود فم رجعنا اليه من كتب الفقه الاسلاىى من احرض هذه 
المسألة وبين حكبهاء ومع هذا فإننا تمتقد أن حك الشريعة فما هو ضرورة إعفاء 
الأطاء من المسُولية عن أعماهم الى يؤدوتما فى الهالة التى يستحيل فما على المريض 
أن دی رأه 2 العلاج . 
قد عرض العلامة ابن الق لهذه المسألة فى مبحث ١‏ جريان العرف مجرى 
النطق » ج ؟ ص ۴۲ ٠‏ إذ ذ قال بعد كلام طويل نما < جرى فيه العرف ججرى اناق : 
وما رأى شاة غيره موت فذعما حفظا لالا عليه كان ذلك أولى من تركبا 
تذهب ضياعا » وإ نكان من جامدى الفقما من بمنع ذلك ويقول : هذا صرف 
فى ملك الغير » ولم يعم هذا البابس أن التصرف فى ملك الغير إفا حرمه اش لما 
5539 
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فدهن الإضرار 2 ؛وارك التصرف ها هنا هو الإضرار وما : لو اا 
غلاما فوقعت الا كلة فى طرفه فتيقن أنه إن ل يقطعه سرت إلى نفسه فات : جاز له 
قطعه ولا ضمان . . . الى آخر ما ذ كره من الفروع فى هذا المبحث القم . 
وأظن المسألة الاخميرة نص ف الموضوع ؛ فالقاضى الفاضل يعم أن إذن 
اسيك واجب ف أى عل برأد [جراؤه الغلام ٠‏ ومع ذلك سمط اعتباره 
لموضع العرف وللضرورة خوف السريان » فثله الشخص المريض الذى عم الحال 
أن يداوى بأى دواء أو يعمل له أى عسل وليس من الممكن الحصول على إذن 
من تلك الإذن » والعرف يقَضى بأن مداواة هذه الحال خير من الإهمال ؛ 


إن العرف رى عى لوم اس يقر لعدم الإذن » وأخذه بالمدمة اتراخيه 


۴ عي 03 من ا وكان 52 تمل َك قل ديا أ ج 8 خلا | 
من كانوا يعيشون فى كتفبا . 

هذه مسائل فى غاية الوضوح ت الفاضل يهلم قيمة العرف ومقدار 
الاخذ به ف الشريعة الإسلامية تح“ مم الامور الاخوص عليبا . ولعل هذا 
نص من أن عي 5 0 ناء للقاضى الفاضل » فيرى أن فقباء اأشرامة 
ل جمدوافى حالة ذد : بل على التقيض م رى ابن الهم من وق ف أمثال 


هذه المسائل اليس وارد 


وفى المق إنى لاشكر للقاضى الحترم أن هيأ لى فرصة التلاق به عن 
طريق مجلة 6" هر » فوق شكرى له الذى قدمته فى المقال السابق أن عى ذه 
الاحاث الشديقة من ناحية الشريعة والقائون » وإن كان فى مقالانه التالية 
س خو ا لكأم ر أخرى دا كوت جل سرك ذلك ٠‏ فعسی أن إسير مدد 
ر او و و وا لخدمة الشريعة الحقة على ضوء 


الأعحاث القيمة . 


oldbookz@gmail.com‏ (#لأووه سمس ]نومام 


۰ 
و ت ي اي دوق وي ی و کے ی ا کک کک ا ا 


°١ 


من هل ی لسو ٥‏ 
لف يلة الاستاذ الشيخ فكرى باسين 


ادير إدارة اليبحوث والثقافه المساعد بالازهر 


أخر ج البغارى عرس المغيرة بن شعبة أن التى صلى الله عليه وسل قال : 
0 إن ألله حرم عم قوق الامہات ¢ و وهات ¢ يواد البنات وک ل 
ل وفالووكرة السؤال + وإضاعة امال . 

هلا الحديث قال شه العلياء : إنه يعدن أصلا ف معر فه سن الخلق > وشو 
تتبع الاخلاق الميدة » والخلال'اجميلة؛ وذلكَ/ أنه قد تضمن الى عن جملة 
أشياء » لو 'عهد فى الإنسان التحرز منها » والتوق لها » لكان لذلك برهانا على 
حسن خلقه » وجميل اده ؛ ودلا على قوة استعداده النفسى “ وصلاحيته للتحل 
نتاف السجانا اللكر مة » وال الاما“ 
٠.‏ - ليبا مه ١‏ 

وقد ذکر الحديث الف ف معر ص التحر.م وال س ا 03 ص 
هنبأ رحد E‏ من اذوب الكيرة 2 TET‏ | سم 4 ا الابتعاد ع 
والاجتئاب ها دعامة من حاسن الصفات » ومكارم الاخلاق . 

فالااس الأول هو : عقو ق الا مہات 6ه 

والعةوق : مأخوذ من العق » وهو : القطع والشق ؛ فهو شق عصا الطاعة 
للوالدين » والمراد به : إيذاؤهما بأى نوع كان من أنواع الآذى » فل أو كثر , 
نيا عنه أو لم ينيا عنه ؛ أو عخالفتهما فا يأمران أو ينهيان » بشرط انتفاء المعصية 
9 الكل . وقد ضط اليعض ذلك ډو جو لب طاعتهما ف المماحات فل" ورک 04 

والعقوق حرام مطلةاً ¢ سواء کان موجبأ إلى الامبات؛ أن مزجا إل الآباءء 
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f‏ ا بجلة الازهر 


إلا أنه اقتصر على ذكر الامبات هنا » إما | كتفاء بذ كرهن عن ذكر الاءاء 
أو لآن عةوقبن فيه بد قبح » أو لعجزهن غالبا» ورقة اله > وعظم 
احتباجبن الى الملاطفة والحاسنة » أو لما ينفردن به عن الاباء من صعوية امل 
ثم الوضع »م الرضاع ؛ فبذه الثلاثة تفرد الأمبات ما » ويشقين فى معاناتما » 
ثم يشتركن هع الآناء بعد ذلك فى شون الثربية ء ورعاية الآولاد . 
وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله الى : , ووصيا الإلسان 
بوالديه لته آمه وهنا على وهن » و فصاله فى عامين ۲ فسوی بين الوألدين فى 
اجا ارين الام بالامور الثلائة . وقيل : اراد : أن الام تستحق على الولد 
الحظ الاوفر من البرء و قدم فى ذلك على حت الاب عند الزاحمة . وسكل الليث 
فى ذلك » فقال : أطع أمك » فان ها ثلث البر . وال مور على أن الام تفضل ف الر 
عل الاب 1 وأخرج الخارى فى الآادب المفرد » وأحمد » وأنن ماجه » و كحه 
الحا : , إن الله پوصیک بأمباتك ۲ ری صیک بأمماتكم ثم بوصیک بأمباتكم ؛ 
ثم يوصيكم بأبائكم ؛ شم بوإصيكم بالاقرك فالآقرب » . فيكون ءةوق الامبات 
على هذا أقبح من عقوق الأ اء > وكون #صيصون بالذكر إظهارا لعظم يان 
فى هذا المقام . 

والامبات جمع أمبة ؛وهىأن يعقل › خلاف لفظ الام ۾ فا نه أعم . 

والام الثانى » هو : « منعأ وهأت » . 

وقد جاء فى روابة « منْعاً ‏ هكذا بسكون انون » وأاف التتوين » وجاء 
فى رواية أخرى ٠‏ ملح ۽ يسكون النون ء وبدون أاف التنو ن على المغة الربيعية ؛ 
وهى على كاتا الروايئين مصدر منع نع . وهات : فعل أمر من الإيتاء » وأصلبا 
عند الخليل آت » فقليت الآلف هاء . والمراد من النهى أن الله تعالى حرم على 
الإنسان أن يآ و بمنع عن الغير ما أ باعطائه . وأن قط همته » ويطلب 
من الئاس ما لا يستحقه › ويسأهم حال نهو ع أن ن ا 
النبى عن السؤال مطلقاء وهو ما أشار اله بلفظ , هات ٠»‏ ولكنه ذ كره هنا 
مع ضذه وهو المع ظ ثم اادد ا ووس فيا لعد ا للنبى عنه ؛ وهو تمل 
أن يدخل ف الى ما يكون خطابا لاثنين »كم يمى الطاب عن طلب ما لايستحقه, 
وينبى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحةه الطالب » لثلا يعينه على الإثم . 
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من هدى البوة {e‏ 
والآمى الثالك » هو : , وأد البنات » . 


ووأد البنات : هو دفنين بالحياة » وهى عادة مقوتة » كان أهل ال جاهلية 
يفعاوبا » كراهية فون ؛ وکانوا فى ذلك على طريقتين ؛ فنهم من كان يأمر امس أنه 
إذا قرب وضعبا أن تطلق يجائب حفيرة ؛ فإذا وضعت ذكرا أبقته ‏ وإذا وضعت 
أنثى طرحتها فى الحفيرة ؛ ومنهم من كان إذا يلغت البنت السادسة طلب من أمبا 
أن تطيها وتزيتها ء ليزور مها أقاريها ؛ ثم يبعد مها فى الصحراء ؛ حتى بائ البثر » 
فيقول لا : انظرى فبا ويدفعبا من خلفها » وبطمما . ويقال : إن أول من فعل 
الوأد قيس بن عادم التميمى » وكان بعض أعدائه قد أغار عليه » فأسر ابنته » 
فأتخذ ها لنفه » فليا تم الصلام ہما ؛ خيرت البنت» ارت زوجبا + فا لى 
قيس على نفسه ألا ولد له بنت إلا دفنها حية » فتبعه العرب فى ذلك . وكان هناك 
فريق آخر يقتلون أولادم مطلقاً » خشية ما ينقصونه من أموام > أو تزا 
عن الإنفاق علوم . وقد ذكر الله أم رهم ف القرآن فى عدة آيات . ونما خص 
البنات الد كر فى الحديث ء لانه کان الغالب من فعلوم » لان الذ كور مظنة المدرة 
على اللكسب . وكان صعصعة بن ناجيه القت جلد الفرزدق أول من فدى الموءودة ؛ 
وذلك أن كان يعمد إلى من ربد أن يفعل ذلك فيغذى الولد مال ينفق عليه . 
وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

وج دی الذى ملع الوابدات راا الوثيد › فلم بۇد 

وقد بق كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام » ولا صحبة . ولما 
جاء الإسلام » أبطل هذه العادة الممقوتة » ونعى عايها فى كثير من الانات 
والأحاديث ؛ لما يترتب علما من انقطاع الفسل الذى ينشأ عنه خراب العالم . 

والامى الرابع ٠‏ هو : « قيل و 

وقم فى رواية الا كثر د قيل وقال » بغسير تنوين» ووقع فى رواية غديرثم 
ه فيلا وقالاء بالتنوين» والآاول أشهر . وقال الجوهرى : قيل وقال اسمان » 
يقال : ككثير القيل والقال؛ مستدلا على ذلك بدخول الآالف واللام علهما . 
واستدرك عليه البعض بأنهما لو كانا اسمين معنى واحد كالقول ءلم يكن لعطف 
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أت صم > HT‏ 
5 


°4{ جلة الازهر 


أحدهما على الآخر فائدة . وقال فى التتفيح : الاشبور عند أهل اللغة فما أنهمأ 
اسمان معر بان » ويدخلمما الالف واللام . والمشبور فى هذا الحديث بناؤهما على 
الفتح على أنهما' فعلان ماضيان » ويكون التقدير على هذا : ونهبى عن فول قيل 
وقال . وقد تعددت أقوال الشراح فى المراد منبما ء فقال البعض : قيل وقال : 
هو ما يكون من فضول الجالس مما يتحدث به فا كقيل كذا وكذا ما لا وصممء 
ولا تىل حقيقته » ورا جر إلى غيية أو ميمة : أما من قال ما يصح » وعرف 
حقيقته » وأسنده إلى ثقة صدوق » ولم بحر إلى منبى عنه » فلا وجه لذمه . وقال 
لمحب الطبرى : فى قيل وقال ثلاثة وجوه : 
أ<_دها : أتبما مصدران للقول» تقول : قلت قولا وقلا وتالا” . والمراد 
فى الاحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة اكلام » لآنها تؤول إلى الخطأ » وإنما 
كرره للمبالغة فى الزجر عنه . 
انما : إرادة حكاية أقاويلا الاس وَالبكت عنها ليخبر اء فيقول : قال 
فلان كذاء وقيل كذا ؛ والب عنةإما لليجيان الاستكثار منه » وإما أشىء : 
عخصوص مه » وهو ما يكرّهة ا لمعنه . 
الثباء أن .ذلك ل شكاية لان موص ادن م ا الات 
كذاء وقال فلان كذا ؛ وعل كرافته أن يكثر من ذلك » یت لا ِوْ هن مع 
الإإكثار من الزال » وهو مخصوص عن ينفل ذلك من غير ثبت » ولكن يقلد 
ظ من سمهه » ولا حتاط له . ويؤيد هذا ما أخرجه مل فى الحديث الصحيح : كن 
بالمرء إا أن حدث يكل ما سمع » . 


والاص الؤامس 0 هو ER‏ الحؤال 4 


واف ااي اد بك للد الى ب وهل هو اسو ال عن ا 
والمعمضلات ؛ أو السؤال فى العلم على سبيل الامتحان والمراء والجدال؛ 
5 العم من ذلك ؟ أو أن المراد ه كثرة السؤال عن أخبار الناس » وأحداث 
الزمان ؟ أو كثرة سؤال شخص بعينه عن شئون نفه » وتفاصيل أحواله » فان 
ذلك نما يكرهه المسثول » ويضيق به كثيرا ؟ أو اراد تكلف المسائل الى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


هيل وقرفاعادة ) أو يدر جدا » لما فيه من التنطع » والقول بالظن ؛ ولانه 
لا خلو صاحبه من لطأ . وأما ماقيل من أن المراد كثّرة السؤال له صلى الله 
عليه وسلم عن المسائل الى لا حاجة اليياءيا قال تعالى : ١‏ لا تسألوا عن أشياء 
إن تبه لك تسوك , فذلك عاص بزمان نزول الوحى ؛ ويشير اليه حديث : 
: أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شىء لم يحرم » غرم م أجل 
ا ل 

وقيل : المراد بكثرة السؤال سؤال المال » فإنه قد ورد ذمه فى آثار كثيرة 
كحديث :, لا تزال المسألة بالعبد حتى يأنى يوم القيامة » ولوس فى وجبه س عة 
١‏ حم »» وححديث أبن عباس لدا سألتء فا سأل انه . واتفق العلباء على الى عن 
السؤال من غير ضرورة ؛ أخرج مسل فى صميحه : أن المسألة لا حل إلا لثلاثة : 
اذى فقر مدقع > و غرم مفظع ٠ A‏ واختلفوا فى سؤال القادر على 
الكسب على قولين : أحتبما التحريم لظاهر الاعادیث » والشانى الجواز مع 
الكراهة بشروط ثلاثة : الا يلتم" ٠‏ وألا يذل نفسة زيادة على ذل السؤال » 
وألا بؤذى المسئول . فإن فقد شرط من هذه الشروط حرم . وهذا كله فما إذا 
مأل افيه آنا إذا سأل ليره » فالظاهر أيضا أنه مختاف باختلاف 
الأحوال.. 


واللاص السادس 03 هو : 03 إضاعة ألمال &. 


حمل أ كر العلياء إضاعة الال على الإسراف ف الإنفاق » وقيده البعض 
بالإنفاق فى الحرام . والاقوى من ه.ذين الرأيين أن إضاعة المال هى إنفاقه 
ف غير وجوهه المأذون فما شرعا ل سدواء كانت دينيه أودتوية . والحكة 
فى الى عن إضاءة الال أن لله تعالى جعله قياما مصال العباد » وتنظما لشئون 
حيامم 5 وف لضييعه فو بت إذلك 1 إما فى حق مضيعه › وإما فى حق غسيره 5 
فنع العيد من التبذير » واللخحيلولة انه و سن تید يل الاأموال» إا دو سبيت 
الاغر اض السامية التى نظر اليها الشارع الحكم . 
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٦‏ جلة الازهر 


الأول : أن يكون الإنفاق فى الوجوه المذمومة شرعا ؛ وهذا حكه المع . 

الثانى : أن يكون الإنفاق فى الوجوه المحمودة شرعا؛وه ذا لاشك 
فى أنه مطلوب . 

الثالك : أن يكون الإنفاق فى المباحات بالا صالة كلاذ النفسء وأن يكون 
على وجه يليق عرفا حال المنفق » وبقدر ماله » وأن يكون لدفع «فسدة ناجزة 
أو متوقعة ؛ وهذا قال عنه العلياء : إنه ليس بإسراف ؛ أما إذالم يكن فيه شىء من 
دفع المفسدة » فاجمبور على أنه [سراف 

وقد جرى البحث ۴ جواز التعدق نح الال ٤‏ م من مع استيعاب 
ميخ امال بالصدقة 4 وم هن جو زه أن عرفب من نقسةه الصير على المضايقة 1 

وما لا خلااف فى كراهة يختاوزة اليد“ ف الإنفاق عل اليئاء 4 والزيادة فيه 
عل قدر الحاجة > ولا سا إن أضاك إل ذلك المبالغة فى الزينة والزخرفة . 
ا ؛ بل يد خل فما أيضا الإهمال فى رعاءته » والتباون ف ى المافظلة ¢ 
وسوه القيام على يل بير ه وصياتنه دى ملك أو شاف :َ6 بدخل فم 0311 يدقع 
المال إل هن : ا لس منه الرشد » أو أن يكسم من الاموال ماللا ينتفع وز 4 
كالجورهرة النفيسة . 

وقال بعض العلياء : الضابط فى إضاعة المال ألا يكون لغرض ديى ؛ 
ولادنيوى» فان انتفيا » حرم قطعا > و إن و سل أدد هما وجودا له بال 4 وکن 
الا فاق لا للا يها بالحال 04 ولا مدص فيه 1 جاز ياعا ولا الرثيتين وسائط كثيرة 
و شتا . فعلى المرء أن نظر | لم | بالحذر والاءتياط ٤‏ وان باحظ 
نما الدقة » والبعد عن كل ما فيه مظنة 2 2 وأن کون فى حدود الحهدى الإهى 
ا تعالى ۰ : «والذن إذا أنفقوا ل يسرنواء ولم بقتروا 3 وكان 


مس نأك و “اما € . 
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۳۹٦ 


لجاز والكناية فى القر آن 
القرآن والمفسرون 


لفضيلة الاستاذ ال-كبير الشيخ حامد ميسن 


عضو جاعة كبار العلياء 


سے ا سر اک و 


شو لاله تعالى : 0 ا 5 السا لديا . با بي وجعاناها رجوماً | لشباطين 


وأعتدنا لهم عدات السعير 5م 


قد كتبنا عن تلك الآية فى مقال سبق ؛ وإنا قبل أن نسوق الابات الى تتناسب 
مع آية الك ترد أن ننه الى أن تلك آلاية لم يتعرض فما القرآن لاستراق سمع ؛ 
أو لخطف » أو لمقاعد للسمم »5 جاه ف آبات الجر والصافات؛ والجن: بل الذى 
جاء فى آنة الملك أ:ه عطف على فعل ه زاء فى قوله , ولقد زيناء فعل , جعلنا» 
فى قوله ٠‏ وجعلناما رجوما للشياطين > فنظر الفعليز فى سمط واحد ؛ وإن الزية 
التى زین الله ما ااسماء الدنا وهى الصا ببح أى النجوم > 5" الله وأنة على 
قدرته تصحب السماء منذ خلقها انه . وإذا كان جعل تلك المصابيح رجوما قد نظم 
مع التزيين و سمط واحد .كان مايةقتضيه الععاف واظميها فى جملة وأحدة أن كون 
جملا رجوما كذلك هو مصاحب ا منف خلقها اتد » وأن لما على الحجة والبرهان 


9 :أن ا دا قاطعة 


هو امل !لذى يصحم نظمها مع ماعطفت عليه منت بین : إ 
ويراهين واضعة عل قدرة الله وحكته وإتقانه عى يد حب السماء ٠ا‏ يها الاز بين . 
أا أن يعطاف جعلبا رجوما على التزيين مع حمل على أحد المعنيين اللذين فسر مهدا 
المفسرون الاب . وهو أن معنى كو نما رجوما هو ذف الشياطين بها حين تحاول 
الاستراق » فذلك ما يأ أن يننظم مم سابقه ف لك العطف » إذ يكون الام 
على ذلك أنها قد مضى علما تلك الازمان المتطاولة منذ خلقبا الله الى رسالة مد 
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لجاز والكناءة فى القرآن ۴۹۷ 


وهى غير مؤدى بها ذلك الغرض . ثم جد عند الرسالة أن كان الشياطين سحن فون 
بها حين يحاولون استراق المع . ألا وإن كل عخلوق من مخلوقات الله فمو لجمكمة , 
وهو مؤديها من حين وجوده بالقوة أو بالفعل . منة الله وان د لمالنة 
الله ديلا . 

وجيب أفك تقرأ قبل هذه الآبة قوله تعالى : ه الذى خلق سبع موات طاتا 
ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع 
البصر كرتين ينقاب إليك البصر خاسمًا وهو حسير .. 

قرأ تلك الاية فترى أنها تلفتنا إلى آبة إنقانه تعالى لما خاق ؛ فيقول : أرحع 
البصر هل ترى من فطور ؟ هل ترى من شقوق حتى تمكون على بقین من آبات 
ربك ؟ أى أن السهاء خلق محلم متقن لافطور فيه ولا شقوق حتى يطمع طامع فتفاذ 
منها أو سمدم . ترى الأية تلفتنل.إلى ذلك ققوة » ثم ترام مع هذا يحسيزون 
في أحد معنيها اللذين ذ كروهما فى تقسيرها ! رام يحيزون تسمع الشياطين إلى 
ما بداخل السماء ما يتناف مع ما شير إليه الآآية من إتقان خلقه وبديع 
كوه , 

ولقد كان من الخير . والاية لم تعرض لنطف ولا استراق » ألا بحملوها عل 
هذا الم :وان يبقوها فى اتجاهها الى من لفت العقول إلى آبات حكته 
ودلائل صنعته » الى كتبتها قدرته » ورممتها حكته فى صحيفة الكون ؛ تلك الات 
الناطقة فى بان بأنه الواحد الذى لا ادر قدرته ولا اسای حکمثه . لد كان 
من الخير ألا إدرضوا لذلك المعنى فى آبة سورة الملك؛ ويك أن يعرضوا له فى مثل 
سورة الصافات والحجر والجن. 

ألا فليسمعوا الى آية الانبياء ٠‏ وجعانا السماء سقفا محفسوظا وهم عن آناتما 
معرضون » لفسمع الى تلك الاية حى ذعلم أن مثل ذلك إنما براد منه لفتنا الى بين 
الآلات وواضح الدلائل على بالغ حكته وعظى قدرته . غير أن هذه الآبة 
( آبة الانبياء ) قد جلت الراد وأوخت المفاد ‏ إذ ذيلت بقوله تعالى « وم عن 
أياتها معرضون » . 
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وهناك فى آية الملك ذيلت الآية بقوله ه وجعلناها رجوهاأ للشياطين »> فإذا 
أت امات م ذيات به آنة الانساء وهو قوله 0 وثم عن آباتہہا محر طون €« وما 
ذيلت به أنة الملك وهو « وجعلناها رجوما للش_ماطيين € و جدت الحديث فهما 
عن شىء واحد هو آنات الله الى آقامما لعباده فى السماء حى يعيدوه عن بوة ويقين ؛ 
غير أنه عير عنها فى آية الانبياء (صريح لفظباء وكنى عنما فى سورة أالك بلوازمما ؛ 
إذ أن وضوح الايات وقوة الدلائل من لوازمه ردع الجادلين وإسكات المعاندين» 
و إذ يو اجون مها [نما يرون ما رجا . 

وانظر بعد هذا كيف ذكرت الأبات بصيغة اجمع ٠‏ وكيف أضيفت إلى 
الساء ‏ ما يؤذن بأن” جعل السماء سقفاً عو ظا فيه آبات كثيرة لمن أل السمع 
وهو شيد . 

6 کو لہا سقفاً متراى الأطراف :دن سقوط مع تطاول الآزءان و 
السلاد آل ہر أو جدران 5 ق ذلك أي 8 


وف زدتها عن صقام زرقتا وياض ض كوا کہا ٠‏ دون أن ٤س‏ متعأاقب 
الدهور ممجتهاء أو خف على تطاول الحصور رونقها فى ذلك أية . 

وفى شسها وقرها أية ؛ وی ابت تحجومها وسائرها آبة ؛ وفى اختلاف 
المشارق والمغارب آية ؛ وفما ينشأ عنها من ليل ونار » وما ينقسم به العام الى 
فول وكيووه أيه . الى غير ذلك من الآءات البيئات التى أعرض الناس عنما 
عا أعماهم من عاد أو شغلىم من فتن هذه الدنا . 

خأ الممسرون فإنهم ف هده الآنة 5 را ۴ تفسير ها 8 و 
وبدأوا جما استجابة منهم فى ذلك لما تنادي به الآية من تنبيه العقسول الى آبات 
القدرم . ل م نمم قد سايروا فا ذ كروه من الو جوين أغراض القرآن الأ 32 5 
وجاروا اا من الإرشاد الى برهان وحدانيته ودهع 'سكوينه » إذ قالوأ : 
إن مدق کون السياء r‏ عمو ظا ہا عع دده السعة وذاك اللراى ول حو طت من 
الةو ط 04 أنما لم تعتمد عل رول أو تحمل عل جدران e‏ شود وله 0 أله الذى 


رفم السموات لعير عمد تروماء 
https://t.me/megallat oldboSKz@gmail.com‏ 


امجاز والكذاية فى القرآن ۳۹۹ 


والوجه الثانى ما ذكروه أا محفوظة من أن يعترما خلل أو بدانبا فسادء 
او س قا كرات اکور او يعبث ببجتها تتابع الأحداث وتتالى العصور . 
ولقد أصابوا فى ذلك أعا إصابة » إذ استجابوا لعظمة القرآن وسمو أغراضه 
وص اميه : من تطبير النفوس من فاسد المتقدات وأدران الخرافات» وتحرير 
العقول من ربق التقليد » ودعوتبا إلى النظر ليتبينوا آيات الله ودلائل ألوهيته . 
غير هن مع هذا لم يفتهم أن يذ كروا بعد ه_ذن الوجبين ذلك الوجه الذى 
اعتادوا أن بتناقلوه» فقالوا : إن معنى كوتها سقفاً حفوظاً هو حفظبا عن استراق 
السمع منها . قالوا ذلك مع ما ری من تعبير الم رأنالمادى بتجنيه ذلك المعنى ؛ ترأه يعبر 
بقوله سقفاً راصف اتف بكونه محفوظاً ؛ والتعيير بالسقف فيه تخل ما عمل 
عليه من جدران أو عمد » ليشير بذلك الى آبة قدرته من أن هذا السقف المديد 
الرفيع باق مفوظ من السقوط على مس الآزمان دون أن حمل على عمد أو جدران . 
سبحانك ريا ما أعظ قدرتك و أبلغ كك ¥ سبحاءك ما أحقك أن نعبدك 
ونتمدسلك مخلصين لك الدين !. 
ذكر المفسرون ذلك الوجّه ت ول تمالم :هل أرادوا من كونه عفوظا عن 
استراق السمع أن ذلك الحفظ للسماء منذ خاتها الله » أم هو جديد منذ أرسل جمد 
صلى الله عليه ولم ؟. فإنهم إن أرادوا الأول يكونوا قد ناقضوا أنفسهم » إذ 
ذكروا فى مواضع أخرى أن الحفظ طارىء ولم يكن هذا الحفظ للسماء منذ خلقم) 
او إن أزاهوا الان وان المفظ طاری۔ فإنا قول هم :إن الآبة قد رت عن 
الحفظ إصغة الاسم ؛ومءروف الما للد وام والثبوت ؛ فالحفظ للسماء ليس جديدا 
ها ٠‏ بل ه, روصفبا الى كانت عن قدرة الله سماء . وعلى الحموم فان عليئا أ 
یون بابد ينا حين نفسر القرآن مصابيح مناز رر ومقاصده . وإن القرآن نزل على 
فترة من الرسل وقد امتللات رءوس الناس بالخرافات والاباطيل؛ واتحجب عنها 
نور الوحى ونور ادى » فراجت الأباطيل وذاعت الاضاليل ؛ فلا أشرقت 
س الدابة بإرسال عمد صلى الله عليه وسلم استنارت العقول وأضاءت الفاق » 
واستيقفات الافسكار وعرفت الحتق عن طريق الدليل والرهان» فأصبح الاس 
فى هدى ونور : اللبم إلا شراذم مغمورة بوا فى ضلا هم بلقون وشم يفرون من 
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وجه الحق فى آذان الضعفاء من الاس بعض خرافاتهم » والحجج تلاحقمم »> 
والبراهين تدا ر كوم ؛ ليجدوا لم فى الارض ممربا » ولات حين مناص . 

ولايفوتى قبل ختام تلك الكامة أن أعسرض عرضا إجالا خفيفالما 
يذكره المفسرون وم رصدد معنى الاطف والامتراق من خلافات : 

اختلفوا أولا فى حقيقة الجن : هل هى تخلوقات غلبت علما النارية » أو غايت 
علا الهوائية» أو أرواح شريرة فارقت أبدانها . ثماختلفو ا ثانيا : مل اجن مكتفون 
أو غير مكافين . ثم اختلفوا ثالنا هل الى أسعيم القرآن وهو راثم »او ثم سمعوه 
دون أن يرام کا تشير آية الجن .قل أوحى إلى أنه أستمع نفر من الجن » الى آخر 
الآيات ؛ فعسم باستاعبم عن طريق الوحى . كل ذلك خلافات بينهم إعا جرم 
الها أتهم أحانا يغفلون المران مقاعد القَرَآنِ العالية ومغازيه الساميه . 

اليم امنحنا هدى ورشادا إلى او دعا كو نك ءن حكة » وأقت فيه من آبة؛ 


أنت را ¢ عليك Hy‏ ولىك اب 3 


حاشسية : 
فبم بعض الناس انی اءتيرت اس تراق السمع فنالا عاط ولاعف ادالاس 
فى مقالنا ما يفيد ذلك ؛ إعا الذى أردته أن المفسرين إا كان نی هم أن يە رضوا 
الاستراق فى سو رة الحجر والصافات والجن ؛ أما سورة الملك وسورة الآنياء 
فالذى ينف حلبما عليه هو ما حل ما عليه . على أن آبة الاثبياء قد فسرها المفسرون 
بغير أسبراق السمع , 
وم بعض الناس أيضاً أنى قيعت رسالة الرسول لاجر ١‏ 8 والذى أريده 
أن الرسالة بالأصالة للإنس » والجن تع ؛ فا من مناداة إلا وهى لفاس 
أو الانسان ؛ والتكاليف التى جاءت [إتما تناسب طبائع البشر »6 فلا يكون الجن 
إلا بعا. ش 
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د اجثرأ العلل على الروح حى أنكرها »> 
١‏ فوأ وه ألله بأن جدله هو الذى وهم على 0 
د وجودها الدلل القاطع ٠‏ 
الاستاذ الآلماتى [ كارل دوي ] 


شيت عقب أن نال الل استقلاله »> منذ أربعة قرون » معارك طاحئة بينه 
وبين الدين » فبالغ الأول فى الخصومة حى أنكر الروح ؛ولما كان إنكارها من 
الصعوية مكان » لاستحالة تعليل التعقل وااتفسكير بدونما ؛ مم العلم لفسه تحت 
قادة رجال س فطا حله ٍ أ تدرع بالتفنيظات وبالعيارات الجوقاء 6 و كناقضةه 
الاصول الآولية للنظار الصحيح» فى سل المحاقظة على مو قفه اله.انى من الاديان ؛ 
ذهايا من أشباعه أنه فى ثقرر ف الاذهان علام وجود الروح 5 م بق للملل 
هو جب للقاء ¢ لان ما اين الروج من ساطان المادة ¢ و للدأة 
الطيبة فى عالم الما الاعلى ء حيث ااسعادة المطلقة » واائعم المقم . 


هنا شق الدفاع عن الدن على المبيهنين عليه » وم سق لم من سلاج 
يدفدون به الشات الى يشثيرها العم الطبيعى على إنكار الروح سوى العقل : 
والعقل وإنكان أداة قسوية فى تميين “ق من الباطل ٠‏ والحسن من اتح 
ف العثون الافانية » والمعاملات الحيوية » إلا أنه لايننى شيا فى الشمون 
الطبيعية . وحجة المساديين فى هذه الناحية قو نة » فان كثير! من تعليلات الظواهر 
الطبيعية التى عللها الاقدمون تعليلا عفليا » ظبر فادها بظرور عللبا الحقيقية ؛ 
فأصبح ما لا يكن أن يلج صدر إنسان على عل عقلية ٠‏ لا سا وقد قرر "ملم 
بإجاع آراء قادته أنه لا يصمح أن يلحق بلعل إلا مايثبت وجوده ثيونا حساء 
وفى أحوال تجعل الانخداع بظاهره مستحيلا . فا ص بحت الفاسفة العقاية بعد هذا 
القرار العلى الإجاعى نما لا يصح الاستناد إليه ولا الاعتداد به . فعلام يعتمد 


الدن فى إثسات عة العقائد الى بدء 


م علما وأ هته ادا لم لستطع إئنات و سوت 
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ابوت الروح علمياً 55 


روح الإفسانية وجودا مستا عن أ سد سام الاستقلال 3 و[مكانبها أله يام 
حا صلة على م الصفات العقلية 6 وألا لات النفسية بدو نه ٩‏ 


هذه دعوى تحتاج » فى رأ ی العلم ؛ إلى إثباتها بدليل سوس » أى أن جرد 
الروح من جسدها . ويتمكن العمل من التحقق من وجودها عقا حسا » وكيف 
تسى ذلك وهى ليست من طبيعة جثانية ؟ أو أن تسوج خاصمة صاحها خصائص 
أرق من لاه المعروفة »كأن تجعله بتكام رغه أو لغات أجندية “اوا ری 
ما للا 2 أن براه لعيئة المادية ٠‏ ويسم هأ لا إسمعه يديه الجسدية 5 وان 
يتصف بصفات تفوق صفاته الطبيعية » ولا إستطيم ذلك بل يستحيل عليه 
وهو ف حالته العادية . 


ْ هذه الشروط يعجر الدافعون عن الدين ٠‏ بل يعجر أهل الارض جما 
أن يقوموا مما : و إذا كان الشأ؛ ن كذلك 6 فالعلم يتشدد فى موقفه » وير على 
أن کل ما يتبال عر ن ا وعالباا من نسج ابال ٠.‏ وضعها رجال ليوقءوا ا 
العامة فى حيائليم » وأئهم م أنفسهم يعقدونما لغلبة الجبل عليهم . 


هذا التغدد من 0 له ٤‏ العصوار اتون 6 السلب انتشار المدارس ٠‏ 
وزوال الامية » ا ار لعيدةٌ فى شر الإلحاد فى العقول > وبث ”موم الاهسواء 
3 افو س 6 فاا 2 ت المدنية الإلسانة 03 الفا نص الخلقية 6 وصقلها صملا 
سطحيا . وهذبتها تہذییا ریا ۔ فا کب علہا الناس إ كيان 1 0 
الدفاح عن الدن متعدر| 5 إلا بن طو أف ١‏ لل إلا اشم العلية 4 
أو وصلت إلما ولكنها تغليت علما غلا وقتيا . 

هل يرك الالىق اكم النوع الانسانى الذى قدر له أن يصل إلى أقعى 
مسا ی الال الجسدى والرو حى هديا هذه الجيرة 5 سر الالحاد جلا بعد 
جيل » ويضعف الدين وأهله : ويص, مو اى ل اتا ر المادية قلة لايا اول يە ها ؟ 

اذا كنا تكد أن الدن حق »2 وأن الانسان لايد أن يدان لا ليه ۽ وتّوجه 
أله عليه ١‏ وأن ا اة الاخرة لک ربسا هه ¢ وان الاسان يؤول الما لعل المت 
فيحظى عياة فما من الجزاء مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب 


ay‏ ا ble‏ ` او ا 
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بشر ؛ إذا كنا نعتقد أن هذا كله حق » فلا نستطيع أن هرر أن اال ار 
لا ب لمفّظة دينه وسائل بسةطون ما حجج الملحدين على شرو طبمالتى اشترطوا 
را فى المقائق . 

قانا كل هذا فى مواطنها من كتاءاتنا » وقانا إن الحق جل شأنه قد تفضل 
عل شيعة الحقائق الدينية بأدلة عيانية مادية عند ما اشتدت حملة الملحدين على 
الروح والخ-لود منذ ثلامة قرون » ف التنو حم المغناطيسى » وزادها منذ ورن 
بالبحوث النفسية > وأصبحت أدلة الدن الوم حسية لا يمكن نقضها » وأتت 
على جميع الشنيه العليية فدحضتها وذرتما فى ذبول السافيات 

إن هذه البحوث قد انتشرت فى أوروبا وأمريكا حى لم تبق مدينة فما 
لم تدخلبا ولم تنقشر بين ريوعبا . وکنا نتوقع أن تمل بلادناء وير مثل راا 
فى العالم كله» وقد صد الله ظا متكا مام جعية لليحوث الرو<ية فى فصر 
تألفت فى دار جريدة المصرى فى هذا اشم ر رئاسة وعضوية رجال من أهل 
الثقافة العالية ينتظر منها أن تكون ا كورة لمثالما من مدن بلادنا . وأن ٠‏ 
نتشر مما الى سار بلاد ایی 

و إن فى هذا المقام مورد بعض ما ذكروه فى نشرتم اى وصلتنا هنما نسخة» 
فان فا ما بيت ما تقول عن اهام العام الراق البسوم فى أودويا وأمريكا 
525 55 , فد جاء فا : : 
ظ و نتجه اة فى الوقت الحاضر الى [أشاء جمعية مصرية للبحوث الرو<ية على 
غرار جمعيات الحو ث الروحية الأورية والامس/كية ؛ وذلك لك تتيسر موارد 
اللبحث الجدى وما تستلزمه مواد هذا البحث من أجهزة وأيد عاملة ومبنى صا 
جوز خير ېز . 

« والموضوع فى | الواقم من الاهمية کان ¿ لاه يعمل عل إثبات تلك المقيفة 
الكترى الى نادت مها الآديان جيعبا : ء وه الحاة بعد ااوث » والبرهنة عاما 


علا و 


و وقد أنشأت بعض الجامعات الغرية لهذا العا دراسات وكراسى مشل 
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جا معات لندن و ؟بردج وأ كسفورد وبرلين ونون وجروننجن وهارفارد وكلارك 
وغيرها 9 . 

وراد عي البحوث الروحية تذاع باللاسلكى من عطة الإذاعلة 
اللريطانية وعطات الإذاءة الاس يكية ؛ وكان من بين المذيمين الاستاذ ( هابرلى 
برايس ) أستاذ المنطق يحامعة أ كسفورد . والعلامة الاستاذ رود أستاذ الفلسفة 
ا معة کر دج ؛ والدكةور ناولس أستاذ السيكولوجيا التريوية يحام-ة كيردج » 
ولورد دود مارشال المايران الذى كسب معركة بريطائيا الج وة فى الحسرب 
الآخيرة: . 

فيل افد ا تقدم البحوث الروحية فى الإخراج السيماتى فاتجه الخرجون 
فى اوروا وسیک إل [إخراج روايات روحية » تنشر قضاءا هذا العم الحديث ؛ 
وقد عرض معظمبا فى مصر ء من أمنإك فيلر ٠‏ الطيار لا موت » وهو يبحث 
فى الما بعد الموت ؛ وء شبح كر فيل وبحت فى الأرواح المشاغية ء 


وء الشودة برناديت » ويبحث فى العلاج الروحى . 


1 وقد يكون تكوين هيده مصرية للبحث ار و حى بواة صالحة لإدغال هذه 
الدراسات فى جامعتينا » أو يكون خطوة عملية فى إنشاء معبد للبحوث الروحية 
على غرار المعاهدالاورية والآمريكية : وما أجدر مصر ‏ مبد الروحية من قد.م 
الان ان ون حاف هذا العيار» اى 

هذا عين ما سيق لنا كراره كثيرا ؛ وقد حقق الله ظنتا . و جاء دور بلادنا 
من الاشراك فى هذه البحوث الى علما يستند الدين من الآدلة الحسية يال 
الشات العلبية . ول يبق إلا أن ندعو الحق جل وعلا أن يلبهم القا بين 
ذه البحوث العون والتوفيق للسير فى دراستها بأكل ما فى جدر نه 
من التحقيق والمحيص . 


حمر كر بر وعرى 


}1 / تقول لول 5 مدن دوا اامعات 11 أأصبحث فسا من الموضوعات ای لست أن Et‏ 
بين سواها ما مم الآنسافية. ران تدس عدا وراسة أف لية وبمخص حصا وقيةا . 
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۸۹ 


من مز ایاالاستقلال 


كانت السرطرة اللاجنبية قد اضطرت الحكومة المصرية الى إباحة البغاء » 
وحصره فى نواح من المدن المصريةء فلما أهل عبد الاستقلال كان أول 
ما فكرت فيه إلغاه هذه الاباحة » ومعاقية من قدم علہا 2 اضطرت مرة 
ار على مضض الى إرجاء ::فيذ هذا الإلغاء لما بعد الهرب . فلا اقتہت المرب 
بادرت الى تنفيذ هذا الإلغاء » وما نمت الإجراءات الضرورية لذلك » حى صدر 
| امس إتنفيذه ؛ فوافق ذلك ما كان يرجوه النأس ؛ وما أعلن ذلك الا حى بادر 
حضرة صاحب الفضيلة السا ذ الآ كن الخ د ماو ن الشناوى شيخ 
الجامع الأزهر الى ترشير الامة نه » بواسطة المذياع » وأفاض فما سيك ن لذلك 
00 على الاداب . وعل کور أمة المصريين وحسن معتهم إسيبه ؛ 
نوها بيمن طالع حضرة صاحب الجلالة الملك فازوق الأول بوقوع ذلك الإلغاء 
فى عبده السعيد . وختم :لك الكلمة الطيةبالدعاء لجلالته بدوام الإقبال » ويتبنثة 
الآمة ما حصلت من أسباضٌالظبرك الال 


أحدك اللبم على جزيل [نعامك ؛ وسابغ فضلك وإحسانك» أنت الم نى 
للطاعات ؛ وبنعمتك تتم الصالحات . وأصلى وأسلم على نبيك ذى اللق الكامل » 
والتعالم التقوية الرشيدة ؛ وعلى آله وأصحابه ومن اعتدى بهديه » فأحيا السئة » 
وأمات البدعة » وحارب المنكر والفساد » والإثم والفجور والعصيان . 

أ بعد 

فإنى أتقدم الى حضرة صاب الجلالة مولانا املك المعظم فاروق الأول 
أعره الله وفصره» برقم آبات الولاء والإخلاص: ويالتهتة رافک الجريز. عل هذا 
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۳4 يجلة الازهر 


القرار الحكم ٤‏ الذى أثلج دون الو مان #وآفر عيونت المصلحين » ورفمع شأن 
الفضيلة والكرامة الإنسانية »ورد على المروءة والاخلاق اعتبارهما فى هذا البلد 
الإسلاى العظير ؛ ذلك القرار هو , إلغاء البغاء» . 


إن جلالة الملك المعظم ‏ حفظه الله ورعاه س ما زال يوأجه رجال 
ح_كوهته إلى كل خير وبر ورشاد ا راغ ور فى ريق الرق 
والتقدم غير وانية ولا متعثرة . ذلك شأنه _ حفظه الله - فی کل ناحية هن 
واحى الإصلاح ؛ وذلك شأنه على وجه أخص فى كل ما يتصل بالدين والخاق 
الكريم . 


وإن قرا اليوم لمفخرة لهذا المد الفاروق السعيد » حقيق على التاريخ 
أن يسجلباء وعلى الزمان أن يلبح اة وعلى كل لسان وهم أن بار يفكرها . 


لقد خطت الحسكومة الرشيدة بتوجيه جلالة الملك المعظم هذه الخطوة الماسمة 
فق سل صيانة الأداب » ورعاية حى الدين والشرف » وخطت كذلك خطوة 
شرق فى سبيل تحر حم المسكرات » لحنت وز رک متم تداول الور فى المءعرض . 
وإن هذا الروح الطيب » لجدير بأن مد ويشكر ؛ وله لكفيل بأن يصل بالامة 
الى مر ذأ السلامة والاستقامة» إن شاء الله تعالى . 


وإذا كان جلالة الملك ا معظم جديرأ بالشكر والتبنئة على حسن توجمه و سای 
حكته وإرشاده » وكان رجال حكومته جديرين بالثناء والتحية على حسن تقبلوم 
وسريم استجابتهم لداعى الدين والفضيلة والخاق الكرمء فإن هذه الامة المصرية 
الكر عة لجديرة بأن أزف إلما أطيب التبنئة عل ما من الله به عايبا من تطبير وتزكية 


وصون للآداب والاعراض فيها » ورعاءة لام الدين والشرف بين أبناتما . 


وإذاكان <قا على المؤمنين أن يقابلوا كل نعمة من نعي الله عليهم ما يليق بها 
من شكر لله فان شكر هذه النعمة هو أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة » ويستقيموا 
عبى سان اهدی» وبيتواصوا فا بم الإقيال على الطيبات ور البانث والمنكرات» 
والتعفف عن الفحشاء وا ماكر » فى السر والعان . 
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كلمة الاستاذ الا كبر فى إلغاء البغاء ۳۹۱ 


إن الله تعالى حرم الزنا ديانة للاعراض والآنساب» وحفظا للشرف والخلق؛ 
ووقابة للصحة أن تصاب بالادواء والاسقام » قال الله تعالى : 

رولا تهر بو | الزنا إنه کن اة وشا سيلا » : 

وقال جل هأ 

٠‏ والذين لا يدعون مع ان إفاً 1< خرء ولا يقتلون ال اسن الى حرم الله إلا 
باحق EE‏ زول ؛ودن قعل ذلك اق 1 اما ضا ف له العذاب وم القامة 
وأتخلد ذه مما ا 3 إلاه اب وأمن و عمل عملا صا ل ولك مدل ألله سيئاتهم 
ش حائات 0 وكان ألله غفورا رحما ٠‏ 

ونعى الله تعالى على أهل الجاهلية إتانهم للفوا-ش »وإ كراهمم الفتيات على 
على اليغاء وهن يردن التدصن »> وى المؤهبن عن هذا وذاك وله : 

ولا قروا الفوأ<حش مااظمر هلمأ د 
على البغاء ن أوقث ده ۴ e)‏ توا عرآض الجماة ألدنيا » 

واحمد لله الذى أزال كذ ةالو صمة عن جين الامة وغسل هذه الإهابة للخلق 
والشرف عن هذا اابلد السا اذى يوسن الله وكلاته . 
الموفق ؛ عل كرحم تو جه » وعلى هذا الروح الطيب الذى به فى رجال حكومته » 
وأشاعه فى سائر رعيته , روح الاعتزاز بالدين » والغيرة على الخلق والشرف . 

زأده ايله وزادھ إعانا وتا 5 وهداية ونوفيةا ؛ انه لحم المولى ولعم النصير . 


والسلام علج ورخە ألله .أ 


https://t.me/megallat 


3 ا و‎ 
0° - E E 5 


هكم 


TA? 


فار 
ف عیدالیلاداللکی 


اکم ال أن أذ'عبا حددرة و صاحب الفضيلة الاستاد :ال کر 
انب مد مامون الشناوى شيخ الجامع الازهر 
ف یل أ لاد امل السود 


> طت آلاودا, مڪ اۋك » وتصلى ونسل عل سيدنا 
کد الذى ا اا رح یو وسک ألم وأحهاءه قداة الآمة . 
e‏ 


تفرد عض الايام والشہور حظ یکسا مبابة وجلالا ؛ وخلع علا 
عزا وبجدا . وجعلها دائما موضع الحفاوة والتكريم . ولعل أ كثر هذه 
الايام روعة واء» و واش اق ورواء؛ دو هذا اليوم الأغر السعيد ؛ إذ حماه الله 
ولد الفاروق العظم » وجعسله طالع عن وسعادة ورخاء للامة المصرية خاصة › 
وللعالم الإسلای عامة . فذ أمل نور الفاروق على البلاد ويز نمه فى سعاء مصرء 
صاحيته بشار عظيمة طالما تاقت اليلاد لهاء وجاهدت فى سبيل تحقيقها ؛ ؛ فتودى 
باستقلاها » و متع شعيب مصر بحريته » وذعم بحياة نياية صالحة » بما جعل الفو س 
لستبشر بامم جلالته » و تتو سے الخير فى كل خطوة مخطو ها » وفى كل عمل يشير به» 
وعمرت قلوب الناس عحبته » وفاضت إخلاصا ووفاء لجلالته . 

ولما تولى عرش مصر بعد المنفور له والده العظم »الملك نؤاد الأول , 
طبب الله ز٠٠‏ دجمل الحة مثراه» أحاط الدب باج مت من افيد والولاء , 


com‏ 2م905 


كنم جل الازهر 


وانطلةت الالسن بج لجلالته بالدعاء أ ل(سدد أيه > ااه 3 وبؤيده روح دن 
عئده » ويم على بدى u‏ ما لصبو اله الاد من كد وعزة وسعادة . 


وقد استجاب ات دعاء هذا الشعب المخاص إلا لته الوق لعرشه » فتحعەت 
للبلاد أمانبا واستكلت استقلالها » وهيث ذشطة بفضل تو جيه الفاروق العظم ؛ 
تستعيد ماضها المجيد فى الحضارة والعمران . ولا غرو إذ رأينا المصريين عن بكرة 
pr‏ يتطلءون الى هذا اليوم الاغر» ويتفانون فالا-تفال به و تمجيده » وجعلون 
59 عردا وطنءا قومياء ولاء لليلك المظيم فاروق الأول » مجدد النوضة الحديئثة» 
واعترافا بفضله ومننه النى فاقت العد . 

وف المق أن أيام الفاروق كلبا أعياد وموا»م » وكلبا يفاخر لعضها البعض» 
ما تم فا من جلل الاعمال الى نعود على البلاد ا العظم ؛ والتقع العمم . 
وإن لجلالته فى كل يوم ما ر عظيمة» و توكجمات سديدة » وأنادى بيضاء ؛ متصلة 
الحاقات . وهو حفظه الله ولأعريو- شديد العثابة بالدين ورجاله » <ريص على 
ان يبلغ بالأزهر ال-كانة التنامية الى #ناسب مع راه العظمة و وض 0 
تمالم الإسلام اليف » والدعوة لدين آنه . وربط العام الإسلاى كله برا 
من الحبة والاخوة الإسلامية . 


ودن أجل مأ لک الال الہ ران و التقدير ؛ عنايته المشكورة بالبعوث 
الإلاميه الوأفدة على الازهر 6 ودر صه الد : اب على معو ننم و الاسر سل 
[لدرأسة 4 3 9 عمو ثم 4 من عواف مادى واد 04 5 المج أأستهم ١‏ راید 4 ودعاأ 
ل تناف سأبناء الشعوب الإسلامية الختلفة » وترأحمم على الفوز برعاية الفدروق. 

وق الازهر يفضل هده ال اسة المدكيمة وال ألف وو 7 طالب دن 

و أ-: 1 ص 5 1 ھا لاء [ء رشه. 

هؤلاء 6 مهرم على اختلااف اجنام وأو طا 4 4 روف والو 

ولم تف عناية جلالته بالبلاد الإسلامية عند هذا القدر » بل رغب - حفظه 
8 توج البعوث من أ بذأء الازهر أ ا الاقطار الع رة وألا سلا ہے 4 
لسا ی لش العالم ادن 5 تلك لاد 3 0 عى بو ديك 5 EIFS‏ 


الإسلام.ة 
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فى عيسد الميلاد الملكى ام 


والأزمر الان بفضل هذا التوجيه الساى مبعوثون من أبنائه فى الحجاز ؛ 
ود ؛ وأبنات » واليا كستان » والعراق؛ وسورياء وأديريا ؛ والسكويت») 
والعبودان : وهو إسبيله الى إرسال بعوث ججديدة الى الفيليين » وسيلان » 
واطند » وشرق وجنوب أفريقيا ؛ وبذلك تتحقق أمنية جلالته فى ربط الأزهر 
بالعالم الإسلاى كله . 


وهذه العناية «الشعوب الإسلامية يقابلها عنأية سامية بنشر التعلم الديى 
فى البلاد » والمكين للازهر 07 التوسع فى معاهده وزيادتها » أسد حاجة البلاد 
الى التعلم الدينى الذى عرص جلالنه أشد الحرص على نشره . 

غل أن التعلے العام ليس أقل حظا من عناية الفاروق المعظم ؛ فمو حفظه الله 
دائب الاهتهام به والرعاية لشئونه .نزم يشهة”التاريخ عبدا أحفل بأعمال الإنشاء 
والتجديد من عبد الفاروق ؛ فةد اتسحت رقعة البلاد » وزاد نصيها من المشر وعات 
الافعة فى كل التواحى الميوة. 

و حه جلالته مر يدا من العتاية للتقَافة العامة في البلاد » فاتسعت يفضل و جيه 
جلالته أعسال الو عظ والإرشاد؛ حتى مت جميع ماکز القطر » مما کان له 
الا ر الظاهر فى [حياء الشعور الدينى ٠‏ وإشاءة روح الحبة بين الناس . وشل جلالته 
الفقراء بره وعطفه ؛ فاس برعايتهم والعطف علهم » وتوفير أسياب التعلم 
لابناعم ؛ كا عى جلالته بتنشيط المركة العلمية بين المتعليين: تقصص جسوايز 
للسمتازين والآوائل : تشجيعا على طلب العل ؛ وحثا للطلاب على التنافس فيه . 

أا الشادة: 

إن كل ناحية من نواحى الحياة فى مصر قد سمدت بلفتة من جلااة الك 
المعظر أحيترا وار 70 اطا بعيدة نحو التقدم والرق » وكل فرد فى مصر 
قد نأله من غيثه ونداء »ا :عش فى صدره الامالء وملا قله يفيض من الحرة 
لذلك المونق الصاح » الذى حرص على رفاهة شعبهء ويعمل عل وض 3 

نبضة مياركة تجعله فى مساق" الشعوب العظمى . 
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AR‏ بجلة الازهر 


لقد عرف جلالته منڏ حداثنه حق ر به وحق شعيبه ؛ فأقبل على بيوت الله 
عاص أ واه الا مان »› مملوءة سد Fh‏ بالله وتوکاه عله ¢ وضرب لشعبه حبر مدل 


فى السك بدن الله ؛والحرص على فرائضه وإحاء سلته . 


هذه لحة من مأثر الفاروق العظيم الى بذ كرها الشعب فى كل بوم ؛ ويبردد 
الثناء علا فى كل ساعة من پار نقد وفزت مهار ف عمده اندم حفظه أله سدم الى 


الطليعة دن أمم العام 0 وأصبح لما رف له مكانة دو لد مو تة عل عل مؤال 


وفى هذا اليوم السعيد المبارك - يوم ميلاد اللك الصاح فاروق الأول ؛ 
أعزه اه لا سعنا ون نذكر فيض إحسسانه » وس ايل أعماله ٠‏ واستممع 
رھ وره ۰ إلا ا تتو جه ال ألله بقلو يمأ واصيدق ماتيا أذ فط دلا له 
ذخرا الور طن 6 وراعنا لادن وأهله ¢ ا کیره حيأة طءه میاو فما 

وإننا ذه المغاسبة الكر عة رفم اقام جاالنه أخلص آبات التبانى والولاء 
ا العيد اسهد 34 ضارعين الى أنه العلى القدير 0 علد داعأ مصدر الخير وار 1 
وأن يعد اليمن والركات أمثال هذا آليوم الأغر المارك على الامة المدمرية 
الوفية لعرشه » والعالم الاسلاى المثقانى فى محينه . 


والسلام عليكم ورحة الله . 
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فبرس 


ليزه الاسى - اجار العثير د له 

الوط سسوم رة 
فى عيد الميلاد الملى 
كلبة فضيلة الاستاذ الآ كير ... # a e ê a‏ فيكم 
فى إلغاء الام ... . 5 
كابة فضيلة الاستاذ الا كبر ... لق rene E‏ عر قر 
بوت الروح علميا .. ... ... بقل حضرة صاحب العزة مدير الجلة ٢۹م‏ 
انمجاز والكتاية فالقرآن . ... د فضيلة الاستاذ الشيمئحامد محيسن ۹ 
من هدى الوق ... ...الى لعن و و م فكرى باسسين e‏ 
مندولة الاطياء ... ... ... ٠0080‏ ه عبد العزين المراغى بهم 
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)904 ... و حضرة الاستاذ سعيد زايد‎ ... ٠ .. المدن الفاضلة‎ 
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7 7 لك و ؟. 
فأنئحة اة الحادية والعشرين 
جل الازهر 


تحمدك اللبم على ما أسديت إلينا من سداد فيا حن بسبيله من خدمة دينك 
الحق » الذى شرعته هداية للخلق » وفصلى ولس على رسولك ممد خاتم النسين » 
المبعوث الى الناس أجعين » وعلى آله وه ومتبعيه الى بوم الدين . 

أما بعد : فإننا هذا العدد من #لة الازهر نفتتح السنة الحادية والعشرين 
لوجودها عاملة على خدمة الإسلام» مأضية ن سيابا دما لا قى ولا تفتر » 
رافعة علله عاليا فى الخافقين » ملاقبة من المسلين فى جميع بقاع الآرض تأهيلا 
وترحيبا. فن كان من أهل تلك الجماع م العربيسة ويقرؤها فقد حظى هنبا 
بأمنية كان يتشهاها من قبل ولا يدها فلا تحققت' أقبل عليها إقبال الم 


على ال أمورد العذب : ومن کان م لا يفوم العربية ولا شرؤها ١‏ رقب مار جه 


n 


لعض اكتاءيم منهأ وباشروله ف لام . کات هذه الله من 5 
إيقاظ القلوب ف العالم الإسلای كله . 

ورى القراء نما تنوخاه هذه الج-لة من الإ كثار من أشر مقالات شغاء 
الممكرن الذن إستطيعون أن بۇ دوا وام الديى على ألم ما ي أن يكون علءه 
من بلاغة وتدليل . 

وقد زدنا فى عنايتنا باللغة العرية الى خصص لها الآزهر كاية خاصة حفظاً 
ا من الضف الذى كانت ەەت به 3 ثءنينا فشر مواضيع شی اسكثير دن نىغا مما » 
ور ری القراء م ون تشوةوأ فى هذا الجال على وام 3 وف حفط مكانة اللخة 
العرية حفظ للدين : 
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له الأزهر 


وإف فى هذا الام أرى من واجى أن أنوه عا لجلالة املك فاروق الأول 
من الفضل فى هذه النيضة الازهرية : فقد حاطما جلالته بعنايئه » وتعبدها برعايته» 
ورفع منشانها بتوجهانه ۾ فكانت مرة هذه العناية الملكية ماهى فيه اليوم من تقدم 
وادتقاء . وإنا لنرجو أن يلغ الآزهر الشأو الذى بريه له يفضل الله وكرمه . 

و إنا لا نذنى. أن تنوه ما لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكير الشيخ 
مسد مأمون الشسناوى شيخ الجامع الآزهر من العناية بإبلاغ الأزهر الى الغابة 
المرجوة له ؛ عا أونى من الكياسة النادرة » والرعاية القوعة . 

ولا تجوز أن نغفل هنا التتونه بذ كر حضرات أحاب الفضيلة العلاء الأعلام 
الذن يساهمرن فى تحرير مجلة الآزهر» فإمم يبذلون أحسن ما عند من المواهب 
العقلية والعلمية للإشادة يذكر الإسلام وبیان فضائله وييناته ؛ ويسرنا أن غرم 
أن ما يكتبونه يقدر قدره فى البلاد الإسلامية كافة ء و يتل بعضه إلى لغات أهلبا 
ويتتفع به » وينشر بين ظورانهم خطا بالتفدير العظيم والعناية التامة . 

فالله نأل أن يسدد خطواتنا » وأن يبنا من فضله قوة على القيام عقما ؛ 
فإنها وأم الحق اممة يحب أن يذل فما كل جهد: وأن توقف عليها كل قوة منا 
ومن الذين يعملون معناء والله مدنا الى وا اسيل .5 


ر دم و 2ری 
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احتفال الازهر بالعام الببعجرى 


احتفل الآزهر فى بوم الآ<د الثالث والعشرين من شهر أ كتوبر الجارى 
بأول العام الحجرى لسنة ٠۳٠4‏ ؛ فاحتشد ألوف من امحتفلين يتقسدمهم سعادة 
احافظ » وكان يستقيليم صاحبا الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الازهر » 
والشبيخ مود أبو العيون السكرتير العام . فألق حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الا كر الشيخ عمد مأهون الشناو ى كابة جامعة » تلت فى ثوب من البيان الر فی » 
فل كر ال هجرة البوبة وما دعا إلبا وما آ لت إلبه . فوقعت من الحاضرن أجمل 
موقع ؛ وهنفو! حياة جلالة الماك الحبوب » ثم انصرفوا شا كرين . وهذا نصا : 


الد لله الذى هدا ا الى:صراطه المستقم » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين 3 الذى باخ رالات ره فان رة للعالمين 0 


أما بعد : فيستقبل اللمون اليوم فى جميع بقاع الأرض عامهم الهجرى الجديد 
فرحين مستبشرين ؛ الهم إذ حتفلون به إا عتفلون بذ كرى مجيدة عدزيزة 
على المؤمنين ؛ ذ كرى اطجرة النيوية المباركة النى جعلبا الله فاتحة خير للإنسانية . 
فقد خرجت بالا نس اة من ظلبات الجرل الى نور الهداية » وقضت عل الشرك 


واه 50 المعرقة 5 وع المق » و#ررت الامو س من ذل العبودية . 


وم إذ بذ كرون المجرة المباركة يذ كرون حادثا من آم الحوادث خطرا 
فى مغزاه وفى أثره ؛ حادثا تجلت فيه البطولة الخالدة للنى الآمين » وتجلت صفات 
الإإشار والصبر والإيمان » فغلب شعبا بأ كله على أمره » ورده عن زيف 
قدا الى اطق واليقين . 

ظات الجزيرة العربية تسودها الآوهام والضلالات » وتتخبط فى دياجير 
الشرك والجهالة ء الى أن أراد الله بها خيرا ؛ فبعث فبا سيدنا مدا صلل اه عليه 
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٦‏ ول الازهر 


وسلم بدين الحدى ودين الحق » يدعو الناس الى سبيل رمم بالحسككة والمو عظة 
الحسنة » فأنقذها من ضلاها » وأقالها من عثارها ؛ وهداها سواء السييل . ولكن 
على ما جلبه لها من خیر » لم يلق من قومه وعشيرته إلا جحودا ونکرانا» خاهدم 
على غيهم » وكا مم فى سبيل تحقيق دعوته » واحتمل أذاهم بصير جيل . 

3 افد بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو من الناس من يتوسم فيه الخير سراً , 
حتى إذا ام بالجبر جر بدعوته ؛ وقد استجاب ا نفر قليل من أنار الله بصائرم 
وشرح صدورمم الإمان » فآمنوا عا أنزل إليه» ووقفوا إلى جانيه يشدون أزره. 
ا سواد الناس من قريش فقد عميت بصابر م٤‏ وران على قلومم غيهم » فاشتدوا 
فى اة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكادوا له » وأسرفوا فى إبذاله 
يريدون أن يطفمُوا نور الله يأفواههم > وان الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكانرون, , 

وقد كان رسو لاله صلىالله غليه سل يقابل كيد المكاندين؛ واعتداء المعتدين 
وظل الباغين » بإءسان قوی مكين. »فل رده أذاع إلا استمسا كا بدعوته » ومنافة 
عن عقيدته » حى إذا عدل المشتركون ,عن ااشدة إلى الملايئة ؛ وعن المداوة إلى 

. المصائعة ؛ وبذلوا له الوعود ؛ ودنوه بالآ.وال والجاه والملك والثرف » أجابهم 
صلوات الله وسلامه عليه بول المأ ره واشباعم لو وضعوا الشمس ف مينى والقمر 
فی يسارى على أن د هذا الام ما بر کته حى يظبره الله أو أه لك دونه , ! 
قزاد ذلك الموقف اللكريم المشركين عناداء وغيا على غم وضلالا على خلال ؛ 
ونالوا الملين اذام » غير متورعين ولا متعففين . 
فلما اشتد بالمسلدين الكرب ء وعظمت عامم اابلية » أمرثم بالهجرة من إبذاء 
قريش وغيرها . ولكن قريشا أنى علا شيطاما إلا أن ترداد أذكى محمد » 
جى بلغ الد ناروا بول الله صل الله عليه وسل ليقتلوه؛ فرطفثوا 
بورا اراد الله له الإشراق ؛ ويةضوا على دعوة قضى الله ذا القيام والانتشار . 
دروا و اکا اندیر ؛ وانتبى رأمهم على أن يقتلوه ‏ صل الله عليه 
5 9 ار 0 | على أن يقوم بالقتل جماءة” من فتيانهم الأشداء من جميع 
القبائل ؛ فينقضوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد»ء فيتفرق دمه فى القبائل » 
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احتفال الأزهر ۷ 


ولا در و غود المطلب على الثأر له ث فأطاعة الله تعالى عل م بترا واس 
بالمجرة فى الليلة التى حتددها المشركون لقتله ؛ فدبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


أ خروجه ؛ و ص ده أنو ل الصديق رضى ألله عنه » وأعانه ألله على من 


التتمروا بهء فغتشى على أبصارم فل يروه . واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسل 


وصاحبه طريقه الذى رسم حتى بلغا غار ثور ء فأقاما فيه أياما » جمدت قريش 
فى طلبه والبحث عنه» نذأت غاية جبدها للحاق به : ولک ألله أنى إلا أن 2 
نوره , إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذن كفروا ای اثنين اذ هما 
فى الغار » إذ قول لصاحه لا تعزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » 
وأيده يمنود لم تروهاء وجعل كلة” الدين كفروا السفل » وكلءة" الله هى العلياء 
والله عزيز حكم 5 

ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسل يلهال المديئة تفه عناية الرحمن»؛ 
حتى إذا وصمل الها استقيله أهلبا مؤهين بدعوتة » ناصرين لدين الله . وم-ذا 
تمت محرة الرسول الى المدينة » ودخلتالدعوة الإسلاءية فى دور ججديد ؛ 
أساسه المؤاخاة بين المراجرتن والافصاز > فرب اتةه بين فلوهم » ولضامت 
صفوفهم فى عزة ومنعة » عزت على قوة قريش وصولاء وعم نور الله الأفاق » 
وفاض عل الجسزيرة العرية حتى ملا البقاع » و دكت معالم الشرك ٠‏ وابمحت 
الوثئة » وأصبحت كابة الله هى العليا . وهكذا مت المجرة الحمدية الى حفظ 
الله مها دينه » وانتشر على أعقاما نور الإسلام . 

وهذا هو الئل الرفيم الذى ضريه الى الكريم فى التضحية والإيثار ؛ والثابرة 
والا<مال » والصير على الآاذى. 

وإفى إذ أمنىء الاين فى مشارق الأرض وهفارما ذه الذكرى المباركة » 
أرجو مخلصا أن يتخذ إخوانى وأبنا المسلمون ما عظة تتفعنا » وتقوى إعاننا ؛ 
وتررط بين قلوينا » وتوحد صفوفنا » حى استطيم 0 لستعيد دلا / وى 
آثار أسلافنا ه و لمرن الله من نصره »> إن الله لقوى عزيزء . 

و نتوجه الى ات تعالى بقلوينا » وبصدق ناتنا » أن بجعل عامنا الجديد ء 
سعيد الطالع »> مبارك النقيبة » متهيئا للعالم فيه رخاء عنم » وسلام مقم » 
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۸ بجلة الأزهر 


وأن يتفيأ فيه المسلدون وحدة بحمع بين قلومم » وتقوى عرى روابطهم › 
فوستعندوأ فى حاضرم حدم الغابر ؛ وعزمم التالد. 

ولضرع اله سيدأ نه 1 كد وأدنا دين رعايته 4 و و فی اناده ويؤلف 
مولانا الملك المعظم ٠‏ فاروق الأول » أعز الله ملك » وأبده روح من عنده . 

ابم شرح هدرم ) وسر أره 8 واد اة طبية قار لمم بقعم العياد 
وأاملاد 

ونسالك الهم 8 وام الفضل وألإحسان 3 أ امل برحمتك ورضوانك 
الراحل الكريم ؛ مولاى الملك العظى . المغفور له , اللك فؤاداً الآول. . 

اللمم أجعله فى أعلى علمين م الذين أدهت علوم من النبيين والصديةين 
زا ارافان 

الهم وفق حكومة جلالة الك الى ما فيه الخير العم » إنك فم المولى وذعم 
النصير . روصل الله على سيدنا جمد وغل أله و به وسلم . 
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برى المتأمل فى الوجدود أن الشئون العالية تجرى كلما متيعة فا اة 
لا يعترما أقل انحراق . فالشموس ف السماء تحيط ہا اللكوا كب ترق 
موا كما الفضاء بسرعة لا بدركم| العقل ؛ وفها من السكائنات ما لا يدخل عت 
حصر ؛ وججميعبا كوم بتواميس طيعية لا تتخلف عن عبلبا بأى مور من 
المؤئرات . ويرى الراتى رأى العين أنها من النظام والإحكام والاستمرار نحيث 
رقف العمل حياها دهشا » ولا ری دا من الاعثراف يأتها من وضع بارى” 
اللكون الذى وسع كل ڈی۔ عليا؛ 


هذه النواءيس قد أحس بوجودها الإندان من أول عبده بالنظر وال كير 
واعتير ما تحدثه أعمالا.صادرة من تاق الوجود» وهى كذلك عند الحققين . 
ولكن الطائفة الى حا ولتت أن تعر وجوه رورعز » من قدماء الفلاسفة 
وحدث.هم ؛ اعتيروها نواميس طبيعية » وجدت مع التكون من أزل الازال؛ 
وهو وهم خطير استذكره كبار | اتأملين . 

لا دنا بصدد البحث فى حقيقة الوامين » ولا فى إثيات وجودها ؛ 
فهى مائلة أمام أعينا تدر الو جود» وتميمن عله » وتحفظه من الخيط والتخاذل ؛ 
وإتما ن بصدد إثيات وجود اموس أدق عام » الى جانب النواميس المادية» 
قو داعال الاثنائية وروما وررقها > وداب عل ترجا الى الل الاعل 
من الوجود الإنسانى. 

وجد الإنسان على هذه الأرض عاريا وبغير سلاح؛ فكان همه الآول أن يق 
نفسه من غوائل الو-وش الضارية » والتقابات الجوية المبادكة » وأن عصل 
ما يقم أوده من ثمرات الأرض . هذه الامور كانت شغله الشاغل أمداً حى 
هداه عقله الى إناء الآ كواخ ؛ وعمل لعض ضروب السلاح من الاحجار . كل 
هذا كان حت هداية مواهبه الذائية » وندبيره المحدود » وعلى طريقة التدريج 
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۰ مج الآزهر 


خلانا للحيوانات » فقد خاقت فى أجسادها القسورى والاسلحة الى تكفها مونة 


ا سيل الكلام فى هذا الموضوع > ولكن إصدد الرق 7 دم 
حصله الإنسان فى مدى بضعة ألوف من اأسنين اى عاشها دل الأرض . 
وجد على الأرض وليس لديه أثر من أدب أو مجاملة أو حياء أو سياسة أو زوع 
الى تكمل فى الاخلاق والتقالء د الخ ما شغل العقل الإذانى واستوعب تفكيرء 
آماداً طويلة » حى أصبح بعد أن كان على نحو ماعليه الى الآن متوحشو اسثراليا 
وافريقيا من العسرى المطلق والميوانية الباحتة » والهيمية الصرفة ٠‏ متجملا 
بأدب رأق » وتقاليد سام يه > ومعاملة مينية على التعاطف الاخوى ؛ وترفع 
عن اتيان المنكرات علانية » وتعال عن ركوب الخنا جمرة . وقد وصل كير من 
أحاده الى درجة الإثار» اجون انيم ليشيءوا الجا لع امحتاج ٠‏ ول#رضون 
اش للخطر لدفعوا الآاذ ذى عزيضعيت لالجركرة له ٠‏ بل ويلقون بأنفسهم 
للبلاك صمانة لعر ضوم أو بلاس 

هنا نتساءل : ٠ا‏ الذى أدى بالإتبان الى معفم الدرجة من التصون والعفاف 
والورع إن لم يكن يوجد اءوس طبيعى بدعى بالنادوس الاد ٠‏ حاصل على م 
زات الاوامس الطيعية و ماتا ؟ 

ما دلت عل أنه ناموس طس » تأر ه العام على جميع انوع البشرى فى جميم 
قارات العالم . فالصفات الادية من الم والوداعة والكرم والإثار وألجدة 
والفناعة والئر فع والياء والتصون وحن المءاملة والاستقامة ال »كلها صفات 
معتبرة فى جميع كتب الاخلاق عند جميع الهم ؛ شرقبها وغر بها شهالها وجنوبها 
أيضها واس دهاء وليس بعد هذا دليل على أن هذه الآداب البشرية صادرة عن 
ناموس طبيعى عام مثله نئل جميع الاواميس الطبيعية . 

وإذاكان الام کج ا فإن على مخالفة مقتضيات هذا الناموس الطبيعى 
العام » نتاج سيثة تشع على اللميئات الى ”تحرف عنها . 


إذا هرر ددا که فإن ما راه دن جرد الناس عن الاداب ال موروثة 6 وميلهم 
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الى التحلل منها » يفضى الى حدوث فتن اجتماعية تنتاب اججماءات على صور شى › 
وق نواح متعددة من مق_ومات حياتها : 

وإذاكان هذا كله حةا لامرءة فيه » فلا جوز لامة من الام أن تترك هذه 
سنا لما علبيم الإاحة المطلقة ؛ فان هذه الإباحة المطلقة لا تستند إلا على أصل 
واحد» وهو إشباع الشهواتالهيمية الى أقصى حد ؛ و ىأسلوب وى مفضوح ؛ 
أو ذهابا مع مبادىء إلحادية وقعوا فى نخما ولم يفطنوا لمغبتها . 

على أن المسألة ليست مسألة إمان.أ. كفر» فبى مسألة اجتماعية باحتة . 
فإن الام انى تريد أن تق وأن تراد قوة وَفدّوة؛ وان تبلغ أقصى غابات المدنية ؛ 
يحب أن تنجنب ما يعدو على كالما وما يؤثر على سرعة تقدمها » وخاصة إذا 


كانت متخلفة عن غير ها فى مدان الاضارة والعلم 5 


فإذا ظلت تتخيل أن الناموس الأدلى استعارة بيانية » لا حقيقة عالمية » وأن 
ليس وراء تخالفته من تبعة مادية » وألقت بنفسها فى تيار التقليعد لمن سيققها 
فى الوجودء واعترت ما هى عايه من الامور المنافية لهذا الناموس هن لوازم 
المدنية » فان هذه اکا فى أهوائها » وتادما فى باطلباء إن حصلت على شیء . 
فلن يكون إلا مظبرا خداعا من الملبس والمأ كل والعادات الى تقتبسها من الام 
الى تحتك ما ؛ أما فى الواقع فإنما بهذا التقليد الاعبى إتما تعمل هلا كا وتنهافت 
عل مبيداتما . 


إنى أرى أول ما بجحب عل المصلدين فى «ثل هذا الدور الذى تكون فيه 
اجماعات » أن يعملوا على تجنيبها فى دور نمموضها ؛ ناحية البو والرف والإباحة 
الشائعة فى الام المتمدنة . وذلك بالتدليل ها على أن هذه الامم لما بدأت ترتقلم 
تكن على ما هى عليه الوم من هذه الموبقات الاجماعية » وإلا لما وصلت الى 
هذه الدرجة من المدئية والعل > ولملكت قبل أن تصل الى شىء منها . 
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وإنها لحقيقة كن التدليل علا ؛ فان الدولة الرومانية كانت [إبان نبوضبا على 
أخلاق وفضائل ووطنية لم تسكن لها حين اعتراها الهرم » واعتراها الضعف »> 
فا نقشرت فا الرذائل > وفشت الفحشاء » وسادت <كامها الرشوة » 
وأعوجاج الليرة ‏ وانخطاط النفس . فأضاعت هذه السفالات دوا 


+م 6 


ولعد هذا الاستطراد أقو ل : إن مارميت إليه عقالى هذاء ولعلى أول قال به 
من الذاحية العلية ۰هو : وجود ناهوس عل مثال جميع الواميس. بدعى بالناموس 
الأدى ٠‏ ينظم العلاقات بين بى الإنسان على قواعد العقل والحكة والادب 
العالى » وإن الدليل على وجوده أشوء آثاره فى جميع الشعوب والجاعات البشرية 
بعد أن لم تكن » وأن السعى لقاب أوضاعةءفي الاعات يقايل بعقاب يعم الماعة 
الى تقر هذا القلب و تعمل به » وأهذا العقهاب“/مشاعد سوس عن يدرس المآنى 
البيتية . والخسار المالية ؛ والمفاسد الاجتاعية» النى تخر عظام كل هرثة اجتاعة 
فى جميع العصور الإنسانية ون ف هذا العصر أشد ما فى جيم العصور السابقة » 
وقد وصات إلى درجة احهال تلاشى الأوع الانسانى كله تأثير القلاقل الموجودة 
فى جاعاته » والاضغان التأجحة بين حكوماته . فالزن «دفعون منا الرجال 
الإباحة المجيواية ‏ والنساء للتجرد من الفر و ا الاذاب النس ةه 
00 أطفالهم على عدم احترام أبو »م الخ الح » سيلاقون وبال أمرم فى نشوء 
أجيال لا تقف من الطغيان عند حد » وتحد من العقوبات الطبيعية على تعدى 
حدود الناموس الادنى ۽ مثل ما ده من التعدي على أى ناموس طبيعى . 
والفعال فى هذا كله مدير الوجود الاعظم » فإنه سيدانه أعطى كل شىء خاقه 
ثم هدى ,> 


رر وهر ی 
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٤‏ استہدال النهد بالهدى 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكيي الشبخ ود شاتوت 
عضو جاع كباز العلياء 


َه o e‏ سے © ع جا عر سے سے ون 


قال اش تعالى , َه | الج والصرةقه؛ فإن ا ما ا ن اهدی 


2 ۸ ےه ست e‏ دس ور ع وي ير سر سے ہے ر 03 17 0 


ایر سے 


س م وس 6 88 غ راس 


اسه ففدية من صيام أو صدةة|أو ك اذا ےا او 55 ا ة إلى ا 
فا ا من الهدى 4 فن 2 س قصيام / اد وناج وسبعة إذار جعت كأ 5 


وقال تعالى : وان ف اتس باج ياوه رجالا وكل كل خاش 


ني ل م كر 


سے ر د ا سے سے سے ل 
كل فج یق » شبد وا انع لم ويروا انم مات فاا م معلومات على مأرذهم 
ن امام » كوا م 7 ا موا المافى الفقيرَ , © . 


ار ےت سے وگه سے رت رصل دوق 


وقال تعالى : ٠‏ يأماً ك حرم ومن قله من 


حتت سر عر عير ألم 


5 زاء مل ما 0 من | لعي ¢ 2 به ذو ۴ عدل ر 5 هدیا 34 الك‎ e 


او اة اماه “سا كين؛ ار دل ذلك صب 


ص 


(1) البقرة : آبة 41 (0) الحج : ية ۲۷ » ۲۸ (0) المائدة: آية مو 
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وقال تما , والبدن افا ا من ن شعائر ألله ع 1 3 E‏ قاذ كروا 


وم رس رر 0س سے س وروی 
اسم م الله علا م مر اف ٤‏ فإذا , وت حيو مهأ فکاوا 6 راطمو 0 والمعتر 3 


ار م سے تی ارو سے 


دك رد دج ملم لشكرون, 0١‏ 


ذلل س ا ارم 


ولاك تداك > :ذلك ومن يمنا شع رات رما من تقوى قارب لم 


فيا متافع 1 م امع إلى البيت اميق أ © . 


ر سے س 


6 سے اس قحس سي 


ENT‏ 0 ما الذي نَآمنوا ل لوا شما 5 ران ولا اشير حرام 


سے سے نك 2 ع قمر اس 
ولا اهدي » ولا القلاند ء ولا مين 0 ا" 


مبذه الايات الكرعة » وعا صخ من أخاكيت الاضيية » تقرر فى الإسلام أن 
|| راقة الدم نوع هر أنواع الق ر الى لله 6 وأن مده القربة لا تقوم إلا بذع 
ألم موان و إراقة دمه ¢ وان التصدق اكول لی ولا اع عل أئله موقم الةو ل 
ی العيام ذا المطلوب. 
وقد تضمنت الآيات الكرعة النص على المتدى تارة على سبيل التعين 
فون أن كن ن له بدل » ونارة على سجيل التعيين مع الالتجاء الى الردل عند العجر 
عن اهدی > وة على سیل التخمير بيه و بهن غيره . 
3 لضمات أن مكان الح فا وجب ذنحه عو الحرم : دحدى بلع ادى له ۽ 
لم عام | إلى اوه ب‌العشق TT‏ ا يا بالغ اكمة 4 007 دوزت أء شار اسدن 
والذبائم ق هذه الاما كن من شعار ا أ ب امحافظة عا ليأ ْ ولا يصح 
اون قمبأ أو إغفاها 85 و سا 0 أيه لوا 8 7 € وااشمار ش العلامات 
الواضحة الظاهرة التى اعترها الدين مقبرا من المظاهر العامة » وهذا لاتحقق 
إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة . وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 


() الحم : آي م (0) الحج: آيذ ٣۹‏ (۳) المائدة ; آيذام 
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استدال النقد ١‏ 


فانظر الى موقف الشريعة من الاذان : إذ اعتيرته شعيرة من شهائرالدين» يقال 
أهل القرية أو المديئة على ر كما وإن لم تكن من الفرائض . 

ألا وإن للشعائر فى نظ رالإسلام مكانة الفروض المقدسة . وعلى هذا انفقت 
كلمة الفقباء فى داح الحج ‏ ولم ر لواحد منهم خلافا فى ذلك ؛ نزولا على حم 
هذه الآرات الصرحة الواضة » وتةيقا لاغرض المقصود » وهو التقرب 
الى الله باراقة الدم ؛ ؛ وله سبحانه وتعالى أن تعبد عباده يما يشاء : ما يدركون 
حكته » وما لا يدركون . وما كان اختلاف الفرائض فى عدد الركعات 
والكيفيات » وتحديد الاوفات ؛ واختلاف مقادير الزكاة » والكفارات . 
وسائرما دخله العدء أو اءتيرت فيه الكيفية ‏ إلا نوعا من هذا التعبد الذى يتج 
فيه بوضوح مقتضى العبودية الحقة » وهو الامتثال لأس الرب الحكم » عمل 
معنأه أو م يعقل . 

والعذاء ذكرون فى هذا المقام أنرهةء القرية بذ كر حادث الفداء الذى 
حصل لإبراهم الخليل وولده علا السلام ؛ وتنبه اانفوس الؤمنة إلى ميدأ 
التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعزكَىَّه لما : د وفديناه بذ عظيم » . 

عل أن فى العمل مبذه القرية سرا اقتصادياً برج ع إلى سكا ن البادية ؛ ولعله من 
مصداق دعوة أبهم إبراهم حين قال : , ربنا إنى أسكنت من ذربی بواد غير 
ذى زرغ عند بيتك الحرم » ر با ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة منالناس تمو ى إلييم 
وارزقبم من ارات أمليم يشكرون » . ذلك أن الماشية رأس مال أهل البادية , 
وموسم الحج هو السوق الى تنفق فيه هذه السلعة » عن رغبة لا مشقة فيا »> 
وبذا عڪصلون على أرزاقبم من عاطم ؛ وهن من أمواهم ؛ دون أن تعرضوا 
لذل السؤالء أء يترقبوا ان والعطاء . 

من هذا يتضح جليا أنه لاوز للمسامين أن يفسكروا فى استبدال التقود بالهدى 
أو الاضاحى الى طلما الشارع بذاتهاء إقامة للتصداق بثمنها مقامها ؛ إذ ليس القصد 
هو التصدق؛ وإ نما القصد 5 قلنا التقرب ما نفسها . وإننالو أمحنا لانفسنا هذا 
النحو من التفكير بناء على مانظن من حم للنشريم ‏ لا:-فتح علينا باب التفكير فى 
التخلى عن الاعداد والكيفيات الى طلبت فى كثير م نالعبادات » و لامكن لقائل أن 
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يقول : إن الغرض من الصلاة هو الحضوع و أقة الله ؛ وهما مءئيان تحصلان 
بالقلب » وبأى مظہر من مظاهر الخضو اع والراقية ! فايست هناك حاجة إلى 
ركوع أو جود أو غيرهما من كيفيات الصلاة الخاصة ؛ ويذلك ينفتح باب الشر 
على مصراعيه ؛ ولا يقف ضيرره على حد الأضاحى وفدية احج 1 

اا ما :بر رون به مثل هذا التفكير من أن لوم الذيائم تتكدس ف مى > 
وترك التعفن المفسد اجو » أو للنار المذهبة لله وال : فبذه الالة _ إن صمت 
ليست ناشئة عن أصل التشرييع الذى هو خير كله ؛ وإنما شأت عن عدم التنظم» 
وعدم الإلمام يأحكام الشرع ؛ فإن الشرع لم يطاب من كل حاج أن بذع » ول 
وجب أن يكون الأ - فما يطلب فيه الذيح ‏ فى خصوص می ولا جز راء ولا 
ف اليوم الأول ٠ن‏ أيام النحر » فأبام التحر كما زمن للذبح » والهرم كله 
مكان للذ ؛ والذيح مم يطلب عينا إلا فى حالات مخصوصة ؛ وما عداها 
والحاج خير بينه وبين غيره : من صدقة أو ايام . 


فلو عرف اجاج أحكام الله على هذا الوجه فيا عنص بالدماء » فتصدق من 
لم وطالب مله الذخ 2ش وذح من طا ت الد ؛ وذرةوا الدج على الاما كن 
والايام ثم تخير وا الذبيحة مني رَالهجاف والمرضى: وهرثوها بالساخ والتقطيم ‏ 
لما كان هذه الشكوى موضع ؛ وللكن جرت ستانا فى التفكير أن ند الوضع الذى 
جر ت إأيه العادات - وإن كانت فاسدة ‏ صورة للنشر يع 6 i‏ عليه بالقبيج 3 2 
تحاول التخلى عنه بالقضاء على أصله ؛ وبذلك ندخل فى باب هن التغيير والتيديل 
فى أحكام الله » ولا فلبث بعد ذلك أن نترك الشريعة كلما جانا » باستحساتنا 
الفاسد المبنى على واقع جر" إليه الجبل وعدم التتظير . 

وبعد : فإن الكلام فى هذا الموضوع ليس واد اليوم » بل س.ق أن تعدث 
فيه المر<وم أهاباوى بك مع. فضيلة المغفور له أستاذنا الا كير الشيخ المراغى » 
فأحال على ” فضيلته بحثه من الوجبة الفقبية الشرعية » فعدت إلى فضياته إعد البحث 
الطويل يأن الفقراء جيعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة بإراقة الدماء » دون أن 
ار فى كلام وأحد مم ما يشير ولو من لعید الى جواز است.دال انود ما ؛ 


فاطمأن فضيلته الى هذا وأقره » وقد عرضت على فضيلته اقتراحا هو : 
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أله على فرض تكدس اللحوم كا يةولون » بعد مراعأة الأحكام الشرعية 
قد زهان الاج ومكانه > وطلبه وعدم طايه ب يجب على المسلين س 
وفهم وأ مد لله موسرو ن كثير .-. أن يمماوا على استخدام إحدى الوسائل الحديثة 
لحفظ هذه اللحوم وادخارها طبيةء 2 بوزيعبها على الفقراء المحتاجين فى جميع 


الاقطار الإسلامية إفب ضاق عنها القطر المجازى » أو بعبا بأتمان 


تصرف فا 1 الفقراء والما كين ؛ أو فى سيل الله العامة . و إفى أعتقد أن هذا 
| المشروع می كله العاهلان العظيان المؤمنان : عاهل مصر » وعاهل الحجاز » 
١‏ رأينا 7 ثاره؛ وانتفع اناس بثمرأته ؛ فى الموسم المقبل» إن شاء الله . 
: هذا ما جب أن مزل عليه المس لون فى م أحكام دينهم» وق قظم العمل 
اء والمحافظة عليهاء والسلام على من أتبع المدى . 


( جل الازهر ) الدن اعءتقاداث وتكاارفت ٠‏ قباحية الاعتقادات يشرط فما 
عندنا تكم العمل » فمو الرادح القوى للخرالات أن تسيطر عل الممتقدات »وما 
سمح ازعيا ا السابقة ع الإسلام أن 'يدخلوا فما ما شاءت لهم م الهو اء إلا 
| إغفاهم کے العقل» بل زعم دؤلاء ارو اة أن ٣الدن‏ لأيصح أن خف 6 العقل . 
5 00 أن هذا يفتح ناب الخيالات ءا ا فبحماېم رۇساۋم 
ماړوق م أن حملوم من الخرافات ليقنادوم لطاءتهم ما يقتادون العجاوات . 
3 التكاليف فن ا يشرط ذها هذا الشرط ؛ لآن مق. المتدنين 
جبالا وأنصاف متعلدين لا يتجاوز تعقليم ما ألفوه فى #اولاتجم الحدودة ؛ 
بل المتعلدون لم يصاوا من العلل إلى نهايته ليدركوا f>‏ جميع التكاليف الدينية » 
فا سنته الشريعة الإسلامية من هذه التكاليف بحب قبوطا بدون مناقشة فما ؛ 
1 ألا رى أن الطفل لايعقل حى فائدة الدواء فيرب من تماطيه ؛ بل رما 
ا استتكر بعض القيود الصحية وعدها من أبويه نحكاء فليا يكير يدرك أن أبويه 
كانا على حق فا ألزماه به منها . 
وقد رأبنا أن نذيل هذه المقالة القيمة لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ 2 
شلتوت تأبيداً لقوله , وه سبحانه وتعالى أن يتعيد عباده ما يشاء؛ ما يدركون 
حکمته وما لا يدركون .. 


۲( 
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من دخا السنة 


سي — 


= 
أهداف الففحر : 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فسكرى ياسين 


سس م س 


أخرج الشيخان أن التى صلى الله عليه وسل قال : , إنما الأعمال بالنيات » 
وإثما لكل ای ما نوی . قن كانت مجرته الى الله ورسسوله » فېجرته الى الله 
ورسوله 6 ومن كانت جره لدا ٤ r‏ 4 أمأة تكحباء فرجرنه الى م هاجر 
إلبه.. 


4% ا نا 


تواتر النقل عن الاثمة فى فضل هذا الحديث » ولعظم قدره» وكثرة فوائده, 
وقد صدر به الإمام البخارئ كتابه الصحيح اتباعاً لما كان يستحينه الساف 
الصالح من تقديعمه أمام كل شىء يبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة اليه » وللثنبيه 
على مريد الاعتناء سن النية » والاهام بالإخلاص ف الاعمال » وللإشارة 
الى أن كل عمل لا راد به وجه الله » لا ثمرة له فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


واتفق كثير من الا مه على أنه أحد الاحاديث الى دور الدن علا » وأنه 
أصل عظم من أصول الإسلام . 

وقال عنه افطل أبن مبردي : و صتدفت كثابا ف الأواب ؛ حلت جد اث 
كتابا أن يبدأ مذا الحديث . 
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أقذاف الهجرة ۱۹ 


وقد قيل فى سببه ومورده : إنه لما ص بامجرة من مك الى المدبئة » قلف 
جاعة عا » فذ ممم الله بةوله : ١‏ إن الذن توفاهم الملا كد ظا ى أنفسهم قالوا: 
فم كنت ؟ قالوا :كنا متضء مين فى الارض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فما ؟ فأولئك مأوام جوم » وساءت مصيراءء ولم بهاجر جماعة آخرون 
لفقد استطاعتهم » قعذ رم الله» واستانام بةوله : ٠‏ إلا المستضعفينمن الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيءون حيلة ولا جتدون سيلا » فأولئك عمى الله أن يعقو 
عنهم » وكان الله عفوا غفورا » ؛ وهاجرت جاعة ثالة » فدحما الله فى غير موضع 
من كتابه , واشتهر اھ کن بين الما جران رجل أراد ان وج امس أة يقال ها : 
أم قيس ٠‏ فأبث أن تتروجه حتى اجر ٤‏ فراجر لاجلبا » وتزوج بها ؛ وكانوا 


e 7 5 5‏ 3 ك 
مجو له ممأ جر أم فنس 4 ودر س نك ¢ زير أ عن مدل TERH‏ 


الدذا مع المرأة من باب زيادة النص على السبب . 


عدار ا ےد بث کا متهن جا معدين 2 وفاعدنين شاملين 3 هم 3 الاعال 
بالنيات » و : إا الكل أمرىء ما نوى » وراد من الجلة الآولى الإخبار 
عن الأعمالالاختياربة اني له 35 دن العاهل إلا عون قصد هو سيب عماما ووجودها 1 
وبأن صلاح العمل وفساده إا هو تحسب النية المقتضية لإيحاده ؛ وراد 
من امل الثائية الإخبارعن المرء بأنه لا عمل له من عله إلا ما نواه نه؛ فان نوى 
خيراء حصل له خر » وإن وى شرا » حصل له شر : وان تزاف العامل على 
عله سسب اله الصالحة ¢ وعداءه عليه سب نوه الفأسدة 8 


وليس اراد فى اجخلة الآولى أن ذات العمل » لآن الذوات غير ه'فية » إذ 
تقدير ا الاعال بالات : لاعمل إلا اة 5 ولان ذات العمل الحالى عن النية 
موجودة » وإنما المراد ننى أكامما المتعلقة بوجودها كالصحة والسكال على 
. اختلاف التقدير فبا » فقد قال الآئمة الثلاثة بأن التقدير فبا : إا عة الاعمال 
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۲۰ جل الازهر 


بالنيات » وأدخلوا جوع الآعمال من الصلاة والصوم والزكاة والحج والوضوه» 
وغير ذلك ما تطلب فيه النية , عملا بقضية العموم . وذهب أبو حنيفة وأا 
الثلاثة » والثورى» والأوزاعي وغيرمم : إلى أن التقدر : إا كل الاعبال) 
أو ثوابهاء أو نحو ذلك بالنيات . لآنه هو الذى ياطرد ؛ فان كثير! من الاعمال 
يوجد ويعابر شرعا بدوما . 

وجعل لعضهم الأقدرفى اجملة هوالقيول »ء فقال : إا قول الاعمال بالنيات. 
لكنه تردد فى أن القبول هسل يفك عن الصحة أولا ؟ فع أنه ينفك دو 
كتقدير الكل » وعلى أنه لا ينفك هو كتقدير الصدة . 

وقال بعضهم : لا حاجة إلى مار حذوف من الصحة أوالكال » أو وها : 
إذ الإضار خلاف الآصل » وإتما المراد حقيقة العمل الشرعى » فلا حتاج حينئذ 
إلى إضار . 

وعلى هذه التقادير جميءما؛ فإن ال1-لاف ليس فى اشتراط النية فى المقاصد » 
وإما اللاف فى اشتراطها فى الوساثل » ومن ثم 1 يشير طما النفية فى الوضوم 
مللا » لآنه مقصود لغيره لا لذاته ء فكيف] صله خضل المقصودء وصار كستر 
العورة ؛ وباق شروط الصلاة الى لا تفتقر إلى اة . 


وليس هناك تكرار بين اجملتين ؛ فإن الحم دد كر الارل وا كد 
بالثانية ء تنيها على شرف الإخلاص » وتحذيرا من الرباء المائع من الخلاص ؛ 
وإن ال الثانية دلت على أن الآعمال العادية التى لا تتوقف على اللية » قد تفيد 
الثواب إذا نوى بها فاعلما القرية » کا دلت على أن من نوى شيا يحصل له ثوابه ؛ 
وإن لم يعمله لمائع شرعى كريض تخاف عن اجماعة . 


ولا كان فى تينك املتين نوع [جمال ؛ ساق الحسديث عقهما مفرعا علهما 
تفصيل إعض ما لضمنتأه زبادة الإيضاح » ونصا على صورة السبب الباعث على 
هذا الحديث ؛ فذ كر مثلا من الآمثال والاعمال المتحدة فى الصورة ء الختلفة 
صلاحا وفسادا باختلاف المقاصد والاهداف ؛ وقد بين فيه أن من هاجر 
إلىدارالإسلام حا لله ورسوله » ورغبة فى لعلم دين الإسلام وإظباره حيث كان 
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أهداف اطجرة ۳١‏ 


يعجر عنه فى دار الشرك» فبذا هو المباجر حقا إلى الله ورسوله ؛ وأن من كانت 
محر ته مندارالشرك إلى دار الإسلام » ليطلبدنيا يصييها » أوامأة ينكحبا فدار 
الإسلام ؛ فبجرته إلى ماهاجر إلبه من ذلك ؛ فالأول تاجر ء والثاتى خاطب » 
ولوس واحد منهما 5 جر ۰ 
والاهداف المنشودة من الهجرة كثيرة » وهى تنو ع بتو ع الغرض منها ؛ 
نادف فى امجرة إلى الله ورسوله هو اتباع مرها » وامتثال حكمرماء وابتغاء 
ْ مرضاتهما » وهو © ترى هدف واحد »؛ يتناول سائر أقسام أهجرة : من رة 
إلى الحبشة والمدينة » ومجرة القبائل إلى الرسول صل الله عليه وسلم » ومجرة 
من دار العكفر إلى دا رالإسلام ؛ ويجرة مانهى الله عنه ؛ ومن اقتصرق جواب 
الشرط عل إعادته بلفظه . آما الأهداف فى الجرة لآءور ا لدنيا» فكثيرة لاتتحصر 
ومتعددة لاقف عند حد » ولا جمعها غرض واحد ؛ فقد اجر الإنسان 
فق أجل تعارة » أو إمارة » أو زع ارآ )ر ثأر » أو أى شأن آخر غير 
ذلك من شئون الدئيا ومطالب الحياة؛ و هذا عير فى الجواب بقوله : فبجرته 
إلى ما صاجر إليهء إشارة إلى تخقير يا/طليه. من أمور الدنياء واستهانة به .م أشار 
بالآول إلى تعظم المجرة والمماجر إله : 
وايست كل مجرة لأمور اإدنيا مذمومة هطلقاء فإن من نوى ممجرته مفارقة 
دار الكفر » وتزوج المرأة معا » لا تكون مجرته قبيحة » ولا غير صميحة ٠‏ بل مى 
ناقصة بالنسبة إلى منكانت جرته خالصة » وا المذموم هوطاب المرأة فى صورة 
الهجرة الخالصة » فأما منطاما مضه ومة إلى الهجرة ؛ فإنه يثاب على قصد الهجرة ؛ 
لکن دون واب من أخاص ؛ وكذا مر طلب التزوج فقط لا على صورة 
الهجرة إلى اله لاله من الآمور المباحة الى قد يثاب فاعلبا إذا قصد مها 
القرية كالاعفاف . 


إما : هى اتقوية الحم الذى فى حيزها اتفاقا » ولإفادة الحصر عند احمهين » 
وهو إثبات الك للذ كور ؛ وصرفه عما عداه ؛ واختلفوا فى إفادتها الحصرء 
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۲ مجلة الازهر 


هل هو بالمنطوق؛ أو بالمفبوم » أوبالوضع » أوبالعرف » أو بال حقيقة » أوبانجازء 
ورجح بعضهم .ا إسبيطة 5 ورجح آخرون اا کہة من إن التوكيدية 04 
وما الكافة » وهى حرف زائد . 


والاعمال جمع عسل » وهو حر ادن :که و إعضه » ور عا أطلق 
على حركة النفس » وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال » لآن لفظ العمل 
أخص من لفظ الفعل ؛ فالفمل ينسب الى المهائم والجمادات »كا ينسب الى ذوى 
العقول » مخلاف العمل » فإ يعتير فيه القصد ؛ وأما الصنه فو أخس من العمل 
انه لايقال إلا لما كان هن الإسان بقصد واختيار بعد نكر وګر. 

واليات : جمع نية » وهى لغة القص_د » وشرعا : قصد الشىء مقترنا بفعله » 
إن رای عه مان عرفا و وال ا ف اا اة مراع 
لاه ؛ وهی هنا شمولة على معناها اللذؤْئّ» ل.طابق ما بعده هن التقسيم . وجعت 
باعتيار تنوعما ء لان المصدر إإذا احتلقت أنواعه جمع كالعلوم أو بأعتبار مقأصد 
الناوى كفده ال أى عمجل مع أو أتقأم وعيده , 


واانية فى كلام العلماء تمع مهتين : أحدهما : ميل العرادة بعضها عن إعض » 
كتمييز صلاة الظبر من صلاة العصر ٠‏ وكيز صيام رمضان من صيام غيره » 
أو ييز العبادات من العادات » كتمييز الغسل من الجنابة من غسل الترد 
والتظف ؛وهدذه النية هى الى ترد كثيرا فى كتب الفقباء ؛ والمعنى الثانى ييز 
المفصود بالعمل » وهل هو لله وحده + أو لله وغيره ؟ » وهذه النية هى الى 
بتكام یما العارفون » و نوجد كثيرا فی كلام السلف . 


والامرؤ : الرجل خاصة » وخصه بالذ كر لشرفه وأصالته » وغابة دوران 


الاحكام عليه ؛ وقيل : يشترك فيه الرجل والمرأة» وفيه لغتان : ام ىء » 
كزبرج ؛ ومس » كفاس ؛ ولا جمع له من لففله . وعينه تابعة للامه فى الرکات 
اللات ؛ قال تعالى : « إن امو هلك , » وقال : , ما كان أبوك امنأ سوء»» 
وقال: ١‏ لكل امرىء» ؛ وفى مؤئثه أيضا لغات : امرأة؛ ومرأة : ومرة؛ 
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أهداف أفجرة و 


وفى الحديث استعمات اللغة الآولى منهما من كلا النوعين ؛ حيث قال : ه لكل 
أغرى»ء + و :+ ال اس اء : 

والمجرة : الانتقال من عل الى عل ؛ وأصلبا ران دار الشرك الى دار 
الإسلام » کا كان يفعل المماجرون قبل فتح مک ء حيث كانوأ يباجرون 
الى الحيشة » والى مدينة الرسول ؛ والمراد ما هنا مطلق الانتقال والتجاوز 


من شىء الى شىء صوريا أو معثويا . والهجرة الى الله معناها فى حقه تعالى » 
إما على التشمبيه البليغ » أى كأنه ماجر إليه » أو على حذف مضاف » أى هاجر 
إلى عل رضاه وواه ورحمته » أو يقال : إن الانتقال إلى الثىء عبارة 
عن الانتقال الى محل ده فيه » ووجدان كل أحد على ما يليق به » فالمراد 
الاتقال الى عل قرءه المعنوى ومايايق له 


والدئيا , مى ما على الأرض من ال جو واواء » أو مى كل الخاوقات من 
الجواهر والاعراض الموجودة قبل الدار الاخرة ؛ ؤهى إذم الدال م#صوزة 
غير هنو نة » وقد تكسر وثاون » وأتكر انون على القائل به » وقيل: إنهلايعرف 
فى المغة » والصحبح جوازه ؛ قال فى القاموس : والدنيا نقيض الأخرة » وقد 
تون » وجعما دتى. 

وسميت بذلك » لدنوها إلى الزوال » أو اسبقها الآخرة ٠‏ أو لدناءتها 
وخستا . 

وقد ذكرت الرآة فى الحديث مع الدنيا» وجعلت قسما قابا بذاته مقابلالها 
مع أنها داخلة فى مسماها باعتبارها من أفضل متعها ؛ إشارة إلى سبب ورود 
الحديث من المجرة إلى المدينة للتزوج ماء وإيذانا بشدة فتنة المرأة؛ وزيادة 
فی الحث على اتقاء ضررها ؛ روى البخارى ومسل وغيرهما أن التى صلى الله عليه 
وسل قال : , ما تركت فى الناس بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » . 
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بين الشريعة والقا نون 
نظرات فى توثيق المعماملات المالة 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السبكى 
اماش بالازهر 


التوثيق بالمكتاية : 


فلا فما ساف : إن علياءنا ‏ أحسن الله إلهم ‏ وققوا من آبة التوئيق 
فى الدن عند رأيين ' ففريق يرى وجوب التوثيق على وجه الاطلاق » وفريق 
رى ندب الوق كذلك . 

وقلا : إن كلا من الرأيين هع ماراستد إليه من أدلة ۰ اسم من التوهين + 
وان السا لم تزل بحاجة إلى الاجتهادوَالترجيح لاحد الرأيين » أو لما يدو 
من رأى ثالث . 

وحن إذا لل تأثر بز عة التعصب لفريق أوالتحيز لأحد المذهيين» وإذا وقفنا 
أمام النصو ص وجما لوجه ؛ واستأ سنا روح التشريع» وما يقصد إليه من اير 
لاناس ٠‏ غاز أن نمتدى إلى رأى تسارح إله النفس . 

وقد تحدثنا فى مطلع هذه البحوث عن شأن المعاملة المالية فى حاة الاس > 
وحن نعم إلى جانب ذلك أن الشريعة نبت عن التبذير » وعن تعريض المال 
للضياع فى مثل قوله تعالى دوكاو| واشربوا ولا اسرذفوا » وق مثل قوله عله 
ا ٠:‏ إن الله حرم عليكم عقوق الامبات إلى قوله وكره 5 قيل وقال » 
وكارة السؤال » وإضاعة الاموال “<) ص "1١‏ ج 4 ازسير الوصول ). فإذا 
جاءت أبة الدين صريحة فى الاس بالسكتاية والإشباد . محافظة على المال » ومن 
من التنازع » وجب أن لسايرها فا وجبتنا إليه صراحة » وأن ننزل مها عند 


ما قصدت إليه س الاغراض دوان عمد مياه روفن افا 
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بين ااشريعة والقاون o‏ 


بدأ الله سبحانه آبة الدين بصيغة النداء و أا » الى يستع لما العرب فى متاداة 
البعيد حقيقة : أو المنزل منزلة البعيد » لزءادة التنيه إلى المقصودء ثم وصف الله 
عباده فى النداء بو صف الإمان؛ وفى هذا الوصف استهاض لم أن يحرصوا على 
ما وجه الهم من التكليف ؛ فإن الإيمان الصحيح يقضى 0 بذلك ؛ وكان مک 
أن يخاطهم بوصف غير ذلك مثل ٠‏ ابی آدم » , بأغبادى » ٠‏ يأبها الناس , الم؛ 
ولكنه عدل إلى خطامم يوصف الإبمان لإيقاظ شءورهم ٠»‏ وإزالة الغفلة عن 
مداركبم » لزدادرا إقالا على ما وراء النداء . 

ثم ساق انه تعالى بعد النداء فى عرض الابة حو انى عشرة صيغة من صب 
الا والبى فى صدد كتاءة الدن » ومن الذى يكتب »؛ ومن يشبد » ومن على 
على الكاتب من المدين أو وليه إذا كان هو ضعيفا الخ ء وكل هذه الصيخ واضح 
بين فى مدلوله ؛ فلا [جمال » ولا لشاف ولا سوى هذن ما قد عن معه المراد . 

م ختم الله الآية بثلاث صيغ تيكل ما وجا لما ساق من أمى ونبى › 
وهی قوله تعالى , ذلک أقسط عند الت وأقوم للشبادة, , وأدق ألا تر تاوا ء . 

ومن هذا الاسلوب إتجة الذةّن: اتجاهاأوليا إلى أن الاستثاق الكتاى 
فى الدأن واجب شرعا وإن لم يكن شرطا فى مة التعامل . وليس فى الاية نص له 
من القوة ما هذه النصوص أو ما يقرب من ذلك يصرفبا عن الوجوب » فإذا 
رأيت فقباء المذاهب أو كثيرا من المفسرين يتجبون بعد ذلك الى القول بالندب 
كان قوطم - عندى - موضع السكثير من التردد » وإنكان من بيهم علمساء مذهى 
- مع إجلالى لهم جميعا ‏ وقد أسلقنا ما استند إليه القائلون بالندب واوا 
الحنابلة عن سو م ف التخلص من القول بالوجوب أن عللوا للندب بوهم : إنه أقطع 
للنزاع » وأبعد من/التجاحد ؛ م زادوا ثانيا فقالو! : إن الندب فى اللكابة والإشهاد 
خاص ماله خطر ء فأما الاشياء القايلة الخطر كحوائح البقال والعطار وشا فلا 
يستحب فما ذلك ؛ لان العقود فما تكار ؛ فيشق الإشباد عليهاء وتقبح [قامة البينة 
عليها؛ و التراقع الى الحا کر م نأجلباء مخلاف السكثير . اننبى (ص ١١عج‏ ۽ مغنى) . 

وليست هذه التوجهات عندى بكافية فى التغلب على ما تعطيه الاءة فى قوة 
من الدلالة على الوجوب . 
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۳٦‏ مجلة الازهر 


وتوضيح ما أقول من و جين يطول فما السياق . 

( الوجه الأول » وفيه استطراد ) : أن قوله تعالى ١‏ فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذى اومن أمانته » جزء أخير من الآبة : إذ الآية ذات شقين : 
أحدهما فى الكةابة » والثانى فى الرهن . 

والجزء الذى معنا من الشق الثانى » جاء بعد ذكر الرهن » فبو لعيد نوعا عن 
سياق الام بالكتاية» وهومن أجل موقعه هذا مؤد ‏ فيا أفهم ‏ لاحتالاتثلاثة : 

)١(‏ أن يكون کا قال امور نسخا للوجوب أو بيانا من أول الاس لان 
اأراد الدب »ومع أن هذا ملتق نظر الكثيرين ؛ فيبعده أن هذا الجزء جىء به إعد 
الانتقال من صدر آبة فسيحة إلى يخزها » وبعد استثناء التجارة الحاضرة ما يكتب » 
وبعد الام بالاستشواد على السكتاية » والامس كذلك بالإشراد على البيم » أى بعد 
الانتمال من هذا كله الى الكلام على الرهن ؛ والرهن طريق آخر من طرقالنوثيق» 
وذلك عا يبعد عن الذهن ارتباط هذا رمعا سبق أولا ؛ لا على جمة النسخ » 
ولا على جبة الييان للموأة . 

(ب) الاحال الثانى ء وهو أوجه من سابقه : أنه الحض على الأمانة 
فى الرهن خصو صه إذا وقع نه الاشتيئاق:» :إذ المفروض أن الرهن عين مالية 
كىفيلة بسداد الدين » وقد رتفع قيمتها عن مقدار الان يوما ما فيطمع فما 
المرتين ويجحدها مؤثرأ حظ نفسه على مصلحة صاحبا . 

وقديببط ينا عند الحلول عن مقدار الدين » فيتخلى عنها صاحما متكرا أنه 
مدن وأنها مهونة من قبله . ولا نع من هذا الغرض تقدير وجود الشرود» 
فإن اجمرور الذن نجه الم تلك الاحتالات لا يرون الاستشواد واجبا » وعلى 
أصلهم هذا بجوز ألا يكون مع الرهن 2ود أو كانوا وانعدموا؛ فالتوثيق بالرهن 
مع كو نه تأمنا لا نع احهال التجاحد على ما صورته من جانب أحد المتعاملين » 
ولا يكون الرهن كافيا فى حسن القضاء من المدن ؛ ولافى حسن الاقتضاء من 
الداان» فكلاهما حاجة إلى التذكير بالآمانة الى فى عبدته ؛ وهى الدين عند الأول » 
والرهن عند الأنى ؛ وكل منهما مؤتمن من جانب صاحيه » ومقصود بقوله تعالى 
د فليؤد الذى اؤ من أمانته ولتق الله ره » فلا يف الواحد بالآخر . ويساعدق 
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بين الشريعة والقانون ۷ 


على هذا التوجيه أن الله عبر بالموصول وهو صفة لغير مذ كور > و اصح افسيره 
يكل متهما أو ما يشملبما جيعا بأن يقال : فايؤد المدين الذى اومن على الدين 
أمانته» أو فليؤد الدائن الذى اومن عل الرهن أمانته ‏ أو فليؤد امون أمانته » 
وكلاهما موتمن ولا ريب ؛ فتكون صلة الموصول وهى جملة « اؤيمن » موصوفا ما 
03 منهماء وحيث کان الو صف الذى اط به الام وتعلق به الحم عالقا بكل 
منيها + کون التعمهم مقصودا ؛ وو كداك قال فايؤد المدين ب مثلا - 
أماته . وعلى هذا الاحتال يكون ذلك الجزء من الآية قاصرأ على الرهن المةرون به 
ف‌الذکر » ولا شأن له بخ الاس أولا ۾ ولا بيان أنه لادب کا بريد الهاثلون 
فى کف . 
الاحهال الثالك : أن توسع فى توجيه ذلك الجزه من الأبة » فلا جعله 
خاصا بالكتاءة کا ذعب القائلون بالتندب » ولا جعله خاصا بالرهن کا قلت 
فى الاحتال الثانى » ولا فى مذ التوسع أفهام ثلاثة : 
الغهم الاول وقد قال به ان جر ر والضحاك »> واختاره الشيخ عمل غيدهةب 
أن نعل هذا الجرء مولا على حالة الضرورة الى لا يتيسر فيا كتابة ولارهن » 
فتكون المدايئة مستندة إلى برد اللامانة لاضرورة الى أباحت عدم الاستيثاق . 
الفبم الثاتى : أن الآبة اشتملت على الام الاستيثاق وجويا بالكتابة 
أو بالرهن بدلا منهاء ولم يف اكليف عند هذا الحد » بل أمس كل من المتعاملين 
فى الجر الذى نتحدث عنه أن يؤدى الامانة التى ارئيط ما التعاقد على وجه 
الكال » وأن يتت الله رنه فى الوفاء مها كذلك ؛ والمعنى : إذا ثم بينك التعاقد 
والاستيثاقالواجب بالكتاية أو بالرهن أو مهما معاء فعليم واجب آخر إعد هذا 
| وهو و برعى كل من حق الامانة فيؤدى المدين دنه » ولا عاطل ولا تتصل 
| بن الزئقة ا ا اعلا انعا اع فيا أو عت پا 
| وا إن ا ر دا عله ا اسل التعامل .+ 
وكذلك الدائن » عليه أن يؤدى الآمانة الى عنده » وهى الوثيقة اللكتاية 
أو العين المرهونة ؛ فلا حرف الكتابة » ولا ينقص العين المرهونة » ولا فون 
- باستمالها استعالا غير مسموح به » ولا يتلكأ فى تسلم الوثيقة إلى صاحبها حين 
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4 يله الازعر 


الوفاء » مخافة أن شير التلكؤ نزاعا بينهماء أو مخافة أن تق حى تنتقل إلى ورثة 
الدائك » فيعودوا إلى المطالة بالدين ء أو بد عورا ملكما إن كانت عينئا . 

ذلك كله ؛ لآن المعاملة وإن كانت موثقة بسكتابة أو رهن » مبنية على فرض 
الآمانة فى الجانبين ابتداء ودواماً ؛ فإن الله تعالى يأم المتعاملين أن يؤديا 
الآمانة ويثقيا الله رمما . 

الهم الشالت » الذى بص مح أن E‏ نه وهو يتف وعا مع توجيه حسن 
للشيخ رشيد رضا : أن يكون الجزء من الأبة رادا منه عموم الامانات الى 
تل ماعن که و روء کان الله عر ا يعسن أن سن > الاستثاق 
بالكتابة والإشهاد والرهن ؛ ممم فى أمره بالامانة فى المعاملة أيشمل ماكان مو ةا 
وما لم شر توئيقه » وما كان مؤجلا وما كان حالاء وما كان معاوضة؛ وما 
لم يكن معاوضة . 

وف هذا العموم تداخل الوديعة والثازية يإلاقطة » وكل ما تناولته اليد بغير 
تعاقد » کا دخل القرض والبيع الو جل والناجنبل) فيه من ضمان الدرك ؛ فكل 
وأحد من هذه الاواع ل إلى القدوعدى-زؤدى المدين دنه فى کرم ووفاء» 
ويتهاضى ااستحق حقه فى رفق وتحسىءاقتضاء ؛ .وى لا يكون فى البيع خلابة بت 
غش - ولا تدايس » ولا يتتقدم أحد المتبايعين إلى صاحبه بشىء مستحق لغيره 
ليسكون كلاهما ضامنا لعبدة ما بذله من من أو ممن ضمانا سحا . 

وإلى هذا كله أرشدنا النى صصلوات الله عليه عا فعل فى الوثيقة الى كشا 
للعداء بن خاإد » وقد باع النى اة السلام عدا » أو أمة على ما تقدم قله 7 
الترمذى ؛ فسكانت الوثيقة لضمان العبد فى المبيع : وأرشدنا كذلك عليه السلام 
بقوله في حديث جار درجم أله رجلا ممما إذا باع وإذا اشترى » وإذا اقتضى , 
وبقوله ١‏ إذا تبايعت فقل لا خلابة» أى اشترط عدم الغش » وهكذا 
ف غير حدرث . 

وبذلك كله أمرنا الله سبحانه وتعالى اما عاما فى قوله ١‏ إن الله باک أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وطذا الإسباب خلاصة ستعرض ها إن شاء اله 
وكان فى الاجل فية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۹۹ 


ععرةو عظة 
لفضيلة الاستاذ الجلي ل الشيخ الطيب النجار 


المدرس بحلءة أصول ادن 


تلك الهوادث والقوارع الى تنزل بالافراد واجماءات ؛ من زاغت فلوم 
و میت إبصارم »وا#درواعن جادة الصواب ؛ وابتعدوا عن الحق؛ جزاء و فاقا 
1 سیت اند ٠‏ وزيلته خم تفوسيخالخبيثة ؛ وأهواؤم الفاسدة- عبرة لذوى 
الالباب وعظةء لانما نرك فى هرون ون كرما مشاهدة أو ماعا أثر | رفظم 
من سباتهم » ويذهبم من غفاهم ؛ ونورا وسعی بین أبديهم وأرجلرم » وص شدا 
يصرفهم عن الالب والمبالك ؛ ودم للى هى أقوم وأجدى علمم وأنفع . 

من أجل ذلك ترى المزججات واللكوآرت . والافات الى تصيب الانفس 
راا ورجا نا هال ر اع ان انضورع لا تن 
من ساحته منجأة » بل أصبححت متاخية مع الزمن و متحالفة معه » لا تيتعد عله 


ولا يبتعد عنهاء نذيرا لآهله » وآية فم زاجرة ؛ علهم يعتبرون ويتعظون . 


ووی کات الله الذى لا ينطق إلا بالحق ¢ حدث كل العصور بماكانت عليه 
بعض الام السابقة © من حضارة وعمران ¢ واطاول ف البليان 03 وجنات عرو شات 
وغير معر وشات ٤‏ وما أجل هذا الحديث وأحلاه 1 فيو د مث مستطاب 5 يلق 
السامع له بالا يأذن صاغية » وقلب واع ؛وشءور صىهفاء لابه حديث تعلق 
مويه وقرة عينه وأشوى مغوب فيه ؛ عاق مما هو زينة الحياة الدنيا وجا 
وأشرب فى كل قاب حه والحرص عله ؛ والعّاس كل الطرق فى سبل الو صول 
آله 04 هرما كلقه ذلك م جك واب وإعناء وکل ذلك تراه ينطب ف اسه 4 
ويستقر فى ذهنه » وحسب أنه بين أحضائهم يعاصرم ويعيش معبم )و أنه ينعم 
بما ينعمون » يستنشق طيب المواء ؛ ويشرب من مير الماء » ويأ كل فا كبة آم نضجبا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


+ ۳2 | لآزهر 


بۇ سا وشقاءءو یر مم شرأ وضرا وطءاما غير مستساغ » جزاء مم عل کیفرم 
وعدم شكرم أن العم عام تلك العم اب ل 

3 داك فق من سيا ته ٤‏ ودر أن الحديث شان قوم بير أرقن إبدطروا التعمة 
وجحدوها » فأزاها عنم وأذاقهم لباس الجوع والخدوف » وحالفم صروف 
الليالى وقوارعبا؛ ونوائب الايام ونوازها , وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة 
ik‏ ها رزقها رغدا من کل مكان » فسكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 4 ساس 
الجوع والآوف ما كانوا صد يعون . 


إذ ذاك يعلم عل يقين أن كفر النعمة يوجب زوالا . وما أحرص 
الناس عليها ! ويثرك فى النفس أسى ولوعة . وما أشد ذلك على النفس وأمراه!. 
وإنك لتجد هذا يتجل بصورة واة ىكل قول الله تعالى , لقد كان اسسأ 
فى مسكلهم آبة : جنتان عن مین وشمال »كوا من رزق ربک واشكروا له » بلدة طبة 
ورب غفور . فأعرضوا تأرسانا علهم سيل العرم » وبدلناهم يحاتهم جتتين ذواق 
!کل خط وأ ل وثىء من سدقلل ذلك رجام متا كفروا ‏ وهل يحازى 
إلا الكغور “ 


جعليم ألله أحدونة سارة 0 وعظة زاجرة 0 ومثلا مروا ل ولسانا للحق ¢ 
وحجة على الباطل » وهداية لمن كان له قاب أو ألق السمع وهو شهيد . 

ولذلك لما ذ كر الله سبحانه وتعالى قباح المشركين من الإعراض والتكذيب 
والاسترزاء؛ فى الاءات الرابعة والخسامسة والسادسة من سورة الآتعام ؛ وعظم 
بالقرون الماضية؛ فقال عر من قائل , ألم بروا ؟ أهلكنا من قبليم من قرن 
مكنا م فى اللأارض مالم کن لک ee‏ السماء عايهم مدرارا» وجعلنا امار 
تجرى هن کم فأهاتكتام لوهم » وأتشأنا من إعدثم قريا آخران م 

)1( سبا : ا قول :وسكي مار بان , جنتان : جماعتان من البساتين ٠‏ العرم : المتار 
الد يد ٠‏ وال كل : o‏ . والمط : عر س ؛ م ؛ أى ذواتى أكل مص إشماء وزلا ل : جر اشه شر 


الطرقاء لا عر له ؛ وهو مدعاوف على أكل لا على خمط لان الآثل لا أكل له . 
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ومن ذا الذى لا يعتبر ولا يتعظ » ولا يرعوى عن غيه وضلاله » حيما 
يسمع قول الله فى شأن فرعون وقومه : ه؟ تركوا من جنات وعيون وزروع 
وهقام كرحم > والعمة كانو! فما فاكبين . كذلك وأورثناها قوما آخرين. 
فا بكت علييم الياء والارض 6 وما كابوا منظرن » : 


ظ واکان العبرة فى ذلك وجلاها وعظم أمرهاء جاء هذا النوع فى كتاب الله 

ظ مستفيضا + وجاء فيه الحث على انضرب فى منا كب الأرض والسير فيهاء والنظر 
فى آثار الهالكين » ليشاهدوا بأنفسبم الدايلالمادى على سوء مغبة الزائذين كيف 
كان مصر عبم وهلا کم ؛ فقال «قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف کان 
عاقية المكذبين » و قد خات من قبل سان فسيروا فى الارض فانظروا كيف 
كان عاقة المسكذبين ؛ هذا بيان للناس هدي و موعظة للءتقين » . 


وكا .رشدنا القصص القرآفى الى أن كقر النعمة وجب زوالا ء فضلا عا 
أعد من العذاب الشديد ء كذلك شد الى أن طاعة الله وشكره على ذعمه 
يوجبان حفظها وا لزيد منهاء فها هول داود عليه الصلاة والسلام أطاع ربهوأناب 
إله وشكره على ذعمه » فألان له الحديد » وعله صنعة الدروع » وأنعر عليه 
بابنه سليان الذى ورثه ملک وعلمه وحكدته , ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال 
أون ممه وار راا ل الد أن اعيل مارات وقد فق ارد واعمارا 
| مالا اق عا تون س ورلن نکم ردک ورلن كفرتم إن 


عذابى أشدد » . 


وعل اله بالقصص القرآ فى يقطع اط ولوب المسممز ين 03 وخلع أفدة 
العتاة المسشتكربن : شور سراف التخو يف والوعيد ف و جومم ؛ وأوح لعن 


)١(‏ أو مده : أي رجعى معه التسبيح . ونصب الطير بالعطف على فطلا , ألا له الحديد أي جملناء 
لنا کالشمع ف فى بده كرف اء من غير إماء بار ولا ضرب #طرقة م سابنات : دروعا 
واسعات ‏ وهو أول مر اتخذها على ما قبل , وقدر فى اسرد :أى قدر فى مساميرها فلا تعملبا 
دقانا ولا غلاظا . ۰ 
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۳۲ جلة الازهر 


فهو وعم دماثة الأغلاق ٠‏ ووصق النفوس » ومفذب الطباع » ود سورة 
الغضب » ويلين العريكة » وهو اال الأعلى فى أشر مطارف الكة والاداب 
العالة » وإنارة طريق اير لمن أراد سلوكا . 

هذا وإن القصة الواحدة (نذ كر غير مرة فى مواطن كثيرة وق غير سورة 
وأحدة؛ ولا حملنك هذا على أن يأخذك العجب من تنكرار فى كتاب أحسكنت 
ابات ثم فصات من لدن حكى خبير + لآن ذلك زايا وحكر ساءية قصدما ع 
الآبات مدبر الكائنات ء العالم يبواطن الامور وخفيات الأسرار. 

قد يل كن القصة مشتملة على زادة فى سورة ومكان لا قتضاء الخال والقام 
ذلك» وتات فى سورة أخرى أو فى مكان آخر من غير هذه الزيادة لاقتضاء المال 
عدم ذ كرها . وقد نذ كر القصة فى موطن على طريق الإطناب » وفى موطن آخر 
على طريق الإبجاز » ليتجلى [عاز امراك ومبلغ فصاحته » ورصانة لفظه ‏ وجودة 
نظمه على كلا الطر يقتين . وإنك ترا القصةي مضع , ثم تقر ودا فى آخر وآخر؛ 
رفىكل هذا تشعر كأنك تقل من روضة الى روضة ؛ تشاهد زهورا ذات ألوان 
تأخذ بالابصار » تشاهد تتديقاتيديية تحر العيون ولك الآلاب » تقتطف 
من بانع القارء وتجنى من كل مالذ وطات وف كل هذا لا تل التارى, ولا يسأم 
السامع ء بل تزداد الحلاوة وتظبر الطلاوة» و #قشع غشاوات الأبمار» و تساير 
القلوب » وتصفو النفوس » وتذعن العقول الجبارة » بأن هذا كلام خلاق القوى 
افدر ءلابات الباطل من بين يديه ولا من خافه » تتزيل من حكي حميد ,5 


قال سبيع لمل العامة بعد إيقاع خالد مهم : 

ا لمم بعدت عاد وود والله لد اباگ بالا قبل 
وقوعه 2 كأنى أسمع جر اسه وأ غه » iy‏ يم التصيحة > فا جتنم 
الندامة . وإنى لما رأيتك تهمون النصيح » وآسفبون الام » استشعرت بك الرأس » 
وخفت عليكم البلاء . والله ما منعكم التوبة ‏ ولا أخذك على غرة . ولقد Sha‏ 
حى مل الواعظ » وهزىء الموعوظ . 
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۳۳ 
مقر دأت فلسفية 


0 


إعرة 


5 


لقضملة الاسئاذ الد كتور ړل بو سف مودى 
مرس الفلسقة بكاءة أصول الدن 


أولا ‏ فى الفرنسة : 


| قد براد مذا الاصطلاح نظام جاع تأخذ به أنفسها طائفة من ااناس 
بوحد بنا : 

أولا - القيام بأنواع خاصة منالتتقائر والاعمال المطردة . 

ثانياً ‏ الاعتقاد فى فوة أو فة مطلفة » أ حقيقية بمعنى الكلمة حى 
لا كن أن بوا زن شىء ما اء ويكون هذا الاعتقاد هو الغرض الذى تعمل 
الطائفة على تمكينه دائماً فى القلوب . 

ثالثاً ‏ الاتصال بقوة روحية برأها المره أعلى منه » قوة يتمثلبا منتشرة فى 
اعون [ وهذا مذهب ال محلول ]» أو ذات كثرة » أو متوحدة وهي حينئد : الله . 

ب - وقد راد به نظام يصطنعه الفرد لنفسه » أو بعبارة أوجز : نظام 
فردى : من العواطف والاعتقادات والاعمال الى تخذ الله موضوعا لها. وفى 
هذا المعنى يول امل وترو E. Boutroux‏ فى كتابه , العلم والدن » ص۳۹۲ : 
الدن على التحقيق هو أن يتخذ الرء » يجانب وجبة نظر العم ؛ وجمة نظر العاطفة 
والامان إل aا.‏ 

وتعبير ه الدين الطبيعى » ( وكان استعمل خاصية فى القرن الثامن عشر ) 
يراد به الاعتقاد في وجود الله رروحانية النفس وخلودها» وطابع الالتزام للعمل 

(r) 
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5 مجلة الازهر 


الاخلاق, على أن يكون مصدر ذلك كله و ی الضهير والنور الداخل الذى شير 
کل تسان 1 وذذا ولک جان جاك روسو فى كمتايه 0 اميل . المسيحيين الذن 
يتكلفون أن خلطوا بين هذا الاعتقاد. أو الدن الطبيعى » وبين الإلحاد 


أو عدم الديذة . 


(+) وأخير اء قد يراد بكلمة د دين » احترام يحنح الى المبالغة ليدأ أو عادة 
أو عاطفة أو نحو ذلك ؛ ومن ثم يهال : , دين الكامة المعطاة , . وهذا المءنى 
الذى هو أقدم معانى كلة , دين » على الاحتتال الغالب . كان فى الماضى أكثر 
استعرالا منه اليوم . 

(د) وإذا تركنا , لالاند» وفاموسه الضخم فى المقدمات الفلسفية » جد 
الفسيس [إيل بلان Elie Blanc ٠‏ »ف معجمه الفلسق يذ كر أن الدين جموع 
مذاهب وعقائد تتعلق بعلاقة الإنسان تالله . وهذه المذاهب اختافت باختلاف 
ار مان والشهوب » بل تعاررضت فما بينها في مسائل هاملة ؛ ومن ألم كان 
ما عرف من دبانات عديدة : الوئذية» اليهودية ء المسيحية» والإسلام . ثم يعقب 
المؤلف على هذا بقوله بأنه لا.يوجد فى الحق بين هذه الاديان إلا دين حق 
واحد ؛ وهذا الدين لم بولد كاملا ٤‏ بل كل مع الزمن ٤‏ مثله فى ذلك هشل كثير 
م المذاهب الختلفة . 


اعليقات : 


١‏ س اشتقاق كلة و دن » مختاف فه ؛ فأغلب القداى » ومهم القديس 
أغسطونيوس المتوفى عام ١٠ج‏ م » يرجعون هذه اللكلمة إلى كلبة , ربط » ومن 8- 
يرون فما معى الصلة : والرباط سواه كان رباطأ فيه معنى الإلزام ببعض الشعار » 
أو فيه معنى الصلة بين النساس بعضهم ببعض » أو بين الناس والآطة أو الله . 

ول اللغة اللائنية » قد ندل كلمة , دين » بصفة عامة » على عاطفة الخوف 
والؤشية فيا بحس به الإنسان من التزام نحو الآهة » والقول فى ذلك العصر ,آلمة 
متعددين جعل عند كثرة ق الاديان ؛ وحين وصل الإنسان الى الاعتقاد فق اله 
واحد» جره حم إلى القول بدين واحد هو وحده فى نظر أصاه الدين الم . 
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مغردات فلسفية و 


وهال ذأ اليوع صارت 3 00 دن 0 بال على هيده التواحى الثللاث . جموعة 
الحقائق التى يؤكدها الدن » جموعة الاعمال الشعائرية » العلاقة المباشرة بين 
اأروح وألله 5 وهذا عى صار 4 ف أنامنا هذه يعدل المحى الاول والثالى 1 
ج لاش سه J. Lachelier‏ عن لا لادء. 

إن الذى ا ةا ماهية ألدن دو ايز ببن و عبن من الو جود 
ران عالمين اف الواحد مما عن الأخر 5 وهذا على م يلوح 0 دو فكرة کين 
Eucken‏ حا يذهب إلى أن م ےو اغا 5 دای ف الدن 3 ف 03 ص وره 
وأشكاله » هو أن رى فى مقابل العام الذى عبط بنا نوعا آخبر من الوجود . 
ففق الميكن. 6 شول أن يكون دين بغير العقيذة فى إله » يا يبت هذا الدين 
البوذئ القدحم » ون که 1 دان » کون کلہة لا مدى طا إذالم نةر و جود 
عالين » وبوجود وع آخر من الوجود أنمن ؛ ميا لابقدر» من الوجود الذى سه . 
ج 506 J. Benrubi‏ عن و لا الايد أيضا . 

ثانياً ‏ فى اللغة العرتية : 

۽ - فى لسان العرب : أن الدن هو الجزاء والطاعة والعادة والإسلام , 


م وفى مفردات الاصفباق : أن الدن يقال لاطاعة والجزاء واستعير 


ع ل ورى الشبرستانى ( دا : ٠‏ بء ) أن الدن الطاعة والانقياد» 
اناس و حاجتهم فى سبيل خيرهم انع والتعاون . 

۽ والجرجانى فى التعريفات ( ص ۷۲ ۔- سب طبع استانبول ) ذهب 
إلىأنالدن والملة متحدان بالذات ؛ مختلفان الاعتبار؛ فالشريعة من حيث [نمأ لطاع 
تسمى ديناً ٠‏ ومن حيث ما تجمع ( أى تجمع الناس على الأخذ بها ) تسى ملة . 
وقيل بينبما فرق » وهو أن الدين من الله والملة من الرسول . 
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۳۹ ل الازهر 


ه ل وبعد هؤلاء جميعا جد التهانوى ( الكشاف ‏ مادة دين ) بعد ما بين 
معانى الدين اللغوية » يول بأن الدبن وضع إفى اق لذوى العقول باختارم 
إناه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى الا ل . ويطلق على ملة كل نى » وقدختص 
بالإسلام . ويضاف إلى الله لصدوره عنه » وإلى النى لظووره د وق الامة 
ندیم نه وأنقيادم له . 


هذا » والدين إذا لم يقد بأنه وضع إلى ؛ أى إذا لوحظ من الناحية اللذوية 
وحدها ٠‏ يطلق على الدين الحق وعلى الآديان الباطلة أيضاء ما عدا ما لا يقر 
بالبعث والجزاء منهاء لان معنى الجزاء ملاحظ فى أصل اشتقاق كلية , دن » من 
« دان » على ما عن روق راا وکن ا » لم دینک ولى دين » / 
يفيد تحول كلمة د دين » للباطل أيضا من الآدبان . لمكن الدين المق ايس فى رأى 
الشرع ٠‏ إلا ما كان وحيا من الله للاضطفين من خلقه فمداءة الناس الصراط 
المستقم » بمايجىء به من الخقائد, والآصول/ الى لا يختاف فما الرسل . 
وبدل لذلك قوله تعالى : ٠‏ شرع لک من الدن ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
اليك وما وصينا به إبراهم وموس وغيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه , . 
أى أوصيناك با تمد وسائر الانبياء ديا واحد! . 


ولد هن هدا الى راا فى معتى كللة ٠‏ دين عن المفسكر بن الذر بين 
والعلماء المسللين . نستطيع أن نؤكد أنه ليس من اليسير تحديد هذه الكامة تحديدا 
جامعا مانعا کا يقولون » تحديدا يرضاه جميع من عرض لبيان معناها . إذاً , لنا 
أن نتن بالقول بأن التحديد الذى نستخاصه مما سبق وترضاه » يحب أن يلاحظ 
فيه شعور ار أو إحساسه بقوة علياء أو كان أعلى علرًا مطلقا ؛ وعاطفة 
ټدفعه للاعان به وجل بينه ونه صله وثيفة حى لازمه بعيادته على مظاهر 
مختلفة ؛ وبعد هذا وذاك ؛ يقين المتدين بأن هذا المكان الاعلى » أو الإله » 


سيدينه فى اليوم الأخر عا فعل فى هذه الحياة الدنيا ,© 
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۲۴۷ 


الركن الشرعى للجرعة 


فى الشريعة الاسلامية وف القوانين الوضعية 
ربا القانون عل المكان 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد عمد إراهيم 
القاص ى كحكمة المنيا الوط:. a‏ 


القاعدة العامة فى التشر يعات الحدبثة؛ هى : أن القوائين الجنائية إقليمية ؛ ععى 
أنها تسرى على كل من بر تكب جار عة على أرط الدولة بصرف النظر عن جاسيته » 
فيستوى أن يسكون من رعايا الدولةالى وقحت-فما الجرعة » أو من رعايا دولة 
أخرى . وهذا المبدأ لم يسك إلا حديثا.: وكانت القاعدة القديمة هى : أن القوانين 
الجنائية شخصية ؛ أى أن قانون الدولة يسرى على رعاياها دون سوام » ويسرى 
علہم فى أى مكان وجدوا ؛ فهو ينطبق عليهم إذا ارتكبوا جرعتهم فى دولتهم ؛ 
کا بسرى علهم إذا ارتكبوا الجريمة فى دولة أخرى . فإذا افترضنا أن انجايزيا 
ارتكب جرعة فى مصر » وجيت ما ته فى مصر » وخضوعده للقضاء المصرى 
وللقوانين المصرية وعادتانا خذ بقاعدة إقليمية القانون . أما إذ احا دا 
شخصية القانون فليس من حق «صر أن مما که ؛ ؛ بل تنص محا 2-7 الدولة الى عا 
دون سواها . 

ويرجع الاخذ عبدأ إقليمية القانون الجناتى إلى أنه مفروض على كل شخص 
العلم بتانون الدولة الهم على أرضها ؛ فإذا خالفه استحق العقاب ؛ كا أن الجرعة 
لا تخل إلا بأمن الدولة الى وقعت فما ؛ ولسكى يكون للعقوبة أثرها الرادع لايد 
من حا كه الجانى حيث ارتكب جر مته ؛ أما إذا عوقب فى الخارج فإن هذا الآثر 
قد ينعدم » فالغالب أنه لن يشعر أحد محا كته أو بالعقوءة الى وقعت عليه . 
وفضضصلا عن ذلك فإن الجرعة لا يسبل إثياتها على الجاتى إلا إذا تمت الحا كة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


۴۸ مجلة الازهر 


فى مكان ارتكاعا؛ حيث آثار الجر ممه وشمودها ؛ ولو جازت عا كة الجا 
ف الخارج اتعذر إثنات الجر عة فک من الاحيان ٠‏ 

وبترتب على الأخذ بدأ إقليمية القاون الجناتى أن كل دولة تختص بالعةاب 
على كل الجرامم الى تقع على إقليمها ممما كانت جنسية م كما ٠‏ وعلى العمكس 
6 ذلك لاساطان لم على ٥ن‏ رکب جر مه خارج حدودھا ولو كان م" رعاباعا 8 
وللسكن هذا المبدأ ينتائجه لا يؤخذ هه على إطلاقه . فكل دولة ترى أن من الواجب 
عل رعااما ف الخارج ان يكونوا حسی اأستيعة 4 وامن مم ار فيا ا كونوا دن 
الجرمين ؛ ولذا فإنها تعاقب رعاياها الذين يرتكبون جراكم خطرة فى الخارج مى 
عادوا المها ومن جه أغری فإن سهو لة المواصلات وان الدول وات دن امک 
أن بر تكب بعض الاجا نب جراكم ضد دولة من الدول دون أن بدخلوا إقايمها. 
وقد استدعى ذلك من الدول أن عاقب هن يركب نوءأ ما من الجرام ال 
اا وس_لاهتها 4 أا کانت جنك مورت نيا الجر عة 3 ولو کا ات الجر عة ُ 
ترتكب إلا خارج إقليمها . 

ونذكر على سبيل المثال للةوانين اوديثة نصوص قانون العقو بات المصرى 
ف هذا الموضوع : 

مادم ١‏ س اسرى أحكام هذا المانون على کل من راکب جر عة من الجراكم 
المخصوص علا فه . 

مادة ؟ س تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأثخاص الآنى ذ كرم : 

7 لا" :كل من ارتكب فى غاري القطر فعلا ي>مله فاعلا أو شريكا فى جر عة 


وقعت كلما أو بعضبا فى القطر المصرى. 

انيا كل من اركب فى حارج القطر جرعة من الجراتم الأئة : 

(1) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى 
من الكتاب الثاتى من هذا القانون ° , 


)۱( الاب الأول غاص بالجناءات المعيرة بالحكومة هن جبة الخارج 3 و اباب ای غاص 
بالجنارات والجنح المضرة با كومة من جبة الداخل . 
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الركن الشرعى للجر عة عا 


(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة ٣٠١‏ من هذا القانون . 

(*) جناية تزف مسكوكات عا نص عليه فى المادتين ؟.باوم.؟ 
من هذا القانون» بشرط أن تكون المسكوكات «تداولة قانونا فى القطرالمصرى . 

مادة م ل كل مصرى اركب وهو خارج القطر فعسلا يعتعر جناءة 
أي جنحة فى هذا القانون » يعاقب مقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر المصرى؛ وكان 
الفعل معاقبا عليه ممتضى قانون اليلد الذى ارتيكب فيه . 

فالمادة الاو لى ؛ تقرر القاعدة العامة وهى إقليمية القانون الجناتى» فتقضى 
بأنه ری على 13 من بر تكب جر يه نص عاما فيه وم تفرق بين جنسيه وأخر ی 
فالجانى يعاقب مما كانت جنسيته . وأما المادة الثانية : لخددت بعض الجرائم 
الخطرة وأعطت الدولة حق عقاب ع تكبهارولو ارتكب جر يته خارج مصر . 
والمادة الثالثة : تهضى مخضوع ا مشر ی لمانو ند وله إذا ارتكب جر عه فالخارج 
كن وصفبا فى مصر بأنها جناية أو جنحة > فإذا كانت خالفة فلا عل لعقابه ؛ 
رع ط أن يكون الفعل الذئ وقم من المصرى معتير! جريمة فى الدولة الى وقع 
فہا أما إذا كان الفعل مباحا هناك فلا محل لتاب المصرى ولو كان هذا الفعل 
معاقبا عليه فى مصر ء الم إلا إذا خضع المصرى #رعته لاحكام المادة الثانية . 

ويعترط وفقا لأحكام المادة الثالثة ؛ أن المصرى لا يعاقب على فعله الذى 
وقع مئه فى الخارج إلا إذا عاد الى مصر » فطالما كاتف ف الخارج فلا شأن 
لدولته به . 

واضح ما سيق أن أحكام القانون المصرى مرح من مبدأى إقليمية القانون 
وشخصيته ؛ فمو [قليمى إذ أنه يسرى على كل القاطنين فى مصر ‏ وهو شخصى إذ إسرى 
على المصريين فى الخارج إذا توافرت الشروط التى تطليتها المادة الثالئة ٠‏ بل 
وأكثر من ذلك فإن القانون المصرى عد سلطانه على رعاياه وغير رعاباه 
الموجودين فى الخارج مى وقعت منهم جرعة م الجراكم المنصوص علما 
فى المادة الثائية . 

بق علينا أن نبين معتى فلم الدولة ؛ ويقصد به الارض الى تكون مها 
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+ له لاز عن 


حدودها السياسية المدروثة ما لدى الدول ؛ وسيادة الدولة لا تشمل أرضها 
لدب ) إل اشمل الجو الذي يظاما 0 و ذلك ممأهها الإقليهية د كانت ماله 
بحر من البحار العامة . والمياه الإقليمية مقدرة فى القانون الدولى العام بثلاةة 
أميال بحرية . 

والسفن اعد جزء! من افلم ألدولة التابعة ها السفيئة طالما : سكن ف الماه 
الإقايمية لدولة أخرى 0 وکل الال بالقاون قح على ظبرها عار إخملالا 
باون الدولة التابعة لما السمقيئة . والعلة ف تقر ر هذه الماعدة م أن المحار 
فإن القانون الذى کن تطبه على من راکب جرعة فى السفياة هو قانون الدولة 
النابعة لها السفينة » ولا يوجد ما يرجح لطبرق قانون آخر عليه . وقد ترب 
على ذلك أنه الك كانت السفئة وقت ا کاب الجر عة 6 ااه الاقاممية أدولة 
مم الدول فإن انون هذه ة الدولة دو الى يسرى لا قفاون الدولة الى 
تتبعبأ السفئة . 

هذه هى الاحكام الوصعية فى حك سر يان القازون على المكان» ذكرناها 
بإيجاز » ونتتقل بعد ذلك الى بيان أحكام هذا الموضوع فى فقه الشريعة . 

tf بح‎ 8 


ملا حظه 0 ابا طبع الاجزاء السمايقة ھن هذا البحث لش اعضما تلعددى 
رابع الأول ص e‏ ودبع الثاى ص وعم ګت عنوان مموا.ة الاطاء مخ 
أن المنوان الصحيح هو : الركن الشرعى للجرعة فى الشريعة الإسلامية وفى القوانين 
الوضعية 8 
امور لعدلدد رمضان الماضى تراب عل عضا لغمير عى 0 وهن أهمرا م وفع 
بالصفحة ۰ سطر ۲ فکتب دمع لعض محارمها » والصسواب على بعض 
خارمها . کا أنه بالسطر العشرين كةب ١‏ الحنى عليه هذه النية » والصواب .هذه 
النية » حذف ا الجى عليه , 
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٤١ 


فى لجاز الترآربف : 


مذهب الصرفة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على عمد حسمن العمارى 
مبعوث الازهر إلى السودان 


كان العرب ين أل الق ر آن كا ا ا اشاس کتان إلى صم جندل ؛ 
فېم يسمعون القسرآن » ويعجبون,نة ۽ ويكاذون يسجدون لفصاحته » ويوقنون 
يمن العارف الخبير ‏ أنه ليس من قول البشر» ولكتهم تحاولون أن عطوا 
من شأنه » و أن ونوا من ءءء وعودون لو استطاعر أن يأتوا سورة من ثل 
تورثم روعته ؛ وبروعيم جزم عن تاره › والكبرياء تتسلط علہم » 
وخوف غلبة مد صلى الله عليه وسل علمم ملآ نفوءهم » وبوادر الإقرار بلبوته؛ 
والإذعان لرسالته . تبدو قريبة من نفو سم كل القرب » فيحاولون أن مجعلوها 
بعيدة كل اليعد . 

والعاجز المكابر » والمأخوذ المعاندء لا يلك إلا مالك دؤلاء الجاحدون 
, وقال الذن كفروا إن هذا إلا إنك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون . فقسد 
جاءوا ظلها وزورا. وقالوا أساطير الاواين اكتتما فى تملىعليه بكرة وأصيلاء . 
١‏ وإذا تتلى عام آباتنا قالوا قد سمدنا لو أشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 

الأولين » وهكذا أخذوا يتنقصون القرآن ذه الكايات الفضفاضة » فرة هو 
عر » وأخرى هو شعر» وثالثة هو أساطير الآولين ؛ ثم كانت هذه الدعوى 
العريضة التى لا يصدقبا العقل » ولا تسعفها الة-وة » وهي دعوى العاجز داما : 
هلو أشاء لقانا مثل هذا » ول لانشاءون ؟!إنهم كانو ا كالقمىء الحزيل أمام العملاق 
المفتول المضلات , القوى البنية ؛ بدعوه هذا إلى النتزال » فتجبب ذاك » بصوت 
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۲ جل الأزهر 


بعلا فه » وخرق الاسماع » ولا شیء غير الصوت . فبم ‏ فی الحق -كانوا مذعئين 
ف قرارة أنفسوم بأنهم عاجزون » ومدركين هذا الإيجاز فى أذواقهم » وعلى 
أطراف ألستهم » وربما صرح بعضهم بثىء من ذلك ؛ فلا يعدو الكلام الواسع 
الفضفاض أيضا . يقول الوليد بن المغيرة لقومه » وكانوا بعثوه ليسمع القرآن , 
وول فيه قالة سوه » غير أله انساق مع فطرته » ونسى كفره لحظة » وقال : 
« والله ما فيكم رجل أعل بالشعر منى : لا برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار 
الجن » واه ما يشبه الذى قول شيئاً من هذا » وواه إن لقوله الذي يقول 
لحلاو ة؛ وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله ؛ وإنه ليعاو 


ولا يعلى عليه » وإنه لبحطم مالحته » ! . 


ومنى القرن الأول > وتبعه القرن الثانى ؛ والعلماء مسون تواحى الإيجاز 
مسا خفيفاً » فليا كان القرن الثالث:انعحت دوائر البحوث العلمية » وكيرت 
الخلافات المذهية » وتعددت النحل ٠‏ وتفرفت الأهواء والسيل » احتدمت 
المعارك » وقويت الخصومة » وعنف الجدل » حول الأراء السكلامية » وكان 
إيخاز القرآن أحد الميادن الكثير الى تبارت فما الفحول » وتصاولت فى رحاما 
الوسيعة القروم ٠‏ ونازل عقل غفلا”» ولأضل لسأن لسانا » وظفرت ال 
بتر اث صا من القول فى القرآن » وبطائفة من الكتب ف الإجاز . 


ولیس يعنينى فى هذا الحديث أن أسرد الوجوه التى قال بها العلماء فى الإيخاز» 
وإتما يعنيى أن أرسم صورة مقربة لوجه واحد هنا » کان له أثر كبير فى نشأة 
علوم البلاغة » وف تالف كتا . 

ومنذ بدأت أقرا فى كتب الكلام وأنا أل البغض والمحقد لهذا المذهب 
والقائلين ب وکت غب اغد ادهب أن يقول عالم من عداء المسلدين هذه 
القالة فى القرآن السكرم » وكنت أحسب أن هذه الزلة زلة إبراهي النظام وحده» 
و اکن كان بجی يزداد : رأيت عالماً آخر يتابع النظّام فى رأنه ومذهبه » وعرفت 
أن الجاحظ والشريف المرلضى من الشيعة ؛ والقاضى أبا [حق الإسفرائينى من 
الأشاعرة» والإمام مد بن حزم الظاهرى » عرفت أن هؤلاء على رأى النظام ؛ 
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ورأيت هذا العام الأخير يقول فى كتاءه ( الفصل فى الال والتحل ) حين يحكى 
هذا المذهب : ر وقالت طوائف » فالقائلون به - إذن طوائف»ء لا طائفه 
واحدة » ولا فرد واحد . وكنت فى بادىء الام أظن أن أحداً من الأشاعرة 
لا يقول ذا المذهب . وإتماهو رأى اعتزالى » <تى رأيت فى كتاب الشهرستاق 
(الملل والنحل ) هذا النص , والقرآن عنده ‏ يريد الأشعرى - معجز من 
حيث البلاغة والنظم والفصاحة > إذ خير العرب بين السيف وبين المعارضة 
فاختاروا أشد القسمين اختشمار يزعن المقابلة » ومن أصماءه من اعتقد أن الإتجاز 
فى القرآن من جمة صرف الدواعى » وهو الع من المعتاد » ومن جبة الإخبار 
عن الغنب » . ورحت أنحث عن هذا الاشعرى فرأيت ف المواقف لعضد الدين 
الانجى » وهو حكى الاقوال فى الإتجان: وَقَيِلَبالصرفة» فقال الاستاذ والنظام : 
صرفهم الله مع قدرتهم » وقال المرتضى : بل ملم العلوم الى يحتاج [ايها فى 
المفارهة + وفص السيد الشرق اجان كلة الاس.تاذ بأنه أو [حق 
الإسفرائيى . 

عرفت أن هؤلاء العلباء الاءلام ؛ وهم لا عتاجون إلى لعريف » يقولون 
هذا القولء سم رأيت المرحوم مصطق صادق الرافعى يقول فىكتابه ( إيجاز 
القرآن ) عن هذا المذهب : د وهو عندنارأى لو قال به صبيةالمكاتب ؛ وكانواهم 
الذن افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك مذهيا من تخالوطهم فى بعض ما يحاولونه 
إذاعبدوا إلى القول فما لا يعرفون لروهمرا أنبهم قد عرفواء . د وعلى املة 
فإن القول بالصرفة لا ختلف عن قول العرب فيه « إن هو إلا ححص يؤر » . 
وهذا زعم رده الله على أهله وأكذمم فيه وجعل القول به ضرا من العمى : 
, أفسحر هذا أم أتر لانبصرون » . فاعتبر ذلك بعضه يبعض فب وكالثىء الواحد » . 
أقول : قرأت هذا فذكرت ما كنت لقنته من بعض شيوخى فى عمد الطلب» من 
أن القائلين مذا المذهب كفار » لانم جعلون القرآن فى مستوى كلام البشر » 
والكنى ذكرت أوائك العلياء القائلين به » فوجدت المسألة لا تخاو من غرابة . 
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5 جلة الآزهر 


لذلك رأيت أن أتعرف كيف نشأ هذا المذهب » وما -قيقئه » وكيف 
داقع عنه أصحابه . وكيف فبمه العلاء » وكيف ردوا عليه وناقشوه ؟ وقد 
خرجت من هذا البحث مقتئماً بأن هذا المذهب عليه غبار كشف » وأ 
من الإنصاف أن نعرضه مفصلا ؛ لا لندافم عنه؛ ولا لنقول إنه المذهب الق » 
ولكن رفع ف من الظل عن القائلين به . ولابادر القارىء تأقول : إنى لا أعتتق 
هذا مذهياً ف الإمجاز » ولا أقول إنه الصواب » وما عداه من المذاهب خطا , 
ولك أذو ل: إنه سسيرى من هذا البحث أن النظام والجاحظ والإسفرائيى 
والمرلذى وان حزم كانوا (عيدين عن الكفر كل | يعدء وكانوا لعيدين عن السفه: 
وما اعتقدوا ه_ذا المذهب تدا ؛ ومبالغة منهم فى الابتعاد بالقرآن عن أن 


يطمع طامح ف معار ضته 5 


كان هذا المذهب أثره فى عة الملاغة العربية » فذ ظور القول به والعلماء 
ينظرون فالقرأن باحثين و مدققين » ير يدون أن نوا أسرار إيجازه ؛ وأن يضعوا 
أمام الناس دلائل إتجازه.». فكان من ذلك مؤلفات فى الإيجاز لها مكاتها , 
وكان من ذلك أقو ال مبسوطة فى كنب التكلام وكتب التفسير » وه ثروة 
وفيرة ؛ عل أن أصاب هذا المذهب لم م يدق لم فى الست إلا الةو ل بهءأما ادلم « 
واها وجرة نظرهم فقلما تدثر على شىء هن ذلك . مر الجاحظ عليه فى مو ضع 
واحد من كتابه الجيوان » وذكره ابن حزم » ولعله الوحيد الذى أطال فيه » 
أما خض وهمم فلا خلو كتاب من امتهم هن مناقشة المذهب والرد عليه » وإنك 
لتعجب بعد كل هذا من قول الرافعى : , على أن القول بالصصرفة هو المذهب 
الفاثى من لدن قال به النظام ؛ يصوبه فيه قوم ؛ وإشايعه عليه آخرون» واولا 
احتجاج هذا البليغ لصحته ؛ وقيامه عليه وتقلده أمره» لكان لا اليوم كب 
متعة فى بلاغة القران_ وأ ساربه وإتجازه اللغرى ؛ وما الى ذلك » 
وسنعرض - إن شاء الله - فى مقالاتنا الآتية إلى كل ما أومأنا إله آنفاً , 
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fo 


الامام البخارى 


كف دونت السنة ‏ نشأة البخارى وسير: 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود الواوى 
وکیل محل دؤاد الأول أرط 


e ا‎ 


جدير بالسلمين أن يذ كر وا لذلل الإمام السكبير فضله على أمة مد صلى الله 
٠‏ عليه وسا ؛ فهو كالشمس للدنياء وكالعافية لاناس . لقدٍ حفظ الله به على الامة السنة 
الثاتة ا ؛والسنة” المحمدية هى اهكان العظمى » والحكمة البالغة » والدين 
الخالص » والعل النافع . وقد اعرا الأئمة الاغلام المرتجع والإمام الذى لا يقبل 
غيره » ووه بها الإمام الشافعى فى قوله : 
كل العدلوم سوى الق-رآن معولة ‏ إلا الحديث وعل الفقه فى الدين 
العلم ما كان فيه قال دا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
/ كن أحد من الاه يستطيع أن تعدى حدودها في مسألة من الدين حتى 
يعدم فأ توجما . وقد حفظ عن کل إمام من الاربعة أنه كان يقول :إذا صح 
الحديث فبو مذهي 1 
فنزاتها من الإسلام منزلة الروح من المد ؛ لا إسلام لن لم يعرفمأ» ولا دين 
ان تتكب عنها , لقد تكفلت بيان مل التكتاب » وتقييد مطاق منه » وإحكام 
متشانه فيه . 
وهى التى عليتنا مواقءت الصلوات» وأعداد الركعات ؛ وكذلك كانت فى كثير 
من الشعائر . 
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٦‏ له الأزهر 


قول الله سبحاءه « والسارق والسارقة فاقطعوا أبدم ما » . ولنكن ما السرقة 


وتسول سيحانه و كتب Ele‏ الصيام » الم الآبات » ولمكن ماذا يفعل من 
زل بالفطر ؟ وهل له كدفارة ؟ وما تلك الكهارة ؟ 


ذلك وأمثاله بين وأضح فى السنة الكرعة ؛ فى بيان السكتاب وتفسيره . 


والوحى فسان + معيدزن متلو وهو القرآن 6 وغير موز ودو اأسئة : 


وفى يح البخارى فال عمر ولقد خشیت أن يطول بااناس زمان حن يول 
قائل : لاجد الر 3 فى كستاب الله فيضلوا برك فريضة أتها ان ؛ ألا وإن الرجم 
على من زا وقد أحضن إذا قا مت اأبينة €& »„ وف درف 5 1 وشك أحدم أن 
يكذبى وهو متك على أريكته حداث محديئى فيقول : بنا و كتاب الله . 


ألا وإن ما حرم رسول الله مثلم رم الله . 


لاجرم أن" تنافس رجال الین فى حفظم! والذود عنہا »حت يبنى علما الدن 
الخالص » وحتى يكون مأمن من وعد الرسول صلى الله عليه ولم فى الحديث 
المنواتر د ھن کذب م2 al‏ فلدوأ عد هم الثئار &. 


هذا وقد أعدهد الصحاية رای الله عنهم ف اسل السئة على الحفظ والضيط 
لجودتهما إذ ذاك » ولا سما أن انی صلی الله عليه ولم کان یہام أن يکتبوا 
عنه غير القرآن خوف الالتياس بالقرآن على م الزمن . 


ولما السع الإسلام »وتفرق الصحابة و أتباعبم » ومات الكثير دم 
فى الفتوحات . وقل الط ٠‏ وكاد الباطل تلبس ,الاق فى عدة عوامل مختلفة ‏ 
احتيج الى ندوبن الحديث» واتدأ اتم ذف » كان عر بن عيد العزيز امام 


العادل اول هن أص سوه 5 


وف مد مه الفح لان حجر : إن اول دن 0 ف ذلك الربيع ان يح 
وسعد بن أنى عرو بة و غير هما 4 يمنفون فى كل باب على دة فلا أنهى الاس 
الى كبار الطيقة الثالثة » صنف مالك الموطأً بالمدينة » وألف ابن جرح مك 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الامام البخارى ۷ 


والاوزای بالشام . . م تلام كثير من الا كل سب ما سنح له فم من 
رتب على المسائيد كأحمد وان رأهو به » ومنهممن رتب على العلل » ومنهم من رتب 
على الابواب الفقبية » وهؤلاء منهم من تقيد بالصحيم كالشيخين البخارى ومسل ؛ 
ومنهم من لم تقد كباق أععاب السان . فالبخارى أول من صنف فى الصحيح 
عل أنواب الفقه» وكان معروفا بالفقه فى الدين وقوة الاستنتاج» کا تشهد 
ذلك عناو ونه الدقيقة فى كنتاءه الجامع الصحيح ' 
نشا البخارى وقد تمبد سيل الرواءة » فدقق فى بعض الاشتراط عا لم يكن 
لغيره ؛ ولذلك كان جامعه هذا أصح الكتب بعد كتابالله» وتلقته الامة بالقيول» 
حة رقف بعتو ار عي 
ونشأ الخارى فى عبد قامت فيه الحركة العليية على ساقها » ونقفت 
سوقبا » وثافس الرجال على التجازة:فها على اختلاف تزعاتهم وتنوع 
أصنافها » فشهد حينا من أخزيات عبد اللأمون الذهى صيا » إذ كانت 
ولادته يوم الجمة لثلاث عش لكل رال سنة ٠٠٤‏ ؛ ولا بد 
أن الوسط ظل متأثرا بتلك آلرَوَحَ المظيمة. المسأمونية حينا من الدهر فى عبد 
المعتصم الذى بدأ البخارى يطلب فيه العم » وقد تغلغل فى نفسه حب العل الديى 
بالوراثة عن أبيسه الصال التي اسماعيل بن ابراهم » الذي روى عن حاد ومالك , 
و صب أبن الممارك ؛ والذى روى عنه العراةيون » وكانت له سمعة طيبة كر م 
ف‌الورع والزهادة » وكان البخارى من أيات الله فى ذكائه » وحفظه وتحريه وشدة 
حرصه ؛ وثقلله من الدنيا ومن الإصابة مما والشافس على جمعما» حسدوه توفيق 
و تسیر يجيب » فضلا من الله الذى رد عليه بصسره ليحفظ به سنة بيه . 
حدث اليغدادى الخطيب بسئده الى السجاد قال : سمعت شيخى قول : ذهيت 
عينا حمد بن اسماعيل فى صغرهء ذرأت والدته فى المنام ابراهي الخايل عليه السلام 
يقول : با هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو لكثرة دعائك , .. 
فأصبح وقد رد الله بصره ! 
وأظن أن فى الطب الآن متسما ثل هذا الذى كان يعد من الخرافات . 
على أن فى قدرة الله مالا يعلم الناس ولا يحتسبون . 
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وقد حدث البخارى عن نفسه ببعض فصة حياته » وقد ا مد بن أنى حام : 
كيف كان بده أمرك ؟ قال : ألمت حفظ الحديث وأنا فى المكتب »قال :وگ 
أى عليك إذ ذاك ؟ قال عشر سنين أ و أقل» م رجت من اکب مدال 
ښعلت أختلف الى الداأخلى وغيره ؛ وقسد جرى بين وبين الداخلى أنه قال بوما 
فما كان يقرأ للناس : سفيان عن أنى الزبير عن ابراهيم » فقلت ,ا أبا فلان إن 
ا الزبيد لم يرو عن ابرأهيم » فانتهرنى » فقات :ارجم الى الأصل إن كان عندك : 
فدخل فنظر فيه ثم خرج وقال لی :كيف هويا غلام ؟ فقلت دو الزبير عن عدى 
ابن ابراهيم » فأخذ اقلم منى فأحكم كتابه . فقال له بعض أصا.ءه : ابن ک كنت؟ قال 
أن إحدى عشرة سنة؛ فلا طمنت ف ست عشرة سلة حفظت كتب أن الميارك 
ووكيع وعرفت کلام ھۇلاء› م خرجت أى لى وبأخى أحمد الى مكة ؛ فليا حجدت 
رجع أخى بها وتخافت فى طلب اهدي » فليا طعنت فى تمان عشرة جعلت أصئف 
قضابا الصحابة والتابمين وأقاويابموضنفت كتاب التارخ إذ ذاك عند قبر النى 
صل الله عليه وء سم فى اللبالى المقمراة ,وال f:‏ أسم فى اتا 8 لا وله عندى قصة 
إلا آنی كر هت التطويل . 

ويظبر أن هذا الكتاب كان من آبات غزارة عل الرجل وسعة اطلاعه إلى حد 
جعل الناس تفدن نه حى في وضعه و عل البخارى يعجب به؛ فېو يقول : لو نشر 
نعض أستائى هؤلاءلم يفهموا كيف صنف كتاب التاريخ ولا عرفوه ؛ صنفته 
ثلاث سات . 

وقد حدث اليخارى أن شيخه ان رأهويه دخل بالمكتاب على عبد الله بن 
طاهر » ذال : أا الآمير ألا أرريك حرا ؟ فنظر فيه عبد ألله بن طاهر فتعجب منه 
وقال : لا أفهم لصنيفه !. وقال العباس بن سعيد : لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف 
حديث لما استفنى عن تاريخ البغارى 


وأما جمعه لهذا الجامع الصحيح فيرجع إلى ماحدث به عن نفسهء قال : كنت 
عند إسحاق بن راهوبه تقال ليا بعض أحاننا : أو جمعتم كتايا ختصرا لسان النى 
صلى ألله عليه ولم ! . فوقع ذلك فى قلى لأخذت أجع هذا الكتاب وجنت من 
سائة ألف . وله هذا الإمام الحافظ الخطير ! ما كان أصى نفسه وأقدره على 
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الإهام الخاری ۹ 


المع والحفظ والفقه » وخخل النصيحة لامة مدصلىانه عليه وسل !. وحدث البخارى 
وهو الثقة الثبت أنه ما أدخسل فى كتابه إلا ماصح . وترك من الصحاح خوف 
الإطالة ء وأنه ما وضع فىهذا الصحبح حديثا إلا اغت ل قبل ذلك وصلى ركعتين ... 
والحديث عن هذا الجامع يطول . 

وكذلك اديت ۶۴ا كان من امتحانات البخارى وتمجمرر كثير من البلاد 
لتحده فى الحفظ والذبط ؛ فذلك أمى قد بدخل فا يقرب من الإيجاز. ومن شاء 
علم ذلك فليرجع إلى مقدمة الفتح وإلى ناريخ يغداد وغيرهها . وهنا نشير إلى أن 
للبخارى عدا الكتا بي نالعظيمين كتيا أخرى »الدب المفرد ؛ وبر الوالدين؛ وخلق 
الأفعال » و الضعةاء » والمس'د اكير » والتفسير الكبيرء وك تاب الفوائد . 


م نعود بك الى بعض صفاته العظيمه >التى فتحت له ذلك الفتح المبين ٠‏ 
وجعلته فى ذلك الوضع النادر . 

فقد الوأ : إنه كان غاءة فى السخاء و يذل الد ناء وكان آبة فى عفة اللسان ونزاهة 
القول» حتى إنه قال يوما : أرج وأ أن ارلا حاسبى آنی اغتيت أحدا . فقال له 
بعض الشو د : إنك جرحت بعض الرواة » فقال: ذلك رواية ولم تله من عند 
أنفسنا وقد قال صلى الله عليه وسلم , بس أخو العشير . ١‏ 

على أنه قد كان من دأبه أن يقول فى الساقط والأروك : فيه نظر أو سكتوا 
عنه . وكان البخارى صيورا غفوراء حتى إن الجارية أراقت حيره نوما فلا سألا 
قالت : إنه فى طريق ! فقال : أنت حرة لوجه الله !. 

فأما أحاذيف ا والعافة اجار ىة كر الل و رة فان قد 
كان فى ذلك كاه المثل الاعلى لمن الناسك القاتت الخاشع : صلى الظبر يوما 
فى بستان مع جماعة من احدابه ثم قام الى التطوع فأطال القيام » فلءافرغ من صلاته 
رفع ذيل قيصه فاذا زنبور قد أثر فى ستة عشر موضعا حتى تورم جسدهء فلما سمل 
فى إطالته » قال كنت فى سورة فأحببت أن أتمها. وهنا أترك القارىء الكريم 
التعليق على هذا الحادث الجسم » وكيف أن ذلك الإمام الذى كان يؤثر الروح 
)+( 
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ولذتها » ويقدر الكتاب االكرم وبقدس أناته . وقد کان ف شهر رمضان يعنى 
بالقرآن هناية خاصة مع تشميره فى عبادة الله » فكان مع توا به عند أو ل ليلة 
منه فيصلى مم وت رأ فی کل و عشربن أنة؛ وكذلك الى أن خم القرآن.:وكان 
هرأ ف السحر ما بين نصف القرآن وثلئه , فيخم عند السحر فكل ثلاث لال » 
وكان يم فى كل يوم ختمة عند الإفطار ويقول : عند كل < خم دعوة مستجاية . 

على ن البخارى كان يتعبد العمل فى ل-له مع ذلك الق نوت والت,جد اللذين علمت 


من خيرهما » وقد حفظ عنه ذلك وعرنه أصماءه ف السفر 


قال أو الوراق :8ن أو عك ألله ) اليخارى ( [ذا كنت می4 ف سفر معنأ 
فى بيت واحد أحيانا فيقوم فى ليلة خمس عشرة مرة الى عشران» فى كل ذلك يأخذ 
القداحة ثم يورى ثم حرج أحاد رث فلم علا 1 وكان على 5 اأسقر ثلاث 
عشرة ركعة . 

فبذا شأن من شغله التفكيد فى العلمء ضحم النقل والامانة فى الرواءة 
عن نوم الغافلين اللكسالى» فبذا نوم الإغفاء والتفكير لانوم الإغماء والشخير , 

وإذا كاك التفسوس کارا اعت 0 مر أدها الاجسام 

ونل ما إشبه ذلك تلميذه الفربرى» وم يكن ذلك فى السفر » قال : كت عند 
د بن أسماعيل منزله ذات ليلة ء 56 أنه قام وأسرج دک اا ان 
عشرة مرة . فليس كثيرا على مله أن يصنف هذا الجامع الصحيح فى ست عشرة 
سئة » لاله المتحرى الحتاط الذى استطاع أ ن رج من مثيانة آلف حديث هلا 
الجوهر النين والسكاز العظم الذى وله i>‏ دان ألله وس ت أده : نفع ألله إلامة 
بإخلاصه و امعه الصحيح ' 

فأما الخوض فى طريقة لصذيفه » ودقة أستنتاجه؛ وقوة نظره» وعلو ذعيهء 


و د مسأ مره ف توم اة والتفروم ما 13 ذلك يال غير دلا 0 وإتما وصدت 
نوجه الانظار الى ذلك الذغر العظم م ٤وا‏ تلك أ :فدات الربانية السكرعة .وما توفيق 
إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب 0 
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حرية الرأى 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ إبراهم عل أبو الخشب 


أما أن الرية هى الحياة » أو هى أقصى ما يتشبّى الاحياء أن ينالوه » فذلك 
ما لاشك فيه . ولهذا يمد الانراد والماعات بذلون ما علمكون » وينفقون 
أن ما يقتنون » للحصول على هذه الغابة » والوصول إلى تلك المرة » فإن اموا 
إل ما حمدوا الشرى » وشكرما للقادير ما أتاحت » وللقضاء ماوهب . وإن 
درا من المسعى بالخ بة ؛ ومن الدأب بالإخفاق ) عنطوا على الزمان والمكان؛ 
ور ا بالكون وما فيه هن بأغم : e‏ وَصَنَادح ونان ؛ وصار الفضاء ه عل 
سعته فی نظ رهم أضيق من حيالة الاد ».و أظل من جلك الغراب » واعتيروا أن 
العيش الذى يميشونه على هذا اط خر مله قاع جوم » حت الثار ذأت اللوب » 
والحجارة والحطب » والدخان الذى يكبت لاا ويول الإحساس 
وريما كانت عبودية الاجا م على خطر أنها « وعتام قدرها؛ وإن كانت 
جنا مل ذولا » وحداً من النشاط مقوتاء ليست شيا مذ كورا إلى جانب عبودية 
الرأى والحظر عليه . وإقامة الاسوار والاشواك فى وجه صاحيه . 
والرجل ذو اطمة الآبية ؛ والنفس العالية » والطموح اليد » قد قبل أن 
يطوح به فى الى ؛وأن يراج ه فى الدرك الاسفل من الكبوف والمغارات , 
وأن برى به فى المفازات والادغال 0ه اء ثم لايقبل أن حال بينه 
وبين الرأى الصرخ ؛ والمنزع الصحيح؛ والعقيدة التى يذعن لها قابه » ويطمن إلا 
وجدانه» ولو أكره علىخلاف ما يرى» أو حل عى ما يتنافى مع دواجس نفسه » 
وهواتف حسهءم يسعه إلا أن ندعو بدعوة نوف عليه به السسلام » جیا أضطردت 
به امالك ؛ وضاقت عليه المآزق : , رب السجن أحب إلى ما يدعوتى ليه ». 
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ولا کون الاجر على الآراء 3 والخيلولة دون الافكار 6 و كار العقول ١‏ 
وإطفا ء مصابيح النظر الصحيحء إلا حين تدكون طفولة الهم » و#.طها فى ظلمات 
الجبالة » وغيامات الميرة والع.مى » ولا عكن أن يكون حيلئذ :هوض ولا رق » 
ويفظة أو تدم » وإنتا اج نافع ء نأو إصلاح سوق ؛ وإ عا يكون القناء و هدم » 
والتدمير و الا : 


ولذا رأيا الإسلام يسيد ببذه , الحرية » ويقدسبا ؛ ويمل من قدرها 
الى درجة ليس بعدها ؛ وينعى على من مل إصره » وأيسسطل حواسه» 
ولا يستفيد من تلك المواهب النى خلقا الله له ليستخدمما ويتتفع بهاء ويرى 
فيمن ينبجون ذلك النبج » ويعيشون بهذا الآسلوب: أنهم كالانعام بل م أضل .. 
ول تتم دعوته على العننف » أو تستعن بالقوة» أو تاتجىء الى السيف والارهاب » 
وإماتركت لناس حرية النظر والتفكير. والتروى المشوب بالبحث والمقارنةء 
والترجيح والتفضيل » لنتركز العفيذة. زيكوك الدين خالا من اللجاجة والشك ؛ 
والاضطراب والتردد » وهو لهذا بذكا الحم مقترنا بملته . والقضية 
مصدوية بدليلما ؛ والشواحد لذلِكَ من الكتاب وا اک ان تحصى 
أو لستقصى . . 

ولس أ سرح فى حرية الاختيار » وأبلغ فى اعتبار إذعان القلب » وميل 
الوجدان » من تلك الصورة الرائعة الى تثلبا الا وان ادن من الاش ر کین 
استجارك تأجره حى إسمع كلام الله ثم أبلغه .أنه » فإنهأ آضرب ألرة 
القيامى - ما يقولون - للد:وقراطية الفسكرية فى أجل مظاهرها » وأحسن 
صورها . . . ولو أن دولة من الدول » أو جماءة من اجماعات » وضعت يدها 
على من حار ا فى رأىء أو اضما فى عقيدة ؛ أو الفا فى ميدأ > ان دا 
إله ذلك الصذيع ؛دون أت عل افر به مدعاة الامتنان » 3 وسيلة اليل مئهء 
لقام لها التار يخ وقعد » وطاولت يعنقها السما. كيرا وخيلاء ., . 

وحسب المتحدث عن , حرية الرأى »فى الإ-لام ما يقرؤه فى الكتاب 
الكرجم من الابات الداعية الى النظر . . . وأن من متابع التشريع فيه الاجتهاد 

تی حين کان ينزل الوحى ؛ وأن اختلاف الصصابة كان مع وجود انى 
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صلى الله عليه وسم »و أن عر كان إذا إطمئن الى الك راجع فبه الرسول » 
وألى أن تلقنه من وك الام » إلا أن بنقدح فى نفسه 7 جل لعينه . 
وأظن أن تبان الفضاا عند الأمة وتضارب الفبوم فى المسائل » برهان لاشك 
ا ا على أن ال افاي والنظر معدير . 

ومن الل به أن الإذسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى با رجح دليله اديه 
کن من الا جن عق 0 1 ا عن #ذطه » ولو كان ذلك الذى رجح لده 
ا اقم ... 

إلا أن حرية الرأى هذه لايةبلما الدن , قضية مسلة » بل براها أقر بالاشياء 
شما ا يسمونه ااسلاح ذا الحدين » فالحربة للاسليين مكفولة » والرأى له قداسته 
واحترامه » ما دام ذلك كله لا رصل رماب النظر الى تقيض ما أجءوا عليه 
فى أصل من الاصول » أو ما دام غين متعارّض مع نص ظاهر الدلالة ... 
ولذلك كان المأثور عن أن بكر وعم رواضى الل عنهما أئهما إذا اشتبه علمما أص 
الكتاب والسنة » وخؤرعليما خلسم مهما ء لم يريا الرأى من تلقاء 
أتفيبيا ٤‏ ولكن E‏ ام الك كر فإن ادوا كد 
وحمل الئاس عليه » وفى ذلك "بعد عن اهموي ؛ ويجانة لمظنة التَحسف » خصوصا 
إذا كانت الفتتة » أو شاعت الضلالة » أو شك المعاصرون ف نزاهة المفتى ؛ 
وراءته هن الغرض ... 

ولآن عسل اطق من العلوم الى تنشمى ملكة الرأى » وتشجم على حرية 
النظر ١‏ كان بعض العلاء لا قول جواز الاشتغال به » ولا سسا 
لذا لم تكن ع اأ سضالة .من الدت 4 وماع من الدقيدة المي , 
وقد رأيئما صواب ذلك الرأى حيما شاهدنا أولئك الذين لم يأخذوا 
بقسط من المداية السليمة يتخبطون ف الاظر » ويزيذون فى الفكر » ويسيرون 
کا سير العشواء » وجعلوا من معارفهم الثى درسوها معاول بهدمون مما ما أجمع 
المسلون عليه . وم وإن كانوا «١‏ كناطح صخرة يوما ليوهتها » إلا أنهم 
يمون عقول الناشئين » و«صيبون أحلام المبتدئين . . . والشياب فى جيلنا 
الذى نعيش فيه يغره البريق » وعخسدعه البرج » ونسبه مظاهر الاشياء » لذلك 
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عب من الکلات مأ کان فيه , دد ا دعوة الى حرية » أو اشهال على 
مذهب مستحدث » أو رأى غريب .. . وعذرم فى ذلك كله واحد من أمرين : 
قله خصو هم 'على . وكثرة الدوى الذى يطن فى آذاهم من الصدافة المستهترة » 
والكتاب المائءين , 5 على هذا وهذا تحال عام ؛ وتفكاك شامل » وانحدار 
خلق طاح بالاخضر والبافق 6 ال دان صارت كبة الود أو التأخر أرب 
ما تال الصف هن 0 ؛ والمعتدل من اغداة المرشدن , وكذلك أخ.ذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة ‏ . 


وإذا كان من أدب القرآن الذى أدب به أهله إذا اشتبهت علييم معام 
اط أن يسترشدوا عن يعرف مسالك » ويدرى ال وان اروا 
من تبصر اور » حين لاتتبين الامور.... فإن من أدب أولئك الاغرار 
قولة ابن ی ربيعة « [تما العاجز رمنلا يسدّد »> عصمنا الله من اللجاجة > 
وحفظا من الموى » وجعلا ار الذاعين إليه . الذائدن عن ديه , 
المتمسكين بيقينه > 


خاطر أت 


فام رجل إلى ترو ان العاص والى مصر وهو عخطب يوم اجمعة » وكال له : 
اپا الآمير من أمك ؟ جاه عبرو قائلا : هى النابغة بنث عيد الله أصابتما 
رماح العرب ٠‏ فيبعت بعكاظ » فاشيراها عيد الله ن جدعان للعاص بن وائل » 
فولدت نأنجبت ! فان كانوا جعلوا لك شيئاً نفذه ! . 


وقام رجل إلى هرون الرشد وهو خطب مک ذقال : کر مقا عاد الله 
ا ولوا ما لا تفعلون »› فم به فر ب مائة صوت ؟ قات هذا الرجل نهن 
الليل كله من ألم الضرب وهو يقول : الموت الموت ! . فأخير بذلك أمير المزهنين 
هرون وقيل له إنه رجل صال . فأرسل اليه يعتذر اليه ويستحله » فأحله . 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الذنى عوض الراجحى 
مبعءوث الازهر الى كلة المقاصد الإسلامية بصيدا ‏ لنان 


ا اس ا unm‏ 


الالفاظ أوعية المعاتى» ولمكل معنى لفظ يدل عليه ويعير عن طريقه 
الى الذمن . والألفاظ ما تحمل من المعاني نروة بين اجميسع على سواء؛ لا يعن 
لمتكام معنى من المعاتى بريد التعبير عنه“إلآ وىألفاظ اللغة ما يسعفه . وقد كان 
ذلك مدعاة أن لا يفضل كلام كلاما أن.لو كان الا فى الالفاظ الجتمعة #ثله 
فى الالفاظ المفردة ؛ لكن لما كان اماع الالفاظ بالا لخصائص وزادات 
تحدث فى أصول المعانى »كان تفاضل”التكلام مسب نماو ته فى اشماله على هذه 
الخصائص والزادات » فلا يزال الكلام يترق با الى أن يلغ حد الإيجاز 
أو ما يقرب منهء ولا بزال يسفل بفقدها الى آن يلتحق بأصوات العجاوات عند 
البلغاء : وإن كان ميح الإعراب عند النحاة . 

ل يقتصر القرآن في حلاوته وطلاوته وبلوغه درجة الإياز على أدائه المعاق 
مشتملة عل أعلى هذه الوجوه والخصائص التى مها يطابق الكلام مقتضى الحال ؛ 
بل إنه أتى فى هذا الباب بشىء يجيب طريف لا يتأت فى غيره إلا متابعة له 
أو اقتباساً منه : كين المعنى يوضع اخلة وحاس الكامة وهيئة النرا كيب 
وأجراسها الصوتية؛ وفواص ل الأ بات ومقاطعهاء حتى ليآناسب التعبير معا عر عنه» 
وتساعد اخخل والدكليات بوضعمأ وكيقياتما على لصور المعالى وخسمما. 

انظر مثلا الى قوله تعالى فى سورة الرحمن ١‏ أن لا تطفوا فى الممزان » وأقيموا 
الوزن,الفسط » ولاتخسروا المزان » الطغيان فیا لمران : الزرادة فيه » والاخسارله : 
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ان جل الأزهر 


النقص منه ؛ وبين الزيادة والنقص طريقة وسطىهى إقامته بالقسط . اجملة الآ ولى 
جى عن الطغيان » واجملة الثالثة نبى عن الإخسار, واججملة الوسطى أم بالقسط» 
وف جیا وسطى فى الوضع مع أمرها بالطريقة الوسطى موافقة الوضع ل 
ومحاذاة فى صورة التعبير لصورة أمعس عنه . 

وقريب مله ما فى سورة هود من قول شعيب لقومه , ولا تنقصوا المكيال 
والميذان» إنى أرام خير : ونی اف علي عذاب يوم حيط . وياقوم أونوا 
المسكيال والميز أن بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » حيث وقعت جل الام 
بالقسط والمكيال والميذان وسطى بين جلى النهى عن النتقص . 


وانظر مثلا آخر قول الله سبحانه فى سورة الشورى د مخلق ما يشاء» يهب 
لمن يشاء إناثا ء وجب لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذكرانا وإناثاء وجل 
من يشاء عقا » كيف جاء لفظ الإناث._والذكور على التسكير في سائر الالفاظ 
إلا فى موضع واحد د فع فيه تذريفت الذركور بأل . قد يقال إنها الفاصلة. نعم 
ووراه الفاصلة سر آخر : حجر اللاساس “وجيب الزاوية فى هذا الوجود , مم 
الذ كور : الرسالات » الملك.ء العم » قيادة القافلة الإنسانية ؛ يدور الام فى ذلك 
كله على كاهل الذ كور . خَاق الله آدم قبل حواء ؟ الرجال قوامون على النساء» 
للذ كر فى الميراث مثل حظ الاشين . له بدع بعد ذلك أن يكون الذكورأعرف 
دق الإثاك ؛ وأن يكون آعريف هذا اللفظ خاصة للإشارة الى ما ذكر من 
متعلقات مدلوله . 

وانظر مثلا آخر قول الله تعالى فى سورة الانعام الآنة وو , والزيتون 
والرمان مشقها وغدير متشابه » مع قوله تعالى فى السورة نفسها الأ م٠‏ : 
٠‏ والزيتون والرمان متشابها وغير متشأبه » فن هاتين الاين دلالة على أن 
الزيتون والرمان مشاه وغميل متشاه ؛ متشايه فى اللرن والحجم 
فى المذاق والطعم » أوما شت قل فى مناط التشابه وعدمه ؛ فالزكييان فى الأبنين 
لى واحد » وألفاظهما وأاحدة؛ إلا ما كان فى الآبة الأولى من الاشتياه بدل 
التشابه ؛ والاشتباه غير التشابه فى اللفظ ونظام المروف » لكنه عينه فى الاصل 
والمعنى » دليل المقابلة بننبما > وهذه المغايرة اللفظية أوجدت شما بين اللفظين 


0 غير مأشأيه 
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فى تركيب واحد » وشها بين التركيبين فى الاينين لمعنى واحد ؛ فكانت الكلمات 
الدالة على تشاءه الزيتون. والرمان نفسها متشامة » فكان ذلك من تصوير التعبير 
إمورة الور عنه ؛ ومحاذاة الصو رة اللفظية للصورة المءئوية حذوك الشىء بالشىء . 
وانظر مثلا آخر الى الكامات الاربع , اثافلم » فى قوله تعالى فى سورة التوبة 
.وأا الات اموا ها ل إذاقيل ! 3 اتفروا ففسبيل الله الاقام الى الارض » » 
, أنلزمكموها ء فى قوله تعالى فى در مود , ا قوم أرأيتم إن كنت على بی 
من رفی و نا رة من فاده دست علخ الارمكوها وأتم لها كارهون » »6 
ه يصطر ون »ف قوله تعالى فى سورة فاطر فى أهل جمم د وم يصطرخون فيا 
ریا أخرجنا تعمل صالما غير الذى كنا تعمل , ؛ ه مصيطر ء فى وله تعالى 
فى سورة الغاشية , فذكر إنما أنت مذ كر » لست عليهم عصيطر» . 
كيف أن اللفظة الآولى لفغ من/إدغام وإبدال واجتلاب همز الوصل 
للنطق بالا كن وثقلما فى النطق بعد ذلك كله كانت خير تصوير هذا الثقل 
مراد تصويره : تقل البطىء الذي لاعف طا رورس به , هذا التصوير الذى لم يكن 
ليكون أن لو كان التعبير بقولة : تثاقلم ؟ , 
وكيف أن الثانية بكثرة حركة الضمة فما - وهى أثقل الحركات - وتكرر 
بعض حر وفباء كانت خير تصوير سا يسكون من الثقل على الم-ازم بشىء هو له 
كاره لا تستجيب له نفسه ولا تخف ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون أن لو كان 
التعبير بقوله : أنلزمك؟ إياها "9 ؟ . 
وكيف أن الثالثة بغلظ جرسها وقوة منطقبا وحروفهاء تصو ر قوة الصراخ 
المنبعث من جوف جم وأهلبا هولا” وفزعا ؛ هذا التصوير الذى لم يكن ليكون 
أن لو كان التعبير بقوله : يصرخون؟ . 
وكيف أن الرابعة تصور بقوة جرسها و<روفبا؛ هيمنة المسيطر على المسيطر 
عليه ؛ هذا التصوير الذى أعان عليه [بدال السين صاداً » والصاد أقوى من السين . 


وانظر مثلا قوله تعسالى فى سورة النجم , ألك الذكر وله الانى ؟ تلك إذن 
() الفصل ولوصل فى هذا الضمير جائزان على سواء - ابن عقيل ٠‏ 
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وة ضيزى ء فان الكامة الاخيرة فى أصا 8 غر ية ث#يلة على اللسان » لكن ا 
هذا انجىء جعلبا من الر وعة والرواق فى الذروة والسنام , حيث كانت غرابتها 
أشد الأشياء ملاءمة لغراية هذه القسمة ااتى أنكرت » وكانت اجنلة كبا كأنها 
لصور فى هيئة النطق مها الإنكار فى الأو لى والتهك فى الثانية ؛ وكان هذا التصوير 
أبلغ البلاغة وخاصة فى اللفظة الغرية الى تمكمنت فى «وضعبا من الفاصلة ؛ ووصفت 
حال المج فى إنكاره من إمالة اليد والرأ س ذبن المدين فما إلى أسفل وإلى أعلل» 
وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية ,0©. 

ومثله قوله آعالى فسورة آل ع ران ٠‏ فما رحة منالله لنت هي ؛ ولو كانت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » ١‏ فإن النحاة رد | م » زائدة أى 
فى الاعر اب » فيظن من لابصر له أنها كذلك انها م مع أن فى هذه الويادة و 
من ألتصوير أو هو حسذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته » فإن 
المراد بالآبة تصوير لين ال 5 ى صلى ان عليه وکل OE‏ من الله ¿ 
جاء هذا المد فى «ماء وضعاً لفظاً بو کد معنى الل وبفخمه ؛ وفوق ذلك فإنطهجة 
انى نه لشعن بالعطاف وعناية 3 دا هذل المدى با خسن منها فى وبلاغة الاق › شم 
كان الفص| ل بين الباء الجارة و مج رو ر ةا وهر افظ ر-مة.مايلفت النظر إلى تد, الع 
وينه الفكر عل قيمة الرحمة فيه » وذلك كله ط ببعى فى بلاغة الابة TS‏ 

5 انظر مثلا آخر الى القرآن كله نظرة إجالة تتفحص فا مدو تارة 
ومكيه خرف ؛ فانك واجد أن کل قبيل فى أغلب امه مسحة لغلب عليه » 
وظاهرة تننظمه ؛ فالمدنى طويل السور » طويل الآيات » هادي الأسلوت رقي 
العبارات ؛ لين الفواصل والمقاطع ٠‏ وذلك أنسب * شىء ما يتضمنه من الاحكام 
الشرعية ‏ والةوانين الفقمية والجدالات العلبية م مع أهل الاب ٠‏ واي فصر 
السور » قصير الايات» عنيف اللاسلوب ٤‏ ى الفو اصل والمقاطع ؛ألفاظه شديدة 
الرس ؛ صاب عدوي كأنه موج مهدر أو او سل ندر من للم الجال؛ وذلك اس 


ی ¢ اث مده من ا نر القارعة ¢ وال وأجر الرادعة 4 والمواءظالجامعة الى ؛ 7 ضما 


Û )‏ راجع كتاب «التصوير الى ف القر أن 2 للأدوب سرك قطاب . 
6 85 بين القوسين من كلام الرافعى فى كتابه إتجار للم رآن 5 
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حال أهل مكة » أهل المناد والجدود » وقسوة القلب وجفاء الطبع . ومن تجب 
أن اللفظ بكرن واحدا فى معنى واحد وقصة واحدة» لكن يرد فى سورة البقرة 
المدنية على جبة التخفيف » وبرد فى سورة طه المكية عل جبة التشديد » فيقول اعالى 
فى السورة الآولى قصة آدم : ٠‏ فن‌تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م يحزئون» 5 
ويقول ف السورة الثانية فى القصة نفسهأ « فن أتبع مدای فلا وضل ولا يشق ». 
وانظر مثلا آخر هذه الفواصل القرآنبة ‏ التى نوعت واختلف الصنيع فما 

بين السورة والاخرى .وبين آيات السورة الواحدة إعضما وبعض . أما السورة 
الو احدة ذات الفاصلة الواحدة فإنك تجدها وفاصاتها #قطعبا وجرمما الدونى 
أنسب شىء معناها وأسرع خطوراً بالال إذا ذكرت السورة أو ذكرت نض 
آباتها » حتى لتنعقد فى قرارة النفوس الحافظة عملية من التداعى والارتباط بين 
السورة وفواصلها؛ بل بين سائر إلايات وَالْمُوَاصل فيهاء حى ليكون ذلك كله 
من عوامل استذكار الحافظ لما يوثنكا أن ينلماه). 

هذه سو رة الناس تقرؤها فتكاد تَصَوّر لك يحرسها وفاصلها وتكرر حرف 
السين فمواء هذه الو سوسة الى قت لما السورة:“ومتوسة الوسواس الخناس 
الذى وسوس فى صدور الاس من الجنة والناس . 

وهذه سورة القمر تقرؤها فتعطيك يجرسها وفواصلبا والتزام حرف الراء 
الساكنة فها وتكرر كلة الندذر ما تعطيك ععائيها من تهديد أهل مكة وإنذارثم 
وقرع العصا لهم مرات ومرات”" 

وأما السورة الواحدة ذات الفواصل المتنوعة فى آياتها فغالبا ما يكون هذا 
التنوع عند نوع المعاتى وااتةأل الكلام من غرض الى غرض ومن طريقة الى 
أخرى » كأننا برمن بتغير الفاصلة الى تغير ذلك. 


)0 الفاصلة كلة آخر الآية كيقافية اشعر وقرينة السجع . وقال الداتى : كلة آخر الآبة . وقال 

(۲( اكور ¢ الاخ_لااصض 4 الفيل 0 اور 0 اأشمس 5 القدر 0 التين 7 الفتح 4 عد ې 
المرسللات 0 الجن ؛ الانسان » كلما سور وأسودة الفواصل وقريب مم غيرها كثير كالسور ٠‏ الأعزاب ¢ 
الاسراء » امكيف ء النساء » "قرقان . 
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هناك سور بدئث ص ودم عليه ¢ ولا حق م بين الهس مين من نوع 
غالبا ما تكون الفاصلة فى القسم غير ها فى المقسم عليه لاسا إذا كان فى القسم طول 
والسورة أيمنا طويلة ا كان عليه الحال فى السور : الذاريات » الطورء الصافات »: 
المرسلاات ؛ النازعات » العاديات , 

أما إذا كان فى القسى فصر أو كانت السورة قصيرة» فغالبا ما تكو ن الفاصلة 
ف القسم والقسم عليه واحدة © كان عله الحال فى سور » الم : الضحى 5 
الشمس ؛ التين » العصرء الد . 


وهذه سورة (ص) آستمر فيها الفاصلة على وتيرة متشامة حتى الآبة ب 
فتتغیر أل وة ارين تستمر علما حى ختام السورة؛ وفى هذا القدر الاخير 
من الابات تمض ال ديث عن قصة آدم ؛وشىء من التنبيه الى ما فى القرآن 
هن حدق وعظمة . 

وو ترى الفاصلة فيا على وتبرة واحدة من الآنة عم اليا نة مه 
وتري هذه الايات خاصة بالحديث عن رسالة مو سی الى فرعون وهامان ا 
وما أجابوه نه وما آل [ليهَ أمّم رما قبل هذه الآبات وما بعدها من السورة 
عير متخضص لا فى موضوعه ولا فى فاصاته . 

وهسذه سورة نوح الى وإن كانت كلما من قصة نوح إلا أنه من الاب 
الخامسة فيها إلى نماية ال.ورة خلص السكلام لمسكاية رفع نوح الام الى ريه 
يشكو د مه وإصرارتم واستكبارم؛ يدعوه أن لا بذر على الأرض مهم 
دياراء کان كله ذأ فاصلة واح_دة فما فو ة وشدة جرس مناسية ال غضيه 
عل قومه . 

وهذه سورة النازعات تراها من الأبة ١‏ الى الآية + ذات فاصلة كار 
8 ن واحدة متميزة سما قبلم| وبعدها فى نفس السورة» كتميز الآآبات نفا 
بتخصرصها للحد ف عن «وسى وفرعون» وهناك سور أخرى كثيرة فیا ذ كرته 


هأ مثال لها حتذى و منوال زسم عليه » وکن . 
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باس الا شد اتا 


olan 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الاقى : . 


الحب العفيف للعزوج 
مو هل الحب يعد حسراماء الحب الذى عرد اصاحبه الطريق الى يزوج 
فى الثباية من التى بريدها حى 2 تعليمه مثلا إذا كان طالبا وبعد ذلك دوج 
عن أراد . وف أثثاء هذا الحب لاعسها. ما يغضب الله ؛ فمل يعثير هذا 
الب حراما ؟ 
عد الرمن طلعت متولى 
طالب عدرسة اللوضة الحديثة الثانوية 
افو سس دروت 
اجو أب : 
امد لله رب العالمين » والصسلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله و به 
ومن تبعهم ,إ<سان الى يوم الدين . 
أما بعد : فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وتفيد بأن الحب ميل قلى 
لا اختيار للمرء فيه » فلا يتعاق به حك شرعى بالحل أو الحرمة ؛ إا الحم 
يتعلق بسيه وما رتب عليه من الاعمال الاختيارية » فان كان سبيه خر عاق ارات 
عليه محرم كالخلوة بحبو بة قبل التزوج بها » والسير معها فى الطرقات؛ والسبر معب 
فى محل السبر» وما الى ذلك من الآشياء الحظورة شرعا .كان الشخصان آ :ين ؛ 
يستحقان عقاب الله تعالى . وإن لم يكن سيبه كذلك ولم ينراب عليه شىء هن ذلك 
ونما كان بينهما ارتباط فلى ب#صد ازوج فى وقت خم وص فلا شىء على واحد 
منهما شرعا . وبذلك عل الجواب . والله أعلم ,؟ 
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1 جل الازفر 


وجاء الى لجنة الفتوى أيضا الاستفتاء الأتى : 


رجو الإفادة عن الحم الشرص ق المسيحة المصنوعة من عض الفيل ١‏ السن) 1 
أو من عم اليو انات غير مأ كو لة اللحم » وذلك من حيث الطبارة والنجاسة , 
وهل يؤير حمابات إن قلنا بنجاسمه! ‏ فى صمة الصلاة ؟ فإن عندنا شخصا له عر فة يسيرة 
ببعض المسائل العلمية يقول : إن السن والعظم يمر بالنار ولا حرج فى حله أثناء 
الصلاة ؛ فاعتمدنا قوله أز ماناء ثم رأينا بعد إراء للذمة أن ذعرف ا 
عن طريق نة الفتوى..وترجتو الإجاءة على وق مذهى الإمامين مالك والشافعى . 


کفور اشا ڪڪ ل الم ماد 
١‏ 


الجواب : 


امد لله رب العالمين ؛ والصلاة والتلام ع تيد الم سلين ء سيدنا جمد وعلى آله 
و ره ومن pe?‏ اسان الى م لدان 58 

أ بعد : فقد اطلعت الاجنة على هذا السؤال» وتفيد بأن مذهب المالكة 
أن المسبحة المصنوعة من عم الحيوان الذى بحرم أكله كالبغال ‏ نجسة » ولو دک 
الميوان الذى أخذ منه العظ » لآن الذكاة لا قيد فى حرم الا كل . أما الفيل فكره 
أ که فإن ذى ل کل نه طور الد اة يجميع أجزائه ومنها العظم . أما إذا ذى 
الانتفاع جلده فلا يطور حمه ؛ وإذا يكو ن عظمه يجساء ومى كانت 56 اخ ذه 
من عقي يوان حرم الا كل مطلقاء أو مکروه الأ كل إلا أنه لم بذك » أو ذى 
لاذ جلده 34 ی کس 3 والصلاة 5 باطزة . 

وأما مذهب الشافعى فمو أن المسبحة المأخو ذه من عقام الحيوان الذى بحرم 
أ کله سواء ذى أم لا - تجحسة ؛ ومن هذا الحيوانات الحرم أكلها كالفيل . وإذا 
ذكر ن الصلاة بهذه المسبحة باطنة » ولا جوز الدخول فما شرعا بالمسحة , 


هذا ومذهب الحنفية أن سن الفيل أو عتم الحيوان غير المأ كول ما عدا 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


الفتاوى ۳ 


الخنزير ؛ طاهرء لانه لا عله الدم . وعلى ذلك فالمسبحة المأخوذة من سن الفيل 
أو عظر الميتة » طاهرة » والصلاة معا صميحة. واه أعلم ,؟ 
تى المسيحى للطفل المسلم 
وجاء الى اللجنة أيضا هذا الاستفتاء : 
ذات يوم من أيام عام ۹ مملادية و جد رجل مسيحى على غير ملة الاسلام 
طفلا حديث الولادة أمام باب منزله » وفى قيضة بد الغلام ورقة صغيرة مكتوب . 
سمأ أن اہ م الطفل عد جمعه . فتقدم صاحب الدار المسيحى الى قم البوايس 
e,‏ رغبته فى تر يته وأنه بود أن ينيناه » فأرسل قم 
البوليس الطفدل الى مستشن القصر العينى الذى قام بتسلم الطفل الى الرجسل 
ا مسيحى مقتفى طلب “ابت نه أن سم الظفل عند جمعه » ويلاحظ أنه لم وتقدم 
أى شخص للبحث عن هذا الطفل إظلاقا »و أضبم/مستشى القصر العبى هو الذى 
يتولى من قله السؤال دور نا في فترات منتظامة عن الطفل مد جمعه . قام الرجل 
المسيص بتعميد الغلام بعد بلوغه العام الأول وتنصيره <بسب أصول قواعد الديانة 
المسيحية ؛ و“ماه باسم مسيحى »ج أله قا يدفم ااسكفالة المسكرية لإعفائه فى حيتا . 
ولما كان هذا الرجل المسيحى عدم الذرية» ولم برزق بأولادء ولما كانت جنسيته 
مونانية » فإنه تقدملاقتصلية الو نانية بعدبلوغ الغلام خمسة عشر عاها بإؤرار يبت به 
أنه تبنى هذا الفسلام » وأنه منحه أسم العائلة الى ينسب اليهاء وأنه جدرده من 
الاسم الاصلى وهر د جعه ؛ وأنه أ ى مسيحى الديانة . ولقد واا 
وإذا مدا | الرجل المسيحى شسكر هذا الخلام . 

١‏ س فمل يمتير التبنى لأرجل المسيحى حسب الوقائع السابقة مع علمه بأن المتبى 

له اسيا هو عمد جمعه عار ا 
ب« وهل فى مكنة المتبنى ( الرجل المسيحى ) أن حسر عن نسبة هذا الذلام 

ويرده الى ملة الإسلام ؟ 
۴ ب وهل من اجار رفع دعوى <سبة هذا الصدد ؟ . 
۽ - وهل للفى المنببى أن يطلب رده للإسلام وخلاصه منالتبنى » سواء تسكن 

من الاهتداء الى نسبه الآصلى والتحقق منه أم لا؟ سيد بغدادى الحانى 
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14 بجلة الازهر 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ا لر ساین » سيدنا مد و علا له 
وصحبه وهن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : فقد اطلحت اللجنة على هذا السؤال؛ وتفيد بأن التبىعلى الو جه المفروم 
من السؤال لا يجوز فى نظر الإسلام » ولا تبت به بنوة الولد المتنى لمن تبناه؛ بل 
لا بزال هذا الود أجنييا منه ليس عليه ما يجب عل الولد لاه من المقوق , 
ولیس له على من تبنأه شىء من حقوق الابناء على الأباء . قال الله تعالى .وما جعل 
أدعيام نام لک قولكم بأفو اهم ؛والله يقول الحق وهو يهدىالسبيل . أدعوم 
م هو أقسط عند الله » فان م تعلدوا آباءمم فاخوانک فی الدين» أى فم إخوانم 
ف الدين» فادعومم إخوانا مادام م عرف لهم أناء؛ والولد فى نظر الإسلام ملم من 
حيث لشأته ؛ وعليه أن يتقدم إلى المحكمة :الشرعية ليسجل إسلامه فى سجلاتها حنى 
كرون من تناه ساطان عليه . 

وجب عل المسيحى الذى تناه أن دين الحقيقة بالزسبة هذا الولدء وعخلى سيل 
ليسجل إسلامه م قلنا . وأما رفع فضي حسبة فى هذا الموضوع فهو أمى يرجع 
فيه الى نظام القضاء الشرعى". و أله أعل 5 رئيس نة الفتوى 


عيل اليد سايم 


العدل 

دخل الزهرى على الوايد بن عبد الملك فقال له : ماحديث عد نا به أهل العام ؟ 

قا لالز هری : وم اهو باأميرالمؤ هنين ؟ قال : د ونا اا إذا أسترعى عدا 
رغ کے اينات ول کب له السيئات . ۰ 
| قال الزهرى : هذا باطل با مير المؤمنين » أنى خليفة أ كرم على الله أم خليغة 
غيب فی ؟ قال : بل خليفة 5 : فال الزهري : ذإن الله وقول ليه داود : 
0 0 إن جعاناك خلفة ف الأرض 3 فام بين اناس بالق 4 ولا تنيع 
اهوى فيطضلك عن سيل الله » إن الذين إضلون عن سبيل الله لل عذاب شديد 
ما نسوا يوم الجساب » . فهذا وعيد با أمير المؤمنين الى خليفة » فا طك 
يخليفة غير فى ؟ | قال أمير أو منين : إن الاس أمغرو نا ا ديننا 1 
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الشعر الوص 


بقل سيادة الاستاذ اليلمعى ال جليل ١‏ السيد» 


صدر قصيدة من الشدر الوصى › لای مام حبيب بن أوس الطانى يدف 
4 الروضء ثم عتدح بسائرها الخليفة المعتصم العبامى » يذكرنا حر الشاعرية فيه 
بطراز الآادب الع فى ١‏ فى صدق الو صفت ۲ وجدة اليه . 

بذ أن فتور التلاحم الشعراى نين أجزاء/القضيدة ‏ إلا فى وحدة القصد - 
أ ا ايب ين ارت را الطلارة فى لرا 

بدالى من أجل هدا أن ایی ینای تا هذه » وأن أخلع علبا 


؛ ليستبين المعنى فى دل النثر » أجل منه 
ف عفد الشعر 111 


فال أو سام 


رقت -واقىالدهر فبى تمر وغدا الترى فى حليه يتكسير 
5 د 3 2 2 لم 0 خب ي 
رلت مقدمة العتاء حميدة” ويد الشماء جديدة لا تق 


لولا الذى غرس القَمَاءٌ بكفه قاسى الصف هشائماً لا شمر 
1 للة آسى البلا بضه فا ويوم ويله مجر 
مط يذوب الصحو منه وبعده ٠‏ حو يكاد من النضتارة يقلطثر: 
غيثان , فالانوآء 'غيث” ظادر” 2 لك وجمه والصحو غرث” “مضمر 
وندى إذا اهت به لم ازى خخلتالسحاب اناه وهر دن 

0) 
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11 جل الأزهر 


أره بيعنا فى لسسع عشرة حجدة 
ما كانت الايام “لساب موجة 
أ ولاترىالاشياء إن ھی غير ت* 
باصاحى” ت#قصيا نظريكمًا 
تيا نهار مشمساً قد شاه 
دیا معاش للورى حى إذا 
أت صوغ بطونها لظمورما 
من كل زأهرة 'رقرق الندىي 
بدو وبحجيا الجهم كأنها 
حى غدت وهداتها وجادها 
مصفرة” عرة” فكاأتها 
من فاقسع غض النبات كأنه 
أو ساطسع فى حرة .فكأنما 
صنع الذى لولا 1 لطفه 
خلق أطل من الربيم كأنه 


0 لتك ادن راع الم هر 


لو أن ”جسن الروض كانيء مر 
سمجت" و حسن الأرض حين دير 
ا س 
زفر اراق قكا ماهو قر 
حل الربيع فإعماهى منظر !!! 
نورا تكاد له القلو بور !!] 
نكأنها عن إليك حدر !!! 
عذراء دو تارة ودفر !!! 
فثتين فى حلل الريع تيختر 
صب يهن تار 3 و عضر 
درل تشفق قا م تزعفر 
يدلو إليه من الحواء محص ” 
ما عاد أصفر إعد إذ هو خض ” 


خلق الإمام وده المت 


هذا صدر قصمدة أى عام ٤‏ وقول ولت ف حله ما ا 


رة.ت طلاوة الربيع ؛ ورفّت حواشى الدهر فی عرمي : رفافة ¢ وألض 
الرى حليه من اسن » فغدا يشكسر فى حلية الثرف » أو برف . 


تلت بوا كير ال مصيف ومقدماته 4 قانة مده 0 ونك الشمتاء رة عد غضةه 3 
فہی لشکر » ولا تكفر ! 
أجل | إنه لولا الذى غرسه بكفه الشتام منالغضارة والنضرة؛ لقامىالمصيف 


من الجدب » وأرقة | لصب 3 راس + قليا شمر » أو تزهر ! !! 
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أبو نمام الوصى ك3 
5 ليلة آسى الشتاء فما بلاده بنفسه » وك يوم تسمحت فيه سمازه » بغيث 
تسر ويله الاج + أي شطر. 
مطر سمح > ذوب الصحو مله » يعقب بعده موأ يكاد يقطر نضارة ؛ 
ولعتصر لعمة وتر فا . 
هما غيئان . أما الآنو اء فبى غيث ظاهر » یکم لك ثغره» وأما الصحو فمو 
غبت مضع ۲ ۲۲ 


ذلك الى ندى بليل » إذا أدمنت هه لم الثرى ؛ خلت السحاب إا لاق الثرى 


3 

وهو معذارء كالمقصر ! ! ! ظ 

إبه ربيعنا الغض فى اسع عشرة حجةء أ ]نك للربيع المزهر والعمدالا ضر 

ما كانت الايام سلب مبجة »أو تشكل فتنةاء لو أن حسن الروض فما كان 
يعمر 4 قله تدر 5 

إن الاشياء لتسمج كلها إذا هى تغيرت » سوى الحسن امخض » ٠ن‏ الأرض 
فاا تقار حن عار !!!1 

أعملا فكريكم با صاحى » وتقصيا ذظر يا » فإن.كا ستر يان وجوه الأرض 
کف لصورء تتسحر . 

ان ممن > فار الملرةء فد شاب إغراقته الرغر المورء سكا 


ليل مقمر !!! 


دنا أمها الماحان معاش اوري 4 ہی إذا وقد رع الطلق فاا هى 


حسن أسفر » فى منظر !!! 


هذه بطون الارض » تصوغ لظبورها أزاهير أو توراً؛ تشرق له القلوب 
حى نكاد من حلاوة المنظر » تور !!! 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


1A‏ عله | لازدر 


كل زاهرة باسمة من الدنوار » تررق بالندى؛ و بالنعمة) نكأنا عين 
تغازل عينيك » و تدر اليك ١‏ !! 

إن الازاهير ليجاوها الروض ,١‏ أونة ؛ وبحجها انم آونة» فسكأنما حين تر 
م تخفر » خفرة" عذراء تعدو مرة ») وجب حرة !!! 

لد غدت وهدات الروض ونجاده فثنين : شی كاتاهما حال الربيع تسّاهة 
مزهوة » تتعطر » ثم تتخطر !! ! 

خمائل تزك من الوت مصفرة رة ا ال اشر وعصب من الوثى 
تعن نارة وتمضر » أو صر . 

تلك :أ و اضفر فافع غض النهات , کان ڈوو أشقق » كم تزعفر » فز هر !!! 

أو ساسم دن اللا زأهر فى حرة ۾ كأنما ھی اليه معصوةر من اهواء؛ 
ارال 

صنع الخلاق البديع ؛ الذى_لولا بدائم أافه ا الزهر فى ونه الاصفر» 
بعد إذ هو أخضر !!! 


خلق ساحر بطل E‏ من الربيع کا خاق اة أو 2 الأزهرء 


وهديه ال 


از 


الحسد: منى زوال ذعمة الحسوه وحصول الماسيد عل مثلما . ومن أحسن 
ما قيل فيه من الشعر قول الشاعر : 
إن عدون فإنى غير لهم غيرى من الناس أهلافضل قد سدوا 
دام لی وم عانى وما بهم ومات أكثرنا غيظا يما بد 
وقال شاعر آخر : 
أصير على حسد السو د تاف صيرك قال 
السار تأكل بعضها إن لم تحد ما تأكه 
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فى ذكرى ال مولد 


الكلمة الى ألقاما فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود جميلة 
موعوث الأآزهر الى العسراق ؛ بقاعة فصل » فى ذكرى 


المولد البو 4 وأذيعت على الشعبي المراق ٠.‏ 


سيدى رسول الله ١‏ .لام عليك بوم:ؤلدت 4 وسلام عليك يوم لعشت ٠‏ 
وسلام عايك بوم مت ؛ و سلام علاك بوم ايع جا 1 


سلام عليك فى الآولين ء وسلامعايك ف الأخرين » سلام لا محده حد» 
ولا تو به عميارة» ولا دده زهان ¢ ولا وله کان 57 لد كنت يأخير خلق ألله 
سلاماً عل الدنيا دي برغت شك على الوجود فآنارت لخاجه » وأو تحت سبله؛ 


وذللت مسال 0 وسهلت أوديته » وجعاته م وأعمة» وعلباً ورشادا 3 


ولدت بأرسولالله والدر بأسرىخرافات وغيدة أوهام ٠‏ دنول بالأباطيل 4 
أ کل القوىالضعيف » ويظل المبطل المحق » ويسود المفسد المصلح ؛ ويتحكم جول 
الجاهلين » وإسراف المسرفين ؛ لا يعرفون عن الحق إلا ما اتصل بأنفسيم › 
ولا من الإنصاف إلا ما تعلق بذو مم » غلاظ الآ كباد » غلف القلوب » كأ نما 


ولدت ا ردول ان فوم ألثاث عام | لام م وأشئوت أماميم الحقائق 0 
وأظلمت مم الدنياء فلا فضيلة جامعة » ولا عقيدة موحدة » ولا غاية مرموقة 


يدفعون عنما ويرمون من ورام إلى جد يرجى أو عز يراد ؛ وإنما هى عصبية 


جاعة يوقظما العناد والمكابرة ؛ ويغرما الحقد والمباترة؛ ويذى أوارها» وينشر 
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والمقبول . فضياؤك الساطع أنار الانام » وبدد الظلام » وعا الوثنة » وعق 
الاصنام 5 وزازل إوان لسريو ١‏ وقذى على المصبية الصياء 2 ونادى بالسلام ¢ 
وثبت الفضيلة » وقرر الوحداة » وأقام دعام الإعان . 

سيدي رسول الله ! لر قدت تك الطاهرة الزكية الحجوية عن ذل 
المدنسين» والمصونة عن رجس الا مين » منذ أنخاقت وتناقلتك الظبور والبطون» 
إل أن طلع جرك الصادق على الوجود » وشع نورك الوضاء على الأصقاع 5 
فى أرض قاحلة يعز فما الإنيات » ويل فما الات »لا ماء روى »ولا خصب 
بروى dF‏ يتك العزيرة على الهدر أت إلا أن تكون خارقة معجزة 6 زدت 
عروقم اف الصخور 0 وات أفنانها على الرمال!اترامية ثم مدت طو ا الباسق 
وظلما الوارف 6 نأشرة أريجها ألطيث 6 ناذلة رها الشبى إلى من فالارض عا 

فيا خير فبتة نبنت فى البانيا فى أقحل أرضل عرفا الإفسان» نريد أن نطوى 
إليك القرون ؛ولستوقف دن أجلك الفإك له إعود li,‏ رجعة إلىالماضى اجيد 
والعمد السحيد, فنستليم المجد هن المتاجد .م والهدئ_من المادى » ونفذى النفس ٠‏ 
بوققة عزيزة 6 و سط اة مو منة 6 وود موونة ¢ صر ت الل العلا ف الفدائية 

سودى رسول الله !| لقد ولدت فى خير أرومة» وانبعثت من أ كرم عرق »© 
فكنت خير مولود عرفته الارض والسءوات . 
فى طفولتك کا كنت معجزة فى ولادتك» فأريتنا فى اليتم عبقرية لم تسكن معروفة 
اليتاى ؛ واليتم مضيعة منهبة » فلمأ وجات ينماء لم تقبر يتما ؛ وجاءت شربعتك 
موظمة شمو 5 اليتاى ¢ منظامة لقو قبم 8 
اة » و عودك لدن طری › فأزالت حل الشيطان من نفسك ؛وأبدلتك ارا 
ورحة؛ فبقبت للؤمنين رءوفا رحياء فلا ترعرع عودك الذي ؛وترعرءت معه 
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فت الك : فضائزك النقية الطاهرة 14 وأشتد ساعدك 3 واشتدت مد4 لتك 
وكراماتك ؛ كنت ديئا قبل أن برس لك الله بالدين ؛وكنت عقيدة قبل أن ص 
اناس بالحقيدة . 


لقد جفتك انات » وجانبتك الميثات »› فلم تق نفك إلى متابعة ما أحاط 
بالقوم هن وزر وما حل مهم من عوج لوتقترف مااقتر فه الناس حولك؛ ولمتخمس 
بدك فى مآ ثم الجاهلية ؛ والجاهلية “جل مافيها مأ *مء فل تشرب خمراء ولم تعبد صا ؛ 
صيانة لعقلك »و حفظا نفسك » وقيقاً لإنسانيتك . وتحة_يراً لشأن المستر فين 
والمتابين» وشهورا : ما ينتظرك من مبام » وما سرقبك من إصلاح » فسشبت 
أحلام قومك بفعلك قبل قولك » ونشرت المق بصمتك قبل نطقك » فأرخمت 
الجميع على تقديرك » فآمنوا بنبلك اوا بق » وأجمعوا على أماتتك ء فأنت 
بيهم الصادق الامين . 

هذا بيت أله الحجوج بآ عت أركانه ؛ولصدع بثانه » من طاول الام و لعل 
العبود» لاهن الفيل وأصحابه » فقد جمل الله كردم فى تضايل ؛ والبيت رمن العزة 
العر بية» وانجد القرثى ؛ فنا حمت البطون لرفع قواعدء وإقامة بنيانه ورئق صدعه» 
بريد كل قبيل أن مد فى يجده ؛ وأن تزع لعزته » وأن ينال شرف الدنيا فى هذا 
الموقف اليل م ها هو ذا الحجر الاسود كرم اسار ارش على الله » 
ترنو إليه الانظار » وتقف عنده الاطاع »> ويطلب كل فريق أن يكون له 
شرف حمله ويجد وضعهء وثر ا حمت البطون واشتعات نار التنافس » وتولاها هواء 
العصبية » وكادت تقع الملا حم المبلكة والحروب المفنية القاطعة ‏ لو لا أن ساق القدر 
عمد بن عبد الله الى ألو را بده » وانتظروا مله عدلا وإنمافاء 
فبو بيهم الفيصل الذى لا يرتاب فى نزاهته وطهره . 


له » فاتصات أفراح القوم » وانقشعت عنهم غمة الفرقة والنزاع محسن توجبه 
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سيدى رسول الله ! لقد کات ثلا من اة ارو رة من صور 
الفضائل » فلا أنق منك ولا أنق؛ ولا أنجم منك ولا أ كرم ؛ فأين منك الريح 
المرسلة فى العطاء » وأين منك الليوث فالشجاعة والإقدام !. نشأت سيدا وفاء 
وجاراً جيرا ء وقرياً رحا : وعزيزاً متوأضعاء ومنصفا کا الاأشرا ولا بطراًء 
ولا متكيرا ولا مائيا. فہذا عر بن الخطاب يتور ہو د أ أخذ بتلابييك يطاب 
دنا لم تمطله فيه ؛ فتوجه إلى عسرقولتك الخالدة ه كان عليك أن تأمرق سن 
الآداء ؛ وأن تأمره بحسن الطلب , . 


أأحبت المسا كين وق-ربت الفقراء ؛ ورغيت عن الدنيا وقد راودتك جماها 
أن 7کو ون ذهبا » وأخيرت اياقية الخالدة عن الزائلة الفانية 0 عيون لا #صى 
من الناس باصطحابك ؛ وهدأت نفوس لاتعد باقترابك» فل تأ أن تجفف قليك 
الاين السام بالترف والنعم » وإما شئْت إن تسكون فى صفوف الاين والمعدمين» 


للشعر بأحاسيس نفوسهم وناج !ري ككل عل إتقلام ‏ وترقه من شام 
يتحول بل مو قفوم من أغنيائهم 7 


جاءت شريعتك اللامعة متررة حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء » وتفضل 
مولاك ومولانا وهو المنهم » جعل حو الفقير حقه » والتزمه دينا يوفيه مضاعفا 
وهوالمالك ليخفف لوعة الفقر على نفو س الفهراء . وختلع , ران الحقد والحسد 
من قلوبهم للا غتياء » ويجعل من الدنيا دار تعاون وتحاب وسلام . لا دار قطيعة 
وكراهة وخصام . 

نظرت إلى المرأة » وهى نصف الجموعة البشرية » فوجدتم! ممدرة المقوق 
تعامل معاملة السوائم والمتاع ء ففك-كت قيدما وأطلق تأسرهاء وجعات لها مثل 
ما عليها . ومكنتها من ماطا وقءلت نصرفاته| وشہاداتما فم يناسمهاء و سو يتها بالرجل 
فى تكليفها وتبليغها خبر ربهاء ثم اخترت ها أن تكو 1 مصولة من العيث لعيدة 
عن الابتذال ؛ حرصا على مكانها من امجتمع وه أمه ؛ والعرف محبب والانساب 
عزيزة ؛ تفرق بين الحيوانية الناطقة والحيوائية التاهقة . 


جدّت إشريعة حددت حةوق الافراد والجاعات » وأوضمت العلاقمة بين 
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المتبوعين والاتباع كل له وكل عله » لا ضرر ولا ضرار» ولا عرلى ولا تجمى؛ 
ولا مصرى ولا عراق» فالمسم أخو المسل ,إن هذه أمتكم أمة واحدة» فلا 
حدود مقامة بين المسلمين » فان أبت الحوادث الطبيعية إلا أن تفرق فصلة السماء 
بذهم «وحدة وكلة الله فيم شمعة ء مم وأحد ء ونيهم وأحد» ودينيم وأحد؛ 
ودستورثم كتاب الله . قرر عقيدة الدولة وقوأعد تقو يبا وتقويتها ٠‏ وأسس 
نظامها ومبادى. عمراتها وصياتها من عبث العابئين وإثم الاين . 

سيدى رسول الله : 

يؤسفنى أن أتجاوز القرون إلى قر نك الطاهر » فأقف بين الآولين السابفين 
من المباجرين والانصار فأرمم صورة من صور المسلمين اليوم » وقد اتحرفوا 
عن سنتك » وأهملوا تعالمك » فأضاعرا 'الضّلاة واتبعوا الشبوات » وتحللوا من 
كل فضيلة » واتبدوا كل ناعق » وقسدت روء مم کا فسدت أجساممم » فالتفت يم 
حشرات الارض من كل جا نب نارطم و تشاب أمواهم وتفسد أخلاقهم 
وتصدم عن دمم لا من قله مستضعفة وإ عا عن كر ة مبيضة وغئاء كفاء السيل 
لا غناء به ولا نفع فيه : فاللهم وسعت رحتك كل شىء فا كتب اا ادا 
والتوفيق » وارزقنا اداد والرشاد » فإنك لعم المولى وم النصير . 


الغوغاء 
نظر عمر بن الطاب رضى الله عنه الى قوم يتبعون رجلا أخذ فى رية ؛ 
فال : لا مس سا هذه ألوجوه اللى لا تری إلا ىكل شر !. 
وقال دعبل الشاغر : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم لله يل أنى لم أقل قندّدا 
إنى لافتح عينى حين أفتحبا على كثير ولكن لا أرى أحدا 
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السوفسطائيون ف نظر العرب 
نفد حلة جادرة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحد شامين 

لادا الک“ ور 5-3 غلاب مكانة دان مشكرى الشرق اث 4 وله مار له 
الملحوظة عند قرأء العريرة ؛ بفضل 2 اشرو فى النهضة الفكر بة الإسلامية 
الحدوة FE‏ غرو فالدكتور غلاب عام أزهرى وأسع الآذق #سياك العم ؛ غزر 
الإنتاج ؛ م أنه شرق ژبه لم تمده '#افته ف اويا [* عانه عدنية فومه و 
ولعله أ ول باحث عرق معاصر جاهر لديا تلك المقيقة المغهوورة إذ الث 
بالبرهان القاطع فى كتابه القم ب( الفلفةرالشرقة ) : أن نوع التفكير الحر 
المظم الذي جاه الدونان بالفإشفة ¢ لم يكن خياطة لعفل الإغريق واعديه 3 دم 
المغرضون من الباحثين الغر بيينة وسقلدم م ف الشترق» بل إن هذا اللون من التركير 
قد يبك وازدهر أولا ف خضارة الشرق القديم 0 وأفاد ميه الو تان أنفسهم : 

ولقد لشرفت بالتليذة على الدک تور غلاب سه درأسية كاملة إذ كان یدرس 
لا مادق الفاسفة الشرقية والفلسفة الإغريشية : وقد بق ف النفسن ىه دن عض 
۴ قرره عن ملک م العر ب للنظريات وامذاهب الأغريقية 95 وهاك مأقاله عن 
السو فسطا بين ف نقار العرب وتأثيرم ى عض أراء ال کامین الاسلامسين 1 
مناقشته فيه على صفحات ( مجلة الآزهر الغراء ) ليكون التحقيق فيه ألم والتفع به 
الق.مة اللككيرة 6 لعل أن تاقينا عليه ف مدر جات الجامعة الازهرية 5 

ف الحو الاول من كتاب الفلسفة الإغريقية عرض الاستاذ لتحقيق آراء تلك 
ألمدرسة اللإإغرعمة ا تی ظبرت ق القرن الخامس قبل المسيح ووا أنفسم 
و را لمو فسثت 4 ومام عر م بال و وہ اة 4 وه لذت نع على اختلاف نام قل 
أجعوا على حقيقة واحدة هى إنكار المقيقة المطلمة » و بطلان الحم العام 
ثم قال ص م6١‏ : 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


الو فے طا تبون Yo‏ 


د ولقد هاجم سقراط هذا الرأى فى عنف وأثبت أن المفاهم ليست وليدة 
الألفاظ وإنما هى مدركات ذهنية ثابتة لا تنغير تبعا للكلمات » وزاد أفلاطون على 
ذلك ألا كائئات -قيقية ها وجود ذاتى مستقلل عن الأذهان وعن اعسات » وأتها 
وجدت قبلبماء ويسمى هذا المذهب ( الحقيقة )؛ و لاجا رسف قرن أن 
المفاهم الذهنية وجودات حقيقية ولكنها نظل كامنة فى ا محسات الى أن تقع علا 
المواس فتفتقل دورتما الى الآذهان؛ وليس طا فى غير دذين الموقفين وجود. 
وكاب أن يسبق وجودها فى الموضع الأول وجودها فى الثانى» ويعرف هذا 
المذهب ( بالمفهو مية ) . وهذ! المذهب الآخير هو الذى ذاع بين فلاسفة المسلدين 
ومتكلمهم » خملهم على الجزم بأن كل المفاهم الذهنية منتزعة من امحسات » وهو 
رأى خاطىء . 

ه وحن نرى هذه المناسية من البق عكار للم أن تعن هنا أننا إذا عذرنا 
الفلاسفة فى اندفاعيم وراء أرسطو 6 فلا تعذر المدكلمين الذين كان من الطبيعى 
أن تحول بيهم وبين اعتناق هذا الرأىّالخاطىء عةيدتهم بتعلق عسل الله وإرادته 
بالكائن قبل أن تتعلق به القدرة التتجيوية »و شاتَقبة تعلق العلل والإرادة على تعلق 
القدرة التنجيزية تقتضى سايقية الكائن المعتوى الذى يتعاق به العم على الكاأن 
الحس» وهو على عكس رأى أرسطو . 

دوباليث الام وقف بأوائك ال دكلمين عند هذا الحد» بل إن بعضهم حين 
أخرجة مرو الففات باجا فى ف ذات اناري كنا وتكتراءقالوا إا 
لاتقتضى ذلك لامها أمور اعتيارية ؛ ولا ريب أن القائلين مبذا قد هووا فى مذهب 
السوفسطائيين وهم لايشعرون »ولو کان الأ الذى هووا فيه غير صفات البارى 
لمان الام نوعاء ولكن هذا هو الذى كان!. على أنى لاأدرى كيف سوغ دؤلاء 
القوم منطقيم أن يتعقلوا صدور هذه الحقائق الكونية عن أمور اعتبارية مع 
انعقاد إجماع كل العقلاء فى الشرق والغرب على أن العلة الفاعلة يحب أن :-كون 
أحق وأقوى وأ كل من جميع متعاقاتما المتأثرة ما ا هو منعقد على أن | لاتق 
الذائية أسمى بكثير من الأمور الاعتبارية ...1ه 

هكذا استطرد الدكتور غلاب فىعرض المذاهب الختلفة فى حقيقة الكليات. 
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ووجودما حى حل بلا حدق على المكامين الما تاين 0 وود الكارات اعتبارى ¢ 
3 عامل على مؤرخى الثقافة العر ية اعدم السو فسطائة لوه مذاه؟ب #تلفة , 
ولچ تعر بای المذاهب كان ينبغى على المتكامين أن يأخذوا [ذاكان اختيارم 
ذهب ارس الصحيح المطابق للواقع أا معيباً ومناقضاً لعقيدتهم بتعاق العلم 
والإرادة قدما 5 بدعى الدكتوو غلاب [. 

ش هنالك أربعة مذاهب ف المفاه اللكلية . وقد فصل القول فما الدكنور بوضوسم ؛ 
1 م مذ هب السو فس طا ية فبدمهى البطلان “وأما سةراط فلا فرق بينه و بين أرسطو 
فى الموضوع ؛ لاله لايحعل لاكليات وجوداً فى غير الاذهان وانحسات . لم ببق إذن 
سوى مذهب الحقيقية الاذلاطو أية » وهو ما أوجبه الدكتور عل التكامين ليطايق 
عقيد م بتعاق الصفات الاإهية قدماً 7 شين من 5و له 01 ا A4‏ تعلق الل 
والارادة على تعلق القدرة التتجيزية شتی سأبقية الكان المعنوى الذى دعاق به 
العلم على الكائن الهس ۰ 

وك هذه العيارة الثوآاء و .وض : اد iS‏ تى le‏ ألله وإرادته سادقية 
الكائن المعنوى وحده ؟ وهل لم يتعاق العم القدم بالجرئيات المحسوسة كذلك ؟, 

إن تعاق العلم والإرادة قدما بكليات الممكنات لا يعمد تعلقا حزثياتها ء 
لتجرد الآولى من المشخصات ف الثانية » ولآنهما عند أفلاطون الذى تابعه الاستاة 
متغايران مغايرة الظلال للأشكال . وكأ بالأستاذ بريد ترديد الرأى الباطل الفائل 
بأن عسل البارى سبحانه قاصر على الكاءات . 

ولا مراء فى أن المفاهم السكلية لا تدخل الى الاذهان إلا بطريق استقراء 
الجر رات النحسوسة وانتزاع ماما من الصفات الشركة الثابئة لتأليف المباءا الذهئ.ة 
۳ 3 وهذه عل شرك فا العقل الحو اس وھ أصل لمارف كابا 0 وألله 
والانئدة ا ن @ . 

إذن فالقةرل بان كافة المفاهم الذهنية مصدرها الجزئيات الحسوسة» وأا 
ولا يرد علها لعلق العلم والإرادة «الاشياء قد اء لآن ما عل الله لاايسمى 
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بالمفاهم الذهنية : وإن سبق تماق العلم والإرادة بالحوادث لا يقتضى لكلياتها 
وجودا سابقا ؛ لان أثر القدم لايلزم بالضرورة أن يكون قديماء وإ ما تعلق العلم 
والإرادة بالكاثات الحادثة على أنها كائنة فى مواقيت معينة ؛ فالظرف الزمنى 
جزء من سبب وجودها . ودی أنه لا وجود للءسبيات إلا بام أسباعا . 

لو صم جدلا أن تعلق العم والإرادة قديما بالممكنات يقتضى وجودا 
سابقا لكلياتا » فإن هذا الوجود لا خلو إما أن يكون شرطا للتعلق أو يكون 
أرا له . . لا جابز أن يكون الأول ؛ لانه لو كان لازم أحد محالين : هما انتفاء عل 
البارى قدا بالجزرئيات الحادثة لانتفاء شرط التعلق » أو قدم تلك ال جرثيات»› 
وكلاهما باطل بالعقل والمشاهدة . . ولا جائز أن يكون الثانى ؛ لانه لو صح لبطل 
أثر القدرة التنجيزية حيث استفادت تلك المتعلقات وجودها من التعلق القدم . 

أحا اول ان صفات البارى أءون: اعتبارية » فإنه الحل المستقم لم كاة 
الصفات المعقدة ؛ لآن الله سيحاه واصف فف القرآن بكثير من صفات الثنزءه 
والكالذونيا أن القرآن كتاب عرق غير ذى عوج ؛ فقد وجب فبهمه وتخريج 
نصوصه على مقتضى قوانين اللغة » و من قو اليما الثابتة أن الوصف بالشتقات يفيد 
قيام الم مات بالذوات» فقد ثبت أن ته صقات :وقد اختافت فما المتكامون فتغالى قوم 
حتى لزمهم الت-كثر فى الذات الإهية والقول بتعدد القدماء» وبالغ المعتزلة ف التجريد 
فلم يسلم «ذهيهم من القد والعيوب . هذا قال أهل التق بأن الصفات أمور اعتبارية . 

وأما دعوىالاستاذ أنهم مذا وقعوا فيالسفسطة وم لايشعرون فردود» لآن 
بينالاعتبارية عند والاعتباريةعندالسو فسطائيةفرقا كبيرا إذ اعتبار يةالثىء لدم 
معناهاعدم زيادةالثىء على عله و جود زائد أو منفك ؛ مثالهصفةالوجود فيالموجود . 

وأما اعتراضه بأن العلة هاهنا تتكون دون المعلول فىالو جود فردود أيضا ؛ 
لان القائلين باعتبارية الصفات لاجعلونها وحدما مصدر الممكئنات وعلتهاء 
بل الممكنات لديهم صادرة عن الذات الموصوفة ماتيك الصفات الاعتبارية » 
والفرق بينهما كبير . قال الامير فى حاشيته علىالجوهرة عند تعر يف صفة القدرة 
لار حقيقة للذات » وقولم القدرة فعالة مجاز لا كفر  ...‏ الح . 

ولعد فليست حل الأستاذ على المتكلمين بأقل جورا من حلثه على ءؤرخى 
الثقافة العربية » لعدهم السوفسطائية ثلاثة مذاهب محتلفة . 
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YA 


الحة الخالصة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد عبد التواب 


مفاش الوعظ والإرشاد 


ولا شېد أء 6 يعبطم الأنساء والشهداء كانم مل أبله 5 قالوأ - 5 رسول ابه يرا 
من ثم ؟ قال : مم قوم تحابوا روح الله على غير أرحام لمم 4 ولا أموال يتعاطونها؛ 
ا رسول ألله صلى أبله عليه وسل فضل طا وة دن الئاس 3 موت دلوم 0 
الساطع 6 وزکت أروا<بم سات !لل ذروة الفضل م6 لخ سسجت ف ع الاملاك . 
طائفة من ااناس لم برن عل أفئد:هم خبث النفاق والرياء؛ ولم وطس بصائرهم 
الموى الزائف » والزيغ الاثم » بل ابرا عخامين » ونا لفوا مستيصرن, 
E‏ روابطىم لعروة من الحق لا تفهم 6 و لساب دن العزم لا نقطع ¢ 
ووشاج من الطبر لم تش.ها الادناس » ولم تلوثها الا كدار . 
طائقة من الناس ليسو بأنبياء ولا شهداء ؛ وللكن مكانتهم عند الله ؛ ومتزلهم 
8 المررة الاخيار يخبطم علا الآنياء والشهداء ١‏ يطو م 2 يجب وإتجاب , 
وف ساؤل واستشراف 5 1 نال دؤلاء مكاتوم 0 وم أظفروا ايم 4 وم طابوا 
واستطابوا 0 0 ۰ 
والغنطة لدست بالحسد 4 ف نه وزر+سيةه 6 فاله ع زوال لعمة الغير ¢ ونه 
3 قول سید لا رسول ألله 3 يأل الممنات 6 تأ کل النار الخطبي ¢ ¢ أما الغيطة 
فبى أن ن أيها الخابط ب للنعمة يفيضها الله على المنعم عليه » وهى دعاء 
وأمنة» بان تال كا نال» ونظفر ؟ ظفر » وار تظلكا لهم الله السابغة » 


ففضل الله لا بحدء وآلاؤه لا تلتهى ... 
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الحبة الخالصة 5 


وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذه الطائفة عند الله وظفرهم 
ذه الغاءة ؛ فاستفسر الصحدابة رضوان الله عليهم » معجبين متمنين ؛ قالوا با رسول 
لله : فتخيرنا من هم » الحذو حذوم » ونبلغ شأوم . فقال صلى الله عليه وسل : 
قوم حابرا بروح الله وى جلال ات > وغل حب الله ليس لبريق الذهب 

والفضة» ولا لمعة من عرض زائل؛ أو غرض ذاهبء ولا لصلة الرحم أوالقرابة؛ 
وكأن النى صل الله عليه وسل يشير الى أسياب الحية الى تكون لغاية » من كسمب 
مال أو رابطة سپ او 0 ؛ فإن إن شأنها الا رصل مہما عرزت الرأبطة» وقويبت 
الأسباب. إلى هذا الافق السامى الذى >تمع فيه المنحابون فى الله لغير غاية من 
قرابة أو مال . ثم يقسم رول لله صلی الله عليه وسلم » وهو الفنادق و المضدورق» 
تأكيدا لاو هذه النزلة » وإ كبارا لشأن هذه الغاية » بأن وجوهبم لنور » 
وأنهم لعلى نور » ولا افون إذا عاف الناس . . 

أما أن وجوهرم نور » فو ,تور الصفاء شرق به جباهوم » وتلبسط ببريقه 
أسارير ثم » وتفيض به معالميم شرك ووضاءة» ويهاء . 

ا أنهم على نور ؛ انهم على: دی ن مسرا ومسعامم »› ولام على 
تبصرة فى سرمم ونجواهم » ولانمم على وضح من الحق فى أعمامم ونوايام ٠‏ وقد 
روى الترمذى عن معاذ رضىالله عنه ؛ قال : معت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول : ه قال الله عز وجل : المتحابون فى جلالى لم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشبداء » . 

وأما أنهم لا يخافون إذا حاف الناس ء فللانهم منوا الناس فأمئوا » وسالموم 
فسلوا » وتولوهم بالحنو والسمو » فكانت حياتهم إحسانا » ودعاؤه أمانا » 
وغايئهم سلاما : فكرمبم الناس » وآ كيره الناس » وأحمم النأس » ومن أحبه 
الناس أحبه الله . روى الإمام مالك فى الموطأ بإسناده الصحيح عن ألى إدريس 
الولاتق رحمه الله » قال : دخلت مسجد دمشق ؛ فإذا فى براق الثنايا » وإذا الناس 
معه » فاذأ القلقوا قثو أسادوه إله » وصدروا عن رأيه » فسألت عنهء فقيل : 
هذا معاذ بن جيل » رضى الله عنه ؛ فلا كان مر الغدهجرت ( يعنى بكرت ) 


و داه ول سوك ا اجر وو لله يصلى ؛ ؛ فاتظرته ہی قذى صلا به ¢ م a‏ 
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Ao‏ جل الازهر 


من قبل وجبه » فسلمت عليه » ثم قلت : والله إن لاحك ! فقال : آله ؟ ( يعنى 
هل حك فملت : لته . ذقال اله ؟ فقلت :لله . فأخذنى تخبوة رداق خبذى 
إليه فقال اشر فإلى ”معت رسو ل الله صل ألله عليه يه وس يدول : ١‏ قالالله تعالى 
وجبت نحبى للمتحابين فى والمتجالسين و“ ؛والنزاورين فى” »والمياذلين ف › . 

ودى أبو داود بإسناد صميح عن أنس رضى لله عنه أن رجلا كان عند النى 
صلى الله عليه وسل فر رجل به فقال : يا رسسول الل إلى لاحب هذا فقال له النى 
صلی الله عليه وسل : : أ أعلمته ؟ قال لا ؛ قال: أعليه . فلحقه فقال: إنى أحك فى اله» ٠‏ 
فقال : أحبك الله الذى أحيبتى له . 

ولعد مراك حيهم ؛ وأخلصوا فى ولام ٠‏ و جع لوا لله 
irs‏ » لأسأ موا كانم من أله » ولطفستم أنوان أله ۽ من فوقهم وهن نهم 4 
وعن أعانهم ؛وعن شالم ؛ولكاوا موضع الغبطة حى من الا نيباء والشهداء . 
والله مدى من يشاء إلى صراط مستقح: 

رابا 

قيل لعنبرة : صف لنا الحرب . قال : أولها شكوى » وأوسطبا نجرى . 
وآخرها بلوى . 

وقال ابن عبد ريه مؤلف العقد الفريد ھی رحى "اها الصير 5 وقطم 9 
0 ومدارها الاجتهاد » و ماقا اللاناة ؛وزمامها الحذر. ولكل ثىء من هذه 
عرة ؛ فثمرة المكر الظفر » و ثمرة الصير الأ بيد » و غرة الاجتهاد الو فق » وثمرة 
الآناة الين ء وثمرة المذر السلامة . ولكل مقام مقال » ولكل زمان رجال » 
والحرب بين الناس جال » والرأى فہا أبلغ من القتال . 

وال أمن ينين غر بن الخطاب الفارسن الثونار مرو ن معد يكرب 


أن يصف له الحرب » فقال : مرة المذاق» إذا كشفت عن ساق » من صير فها 
عرف » ومن نكل عا تلف . م أنشد : 
الحرب أول ما تكون فتية أسعى بزيتها لكل جبول 
قطاء جورت راسا وتتكرت | «كر وهة للام والتقيل 
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الاسلام والمثل العليا 


لفضيلة الاستاذ ايخ مد عبد الحم خفاجى 


ادوس بك الله العوية 


لا تجد دينا بدعو الى اكاثل العايا في الحياة کا يدعو إلا الإسلام ؛ ولا جب 
فهو دن البشرية الخاد ؛ وعقيدة الفسكر ال المتوثب » وخلاصة المثل الإفسانية 
الكر عة الى ترنو اليها البشرية ٠‏ وتهدف تحسوها الدياة » وتتلاق مع تيارات 
التفكير الحديث » وتتجمع مع مبادى" الضارة والمدئية » الصافيتين من شوب 
الأهواء» وجموح الشهوات . 
ولقد جاء الإسلام والعالم يميش فى ظلام دامس » وجهل مطبق » ونظم 
عتيقة فاسدة » وعقائد حرفة مضللة : فبدل ظلام الحياة ضياء ونورا » وجلل 
الناس ثقافة وعلءا وعرفانا ٠‏ ومحا هذه النظم البالية من كل نواحى الحجياة » وجاء 
بأصول اجتاعية إنسانية تربط الإنسان بالمجتمع والحياة » وتسير به الى حضارة 
موذية رائعة» و تجمع بين المادة والروح والدين والدنيا والآولى والاخرة ؛ ا دما 
الى عقيدة تمع بين أصصول العقائد والاديان السماوية الصحبحة ٠‏ وتتمشى مع 
الفطر السليمة » والإنسانية اللكر عة » والعقول والقلوب والوجدانات ء الى لم 
تضللما نقالد موروثة ؛ أو عادات شائعة ؛ أو أوهام زائفة » أو تفكير ينأى به 
الخطأ عن جادة المنطق السلم . 
ولقد أنت الروح الإسلامية الاولى بالمعجزات : فى الاجماع والسياسة 4 
۰ »( 
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AY‏ ججلة الآزهر 


وفى الدب والعم والفن » وف التفكير والتنظم ؛ وفى شتى نواحى الحباة 
والحضار ة . ومن أولى بذلك من الإسلام » دين الله » وشريعة رسوله مد 
صلوات الله عليه » ودستوره القرآن »> ومنطقه العقل والحجة واليرهان ؛ 
وأساسه الفضيلة” والإيثار والحق والصدق وال وروح اجماعة. والإنسائية 
العالية » والتجر من الآوهام والرذائل والمادية القائلة ؛ ومن ماهو 
منكر وقبيح ؟. 

لقد سن" الإسلام القوانين الصالحة لكل العصور والجاعات » والكفيلة 
برق الفرد والآسرة » وتقدم الجتمع والآمة والإنسانية » على نحو يرضاه العقل ؛ 
ويطمان إليه القاب والوجدان ؛ فلم لا ييكون مع ذلك الداعى” إلى المثل الأعل 
فى النظام والنشر بع ؟ 

ووجه الإسلام الناس جيعا الى عبادة إله واد لاشريك له » له مقاليد 
السموات والارض ؛ ؛ سبح الرَعَدَ مده 25011 من خيفته » والارض 
جميعأ قبضته بوم 72 رفوك مطونات بيميئه » وعنده مفائيح الغيب 
لا يعلما إلا هو؛ ويعلم مافى الب والبحر ؛ وف ذلك قول الله تعالى فى كتاءه 
الحكم د إلى وجبت وجبى للذى فطر السموات والارض حتيفاً وما أنا 
هن المشر كين » « قل إن صلاق ونسكى ومحاى وماق لله رب العالمين » لاشر يك 
له » وبذلك أمرت » وأنا أو ل المسلمين » م دعا الإسلام الناس الى دين واحدء 
يصدق به العقل والروح ؛ ومجمع بين خير الدنيا والأخرة » ويرشد الى أمثل 
ما فى الحياة من عدالة وخير ورحمة . وجعهم على كتاب واحد » ودستور 
خالد » هو القرآن ؛ كتتاب الله العظى ؛ وعلى رسالة واحدة » هى رسالة 
تمد بن عبد الله صلوات الله عليه > وه الرسالة الى تتفق مع دعوات الانبياء 
وشرائع المرسلين ٠‏ شرع .کم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إلك 


وما وصينا به إبرهم وهومى وعدى › أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه . فل 
لا يكون الإسلام مع ذلك كله مثلا أعلى فى المقيدة والإبمان ان 
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الإسلام والمثل العليا م 


وحارب الإسلام العصبيات وأفكار الجاهلية الآولى » الى تفضل جنسا 
على جنس ؛ يول الله عز وجل ,لعا المؤمنون إخوة»ء » ويقول رموله 
صلوات اله عله ١‏ لا فضل لعرى على جى إلا التقوى» ؛ حارما الإسلام 
نها تنادى بالتنايذ والبغضاء > وتفرق بين الناس وقد هيم أصل واحد « يأيبا 
الناس إنا خاقنا م من ذكر وأتی » وجعانا م شه.وباً وقبائل لتعارفوا » إن 
أ کر٠ک‏ عند ألله 15 6 

وما الإس_لام الفروق الاجتاعية الواسعة بين الطبقات » الى كثيرا 
ما قستند الى الحسب أوال ماه أوالمال؛ وجعل الفقير أعا الى والغنى أغا الفقير , 
ودعا الاغنياء الى البذل والجود والصدقة والإحسان وأداء الركاة وإنفاق المال 
فى كل حق وخير ومعروف ؛ کا دعا الفَرَاء, الى الآمانة والعمل والزهد والقناعة 
والرضا بما قسم الله ؛ ٠‏ أو لم يبروا أن الله تبسط/الرزق ان يشاء ويقدر » إن 
فى ذلك لايات لقوم يؤمنون » فت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » 
ذلك خير للذين بريدون وجنات ر وأو لك م المفلحلون » ؛ وقرر أن المال 
فى أبدى الاغنياء إا هو مال الله استخلفيم عليه , آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا 
| جاک مستخلفين فيه ٠‏ فالذين أمنوا منک وأنفقوا لم أجر كبير < 
وما شفقونه ءن مال عل الفقراء | :أ دو فدرض لم عند الله يحازمم عليه خيرا 
كيرا ١‏ وأنفقوا خيرا لانفسكم » ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المغلحون » 
إن #رضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لك ويغفر لك » والله شكو ر حلم ». 
فكيف لا يكون الإ-لام مع ذلك دينا عاما هو الل الاعلى فى الاجتماع 
والروح الإنسانية العامة ؟ 


والاصول الآولى فى الاسلام تدعو إلى المق والخدير والع_دل والمساواة 
والهرءة » وإلى التعاون والو<دة والشورى؛ وإلى الأخوة العامة والزمالة 
الانسانة المدتركة ؛ وإلى الثقافة والمدنة والحضارة والرق ؛ وإلى محارية الأهواء 
والتقاليد الضارة » وإلى ا محافظة على الشرف والسكرامة وروح الا نسانية فى الفرد 
واجماءات والآم »5 تدعو إلى السلام ؛ وإلى أن يقوم هذا السلام على الحق ٠‏ 
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كم بجلة الأزهر 


أدن إذا اقتاد الال أز مى وأعنو إذا اقتاد الميل عنانى 
وما خلقه دن می القريض ( ومنخول القصيد 0 وبليغ النقيد خليق ما 
قإده 1 2 | 
فلا حكى دعوی ولا منطق هوی ولا ميدثى لؤم ولا قلى ر غر 
وأفصح ما يفصح عن ذلك العبقرى ؛ ويكشف عن صفاء نفسه » وإحكام 
براعته » وإتقان بر“اعته - ما جری بين قوافيه فى راه ( جلد ته ) . 
وأحم م 2 فى يراع وأبلغ من تباغ من داوة 
وارا من ترا دن عداآم وأنزه من سه ر ات 
وأصون صان لأخيه عراضاً 2 وأحفظ حافظ عبد اللدات 
وأمثل قائل للدهر خير وأصير صار للغاشات 
وعاطفة شوق ھی الى ساعدته عل يدق الوفاء » ورقة شوق ھی ای جودت 
با ادمع الوق دار نقضى حقوق الرفقة الأخار 
اناإن أهنتىك فى بر ام فالحوى > والعمد أن يكوا بدمع جار 
عطفا ele‏ بالحكاء واا هبك المونى EE‏ الإثار 
وذلك وأمثاله سيظل شعره » وسلبق ما تخلف الشعراء عن ) شوق ) نلو د 
أ لشوقات ۰ و قف من رراحينها؛» إن ما طا في السراء 2 أو چا مير الضراء . 
کان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وكان العزاء فى أحرانه 
واحتفاوه بالمعاى الإنسانية ولصويره للأماى الوطنية» لا الأسدى هدر ده 
وابتکاره و تل اسه المعالم القار عة فرعوفة 1 وره 4 وعر ب4 ¢ وإسلامءة 5 
ناهيك بالآثار العالمية . 1 
واا انی ناريح فصر من لعن بده فمد صان عرضأ 
| وهو السياق الذى لا يضارع 4 والوصاف الذى لای ل غبار ¢ وهن عار 
فعليه أن إسمعه وهو يناجى ( ارم ) أو خاطب ( أبا الحسول ) أو يقف ممه 
على القصور الغرق , ممسكا بعضها من الذعر بعضاء ١‏ 
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الات فى الشوقيات AY‏ 


من لى من يعرف البيان المصور» والآفين الغصد: والسحر الم » والتلق 
المظوم » والنغم النضود ؟ من لى .. . ! 
ومن يطلب إجادة بعد إجادة شوق حين يول على أطلال الجادة الدارسة : 
قف بلك القصور فى الم غرق سكا بعضها من الذعر بعضا 
وقول فما وفى استعصائها على البل » واستعلاء نقشبا على توهين الازمان : 
شاب من حرطا الزمان وشارت. وثشباب الور مازال غضا 
إنه شوق الذى صنع ال-لود لما ضرب به الل فى الخلود. لقد عرف حق 
( التاريخ ) على من يعتز بالتاريخ ؛ وآمن بأن الامم لا تحيا على هباء من الماضى ء 
ولكنها تعيش على الطارف والتالد ؛ فاجل“الذاهب ؛ وقدس الحاضر . 


هذا المقام عرفته وسقت فيه القائلين 
ووقفت ف آ ارم أن الجلال وأسئمين 
وتدطه بد قا ئقما وإدراك خ صا ےہا ¢ وكرسه واقتناصه لشواردها 1 
اء( شعر شوق ) خالا من العف الذى می ره متخافو ( التجديد ) ل 
مشغلة الماعدين عن التحصيل والتسديد . 
وليتهم ساروا على رسيم ( شوقی ) ولم يلوم زيف الحان الجلوبة !. ليم 
تكاثروا وتبالكوا عل مائدة الال النى كانت - ولا تزال ‏ مراداً لللاول 
والآخر: 
إا مائدة الضاد . 
إن الذى 07 الالغات غاا جعل ا جال وره فى الضاد 
وما ينيغى لاحد أن بكر على القلم إطلاق العنان فى الإشادة بشوق وفه 
الشاعرى » لا نه أعطى موهية ساقته ونساوقت مع مفاقيح السر . وما بلقأها 
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AN:‏ بجلة الأزهر 


ونحن كلا طالعتنا ذ كراه تسائلنا مصر ومعبا الشرق» وتتلفت البلاغة» 
وتطالينا الأحداث : أن شوق وهذا مكانه لما يول شاغرا ؟] 

ويح بنا الشوق الىالجواب » وتتثركنائقنا فاذا كل مافيها رخاوة وهزال ما 
يشسه ا اء» وإذا الذى بيننا وبين المبالغ فالآ ل تمية مدتذرة ورجعة الى ( كرمة 
ابن هان ) ؛ وتخنةنا على ضفاف النيل عبرات لاتجففما إلا صفحات الشوقبات من 
الدواوون والمسرحيات » وأما اللغة العريية وشاعرها وسميرها وماس ها فلعلها 
إن سألت عنه حرية فى يوم ذكراه أن تتلق اصداء فى طيّها ما قاله ( شوق ) 
برف به صديقا كان يسهر على إشاعة البشر فى حيانه » والا يناس فى وحشاته » وإنه 
لنجيه فى غدواته وروحاته : 


ڪرم بالبار 


أسائلى وبالليل أبن یری (حسن ) 


وأن ادم |أشهى الد رث 


فقات ا : مات واستشعرت 


وأبن الطروب اللطف الأذن 
راما وة ۴۳ الفءن 


لای الرور عليه المزر 


وما ھے و هنت و لڪ اشاش ھر اھا ازەر 


الأخوأن 
قالا لا :ف بن فيس : خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم بز دك فى المودة» 
دإن احتجت اله ل تقصك مناء وإن كوثرت عضدك » وإن أسيرفدت رفدك. 
وا 
أخوك الذى إرب تدعه للية 
ولما صارت الخلا فه إلى الخصور كتب إليه رجل من إخوانه كتايا فيه 


يحبك وإن تغض ب إلى السيف يغضب 


همذ الآبات : 

إنا بطانتك الال جكنا نكاس ما نكاد 
ورى عرف العدا وة واليعاد 5 یاعد 
ونبيت من شفق علي ك ربيئة والليل هاجد 


فوقع أوجعةر على الكتاب : صدقت ؛ ودعا به تألقه بإخوانه . 
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۸۹ 


الاعان 


لخضرة الادياذ مر طاعث زمراكت 
أستاذ فى الادب والصحافة 


ليس الامان قفرا عل دن دون دن » أوعل جنس دون جنس » و!-كنه 
شعور إشعر به الفرد أيا كان دينه أوجنسه أو وطنه . وإن السكتب العر بية لزخر 
بوصف مشاهد الخشوع وقصص الإءنان » وإنا رى الكتّاب يقصون علينا 
تلك الانباء » أو عخطون إ حب ابام م العامة الإ مان » فى أسلو ب قوی بليغ 
إشع إعاناء وذوب وجدانا . وما بلغ البو صيرى فى بردته ؛ ودوالذى لم يشر 
إلاها. وم يكن شعره فى غبرها من عبون القصائد . وقد وقعت فى قراءى 
فى كنتاب ه فى خطى المسيح > من تايف 4 ف ٠‏ مورتون ؛ على وصف لهاج 
بلغارى يزور بيت المقدس » رأيت أن أنقله إلى العربية . ولعل من نوافل القول 
أن أقول إن مورتون ليس من كتاب الإنجليز الممتازن » فان نقدتهم يرون فيه 
كاتا عاديا كغيره من ممّات اللكدتاب » ولكنه فى كتابه ‏ الذى تقل عنه ‏ 
تاز بر وحانية التعمير وحسن الاداء» فمو صف رحلة ام ما إلى بيت المقدس 
لزور الأراضى المقدسة » والاص إن اقتصر على الوصف › كان جا » ولكنه 
يبث خلال السطورمشاعره؛ وبين عن إ<ساساته ووجدانه »ويرجع بذا كرته 
الفبترى » قروناً وقروناً » يذ كر أو يتذكر الحوادث حين وقوعبا ؛ فيعطينا 
صورة يه لعصر فذ من عصور التاريم . 

أراد الكاتب أن يدخل اليكل المقدس حيث يوج ٠‏ قر » المسيح . وقبر 
المسيح : حجرة ضيقة مص ية » طولها سئة أقدام ونصف » وعرضها ستة أقدام ؛ 


لا يستطيع أ كير من شخصين أو ثلاثة أن يقفوا فما معا » وفى شطرعا الاين 
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۹۰ مجلة الأزهر 


لوح من المرمى الابيض يغطى الصخرة الي وضع علا المسيخ إعد 0 صليه ل 
( فا يزجمون ). 

رام ورن انا يسجد داخل , القبر » فانتظر حتى ينتبى من صلاته 
لدخل اليه بدوره , 


وطال انتظارى و نفد صبرى » فأحنيت قامتى ونظرت خلال الباب المخفض 
فرأيت أن الشخص الساجد [عا هو شيخ » بلغ من العمر عتياء حى الظبر » 
مبلبل الثياب ؛ يلعل زعلا ضخا من اللياد كان اجا بغار ا 08 ف سقينة حجاج 
ولرما كان ادر حماته كلها هذه اللحظة 5 

کان يسجد أمام « القبر » الرخاى ويقبله مرارا ؛ تنساقط من عينيه الددوع 
غزيرة 4 وتنساب خلال تجاعيد وجه متشافطظة على ا خجر ُ وكانت بدأه الخشتان 
الكبيرتان » وأظائره الغليظة البذوداء ». من/أثر/-ل مكد شاق » تس الرخام 
برفق وخشوع ؛ وفى عاطفة جياشة رقيقة ؛ ثم لا-يلبث أن يستأنف صلاته . 

وأعْدذ يبهل الى الله بصو ت مل افع م جف > واا أ نظر إلبه غير مس ةطيع 
م مأ دول 8 وأخرج دن حمسا سير له مر ورقات ف اسودة وشريطا من القياش 1 
مسح ا جميعا , الق » ثم عاد فأودعما جيه . 

وظنفت أنى قد أجد مكانا لى يحانبه » فأحنيت رأسى ودخلت الميكل » فللانا 
ثلاثنا- الراهب الإغريق » والفلاح الساجد؛ وأنا_المكان الضيق . وكان مكننا 
أ نظل - رغم ضيق المكان - ف رأة ودعة ¢ لوبق الفلاح سا جدا 3 ولكن لعل 
دخولى قد أز جه » فنوض وما زالت دموعه تاساقط » وهمس فى أذنى ببعض 
الكامات . ووقفنا ‏ ثلاثتنا ‏ وقد تلاصقت صدورناء وتلاقت أبصارنا ؛ 
واشت أن أرى ف عينى هذا الفلاح سعادة حدهّة . 

لقفد حقق حل اخيأة 4 ولم أكن قل رأيث سعادة مثل سعادته من قبل؛ م أ كن ود 
رأيت السلام والرضا يحسمين عل وجه ؛ کا كنا على وجبه » وودت لو دفعت 
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الامان ۹۱ 


الحياة وما أملك » ثمنا لحديث أبادله إياه ؛ ولكنا ظللنا هكذا وقوفا فى , قس» 
المسيح ) »س - هو 5 فى أذتى حديث لا أفقه منه شيثاً 3 ولا أستطيع إلا أن 
او اراق فا 


ولعله يتس من محادثى » فتحول عى الى الراهب الإغريق وهمس له بنفس 
الكلمات » ولسكن الراهب »لم يفهم قوله قطء فبر رأمه ‏ أيضأ ‏ نفياً . وعلا 
الضيق عيا الشبخ العجوز ورفع صوته قليلا » واظر إلى الدرج الرخامى نظرة 
سريعة ء ما لبث أنخفضهاء ثم أشار الى جبرته والى المص ايح المعلقة فوق ٠‏ قر 
المسيح » . وهنا فيم الراهب ما بريد » تأومأ إيحابا » وخفض مصباحا » وأخذ 
قطعة من القطن فبلابا بزيت المصباح ثم مسح بها وجه الفلاح . 


وخر الشيخ العجوز را كعا عبل ركيله محولا وجبه عو ١‏ القر ¢( غير 
راغب فى ميارحة المكان » خاشها من أثر الإمكان » تتحسس يداه الشنتان 
الكبيرتان , القير » المرمرى » كما تمسحان على شعر طفل عنان . 


وجلست حا عل مقمار جو ىي ووراجيا الاب المتخفض المؤدى الى القرء» 
وعاهدت الله بی وبين نفسى د أن أَجِلَسَ هتا طلة إفامتى فى بيت القدس . كان 
امع الذى حولى سا كنا » يصعد الزفرات » ويسجد فى خشوع › أو يقف 
على أطراف أصابعه فى ضوء السكنيسة الخافت » يتحدث فيا بينه همسا » أو يسيس 
الله على حبات امسا ' 


وهنا تذكرت وصف و مايتلد سراد ء الرائع لهذا اجمع إذ تقول : 


دكانوا يفون الاشباح ء لا ينظرون عينا ولا يلتفتون شالا » مستخرقين 
ف صلواتهم ؛ ناهين بين تأملانهم ٠‏ غائيين فى ذ کر باتہم المزينة .كأما قد غاب 
عنبم كل شىء ء إلا الرغبة ال ملحة فى أن دعوا الله »فى قدس الاقداس هذا » راجين 
العفو ¢ طاليين المغفرة گن و سعمت ر هه 03 شیء - وإن أفكار المتعيد المتبجد» 
فى هذا الضوء الخافت » وفى هذا المكان السا كن » لتضمحل وتتضاءل إزاء هذا 
الشعور الروحى » وهذا القلق المتساى » حى لتفتى الشخصية الفردية » وتبدو يج 
الماديات كأنما هى أشباح غير حقيقية » . 
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۹۲ 


ف قصر الرشضيد. 
سار ره ف ندمأئه 
لحضرة الاستاذ الشيخ حسن خطاب ال وكيل 


سل اهلام 
me.‏ لسر 


کان الرشيد لاوصير عن مصاحية ابن أنى م م المدنى؛ ولا مل محادثته ؛ اده 
رطرائفه ؛ و معر فته أخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف + ومكاهد مجان ؛ وخفة 
الأروح ؛ وسرعة الخاطر ؛ لذلك بوأه الرشيد مكانا فى قصره » وخلطه بطاته 
ومواليه » واتخذه ندا خاصاً له . 

ف ذات ليلة دخل الرشيلاغرفة أنتزاق/بصيم وقت الفجر » فوجده يخط 
0 تومه ؛ لشفت ا4 عام وقال له كيف أصبحت ؟ فاستيقظ ان 8 مم 
قلبلا وهو يظن أن مكلمه أحبدحرآس أمير المزمنين » فأجابه من غير روية : 
ما أصبحت . اذهب أهذا إلى لك ٢‏ فال له الرشيد : ويلك قم إلى الصلاة ! . 
فأجابه ان أفى ميم من نحت الفطاء : هذا وقت صلاة أن الجارود © وأا 
من أصحاب أنى يوسف . فتركة الرشيد وأرسل اليه أحد الخدم ليوقظه» فقال ل : 
أمين امو منين قد قام الى الصلاة فم . فقام ابن ألى ميم وتوضأ ودخل إلى المصلى 
فإذا الرشيد يقرأ فى صلانه آبة : , ومالى لاأعيد الذى فطرقى .» ثم أمسك عن رقية 
الابة . فلاحظ عليه ان أنى ميم بقوله : لاأدرى واه !. ففطن ها الرشيد فضحك 
وخرج من صلاته » والتفت إلى أن أنى مسيم وقال له محذراً : فى الصلاة أيضا ؟! 
فأجاءه ابن أى صم مغالطا على سبيل المزاح : ياهذا وما صنعت ؟. فأجابه الرشيد : 
المت على صلاتی وأضحسكتى . فقال له ابن أى ميم معتذراً : والله ماقصدت » 
وإ عا سمعت متك لدا می حين قلت : ومالى لا أعرد الذى فطرق » م أمسكت 
فقلت : لا أدرى والله ؛ ما لك لا تعيد الذى فطرك ! 


)0( أبو الجارود : أحد رجال "شامة . 
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ف ور 1 ارشد Ar‏ 


فضحك الرشيد وقال له منسذراً ومؤدا : إياك والقرآن والدن › ولك 
ما شدّت بعد هما ! . 

ولا طلعت الغزالة» وأشرقت الارض ينور رماء وألمف ال جو الضياء » 
وغنت الاطيار ؛ أرسل الرشيد في طلب اسعاق الموصل فأحضر » فقال له الرشيد : 
غا يا إصماق : ١‏ 

أعاذل قد نيت فا انيت وقد طال العتاب فا أرعويت 

ال الابيات . 

فخنى إسماق و أطنب وأجاد ما استطاع إلىذلك سيلا . فطرب الرشيد واستعاد 
اغنام » ففاظ ذلك ابراهم الميدى وكان حاضرا » فقال لاعاق : ماأصيبت باإحاق 
ولا أحسذت !. تأجاءه [ماق على الفور بقوله : ليس هذا عا تعرفه ولا تنه » 
وإن شت ففنه أنت » فإن لم أجدك أنك خط مرفيه منن ابتدائك إلى انتهاك 
فدى حلال .. ثم وجه كلامه إلى الرشيد» فقال :ايا أمير المؤمنين . هذه صناعتي 
وصناعة أى » وه الى قربتما منك وأر طاتا باطك » فإذا نازعنا فہا أحد 
بلا عل ءلم جد بدا من الإيشاح قا الريك تطينا عاطره : لا لوم عليك 
با إحاق . ثم قام من مجلس كأنه قام لحاجة فى نفسه . 

فانتهز هذه الفرصة أبر اھ المبدى والتفت إلى إعاق مخاطا ومعنفا : و يلك 
باإتحاق » اتمجترىء على فى حضرة أخى : وتقول ما تقول با ... 

فأجاه إحاق مغاضيا : أنت تشتمنى ولا أقدرعل إجابتك» وأنت ابن الايفة 
وأخو الخلفة . 

وين هما على هذه الحال » وإذا بالرشيد يعود إلى الجلس على أثرهذه المشادة 
الخطيرة . . فتقدم إراهم الى ٠‏ لن حه > رالا اس اتن 
شتمنى إعاق ؛ واستخف 3 1 : 

فخضب الرشيد ونظر إلى [سحاق ؛ وقال له : ويلك يا إع#اق » ما تقول ؟!. 

نأ جاب إعاق خاتفاً : لا أعل » وسل من حضر يا مولاى . 


فم مسرور ووقص عله كل ما حدث 8 
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3 مل الآز‎ ٤ 


فالتفت الرشيد إلى ١‏ برام وقال له : لا ذنب على إحاق » شتمته فعرفك أنه 
لا يقدر عل جوابك . ارجع إلى مكانك وأعرض عن هذا حتى أنظر فى أص 
إحاق . ثم التفت اليه وقال له با [س تماق : ويلك لا تعد لمثل هذا ! أترى لوضريك 
ابراهم أكنت أضربه وهو أخى يا جاهل ؟ أ أتراه لو أمس غلماله فقتلوك أ كنت 
أقتله بك ؟ 

فأجاب أ#_اق وقد أوجس فى نفسه خيفة : وأ يا أمير المؤمنين وتلتنى 
بهذا الكلام ‏ وإن بلغه ليقتلنى » وما أشك فى أنه بلغه الآن !. 


فرق الرشيد وءعطف على [سحاق » تأراد أن يدرك الام وأن يعالجه بالحسنى 
قبل ختطورته . فقال لاسا اق : إلى ميزلك حى أدعوك لعد . .ولعث فى طلب ابراهم 
المبدى » فأحضرء فابتدره الرشيد بقوله : أتستخف تخادى وصنيعتى » وابنصليعتى 
وخادى » وصذيمة ة ى > وتقدم على ولستخف مجلسى وحضرق هاه ! هاه ! 
وأنت مالك وللغناء . وما يدريك ها هو؟ ون أخذك به وطارحك إباه - ىتوم 
أنك تبلغ فيه مبلغ [ححاق الذى إغذى .به وعلله وهو فی صناعته ؟ 3 نظن أنك 
خطئه 3 لاتدريه, و مدعو ك إلى إقامة اححجة عليه فلا شت لذلك ولعتهم بدتمه 1 
ألا تعلم أن هذا سوء أدب > وَقلة: فة وعدم مبالاة بالخماً والرد القبيح 

والتكذيب . والله العظم » وحق رسوله » وإلا فأنا بركه من المبدى ؛ إن أصابه 

5 مكروة »أو سقط عليه حجر من الاه 5 وقع عن دابته » 5 سقطت 
عليه سقيقة أو باب خأة ؛ لآقتانك به . وألله والله وأنت أعل ٠‏ قم الآن فاخر ج 
ولا نعرض له !. 

ولما كان الغد و بعده بعث أأرشيد فى طلب ساق ' م اراھ فأحضر | 5 
فأخذ الرشيد عمد الصاح بينهما » فصارينظر إلى براهم وتسم » ثم د 
وتم »ثم التفت إلى ابراهم وقال له : إن لأعم عبتك لإعاق » وميلك الله ؛ 
وإلى الأخذ عنه . وإن هذا لا يجىء من جبئه کا تريد إلا بعد أن برخى : والرضا 
ايكون مسكرره ؛ ولسكن أحسن اليه وأ كرمه ؛.واعرف له حقه وصله , 

أم النفت ارشيد إل إعاق ول له قر الآن إلى مولاك وان ولاك قبل 
ا . فامتثل إحاق وقبل رأس إبراهيم 1 
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تماأريظ 10 


شمادة الايام فى قضية الامام 

هذا عنوان كراسة مطبوعة أبلغ صفحاتها ثمانية وأرلعين صفحة تحتوى 
على كنة لصاحما الشاعر النابه البليغ مرسى شا كر أفندى الطنطاوى » تلما قصيدة 
يلغ عهدد أبياتها عر ثلامائة بدت بل تزيد » و تذنهى يبضع صفحات قيمة تبحث 
فى سيرة الإمام علي" عليه السلام والحوادث التى طرأت فى أيامه » لحضرة الوجيه 
ميرزا مشى بك رفيع مشک . 

أما القصيدة فى يدل عليه عنوانها م شبادة الآنام فى قضية الإمام ءلم تدع 
صغيرة ولا كبيرة من سیرته وشهائله رضى الله عنه إلا أنت بها شعراً فى ألفاظ 
ختارة » وصياغة معجبة » وسبك بديع » وعرض للحوادث الخطيرة؛ ف نظام منسق . 
فبذه الةصيدة قطعة من الدب الحصرى الذى جب أن ينشر ؛ ويحب أن بدخر ويقرأ . 

ج انير 

إن سيادة حسن القارانى من أنجب المشتخلين باللغة من المعأصرين » وهو عضو 
جمع فؤاد الآول للغة العربة » اشتغل تالادب على عرق؛ فبلغ فيه او تيذا : 
وقد أهدانا برسالة ما كته يرا تحت عنوان (حجة الاير ) نحا فها نحواً طريفاً 
فى الوعظ والإرشاد» والنعى على الدع والمبتدعين » وأنحى بقوة على اللادين 
والمتمردين » فى عبارات تلفت الذهن للفبم , ونوةظ النفس للاتعاظ . ليست 
جارية على سنن الخطياء المنيريين » ولتكها أفعل فى لفت الانظار » وإيقاظ 
اقلوب » نما اعتاد الناس أن يسمعوه فى كل جمعة حتى حفظوه . و[نا ليون 
للقارىء بقطع مہا ء إدلالا على باقہا ؛ قال سيادته : 

أما بعد : فأ يذهب بك أيها المساءون عن الدين ء وسنة الهادين ؟ وكيف 
أنسم إلى مقتل الفضيلة » وسطوة الرذيلة ؛ و تال ضن الزمان بالإحسان » 
وفعدت بم جفوة الامل » عن العمل , 

ه أن لا أبن ؟ من يتق الله حق تقانه ؟ ويعمل لمرضاته ؟ وأين من يقم 
الصلاة » ويونى الركاة ؟ ١‏ إن العلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء ؛ والزكاة 
هة وقوتا. أبن الصامون يتعمون بين مده للصوم وضيق؟وأ لحجاج المطبرون 
يأتون من كل فح عميق ؟ يمثل هؤلاء يقام الدين » ويكبر اليقين » . 
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۹٦‏ جل الآزهر 


كتاب النفس لار سطوطالس 

إن كمتاب النفس الفياسوف الاشهر أرسطو ال ملقب بأمير الشعراء بن مس جم 
جبع الفلاسفة فى هذا العلم إلى القرن التاسع عشر » وهو ف الوقت نفسه اعم 
کک رفظ قيمة . . وهو يشمل ثلاث مقالات : الاولى سرد فما ا 
القداى من الفلاسفة الذن سمقوه ؛ والثانة ف لعر يف النفس عل حسب مهه 
والثالثة فى الحس المشترك والتخيل والتفكير واللزوع 

ولم يقتصر أرسطو على كتابه هذاء فكتب فى مواطن أخرى من :٠‏ لفاته 
ما عن له من الامو ر المتعلقة بعلم النفس . وهو يعتير دراسية النفس جزء| 
من العلم الطبيعى ء لان النفس »كأ قال : مدأ الكائن المى 

وعلى هذا فان ترجة هذا الك تاب ونشره يعتبر من الأعمال التى تدم مما 
درامة القاسفة أجل خدمة . 

تقول هذا وبين بدينا ترجمة جليلة المدر أ منقطءة النظير هذا اللكتاب 
الشوير قام نيا الاين د الجليل الدكنور أ فؤاد الآهواق المدرس بالجامعة 
ا أعتمد فيه على ( تريكو يكو )الفرنشية “واظر الى انها فى ترجمة ( هكس ) : 
وقد رأى إماما للقائدة أن يكاشف صديقه الاب قنواق اراجءة الاصل اليو انى 
لاه مل بهذه اللفة ؛ فكانا يجتمعان المراجعة والمقابلة 3 أصلدا الترجة » 
وأصبحت أقرب الى الصحة . خاءت هذه الترجمة بعد ما بذلت ها هذه العناءة 
العظمة جديرة يكنات إعدار | کر ص جع لعل الأفس ‏ ف لفاغت المد عة هق 
الجراء الحسن لحضرة الاستاذ الد كتور الاه-واتى أن بوفق الى ترجته لسكون 
مكافأة له على ما بذله من العناية الفائقة بترجة واه من السكتب النافعة » و إثفاق 
أوقاته فى تمحيصبا وتهذيبا . 

ولسئا حاجة لآن تقول إنالكتاب مطبوع طبعة أنيقة على ورق اة ف الجودة » 
وقد وضع فى ذيله معجا للاصطلحات الراردة فى كتاب أرسطو بأربع لغات : 


الفرذسية والإت#ليزية واليونانية والدربية . 
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فز ابر ول ا هزر ا جادى !مشر و يم 

الود 32 قل 
فاتحة السنةالحادية والعشرين ... و حشر ة صاحب العرة مدير [غلة ... م 
احتفال الآزهر بالعام المجرى و حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر ه 
الناموس الادى العام و و د« العزة مدي أنجلة ... 4ه 
حكالشريمة استبدالالتقد بالهدى «١ ٠ ٠‏ الفضيلةالشيخ#ودشلتوت ٠١‏ 
أهداف امجرة لس و و د اه فكرى أسين ... ۱۸ 
سن الشريعة و القأنون ا .اوه ه عبد اللطف السبكئى 4م 
عبرة وعظة ل عم و دو هد «١‏ الطيب التجانر ... و» 
مفردات فلسفية دين .. ...0 , الاستاذ الدكتور جمد بوسف موسی سم 
الركن الشرعى للجر'ة ... ... ٠‏ : . أحد عمد ابر اهم ۳۷ 
مذهب الصرثة ET‏ فضيلة الاستاذ على حسن العارى 4١‏ 
الإمام البخارى ا N.‏ ود التواوى LO au ous‏ 
حرية ارأى ب ا ...کیام ١‏ على أبوالخحشب ... ١م‏ 
من طرائف القرآن الكر م اغد الغنى الراجحى 26 28 
الب العفيف ازوج يو طق ها a a RS ١‏ ان e N‏ 


أو مام يمف ... ...او سادق الاستائ ء ألسيد» ... ... 10 
ف ذكرى الموك ... ... ... ٠‏ فطيلة الاستاذ الشيخ ود جيلة ... 4+ 
سوفسطائرن فى نظر العرب , , , ٠‏ ابحمد شاهين ... ع۷ 
البةاطالضة ... ... ب ... ة 5 و ومد هدالتواب هلا 
الاسلام رالمحل المليا ... ... ر د ١‏ مدعدالمع خفاجى إلم 
الات ف الشوقفات ... سد ه , الشبيخ كامل مد جلان Ao‏ 
الاعان .. ... ... ... ام عحضرة الأمتاذ عر طلعت زهران و۸ 
فى قصر الرشيد ان ا 3 5 حسن خطاب ال وکیل 4۲ 
قار م مه من عن م و عه قرف فق فوم ف ملز رفي اهلق 


5 او ديم‎ e hege 
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AY 


شف 


ع 
أحاديث الاستاخ الا كبر 
استقبل حضرة صا حب الفضيلةالانتاذ ارك شيخ الجامع الآزهر يمكتبه 
بالإدارة العامة فيل ظبر بوم ۲ ماو شتفم عه ة_-ستعادة سقير فرنسا المفوض › 
وبعد أن نادلا التحة : قال سعادة الفين.: إن علاقة فرف! الثقافية بمصر برجم 
إل عبد لعيد » ونود أت نظل هذه الضلات العلسة قوية 2 ولاس مامع الجامعة 
الازهرية ١‏ أقدم الجامعات . وصكز الثقافة الإسلامية . 
فقال الاستاذ الا كر : إن حضارة فرنسا العلية وأثر ها فى التقدم الثقافى 
أص مروف وپور وم أنه جره أن :تو طد ألم للات التُقافية الى اك مال 
عوك مو سس 0 عه بين مر وفر لسا ۰ کا يسره عل وجه خاص 
أ 50 وى الروااط العلى. 8 بين أ IF‏ ۾ السلا مية وغيرها من ثقافات اله قرب e‏ 
شد د الإمان ا طہب الذى عمد نه تزاوج الثعافات › وتتادل المعارف 
العلمية واللادبة . 
فقال سعادة السفير : إن فر سا ندوة علمية معنية بالدراسات الإسلامية » تقوم 
على جماعة من المستشرقين » وعلى رأسهم مسيو ماسينيون عضو جمع فؤاد الأول 
للغة العربية ؛ وهى شديدة الاتصال بالحركة العلبية والثقافية فى مصر . ومسيو 


5 86 نات الا زهرالملمية 1 : 
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0۷۸ جل الازهر 


فقال الاستاذ الا كر : إن الازهر جد حريص على أن يتصل بالحياة العلمية 
فى خارج مصرء وأن ىء لطلابه الاطلاع عل أحدث الاساليب فى الكتابة 
والتأيف واالحث العلى » وقد وفق الآزهر بفضل تو جيه المغفور له الك فؤاد 
الى إرسال بعوث من أبنائه إلى فرنسا وغيرها من الدول. وقد ألم هؤلاء الا ناء 
دروسهم فالجامعات الفر نسية » وحصلوا على أرق الشبادات » وعادوا إلى مصرء 
والازهر يستفيد مم فى كلياته »وما زال لا فى فرنسا مبعوثان م 5 اعام ما ا 
والامل كبير بفضل رعابة جلالة الك فاروق ‏ حفظه الله أن تواصل إرسال 
الغو ث إلى فرئساء وأن نرسل عددا آخر من أبنائا فى العام القادم ليتحقق مانرجوه 
من دوام التبادل الثقافى بين فرنسا ومصر . 

ثقال سعادة السفير : إنه موز هذه الانباء» ويرجو اصلحة العم أن تظل 
هذه الصلات الثقافية قائمة ءأوأن يعمل ٠لار‏ هر على نشر رسائل مبعوثيه باللفتين 
الفرنسية والعربية » وأن يناد امع الجاتعات » لنتحقق الفائدة المرجوة منها . 


فقال الاستاذ الا كير “إن ت مده رسال قيمة حصل بها مبعوثو الازهر 
على درجة الدكتوراه )وهو إس مله ن شام الله أن نشرهأ وبادا مع الجامعات 
العلمية ؛ وأ كد لسعادة السفير آنه حريص على الصلة العلبية» لما نيه العلل ءن ورام 

وال سعادة اأسفير ع قرأه £ الصدف اا من لو جيه الازهر لعو نه 
إلى البلاد الاسلامية والعربية لنشر العلم والدين : أهو مشروع جديد ةيد التافيذ 
أم أن الازهر بدأ فيه فعلا ؟ . 

فقال الاستاذ الا كير : إن اتصال الازهر بالبلاد العربية والإسلامية اتصالا 
مباشرا عن طريق ممع و ثيه لنشر العم والثقافة الد وة » توجيه كرحم من تو جات 
الملك الماح فاروق» الذى حرص على أن تشمل البلاد العربية والإسلامية وحدة 
ثتمافية وفكرية . وقد فام الأزهر فعلا على تغيذ هذه الرغبة الكرعة ؛ وأصبح لنا 
فى عواص البلاد العربية من الحجاز إلى الشام والعراق وفاسطين ولان بعثات 


0ه ادص وت »لماي »ية مبمتها التعليم ونشر الثقافة » ولم رقف بنا الام عند هذا الحدء بل أرسلنا 
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بعثات أخرى إلى أريتريا والصومال وجنوب إفريقية » ونرجو أن لزيد إن شاء الله 
عدد هذه البعوث حى لشمل رقعة العالم الإسلاى كاه » لتتحقق بذلك الغابة الى 
دف اليا » وهى ربط العالم الإسلاى برباط الأخوة والثقافة . 

وسال سعادة السفير عا إذا كانت بلاد شال [فريقية والمغرب تدغل ضن 
هذا ا مشروع . 

فقال الاستاذ الا كبر : إننالم نبعث بعد بئات تعليمية إلى بلاد المغرب 
لضاتنا الو ية بهم لعليميا منذ زمن بعيد ؛ فإن كثيرا من أبنائهم قد تعلدوا الازهر 
ولوا على شواداته 3 ورجءوأ ألى بلادم لوؤدوا فہا رسالة الازهر العلبية 
والديئية ؛ وفى الازهر أسائذة من أناء هذه البلاد » فضلا عن أن جامع الزيتونة 
قد فام بدو رعلى كبير فيالتعلم الديني على أننا تمع ذلك حر يصون على الاتصال ہم 
وتبادل المناهج العلبية معبم » ونرجو أن تزداد هذه الصلات توطدا بيننا و بيهم . 

وقال سعادة السفير : إن فى المخرتبعليام ميرزين ؛ وإن الحركة الثقافية الدينية 

فقال الاستاذ الآ كير : إن أنباء الازدهار العللى تسره دائما ؛ فان الازهر 
- وهو معقل الدن اليف والدراساتالإسلامية ‏ حرص على أن يتمتع المسلدورن 
فى كل مكان حر اتمم الدينية والثقافية . 

وفال سعادة السفير : إنه يشكر للاستاذ الا كير هده المعلوماتالقيمة »و رجو 
أنتدوم بينها الزيارات . ماستأذن في الانصراف » فودعه الاستاذ الآ رشا كرا . 
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OA: 


الماديون وتعليك ا موجودات 


يعيب الماديون خصوميم الاعتقاديين يماقم على الاخذ بالخيالات ؛ 
ويتفندون ما شاء فم المرى فى نيزم بالالقاب ؛ ولو رجعوا لأنفسهم رد 
مام بسبيله من التعليلات التى يعللون ما الوجود » لوجدوا أنفسبم ألمد من 
خصو مهم تغلغلا فى متائه الؤيالات ؛ وقد اتضمم ذلك جايا فى هذا العمد الاخير 
باعتراف قادتهم الاعلين . 

لما كير على ال1اديين الاءترافٍ يوجود حكة أزاية أبدية تدير الكون » 
ورموا إلى ناء مذهب يكن هشال الوتكود وظواهره بالقوى الميكازكية نحت 
قبادة اللواميس الطبيعية » دون اللجأ إلى أى مدير آخر » عولوا كل التعويل 
على الاظربات المكانكية » متَكَيْلينَ أن هذه النظريات حقائق مطلقة لا تقبل 
التو ار 3 ملحدی قر مك ) 1 ا . 9 : 07 
« إن الذين بقولون بوجود قوة خالقة خارجة عن المادة وفوق الطب 
العالم من ذاتها أو من العدم » يناقضون الاصول الأساسية للعلم الطبيعى المؤسس 
على التجرية والواة 5" 

فان قلت للمادين : بأى وسيلة تعللون الظوامر الطبيعية الى لاعى ٠‏ 
وحدوث الک تبات احية من المواد الميتة ؟. 

أجابوك من فورم : , نعللما بواسطة الواميس الطبيعية » الجارية على 
أصول ميكانيكية لا تتخاف »> . 

فإن قلت لم : فمل يعقل حدوث الإبداع ما لا دري مادو الإبداع ؛ 
وتولد الحياة والعقل من اماد الميت ؟ إذا وصلت بالماديين إلى هذا انال 
شعروا بالحرج الشديد» ودا علهم ذلك من لحن كلاءيم » وما يلجئون إليه 
من الفروض الى لا يصح أن تصدر جزافا من رجال على جانب عظم من العم 6 
تأ جاو ك ما أجاب به شيخ المساديين وإمامبم (بوختر) فى كتتابه الذى مى ذ كره 
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.إن إدراك هذا السر يقتضى أن تعرف أن قوى طبيعية بل وعقلية 
(تأمل ) تلازم جوهر المادة . هذه القوى العقلية تظبر فى جميع الأحوال الى 
تمع فممأ شروط ضرورية ف المخ 4 أو ف المجموع المصى اٹ کون عناصر 
المادة مؤلفة على شكل خاص . ومتأئرة تحركة خاصة » فتذتج مها ظواهر 
الشعور والفسكر » کا تتح منها فى أحوال أخرى ظواهر الجذب والدفع . ولقد 
قال شو نمور : ١‏ إذا كانت المادة تستطيع أن تسقط فبى تستطيع أن تفكر » . 
نم ھی فى شكل حجر تستطيع أن تسقط إلى الأرض » وفى شكل عضلات 
5ض وف شكل مأدة عد يه و جد فا امتا الشعور والفكر 0 ولصير 
دوا اقا ظ 

تقول كن يصعب علينا جدا أن نعتبر هذا الكلام علبياء لآنه عدوان صارخ 
على العم 3 و<روج معدب 09 تما اده وأضوله 1 ولا أظن ا شد العفو ل ساج 
يستطيم ا يعبر مدل مدأ الول أقل اغتبار هل يغيب عن مل ) وخر ( أن 
من الحشرات الأرضية أنواءا ليس اهالح وم تأتى للحصول على غذائها؛ ولتخير 
الأها كن الي اة روطع كر 0 واللواضع للملسله لغضية حماتها ۾ هن التدبس 
والمكة ما تقف العقول أمامه تخار ة لاتدري كيف تغال حدوث ذلك من حشرة 
ليس لهاع ولا حواس » ولا حظ من الحياة غير أيام معدودة ؟. 

وإذا كان ( بوختر ) وإخوانه المساديون يسمخون لانفسمم أن سكونوا 
من لعليلا تهم على هذه الغا كلة من ااتخيل والتظئن ؛ فقاد وضعوها فى مدزلة 
من ااسذاجة لا تمق وما ناوه لعة وهم من السمو والتنزه عن الاوهام . 

95 إنهم يرون أن كل موجود فى هذا اللكون خلق بتدبير وإحكام » 
وأودع خواص وصفات تجعله صا حا لان ييكون جزأ متها للإيداع الطبيعى 
العام » فا هو العقل الذى أو جده على هذا النحو ؟ هل هى التسواميس الطبيعية 
والركات الميكانيكية ؛ وهى ليس لها عخ فلا يكون لها عقل » أم خلقت اتفاقا ؟ 
مخيل الى أن الماديين لو بسطوا هذه المسألة على هذا الوجه لقالوا م قال العلامة 
الكياوى السير ) ولم کر وکس ( ؛ وهو من کبار متتبعى حركات التواميس » 
ومن رؤساء امجمع العلى الملكى البريطانى , قال فى خطبة له بذلك امجمع : 
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امه ٠‏ يجلة الآزهر 

« هن بين جميع الصفات الى عاونتى فى مباحى النفسية > وذللت لى طرق 
| كتشافاتى الطبيعية » وكانت تلك الا كتشانات أحيانا غير منتظرة » اعتقادى 
الراسخ جيل و وا کا الذن يدرسون الطبيعة يستحيل آرم عاجلا أو آجلا 
إلى [هماطم الدكلى لجانب عظم من رأس مام العلىالمزعوم ؛ لانم يرون أن رأس 
مالم هذا وهمى محض » . منقول من جموعة خطبه صفحة ۸ . 

وقال فى معرض آخر من تلك الطية : 

و متى امتحنا من قرب بعض النتائج العادية للظاواهر الطبيعية » نبدأ بإدراك 
إلى أى حد هذه النتاج أو الاواميس عصورة فى دائرة نوامهس أخرى ليس لا 
مسا أقل عل ؟ أما أنا فإن تركى لرأس مالى العلبى الوهمى قد بلغ حدا بعيدا . فقد 
تقيض عندى هذا النسج العنكيوق للعل » کا عبر بذلك بعض المؤلفين » إلى حد 
أنه لم ببق منه إلا كرة صغيرة تكاد لا تدرك 

ه ولست راسف من الد يح ات وم أمامنا الجبالة الانسانية ٠‏ بل إفى 
- ها منشطا منقذا . إنى أعتاد اافاقلت )انا ولا أحد سواى أهلا لآن يعين 
مقدما ما ليس مو جود فى الكون لآ أستطيع أنا ولا أحد فيرى يستطيع 
أن قول بأن شيا بعينه لأ حصّل واا ق كل سوم من أيام حياتنا . هذه العقيدة 
تدع لى أملا مقويا أن اكتشافا رئيسياً جد بدأ کن أن يحدث فى جال 
من الجالات » فى أقل الاوقات تفكراً فيه, . 

وقال فى خطية أخرى صفحة بم هن جموعة خطيه : 

د الكو نكله على ما ندركه » ثنيجة الحركة الذرية . وهذه الحركات الذرية 
تتطبق كل الانطياق على قانون حفظ القوة ؛ ولكن ما تسميه ناموساً طبيعيا؛ 
هو ف الحقيقة مظبر من مظاهر الاتجاه الذى يعمل على موجيه شكل من شكال 
القوة . ونحن نستطيع أن نعلل المركات الذرية كا تعلل حركات الاجرام الجسمية» 
ونستطيع أن اكشف جميع النواميس الطبيعية للحركة » ولكننا مع ذلك لا نكون 
أقرب ما كنا عليه إلى حل أهم مسألة وهى : أى نوع من أنواع الإرادة والفكر 
كن أن بوجد خلف هذه الحركات الذرية » مرن ذه المركات على اتباع 
طريق مر سوم ها من قبل ؟ وما هى الءلة العاملة الى تؤثر من خلف هذهالظواهر 
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الماديون وتعليل الموجودات o۸‏ 


( وف الاصل من وراء ستار المسرح ) ؟ وأى ازدواج من الإرادة والفكر 
يود الحركة الالية الصرفة للذرات خارجا عن نواهيسنا الطابيعية عيث حملا 
عل سكو ان هد العام المادى الذى ميش فيه ؟ ء . اتبى 

تقول : تأمل كيف انتهى القرن التاسع عشر إغلية رأى الماديين » وسادته 
عل المتعلين ؛ وكيف ابتدأ القرن العشر ونباعتراف العل بعجز نظرياته عن تعليل 
حدوث أصثر ظاهرة طبيعية فى الوجود . الفرق ظاهر بين الحالين ٠‏ فأين تلك 
الجرأة الطائشة عل التعليل » من هذا الاءتراف بالعجز » والاة رار بالتقص» 
والتسليم بالةصور حتى عر الفىم ۾ لعد ما بلغ العم هذا المدى العيده من 

. الاكتشافات ؟ إن هذه الا كتشافات نفسها می التى أوجبت علمم هذا الآادب 

العالى » وكلما ازدادوا عدا سبزدادون تواضعا . 

فا أجدر الذين يلقنون الطلاب عملم الطبيعة أن يشفعوا دروسهم بتلقينهم 
هذا الآدب اجميل . وهو ليس بجميل سب » بل هو واجب » لان الطالب مخيل 
اله يعد ةروس معدودة أنه فبم ماهية المادّة.وماهية القوة. ومعى النواميس. 
فيخيل إليه أله سينتهى أمره بفيم كانه الوجوك . وهو وهم قد يؤدى إلى أوخم 
العواقب . فقد دفع بالمكشيرين إلى تور الإلحاد» وهو ثر جميع الشرور . 

نعم هو شر الشرور؛ 0 الإلسان می ايع عقله بأنه کان لا غد له إلا أن 
كرون جئة هامدة تدفن فى الارض وتستحيل الى تراب . كف طبيعته على هذا 
المبدأ فيصبح لاری إلا وجودا جردا من کل معني ٠‏ كان الآولى به أن لا يكون ؛ 


فيصرف حاته ودو فىحدائنه فى الأرو والاعب : فإن خاصه ام أزاله بالشغل عه 


١ e 
» أو بشىء من المواد الخدرة. فإذا أسن ورأى أن موته أصبح منه على قاب قوس‎ 
رکه من الى ما مله كا لكوم عله بالاأعدامء فيدضى ش.خوخة عن عة بز يدها‎ 
. کر اا بتعاطی الخدرات أو جوع كم تنوه مله الجبال‎ 
«قول : وما الخيلة مادام هذا حظ الانسان » وما دام الل يضنعايه بالدواء ؟‎ 
نو ل : العم , يضن على اعدف بالدواء فى أى عبد من عروده » وعل قدر حظه منه؛‎ 
دلبل العلا الذن نبغوا فى كل عصر لهءداة الخلق » ول کنه هو الذى کان يؤيد‎ 
الإلحاد بلا دلبل وکن صرف كل ما قر به من اطق لابوا الاحالات حی دان‎ 
للخرافات فىسبيل نصرة الإلحاد» أنكر البدهيات فى سبيل طمس معام الحقائق‎ 


کا سنبيئه تفصيلا ؛ إن شاء الله , هر فر ير ومرى 
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القرآن والمفسرون‎ 
لفضملة الاسئاذ اكير الشيخ سحام ميسن‎ 


عضو جاعة كيار العلياء 


حكن م أعر طت لازال دن أن الرى وهس جوم 5 أعترضه المفسرون ه 


و لمكن ألي سكل ماهنالك ألى أبطات باطلا ؟ و ذلك ما آنا حر يص عليه كل احرص 


حى تق للسماء زيننها . ولايات الله وضوحبا . وللكن ماذا تصنع فما قد كته 
الإمام الآلوسى فى تفر سورة ٠‏ الحجر » صفحة ميرب نعلا عن أبن عباس قال : 
« وال غير واد عن اين عباس رضى الله تعالى عنمأ أنه قال : إن الشياطين 
يركب لعفم بعضا إلى السماء الدنيا يمر قون السمع دق اللا عام الام 
فیر مون بالكواكب فلا تخطى. أبداء نهم من له » ومهم من رق وجبه ؛ 
أو جنبه » أو بده » أو حيث يشاء الله عالى ا ونم م ن تخيله فيصير غولا فيضل 
الناس ف البرارى » . ألا ترى أن ابن عباتن قد عر بالسكوا كب ول يعبر بالشباب 
عا فيد أن الرى بالكو تشمو مرح جك ذلك لان أعرض لبطلان 
الرى بالكوا كب !. وماذا نصنع فى لعبير قتادة إذ يقول : للنجوم ثلاث فود : 
الزينة » ورجم الغسياطين » والاهتداء مرا . فيجعل رجم الشباطين بنفس الاجوم . 
وقول الرس ق فف وروق لبر سوزة و الجر ها م عندم 
التزام الرى بال کو ا کب + . وإن قل اه ,فة أى الكو كب تقض ورف 
الشيطان ثم يعود إلى مكانه لظاهر إطلاق الرج-وم على التجوم » ولاقو رى 
باجم مثلا » تمرى الالوسى ينسب إلى البعض القول ,أن الرى بنفس النجوم : 
ا ذلك كافيا فى أن أعرض لإبطال أن 00 الرى بنفس النجوم ؟ 
هذا أمىء وهناك أمى آخر » وهو أن آبة الملك ک وانا ليس فما حديث عن 
افد ولياق أو التسمع » ولكن فما 1ن الكوين ل لوا وااو 
عائد عل لاع الس گرا کت ی انون : فاما سلوك سييل النجاز الذى 
علاقته الكلية والبعضية » و بكو زالمعنى:وجعلامنهارجوماءوالجازخصوصافالقرآان 
به أن كون له أعظر الآثار البلاغية الى تعود على الاسنوب بالمجة والتحديد. 
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الجاز والكناية 0۸0 


ولوس لساوك سيل الجاز هنا إلا إسام غير المراد بادىء ذى بدءء خصوصا وقد 
عر عنها بالمصابيح عا يتحاى فى جانها تخييل الرى ما » وإن كانت الماية عند 
التأويل الأ كوت عیام ا دا نا أت ببق الكلام على حقيقته » وإذ ذاك 
فأىا لامور خير : ما أولنا به الآية من جع ل اكوا كب آيات عل القدرة » ودلائل 
على الألوهية » وبراهين عل العظمة » أم ما حملت عليه من أنها يرجم الشياطين 
ببعضها ؛ على ماسلكو! له سبيل الجاز ؟ وأى الممنيين خير أيضا : أتكون النجوم 
دلائل عظمة وآات إء ان . ومتزود يقين » أم تكون مثار ظنون لل جمين على 
ما أو لوا به الأية فى الوجه الثانى ؟ ! وهل كونما مثار ظنون ذعمة يمن الله ما 
على ااناس ايشكر وه أم أية يلقت الله إلها الاس لو حدوه ويقدسوه ؟ إنها ليست 
هذا ولا ذاك : فأى الممانى خير فى تلك الممانى الثلاثة ؟ اللبم إنى لا أريد إلا تعظم 
شأنك» و تقديس آياتك » والله العلم بذاتث الصدور . 

اليس الأولى بآبة الملك » ولم ,تحدث فما عن خطف ولا استراق » أن تنتظم 
مع نة الانبياء فى سمط واحد ؟ آي الاني اة رجملا السماء سقفاً حفوظا وم عن 
اا فعرطوق ++ الس ذلك اون نظلا اق ملك آنات الحجر والصافات 
والجن » وهى فى أسلوب غير .أ ياوها © وبمرك من بلاغة القرآن أنه لم يعسبر 
فى آبة الحجر والصافات والجن إلا بلفظ "لمجاب > علي تقض ماذ كر فى أبة الملك 
من لفظ المصابيح الى هى الكوا كب ١‏ ما يتضح به فرق الاتجاه فى أنة الك 
والاتجاء فى تلك الآيات ؟. 

قرأ القرآن فلا نكاد تظفر بسورة منه دون أن يكو نفها استرعاء للانظار 
ونه للعقول إلىفراءة فة الكون » ليقرءوا فا ماسطرته القدرة ؛ وما كتبته 
المحسكة من آبات جلاله وعزته » ودلائل وحدانيته وحكته ؛ مرة تقر ذلك 
فى أسلوب القسم ٠‏ وأخرى فى أسلوب آخر 

اقرا , والشمس وخهاها » والقمر إذا تلاهاء والنبار إذا جلا هاء والليل إذا 
يغشاها + و الام وما اها ء٠‏ و والنياء والطارق > وما أدراك ها الطارق ؛ 
النجم الثافب » 

اقرأ « إن فى خلق السموات والارض واختلاف اللبل والنهارلايات لاولى 
الآلباب» الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوجم » ويتفكرون فى خلق 
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o۸٦‏ بجلة الازهر 


السموات والارضء ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ٠»‏ , وهو الذى جعل لج 
النجوم لتبتدوا مها فى ظليات البر والبحر ء قد فصانا الايات لوم يعلمون » . 

اقرا « وخر ام الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسذرات” 
بأمء . إن فى ذلك لأبات لقوم يعقلون » . 

افرأ واقرأ ما هو كثير جداً من آبات لفتنا ودعوثنا إلى النظر فعا أقامه 
تعالى لا من آبات ودلائل وحجج وبراهين على ما وجب له من صفات» وما كافنا 
به من عقائد . 

اقرأ كذلك ما قبل آبة الك الى فسرتما من آبات ؛ يدها أيضاً من قبيل 
ما بدعو العقول إلى النظر فى آبات الله : ألا ييكون هذا كله من البواعث القوية 
عل أن تكون آبة املك فى اتجاه تلك الكشرة من الايات ؛ دون أن تكون ف اتجاه 
تلك الايات الثلاث : آيات الخطف والاساراق والاسماع ؟. 

نعم : إن عمد ردول الله قد أؤصل عل قتيرة من الرسل » وقد أظلت الافاق » 
وفسدت العقايد) وامتلات فلوسا بار افا )أو عرد الانسان الإنسان با کوت 
الإنسان الإتجار والا<جار ؛ بل عيدوا العجول والابقار. جاء د صلى الله 
عله وسل والحال تلك الال كان اول فاص دات رآر مو تطبير العقول 
هن خرافاتها .وفاسد عقائدها » وتوجسما إلى إثراد الله بالعيادة ٠‏ وتو<يده 
بالتقديس , قل إا آنا بش ماک بو حى إلى أا مك إل واد , ,رالد اقات 
صفاء فالزاجرات زجرا . فالتاليات ذ كرا » إن زه راسد ٠‏ رب السموات 
والارض وما بنبما ورب المشارق » . 

وكا حاول القرآن تطبير النفوس من الشرك فى العبادة والتقديس »› عاول 
تطبيرها من أن تشرك بالله غيره فى صفاته كه ل الغبب ما أختص به نفسه . 

اقرا قوله : « وعنده مفاح الغيب لا يعلبا إلا هو .ءاقرأ دلك ودر 
ذلك اللاسالوب تجد فيه ما بدعوك إلى السجود إجلالا لما اختص نه القرآن من 
أساليب الإيخاز فى تحديد ما يريده من إثيات معى » وإقصاء شوائب الشك عنه . 
انظر إلى تلك الابة وهو لا يقول : وعنده الغيب » وا يقول , وعنده 
مفاتم الغيب » مما مخيل إليك أن الغيب فى خزائن قد ضربت عليها أقفاها , 
وحفظت مفاتحباء ما لا يتأتى لاسلوب آخر أن يصور حفظ الغيب تصوير ذلك 
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الاسلوب له . إلى غير ذلك من عقائد باطلة عاج القرآن النفوس لتطبيرها منم | 
لتحل فما أضواء العقائد الصحيدة التى تكوةن إنسانا صا ما لجوار الله فىالآخرة » 
ولق جز انه اله Ne‏ 
َك سنة القرآن فى تحديد المعانى » وتخليصها من الشوائب ء فى كل ما بريد 
- أن یی نه عقيدة »أو يصور به صفة من صةانه . 

افر قوله , قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن 
لا اتون عثله ولو كان لعضهم لبعض ظبيرا » اقرأ ذلك جد أسلويا فى التحدى 
يخارى به ما اعتاده المرب فى تحدياتهم ٠‏ وما اعتاده الناس فى مثل ذلك » إذ ترام 
فى تحدباتهم بقولون مثلا ٠لا‏ الإنس ولا الجن ولا الدنيا كاما تقدر على ذلك , . 
يقولالناس ذلك ف عد بام وم يعلمون أنه لاالإنس ولا الجن ولا الدنيا ستحاول 
ذلك : ولكنه أسلوب الكناية عن العجز الواضح 

هذا أسلوب ف التحدى بلاغة القرايخم 

وإليك أسلويا آخر فى التحدبعح ررر مره وإحاطته » وكون كل شىء 
فى قيضته » وأنه لا يعجزه ثى] ى#الل#[ض)] ولا فى السياء » وأنه لا مہرب 
لثىء ولا مناص له من هيمنته عليه وإحَاظتَه به : يقول تعالى , نا معشر الجن 
والإنس إن استطعتم أن هدول مق أفظان السءوات والارض فانفذوا » 
لا تغذون إلا بسلطان , . وهكذا من تحدءات بالغة » وذلك أسلوب غير أموب 
التكاليف والاراص والأواهىء , ولقد صرفا للاس فى هذا القرآن من كل مثل 
نای أ كثر الناس إلا كفوراً» . وهكذا من کل ماهو برهان ساطع » ودليل لامع 
على أن ذلك الكتاب تنزيل الله على نيه عمد صلى اله عليه ولم » فا نطق عن 
الموى» إن هو إلا وحى بوحى ٠١‏ وما هو بقول شاعرء قليلا مائؤمنون؛ ولا بقول 
كاهن » قليلا ماتذكرون . تتزيل من رب العالمين . نزل به الروح الآامين على قاب 
سيد الانبياء والمرسلين , وما تنزلت به الشياطين » وما يفبغى هر وما يستطيءون؛ 
eel‏ عن الحم لمعرولون : 

00 سبحانك آيات بينات » وفرقان بين الحق والباطل » لايأتيه الباطل من بين بده 
ولا من خلفه »لا نی ابه » ولا :فد كاوزه ؛ إن أسفله لمغدق » وإن أعلاه 
لمر ؛ آمنا به سائلين الله تعالى أن ديا إلى الحكة والسدادء والهدى والرشاد 
إنه على كل ڈیء #دبر 3 
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امجاز والكنايةفى القر آن الكر ع 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد عمد البحيرى 
المدرس فى كاة اللغة العر.ة 
مناقشة المقال الثالى في عدد جادى الاولى نة و م ين 
عغنة الازهر ٠‏ أفضالة ا الخ حامد يدن عط_و جماعة 
كبار العلماء» نحت عنوان : و الجاز والمكناءة فى القرآن ‏ القرأن 
والمفسرون ». 


7 5 ا 5 ف a‏ 
ہمت ف ےی اأسابق 0 00 السرا و 


الاحاد ف الت 0 8 


وأقوال السثف الى ندل على لهم شياو لاخبار السماء » ورى انه إام 
بالشبب . وا كفت كذلك ذأ كر ا5ل عل أل القرآن فيه تبشير وإنذار ووعد 
وعيد لاوس وال جن » وطاليت ااشيخ تان موقفه من هذه الصو ص لتطمئن تفوس 
تلبات » وقلوب ساو رها الفلق.من جر قال السذازق ؛ و بينت له خطورته وما 
ده من | ار سيئة فى البيكات الختلفة » وما جره من فتن واتمامات لاتحمد مغيتها . 

والشيخ _ واد لله اعرف فى حاشية هذا المقال التألى بتسمع الشياطين 
ورءيهم بالشبب » بعد أن أل فى إندكار ذلك » ورتب على جوازه عالات باطلة 
من لسية العجز و السفه والحته لله تحالى » حيث قول : إن ذلك لا يص_در إلا من 
سف أى ععتوها. وري عليه كاذ لك رطلن وا التسوم بوعورها عق الاه من 
الشبه التى أوردها الإمام الرازى فى تفسيره ودحضها وفندها کا هى عادته فى إيراد 
الشبه والرد علها وإبطاها . واشيخ تقل من هذه الشيه ويرك الرد علمما 
بدعوى التجديد » ويوسع المفسرين وم فى أجدائمم لا يستطيعون دفاعاء تجبيلا 
وما جبلوا؛ وتأئما وما أثموا؛ وتضليلا وما ضلوا بلم ماثوا الدنيا علا وأدبايدل 
قل وجا عل وداد رای وا [طالاع عل افوص ار ن يرا وا 
بعضها ببعض ؛ لان القرآن يفسر بعضه بعضا » وال ة ميينة له » ومذ كرة تفسيربة 
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لعقيب على مهال ۸۹ 


واعترف كذلك برسالة الرسول صلى الله عليه و-لم إلى الإنس والجن بعد 

ا na‏ زمار بق اھر أن كل مافى القرآن [ تا هوللإنس ولبى أدم فط 

ولو مانن زوالا فقول ول فك: زالرجوع إلى الحق فضل » وليس عارا عل ال نسان 

أن خطى اوا العا أن تحرف خا ور و تمن فيه وقد كاك د أوف أن اقتهيى 

) عل ذلك وأطوىتيفة التقاش لو لا ماوجدته فىهذا ا لقال م نأهور وتهم للفسرين 

ا ضى التحقيق العلبى عن السكوت عليها ولا قبلا جاملة فما . وعسىأنيفسح الشيخ 
ن صدره لانائغه فى هذه الامور, لينباج الحق » و يفصح الصبح لذى عمنين . 

١‏ زأولا) ماکات أود أن يتشدد الشيخ كل هذا التغدد فى الاستمساك رأنه فى 
أنة الملك #هق أن ار جوم ا ترجم المعايدين من كفرة الإا لس ؛ويصر فى غير رفق 
عل تجبيل المفسربن قاطبة فما ذهيو | اله : من أمباشبب - رجم المسترقين من الشسياطين . 

وب جدا أن يعترف بذلك فى آية لجرو اة الصافات وآبة الجن و 4 0 
الملك وتجعلما مع آية الانساء اؤ جع لا الاه قفا محفوظا , فى سلك وا 

لم ما كانت چ أحي ان اف بخ ف ذلك ؛ بل بذ كره 500 
الآبةء قريبا | أو بسداء خطأ :أو ضراباء تؤيده النصوص أو لاتؤيده ؛ وهسذا كان 
من الخير له ؛ لان هناك فرقا بين أية الك وآبة الأنياء » وهو فرق ظاهر يدركه 
المرتاض بكتاب الله ؛ والعارف ار 

زآية الانباء اقتصرت على أن الله تعالى جمل المماء سقفا محفوظيا 
درت ۲ک قال 000 فى ,و وعسك اسا تقح على الارض إلا باذنه » وم 
ينص فما على رجم شرب لاش اطين . وعلى هذا فآية الملك ايست مر قبيلما ؛ 
بل من قبل أية الصافات وما ناكا كران أن :اکر 31 التى اعترف الشيخ 
فها بالاستراق والرجم 3 الصافات , إنا زيا السماء الدنيا بزينة الكوا كب 
رطا مو هر کان رد لا مرن e‏ وش فون عن کل انب 
أدحوراء وم عذاب واصب . إلا »ن خطف الخطفة فأ تبعه شاب ثاقب » . وآبة 
املك . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم 
دذاب المع » فالسماء زينت فى الاين » وحفظت مر الشماطين بالرجم 
بالشبب ؛ وفنبما وعيد لمم , ولم عذاب واصب ٠‏ , وأعتدنا لے عذاب السعير » . 
آلا رى الشيخ كرف السق نظم الآيتين على هذا النحو؟ وكيف جمع بينهما على 
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تق و 


0۹۰ مجلة الازهر 


وجه لا اعتساف فيه ولا تدكلف ؟ وما رأى الشيخ فى شل اللغة والبلاغة والادب 
غير منازع ؟ ما رأيه فى الزعخشرى ؟ فقد جعل فى ك.شافه آبة الصافات وآة الملك 
من قبيل واحد حيث قال فى أبة الصافات , وحفظاء : هذا عا حمل على المعنى » للآن 
المعنى إنا خلةنا اكوا كب زينة للسماء وحفظا من الشياطين كا قال تعالى , ولقد 
زينا السماء الدنيا عصابح وجعلناها رجوما للشياطين ‏ . لحمل آبة الصافات على آية 
الملك فى المعنى وجعل قوله تعالى , وحفظاء مساويا لقوله تعالى ه وجعاناها رجوما 
للشياطين » فى المعنى » وأن من فوائد النجوم رجم الشياطين بشما حفظا للسماء . 

وعازاة فى ابن كثير الراوية المؤرخ الذى يفسر القرآن بال مأثور ؟ فقد 
جعل أية الحجر والصافات من قبيل آبة الملك . وجميع المفسرين على ذلك . 

وكيف يعد الشيخ رجم الشياطين وزجرثم وحفظ السماء منهم من السفه والعبث 
وتجز القدرة عن منعبم هن غير شهب ؟ وهل" هذا كلام يقال ؟ إنه كان قادرا على 
ألاعخلقمم ۰ وکان قادرا على أن يطمر الاارض متهم ) وكان فادرا على ألا اس اطم عل 
ہی آدم . وهل ترك هذا يعد مرا بالنسبة لله تعالى ؟ ولم لا يكون ذلك من تام 
الابتلاء » ومن دلائل القسدرة وعقم الشلطان وبَليَغ النكمة ؟ وإدا كان ذلك من 
دلائل القدرة ولا شك » فكف لا صح عطف , وجعلناها رجوما للشياطين , 
على د زيا السماء الدنيا عصابيح » فالمناسية المصحدة للعطف أن كلا فعل لله نالىي 
ومن دلائل قدرته ؛ ويالها من مناسبة برضاها علماء البلاغة جميعا . 

وجب جدا أن يعد الشيخ ه وجعاناها رجو ما للشياطين Ps‏ عن آباتپا 
معرضون» من امل التذييلية » مع أناججملة التذييلية تكونء ؤكدة لمضمونجلة قبلباء 
وتكون جارية يجرىالثل أو غير جارية بجرأه » کا هو مءروف فى مث الإطناب . 
والآيتان ولا شك من التأسيس لا من التأ كيد » فليستا من التذييل فى شىء . 

( ثانيا ) يقول الشيخ : إن المعنى الذى كشفه ووصل إليه فى آبة ١‏ املك ٠‏ 
ملازم للسماء منذ خلقما الله تعالى . أما ما قاله المفسرون فلا ينظ فى سك العطاف 
مع سابعه ؛ إذ يكون حذف الشياطين قد جد عند الرسالة فقط » حين عاولون 
استراق السمع » أما قبل ذلك فلا . ويقول : إنا نسائل المفسرين هل أرادوا بكون 
السماء ممفوظة من استراق السمع أن ذلك الحفظ منذ خلقها الله تعالى أم هو جديد 


ایوا سای د صل الله عليه وسلم؟ فإنهم إن أرادوا الأول کو نوأ تاوف ا 


إذ ذكروا فى هواضع أخر أن الحفظ طارىء علما . ثم قال : وعلى العموم 
چب فلا أن بكرن بادا خين افير [أقيران مصابيح مغازيه . 

وأنا قبل أن أناقش ماذكره فى هذا العام أبادر وأقول : حقا يحب أن يكون 
بأدينا حين نفسر القرآن مصاب مغازبه » ولكن مامصابيح مغازيه ومقاصده إلا 
الإلمام ينصوصه و نص وص السنة المبينة له وأقوالالصحابة الذينثربوا فى معمدالو حى ؛ 
وتخرجوا فىمدرسة النبوة . ولا شكأنهذا يعينا علىفبم مقاصد القرآن ومراميه 
وبغين ذلك تتعثر وذمتسف » ونتورط ف الرأىالفطير » ولا نعرف قبيلا من دبير . 

وأعود إلى مناقشة ما 5 الشيخ هنا فأقول : إنى أطمئن الاستاذ 
الكبير أشد الطمأنينة على أن المفسرين لم يقعو! فى تناقض » ومعاذ الله أن يقعوأ 
فيه بعد #رسهم يكتاب الله تعالى ورناضة أنفسهم رمه آمادا طويلةء إعد أن نلوا 
من اللغة وارتشفوا من الادب يأ خذوارةكطمم موفورا من علوم اللغة وعلوم 
القرآن علىاختلا فبا . وخلاصة| ماقالؤه فالحفظ والرى : أن الرى كان قبل البعئة 
وبعدها » فبو ملازم للسياء منذ حلمم الله تعالى » غير أن الرى اشتد وقويت 
حراسة السماء فى زمن البو ة اله دة عل وجه تنل الإنس وال جن »کا فى يح 
الأحاديث» وكا هو مسطور فى كتب التفسير ؛ والنصوص شاهدة على ذلك . 

قال الله تعالى حكاءة عن الجن : , وأنا سنا السماء فوجدناها ملأت حرسا 
شديداً وشهبا . وأنا كنا تمعد متها مقاعد لامع ٠‏ فن يستمع الآن جد له شهاءا 
رصداء . وألفت نظر الشبخ فى هاتين الايتين إلىقوله « مشت »الان » وإلىةو له فى 
سورة الصافات ٠‏ ويقذفون من كل جانب » . وروى مسل فىصوي<ه عنابن عباس 
رضىالله عنها : ٠‏ يننا رسو لالله صلىالله عليه وسلم فينفر منالانصار [ذ ری بنجم 
فاستتار » فقال : ما كنتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهاية ؟ قالوا : كنا تقول بولد 
عظم . أو يموت عظم . فقال صلی الله عليه وسل : فإنها لا يرى با لموت عظم ؛ 
ولالحياته» ولكن ربا إذا قضىأمس! تحدثت الملائكة حى يمى ابر إلى أهل هذه 
لاء و خطف الجن السمع فير مون » . وهناك رأى غير بح يقول : إن الرى 
حدت بعد الوة ه ولكن المفسرين والحدثين ردوه وأيطلوه . والقرطي ف تفسيره 
جمع بينه وبين رأى الجہور بأن معنى حدوث الرى حدوث شدته وقوته . 
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۹۲ ظ يجلة الازهر 


ونال چت أن اعتراض الشيخ هذا ذ كره المفسرون وانحدثون وأجاءوا عنه 
ما تهدم الك الشييخ نڏ اء ر اطم و ك جوامم اوقم ل ناقض 9 
a‏ الملدية تقطن أن ححقق الشيخ هذا المقام على النيج الذى بينته . 

ومما سبق نعل أنالشيخ بى رأيه فىتفسيرآبة ا الك وى خطئة المفسرين على أن : 

أولا :دعو أن عا قال ارون لا لازم امات عند خلقت: وقد أمهانا 
الام عن ذلك الادلة. 

ثانيا : عدم صصة عطف , وجعلاها روما للشياطين . على . زينا السماء 
الدنيا “صابيح » وقد بينا أنه صميم لوجود الجبة الجامعة المحققة لاسب : لان كلا 
فعل لله تعالى ومن دلائل قدرته . والرجم ملازم للسماء مذ خلقت . إذا فرأى 
الشيخ فى تفسير آية املك كل أدلته قد تمو فانهارت دع به وتفو ض بليانه: 
ولم يدق عل لطعنه على المفسر بن وتجر هم من غير دايل ولا شبه دليل . والامس لله !. 

الوك ) : بذ كر الشيخ الخلاف ةة الجن وهل ثم مكانفون ؟ ولا يظفر 
القارىء منه يحواب صميح » وکا نالوج الا رک اهکذا يتشكك و يعنطرب »> 
بل بذ كر له رأى المؤمنين بالغيب فى هذه المسألة . وخلاصة ذلك إجمالا : أن الجن 
هوجو دون ولم نکر وجودم إلا الزنادقة وقد دات لصو ص الق أن على وجودم 2 
وتوائرت ذلك الاخبار» واستفاضت الأثار, ولیس فى إثباتهم حال عقلى ٠‏ وم 
مخاوقات غلب عليهم العتصر النارى م دلت على ذلك أيات اكناب العزيز وم 
مكافون كالإنس خلافا للحشوية . قال ابن عبد ال : الجن عند جماعة المسلمين 
مكلفون عغخاطيون . وقال الإمام الرازى فى تفسيره : أطبق الكل عل أن الجن 
مكافونء وان النى صلى الله عليه ولم أرسل [لبهم . والقول بتبعيمم فى التكايف 
للثين لا ذليل عليه . 


و لعل 2 فده مال له کی فا ادس 1 و | غر ج أف اص لمحيس 5 
فى أئبت النص شيا لا عيلة العقل وجب اعنفاده ا هى قاعدة السمعيات . 
قال تعالى :3 وما أو نيم دون العسلم إلا فالا € ۰ ا أنه من ا مو هنين بالغيب ¢ 
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الأسسراء والمعراج 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى باسين 


ددر إدارة اليحوث المساعد بالازەر 


مجاء فى صميح ملم أن الى ص لى الله عليه وسلم » قال : 

١‏ تيت بالتراق » وهو دابة أبيض طويل » فوق الجار» 
ودون اليغل ؛ يضح حافرہ عند منہی طرفه » فر کته حى اتيت 
المسدد #صلءدت ہ4 ركعييث 3 وان دريل عليه السلام اء من 
E‏ 34 وإذاء مر ان ٠‏ ا الان 6 فقال جار يل عله السلام 4 


ارت الفعارة 8 م 0 َّ 31 افا 85 الحديث 5 


س تع عع 


هناك حوادث إسلامية هامة » كان تعدد الروايات فهاء وككرة النقول 
نوفا :سيا ى الف الاقوال غما »> راشاب الأراء يماما .وين ذلك 
حادث الإسراء والمعراج ؛ فلو أنه قد خاص من بعض ما ورد عنه هن متراعم 
وأضار ٠‏ لل من كشي مما أثير وله من إشكالات وثش.بات » ولاستطاع 
القارىء العادى أن خر عنه من قراءنه بشكرة واضخحة سريعة » ولاستراح 'باحث 
الحقق من كثير من الجبد والعناء الذى يبذله فى موازنة الرواءات »© ومةايسة 
الأقوالء ليخرج منها بالرأى الصائب » والقول السديد ٠ ٠‏ 

وإننا لذا كرون هنا س بعون الله تعالى ‏ مباحثه وفصوله مضيوطة 
عررة » غالية من الاستطرادات والزيادات » مقتصرون على ما ثبت وصح من 
الأثار والروايات » .امون أقوال العلماء وأدلتهم فى جمل وافية قصيرة» 
وعارات شاملة سيرة . 

(۲) 
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o44‏ جلة الآزهر 


السرا شري سكين الل خاعة فكون. أسرى وسرى عدى واعد. 
ول أمرى :سان ليلا وسرى : سار ارا . وقيل : ا : سار هن اول 
الليل » وسرى : سار من آخره . والعرب تقول : سرى فلان ليلا : إذا سار 
بعضهء وسرى ليلة : إذا سار جميعباء ولا يقال : أسرى للا إلا إذا أوقسع 
سيره فى أثناء الليل ؛ وإذا وقع فى أوله يقال : أو ؛وقيل إن ابرق ابت 
دق لظ رى رى واا هن من الراة» وه الآرضن الراسعة 6 فاسرى 
ڪو أأجسبل وام وأسرى سك أى ذهب به فى سرأة دن الارض 1 

والمغراج : من عرّج يع رج ٠‏ إذا صعد . والعدروج :ذهاب فى صعود» 
يقال : رج عر وجا و عر جانا: عشى مشى العارج . أى الذاهب في صعود . 
والمعراج : الستل » وامع معارج ومعار » فاح وءفائيح . والممارج : 
المصاعد » وسسّميت بليلة السرا ج لشفو الى صلى الله عليه وسل فما الى فوق 
سبع مماوات ٠‏ ولصعود الدعاا فياوايضا ٣و‏ إليه الإشارة بقوله تصالى : ٠‏ إليه 


يصعد اللكام الطيب » . 


واختاف السلف فى الإسراء و الخ را لى فاك كير ة » أشبرها أربعة : 

القول الأو ل: إنهما كانا فى الخام » ونقل ذلك عن اخسن » وروى عن عانشة 
ومعاوية » وذكر ابن إسعاق عنهما أنهما قالا: إا كانت رؤيا حق . وعن عاأشة 
اا قالت :لم نفقد دنه وا ارق رو تلك الليلة ؛ واستدل أصحاب هذا 
اقول بجملة ادلة : 

منها : قوله تعالى ه وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتن للناس , » فلو كانت 
الرؤيا فى اليقظة لقال : الرؤية» لانه لايسمى فى عرف اللغة رؤا إلا ماكان فىالنوم . 

ومنها : حديث اليخارى عن أنس نن مالك : فقد جاء فيه فى روابة عن #مر يك : 
, وهوناتم » » وفى رواية أخرى عنه : , بوا أنا عند البيت بين النام واليقظان ,» 
وجا فى آخره دع وانشقظ وهو ق الاستجد اكرام ».. 

القول الثانى : إن الإسراء والمعراج وقما فى للة واحدة ف اليقظة جسد 


التي صلى أله عليه وسم ورو حه لعل الممعث ۴ وهو ذهب أجمبور من اسسا 8 
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وعامة المتأخرن من الفقباء والمحدثين والمتكلمين . وقد قالوا : إن عائشة كانت 
إذ ذاك صغيرة » ولم تكن ود زوجت بالئى صلى الله عليه وسلم بعد » وإن معاوية 
رۇ مذ كان كافرا ء وإن الرؤيا قد تكون معنى الرؤبة فى البقظة أيضأ » وأنشدوا 
لاراعى يصف صاندا : 
وکر لارؤيا » وەش فوؤاده وبشر فليا » كان جنا بلايله 

وإنه لا حجة فى تحديث البخارى ؛ إذ قد يكون النوم فى أول وصول الملك 
إلبه » وليس فى الحديث ما يدل على أنه كان ناما فى القصة كلما ؛ على أن رواية 
شريك هذه قد أتكرها عليه العليام » ونهرا على أنه قد قدم فما وأخر ؛ وزاد 
ونقص : قال الحافظ عد المحق فى كتابه , ام بين الصديحين » بعد ذكره 
روابة شر بك : هذا الحديث م-ذا اللفظ .من رواة شريك بن الى عر عن انس » 
وقد زاد ثيه زيادة مجرولة > وأى نه ألفاظ غير معروفة » وق روى ححديث 
الإسراء عن أنس جاعة من الحفاظ الاين ./ والامة المشہو رن ؛ كان شاب , 

| وثابت البنانى» وقتادة . فلم يأت اح :نهم بما أنى به شريك ؛ وشريك ليس 

بالمافظ عند أهل الحديث . 

واستدل امور فوق هذا بعدة أدلة : منها أنها لو كانت رؤيا نوم ؛ لما 
ُعجبت منہا قريش » ولا استحالتها » ولماافتتن ہا الناس » حى أرمد کشر عن 
ال »ول قال السكفار :يزعم مد أنه أقى بيت المقدس » ورجح الى مك ليلته» 
والعير تطرد الما ر ا وقيرا ر وك لآن الام ود برى نفسه 
ف اليا وف المقرق و وف اأغرف »ولا سعد أحد فنه ذلك . 

رمعا فيه التاديق ا الذي كان مقطا ف ارمق عليه آل برت 
المقدس » وسو الم عند رجوعبم ؛ وإخبارهم بأنهم وضعوه علوءا ماء» م غطوهء 
وأنهم هبوا فوجدوء مغطى کا غطوه » ولم بحدوا فيه ماء . 

ومنما : إرشاده لذن ب لعير هم حين أنفرهم کن اراق ؛ ی دم عليه ؛ 
وإخبارثم ذلك حين سلوا عند عودتهم > فقد والوا : صدق والله » لقد أنفرنا 
فى الوادى الذى ذكره ؛ وند” لا بعير » فسمعمنا صوث رجل دعولا إليه : حى 
أخذناه : ولقد قال بعضنا : هذا صوت عمد . 
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ومنها : وعده لقروش بقدوم العير فى يوم عخصوص » فلا كان ذلك الوم » 
وم يقدموا حتى قربت ااشمس أن تغرب » فدعا الله » خيس الشمس حتى قدموا 


ما وصف ؛ وهذا كله لا يكون إلا يفظة . 


القول الثالث : إنه كان مرتين : إحداهما فى الوم قبل المبعث تقدهة و نرعادا 
و تيسيرا لما تضعف عنه القوى البشرية . والثانية فى اليقفة روحه وبدنه لحد 
المت . وقد ارتضى هذا القول جماعة من الحةةين . ووصفوه بأنه الحق » وبه 
صل امع بين الاحاديث والأخبار . ويشبد له ظاهر القرآن ؛ قال الع مى 
إن الله سبدانه يقول : :و كم دنا فتدلى » فكان قاب قوفن أو أدق ٤‏ "5 ی 
إلى عبده ما TT‏ :و ماكذب الثؤاد مارأى ٠‏ ذا نحو ماوق 
فى حديث أنس من قوله : فا ير «اقلة وينه نامة . والفؤاد دو القلب » حم 
قال : « أكمارونه على م 0 يقل لأماقك رأآى. ندل" عا لى أن ثم رؤية أخرى 
بعد هذه . كم قال : , ولقد رآه نزلة یی ٠‏ أى فى نزلة تزلها ربل إليه مرةء 

فرأهفى صورته الى هو علا عند سدرة انیم قال : « مازاع اللصر ء » 
ول يقل : الفؤاد »ا قال فى ااتى قبل هذه » فدل” على أنها رؤية عين وبصر فى التزلة 
الاخرى» ثم قال : ولقد رأي من آبات ره الكترى, + وإذا كانت رؤية غين ؛ 


ہی من الأيات الكرى 03 ومن أا البراهين والعير 3 واا رة الرؤيا اول | 
بالاضافة اك الاخرى ليست من اکر م6 لان ھا ا راه العيك ف مم4 دول مأ برأء 
اقول الرابع ١‏ إن 1 السرا a‏ كن 2 ا E ١‏ 8 3 


واحتج أكضاءه م أصماءه بأنه اما أخر قر رشأ 4 كذنوه ق اس أ“ و ست ل إ | عله 2 

واستعدوا وقوعه 0 ولم يتدمرضوأ للمعراج 3 00 الله سيدانه و لمال قال ۰ 
ه سبحان الذى أسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المجد الاقصى , : ْ 
فلو وقع المعراج فى اليقظة » لكان ذكره أبلغ » فلما لم يذكره مع كون شأنه ١‏ 
أب ¢ وأصه أغرب من الإسراء يكيس 1 دل“ على زت من ماما 0 
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أما المكان الذى ابتدأ منه الإسراء » فقد وقع الاختلاف فيه نيعا الاختلاف 
في المراد من المسجد الحرام فى قوله آمالى : , سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام ٠»‏ فن أراد المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه » قال : إن 
الإسراء كان منه » وكان النى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فى الحجر ؛ أخسرج 
الشيخان والترمذى والنساى من حديث أنس ن مالك عن مالك بن صعصعة 
قال : قال رسول الله ضل'الله عليه وس : بينا أنا فى الحجر » وف رواية : 
ف الحخطم ۾ الحديث انرمق اراد نه مک كلا » قال : إن الإسراء كان من دور مكه 
وكان انى صلى الله عليه وسل إذ ذاك ف دار فاختة أم هانىء بنت ألى طالب ؛ 
أخدرج النسائى عن ان عباس » وأبو'يعلى فى مسنده , والطبراتى فى الكبير من 
عد اله صلى الله علءه وام كان ناما فى ہا إعسد صلاة العشاء » فأسرى ه20 
ورجع من أيلته ؛ وقص القصة علما . 

وكذلك اختاف فى نة الإسراء و قير ه ولياته ؛ فقيل : إنه كان يعد النبوة 
لعشر سنن وثلاثة أقثير ؟ وقيال تس ؤزييةة ]امس 7 ست من النيوة ؛ وجزم 
بعضهم بأنه كان فى السنة الثائية عشرة من لمعك : ونقل عن ابن حزم دعرى 
الإجماع عل ذلك . وقيل : كان قبل المجرة بسنة وخمسة أو ثلاثة أشهر » ووقع 
فى حديث شريك السابق ذكره؛ أنه كان قبل أن يوحى إليه ؛: وقد خطأه غير 
واحد . أما شہره» فقيل : كان فى شهر ربيع الاول ؛ وقيل : فى شمر ربيع الاخر ؛ ْ 
وقبل : فى شمر رمضان ؛ وقيل : فى شوال ؛ وجزم فى الروضة ,أنه كان فى شبر 
رجب . وأما ليلته » فقيل : إلا ليلة السابع والمشرين من الشبسر » وكانت ليلة 
السبت » وقيل : ليلة اجمعة » وقيل : ليلة الاين » وقيل : ليلة سبع عثرة من 
ربيع الأول » وقيل : ليلة السابع والعشرين من ربيع الآخر . 

٠‏ اه 

اراق - يضم الباء الموحدة ‏ : اسم الدابة الى ركيها النى صلى انه عليه و سم 
ليلة الإسراء » وهى مشتقة من البرق » لسرعته ؛ وقيل ؛ ”مى ذلك لشدة صفائه 
وتلالئه وبريقه ؛ وقيل : لكونه أبيض وقيل + عنمل أله می ذلك لكونه 
ذا لونين ؛ يقال شاة برقاء » إذا كان فى خلال صوفبا الآبيض طافات سود . 
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ووصف فى الحديث بأنه أبيض ؛ وقد يكون من نوع الشاة البرقاء» لانها معدودة 
فى البيض . وذ كدر الوصف بالنظر للفظ البراق ؛ أو باءنبار كو:ه مركويا . وقد 
جاء فى وصفه وهيئته وعظمه وكيفية سيره كلام كثير ٠‏ واه أعل حقيقة كل 
ذلك . و حسيا ما وصفه به الخد مث 5 وما د کره ع4 مق أله کن وصح رجله 
عاد مامهى ما يرى صر ه : 

رت ادس :+ هر الضف الآقض اا رو كی الراك اكوم 
فى أول آية من سورة الإسراء » وواصفه بالاقصى » لبعده بالنسبة الى من 
بالحجاز » أو لبعده عن الاقذار والخبانث . والمقدس فما لنتان مشمورتان 
احداهها بفتح المم » وإسنكان القاف » وكسر الدال الخففة ؛ والثانية إضم ال 
وفتح القاى والدال المشددة . أما من:شدده » فعناه البيت المطمر : وأما من 
خففه ؛ فلا خلو إما أن يكون معدرا اماپا + فان كان مصدرأ کان 5.ةو له 
تفال 0 زه مس جھکم € وڪوه ھن المصادر ¢ وإن كان مكانا مناه بذك الکن 
الذى جعل فيه الطبارة » أو بيت مكان الطبارة . وتطبيره إخلازه من الاصنام 
وإبعاده مما . وقال الزجاج ؛ التدت اعد سرس اہر > و بيت المقدس : أى المكان 
الذى يطبر فه من الذيوب ؛ و قال فيه أيضا يلاو 

والكاقة م حاة_ة باب مسجب امت المفسدس 3 وما لغسان : الفحها 
راط به › باعتبار معدى اة )وهو ألشىء وف رط اراق الاخد الاحتياط 
ف الامور ؛ ولعاطى الاسياب ؛ وهذا لا سدم فى التومل إذا کان الاعماد 
على أله . 

وقد لعددت الروابات بشأن اأص-ورة ا ودعت ما صلا م الركعتبن 
فی رواية فد وات أنا وجريل شى المقدس › فصي كل واحد احا ركعتين : 
وفى رواية : ثم دخلت المسجد» فعر فت النبيين من بين قا م ورا کم وساجد 4 
م أقيمت الصلاة) فأعتهم وق رواية ل لست إلا إسيرأ ؛ حبى أجتمع باس 


a‏ 2 عق ١ E‏ ع 
ا َم أذن مؤذن » فأقيمت الصلاة » فقمنا صمو فا نتظر من بۇ ما . فاخذ 
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بدى ج ريل » فقدمى + فصلميث مم ؛ وى رواية : فلما أفى النى صل الله عليه 
وسل المسجد الأقصى قام بملى ‏ فإذا البيون أجمعون يصاون ممه . 

وأما اختياره الابن على الخر » فالظاهر أن اللفظ الذى وقع فى الحديث جاء 
هنا مختمرا ؛ فقد بين فى رواية أخرى أنه صل الله عليه وسلم قيل له : اخترأي 
الإنامين شكت ء فا لم 
والفطرة : المراد مما الإسلام والاستقامة : والمعى : اخثرت علامة الإسلام 


والاستهامة 78 وول جعل الان علامه ل کو نه سمهلا طا طاهرا ساكفا لاشار بين ¢ 
سل العاقية ٠‏ أما الخثر » فإنها أم الخيانث » وجالية لكثير من الشر فى الحال ٠‏ 
فل ل 

00 ا ےل ٹف الوك ذلك 8 ر 27 إلى اش م والظاهر من هده العبارة 
أنه استمر على الراق حى عرج إلى الاو كن الذى جاء فى غير هذه الرواية 
من الأخيار أن الدروج لم يكن على الباق و إ تا كان على المدراج » وهو السلم» 
أو المرقاة »أ و المصعد : راقرا فى کشر من الاحاديث ؛ وکل 
2 اختافوا ثيه و كه و وره اق ادت لعل د_ ذا رمه ألأقصه ؛ وذ کر 
56 وفع له ف الغو أت السبع ٠.‏ ومأ كان ھن اتال اا واللاتك ٤‏ ومن 
0 يده إلى سدرة اي .وهن فر ضص العاوات 5 والحديث طو ل 03 تاج شر حه 
إن عدد كس هن الد فدات . فش هر على هذا العدر » وهوكاف ف م.ق أصل 
اله كرة من الكلام على حديث الإسراء والمعراج . 


سأسة الحجاج 
كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه 
عق الطر ا رتسا فک هو ا جاه جو 
نى أدنيت الد المطاع فى قو ٠ه‏ » ووليت المجرب الهازم فى أمره » وقلدت 
الخراج الموفر لامانته » وقسمت لكل خصم من نفسى قسما أعطيه حظا من لطيف 
عناتى ونظرى » وصرفت السيف إلى النصف المبىء » والثواب إلى المحسن البرى.»؛ 
اف المريب صولة العقاب » وتمسك الحسن تحظه من الثواب . 
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٤ £‏ 
او الا نساء 
لفضيلة الاستا: الجليل ال شد عو الد 
المفتش بالازهر 


كنت عرضت فى لءض ما کے 4 على صفحات , يله الازهعر ١‏ الغراء إلى 
ناحية بارزة فى شيدنا إبرامم الخليل صلوات الله عله وعل سيدنا تمد » 
وهى قو ته فى الحجاج » ومكنه هن اصية اطق اسل فى الاستدلال» وأخذه على 

'مناظره كل سيل يطمع فى أن يتخاص إلهاء أو يفر مما : وضربت لذلك بعض 
الامثلة من كتاب الله جل ثناؤه فما أتأناءيه عن خايله الكرم . 

واليوم أحاول أن أنظرق نا ةأ خر ى لانو احى البارزة فى تلك الشخصية 
القو ب وهى ناحية الاجا الم 4 الانفاث المبى على العزم المصمم الذى 
لا يعرف التردد, ولا هده الفتور ول'نضءف . 

0 كن ! براهم نظريا سب “يدرف اق و نوی عليه فى نفسه ٠‏ غير أنه 
ما حوله » ولا مكترث عن غالفه » وإنما كان مقداما على ما يعتقد أنه 
الصواب » جريا فى [إنفهاذه والعمل عليه » ممما صادفه فى سيل ذلك من صعاب ؛ 
كان ذلك دأ به حين بريد الاقتناع ؛ وكان دأبه بعد أن يقنع . 

نأما حين يريد الاقتناع » فإنه يعطى نفسه حرية غير عدودة فى التأمل 
والتطلع » ويتصفح كل الاواحى التى قد يرز منها ظل هن الضعف أو التزازل » 
لا خاف تهمة » ولا يتلجاج عن سوال ٠‏ ولا يقعر فى استقصاء . 

€ بين لا ذلك تقول : إن بعض الذين ينظرون ف الا ستول 
ere‏ الخوف النفسى من طرف بعض نواحما » وتخيل إلمم أن هذه التواحى 
حرم مقدس لا وز القرب هنه » فضلا عن اقتحامه والخوض 0 :وھ فى ذلك 
إما ملكو ن لنقطة من نقط الضعف فى نفوسهم » وإما خائفون من مصادمة لمعلوم 
آخرء أو لشخص ٠»‏ أو لبهم التى فما يعيشون » أو نحو ذلك ؛ فترى الواحد مهم 
دغل فى عه مەزاز لا ضعيقاً شدم رجلا ويؤخر أخرى ) وشح بوحبه عا عسى 

.سله ؛ ملاحظا بعض الاعتبارات الى ذكرنا » فتهي أم 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


0 


اعتناق تة غير حيحة فى فسا ؛ وإما إلى اعتناق عقيدة صححة ف ذاتما ؛ 
ولكائها متزلولة إديه ماترال تعاوده فما الشكوك ؛ ولعت به اهواجس » أو غامضة 

وكير ھن الذن وو هنول بالمسائل اهار به 1 والمعارف الفسكرية لە شول 
و گوآول وف اتمم من لعضما إعض الشىء ٠‏ وإن كانوا لابجبرون ذلك »ولا 
تبون 9 (درف عم . ولو أن كل مفكر قادر على البحث والنظركاف نفسه خطة 
الوضوح والاقدام والدددت وألثمة بنفسه ؛ والتوثق مما وله القاثلوكت ٠.‏ 
والاخلاص لاح لب 3 مڪ ور اص ورة معمنة تفر طا اليه لسر یلت كدير 
من ا ارف الفكربة » واتمليت بءعض النظريات من الإبحاب إلى السلب ؛ أومن 
مأ عل فوم دول آخربن ا حد الا علا والخارية فا 1 

وإبراهم عليه العلاة والسرلام -كانقوياً فى معالجة قلب» » لكيلا يطغي 
03 ع ¢ وكان ل عأ بأ اعذار من الاءتيارات ا لصرف اأضعقاء عن اللثار 
الصحيح ¢ او تلم عن (عرف اق 3 - O‏ ی عضدم ہی يظلدعوا إل ظامعا 
3 يعمز ف مہ المعير 1 

1 ترل قضية إحياء الله تعالى لبوي أما يحبا حى مع الإيمان بقدرة الله ؛ 
وق إقاته اکل مأ فق الو جود ومن فى الوجود» وم بزل أهل الشكوك 3 
والعايدو ن لاطعة والمادة يثيرون ا على الناس شما » ويتوصلون ها إلى 
[کار الحاة الاظخرى وما فا من جزأاء عل ار بالخير ¢ وغل الق بالشر : وقد 
أراد إبرهم مع إيمانه بالله و مته بقدرته أ برى من أمس هأ واف العين » وهو عثل 
ف هذا التطلاب كل متطلع إلى معر فة الحق ؛ حدر لس على جلا اه 4 فطلب من ريه 
أن يرنه كيف عى المونى ه وإذقال إراهم رب أر ىكيف تی ا لوی › قال :أوم 
تؤمن ؟ قال :بل ولكن ليطمئن قى ؛ قال : نفذ أربعة من الطير فصر هن إليك ثم 
أجعل عل كل جيل مرن جزءأ م ادن با تينك سما م6 واعم أن اه عبر حكم € 

وءن افلة القول أن نذكر أن إبرهم لم يكن مترددا فى الإيمان بقدرة 
ألله إا طبعه اه عليه 4 وة له ¢ وصاغه على نجه من لدن کن فی نازع 
قومه على الاصنام حى عطمما » ويدعو أباه الى التوحيد . وبجادل المشركين 
على الحق المبين ؛: ولسكنه طلب صورة أخرى من صور اليقين بعد الإيمان 
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بالقدرة » وتطلع إلى ما بتطلع اليه المرء العادى الذى ايس نبيا ولا مؤيدا بوحى » 
فسأل ٠‏ كيف نحى » ولم بسأل وهل حى » لاان , کف حى » إذا تلت كانت 
| کر دليل على 000 ی »» وکات لكل من ا ل يفكر عثل عقله ش 
ئەر اسا مضيدًا » وأبة واضة ؛ فيو فما متحدث باس م العقل ؛ متاق للجواب باء 9 
العقل » متمتع بالطمأنينة والرضى باسم العقل ا فى ذلك نائب عن الإنانية 
المفكرة كلما فى أثم قضية من قضايا المقل . 

ليس كل الناس رو على هذا الطاب ؛ ولیس كل الناس يرضى بان بذاع عنه 
أنه يتطاب علا عسو اء وشاهدا ملمو سا علىقدرة اه الذى آمن به ؛ ولكن إبراهم 
يطلب و عرؤ 0 ريه 0 الى د الاطمئنان .؛ و يسد على كل من داه اه 
بالك منافذ القيطان . فذلك مثل واض بح من أ مثلة اجاهه العمل فى اهر ها متف 

ومثل ۴ 9 لنا فى صايعه ين درج بغومه إلى إبعال ذاعم ومير امم 
الذى ورثوه عن ابام فى تأليه الكل( ين وس أو قر أو سواها. وفى ذلك 
يقول الله عر وجل : ١‏ وكذلك رى إنزامي مالكوت اسموات والارض › 
زل کون مو الموقنين .قلا وور اك كا نال هذا رن نذا أذل:قال: 
احا ناراك قر باذغا ال عدا ردا أن قال اك ل يردق 
رن رن موالقوم السالن» هذا راى امس £ الارن هذا اکر 
فلا أفلك قال :اقم [قى برىء عا تشركون + : 

هذا الاسلوب جدر بكل [عاب وتقد, ا هو عدر الام ار 


7 ف م 
وفى دض ما وله الاس تفسيرا للف رآن | 34 ر 0 
رلا وال رف ا واه قل من أله كو 

إلى تأليه آخر تي اهتدى إلى أن هذه اكوا كب كلها لا تصامم آهة » وأن 

هو الإله احق ؛ ويؤدون ذلك بأن الله قنثم بين دی ذلك أنه يرى 3 
مکوت السموات والارش گر ن من ال ر کین :ایآ ال تريد أن كون 
إمان خليله إمان اليقين لا إعمان التلقين ... وليس ذلك بصحرح فالان 
إبراهم عتحير ولا مضطرب فى أمس الالوهية » واكنه واثق مطميّن القلب ثا بت 
اليقين ؛ بيد أنه لم يشأ أن يقول لقومه باللسان والشفتين : إن ما تر عليه هو 
الاطل » ويكتق هذا القول » بل حا كيم إلى العمل وملابسة الفعل بعد أن 
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حا جهم وناقشهم بطريق المنطق والعقل » ليتبين لى عمليا ضلالم وما ثم عليه من 
الجبل والتخيط » فقال : تعالو' ١‏ نعبد هذه الالهة؛ فلعلى أنا الخطىء المتجنى على الحق ؛ 
فلفت ذلك أنظارم » وسد منفذا ما عسى أن يقوله المفترون من أن إعانه تلفيى 
کا مانم ما يۇمنون» وانتهى الام به الىأن زيف هم هذه اة المزعومة واحدا 
بعد واحدء لانه لفت أنظارم الى مايلا بها عا ينافى الريوبية ؛ فهى تغيب و تحضر » 
وتخق وتظبر دون أن تملك ”ما أجريت عليه من سنة تبديلا أو تحويلا ؛ ودون أن 
تهدى متبعمما إلى ا لخير والرشاد . وكيف يكو ن إيراهم شا كا متحير | وهو بر لقو مه 
فى أثناء تظاهره باعتقاد القمر ٠‏ لنّن لم مهدتى رنى لا كوان من القوم الضالين » فقد 
تضمن هذا الةو لالبارع قاعدة هى أنالإله الذى يعتقسّد هو الذى دى ؛ وتضمن 
أن هناك قوما ضالين منحرفين عن جادة الحق وسواء السييل ؛ وفيه تلح إلمم ؛ 
وظاهره مع هذاكاه عنمل أن يكون الزاد به القمر » وأن هذا الرب لام دى فلا 
يكون جدرا بالالودية . وقد صو وت ردكا لارا تالكر عة تلك الصو رة الرائعة ؛ 
تصويرا بارعا » فيدأت بذ کر حال ابرعم وكأنه يشد متزره » ويعقد خنصره » 
ويتطلع إلى السياء باحثا منقبا ٠‏ بل الى الوجود كله » حى يعر على هذا النجر 
العجيب اللامع ا لاال" . قيراه فى عام غير عله ٠‏ وغل حالة غير حالته ۽ فيتوجة 
إليه بالإمان والإذعان . ويقول : هذا رى . حتى إذا أفسل وغاب بدت علبه 
دلائل التسمر و ار ا ا را و ی وو ج الل الثم رة 
وإلى الشمس تارة أخدرى » وهو فى كل مرة أيفجأ فى الظاهر يمام يكن يعلم » 
ويفاجىئ' فى الحقيقة ما يعم م رفض ذلك كله وواجه بالحقيتة قومه قائلا : 
ه ناقوم إنى برىء مما تشركون. إلى و جبت وجمى لاذىفطر السءوات والارض 
او اا و ى ) 

فبذه أيضا إحدى , عمليات » ابراه وهو بصدد إيصال الحقيقة الى قومه» 
ونكوين معتقد سلم فى نفوسهم ؛ قبل “ترى يستطيع كن مق ااناس أن راتحم | 
فى سيل الإمان حصنا من حصون الكمر والضلال فى صورة المذعنين 
المؤمنين الراضخين لما يرضخ إليه أصماءه » ليخرجوا منه بعد قليل » وقد قوضوا 
بنانه » وصدعوا أركانه ؟ . 


والى العدد القادم إن شأء أله › ففستوی ية ا لحد سف 58 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


1€ 


بن الشريعة والقانون 
اظارات ف تو تمق المعاملااث المالية 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الأطيف السبى 
افش الازدر 
| - المساملات الى شرع فا التوثيق : 


٠ 1‏ 5 یس 5 E‏ ,ا 
یټ فعا مەی غل کین دن وجوه | a‏ ف مسر و کہہے اواس راظن 
الوجه ےہ 


مم عند غابة مو دة من هذا المطافن 


ولعل مما يتشوف إلبه القارئء أن يكرفل الك الاي المتعاقبالتوايق» 


ولكن الاختيار عندى أن أرجىء الدخول فى ذلك ,<تى أنتبى من ديد وصفى 
للمعاملات الى شرع EDL‏ > کر الوسائل الى يكون چا 
الاستثاق » وحيادد يكون الک بعد تصو ر القارىء مجاريا لقراعد المتطق ؛ 
ومسابراً للعقول . 

() م 7 فب التوثيق فى اعارا شارع مطلو با ولأ ااا فى كل ها سكن 
د الان 5 : وإنما هو فى المعاملة الى اعترفت ا الشريعة » وسوغتها 
وسيلة ادل الآموال 0 يكون التو يق مبنيا على أصل يم ؛ إذ هو 
تصرف مشرو ع فلا يكن أن يلتحق بغير مشر وع . وهن المواعد المشبورة 
أن الى على الماد فأسدء أو أن الفاسد لا ينينى عليه كبح . وع ضوء ذلك 
کون ا الباطلة معزل عن رعايتها يطلب الوبق 2 » بل الشارع 
بزجر عنها » ويدعو الى الاتصل منها . 

وسواء أ كانت المعاملة باطلة لاما مالم يشرع بأصله » أو لآنها ما لم يشرع 
بوصفه » فلا تعاق ها بموضوعنا . فلو أن مسلا باع خمراً أو ختزيراً الى آخر فقد 
ال قغرهال جرم وذلك غير مشروع باصله ؛ ومبما بلغ الئن الا عن 
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فلا موضع د هنا للتوثيق ء لانها معاملة عاورة لا كسب حا ؛ وقس على ذلك كل 
معاملة فى محظور . ولو أن شخصا باع للغار غر ا اتدوو عل ايه :او باع 
مالا مغصو ا من سواه :أو أو باع مک مان عى غو ولا غین فيه »أو باع في 
ساعة النداء للجمعة ٠‏ فتلك بيوع لم تشرع بوصفها ؛ ولولا ما فيهادءن ماف لصحت 
وکا قل هذا الال لا يون محلا للتو'سق الذى هو دق ن آ ار فة العقد . 
01 أن إنسانا استأجر عينا أو شخصا لعمل غير مشروع » كدار ليجعابا 
ماخورة» أو استأجر رجلا م للخاء » أو استأجر باغيا ليرتكب جرما 
على حساءه. فكذلك لا 0 للتو'ءق هناء ولا شت بعمل من هذه الاعال 
دق فى الاجر » لفناد المد فى مثليا لبا ةن كل 3 عظور . . . وقد سيق نا ذ كر 
عرد فك و امسلون عل ا إلاقشرطا حرم حلالا أو أحل حراما » وهو 
مما يشبد باه_دار كل معاملة عالفة اشرو لشي اشر خط + أو سات 


أن وجه الصلحة فما منعدم » أو ضثيل جاتب اما فہا من مفسسدة . وإذأ ت 
ارق ف یفن د قبل ما ذ كرت لكلاف 321 المتعاقدين به ما آل إأيه من ۶ و 
أو 0 على ملك صاحبه »و التوثيق فما مب ل لایصحح ما وقعفا-دا . 

قل أن فاد المعاملات 5د ادتفاض واستشرى حى ی أصبح مر اطلہا 
ما يا ل لاس أنه مشروع ودفروغ من 7 تناوله نقد أو تزييف . ومن أمثلة هذا 
بيع الجبول؛ فقد شاع اجر بضاعة غير حاضرة ولا معروفة برؤية ولا بو صف 
ضابط اا بجرى أيه بيع الس » ؛ بل | كتفاء مان كشا و كنا ؛ ولعد تقدير ريح 
برضيانه » وهو کا < 0 00 و عا ەرف ) بالبيع على الفابورة ( وهو 
وان اانه القانون غير ديح فى نظر الشريعة . وجمع كل هذه الضوو وانافنا 
وم الحظر فى قوله سيدانه , أا الذن أمنوا لا تأكاوا أو - ینک بالباطل » 
وقول النی صلى الله عليه وسل . من عمل عملا ليس عليه أمس: بو رد » - باطل - 
وقوله عليه السلام , على اليد ما أخذت حى تؤديه » إذ المعى ما أخذته من غير 
طريق مسوغة لاخذه , ظ 

هذا جانب سلى رست امات الى اغد تان فها بالتوثيق وليست' 
علا ولا صالحة لاتودق . 

أما حيها ا لصح المعاملات باستيفاتما للشروط الفههية اه سبلا الى تملك 
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العين و ينها فى المسعات » و سيلا الى استحقاق اللاجرة والمنفءة فى الاجارات » 
وتكون علا للتوثيق وتفنی عليه آثاره . قال سعيد بن جيير رضى الله عه 
فى تفسير قوله تعالى ه وأشهدو | إذا تبايعم EAT‏ | على حةوقكم إذا كان 
فما أجل أو لم يكن فما أجل » فأشهد على 3 على كل حال ١ه‏ . 

وكلام سعيد بن جبير هذا إساعد على القول , )0 الاستا ق مشروع فى الم جل 
وغير المؤجل من المايعات وسائر المعاملات والحقوق » سواء أكانت مشروعة 
إبجاب أو ندب » على خلاف بين العلياء » وسيأتي تفصيله . وكذا يةول ال+صاص 
فى قوله تعالى ٠‏ إذا تدايتتم بدين الى أجل مسسمی فا كتبوه » : ينظ سائر عقود 
المداينات الى يصح فيا الأجال 1ه. 

ويتاخص من هذا أنال و ق الذىأذ: نت فيه الشريعة ودعت إليه يكون فى الدن 

المأذون فنأ جيله »كايكون فالبيع ودا لقوق عل ماساف منكلام سعيد بنجبير . 

وقد يقال : إذا كان البيع لجا ولي س/فيه/تأجول مخشى من ورائه تجاح_د 
أو تسان » فا وجه نوثيقه بالإتجاصسلي ”و جواب ذلك أن التوثيق لضان 
العبدة » وهو ضهان الدر ك عل ما سمه الفقهاء ف معنا أن المع تهون 
على ذمة البائع » وأن القن مضمون على ذمة المشترى » فإذا ظبر أن شيا منهما 
مستدقا لغير باذله كان باذله ضامنا له تعويض الاخر : فيضمن البائع ما باعه 
إذا ظور ملكا لغيره » وكذلك المشترى إذا ظبر لمن غير علوك له ؛ فالتوث.ق هنا 
لدره مابتوقع من الضرر . ومهذا ظبرت حكة الله تعالى فى إطلاق الام من قوله 
سحا وواقيدوا إذا تبايعتم » . .وظبرت كذلك وجاهة كلام ابن جير فى القول 
بالإتهاد على المقوق عل كل عا له , 

ف القانون : 

وهذا الذى قلنا من بوقف تة التوثيق على عة التعامل فى 3 الشريعة مأ 
يأخذ به القانون المدنى المصرى . وفى هذا يقول سعادة کامل سی ناشا فى كتاءه 
التأمينات ص مرغ ء وهذا الضمان لا يكون جرا إلا إذا انصب على التزام يعم » 
فتكون باطلة كفالة الالتزام المستحيل» أو الخالف لاقانون أو الأداب » والذى 
لاسبب له » أو له بب تقالف للقانون والاداب ٠والالتزام‏ الذى بقع بالا كراه .. 

538 بوافقنا القانون فى أن الالتزام الصحيح الذى ينصب عله 31 
«مه. نميه رومأو كان Lua‏ عن عقد » أو عن إتلاف» أو غصب . اقالف و ق مانا 


و ھا قول ندا كامل مس سی باشا 9 ص Î‏ 5 ولصح كفالة 
جيم الالتزامات » سواء أ كانت ناتجة عن العقود » أم عن أشباه العقود» أم عن 
الجراتم المدنية » أم عن القانون أ ه» . وشبه العقد مثلوا له يمن ياعم بعمل 
لغيره على أن يأخذ أجرته . فذلك شبه عقد » وتان هذا العمل جائز ؛ وكذا شبه 
الجر عة مثلوا له عن يتعدى بغير قصد ‏ ص م١‏ الالتزامات لاسنوورى اشا . 

دوأ زات وەغارقات : 


ومع أن الشريمة والقانون توافةا فى العناية بالتوثيق ووسالله الى سنو تما 
بعد » وتوافتا على أن الغرض منه صيانة الحقوق وضبط المءاملات والبعد مها عن 
التأثير على الروابط ؛ فيينهما مفارقات أخرى تقتضها طبيعة كل من التشر مين . 

فح عن أن نظلم التوثيق فى الا لام وضعت کا ساف القدول عنافة 
از ندب الفوعى من هذا البساب الى ذظام اجتمع » فضمنت للناس فى قواع_د 
التعامل والتوثيق ما يدفع عنهم كل خرج» وفحت فى ماتيك القواعد لاحترام 
اعرف الصحيح ومراعاة الضرورات الف در الذق لادم أصل النظام . ولا يعود 
عليه بالنقض فى دورة هن صَووّه :قل يعد ف المعاملات بعد تسكييفبا عما كيفتا 
الشريعة قصور عن مقتضيات الحياة وما جد فيها من دون . 

وإن توقف أحيانا نظام المعاملات المشروءة عن مسايرة الجذيد فذلك لاحجام 
الباحثين به عن التزود منه ؛ أو لةصور المدارك عن التطييق ؛ لا لقصور فى نفس 
النشر يع :ومن ذلك نفهم مطمكنين أن التشر وم الدينى مبيمن على المعاملات باطراد . 

أما القانون فإنه متمد ٠ن‏ التجارب » وسائر وراء الحاجة الوقتية ؛ ولا يتسم 
تقر ر كل طارىء يعرض لاس بعد » فوو مل به فى الحاضر » وقد لا یسال به 
فى المستقيل ؛ ومن أجل ذلك يتأثر بالعادات و يضيق بالجديد ٤‏ ويقف من حين الى 
بن طن وسار النظور وق يلا المترغوت إل رة أي لوأف فة 
القانون على العام هيمة وقتية رهيئة داكا بتطور الحياة الجاعية » والحياة فى 
تطورها لا تلك سيلا واحدة» ولا تبت علي لون واحد : وال نون المدى 
يستو دمأ فيجين اليوم ما كان عظره بالامن 5 وإستشبح الان ما قد ا 
غدا » وسيظل هكذا فى ذيذية كان يغى عنها نشريم الإسلام لودرسوه والنزموه . 
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1۸ يجلة الازهر 


؟ س وين المفارقات أن النظام الدنى فى المعاملات » و إن كان تشر يعا ماديا 
فى جوهره وأغراضه» امتاز برعاته للجانب الخلق » فمو يعتمد على الضمير ؛ 
ويرفف المرء روح الحشة؛ ويناديه أن عاسب و وطاوع ميو لهفيستحل 
حق غيره ا لديه من وثائق قد يعليها غير صادفة . ووصار<ه 0 القضاء له على 
أخيه لا عل له ما لا يكون حقنه باطنا , ولا تأكاوا آموال-؟ بنك بالباطل وندلوا 
ما إلى الحكام لتأكاوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعليون » والنى عليه 
السلام يقول ١‏ إن امون ال ولعل بعضم يكون ألحن حجة من لءعض ل 
أفصح وأقوی ‏ فأقضى له بشىء من حق أخيه » فن قضيت له بشىء من مال أخبيه 
فلا يأخذه فإ ما أقنطع له قطعة من الأر » . 

ن تلك الاية وهذا الحديث [شعار للناس يانه مع الوثيقة التى يطميّن الما القاضى 

لا به ره الدن . دق فقول 09 : النضاء ملزم لا مثيت . 

أما القانون فلا يتبع خفايا الناس .بل يقتت بالوسائل الفلاعرة » وممما جاز 
0007 القاأضى بالظر للواقع فة القانون_واقفة عند ذلك الحد . 

م ل ومن المفارقات أن الدين.لم يكفه أن عر على الجانب الاق أو أبقظ 
الا »تقر عق الور حب ؛ بل اهب أمام ا اناس اعدا ارو 
وسلك مم سبل الترغیب والتر هیب » ورتب فم ا 
مدى الشريعة » أو العقوبة لمن اشتط فى المعاملة وحاد عن تمالم الدين ٠‏ قل 
لا يستوى الخبيث والطيب واو يبك كثرة الخبيث » فاتقوا ات يا أولى الآاباب 
لع تفلحون » و النى عليه السلام يقول د كل ج نبت من درام فالار أولى به ». 

أما القانون فمنايته بالناحية الشكاية للعاملات ٠‏ فير ينظر الى العحيح وغير 
الم حيح من حيث الأسمو لية المدنة .وما يون هتميولا قضاء وم مه 
عرف ان انا ا لاثرأه الشريعة حال ؛ فو جز بيع ار والختزير؛ ويجيز الوق 
فى تلك المعاملات وأمثالها » وفعا رتب علما من حقوق » ويتسم للقضاء فما » 
أو ينض كين الطالب من الطلوب . 

هذه مثل من وجوه الفرق بين التشريعين » وإنما لا كر من ذلك » وامكنا 
ارجم عن نيعا الى بان الوسائل المشروعة للتوثيق › «بتدين بالكتاب الدزيز 
والحديث الشريف » وللكلام بقية إذا شاء الو لى سبحانه ,> 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


موقف امش ر کان فى مك 
من القرآن الكرم 
ورد القرآن على ما تمسكوا به من شيه 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحم العدوى 
شيخ معبد نَوٌاد الاول باسوط 

وقف كفار مک من حمد عله الصلاة وال-لام ومن كنتابه الذى جاء به 

من عند الله طدابة البشر «وقف الاند ا مكار » وأخسذوا يمسكون بشيه وأهية 

وتعلات لاثيات ها : تراطأوا على الخددأ:ة :هالا على الكذب» ونصيوا تدر 

الأمور ميزانا من باطل التقالد ‏ العباقاكتب ولأقاموا عن الرأي الفطدير كم 

أوصد على الحق باباء وضرب على الصراط المسنقم حجابا؛ فكر مور وطرف 

حسير ؛ [تما فى وكر الحر ص غل هبدأ الاسلاف »؛ والعض عل الناجذ على الموروث 

من الاباء » حتى استرى الواحد ممم خشى أن يفت الله عليه بالرأى الوجيه والفكر 

الصانب » وبروعه أن برى ذهاه تیر وذ کو وورحته تدر ولسخو» ويعد حرية 

النظر جرها » وإطلاق الفكر فى بز المعقول إتماء وز جه أن رى الام 

جبلها ونمو علمما » والارض يكثر نورها ويزيد حيورها. وما منوت الام برذيلة 

شر من هذا » ولا ابتليت بحنة أخطر على حياتا منها . ولقد كانوا فى كل ذلك 
يتمسكون بشبه واهية › ولعلات لاثبات ها . 

وقد نولى القرآن اللكرجم الرد على كل ٠١‏ استندوا إليه من شبه؛ وعولوا عليه 

من مفتريات ؛ فا اعت تلك الاباطيل وتلاشى أثرها » ولم يدق لم إلا العنناد 


اما 


نادك 


والجحود عر رفوع الحق وزوال الشكوك والريب ٠‏ فتارة كانوا يةولون عن 
القرآن , إن هذا إلا إفك انثره وأعانه عليه قوم آخرون » فيقول الةرآن ٠‏ فقد 
ارا طلا وزروا وة توارن اطي ا رانا کا فی فل عله كرة 
وأصيلاء فيقول القرآن ٠‏ قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض » إنه 


(۴) 
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° ود ران IE‏ 


ا 


11° ظ ول الازهر 


كان غفورا رحما » وطورا يقولون , ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى 
اراق الؤلة ول إله ٠اك‏ فكون معه راء أو يلق إلية کر أو رن له 
جنة بأ كل ما » وقال الظالمون إن تبون إلا رجلا ٠سدورا‏ ء فيقول القرآن 
الكرم , افظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سيلا . تبارك 
الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تتا الانبار وحمل لك 
قصورا » بل كذيوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » ويقول أيضأ 
, وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إمم ليأ كاون الطعام و عشون فى الأسواق › 
وجعانابعضك لبعض فة تمر ون » وكان ربك بديراء . وحينا يقولون لولا أنرل 
علءنا ill‏ اول وا الة_رآن فى الرد علهم » لقد استكيروا فى 
أنفسوم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملانكة لا إشرى يوءئذ المجرمين ويةولون 
حجرا عجوراء ..وآونة شرلون ٠‏ لى لاقل هذا اران ءل رجل من القريتين, ' 
عظم » يعنون بالقريتين مكة والطاثف فقو ل القرآن ٠‏ الله أل حيث بجعل 
رساك أى قليست مقايس ا0 وار السعادة ما تغرفون من كثرة 
اال » وما اعتدثم من وفرة العاف رسا اخ کو لیے ولارن فل 
ما أوق موسى» فقول القرآن و أو لا يكقروا أو وى من قبل لوا ران 
تظاهر! وقالوا إا بكل كافرون ». وطورا يةولون ٠‏ لولا نزل عايه القرآن جلة 
واحدة فقول قان نك ذلك لت ادك وراه رغلا .ولا اواك 
عثل إلا جثناك بالحق وأحسن #فسيرا » ويقول ٠‏ ولقسد وصلنا لم القول لعلوم 
بنذ كرون والمراد بتوصيل القول إنزال القران علمم متو أصلا بعضه إثر يعض 
حسما تقتضيه المكمة والمصاحة » أو متتايع الوعد والوعيد والقصص والعير . 


أنكروا نزول القدرآن منج على <سب الوقائع أو جوابا اسؤال أو ردا 
عل استفتاء » وقالوا هلا لك القرآن مساك السكتب السماوية واتبع سنة التوراة 
فى نوها جملة » فإن ذلك التدرج فالتزول هو وضع ريبة ومثار شكنا وحيرةنا ؛ 
فبين الله الحسكة فى نزول القسرآن منجا متتابع النزول بأن فى ذلك تثبيتا لقاب 
اسول ومن معه هن المؤمنين » تي لا من فى دعوته » ولا يضءف ف أد. رسالته , 
وتشيت الرسول والمؤمئين يمثل الابات الكرعة كآبة ٠‏ وإن كان كبر عليك 
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موقف المشركين فى مک ٦1۱‏ 


]عراضم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلا فى السماء تتأتهم باب 
ولو شاء الله جمعهم على اهدى» وآية , للك باخم ن نفسك ألا يكو نوا مۇم نين » 

وأبة 0 فان أعرذوا تمل أنذرتنک ماھ مثل صاعيةة عاد وود € وأية 0 ولا 
ولا يانم مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معبم مى نصر اله » ألا إن فصر الله قريب » وآية , إنك 
لد على من أخيلت 1 ول ی آله کدی هن E‏ 1 وقد رثدم الله سحا نه واعالى 
لمكة نزول القسرآن منجا ونوعبا؛ فو يبين لهم فى آية ٠‏ ولقد وان لهم القول 
لعلىم دك ترون 0 2 هذا التو صيل والتنجم 3 وهى أ درج القرآن فى التزول ¢ 
ووصل إعضه يعض فيه ؤائدة عظم ى طلم ؛هى أن تدر الابة عد 0 والسورة 
بعد السورة » لا حتاجون فى الإمان والمقين إلى من يل فکر و لظ رء بل إلى 
= رد التدير . فلو ألهم “معو | القرآن واد روه ا بدت مم 00 
ولقد بلغ من أحدمم وهو الوايد بن المغيرة أن يول جرد سماع القرآن : إن له 
لخلاوة؛ وإن عليه لطلاوة؛ وإنأعلاه لهو 8 وإن اتا لمغدق » وما شول هذا 
بشر ؛ فقالوا : صبأ الوليد؛ خشى ضَاح الرياسة وهو سيد شيف » ذقال : أغلب الظن 
أنه ر . فزت فيه الابات ه«ذرقى ومن خلت وحنداء و جعلت له مالا مدودا » 
وين شېودا؛ ومېدت له مړدا؛ 2 يطح أن أزيد ٠كلا‏ إنه كان لاءاتنا عنہدا» 
اروا صعودا. إنه لكر وقدر تقل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر » م نار » 
ثم عبس وسر ٠‏ ثم أدير واستكيرء تقال إن هذا إلا صر يؤثر » إن هذا إلا 
قول الشر »اطا سقر » وما أدراك ما سقرء لاتق ولاتذر »ال . 


و الحم فى وول القرآن منجا : رحمة الله إعباده ٠‏ لالم كانوا قبل الإسلام 
فى إباحة مطلقة ؛ فلو نول القرآ جملة واحدة قات علوم التكاليف فنفر قلو م 
عن فول مأفيه . 

وهن الجسم أيضا : أن اله قدر أن کون فى القرآن ناخ ومنسوخ ؛ 
لابه كتاب الخلود الذى يسار ير الزمن ومثى مع كل (طور » وذلك لا يتأق إلا 
هی بزوله مفرا منجا . 
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11۲ جلة الازهر 


ومن الک أيضاً : أن تتجم الفرآن أباغ فى التحدى » وأقوى أثرا فى الإيجاز . 
فال رأآن معجزة اه تحدى به العرب ٠‏ وهم أهل اللسن والفصاحة , 
البلاغة طوع أمسث » والبيان ملكةرادهم » ماسكوا زمام الفصاحة ؛ وعالجواكلفن من 
فنونها ؛ حماسة ونځراء و جوا را زامغ ووضفاً ؛ وإذا اام ر أن يفجؤم بلاغته 
الرائعة ؛ فقد وجدوا أمامبم كلاما عك النسج رصين الديباجة » متين الا سلوب 
لاتذو فيه كلةعن موضوعباء ولا يعترى اسلو به تخاذل أو وهن : فلو نول القرآن 
جملة وتحداهم الرسول نه وهو عند النسق بعيد المرام وانغابات »کان لم من العذر ٠‏ 
مايايس الح بالباطل > ولقالوا إن يخزنا عن معارضته ليس لوهن فى بلاغننا 
أوضدف ف با » ولمكنصدفت عنه نفو سنا لطوله. .. فزل هفرقا لزول شبيتهم 
وتتقنى تعلاتهم . وكان الى يغرهم بتحدى القرآن ويثير فيهم اخماسة لمعارضته . 
فإ<جاميم عن ذلك مع انفساح المدة ترا حى الزمن ن أعفلر أ على جز » زيرهان 
عل أن بلاغة القرآن اس تاۋ ايل قدرتهم لوالا ف باهم عتجمون او كانوأ 


فادرين !. 


وناك حكة أخرى فى نزول القرآن فقا ايها علينا ظروف الس لین فى بده 
الدعوة أ لاسلا ممه 14 ومېد ا لما در ا س اعدو ل 4 ذلك المين نقد کاوا امن 
لا بعر فو ن القراءة ولا يسطرون فى قرطاسء ونشأ الإسلام بينهم وه قليل العدد 
مدطيردون مستضءمون ایس م من وه اإساطان م وميم من صولة أعدامهم 03 
ولا من الاموال ما كنم من تنظم معاهد العلل والعرفان» ولا من فراغ الوقت 
وهدوه الال ۴ كلهم من التوفر عل حفط ذلك االمكتاب وثبهه ¢ بل أحاطت 
et‏ امجن والشواغل من كل صوب» ذكانوا مهارن الى اأسعى أتحص.| لالهوت » 
وإلى مقاومة آأعدام وا e‏ ثلا به تشر ب و سف الإرهاب والغام مصات 


فوق رءوسهم » حى اضطروا الى أشدرة لو المجرة عن أو طائهم ودار ء للغر أن 


إعقيد تمم » والنجاة بدينهم » وم تكد تستقر ممم الخال فى المدينه حى عصفت مم 
الخياض 5 2 زت معارك وغزوات اسف دت كاير دن فواثم م وكانت یام 
ما آل تلك الده اة مكاذة وجماد ومقاوهة وجلاد» ف كن شن ا ع ظ 
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ظروف حيامهم أن يتفرغوا لحفظط كاب عظم كااقرآن لو نزل جملة واحدة ؛ 
كان ضرو ريا أن تنزل الأ ات مفرفة حى يستطيعوا حفظها وفبمها ليسكونوا 
أسائذة العالم فى الفقه والتشريع ؛ و فى كل نواحى الحياة . 

وماك حكة أخرى يعرفبا من درس طباثع الشعوب ؛ وتطورات الام 
فى نهضاتها : فقدكانت العرب إذ ذاك عريقة فى الوثنية » متعصبة لما إلى أقصى 
حدود العصبية » منحلة فى أخلاقما وعاداتما » تد البنات وتقتل الأولاد خشية 
الإملاق ٠‏ وتتعامل بالرا الفاحش» وتأتى المنكرات سرا وجمراء وترث المرأة 
كا بورث الماع > وتكره الفتيات عل البغاء ابتغاء عرض من المال » وكانت 
الى جا نب ذلك تفتك .ها الام اض الاجتهاعية و مزق تملباء وتقطع المودة فا بِيما . 
أمة هذه حالما » فل من الميسور تلم فن :تلك الغرائز والطباع دفعة واحدة 
وفى عشية أو حاماء وم بةولون إن الطفرةبفالام عالة» أم المسكة تقتضى 
نزول القرآن تدريجيا ليصلح من اا یت ج ما فسد من أخلاقها وعاداتها 
الفئة بعد الفينة , 

وإذا كان الله سيحانه وتعالى قد قدر هذه اللآمة الآهية الى ترعى الشاء والإبل 
أن تسود العالم وتملك زمام العمران فى هذا الوجود» وأن غير خريطة الدنيا» 
فېل من الحكة أن 0 الى هذه السيادة يدون مؤهلات واستعداد ؟ 
حال أن تصل الى ذلك إلا بعد أن ولقنها القرآن مبادىء الشورى ؛ وقواعد الل 
والحرب »و نظم المعاهدات والحالفات » وقوافين السياسة والاقتصاد ٠‏ و.بدها 
الى جيل الاخلاق» ويرتب ها نظام الآسرة القوية» و يبد لها سيل التعامل الهم 
الراقية الناهضة . 

هذه هى ج_لة القول فى حكمة نزول القرآن منجاء وما يتجلى أن ما مسك 
نه المشركون من تلك الشبه أو هى من بدت العتكبوت ؛ أوهو كسراب بقيعة 
حسبه الظءأن ماء حتى إذا جاءه لم جد شيا > 
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الامانة العلمية 
وموقف علباء الاسلام منهأ 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 


هدر اکت الازهرية 


ع الإسلام بالامانة عناية شديدة ؛ لمكائها من تنظم اوا 
وتوذير الثقة بين أفرادها وجماعاتها ؛ والثقة فى الام اسای واو غاد رقا 
وما اضطريت أحوال ااناس وساءت علاقات الام إلا بانعدام الثقة بيرم » 
وتوافر سوء الظن فيم ؛ هذا عزم. الث رَآن على رعايتها » وأ كدت السنة احترامما ؛ 
قال تعالى :.: إن الله يأمسك أن تؤدوا الآمائات الى أهلباء وإذا حكتتم بين الاس 
أن تحكنوا بالعدل ٠‏ . وقال عل اتلام واسلام .لا إعان ان لا أمانة له ولا دن 
إن لا عمد له » . 

وعنىالإسلام عنابة خاصة بالامانة العلمية . لأرها فى استقرارالاديان والعلوم 
وحفظ حقوق‌العلهاء والاعتراف بسيقهم وفضلبم إذا حدث عنم أواقتبس مم 
خث الق رآن و حت السنة العلماء على التزامها » وأخذالفس ماء واصطناعبا يشوم 
العلمية : حديثا» وروابة » وتأليفا » وكدتاءة ؛ وكانت سيرة علماء المسلدين فى الميدان 
العلى مفخرة هن مفاخر التاريخ فى الامانة العليية ٠‏ يزهى بها العم » ويزدهى با 


المنصفون من العلماء قدعا وحديًا. وإلمها لعمر الق الدستور العلى الراقى الذى 
يحب أن مخضع لقواعده العلماء » لتبرأ نفوسهم وتبرأ أعمالهم فق مات اند ارين 
و االكذب والسرقة . وإن الإفسان ليأخذه العجب ءن أمانة علماء الملمين و التزامهم 
الدقة فما يروون ويكتبون . وقد دفعتهم تلك الامانة الى أن يضعوا طاالبرام , 
ويؤافوا فا الكتب » ويصطتعوا ها القواعد, ليم هم شرفم الملرى » و لسلم 
مؤلفاتهم من آفات الادعاء والتدليس . وقد كان العالم يدفعه شرفه العلى وحفاظه 
عليه أن يرحل الايام والأسابيع فى طلب التثبت من كلدة وقعت له ولم يكن قد 
”معا من قبل» أو حدیث روى له من طريق لم يرو ا . ولثن كانت تلك الامانة 
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الامانة العل.ه 10“ 


فى أوها دينا بدن العالى به » فقد كانت فا بعد ديا وشرفا علا يشين العام 
أن لعرى منة , 

وأساس تلك الامانة من الق رآن قوله تعالى : ٠‏ إن تتبءون إلا الظن وإن 
الظن لا يغنى من الق شيا , وقوله الي : ,ولا تقف ما ليس لك به عم » 
وقول مال : . وة اغد ان ما الذن أوترا الكتاب ك ,فته لتاس 
ولا تكتمونه » ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن كذبا على ليس 
ككذب على أحد : من كذب على متعمدا فليتيوأ مقعمده من النار » الى أيات 
وأحاديث كثثيرة توجب التزام الآمانة فى العلم رواية وتعلما وتعلما . 

وقد كانت أعمال النى صلى الله عليه وسل وأصحاءه وأعمال الخلفاء من بعد 
وأعمال العلياء بعد أواك جميعاء افصلا وتطبيقًا لهذا الدسستور العلى : اطعا 
دهش لدقته الناظر فى رياض يرم العاطرة . وأول تطبيق عمل ما وقم للخلفاء 
فى جمع القرآن : فقد روى أن أ كر رضي الله عنه لما كلف زيد بن ثابت كتابة 
القرآن وجمعه قال زيد : ٠‏ والله لو كلفوق نعل جبل من الجيال ماكان اثقل 
على ما أصلى به من جمع الق ران وبَلم من أمانة زيد رضى الله عنه و حيطته 
وحذره واستشعاره ثقل لاله الخلنية الى وضعث على عاتقه أنه لم يقل شيا 
مما كتب من القرآن حى یشہد شاهدان عدلان أنه كتب بين بدى رمول الله 
صلى الله عليسه وسم د يوق فوا حكم ن هشام آبة من القرآن بقراءة ل معا 
عر بن الخطاب فأخذ يثوبه حى انى به الى الى صلى الله عليه وسل » فأمره 
الرسول أن يرسله » ثم استق رأهما وقال فى قراءة كما : هكذا أنرلت» وقال : 
ه إن هذا القرآن أنزل عل سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر مه . 

واصطنع التابءون ومن بع_دهم من علهاء المسلين هذا الدستور العلمى 
فى الحديث وغيره هن اللوم . ويطول الحديث ف استقصاء الشواهد على أمانة 
مؤلاء وشم » وما کانوا يتحملون دن جود فى هذا السبيل . وأى أمانة وأى 
فضل نقد ره لهؤلاء العلماء وقد كان أحدثم برحل فى طلب الحديث الايام ء الشهور 
ايستوثق من ته حى يبرا من العمءدة فى روايئه و لعليمه . 

عن مالك أن س.عيد بن المسيب قال :١ه‏ إن كنت لاير الليالى والايام 
NET‏ ظ 
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111 بجلة الازهر 


و دوا اق أنا أوب رحدل من المد رن4 ل ع ن عاص كوس 4 فليا قدم 


أخر واعقبة فرج إليه . قال : حد ا ما سمسته من رسول الله فى ستر الملم » 
لم ببق احد مععه غيرى وغيرك . قال : سمعت رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : و هن سير مسليا على خزية - بالزاى المعجمة : الذتب يتأ مه ب ساره 
الله بوم القيامة » . فأ ى أن و أ.وبراءلته ثركها وأنصر ف إل المدثة وما حل رحله . 

ومن التثبت العلى و التحرزمنالخطأ فيه اقتصادم فىاافتوى حى يما يعرفون. 
وعن العراء رضى الله عنه قاك : ه أدركت عشرن ومائة من الاتصار من أكاب 
رسول الله 'يسأل أحدمم عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه , . 
وقال الإمام أحمد رضى الله عنه : , من عرض نفسه الفتيا فقد عرضها لامي عظىء ؛ 
إلا أه قد تلجى. إليه الضرورة . قيل له : فأعسا أفضل : المكلام أم اتوت + 
قال +الأساك احن إل قبل 4 : فلن" مباضرورة 1 جل قول + الضرورة 
الضرورة !. وقال : الإمساك ألم اول “لفق أنه بوقع عن أص الله وميه › 
وانه موقوف ومسئول عن ذلك ٠۰‏ 

وقد حلت الآماءة العلية أكذدا رة السا قصلي السنن أن يقول عن اينه . 
أفى بكر : إنه كذاب »کا رأى فيه . 

وكان طائفة من تلياء الد رف عرقون كېم تورعاً عن أن يأخذ النأس عم 
ما عدوه من سيئات الفسمم فيس ندوه لبهم . وقد كو ن فيه الباطدل والموضو ع 
وال كر وما لا يعرقه إلا صاحيه prog‏ من کان يغسل کته لآلا جلود . 
ومن أغرب ما جاء عنم أن بعضهم أوصى أن تدفن كته مه » قدفات . 


وفى كيفية المت والاحتياط في الامانة العلية وضع العلاء علم الرواية 


أو مصطاح الحديث ؛ وهو عل واسع الأطراف ضاف الذيول والهواثى » بين فيه 
ما ينيغى فى الحديث ليكون مقبولا ومعتدا به » وما ينغي فى الراوى لكون نقة 
يعتهد على حديه وروايته . وهي فى #سم الرواية والراوى و بيان ازم ووذن 
مر اتمم العلبية ال ممتع المحجب . 

وهنا أبادر فأنق عن ظن القارى أن تلك الأمانة إا التزموها فى القرآن 
وفى الحسديث وعلومه) لمكان ذلك هن الدن ‏ واللدين وعلومه سلطان على 
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الاءانة العلة 11۷ 


الفرس. س ,أن غلك الآمالة إا كات صب اغ فك ااال 
من العلوم . وف تارجم اللغة والانحو والصرف وغيرها شواهد ناطقة بدقة علياء 
الملدين وأءاتهم . وكانوا لا يروون اللغة والنحو إلا بأسانيدهماء وكانوا يرحلون 


الى البوادى ويطوفون ما لتقل والاسيثاق والأيت . 


وظلت الامأنة العليية رائد علياء المسلمين إلى عمود قربة . ولقد أدركنا من 
شیو خا من كان يتحرج أن يطمس عل ما يصادفه من خطأ فى الحنات › ويؤر 
أن يشير عليه بعلاءة » ويكتب فى مقايلبا على الهامش : لعل الصواب كذا . ذهايا 
منه إلى احتال أن يكون هناك وجه من التأويل الصحيم لظادر هنذا الخطأ . 
وكانوا حر صون كل احرص على أن ينسبوا كل قول إلى صاحبه اعنرافا بالفضل 
وتفصيا من ال مثولية ؛ وهر أصطلاحات خاصة بذلك . 

هذه إلمامة بسيرة بتار الاماية العلنية ونظر علداء الملمين إلبا؛ وهي من 
المفاخر ااتى سيقت ا المحضارة الغلمية الإمزلكمية » وقد أصطعما أخيراً العلباء 
الاجانب مع تعديل فى و ساتلا ء فظن بض أهل العم خطأ أا مرج أجنى 
مستحدث » ولكنا فى الواقع.منوج. ثقافى إسلاى قد . 

وقد اعترى الامانة العلمية ما اعترى الناس والزمان من فساد . وصار بعض 
العلماء وام لفين لا الى ما يذهل ؛ولا يتحرى و جه اأص واب فيه؛ وتحاول جاهدا 
أن مختلس من العلداء ثمرات قرائحوم ؛ وذوب قاو م وعصارات أ كاد » ناسباً 
ذلك إلى نفسه كذبا ء وطلبا للشهرةء والقّاسا للءنالة والريح الحرام؛ وصار لصوص 
العم اشد خطرا من لصوص الال والمتاع . وطلب بعض العلماء حايتهم من 
دز لاء اللصوص؛ فاضطرت حكومات كثيرة لوضع قوانين تحفظ المؤافين حقوةهم 
فى مؤلفاتهم وتعاقب المعتدين عليها » وهات أن يقسوم الوازع القانونى مقام 
الوازع التفسن, 

وإنه لاعار كل العسار أن يلك بءعض العداء فى لك اللصوص وقطاع 
الطريق » وينتظم اجميع قانون العو بات » وللكنه سلطان المادة القاهر » وظروف 
الحياة القاسية » قضى على الفضائل حى فى نفوس بعض العلماء 

لو بغير للماء حلق شرق كنت كلغصان بالماء اعتصارى 
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تفسي ر سور ت الليف 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الر حم فرغل المليى 


المدرس اشر عه 


قال تعالى : ء إن علينا لليدى » وإن نا للآخرة والاول»: 
وجه ارط :أن الله سبحاته ولال » لما عرف المخاطبين » فما تقدم » 


وما لسن من التيسير عر ي 5 أخيرم دنا ا عليه تدای که بیان 
افنى دن الول 
ان المعى التفصيلى : 


, الهدى » هنا معى الاهتذاء وقابله الضلاال . وكبة «عليناء تفيد الوجوب . 
وان تعالى لا يحب عليه شىء : فالرا د الوجوب تفتضى الحكة. و ١‏ الاخرة : 
الدان الأخرةو.ء الاو 1ت وسو 71 

والمعى الإجمالى : إن علا عوجب قضاننا المبى على الع ا اة » 
حرث خلة: الخاق للعبادة » أن نبين ذم ط Ns‏ دن طريق ااضلال » نفتثل 
أا لرك الول »وما بالكوض قن الذاق و وقد فاا ذلك عيبا لا عرد 
عليه » حيث بيا حال من ملك كلا الطريقين برغا وترهييا . وإن انا ملك كل 
ما فى ادنا والاخرة ؛ فلا يتفعزا اهتداومء؟ لا يدر نأ ضلالم » بل تفع ذلك 
وقررة عائدا نعلي ,فن امتدى فاا متدى لنفسه » وهن ضل فإ تما وض ل عاماء . 

وإنما قدم الآخرةفى الذكر مع أنها الآخرة فى الوجودء ليبادر إلى تأ كيدها 
وأا 36 لا عوالة [ذ| عناء وقتها وخضر أواتيا . 

م قال تعالى : :9 أنذرتكم ارا ای » لارصلاهأ إلاالآشق»الذىكذبوتولى, . 

ذا متفرع عل کون ادى عليه سيحاته وتعالى › فا قال إن حان 
طريق ادى علينا » فين-ناه الإنذار والتخويف والتحذير وال ديد . وه الإنذار »> 
هو الخويف . والخطاب لأهل مكة الذذن كذءوا وأعرضوا؛ ا 
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تفسير سورة الأيل 11 
ومعنى ١‏ تلظى » #توقد وتتلهب وتتوهج . وأصله تلظى > خذفت منه إحدى 
التاءين 5 ومعى 0 إصلاها 8 ید جلما 5 ماني مر هأ 8 

والمراد ب الآشق » الكافر » فإنه أشق من الغاسق » ويفصم عن ذلك 
وصفه يو له أعالى : و الذى كدي ورل ::. 

وقد استشكل المفسرون هامنا الحصرق قوله تعالى : م« لا يصلاهاأ لاعن 
من حيث إنه يقتضى أنه لايدخل النار إلا السكافر ء أما المؤمن العاصى فلا يدخلما 
أصلاء لآنه ليس داخلا فى عموم الآشق الموصوف عا ذكرء مع أن قوله تمالى 
بعده : , وسيجنيها الآتق » يقتضى تفبومه أن غير الاتق » أعنى التق فى اجملة » 
وهو المؤمن العاصى لا ينها بل يصلاها . فمو مخالف لما استفيد من الأول . 

واا :أن معى لا إصلاها الخ لا يدخلما دخولا مؤيدا إلا الكافر 
أما الفاسق فإما أن لا يدخاما إن عق:عنه » وإما أن بدخلبا دخولا مؤقتا . 

المعى الإجالى : 

إن بان طريق الادتداء من طاريق اله لال علنا » فياه دک حرث خو فا 
بالنار الى لا يلازمبا عل كدوام :لك اعكلف ألذزى كذب عدا . وأعرض 
عن طاعة ره » وأمعن فى عتوه ولغيه . 

“م قال تعالى : , وسيجنبا الآنق ٠‏ الذى يؤق ماله نزک . وما لاحد عنده 


من نعمة بجحزى» إلا أ بتغاء وجه ره الاعلى » ولسوف يرط ی ٠‏ . 


أ عسي 8 


سيبعد عن النار ويصر ف عنهاء المبالغ فىاتقاء السكفر والمعاصى» الذى يصرف 
ما له طاليا أن يكون عند الله زاكيا ناءيا . لا اريا. ولا سمعة » ولا اقابلة نعمة 
وصلت إليه بريد مكافأتها وعازاتما » ولكنه أنفق وأعطى » وتصدق » ويذل 
لطلب رضا ريه وقصد ذفران ذنبه . وبالله لسوف يرضى ذلك التق الذى أنفق 
ويذل » ممأ يعطاه من انثواب العمي » والاجدر العظيم . فيو وعد کرم بذيل 
جميع ما يبتغيه على أ كل الوجوه وأججلراء إذ به يتحقق الرضا . 

واقه سبحاه وتعالى أعل بأسرار كانه . ونستغفر الله العظم ي؟ 
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| رن | لشرعي لالجرعة 


سر ان ألما نون تلى الزمان 
رة الاستاة الدكتور أحد مد أبراهم 
قاضى ممكية سمالوط 


أوضحنا فما تقدم أن التشريمات المسديئة تنضى أنه لااجرعة ولا عقوية 
إلا بنص » ولا يسك للعقاب أن نيرول الجر عة وعلى عقويتها» بل لايد 
من أن يكون النص ارا عل از الور مم أى على الوقت الذى ارتسكبت 
فيه الجرعة ؛ فإذا اركب ص لاما ول كن اأشرع ءاقب عايه وقت 
ارتكاه. فلا جوز" عقاب متا التتخص إذا ص در زعب ذلك فاون يعاقب على 
الفعل المذ كور : وذلك لانه لم يكن مماقبا عليه وقت ارتدكابه . 

وحن نرى أن الشريعة الغراء لستلزم أن ييكون التص ساريا على 0 
الجرعة ؛ ولا أدل ل ذلك عن قو سيصاته رال دن ياعا الان 9 
لاتقتلوا الصيد وأتم "حرام » ومن‌قتله م مدا جراد ر ل عا فل فنا سم 
حك به ذوا عدل 3 هديا بالغ الكعية » أو كدفارة” طعام مسا كين أو د 
ذلك صياما ليذوق وبال أمره » عفا الله عما ساف » ومن عاد فيلات الله منه » 
والله عزيز ذو انتقام » وقوله ولا متدرا ا نكم آنائ؟ من الذساء إلا ما قد 


سلف » وقوله «وأن ممع اين الاضنين إلا ما قدب اتفه آل ات اة 
فى أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده عنا وقع مخالفا لاحكامها قبسل نزولا 
والعمل مأ . 

وإن الراجع الى كتب الفقه الإسلاى جد أن الفقراء قد تعرضوا بدأ 


سر بان القانون عل الزمان ¢ وحدموا العمل به : مم إستازمون اکان عقاد .. 
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ار فق اأشرعى لاجر مه ۲۱ 


الجانى » وإقامة المد عليه » أن يكون عالما بالتحرم » أى عالما أن الفعل الذى 
أرتكبه ڪرم ؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا وجد نص يناقب عليه کا هو لعبير 
التشر يعات الحديئة ‏ أما إذا كان جاصلا بالتحرم فلا ثىء عليه ؛ لانه سبحانه 
وتعالى يقول : ٠‏ لأنذرم به ومن باغ » فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم 
تبلذه » وقد قال تعالى : , لا يكاف الله نفا إلا وسعما » وليس فى وسع أحد 
أن بحم مالم پپلغه لانه عل غيب » وإذالم يكن فى وسعه فو غير مكافانه . 
وقد ذكر الفقماء أنه يكن للعقاب عل ا جانی بالتحرم » ولا يشرط أن کون 
عالما باد . لام عم أن الفعل حرام ثقد وجب عليه أن م عن ار کا به » 
فإذا أقدم عليه رغر عله بالاحرحم فقد حق عليه العقاب ؛ عم الحد أو لم يعم به. 
وإذا ادعى الجالى أنه لم يكن يعل بالتحربم فإن الفقباء أجازوا قبول دعواه إذا 
كان قد شأ بعيدا عن دار الإسلام » أو كان قريب عهد بالاسلام , وقد اختاف 
الفقباء فى قبول الادعاء جل تن الزن فدهب بعضمم إلى قبول هذا العذر ؛ 
ويستدون فى ذلك إلى ٠١‏ رواه قات اسي قان : ذكر الزنا بالشام ؛ فقال 
رجل : زنيت اليارحة . قالوا ما تقر قال : ما علءت أن الله حرمه ؛ فكتب 
5 المععر ؛ فكتب : انرا م ل اشابعر م كوه » وإن لم يكن يعم فأ علو ه 
وإن عاد فارجوه . ويستشمدون أيضأ عا روى من أن جارية سوداء رفعت الى 
عمر رضى الله عنه وقيل إنها زنت تففقها بالدرة خفقات» وقالأىلكاع ! زندت! 
(الدكع الم والمرأة لكاع) . فقالت من غواش بدرصمين - بر بصاحمما الذى 
زی ماء ومہرھا الذى أعطاها ‏ قال عمر : ما ترور ؟ وعنده على وعنمان 
وصرد الرحمن بن عوف ؛ ذال على رطى الله عه : أرى أن تر جما » وقال 
عبد الرحن : أرى مثل ما رأى أخوك . فقال لمثيان : ما تقول ؟ فال : أراها 
آل بالذع ضحت لار اسا ولا حد الله على من علم أمم الله عر وجل » 
زقال : صدقت . 

وقد ری بحض آخر من الفقہاء أنه لا يقبل من الجاق قوله إنه كان مل 
حرمة الزناء لان الزنا حرام فى كل ملة ودين" . 
|] اهل ذا ص ۱۸۸ »© الف س ١ن‏ ص كور e‏ الشرح اسكبير ۱.۳ سن (٠١‏ ء 
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1۲ مجلة الازهر 


والقاعدة التى تستخاص هن أقوال اافقباء هى أنهم جملوا إقامة الشخص بين 
المسلدين قرينة على أنه يعلم الحرام من الحلال فى الدين . لاله وهو بين المسلمين يعلم 
الا._تقاضة م حرم وما حل » وقد اسدءاضت عن ذلك الدول الد ةة بعل 
نشر القوانين فى الجريدة الرسمية قرينة على العلل ما > وليس فى هذا ما تخالف 
أحكام الدين ؛ لآن فقهاء الشريعة كثيرا ما يترون الك بعلامة ظاهرة واضوة 
تعمما له ومنعا من الدخول فى تفاصيل كل حالة : ومن ذلك أنهم جعلوا البلوغ 
ديلا على كال الحقل مع أن أ<وال البشر ناوت فى صفة كال العقل » تأقام 
الشرع اعتدال الال بالباوغ عن عقل » مقام ل العقل فى بنانه [لزام الطاب 
عليه ؛ تيسير| على العياد . م صار صفة ال كال الذى يتوم وجوده مثل هذا الد 
ساقط الاعتبار» ونوم بقاء النقصان بعد هذا الخد كذلك » لما عرف أن اأسبب 
الظاهر مى قام مقام المعنى الباطن تيسيرا» ذار الك معه وجودا وعدماً ٩‏ . 

وما هو جدير بالذ كر فى هذا لدد أن أك علاء الدين فى العصير الخاضر 
رجح أن انى صلى الله عليه وسل لم قم امد على أعحاب حديث الإفك. واسقند 
فى ذلك الى أن ما حصل من أَعَلَ:الإفك سايق على تشر لع حد القذف » فلا يصح 
أن يؤخذوا به ؛ لآنه لم يكن فا٤‏ وقت ارتسكاب جر مم » ولعله لو كان قائما قبل 
هذه الحادثة لمعهم من ارتكاب ذلك القذف » ولم صل ممم ما يوجب إقامته 
علهم ؛ ولا شك أن الحدود ازواجر قبل أن تكون جوار (أى كفارة لمن تمام 
عليه ) . فإذا لم حصل الزجر ا قبل تشريعها لم يكن من العدل أن يؤخذ بها ٠ن‏ 
ارتسكب شیا قبلبا » بل لا بد من الزجر بها أولا ثم کون العقاب ا نافيا ° , 

ذكرنا أن القانون الجنانى لا يسرى على الماضى » ولكن التشر يعات الحديئة 
تستثنى من ذلك حالة صدور قانون ييح الفعل الذى ارتكيه الجالى أو خفف 
العقاب عليه, و ذلك إذا صدر هذا القانون قبل الانتهاء من الحا كة . والعلة فى ذلك 
هى أن المشرع بإباحته الفعل أو تخفيف عقوبة م تكبه قد راعى صالم الجتمع › 
وبحب أن يستفيد من ذلك الجانى الذى لم يمدر عليه حک تباتى بعد . ونذكر 


[1] الاهلة وعوارضما ص 664و وقد ذ كر هذا النص تقلا عن الامام حافظ الدين النسنى . 
1| القضايا الكرى ى الاسلام للشيخ عد التمال الصعدى س ٧۷‏ , 
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الركئ ااشرعی للجر عة 1 


على سيل المثال نص المادة الخامسة من انون العقدو بات المصرى ؛ فبى تقضى 
بأنه يعاقب على الجراكم بمةتضى القانون المعمول به وقت ارتكاما . 

ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الح فيه نهائيا قاون أصلح 
لتم ؛ فبو الذى يتوم دون غيره . 

وإذا صدر قانون بعد حك نهانى حمل الفعل الذى حك على الجرم من أجله 
غير معاقب عايه » بوقف فی الحم وتنتبى أ ثاره الجنائية . 

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حك بالإدانة فما » وكان 
ذلك عن فعسل وقع مخالها لقانون بى عن ارتسكاءه ف فترة محددة » فان انتهاء 
هذه الفترة لا حول دون السير فى الدعوى ؛ أو تنفيذ العقوبات المحكوم ما . 

وقد أفاض علماء القانون فى بحث معن القانون الصاح للدتهم » وفرقوا فى عدم 
عر بان القانون على المماضى بين القوانين*' الى قر ر نصوصا موضوعية» والةوانين 
انى تظم إجراءات التقاضى » واعتبزوا ب بصفة غامة ‏ أن القوانين الموضوعية 

اى لا تسرى على الماضى . ألما قدوانين الإجراءات فتسرى على الوقائع الى 
ارتمكيت قبل العمل اء وکلک عل تفصيل ایس هنا جال ذ كره . 

و إن الاحكام الى بذ كرها علاء القانون فى هذا الخصوص ليس فما ما ينای 
أحكام الشر بعة» وهى أ حكام قائمة على تفسير اننصو ص مم مر اعاة النظام القضاق الدولة» 
وجيعما ليس فما ما بنا الاصول العامة للشريعة » ويمكن الاخذ بأصلح الآراء 
وتطبيقها مع النتصوص الشرعيه بغير تعارض بينهاء خصو صا و أن المبدأ الاصلى ‏ 
وهوسربان القانون الأصلح للءتهم عل الماضى ‏ هو من أحكام الشريعة . نجد ذلك 
الک واا فى قوله تعالى : , أل لک ليلة الصيام الرفث الى فسا » هن لباس 
لک وأتتم لباس ھن » عل الله أنكم كلتم تختانون أنفسك فتاب علیک وعفا عنک» 
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لك , وكاوا واشربوا حتى تین ا الخيط 
الابيض من الخيط الود من الفجرء ثم أتموا الصيام الى الليل » ولا تباشروهن 
ونم عا كفون فى المساجد ؛ تلك حدود الله فلا تقربوهاء كذلك يبين الله آباته 
للناس لعلمم يتةون » . و سوب نزول هذه الابة م نله القرطى عن الطبرئ , أن 
عمر رضى الله عنه رجع من عند النى صلى الله عليه وسل وقد سمر عنده ليلة» فوجد 
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7 بلة الازهر 


ام أنه دن كأمعة فأرادها ۾ فقالت له : قد مت : فقال ها : ما ٤ت‏ وقح مأ ' 
وصنع كعب بن مالك مثله » فغدا عمر على النى صلى اله عليه وسل فقال : أعتذر 
الى الله وإليك » فإن نفسى زينت لى فواقعت أهلى » فل #-د لى من رخية ؟ 


فقال : لم تسكن حقيقا بذلك يا عمر . فلا بلغ بيته أرسل اليه فأنبأه بعذره فى آية 


ھن القرآن € 


واضم من الآية السايقة وسيب تزوطا أن عير بن الطاب وكعب نن مالك 
ارمكا أمراعرماء وهوهبائرتينا زوا ىوقت غین جات فيه ذلك م اجاز 
الله سبحانه بعد ذلك هذا الفعل فى مثل ذلك الوقت ؛ ولم يطلب عن ألى هذا لمعل 
قضاء أو كفارة» بل ماب علوم وعفا عنم | لا له انه لا يؤاخد عياده على 
ما صار مياحا بعد أن كان حراما » ولوس العفو في متل هذه الحالة إلا ما ماه 


علاء القانون تطيق القانون الاصاخ المي 


اللا عه 
كان خالد بن صفوان 0 ودو من البلغاء الأعدودان والخطياءا لمش ورن روئ 
عنه أنه قال : لا تتكون باغاً حتی تکام أمتك السوداء فى الايلة الللياء » فى الحاجة 
المبمة ؛ نما تکام *ق ادى قومك . و إا الأسان عضو إذا مم ننه مرن »› 


والر جل إذا عودت المثى مشت . 


وقال مد كاتب إبراهيم » وكان شاعرأ راويا وعلامة قال : معت أيا داود؛ 
وجرى شىء من ذكر الخطب ٠‏ ومين الكلام » فقال : تلص المانى رفق » 
والاستعانة بالغريب ير » والتشادق فى غير أهل اليادية نقص . والاظار فى ء.وب 
الاش عى » ومس اللحية هلك » والأروج عا بی عليه المكلام سا 
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الرياسة الدينية العامة 
- الشيخ حمل عبد الله الخرثى 


لفضيلة الاسناذ الجليل اأشيخ منصور رجب منصور 
مدر س الاخلاق کا أصول الدن 


تنص المادة السادسة من المرسوم يقانون رة / 1 لسنة ۹۹ باعادة تنظم 
الجامع الأزهر بأن , شيخه هو الإمام الأكر ر > ا 
الاعبى على السيرة الشخسية اللا عة اشرف العلم والدين بالنسية إلى أ أهل الل 
وحملة القرآن الشريف » سواء أكانوا منتفين الى الأزهر أم غير منتمين اليه » . 

ولا هذه الرياسة من خطر ف الشرق وَالغرّب» وكذا على نوات الا<تفال 
بالعيد الآلق الوقن رابك مس اهم مى فىنجلية بعض نواحى هذا المكان المقدس 
أقدم جامعة موجودة علىظبَر الارض : رأيت مخاصاءما جا ليل وودم نار وما 
رسا یکی :أن | كتيب قهده الا حه راجا أن يكون جمدى هذا الضئيل الذى 
سأقدمه لمكان له الفضل كل الفضل على ؛ راجيا أن يكون للخير وفى سيبل الخير . 
وكنت قد كتبت فى يجلة الازهر فى العام الماضى ينما خطرت لى فكرة 
أن نستعد لهذا العيد الخالد إن شاء الله كنتيت فى الشارع العلبى للأزهر . ولكن 
بدا لى بعد ذلك ما جعلنى أحتفظ ذا الموضوع لحاضرة أو عاضر تين فى أيام 
العيد فرذه ناحية أخرى أستحق العناية والتفسكير » وهى من جملة ما يؤهلا للباوغ 
بالعيد كله المنشود . وأحب أن أقدم ليحى بقول الشاعر الحكم : ,لا ينبغى 
أن مخجل المرء حين يول كنت على خطأ » فليس قوله دذا إلا كةوله بعبارة أخرى 
إفى اليوم أعقل ا كنت قبل الوم » . هذه كلة أومن مها أو عل الاقل أسدوس 
نفسى على الإمان ما : فن عاون على الجق فى ذلك كنت له شاکرا . لذلك سيتسع 
صدرى لكل نقد » شا كرا لصاحيه أنعمه ؛ غير أفى مع ذلك أشعر أو يحب أن أشعر 
أ شر الفكر ل أن أحارى وول أن أغالف. 
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اسا تمض ١.‏ اط #أعسسات. سق ت اتوت اام بك ل ' .8 


115 مله الازهر 


فبعض الازاهر لا عطر فيه ونعض الازامر زاه وعاطر 
وإذا يمنا ارح دده الرياسة على هذا الحو ر ا 6 رأها مک یء دن 
العف الرق + 


فأول شيخ تولى مشيخة الازهر هو الشيخ #مد عبد الله على الرثى امالك 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه نسيه الى قرية من قرى هديرية البحيرة أسمرا , أو خراش» . 
وهذه القرية يقول عنها المرحوم على مبارك باشا فى خططه 9" : نما بقسم شيراخرت 
واقعة فى حرى الكوكبة بنجو ستائة مثر » وف قبلى , علة نابت ء نحو تماعائة مثرء 
وأبنيتها باللين » وما جامع ضري ولى عليه قبة » وفى مشرقما ضري سيدى عطية » 
وما أبعادية لمنصور باشا بن أحمد باشا يكن » وفها لعمدتها جمد عدر دار ومضيفة 


والشيخ الأرثى هذا رجه الشيخ على الف دی العدوى فى حاشيته على شرحه 
الصغير أن خليل ؛ فقال : ء هوا العلامة الإمامء والقدوة المام » شيخ المالكة 
شرقا وغراء قدوة السالكين يخا وعر ا نی الارن كر السالكين ۽ 
سكي أبو فيد الله مد بن عيد ألله ى 09 الرس 4 اوالست .عضاتة بأولاد 
صباح ابر 6 اتيت اليه الرياسة ف م حى م سق ما فى آخر جره إلا طلته 
وطاة طليته م وکان متو اطعا عف.فا 4 وأسع الخاق 03 کس اللادب والجياء 5 
ر النفس » جيل المعامشرة » حلو اكلام » كير الشفاعات عند الإ اء 
و عيرم ¢ فوب المنفار 2 دام الطمارة AS‏ الصهت E ٠.‏ الصسيام 
والقيام 0 زاهدا ورعا ٤‏ متف فا ف ما کله و مأاسه وعفرشه 1 ولا اصلى الصبح 
صيقا ولا شتاء إلا بالجامع الازهر 0 و ھی لعصضس موا 4 من الوق بذهم ومصاح 
بده ف ميز له 5 شول من عاشره : م ضيطنا عليه ساعة هو فا غافل عن مصاح 
دينه ۴ دنيأه 0 وكان إذا دعل مر له ي اگ مل صوف بيضاء ؛ وكانت ثيأنه EET‏ 
على السنة الحمدية » واشتهر فىأقطار الآرض »كبلاد الغرب والشام والحجاز والروم 
والعن ل وكان لغير من كيه دن خرانة الوقف بيه لكل طالب 0 م السهولة إثارا 


"١" ۹س‎ + )١( 
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الرياسة الدينية العامة ۷ 


لو جه الله لعا لى » ولا عمل فى درسه هن ؤال سائل؛ لازم القراءة سما بعد شيخه 
الرهاناللةاى و أبى الضيا ء على الأجمورى . وكان أ كثر قراءته بمدرسة الاقبغاوية . 

5 م مئن خليل ام فين : نصف ,قرؤه بعد الظبر عند ال ر كتلاوة القرآن › 
ور | العف الثانى فى اليوم الثاتى ؛ وكان له فى منزله خلوة يتتعيد فبا ؛ وکا نت 
الهدايا والذور ا مر أقصى الغرب وغيرها فلا عسك منبا شیا بل أقار.ه 


ومعارقه صر وون فسأ 1 


ا للدم عن عدة من العلياء الاعلام كالعلامة الشيخ على الأجبورى ل 
عبد المعطى ابر ٠‏ سا شای » ووالده الشيخ عبد الله الخرثى وتخرج 
عليه جماعة حي وصدل ملازهوه عو مايه 03 ۵م العارف بالله اميخ أ د 
الامانىء وا شخ ر عمد الررقانی » والشيخ على اللعانى , والشييخ مس الدن اللغان » 
والشيخ داود الاقانى» والشوخ عبد“ النفراوئ؛ وأخوه الشيخ اد » والشييخ 
الشبراخيتى » والشيخ أحد الفيوى 6 والشييخ ابراه الفيوى » والشيخ أحمد 
الشرفى » والشيخ عبد الباق القليى » والشيخ عل امجدولى . ولما نوفى فى صربحة 
مدن الشبيخ العارف بالله دى ل التوقرى وط رة الجاورين 1 


مول * ووبره مشو 5 وما رأيت فى #ری ey‏ ا من جناز ته إلا جنازة 
الشيخ ساءلان المراحى » والشيج عمد البايل . 


وله مؤلفات » ما شرحه الكبير على متن خايل ثمانية أجزاء » وشرحه 
كراسة » وغير ذلك ٠‏ 


هذا هو الشيخ عمد الخرشى أول شيخ من أيناء الأزهر تولى هذه الرياسة 
الدينة العامة . وذه الخاسية أقول : إن مصر أول ما عرفت من مذاهب الفقهاء 
عرفت هذهب مالك ؛ فلتمد دخلبا به عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن حي مولى جمح. 
توف بالاسكندرية سنة م1 ؛ فى أيام الليث بن سعد » واشتهر بمصر هذا المذهب» 
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1۸ بجلة الازهر 


ول بزل مشمهرا حتى قدم د بن إدريس الشافعی فى سنة ره أما مذهب أن 
<دشقة فلم يكن اهل دهر يعر فو نه کا إعرةون مل ھب مالك والشافعى . والخنايلة 
لم يسمع efe‏ عصر إلا فى القرن السام : 


وكان التفاى الناس فى ذلك العصر حول مذهب مالك والشافعى أ كش 
من التقافهم حول مذهب أنى حنيفة ؛حتى إن مدرسة حمد بك ألى الذهب قبيل 
عصر الشيخ الرقى هليل لا ورظف ما المدرسون واوا سمه عشر مدرساء 
كان منهم سبعة من شيوخ الشافعية » وستة من شيوخ المالكية » وثلائة من 
شيوخ النقية . 

وكان الإفتاء فى ذلك الوقت لا ي#نصر على مذهب بعينه» بل كان لكل 
مذهب مفى . وكان المفتون بجاسون بد دروسهم لإفادة الناس» فكان امح 
تمد بك ثلاثة أما كن برسم جاوسن ثلاثة “هن المشاعخ المغتين . فقرر الشيخ أحد 
الدردير مفى المالمكية » والشديخ عبد الر *ن| العريشى مفى الحنفية » والشيخ 
الكفراوى مفى الشافعية ٠‏ 

وكان الآزدر بتولى ره اول عد رر وي مشر ف . وفى عبد الماليك 
كان يتولى أمره رجل هن كبار الموظفين يسمى ناظرأ . مم الامير الطواى 
عادر المقسدم على الماليك السلطانية » ولى لظره فى سنة ۽ رب د وهو الذى أنر 
مسوم الساطان املك الظاهر برقوق اأص دل أبناء الازهر أسرة واحدة 
يرث لمم عضا إذا مات أحدم وم نكن و ارت شرتى . وهم فين 
سوروب القاضى حاجب الحجاب » ولى نظره س ۸٠۸‏ . أما تلات الرياسة الدينية 
العلدية فعرفم) الآزهر فالعمد ارك باقب . شيخ الآزهر » . ولقد توالى علىهذه 


الرياسة منذ إنشامما حى الآن لانو ن شيخاء وهم 


ويشغل الرياسة الان حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كر اشح عل 


ماوق الشناوى هلى ألله ف ره 0 وجعله للازهر EE‏ ني 


الشيخ الخرقّى هلا . 
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من طرأئف القرآن الكر 2 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عرد الغنى عوض الراجحى 
ميعوث الازهر لندريس علوم الدين: بكلية المتماصد الإسلامية فى لبنان 

الكتب التى تؤافها الناس تسكون عادة مقسمة الى أبواب »كل باب يتناول 
طائفة من المسائل لا يتناوطا اباب الأخر » فا على طالب الحقيقة فى كيتاب 
من هذه االكتب إلا أن ينظر أبن ذكرت هذه الحقيقة » وفى أى الآبواب. فيعمك 
إلما حيث هى فيدرسما دون حاجة دوه نحو الآبواب الاخرى . 

لک كتاب انه الأول و[إن كان ارال ور فان السورة الواحدة غالا 
لم تكن عخصصة لحقيقة وا<دةء والخقيقة الوك قد لا تذكر فى سورة واحدة 
ونما تذكر فى عدة سور ء فعلى طالب قيقة فى كاب الله أن جرب أن لايقتصر 
على طامها فى موضع واحد»فانما قد تكون فى هذا الموضع متحجية جاب من 
الإجمال واحتال التأويل » ينها هى فى موضم آخر فر فتبدو واضضة لا تمل 
التأو بل . وقد تتكشف فى موضع عن إحدى جماتها» بيا هى فى المواضع الأخرى 
تتكشف عن جيع جباتها . وذلك مظمر من مظامر تكرار المعنى الواحد 
فى | كس هن سورة بعبارات تختلف لاختلاف المقام إجازا وإطنايا وتقدما 
راود | وحذفا ونحو ذلك؛ وهو بالتالى عامل من العوامل الى تحفز العم 
الى حفظ كتاب الله على وجه الاحاطة به ؛ حيث لا يذ كر لعضه وينسى إعضه ؛ 
فيؤمن ببعضه ويكفر ببعطه . 

لنأخذ مثلا : مسألة ؟سألة استراق الشياطين المع ورجمهم بالشبب ؛ فإنها 
ذكرت فى أربع سور قد تكون فى سورة منها تملة للتأويل الذى يى هذه 
الحقيقة ويستبعدها على حكة اث ودقة نظامه فى ملك » بيا هى فى سورة أخرى 
لا يتطرق لما شىء من الشك وقول التأويل . نقد جاءت فى سورة الملك على 
هذه الصورة م ولقد زينا السماء الدنيا عصا ببح وجعلاها رجوما للشياطين » . 
وجاءت فى سورة الصافات على هذه الصورة , إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
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الكو ا كب وحفظا من كل شيطان مارد» لا يسمعون الى الملا الأعلى و قف فون 
من كل جانب دحورا وم عذاب واصبء إلا من خطف الخطفة فأئيعه شباب 
ثاقب » . وجاءت فى سورة الشهراء على هذه الصورة , وما تنزلت به الشياطين 
وما يذبغى هم وما يستطيءون . [إنمهم عن السهع لءزولون ». 3 جاءت ر 
فسا على هذه الصدورة ٠‏ هل أنبثكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل افاك 
أثم . باقون السمع وأ کرم كاذيون, وجءت فاسودة ان على هذه الصورة 
, وأنا لمسنا السهاء فو جداها مشت حرسا شديدا وثبيا. وأنا كنا تمعد منها مقاعد 
لأسمع فن إستمع الان ید له ثبابا ر صدا ؛ . 

لست الان بصدد شرح هذه الآءات الى تجلو هذه الحقيقة » فتك ةلب التفسير 
والحديث فيها ما يش ویک ؛ لكي لن بصدد أن أقول : إن - الحمقيقة قد 
نوجه إاما استعارات مجردة اندلبل مقع )ى تشكيكات معززة بأقيسة غيرتامة» 
وقد ,قوم فيطريق تصديق العقل مما بعض الصعو 3 والاعتراضات :لکنا بعد 
هذا كله؛ وقيل هذا كله ومع هذا که لا س 9 تق حقيقة امت ىق کات 
الله عمل هذا الوضوح؛ وماهانت حقائق كاب الله العزيز حى يعمد الى إنكارها 
عثل هذه السمولة » ولیس يصم فى كتاب : 8 فى إذا م لصح فيه هذه افيه . 

ولیس يصح فى الا ذمات ڈیء ‏ إذا اتاج الہار إلى دال 

ثم لتأخذ مثلا آخرء واتسكن مسألة استغفار .١‏ 0 لآبيه : هذه المسألة الى 
وردت فى عدة سور على أعاط مختلفة » فقد 5-4 دة ہا من إبراهم لابيه 
فى سورة محم حيث يول و سلام ءلىك سأستعفر لك فى إنه كان فى حفياء 
وورد تنفيذ هذا الوعد وتقيقه فى «ورة الشءراء حيث 00 

واطقق بالصالهين » واجعانى من ورثة جنة انعم » واغفر لای إنه كان من !أ ضالين ؛ 

وورد بان الحامل لإراه م على هذا الاستخفار فى سورة التوية حيث يول الله 
ووما كان استغفار [. ا لايه إلا عن موعدة وعدها إياهء فلما تبين له أنه 
عدو لله تمرأ منه » إن لرا لاثواه حلم وورد اسثئناؤه من النأمى بإبرا»م 
فى سورة الممتحنة حيث يقول تعالى , قد كانت لحم أسوة حسنة فى إبراهم 


0 راجع عة الأزهر عدن ر بيع الثابى ۸ مقال الجاز وااسكئاية 3 الةرآن لقض.ية الثم 
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والذين معه إذ فالوا لقوممم إا برأء fia‏ وما عدون هن دون الله كفرنا یم 
وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أيدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم 
لابه لاستغفرن لك وما أملك لك ١ن‏ الله من شىء » . 

الست الان بصدد شرح هذه الايات وتفسيرها ؛ فذلك شىء يحب الفراغ 
منه قبل التصدى لثل هذه الدراسة المقارنة الى تنج عنها إشكالات لا يكاد 
يتعرض لما المفيرون » وذلك كمل ما عى أن يقال فى هذه المسألة بالذات : 
کف کیت العدة من رهيم لابه مؤكدة نارة فى قوله فى سورة الموتحنة 
, لاستغفرن لك » غير مؤكدة تارة أخرى فى قوله فى سورة مم ١‏ سأستغفر 
لك ربى » مع أن الحكاية مسك واحد ؟ . وجواب ذلك بتجويز التعدد فى امح 
و علا إبرهم لابيه تين [حداها مؤكدة والاخرى غير مؤكدة ؛ خاءت الحكاية 
على مط الى حذوك الشىء بال ىرو تجو أن يكون امك لا تعدد فيه 
بل هو ثىء واحد تفننت المكانة فى إترأرء على طر يتين لاسا أن الجكاية للبعى 
لا فرص الآافاظ ع وا ا فيه كن التصرف نالا تقر 
فى حكابة الافظ » والعيارةان» عل در جة كبيرة من القرب فى معنى التوكد »ء فللان 
كان الوارد فى سورة ١امتصنة‏ .و كد| باللا ونون التوكيد» فإن الواقع فى مسجم 
فيه التأكيد عرف السين الى إن دخلت على وعد أو وعيد أفادت التوكيد © 
وقوه قا ضورة المدة ءا ااك لك عن اله هن شیء + ف وع اضرف 
هذه العدة مجبور بقوة التوكيد فى قوله , لاستغفرن لك » وقوله فى سورة مرحم 
سأستغفر لك رى » فيه نوع ضعف فى توكيد هذه الءدة جور بقوة الرجاء 
وقولدع إل كان ى فاي 

ر ها كمال ق ر الترية» إن اهم رادا 
مع قوله تعالى فى سورة هود ٠‏ إن [إبرهم للم أواه منيب » نقد جاء لفظ 
حلم فى سورة هود مقدما على لفظ أواه ٠‏ وعكس الاس فى سورة التوبة مع 
زيادة لفظ منيب . والجواب عن ذلك أن الكلام فى سورة هود فى شأن جدال 
إبرهيم مع الملائكة الذاهبين لملاك قوم لوط ء فكان يجاد لهم رجاء إممالم 

0 () نشل ذلك ان هشام فى كتاه مغ اليب عن الملامة الزيخشري وأ كثر له من الشرح 

والامةث,اد , راج إن شتت . 
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لإعائهم و تجاتهم من اللاك ؛ ولم یلته عن هذه امجادلة إلا بعد إن قالت له اللاك 

دنا إبرهيم أعرض عن هذا له قد جاء اص ربك وإعم أ تم غلاب غير 
مدودء فکان ذلك منه حلا وسعة صدر غل ٠‏ فوقع لفظط حلام مقدما 
وتأخر لفظ أواه . أما فى سورة التوبة فكان الكلام فى بيان الحامل لإبرهيم 
على الاستغفار لابه » فقيل إه لموعدة وعدها إباه » وعزز ذلك بوصف رهم 
بأنه أواه رقبق القلب كثير التضرع إلى اللهء فتقدم لفط أواه وتأخر لفظ حلم . 
أما اختصاص سورة هود بلفظ منيبء فالإناءة مءناها الر جوع » وكأن إبر هي حيث 
كان منيها إلى الله راجعا اليه بالطاعة ظن أن قوم لوط معاون مثله فيرجعون 
عن كف رم فياجون من العذاب ٠‏ فكان اخ.صاص دذا المقام بهذا الافظ من 


و لدل مأل ما لان SE ١‏ ا . 5 اود يل هر ا 0 عقف هر وراء 
م ده الدراسة اللمعارنة اى ل ا 42- الاح أطة ة أل امك اط 7 all!‏ اعد 2 


اتا 0 التقصى عن اا الاجا ر ار ی انعم فعا فق 2 جوور المعبى ل 
مراعاة لاسیاق فى كل موضم. 


لود رم امف روك الاقدمو 2 على 000 قران اأسور 


والأات + وەه طر شه إن لكأن لها لعض أاأز زأياأء : نزسا يرا 7 أوقعءت المفسرين 


ل مان 0 امب 
8 1 4 ة الك ار فن غير فة ٠وإحالة‏ لوص المواضع الى لعصش ٠.‏ واه ارض ااا 
ال ما فالوه ف و وما قالوه فى آخر ثم ا عن إشكالات ماک ل بی 
السكوت علم أ. وإذاكان ذلك كذلك فا ذا غلا نذا خرين لو جرا ذاك 
النوع من 'الدراسة ذات الموضوع الى يعمد 3 الى المعارنة والتحايل ؟ . 

لقد قدر لى أن أطلع فى مكتبة كلية أصول الدين على رسالة تقدم بها صاحيها 
05 شړادة العامة من درجة أمتاذ 3 ادا م ق و 1 اشابه النظم ف قص.ص 
القرآن الدكرجم > وإذاهى لضطلع 3 قرب من رلع القرآن ندرسه عي هذا الحو 
من الدراسة المقارية التحلياية كل W0‏ عل لق بل مل م له ق قصضه) بل كل 
مقارقة ف مس دلة ٠‏ حمذا لو 2 صاحيها دراسة القرآن كله على هذا العمل ¢ کان ممه 

حا۔ بد فى باه ؛ طرف فى موضوءه » جدير بالنشر والاقتناء 
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سلظان اران 


لفضينة الاستاذ الجليل الشيخ إبراه على أبو الحشب 
المدرس 57 الشروءة 


س 


إن الامور حينا تتاتاها النفوس بالدهش والغراية » والطرافة والجدة » 
بدعر ها ذلك فى كثير من الاحايين ‏ إلى خصماء وإدامة النظر فهاء والتأمل ما » 
وااراعل ا و اال «العودته 03 وألفتِ 0 اھ 4 سواه ف عام الس 5 عا الفعل 5 
فإذا كانت من تلك الاشياء ااتى جاوز طرق فرعا ا وجا الالرق: 


الت أنتجعاء ا منها فى ٠أطر‏ الد م والامجاب ؛ والمداسة والاحتر ام 


والعرب لم يكن لما ءن تراث تہاهی به » ولا نر يدنافس عليه الآفراد » ولعنز 
بنيله الماءات سوى الكلام المصةولء والمنطق الرائع » والتفكير السديد » فى حكة 
شاردة » أو مثل متناقّل » أو بيت لادر» أو خطبة يفصل ما الاطيب خصومة 
عتدمة» أو نزاعاً قاتما. ورما بلغ اعتزازه الةو ل ٠‏ ومكاثرتهم باللسنء أن قيموا 
الأسواق يشهدها امحكون» ويبوء مخزيما المفضولون . ولم يكن هم من ثم فى أول 
عبد ثم القرآن ‏ إلا أن يتأملوا الآيات » ويفتتنوا بالحجج البينات . 


ولقد بلغ من أمرم فى ذلك أن ترك الشعراء القريض على الرغم من أنه 
كان ألزم ما يكون ا ٠‏ يستيزلون به للظم ومجزون السكر جم »> وبدفعون 
عن الحمسب » ويذودون عن العرض . وحمون الذمار ؛ واشتغل خاصتهم 
وعامهم هذا المحدث الجدد » لا لاله سه أحلاههم > وحقدر الهم 4 
وأعى علمم ذلك السلوك المرذول » والعيش المزدرى . ولكن لانه مط 
من الله ومعار من معايير النطق » حاروا فى تكييفه » واضطربوا فى الحم عليه ؛ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ظ 
| 
Y4‏ مجلة الازهر 


فهو من ناحية تح من فليم م » ويستق دلا ۴م ؛ وبجرى ف مضمارم » و٤شی‏ على 
سذنهم » و ينيبج م جوم ٠‏ لآنه بلسان عر ميين : ومن نا<ية أخري دامع الأفظ » 
حك الدج » حصيف الى » ظاءر الروعة » تتشابه أتجازه ببواديه > وتتعائق 
كلماته بمعانيه ؛ ومع ذلك فمو على خلاف السجع الذى نحوكونه » والمرسل الذى 
يلوكونه ؛ والسحر که فوح من أردانه »> ويشع من بنيابه؛ ویلاحق حروفه ؛ 
ويداخل صفونه ؛ فلا تقرأ منه آبة إلا لمست أنه مثانى #تشعر منه الجلود . 
وأحشت أله عاق دربن +الذا الكرة: 

وما أنا فى هذه الكامة بصدد أن أتحدث عن بلاغة القرآن » ومنزلها فى عام 
البيان ؛ فإن هذا من الحسديث المعاد ؛ واللغو الممجوح . . . إثما أحب أن بقارن 
الناس ‏ بذلك ‏ بين رسالة مد صلى الله عليه ولم والرسالات السابقة » إذ كانت 
موت عوت أصحاما » أو تق ف ذل نالفي تركوها واقفة اليه . أما الدعوة 
الإسلامية فإنها شراقت وغربت » وآنجدت اوأتهمت . وعلا صوتما فوق المنارات 
والصوى . والاعلام والربى . إلى جاثب أن الإعان بها ؛ والتعصب لها ؛ جرى 
فى القلوب مجرى الدم 1 ما هری الرواح". فمل دنالك سيب وعم أن 
ر جع اليه مايل الفارق أو الفوارق ٠‏ والدعرة تتشابه لاما لاغرج عن تو جيه 
النظر الى الخالق المدير » وإفراده بال بادة » دون مشار ك أحد معه؟ ٠‏ وهو الذى 
فى المماء إله وفى الارض إله , . 

والمدعءوون - .ذلك - فى كل جيل وقييل لا تازوں عن کونہم ألاساء آدم 
وبنات <واء» يؤمنون ويكفرون ٠ودءنون‏ ويجحدون ؛ وإشرح الله صدورهم؛ 
أو يضام و ھی ابصارم : 

والداعى بشر يأ كل الطعام ويمثى فى الاسواق . وكل ما منالك أنه سيحانه 
مختاره اختيارا جعله موضع الثقة ؛ وموطن الاطمئنان , ثم يؤيده بالمعجزة بجرى 
على ديه لتكون مثابة قوله : صدق عبدى فى كل ما ببلغه عنى ..... ول محل 
واحد من هؤلاء من صصفة تؤازره . وكتاب يتضمن أعالهه » إلا أما لم يكن فى 
قراءتها » والتعبد بتلاوتها » ما يصل ما إلى , سلطان القرآن » إلى أفئدة العرب ؛ 
ذلك الذى حول قساوتمم إلى رحمة » وغلظهم إلى لين > وطيشهم إلى حر 
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وثرفتمم إلى جماعه , وضلام إلى ھدی؛ و حر ٣م‏ إل سل ١‏ وعدرانهم إلى به » 
ووثنيتهم إلى توحيد » وفر ديهم المستبدة »الى دعةراطية عادلة > تحارب الظم 
وتضرب عل أبدى الظالمين . والذى يتمول: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن 
أعلاه لامر » وإن أسفله لمغدق »لم يلما إلا وقد استولى على مشاعره » واستقاد 
أحاسيسه ؛ ووصل من إيجابه إلى قرار مكين . 

وأو بكر رضى الله تعالى عنه يوم كان يقرأ منه ما يقرأ . فتبيج الحفائظ 
ف افوس قرش لانها تخشى الفتنة على صبياتها وتسائهاء كات أدرى الئاس 
بلغ ما يكيد له به جزاء ما حاولوا إخراجه منمكة » وأرادوا إيلامه بمطاردته 
من بلد أقلنه أرضباء وأظلته عماؤها . 

وعمر حين ساوره العكفر الاعبى » والعناد الظالم. فأخذه جبله » وقاده 
ضلاله » لؤذى أخته وزوجبا كفاذ ما اققا من صبوة عن دين الأاشياخ ؛ وشريعة 
الطواغيت » لو لا تلك الرق| اا لته أن]اسورة . طهء فنادى :أن مد 
لاعلن على بده الاإسلام . إا كان قو ده من القرآن سلطان لا يدفعه عنه 
الدافعون» أو وله عن نفسةا الحو لون وطاذلك كل فأرىء لاحجبه عن 


القرآر حجاب و 


ولعل ف الاية دومن الليل جد به اول ك ۶ی أن عك ربك مقامأ 
ودا ما بويد هذه الدعوى . فان التدير الذى يكون عن استجام ذهن › 
وفراغ بال » وهدوء خاطر » واتجاه قلب ء لا بد أن يعود الإنسان منه العم 
المنشود ء والظفر المطلوب . 

ولذلك 7 جر یل اهمده صل ألله عليه وسل يهر اء نه ف رمضيان مث 
يكون سمو النفس » وصقاء الروح . والافرغ لعالم المكوت .. ورا كان الحديث 
ه أفرءوا القرآن ما تلفت عليه قلوبم ؛ شحو إلى هذا لقصدء ويعان للقارنين 
هذه لهداية المسدف.مة والقول الفصل 3 
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بلاغ ار سول صلی الہ علیہ و سلس 


ET 


او الا ل الشبخ عبد ا 


مود اأساوت 


المدرس فى كلية ألاحة العر 5 


اتقات لغة العرب بعد الإسلام من حياة الى حياة . وت.دات أوضاع الكيلام 
وسمات الة-ول من مظور الى مظور ومن حال الى حال : وأخذت وا قثا 
نفذت به من الاسماع الى القلوب » ول :#طلءت أن عازج الأنادة فو فا 
ا أ جا . ذلك ما أفاضه علا االةعران/ من طرائق التعيير وحسن صوغ 
السكلام » وبراعة القصد الى الهدفت» والاختيال الى الغرض حى تدخل على 
القاوب والعقول وال حاسيسن دخول المأنوس به المزغوب فيه . ثم عا كسبته 
فق اداو ب الرسول صلوات الله عليه . وبيانه الساحر » و حكه البالغة ؛ و بلاغته 
النيرة » وقدرته الفائقة على الاختراع والتشقيق من الالفاظ » وتمور المعانى 
بأدوع الصور ء وابتداع الآخيلة الى لم تعرف فى كلام العرب » وظلت بعده من 
الحسنات الى ينسج الناس على منوالها» وبد ون كلامهم على مثالا » دون أن 
يعر نوا من حدها ؛ أو يسابو ما فى طاق . 

أجل :كانت بلاغة الرسول الإ كرم مضرب الأثل وحديث الناس وموضع 
الدهش » وعل الإيجاب م نكل من معه . وأنصت الى ألفاظه تقيض عذوبة وتقطر 
رفة» وأصغى الى معانيه تطل منها أروع الحكم وتنبجس من خلاطا أجع الامثال 
حى لقد يجب من ذلك البليغ الاطيق الساحر البيان العذب الان عا“ 
ابن أنى طالب » فقال : بارسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم ونود 07 
ما لانعر فه »فن عليك ؟ فقال صلوات الله عليه : أدبى دن ا جسن تأدبى . .ونا 
له صفيه و صد رقه او : لقد طفت فى العرب وسمعت تصحاءم فا معت 
اأذ>, هو أفصح منك » فن أديك ؟ 
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لا غه الرسول فك 


وكان ای صلى الله عليه وسل يعيز :أ نجه الله من صفاء القر عة اوقا 
الفطرة » وخلاءة المنطق » ورجاحة الفسكر » وتجاحة اللاسلوب » فقول : 
.أا أفصح العرب بيد ألى من قرش ونشأت فى سعد بن بكر » . 
والكة البالغة » والعرة اللكرعة فى ذلك أن انه قعالى قد اختاره أرسالئهء 
واصطفاه لدعوته » وأرسله الى الاس كافة مبشرا ونذيرا ؛ وداعيا الى الله باذنه 
وسداجا مدني : يأمرم بالمعروف ويام عن المدكر » ويل هم الطيبات ظ 
وحرم علهم الخبانث . ويضع عنهم إأصرم والاغلال الى كانت عام ؛ فالذين 


أمنوأ به وعززوه ولصروه ٠واسعوأ‏ التو ن الذي أندل معهء أو ليك م المفلحون . 


وسفارة بين الخالق والمخلوق لا جرم تعتمد على الببان الخلاب والمنطق 
الجذاب . والقول المتخير الفاتن » والكلام العذب الذى تملك به التغفوس , 
وتؤسر الالباب 


وهذا هو موسى : أرسله رل ف سر ]فطلب منه أن يشد أزره وشرى 
ا ولام ا وإسدد دعو نه َس هرون » وأخى هرون هو أفصح هی 
سانا تأرسله معى رد.ا يصدةى نی أعناف أن نكف بون » وی على ربه وهو صفيه 
وان يلاق أنه ويفتق بيانه ول عقدته ويفك -يسته ؛ فقال : , واحلل 
فد دن ا ف | قول : 

وهذا نى الله داود ؛ أفاض الله عليه اخكة ومئحه فصل الطاب » وامتن عليه 
ذلك قال :و وكدونا کر ا اشكة ول اغات » : 

وإذا كان العرب أمة اليلاغة وأئمة الفصاحة » تمنو لم أزمة القول وتنصاع 
أعنة الكلام ؛ ويمتفون برائع الخال فينقاد هم عصيه . ويروض شامسه» ويستذل 
أيه ؛ وإذاكان الكلام صناعتهم الى مها يفاخرون ويتبامون فلا بد أن يكون 
الرسول الذى يرسل إلييم يبلغيم عر رمم ٠‏ وبيدم عقائدم الباطلة ومذاهيهم 
الزائغة الزائفة » ويغير ما الفوا من عادات وما ورثوا هن الد » لا بد أن 
کون بيا نه ای مل بيانهم ) ومتطقه روع من متطقوم ؛ وخطايه أجل أثرا وأعظم 
قدرا وأعلى شأنا من خطامم 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ODP TPE pO EES ai, TE TORRE? 1 O ال لافيت طم ع ا ل‎ = r 


۲۸ بحلةالازهر 


ومن هنا كان تأبيد الله لنبيه ومصطفاه خد صلى الله عليه وسلم معجزة 
القرآن » ومعجزة البيان : فلندع الان الكلام عن الآولى حى يحى. أوانم! » 
إن شاء الله . 

أما بيانه صلوات الله عليه فسكان السحر الحلال والضياء اللامع » يشرق من 
طبع ممذب مصقول ؛ وخلق فى البلاغة عريق أصيل » وفطرة قوبة موهوبة ؛ 
تساندت فى ناما أقوى الموامل » وتعاونت على إذكائها أباغ المؤثرات : إذ نيأ 
وتقلب فى أفصح القبائل » وأحتبا لهجة ٠‏ وأشضلصها متطقاء وأعذما بيانا ؛ 
وأرهفبا جتانا » وأقومبا سليةة . 

کان «ولده ف بی ماشے ٤و‏ ذروة قراش سلاسة اسان وسماحة بيان . 
وأخواله من بى زهرة؛ ورضاعه فى سعد بن بكر ؛ ونشأ ته فو ريش ؛ وزو ج خد جه 
وهی من بى أسد ؛ وكل هذه قبائل حدما الت بعرق فى فصاحة السكلام عريق . 
وسيب من أسياب البلاغة ودن .#واكآن هذا التوافق العجيب الغريب » وهذا 
القائل فى الميلاد والاسترضاع وا نكأ وا زوج إعدادا من الله لبيهء وتقويما 

“من ملسكته » وتف يبا لساية:ة ؛ وتدعم لفط ره » عد قروا قوله » ويمقاوا دعوته . 

كان صلى الله عليه وس » فصيح الماطق » سمح الان سلس الاسلوب : قوف 
العبارة لامع الرو نق » رائع ا گا مواق ال »موق الافظ؛ مقرق الم مس 
المرء لكلا مه حلا وة العسل » وبحد فيه لذة لاتعدطا لذة» إذا نکم خفتت الأاصوات 
وأنصتت الأذان وخشعتال+وارممء وامتلات القلوب لال العبرة وسموا موعظة . 

وهذه أول خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . حين وقف مسكة يدعو 
قومه إلى الله » يعدم و يبشرث » وتحذرهم وينذرم » وندعوثم إلى نبذ الفوا<حش ماظمر 
منها وما بطن ؛ قال , إن الرائد لايكذب أهله , واه لو كذبت الناس ما كذ بتك ؛ 
ولو غررت ااناس ما غررةك ؛ والله الذى لا إله إلا هو إنى ارسول الله إليكم حا 
وإلى الناس كافة ؛ والله لفون کا تنامون » واتيعكن م تستيقظون » ولتحاسين ما 
تعملون » ولتجزون بالإحسان إحسانا» وبالسوء سوءا ؛ ونما للجنة أبدا أو النار 
ادا » وإنك لاول من أطر بين بدى عذاب شدید . 
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فبذه كلمة المبير بأسرار النفوس الذى ەرف كيف عتلكها کته » ويسنولى 

علا عوعظته » و بوجمما إلى البر الذى ريده . والسعادة الابدية الى يدعو الما 

وا ابيط افاي اع ال هنذا اللديك اقرف نااك س 
من حلاوة وقّعه وجمال لفظه ودقة مبناه وروعة مهءنأه » وصدق أصوره وحسن 
تود بده لليعتى » ما لا تساك طربأ ويفحم فاك نثوة : 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ١‏ مثل البخيدل والمنفق كل رجلين 
علا جتان من حديد من ثديهما الى تراما . فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت 
أو وفرت على جاده حى تق بنانه » وتعفو أثره : وأما البخيل فلا بريد أ فق 
8 أ إلا ارقت كل حلقة مكانما» فهو يوسعبا فلا لسع » 

فبذا تصوير عك رام لحال المفق وحال البخيل لا تكاد النفس تذتهى مه 
ينا . تصور لقوة الطبيع-ة لدى السخى الى رين بكل عقبة » وتتغاب على كل 
صعونة؛ ونور ١‏ - العاتية على اليو د و ادوم والمواجز حى #طمبا أءنف 
طم : ع لا رال صاحها سحو ويذل ويفق _وبتصدق حى تسلس_ل الطبيعة 
واد واد 0 والعطاء» و تلاس ماحم فتخق كل ما فيه من عيب و #<وكل 
فا ند عله من شيكة . إن السات دهن السات » ذلك د كرى للذا كرت :. 

م البخول فكلا أراد أن رج من عه كز ت وضاقت :و" حضرته كل 
أسباب الشح والكنود. فلا يستطيع أن يقدم خيراء أو يطالع الجتمع الذى يعيش 
4 سوه : 

فيل هناك اصور أروخ وأمتع وأبدع من هذا التصوير ؟ 

والرس-ول على الله عله وسل يضف حالة من حالات سر تفشو فى 

مجتمعاتهم » وأشيع بينهم فى بعض الا حيان كا يشيع الوباء الفاتك والمرض القائل : 
حالة الاستهتار دود الله ؛ والاسمانة بأداب 0 le‏ لى الاوضاع 


الم ج ة) ا جم ما سمو نه حر ب ظ فقول ؛ 
«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كثلقوم استهموا على فينةفأصاب 
بعضوم أعلاها . ويعضيم أسفلما» فكان الذين فى أسفلها إذا استسقوا من الماء 
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موأ على من ذو قم ؛ الوا : لو أنا خرةناى اھ ہا خرقا وم ود من فووا : فإن 
فمل هناك بلغ من هذا فى الدعوة إلى الضرب على أبدى العابثئين بال-دود 
المبكين الحرمات النامشين أعراض الم#صنات الغافلات ؟ . 


وأو ارفا أن اور ااا ری من کلامنه صلى الله عليه وسم اا 
أ اسعنة لم هلم الصفحات 4 ول نكت 3 ول هن دن أمثلة ره وألعة على 
بلاغته وإحاطته ورقته , 


يقول المرحوم الاستاذ الرافعى ١‏ لقد رأرا هذه البلاغة النيوية قائمة على أن 
كل لفظ هو لفظ الحقيقة لا لفظ اللغة ؛ فالعناية فما بالحقائق . ثم الحقائق هى 
تختار ألفاظها اللغوبة على منازطا . ونذّلك يأتى الكلام كآنه نطق للحقيقة المعير 
عي » ومعلوم أنه صل الله عليه ول لا يتكاف ولا تعمل »وم 5-5 ولم يؤلف» 
ومع هذا لا تجد فى بلاغته موضعا قبل التنقيح » أو ' تعرف له رقة من اإشأن 
کا نما بين الالفاظ و مانا ىكل بلاغته مقياس وميزان » . 


ومن هنا رى أن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسل » وأ-لوبه وقوة بيسانه 
وشدة إتقانه وعلى أنه فى اللغة ‏ هى المح الى ما خااق الانسانية أن ختاره 
ويره فى سفارة إلى الإنانية » وكا عصمه الله من لدن طفولته من الرجس 
رالاداس + وحفظه من شرور الجادلية ونوا > ذلك دل اة وقوع يانه 
وأردف منطقه » وأفاض عليه من لدنه قوة بيائية يستطيع ما أن يناضل عن 
دعو ه وافح دون رساله . ذلك فضل الله تيه من ا ٠‏ وكان فطل الله 


عليك عظما . 


8 وف المتسأان الى أن شاه الله دت عن ات ا ال ا 1ه ب 3 


0 
م 


اأعرب » . 
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تفسير الكشاف ال زخشرى 
عود على بدء 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مود ااتوارى 
وكيل معمد فؤاد الأول بأسيوط 

كتبت فى عده سابق فصلا عن تفسير الكشاف أشرت فيه إلى بعض 
من أياه وما سيق به المفسرين ٠‏ وأنه مؤسس على علوم ألبلاغة ء جامع لكثير من 
أشتات الفئون » فى أولة أسلوب » وغزارة مادة؛ ووجازة لفظ . وس أحاول فى هذا 
المقال أن أجول بالقارىء الكرح بعضّنالجولات بتحليل بعض حوثه تحليلا 
عابرا ؛ ولعل أه ما يعنى القارىمقيمته هن احم البحوث البلاغية التى هى ضالة 
كدير من طلاب الافسير للكتاب العكر م وال فلا إن الزخشرى أسس علا 
تفسيره » ولازىةشرى حقا ذلك المضمار قصب السبق ف أسلوه الخلوب وإيجحازه 
العف وإيضاحه المونق ؛ وستّجد فى أم ااب آأول سور القران الكر م 
تتا تنير لك السبيل » و هتح لك الاب إلى الذو ق السلم . 

فبذا التقدم فى بسم الله ”© وتقدر الحذوف متأخراء ولماذا قيل فى سورة 
اقرا : ١‏ اقرا باسم ربك » على ماسطر المتأخرون فى أحوال متعلقات الفعل » وإن 
غالفه السكاى فى مسلىكه مم موافقته على أصل القاعدة انى هى الاهتام والعناية . 

وهنا شير إلى أن سيبو نه هو مثير هذا البحث فما بلغه عليناء وقضى على أثره 
الشبيخ فى دلائل الإعجاز» ثم الزعخشرى فن بعده من آمة هذا الفن . وهنا يتكلم 
الزمخشرى فتقدير المتعاق ؛ وأنه أقرأ أو أتلو ؛وبسط يعض اليسط ما فسح جال 
البحث للت خرن فى مبدث الإيجاز بالحذف » ودلالة الدليل على الحذوف . 

وكذلك عرض الزمخشرى للتقدم فى إاك نعيد ؛ وأن الغرض منه الاختصاص 


. ص ع كاف‎ + )١( 
(0) 
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كا فى : أفغير الله تأمرونى أعبد ‏ أغير الله أبغى ربا وسبق الشميخ عبد القاهر 
إلى إسهاب البحث فى هذا المقام فى دلائل الإتجاز ؛ وقد حث الزعنشرى فى قاعدة 
التقديم وطرق بها كثيرا من آى الذكر الک .ومن ذلك التقدم بعد الى 
كقولك : ما أنا قلت هذا الشعر . 

فيرى الزمخشرى أنه يفيد الاختصاص وإن لم يكن الخ فعلاء خلافا لما نص 
عله الشيخ فى دلائلالإعاز » قال فىيقوله سبحانه , وها انت علينا بعز یز : وقد 
دل إيلاء الضمير حرف الف على أن الكلام واقع فى الفاعل لا فى الفعل ء كأنه 
قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطك ثم الاعزة علينا . ولذلك قال فى الجواب : 
أرهطى أعز عليكم من الله . ولو قيل : ما عززت عليناء لم يصح هذا الجواب . 

فالرمخشرى قول دل إيلاء الضمير حرف ال عل الاختصاص ولا قد 
بالخير الفعلى » وا-كن الشميخ يول : وقد تقدم ليفيد تخصيصه بابر الفعلى إن ولى 
حرف ان » فيخص إفادة الاختشاص رار الفعلى وحده : والريخشرى أصوب 
نظرا » وأقوى بصرا من الشبخ فى هذا م رى . 

ويقول الامام الرعخشرىفي. ...وما هم موم ين  »‏ : إن فيه من التو كيد 
والمبالغة ما ليس فى غيره » وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طا 
من طواتف المؤمنين ؛ وأسهب فالمقام ما عوم <و[المبالغة والتأ كيد فى إثبات 
المطلوب دون ريج على ناحية الاختصاص . فهو يرى كااشيخ عبد القاهر أن 
التقدم قد يفيد تأ كيد الح وتقويته . ومجال البحث فى هذا يطول ؛ والخلاف 
بين الشيخ والامام والسكاى مبسوط فى شرو السعد وفى كتاب الإيضاح وغيره. 

ولكتنى أردت أن أنبه الى مادة الكشاف »وأا مجع لایستغی عنه باحك 

فى البلاغة » وتركيز يعوزه كثير من ار ديد فى مطالعته . وقد تعرض الرعخشرى 
هذه الناحية فى 5وله تعالى : , لا ريب فيه 9 » وبين سر المغابرة فى الاسلوب 
بين لاريب فيه »ولا فما غول» فى وجازة ولطف . وقد ذ كر ذلك القوم فى كتنهم 
فى حث تقدحم المسند على المسند إليه » وأظن السيخ عبد القاهر لم بذكره مكتفيا 


[1] ج وص ۸ كشاف [؟]| جا ص ١ه؛‏ [؟]| ۱۳ص٤۲‏ 
[؛| ج+اصها 
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بالبحث العام والقاعدة الكاية للتقدم . وفى هذه الماسية أقول : إن كثيرا من 
عوث الزعغشرى " بذ كره عبد القاهر فى كتانه . کا أن كيرا من حوٹ الشيخ 
لم عرض له الزخشرى ؛ فبصاحب اابلاغة وممارسها حاجة ماسة إلى كل منهما 
لا يغنى واحد عن الآخر » وقد يطرد بنا القول فتقول : إن أكير الظن أن 
الزمخشرى لم يطلع على ما كتب الشيخ عبد القاهر؛ لآن قرب العبد كأنه لمكن 
من نشر كتب الشيخ حتى يطلع عليها ذلك المفسر العظم . 
والالتفات غا عرض له الرمخشرى فى تغسير ١‏ [ياك فعيد 23 » وبين سره 
وننكتته العامة ونكةته الخاصة » وذكر أن فى أبيات امرىء القيس : 
تطاول. للك الاد وبات الى ولم ترة.د 
وبات وباتت له للة كيلة ذى العا الارمد 
وذلك سے ا اء ا رة .عن ن السود 
ثلاث التفاتات فى ثلابة أبات . 
والظاهر من عثه أن السكاكق_تابع-له فى أن الالفات أعم عا إذا 
كان فى الاسلوب الاول أو الا وما طريقة جور هؤلاء القوم » فإن 
الالتفات لا يكون إلا باعتبار الثسانى وعغالفته للاول » فليس , للك ء التفاتا عند 
جہورم » ولكذه التفات عند الزتخشرى والسكا ى > ولعل الذى دفع بهم إلى 
ذلك معنى الالتفات اللغوى . 
على أن اق أن فى تعليل الزعشرى ما يؤيد رأى اجماعة . فقد قال إن ذلك 
على عادة افتنائهم » وإن السكلام إذا نقل من أسسلوب إلى أسلوب كان أحسن 
تطربة انشاط السامع الخ . فللقوم عذرم » وهذا اصطلاح لا حتمل المشاحة . 
وقد لعرض له الزخشرى ف غير ذلك الموضع من الكشاف كقو له فى سورة 
نواس » وهو يفسر د حی إذا كنم ف الفلك وجرن مم 9 : إن الفائدة فى صرف 
الكلام عن ا لطاب إلى الغيبة المبالغة »كأ نهذ كر لفيرم الهم ويعجهم منهاء ویستدعی 
منهمالإنكار والتقبيح . وهى إشارات لطفة تفتق ممانى من التذوق لبدائع الاساليب 
والالتفات وإنلم يعن به الشيخ عبد القاهر ‏ مدد فكتب المتقدمين والمتأخرينء 
)١( 1‏ +۱ سيم كفاف () + اص وې 
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على توع عه وتعدد اصطلاحاته » ومع حال موقعه من أهل اللسان . 

ولاز خشرى فى كتأبه هذا كثير من عوث البلاغة النفيسة على اختلاف 
فنونها و جز مات ”لما فى عدة مناسبات من كنتابه » ولكتنا بصدد ضرب الال 
ليستدل يحزئى على كلى » و بةليل على كثير . 

وله بواح تتصل بذلك فاتحدت اللاب للفسرين فى تلاس الفروق الاطيفة 
فى إيثار كله على كلمة » والموازنة بين جملة وجملة » فى عو : يعلدون ويشعرون ؛ 
وف عو : فلا يرون » أفلا يسمعون . 

کا أن له جولات فى مسائل النحو والصرف والغوص على دقائقمما . 

فاته : اسم لا صفة » وهو مشتق من أله إذا تمير 29 , 

والرحن : فمللان > وماالفرق له وبين الر<م ؟ وهو “نوع من الصرف 
مع أنه ليس فعلان فعلى » مع بواجيه كل ذلك 

والمد : منصوب بإضار فمله كا مصادي الى نصا العرب شكراً ويجباء ولكنه 
عدل عنه » وما سيب ذلك ؟.وقئا استطرد إلى الفرق البلاغى بين اجخلة الفعلية 
والملة الامعية . 

والعالمين : جمع “٠‏ ولیس اسما لعاقل ولاهو صفة © . ,إضافة اسم الفاعل 
فى , مالك يوم الدن » حقيقية » ولماذا ؟ ‏ وإنا : ضير منفصل ولواحمه 
حروف لاحل ذا من الاعراب . 

والفعل أبدا خر لاعخير عه إلا فى كلام مجر فيه جانب اللفظ إلى جانبالمعنى کا 
فى ١‏ أأنذ رتم » © والعرب يلون فى مواضع ءن كلامهم مع المعانى ميلا بينام 
فقوم : لاتا كل السمك وتشر ب اللن » معناه لايكن ماك أ كل لاسمك وشرب اين . 

واهمزة وأم : تساختا عن معنى الاستفيام وتجردتا اءنى الاستواء کا فى 
هذه اجخلة السكرعة , قال يبوه : جرى هذا على حرف الاس تفم ام »5 جرى على 
حرف النداء قوطم : اللبم اغفر لنا أيتها العصابة . 


والصفة لا تتقدم على هوصوفبا لاف الخال : و شلك يقع الفرق بين 


|١[‏ ص ١+١‏ [۲] ص ۷ +۱ [؟]صم+١‏ |4| .جا 
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. وجعلنا فما لخاجا سبلا » وقول , لتسلكوا منها سبلا اجا » من ناحية اللفظ‎ ٠ 
وهذا ره قرق موی رن الخال والعفة .وهنا أيضاتفرق اللاغة عل اطق‎ 
النحو.. ولعمرى لفد أساء التفريق الفا-ش بين علوم اللغة العرية على طريق‎ 
التدقيق الفلدنى » ووزع الاس بين موادها توزيها متعيا . وقد كان الحو‎ 
والبلاغة معا فى كلام الاوائل يتصل الطالب بكلببها معا » کا فى كتاب‎ 
سيويه . وله-ذا عرف عبد القاهر البلاغة بأنها توخى يعاق انيدو فما بين امل ؛‎ 
: والزعخشرى يول . إن الخال لا تتقدم على صاحبا اليجرور فى تضسير قوله اعالى‎ 
» وقالوا مافى بطون هذه الانعام خالصة لذ كورناء تخالصة مصدر مؤكد‎ , 
. © ولا جوز أن تكون حالا لآن الجرور لايتقدم عليه حاله‎ 
وما ل من روضات ف تاق من فى ذلك اشير لوجر المفضل»‎ 
فاو شت سلكت بك فى تلك الحدائق الجا . .. ولكن حسى أن آنير لك سبلباء‎ 
وأوجبك الى سلوكما . وإنك لواجدمتاءا ونيا ونشاطا جا » بين قافات متتلفة‎ 
ہی الب الى مابريد العرنى للغته هن علا وتوم ؛ والمسل لنفسه من وفوف‎ 
على أحكام الكتاب الكرم وبيان مذاكب الا عة فى الاستدلال علا »ل تخل من‎ ٠ 
شرح أسباب نزول قەر بلك عن وجوه اتأويل»وتفصبلقرا ءات تختلف مها المعانى‎ 
'. بعد اتفاقما على ما ينفع الناس ومودمهم 9 مع شرح سول لالدو اد الفرق‎ 
الختلفة » وقد يتحيز اذهب الطائفة الددلية أحيانا » للكنه قد خرج من المعركة‎ 
. كنيبا كاسفا اله قليل الرجاء‎ 
وقد يكون فى ذلك ما يؤخذ على الرعخشرىء وقد نبه الى ذلك ان خلدون‎ 
فى مقدمته » ولكن ذلك لاع من الغوص على درره ؛ ولا حول درن الاتتفاع‎ 
. عزاياه» ولا سما أن فما كتب أبن المثير عليه ماحول دون الاغترار بقوة أسلوبه‎ 
على أله كثيرا ما كان له من الاقريع والتعنيف ماجاوز به الحد فى امل عليه إلا‎ 
اھ كرا عا ره وط ولاف ماغدذة.‎ 
: وبعد» فلعلى قد وفيت الامام بعض حقه من التو جيه الى كنوز علمه وأديه‎ 
لاقف القلم الى حين عنه » ثانيا عنانه الى سواه . و<سينا الله وم الوكيل: ,؟‎ 


(۱) ص ٣۱۳‏ ۱۶ (م) ري أن الزعخشرى أحيانا يسلك مالك الجرأة فالقراءات وتر نه 
بالقبول والرفض عحض الرأى أحرانا . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


245 


لحضرة الاستاذ صالح كير 
المدرس بكلية أصول الدين 


بافظ الضهان . وګن ل عمس هده 0 الواردة ف مذهب اا 


وحاول قدر طاقتنا أن 207 تحرج مم امأ عاق عشاره قاعدة عامة للتعويض . 

من ذلك : ,لو حدث ف المبيع عيب عند المشتري م ظبر فيه عيب لسلسم 
فلوس للمشترى أن برده بالعيب القد م بل له الاطالية إقصان القن فقط . مثلا : 
لو اشترى ثوب قاش ثم بعد أن“قطعه وفصله رودا 0 7 عيب قدم فيه : 
فا أو قطعه و صله اا حادث فایس له رده على البائع لعب القى سدم م 0 
يرجع عليه الان مقطا 

فن الواضح أن الاطالبة بنقصان ألأن ليس فى الواقع إلا تعويضا فى مقا بل 
لعب القدمء 53 نظير ف التشر يم الوضعى . 

وأيضا ٠‏ إنه إذا ما وجد ماقع ارد د فاس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضى 

وا لعب الما دث » ل هدر برأ على إعطاء تقصان امن 0 ی | نه ده الصورة 
لو باع المشترى المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب تقصان الثن 
من ايانم واه هك , 5W‏ : لو أن مشر ی اموب فصل فيه قصا وخاطه 2 
اطلع على عيب قديم فيه فليس للبائع أن يسترده ولو رضى بالعيب الحادث بل 
حير على إعطاء نقصان الأُن لللشترى . ولو باع المشترى هذا الوب أيضا لايكون 
عه مالعا من طلب نھان اهن م وذلك اه صا ل دم الط الذى ا من مال 
المشترى مانعاً لار وليس للبائع فى هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا» ولا يكون 
2 الشتزى ا ومسا ¢ ٠.‏ 

وورد ق البيع الفا د 0 إن البيع الفأ سد فد > عد اقيض ¢ يعى أن ا 
المشثرى إذا قبض البيع بإذن البائع صار ما لكا له ؛ فإذا هلك المبيع ببعا فاسدا 
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عند المشترى لزمه الضهان . على مى أنالمبيع إذا كان من ال لمات لزمه مثله » و إن كان 
ميا لز مته قيم.ه بوم قبضه .. وورد أيضا على أن , الضمان هو إعطاء مثل الثى. 
ان كان من الثليات ؛ وقيمته إن كان من القيميات ». فهذا الحم قد حدد مقدار 
اا يط يانه ف ادى او ا 

وورد فى كتاب الإجارة , ليس لللاجير الذى ليس لعمله أ ركا لجال والملاح 
أن حبس المستأجر فيه . ومهذا الحال لو حيس الأجير المال وتلف فى بده يضمن » 
وصاحب المال فى هذا عير إن شاء حمنه مولا وأءطى أجرته » وإن شاء ضنه 
غير مول ولا يعطسه أجرته » . وعل هذا لو فرضتا أن تاجراً بالقاهرة كلف 
تخصاً بشدن بضاعة إلى لندن وقيمة هذه البضاعة فى القاهرة ١١٠٠.١‏ جنيه › 
وقيمتها بوم وصولما الى لندن ..وم جيه : خيتئذ لو حيس الشاحن هذه 
الضاعة بعد وصوطا إلى لندن وتلفت“لزافة الضمان . والتاجر فى هذه الخحالة خير 
بين أن يطالب بقيمتها 2ل أى مشحونة واه / .أن ؟ لت اليه أ جرة شمنه » 
وإن * شاء طالبه بلع ا ٠٠٠٠‏ جه ولا يدفم إل أجرته 

وما ورد أنه « لايلزم الأدكاجرؤه ا با ذه 
عند انقضاء الإجارة . مثلا : لو انقضت إجارة دار يلزم صاحما الذهاب إلا 
ويتسلببا, كذلك لو استوجرت دآبة الى أل الفلاق يلزم صاحبا أن بوجد هناك 
را نا وج طاك وا فار ت ل اا ار يدون ده 
ولا تقصيره لا يضمن » هذا الحك يفيد أن الان يشترط فيه حصول تعد 
أو #صير . 

وما ورد فى الوديعة , الوديعة إذا لزم ضماها فإن كانت من اللات تضمن 
عثابا » وإن كانت منالقيميات تضهن بقيمتهايوم لزوم الضمان ». هذا ا جك يفيد 
كا قلنا سابقا أن مقدار الضمان هو القيمة أو المثل؛ وأن التقدير يكون بوم لزوم 
الضمان بقطم النظر عا طرأ بعد ذلك من زبادة أو نقصان فى المال . 

ووردق الغصب ٠‏ يازم رد المال المغص_وب عيئا واسليمه إلى صاحيه فى 
مكان الغصب إن كان مو جسودا و ادف صاحب الال الغاصب ف بلدة 
أخرى وكان الال المغصوب معة ف ا اا هناك » وإن طلب رده 
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التعويض فما إذا ترب على فمل الشخص ما وجب داع مصاريف ونفقات . 


وورد , کا أنه يلزم أن كون الخاصب ضامنا إذا استهلك الال المغصوب 
فكذلك إذا تاف أو ضاع بتعده أو دون تعديه يكون ضامنا أيضا . فإن كان 
من القيميات يازم العاصب قيمته فى زمان الغصب ومكانه » وإن كان من الثليات 
يازم إعطاء مثله , هذا الك يفيد أن سيب الضمان هو الغصب ٠‏ و إا لزوم 
الضمان يكون بتاف المال. ولذا ينف تقديره إلى زمن السيب ومكانه بقطع النظر 
عيا طر! على المال بعد دلك من زيادة أو نقصان فى قيمته . ولذا نص على أنه 
و ا اض سم المنضوب و يراهيب > فاس افاديه أن لا قل 
ويطالب بقمته الى كانت فى زا ن ا(4 كن إدا طرأ على قيمة المفصدوب 
تقصأن اسب اس عا ل الغا عب يالوم الان جلا : إذا ضف ال وان‌الذى غصب 
ورده الغاصب إلى صاحيه إِلْرْمم فان نقصان قر مته ى كذلك إذا شوق احد الثياب 
الى غصبها وطرأ بذلك على قيمنها نقمآن وَإن كان التقصان يسيرا يی لم يكن العا 
رام قيمة المفصوب أحلى المقاصب ضمان تمصان قيمنه . وإن كان فاحشا أعنى إن 
كان التقعان مساو ا اربع فيعته أو أزيد فالمغص وب مه بالخار ؛ إن شاء مله 


نقصان القدمة ) وإن ا ترک للغخاصب وا مام ق 4 & . 


ورذ أنه اذا ؤاق أعد و مقط غل مال آخر واتلقه عن ۾ هذا ا 
يفد أن اة ليست شرطا فى وجوب طضمان التاف ٠‏ يفى أن قد الإ:دف 


ولعمده انش شرطا ف وجدواب الضهان : 


وورد « لواف حدق مال غيره عل کے 0 ماله ع هن ۽ هذا الحم 350 


أ ااي الغ اد لن اا هن تسريه اكات , 


وورد , إذا أتاف دبى مال غيرهيلزم الان دن‌ماله : وإن لم يكن له مال 
بنتظار إلى حال إاره ولا إعمن وله 8 هذا يشوك 3 و جوب امان لا 
com‏ متو قف على الذكايف ١‏ بل الواجب لأضمان ر الفعل المسادى ١‏ 
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التعويض ف الفقه الإسلاى 14۹ 


وورد ف القوأعد الكلةه , الضرر برال. ورصوأ على هذا ضهان المثليات € 
وأيضا , الاضطرار لا ببطل ق الغير . ويتفرع على هذا ضمان قيمة أو مل 
ا آلو كان القاعل مضطرا ب 

ومن ذلك , الاجر والضمان لا جتمعان : فإذا ااا أحد داية وهلكت 
يلا لحك لا يضمن سوق الاجرة 4 وإذا عمسب دابة قباست لعدمن وما 
ولا أجرة عله » وكدذلك , المباشر ضامن وإن م تعمد . فن أتلف مال غيره 
لير وه #رعى إصضويه طلا سواه لفك ذلك أو يتعمد مك كان مماشرا 
ذلك نفسه » ومن ذلك أيضا , أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا لآم مالم يكز 
جرا . فلو قال إنسان لآخر أتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المأمور 
الح الى المباشر . وعلى هذا لو حفلا زل برا فى الطريق العام وأأق أحد 
يوان شخص فى ذلك الرر ضمن الذى أل يوان ولا شىء على حافر الب , . 

وغير هذا كثير من 01 <كاء ال سارت على وجوب الضمان الذى هو 
عبن التعويض فى التشريم الوضعئ.: 

فيمكننا حيشذ ما ذكر من الاحكام السابقة أن ذتخلص قاعدة التعويض 
فى نقه الا حاف اكل موجن وو أن الضيان أو التعويضن واعب فى توافرت 
الشروط الاتة : 

E 0 (0)‏ وناك قعل غير مشر واع كان سيأ أو واه .ده تاف 
أو ملاك أو نقصان الال . 

6 ذة التعمد أو القصد ليست شرطا فى وجوب الغمان . والخطأ 
فى الاعتقاد لا يرفع مسثواية الضمان . 

6 يقدر الضمان القيمة أو الال فى زمان ومكان الفهل الموجب له . 
وعلىهذا لا يحب الضمان فما فات من منفعةأو فائدة کا ذهب إليه التشريع الوضعى . 
ويتضح بحلاء أن نظرية التعويض فى فقه الاحناف هى تطبيق للنظرية اللسادية . 

La Théorie 57 
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هيجل 


مذهبه فى النظام الاجتتاعى والمطلق ‏ أثره 
۲ | 


لحضرة الاستاذ أحد تؤاد الادوانى 


فإذا أصبح الفرد واعيا بوجود:ا#تمع والإنسائة » وما فما أعمال عامة 
ومصاح مشير كه ترز فى صو رة ,ؤم سات الاجتاعية وال ظبات الختلفة » أدرك 
أنه جزه هن هذا اأسكل ال كبر 1 ولدرك أنه جب عليه أن يوحد بين نفسه ودين 
الجتمع » حتى يطلب الال ويبده.النقص . ولك ,رصبم الإنسانكائنا اجهاعيا 
يتلاءم مع نواميس الجتمع الذى يعيش ديه فان بجحب أن يكو ن كائنا أخلاقيا وعماءا 
moral and rational‏ . 

وعلى الإنسان أن م السات الإا عن ديف قد رزت قعل 
امسو سات 8 ولا کون ذلك بالتجربة بل بالجدل الدى ال بو ساط طميعة العمل 
Reason‏ أنه لا شىء خالف ذلك يكن حدوثه فى التارخ . قلاظار الى دات 
التاريحخ الماضية نظر خارجى سطحى مس الظاهر . والواجب أن تمد الى باطن 
اؤ سات لمعرفة علة وجودها » والضرورة الى مخضع ها . 

وأول ما يظبر من تحةق العقل فى ص-ورة خارجية هو الحق اإواR‏ . ليس 
السائد المعروف . ويذهب هيجل ال أن الأق 'ياشأ فى شدور الناس من الصراع 
بين مصالم الافراد . فالق هو الذى يز النظام الاجتاعى . ذلك أن إنسانية 
الإنسان لا تتحةق إلا النسبة لآافراد آخرين . وف امجتمع وحده يد الإنسان 


ا وف الى يرز قبا نفسه راك فہا حدق حريته . ويتمتع الإنسان اك 
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ميجل 10۱ 


تکار ه من الناس ف اجتمع 34 ولا يستطيم اع سەم بالحسربة والحق ع 
NS‏ قر سين N‏ 
الأخرين : وعندما نلشعر الإنسان اسه 2 و ةوفه 1 وواجماته ٤‏ نظہر خصيته 


a 
. Person و إصيم تخصا‎ 


ويعبر الحق عن نفسه بطريق الملكية ر۲٥‏ مه۳ . فكل إنسان يريد أن 
حدق وجوده؛ وان إستجدم عقوقه حسم اثروة واستغلبا و لسشمعع ما . وللكل 
[نسان الحق فى هذا اجمع والكنيت 5 كاء» وآن بقل الملكة والثروة 6 رى: 
كل ماق | لاعس الدب عليه ألا تعارض مع قوق الغير : ولماكانت الملكية هى 
طريق التعبير عن الذات » وكانت الهرية قبل كل شىء مطلوبة وممدوحة » فال ملسكية 
مقدسة . وممكن نقابا بالإرادة عن طريق العة_ود . فالعقد أساس فى النظام 
الاجتاعى يسير جنبا الى جنب مع احق والماعكية . 


هذا لا يعنى أن جميع الناس فم من الحقوق ما يوازى أملا کہم » فالاختلاف 
بين الناس يتطلب الاختلاف ف الملكة . وضع المللكية لالتزامات تصبح فى آخر 
الام القوانين الى تفرضها ال1كومة” 


ومع وجود الحهوق واحنرامها المتيادل لازال يو جدود صراع وان الئاس على 
الأملاك والعةود . هناك أناس لا تر مون كتهم ولا يوفون بالعمود والموائيق 
ويعتدون على حقوق الغير . ومن ثم ينشا الباطل والشر . وعقاب المعتدن ليس 
الغرض مده شوم صا حب العدوان بل إثنات الحق ف القانون 1 

ولا ريب فى أن الفرد فى بده تعقله برى فى القانون شيا قد فرض عليه 
فرضاء وأن القانون مناف اصالحه الخاصة . وقد عخضع بالخوف» ولكنه 
يثور نورة داخلية . والى أن يذهب عله الخوف ويعرف معى الخضوع للقانون 
ان يباغ السلوك الخلق . ان يكون الإنسان أخلاقيا إلا إذا اتفقت إرادة اجتمع 
مع إرادة الفرد . ترز الاخلاق عد ما يكشف الآفراد فى انجتمع بإرادتهم 
أن خضو عم لاقانون هو المحقق للحرية . أى عند ما عل ضير الفرد عل طمير 

3 . ألم : . 75 5 اسك 
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حو زوج د ETT‏ 


16 مجلة الازهر 


.ذلك أن العقل لم بميز بين الجتمع والفرد » فالعقل واحد نيماء وليس الفرد علة 
اجتمع أو امجتمع عة الفرد . 
القوانين تصف البنية الخارجية للاجتمع . والاخلاق ذصف البنية الداخلية . 
فالاخلاق ترز موضوعيا فى المؤسسات الاجماعية والاسرة والحياة 
الاجتماءة المدنية والدولية . وبحب على الإنسان أن ارين موقفه وموضعه من 
هذه الجتمعات الى رتب لعضهاعل بعض . الدولة هى اموسسة الاخلاقية الآولى؛ 
وهى نقوم على الاسرة . لهذا كان الزواج واجبا عقليا لكل شخص . فإذا لظرنا 
إليه من وجبة اجهاعية فمو أخلاق ومقدس . وإذا طلب الزواج للتعة فقط 
فو متناف للاخلاق . 
اللآسرة غل كل حال مؤدسة نافميقيو ولو آنا أفضل من العزلة . وأفراددا 
مقيدون حا » ومصالحهم دف إلى صالح اللررة كرا . وموضهبا الحقيق أن 
تكون جزءاً فى تمع كار » نقول عنه الجتمع المدق. : وکا أن القرة افص 
بنفسه » كذلك الآسرة ناقصة إذا.ابتعدت عن المجتمع . 
وفى الدولة يسمو العقلى على جميع المصالح الخاصة . وصحةق الإنسان الخير 
الأسعى وحريته الصحيحة عند ما يوحد بين ذاته وبين خير الجتمع والإلانية . 
فإذا لم يستطع أن يفعل ذلك كان على الدولة أن تفرضه عليه » فإذا لم مخضح 
فعلها أن تتخاص منه » وأن أضحى هه فى سيل الصا العام . 
الدولة هى موع أجزام! وشىء آخر » لآن الكل أعظم من جرد فوع 
الاجزاء . إنها تشخص المطلق » وهى لهذا السيب مطلقة . 


ولا يمكن أن تكو نالدولة الصالحة جمورية أو دعقراطية؛ لانهذين لامثلان 
أى وحدة فالمصالح »م يشيع فيهما عدم النظام والاضطراب . وفييها مكان عظم 
للصالح الفردى . ويدل التارييخ على أن مثز هذه الدولة لم تكن مستقرة . أفضل 
الحسكومات هى الملكية المقيدة . وأفضل مثال لذلك فى زهن هيجل هى حكومة 
ابجلراء ولو أنه يمترض عليها بحملة اعتراضات . فتقسم, وظائفها لا دف إلى 
الو حدة والعمل الجر يل دف هذا الانقسام إلى المراقة الى اعمط لاون 
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1er ھہجل‎ 


سلا . فبى حكومة غير صالمة ولو أنها فى جودرها أفضل نظام ظبر حتى عصره . 
وتكن التغلب على الصءويات فى النظام الانجليزى إذا تركزت الساطات التشريعية 
والتقيدية والقضااية فى بد رجل واحد . ذلك بلتمس العمل سبيله ‏ و مقق 
رجوده فق الك ورا جب الك الأول أن قط ماع الدولة »ريع ل عا رقها: 
ويحب أن يتوفر أ كر ةط من الهرية : الحربة فى الرأى والخطابة والصحافة . 

لا توجد دولة أعلى من هذه الدولة الوطنية . وليس هناك من سبيل إلى 
منظمة عالمية من حيث لا يكن الاحتفاظ بالاجزاء الكشثيرة ف اسك . مناك 
دول كثيرة ومصالم متافرة ؛وأغراض شخصية لا تيسر هذه الوحدة . يحب 
أن تكو نكل دولة امجتمع الهانى المطلق » ويحب أن تفهم وع عليها وننظم 
فى ضوء التاريخ المشترك واللغة المدتركة والتقاليد المشتركة الى كونت هذه 
الدولة. 

والاعتداء على الدولة الاخيثى ايس له كما بر ره إلا إذا كان فى ذلك ةيوق 
للعقل . رى هيجل أن الدولة إذا حفقت الفكر ههلز أفضل من غيرها من حيث 
الثقافة والقوة فعلى الدولة الاتخرى أن تضم إلا . 

وسوف يتتصر العقل ؛ وبوحد بين جميع الشعوب فى مجتمع واحد . أماالدول 
انى تعير عن الال ممه فإنها تفعل ذلك إلى حد ماء ثم إن الطريق إلىأن يكون 
العقل موضوعيا يتمق فى صورة الانضمام أ كش دن طريق التعاون بينالدول. 

وهذا يقردنا إلى فكرة ديجل عن الروح العام خلال التاريخ . هذا التطور 
بجرى خلال اله راع المستمر . كل #عر ؛ ول دولة › هى لعيير عن ا فیدر جه 

من درجاله » وسةوط الدولة دليل على نقصها فى التعيير عن المطلق . أو الفكرة 
المطلقة . وبذلك تترك الطريق لغيرها مما قق الفكرة . والدولة المتصرة 
هى الدولة الافضل . لا ريب إذن فى التاريخ الذى وقع هو الوحيد الممكن 
الوقوع والافضل . وكا تقدم التاريم » وتعاقبت الدول أصيحت الفكرة وهل 
أوضح . وكل دولة فبى مؤقتة » وفى الوقت المناسب تتخل عن نف.ها لغيرها . 
ليس النارعخ إذأ تعاقب الحوادث ؛ وليست كل حادية سببا فى غيرها » وليس لنا 
أن نفهم تعاقهها بالعلية الحتومة » بل عن طريق تحقق العقل الفلق الذى يريد 
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أن بيرز نفسه . والتاريخ معنى باطنى » وهذا المعنى الباطن هو قصة العقل الذىيبرز 
بطريق البشر . 

ابتدأ التاريخ فق أساء وسوق يى فى اماتا + وذلك فق لطر ميل : 
ثم انتقل غريا من آسيا » وكا انتقل تقدم فى الروح . بذلك كانت طفولة التارخ 
فى آسياء وبلغت الشاب فى اليونان والرومان » والنضوج ف المانيا . وعنداد أن 
يتقدم بعد ذلك فما يختص بالدولة » وعلى الروح أن تتحقق ف المطلق فى درجة 
أعلى من المرتبة الاجماعية . 

وعندئذ جد الظام الاجتماعى نفسه مكاند الصحيمم فى النظام المطاق . وهذا 


التوحيد الاخير حدث فى ميادين الفن والدين والفلسفة . 
انظام المطلق : 


ومظاهر الروح العليا تمتد الى ماهو أيمِد كن الأنظام الاجتماعى . ومبما سمو 
الدولة فإنها نظل عدودة من جميخ ایاج لاشياء الطبيعية . ولک تبلغ الروح 
المرية التامة » فإنها تلتمس التَعَبين عن فسواءفى عام الف و الدين و الفلسفة . وهذه 
ما لا تعرف الحس دود المفروضة » إنها تعر عن نفسها فى جميع البلاد وجميع 
الشعوب وآسءو على الدول والعصور» وإذا كان الانسان قد وحد نفسه باانظام 
الاجماعى فهو الآن يلتمس توحيد نفسه بالروح المتحقق فى الفن وألدين 
والفلسفة » وفى هذه الميادين يقل التضاد بين الذات والموضوع » أو ,نمحى الفرق 
ہیما شيا فشيئًا » حى إذا بلغت الروح اقصى حياتما انعدمت هذه الفروق ٠‏ 
وسبيل ذلك تطور التاريخ نحو المطاق . وأخيراً حيث قد ظبرت الطبيعة والدولة 
يى العقل فوقها العوالم الثلاثة للحرية . ولم يكن مكنا أن تظبر هذه المرتبة الثالثة 
بدون ظبور الطبيعة والدولة . 

وإليك نص أقوال هيجل : 

, کان الإنسان قبل كل شىء فرداً ( عقلا ميا ) مغلا على نفسه فى الاثرة 
الفطرية . ثم خرج عن نفسه » وعرف لله فى غيره هن الناس » وكون الماعة 
و الجتمع والدولة ( العقل الموضوعى ). وأخيرا يعود الإنسان الى نفسه فيجد فى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


جل 190 


أعماق نفسه مثال الفن أى اجميل » ومثال الدين أى الله » ومثال الفلسفة أى 
الحقيقة . وفى تعقيق هذه المثل الثلاثة يضحى العقل المطلق , . 
وبوازن رسل بين الدور الذى تلعبه الدول عند ه.جل وبين الطيقات عند 
ماركس . ونحن نوائقه على هذا الرأى 
ورك الحديث عن الفن وتضرب الئل بالدين . عندما يتعمق الفرد فى التجرية 
اة شمر أله بعيد عن الآشياء ؛ ويقطع علائقه بها » ووصل بين نفسه و بين 
العام الارحب . وحيث إت التعبير عن الشءور الدينى يتحرر من الماديات 
الممروضة على الفى ؛ فان العهل البشرى يصح قادراً على توحيد تقسنه باأعممل 
الکی الذى يرز ف التنجرية الديذية » وه-ذا محدث تدرييا . فى أول الاس كان 
الإنسان فى خوف من الطبيعة وانحنى أمامماء وكان القييز بينه وبين العام ماحو ظا . 
وعلى س الزم:. وئق الإنسان وفسه » ورأي ف الطبيعة مظاهر بجحدها فى نفسه . 
وأصيحت عبادته أ كر روحية » وف اوقت اقرب الى التشييه والتجسم م 
أحس يعد ذلك أنه ليس غر يبا فى هذا العال» وذلك كلبا ار تفع عنده الوعى » وأدى به 
الخال الى الاعتقاد أنه فى مكانه اللائ ى ”هذا العالى » ولا يتم ذلك إلا إذا عا 
الفوارق بين الواحد والدكدير» بين" ادود واللا دود "وبين 5 وبين المطلق . 
00 وقد اجتمع الإنسان حول هذه الفمكرة خلال التاريخ » وبلغها فى المسيحية . 
جميع الآديان غير مقنعة وناقصة ماعدا المسيحية 9" . قد كانت الاديان ضرورية 
لروز المسيحية وتحققها . كانت احلالا للروسس ؛ ولقد جعت المسيحية ما فما من 
قم واحتفظت ا . ولو أن الإفسان قد وص_ل الى فكرة المطلق خلال التجرية 
الدينية » إلا أنه فمل ذلك بطريق الشعور والخيال أ كر من العقل . أما الخطوة 
الآخيرة في بلوغ المطاق فمو من عمل العقل . فبواسطة العقل سمو عل الإ مان » 
وبلغ الانسان ١‏ كاله ونضوجه بأن يعرف أن جيم الاشياء وحدة واحدة ء 
عسوسة الظاهر » روحية الباطن 
واوا مات هيدا 4ور 5 حول آرائه؛ بل بين صفوف أولئك 
الذين يعتقدون فى أنه إمام الفليفة فى ألمانيا . 


80 يقول هذا لآنه مسح ويقول المسلم مدل قوله عن الاسلام والعبرة بالدليل وحم النارجخ . 
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بعض دذ! الجدل تأ عن غوض فاسفته » ونشأ ابعض الآخر عن هذه 
المادىء الأولية الميتافيزيقية الى يقول بها ء ولم برض عنها أععاب انيج العلى . 

ول يكبل بعض المفدكر بن منه #فسيره للتار عم .وأن تغير الموادث كان كله 
عو ال والافضل : 

وأدى قوله.يأنه لا فرق بين الدين والفاسفة الى نزاع كبير بين المفكرين . 
واتخذ تلامذته من أنصار اليسار هل سترادس ونير باخ وماركس وانجاز من هذا 
القول دللا عل أنه يتخلى عن الدين على حساب الفلسفة.. 

ولقد مال هذا الفريق شيثا فديثا و العلم والطبيعة والمادة » نقسروا العالم 
تفسيرا علا طا ماديا . 

وبعد ماركس عت تلميذ هيجل ..أخذ عنه طريةته فى الجدل . وحذا حذوه 
ذها» ولم يقبل منه أن الحقيقة هن , الوح »,هذه الفكرة الروحية الباءثة لتاور 
التاريخ » واستبدل ا , المادةء قى القوة الحركة فى التاريخ . 


حماسة 


كان عمرو بن معد يكرب من تجعان العرب : قال وصف نفسه : 

أعاذل عدق بدنى وري وكل مقلص سلس القياد 
أعاذل إنما أفى شبأنى إجابتى الصريخ إلى المنادى 
مع الابطال حى سل جسمى وأفرح عاق حل الجاد 


وبق ل 
ولو لاقيتى للفيمث لذن مضو را ذا فلا و شما دداد 


أريد انه ورد الى عذيرك من خللك من ھر اد 
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تقدم الى لجنة الفتوى بالازهر سؤال من فضيلة الاستاذ الشميخ أمين مود 
خطاب المدرس معد القامرة تضمن أله حصل بينه وبين أحد العلا تزاع 
۴ مسأل ميراية؛ ره : 

0 قوق 17 اما وجا لآب » وأختا شقيقة . وأختا لآب » . 

ووو ری عل مل شت زد ل يلجت زضئ ألله قنهع أن للام اليد فرضأ : 
والباق يق مناصفة بين الجد والاخت الشقيةة . 

أما الاسناذ الآخر فيرى أنه على مذعَب زيد يكون للام السدس » ولللاخت 
الشصضيعة النصف» ولاجد الثلث: 

وطلب من اللجنة بيان الصواب فى ذلك على مذهب زيد . 


آله وجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فتفيد اللجنة بأن مذهب زيد رضى الله عننه فى مسألة توريث الجد 
مع الإخسوة الاشةاء والإخوة من الأب » أنه لا تخاو الحال : إما أن يكون 
مع هؤلاء ذو فرض أولا » ذإن لم يكن معهم دو فرض كن لأجد ما هو خير له 
الإخوة والاخوات لاب وأم فى مقاسمة الجد . فإذا أخذ الجد فصيبه رد الاخوة 
والاخوات لاب جميع ما أصاءهم على الإخوة والاخوات لبون إن كان هؤلاء 
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ذكورا أو مختلطين ؛ فان كن إناثا ففط أخذن من ااياقى بعد الجد إلى مام الثلثين : 
وإن كانت واحدة أخذت الى مام النصف . ومعتى هذا أنه إذا كان ما خص 
الإخوة من بى الأعبان والع-لات النصف فأقل بالنسبة للشقيقة الواحدة . 
أو الاين فأقل بالنسبة الشةيقتين فا كش استقل به بنات الاعان واحدة أو أ كر 
على هذا التفصيل ؛ ولم كن لی العلات أو بات العلات شىء . 


وعل كل حال ليس للإخوة أو الآاخوات لاب حظ إلا فما ببق بع النحف 
الذى تستحقه الغةقة الوا حدة . وذلك مما ضع “أو بعد الثلثين اللذن استحهمها 


أما إذا كان مع الجد وبى الأعيان وبى اللات ذو فرض فإنه کون 
لصاحب الفرض فرضه » ثم يكون للجد ما هو خسير له من أمور ثلاثة : سدس 
جميع المالءوثلث الباق بعد فرض صاب الفرض » واقاسة . ثم بدخل باو 
العلات مع بى الاعيان فى المقاسمة إضرارا |بالجد ؛ إلى آخر ماقلماه من الا حكام 
فى الحالة الأول . 

ومن هذهب زنك فى الكالتين أنه عل الاخوات الشقيقات أو لاب عصية 
بالجد إلا فى المسألة المساة بالا كدرية . ولا مقتضى لبيانها هنا 

وعل ما قدمتاه يكون للام فى المسألة المستفتى عنها السدس فرضا لوج-ود 
عدد من الآخوات » والباق يقسم تعصياً بين الجد والاخت الشقيقة والاخت 
لاب ؛ فكون للجد نصف الباق » والنصف الاخر اللاختين . ولرد الاخت لاب 
ما أصاما على الأخت الشقيقة » فيكون نصيب الاختين جيعه اللاخت العقيقة 
لانه أقل من نصف التركة الذي هو مقدار فرضما . وهذا هو ما تفيده عبارات 
شرح السراجية » والترتوب » والمبسوط للسرخسى ؛ والشةشورى على الر<بة مع 
اش ته للاجورى : 


أما ما جاء فى شرح السراجية من قوله , لكن حظ الاخت لأب وأم إذا 
كانت واحدة لا راد على نصف المال ولا ياه عنه مع وجود بى العلاث 
تأغذ مقدار فرضما كاملا » فعناه ‏ ليتفق مع سابق الكلام ولاحقه ٠ ١ ٠.‏ 
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الكتاب » ولينفتق أيضاً مع ما جاء فى اللكتب السابقة . أن نميب الاخت 
الشقيقة الواحدة لا لقص عن النصف بيب وجود بى العلات معباءوإن 
کان ينقص عن العف بسبب آخر بأن يكون نصيب الآخت الشقيقة المفردة 
اواك سا أعت أن ا کر من الات أقل من النصف رمقتضى مقاسمة الجد . 


وبوضح ذلك ما جاء فى شرح الشنشورى من قوله « وإن لم يكن فى الآشقاء 
ذكر فان كانتا شقيةتين فما إلى الثثين. ولو فضل شىء لكان للإخوة لأب . 
وتو الاهد تجو إن e‏ ا إل الصف إن برق زمد ا 
الجد » والفرض ‏ إنكان - نصف المال أو أقل فهو لللاخت الثقيقة 
ولا للإاخوة لاب »وقد علق الياجورى على قوله : فما إلى الثلثين ؛ فقال : 
أى فللاختين الشقةتين الأعذ إلى الثثين . وإتما قال إلى الثلثين لاما قد 
ينقصان عن النائين فلا يلوم أن يكمل ليا الثلثان » بل تارة بكلان لما » وتارة 
ينقصان . ثم علق علىقول الشارح ف الواحنة كلما إلى التصف, فقال:أى فللا خت 
الشقيقة الأخذ إلى النصف » ورأقى فيه نظير ما ”ندم فى قوله إلى الثلثين ٠١‏ ه 
بريد أنه لا يلوم أن تأخذ الاخت_العَمَيِقَةَ اللمف» بل قد تقص عنه کا فى 
مسأ لتنا 

ومن هذا يتبين عة ما فلا فى فبم عبارة السيد فى شرح السراجمة . 

وخلاصة القول: أن مذهب زيد فى مسألتنا هو ما قلناه من أن لللام السدس 
فرضا لوجود عدد من الاخوات » والياق نصفه للجد » ونصفه الأخسر لللاخت 
الشقيقة تعصيرا . ولا شىء للخت من الاب . فليس نصيب الجد فى هذه المألة 
ثلث التركة » بل فصيبه على مذهب زيد ما قلناه » وذلك خمسة أسهم من اثى عشر 
سهما تتقسم إلها النركة , وللأاخت الشقيقة خدسة أسهم » وللام سهان . وعاذكرنا 
يعم ما طلب إلى الاجنة بيانه . والله أعل . 

راهس نة الفتوى 


عبر اجيم بم 
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مقومات العدالة الاجتاعية فى القرآن 
لفضيلة الاستاذ الخ أحمد شاهين 


, إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإتاء ذى القرنى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى » يعظك اعاس تذ كرون ». 

الإنسان كاثناجماعى بفطر ته لا أستقيم له المأة إلا قجاعة من نر عه » لتعاون 
مع أفرادها على تحصيل تكالرف العيش الختافة الكثيرة : ولهذا لم يوجد نوع 
الإنسان فى هذا السيار الآرضى إلا فى جماءات متحدة »وام فئلفة ووطواثفن 
متعأونة 4 يعمل فمأ الكل انمع الكل ¢ و بجی مصاحة ايع 4ن ابيع 7 و 
كانت ولا تزال أول عوامل الاجماع السات » وائتلاف الافراد فى اشكال 
قبائل ودول وشعوب . 

وإن أردت مشلا يَوَضَم لك مدى نا بين الفدزد والجموع من الاحتياج 
والترابط » فانظر إلى شىء ما من حاجات ال+ماة الضرورية ؛ وليكن ثوبك مثلا » 
ر أن هذا الوقاء الذى يسثر جسدك ويقيه غو'ثل الهر والبرد قد سام فى إعداده 
لك خلق كدير وك جد[ : الزراع غر..وأ رتنه 3 والصناع أمدوا الزراع 
بأدوات ابرق والزراعة ا متنوعة 03 م قأم العيال بى مادنه الاولة وتقلبا 
إلى المصائع حت لعاون الغزالون والس جو والقصارون وما ]م من الادى 
العاملة على تحويل خاماته إلى اقشة تداو لها عال التجار بالبيع والشراء ٠‏ وأخيرا 
قام لك الخياطون حيا كته وكذا ءلم يصلك ثوبك إلا بعد أن تعاون على إنتاجه 
طوائف شى وأرباب حرف مختلفة . وكذلك الحال فى سار الادوال. ورغيف 
ا لز التى مسك عليك رمق الحياة مثل ثوبك الذى يسترك ؛ والدواء كالكساء 
والغذاء : وكل حاجات العيش [؟ا ناا الفرد العمل الجموع 1 وقد بوه اقشاع 
العرى لمكم مهاه السنة الاجتهاعية الالدة حين تال : 


اناس للناس من بدو وحاضرة يعض أبءض وإن لم يشعروا نخدم 
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إذن ماكانت غلات المزارع » ولا منتجات المصاذم » ولا ما عفظه الازائن 
والمصارف من الذهب والفضة بأثر جود مى ولا نتيجة عمل خاص ١‏ للكاما 
تناح جبود جاعية » وكرة كفاح E‏ :ونم علقت ما قوق الا بدی‌الی 
أنتجتها :كل على قدر ”مله ؛ وقضی ربك أن يوق كل ذى حق حقه لا ببخس منه 
اول رظم فتلا . 
وعل تلك السنة الراهنة تأسست الماركسية الحديثة وكل اللات والمذاهب 
الاشترا كة والشيوعية : فإنها فى جلما فسكرة اقتصادية تقضى بأن يمكون استهلاك 
كافة المنافع و السلم جماعى لان إنتاجبا داعا جماعى » و أسكنها حقيةة لم تخل من شائية 
لاملا اغا لان الشروعية دف بتاء على ذلك إلى عو الفوارق الاةتصادية بين 
سائر الأفراد والطبقات » وتجمل المساواة المطلقة الل الحاسم لسكافة المشا كل 
الاجتاعية » وتحاول تفي ذلك الحم تَأنَاليب شاذة ومتكلفة كاد من الاستقلال 
الشخصى» و تعد ند املك و فرضالضل انب » وتام المرافق والصناعات الكيرى» 
وأحيانا بالاساليب الدامية والاقلابات العامة » واستئصال طبقة البرجوازية 
لديف والااو + رفاغ أن بص الصرّاب فى لاطا لا بجعله صواباء وأن أرباب 
الابدى العاملة ليوا واسية فا يؤدون منالجرودات ؛ لانهم بالضرورة بينقرى 
وضعف + وعامل رعامل) و وكسول» وأنحاولة المساواة المطلقة الدائمة 
حاو لة فاشلة لتعديل سان كونية مال تسديلما » وأن التفاوت بين الناس ناموس 
ہکم يدقع فم النوع دالا إلى المنافسة والكفاح والتطور : وإعا العدالة الحقة 
مأ ا ا القرآن من تعادل الأجور مع الاعمال وتكافؤ المقوق والواجبات 
فاكل فرد فى اطيئة الاجتتاعية من الحقوق والمزاءا مثل ما يؤدى من الاعمال. 
أما المعمار الضابط هذا التعادل الواجب بين.الاعمال وأجورها فرده إلى ظروف 
العيش و مقتضيات الزمان واكان الدائمة التغير » وما براه أهل الهل والعقد 
من قادة الآمة الآمناء ؛ فا برونه من الاسعار والاجور كفيلا بتحقيق التعادل 
وكفاءة العامل فر العدل المفروض ف القرآن : لا ما يشذ به الاحتكاريون الظلمة 
الذين لا يفرقون بين السلع وبين الابدى الى تنتجبا »كأن اليم بضاعة خلقت 
للاستهلاك » ولاماحاوله المتطرفون م نأصحاب التزعات اليسارية والاراء الفوضوية 
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فبؤلاء وهؤلاء فى نظر الاسلام مواء. ولقد ناهض الإسلام فى بداينه جشع 
الاحتكاريين وجل تار يخه فى أجاد الخليفة الأول الصديق أنى بكر تلك الحرب 
الى شنها على مائعى الركاة الذن يعثوا نوعة الاحتكار اليضة نع الزكاة وحقوق 
الفقراء »م حمد التارعخ للخليعة الثالث عثان بن عفان أنه حال بالزم والعزم بين 
مبادى. الاسلام الاشرا كية وبين الا راف والاطرف بوم فام الصصالى الزاهد 
أبو ذر الغفارى بح ركته المتطرفة . 

ذلك بأن القرآن قد شرع الزكاة لضان العيش للعاجزين ومن لا يق كسبه 
عاجاته و نفقاته » وأفسمم انجال حراء وهيأ الفرص الطيبة للعاءلين الجدين وأرباب 
المواهمب والكفايات للإنتاج الافع والإثراء والامنلاك بالوسائل المشروعة 
العادلة » وأقر التفاوت الاقتصادى والادق.الناجم عن تفاوت العاءلين فى القوى 
والملكات وحسن ااتدبير » واءتنز ذلك من 0 عوامل الجاع والترابط بين 
أفراد اجتمع و ن قسمنأ بيهم معيشتهم فى ال اة الدنيا . ورفعنا بعضهم فسوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بخضا مضو راء ورحمة ربك خير نما جمءون » . 


ولقد رأى الاتاذ العقاد فى كتابه ( الفاسفة القرآزة ) أن القرآن ذا 
قد اعقرف صراحة بنظام الطيقات»وليس كذلك ؛ إذ لا بارزم من تسليمه بالتفاوت 
الاقتصادى العادل إقراره لظام الطبقات » وإنما يصح ذلك او أنه مين الفقراء 
على الاغنياء مخصائص أو اءتيازات » أو جعل الناس بين أشراف ورعاع کا كان 
الحال فى أوربا المسيحية قبل البضة ؛ أو 5 هو الال اليوم فى المستعمرات 
الأوروية وفى إءض دول أسيكا» ولا سا الولايات المتحدة الى تعد الان 
الحارمة الامينة على #اليد الرجعية والاستعياد : بفضل قوانينها اأتى فرقت بين 
رعاياها باختلاف ألوانهم » ردت السود من أبسط الحقوق الإفسانية» فلا وذ 
الابيض جررة القتل إذا أزهق دوح الاسود؛ وها زالت ةوائين يعض الولايات 
هناك تدين بالاشغال الشاقة سنوات عديدة من يتزوج الاصيكة البيضاء وهو 
من سلالة السود ء أو ثبت أن فى دمه نسبة معينة من العنصر الزنجى . أو مثل ما 
ذهبت إليه النازية الجرمانية من تقسم الجنس البشرى طبقات ودرجات ١‏ 

س مقدع .| انس الارى المتفوق . 52577 


دقومات العدالة 1T‏ 


إنالق رآن لايفرق بين الود والابيض »ولا يفاض بين لاحسابوالانساب 
ولا يعترف بالتفوق العنصرى ولا بنظام الطيقات » وإتماكافة الخلق عنده سواء؛ 
أصلم واحد وغايتهم واحدة »وتصرفهم فىالحياة نوامهس وسان واحدة» ولم إله 
واد :وما أوتوا من ميزات واختلفوا به منفضائل فا تما ترفعهم عند الله كزيل 
الثواب » وعند الناس بالتقدير والحبة , يأيها الاس إنا خلقنا م من ذكر وأ 
وجعلنا شعو با وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أ کر إن الله علمخبير» . 
ولقد كان ما أودعه نىالإسلام فى ذمة التاريخ ؛ واستحفظ عليه قادة الاهة 
بوم خطب خطبة الوداع » ماته القاعدة الاجتتاعية المثلى ٠‏ يأسا الناس إن ربك 
واحدء وإن أيا م و احد .6 اا | كعد نأا 
وليس لعرلى عل م یول ا ولل ر عل أبيض ولا لاض على 
أحر فضل إلا بالتقوى .ألا هل بلغ #اللمم نامهد . . . الخ » 
وصفوة القول أن العدلا القكراآلى بإ كيانه الصحيم بثلاثة أركان : 
(1) تكافو الحقوق والواجبات (ب) المعادلة التامة بين الاعال وأجورها 
زج المساواة المطلقة بن الفاق ار ةوق واا رابا ؛ فإن كان عة عاجز 
أو ضعيف أو ناقص اللكسب فق_د وسعه الاصل الشانى من مقومات العدالة 
الاجتاعنة القرآ نية » وذلك هو الإحسان المفروض لجر التقص الاقتصادى عند 
الطيقات الفقيرة والماكوية . 
ومن حكة الله أنه لم يسكل أ الإحسان الى عاطفة الرحة عند الاغنياء حى 
بتعرض للاص أو الفقدان إذا طعت المادية وسرت نزعة الجشع والاحتکار 
بسن أصماب اللاموال » بل جعل منه تيبا جبر ءا واجب الاداء؛ وناط بالحكومة 
الشرعية جبايته طوعا ار كر هاء وما أوفى الركاة لضان مستةيل الفقير وس_د 
الفراغ ! 
ففما تغل المزارع من الحاصلات والقرات ؛ وفما تدخ را اصارف من الذهب 
والفضة ؛ وما تداول التجار من السلع والبضائع ؛وفما يتخرج الحفر رالات 
من النفانس والكذوز» وفها يستام بلا كافة من النعم والماشية - فى كل أولك حق 
معلوم للسائل والحروم . وإن الرجل ليعجو,عن للم ميهفلا يمضه من بعته 
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4 مجلة الازهر 


إلا الصدقة على الفقراء. ويظاهرالرجل من زوجه أر يعجز عن أداء صومه فلا 
يتحلل من عبدته إلا بإطعام المسا كين ؛ وصوم رمضان معلق بين السماء والارض 
لا يرفم إلا بركاة الفطر ... الح . 
فانظر كيف عا الإسلام الفقر علاجا ناجعا حَكما لا عنف فيه ولا شذوة. 
دنالك شائعة خاطته يروج ها المتسخطون الحيارى ال تلسون الإنقاذ و العلاج 
عند ماركس و لينينومشترعى الغرب : هى أن جر اللقص بتطبيق قانون الركة ما 
تأذى ه تفوس الفقراء ء كأنمم يعتيرون الزكاة لونا منالألة والتسول... والطأ 
هنا مردوج : إذ تحنلا تطالب بتنفيف الركاة راقص عند العامل الظلوم أو الاجير 
المستعيد : فا شر عت الركاة لذلك » ولكما مفروضة اة العجزة و الناقصين 
والانكوين شنب . ولايد لالماف اسيا . واش الابدى العاملة من 
تعديل نظام المعاملة بين العمال وأحهاجر زةة ورتم لاموال تعديلا إسلاميا ناجعا . 
ومن البدهى كذلك أن أداء قوق الزكاة أمران على النفس من التشريعات 
العمالية والضرااب التصاعدية » وما إلجاهن ال_لول الوضعية القاصرة 
وشتان بين غ يؤدى من فض مالع “عيب ضاظر وهو يلم أنه كاله 
كاقل للشجرة بعود عاما با لخصب والقاء؛ وأنه حصابة اله و طمرة انفسه وم ضاة 
لخالقه » و ين من بۇ دما راغما لتحم التشريحات و غلية عض الطيمات والازاب 
على يعض . وهذا السر النفساف فى الزكاة هو الذى أوجب تقديم أهل قرابة الى 
على من سواه رعاية هرهة الدم وكراءة امحتاج . فإذا اتقام نظام المياة بين الغنى 
والفقير بالعدل وال <سان» فقد أمن الفقير على مستتبله . کا أمنه القرآن على عرضه 
وحرمته بتحرحم الفحشاء » وصان عقول الدكافة من انز عات البيئة > والنزعات 
المدامة الى هى المنسكر المنهى عنه ؛ إذ أن كل بدعة لم يصح فى العقل برهاما ؛ وكل 
خرافة ثبت فسادها ويطلامها ؛ قبى نما اكره الدن القوجم والعقسل ااستهم : 
ولک لا يستغل اكام والقادة اة | لقم وا لمال العا يا للمجتمع فى الحجر على 
الحربات ولضييق النشاط المشروع » ختم القسرآن مقودات العدالة الاجتاعة 
بتحرم البنى» وما هو إلا تجاوز القسط 5 أو تفريط . وهذا فن من الإيجاز 
فى بلاغة الة-رآن اللكرح » وهناك فن آخر هو اجتاع كافة المقو مات الاساسية 
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للحدالة فى آبة واحدة ابتدأ فما بالعدل والعدل أساس الملك » وقوام الجتمعات 
الراقية السعيدة ؛ وما تلاشت روح الددل فى أمة إلا وسرت فما تيارات الضغيئة 
والحقد . واستنفدت طاقتها الحيوبة فى التناحر الداخلى والنزاع الطانى والحزى 
يدل استغلاها فى نواحى الانتاج وااتعمير والنهضسة . واانقيجة الطبيعية لذلك هى 
الال الآمة وتداعى عناصرها . وذلك من أنرز عوامل الضعف فى المجتمعات 
الاسلامية اليوم . وإذا كان تعدامالرقابة الإسلامية على أساليب المعاملة بين الاغنياء 
والفقدراء لدا فة أمكن الأغنياء من تضخم الر وات وتعاظ الإنتاج بتسخير 
الفقراء فى المصائع والمزارخ بالقسرة والاحشكار ؛ فقد تدهورت به اللكارة 
الساحقة دن سواد الشهب . وأفقد الامة مناءتها الدينية ضمد الفوضى والأزعات 
المددامة ؛ 

فيل آن لللصلحين من قادتنا وك رامنا أن يلتمسوا العلاج الحاسم من ديننا 
وحطارتا العظيمة » ام يظل مؤلاء الاردئ:ق حير نهم وضلائم وبين يدم 
الدواء يتداولونه ولا تنا ولو له !. 

ه سترمهم آياتنا فى الافاق توف أنفمم حى بتبین له أنه الحق » أو لم يكف 
ويك أنه عل قل کے کی" 


قبل لبد الله بن الحسن . إن فلانا غيرته الولاية . قال هن إلى ولابة براها 
أ کش منه تغیر اء ومن ولى رلاية يرى نفسه أ کر مما لم يتغير ها . 

ولما عرزل عر بن الخطاب المفيرة بن شعية عن كتابة أ مومى ؛ سأله 
أعن غر أم اة اام الزن ؟ فأجابه : لاعن EE‏ ولک 
أكره أن أحمل فضل عقلك عل العامة !. 

واق عمر بن الخطاب أبا هريرة فقال له: ألا تعمل ؟ ( يريد ألا تلى عملا من 
أعمال الحسكومة ) . فقال أبو هريرة :لا أريد العمل . فقال أمير المؤمنين : 
قد طلب العمل من هو خير منك : بوسف عليه الصلاة والسلام : قال اجعانى على 
خزاان الارض إفى حفيظ علم . 
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The spirt of Islam: 8 
| By [ : مير تمه عن‎ 
Ainecr Alia Syed . 


روى عن الى - على الله عليه وم أل ما مناة. واا غا راء 
فأطعموم کا تطعمون أنقسكم > ولكشوهرها تسكسون نفك .. 


ويرى البءض أن الرق يبه 9# الر/وجات من بعض الوجوه ؛ فقد ظبر 
بين جميع الام کا ظہر فما لعدد الو جات سوا سواء 4 غين أنه لم ليث 
اندثر نقيجة حتمية لتقدم التفكير الاتساق» وشم الجنس البشرى لمع العدالة . 
وجاء الرق کا جاء تعدد الزوجات كذلك تنيجة طبيعية للووى واللكبرياء . و لكنه 


تلف عن التعدد فى أنه أمى تنفر منه الفطر اللمة مف بداءته . 


وف انهو الوق التى لم تبلغ الإنساية فما درجة سکن معا تقدير 
حقوق الإنسان ٠‏ ووم أن كانت القوانين أواس رسمية يصدرها ترد أو فة 
قليلة لحساب الكثرة العظمى » وحين كانت إرادة القوى قابون الحياة وعامل 
هدى للأخلاق » فى هذه الآيام شرع عدم المساوأة بين الناس اجماعيا و طبيعيا 
وعمّليا يأخذ صورة العبودية » وبأ فى الحياة نظام من شأنه أن عنم الرئيس 
سلطة مطلقة على من دونه . 


وان الاسترقاق لاص معروف وال خاق الاتسان ٠‏ وقد مت جرااممه ہی 
مع م تدم المدنية وشعور الاس ادم الماجة إل انه 5 وعرف الهود وار 


com‏ 00000 ل ودمأ الان الرق 0 ومارسوه كام أر daw‏ العبرانيون 
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الإسلام والرق أ 


» المسحية كنظام وعقيدة - فل د من جانها نفوراً ضد الرق‎ E 
ولم تعمل ب صورة على تحر عه ولا بتخفيف ا السىء 1 بل علي اقيض‎ 
من هذا فرضت عل العيد ا خضوع المطلق اشيية سيده . وكان الارقاء کا لاشہاء‎ 
.! تعر كما الانسان كيف) يشاء‎ 

وافشی الرق بين الرومانيين الذين كان لم الحق فى أن #نحوا الارقاء 
الحياة أو يحرموم منها. وعلى الرغر مسا أدخل على النظم والقوانين من تعديلات 
دافع من إنسانية البراطرة وحكتهم . فكان ازاماً على اليد أن ضع 
خضوعا ناما لآوامس سيده . وكان من حق كل وجيه من وجوه الإمبراطورية 
وعظائها أن متلك آلافا من الارقاء الذن كانوا سامون صنوف العذاب » لأتفه 
الاخطاء والاسياب 

ولقد تمع العبودية ف ظل السياذة الو ية “وحرم على الارقاء الرواجواءتير 
ام غير قانونى ؛ ورم بدمم وبين الا<رار كذلك . والويل لمن شقدم عليه 
منهم . ولذ كر على سبيل المثال هنا أن آكَرَأة الحرة كان جزاؤها الإعدام إن هى 
بواجت دن عمد ٠‏ أما هو دنعل ف اران ا وتزك ہی فی و نجه 
هذا النظام تفشت بين الوثنيين والارقاء عادة المعاشرة الزوجية التى لاترتيط 
بعوانين !. 

تلك هى حال الرق فى العالم قد عا . واقد فشلت المسرحية فى إلغائه أو مناهضته, 
واستخدءت السكنيسةنفسها الارقاء» ووافقت فى صراحة تامة على نظام العيودية» 
واه الأودييوة بالرق وعملوا جا هد ن على لشعجد ده لكلا شوم فخ وچو 


ا جاه الالام ےر معرف اماز جنس على سس ولا بلون على 
لون 1 فشكل الناس عند ألله سواه 6 وكان المؤذن الول ق الالام والمقراب 
او ب من النى سي عله أفضل الصلاة والسلام س عدا اود . وكان ف ظبور 
ھا الدن م القضاء المرم على قم العجودية : وأندو ارول س صلل ألله 
عليه وس آتاعه كثيرا مطالا يام أن اا و 
أن هذا خير أعال الإنسان قبولا عند الله . 
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وأوصام تمكين الارقاء من اسر دادم لحر يهم ذظير ما بتقاضونه فن جور 
مهم 6 وبتركيم يسعون وراء التكسب الذى عةق أملرم فى عنقم على شريطة 
أن يكون هذا قا هدفيم » وفى هذا يقول الله سيحانه وتعالى : ٠‏ والذين يبتغرن 
لات فا مكف ا ينات فكاتبوم إن عليم فم خيراء وآتوم من‌مال الله 
الذى آنا 5 1 
وأوعئ صلی الله عليه ولم كذلك بتقدم الاموال الآرقاء ليشيروا 
ما حريتهم » وجعل درجة الرحة عند الجزاء » مساوية لدرجة التواصى بالجيران 
أبناء السبيل والانسياء» وحرم استغلال الاقرياء لغوذة ضد الضعقاء . 
ومن آعالم الإسلام امداق اليم ليق ان و اجر ام واي 
الطفل الذى تلده اسر أة من الارقاىلة مئ راقوق e‏ مكنة العيد 
أن يعقد بينه وبين سيده اتفاقا ل غ له م/ ر/قة العيودية » ولوس لاحادة أن 
يكلفوا عبيدث ذوق طاقمم ومالا فق والعدل ولس لم كذلك أن خاطيوم 
5 تألم منه فو سوم . وی الالام عن أن بال بين الام و طفلبا » وأن يفترق 
الاخ من أخيه ؛رالان عن أبيه ّ والزوج عن زوجته ؛ والقريب عن ال#ريب »؛ 
ونال الأرقاء من الحقو ق وبلغوا من المأزلة فى ظل الإسلام ما مض دليلا على 
سماحة هذا الدين العظم » وها هو , زيد» معتوق رسول الله صلى الله عايه وسل 
عد نال سول تراد ال و يمول كنت اس وو سارن لاتير .+ 
دون تأفف مهم عر . وشرق أو بكر رضى الله عنه , أسامة بن زيد » 
بقيادة الجيش فى الحلة ااتى سارت الاقاة الإغريق . وما كان ٠‏ قطب الدين , 
أول ملوك دفى فى ا الإسلامية فى اند إلا عبدا . 
ولم يكن الرق الذى سمح ر نه فى الإسلام شيئاً مذكوراً بالنسبة لما كان عليه 
فى المسيحية حى العصور الحدديئة . وليس عستغ_ب أن لصب العبد اليوم 
فى الاسلام واذيرا خطیرآفی غده . وله أن بزو ج من أبنة سيده .ولا يشين 
هذا السيد أن يوافق علىمثل هذه الزيحة . وك حك العبيد من مالك » وك أقاموا 


هن أسرات َ 
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الاسلام والرق ۹۹ 


وفى الحتى فلا يعرف الإسلام ءن أنوا الرق إلا نوع واحداً هو 
, الرق الذى يأتى عن أسرى الجرب » ولم تسكن عادة شراء الآرفاء بمعروفة 


وها عن الان 2 زھن نح 9 0 رفم فيه الصوت مدونا صضد العبودية 
و مار سما عل أنة صورة كانت ولدت دقاو أية اة تكرت 5 و جد ر با کے 


والحالة هذه أن تنادى بالهرية والمساواة والإخاء بين كافة البشر .© 


أهل اص 


قال ال صلى الله عامه وم شر الاس من أثقاه الاس لشره 5 وسل 
شبيب إن ثبة عن خالد بن صفواك قال ٠‏ ليس له صديق فى السر » ولا عدو 
فى العلا نة , 

وقال الاحنف بن قيس : رب رجل لالغيب فوائده وإن غاب » وآحر لا يسل 


فيه جلدسه 7 أحير س 


صد شق ری حدوق علسه 
لو قطعت اة طو لا اليه 
لرأى مافعلت غر كثير 


وقال صا 3 عد القدوس : 
ومن يطلب المعروف من غير أهله 


ولله ف عر ضص السموات جنه 


oldbookz@gmail.com 


الات وهه الدهر فر ضا 
2 من لعد طوطا سرت عر ضا 


واشہی أن بزيد فى الارض أرضا 


وإن ل ل aE‏ عا فداره 


بجسده وراء البحر أو فى قراره 
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الاحتفال بذ کر ی المغفور لہ 
الك وواد الاول 


ف كامة الشريعة 


احتفل الازهر حوالى الساعه الادية عشرة ونصف من بوم اهس 
م؟ إريل فى فناء كلية الشريعة التابعة الجامعة الازه_رية بذ كرى المغفور له 
الملك العظم فؤاد الأول ملك مصر والسودان » فكان ا-تفالا مرا اجتمع 
فيه ألوف من العلساء والوجباء وكبار الموظفين والطلاب › وما انتصفت 
الساءة الواحدة حى أقبل حضرة صاحب الدوله رئيس مجلس الوزراء ابراهم 
عبد الحادى اشا نائيا عن جلالة الك العم » ولعد اول ألقموة وض حطرة 
صاحب الفضيلة وكيل الجامع الآزهر ااشب باي الرمن حسن فألق كمة رائعة 
لخص فيها من تاريخ الملك ؤاد ما جب أن يعرف له من جملائل الاعمال ؛ 
وما ينغى أن يعر فه كل مصَري» وفاء للبيت المالك عحقه عليه » وقد أصغى امور 
هذه الكامة معجا ينانا , مي ناحا آل مماعية , 

ثم تلاه ثلاثة من نجباء الثلاث الكليات انتخبوا من ستة عشر ناجحا 
استحقوا أن عنحوا الجوائز الى رصدها هم المغفور له الملك فؤاد» فألق كل دنم 
کلبة ذكر فيه من مناقبه ما وسعه الوقت فى عبارات طلية ؛ وفقر عذية . 

ثم شرع حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء نانب جلالة الماك 
فى توزيع المسكافآت على ستة عشر طالبا من طلاب الجامعات الثلاث» تفوقوا 
على أقرانهم فاستحةوا أن عتازوا ذه الجوائز تنشيطا لغيرجم » وعاقبة خير لجبادم . 

وقد كان الحاضرون برجون أن بروا حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ ك:_, 
الشيخ عند مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر حاضرا هذا الاحتفال » ولكنه 
اضطر أن يعتذر عن الحضور بسبب ما يشكو من وعكة شقاه الله منها ‏ 

وإنا فى هذء الفرضة نيشر حضرات القراء أن فضيلته قد اجتاز أشد أدوار 
المرض إسلام ؛ وم ببق إلا أن يلازم الدار أياما أخزى استمادة للقوة أ كل الله له 


لعمة الصصة . 
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الاش لع الجناى اللا سلامی 
مقارنا بالةا بون الوضعى 

بين دى الساعة كتاب نم ضخم بقع فى أ كدر من اة صفحة بالقطع 
الكير » ألفهالقاضى الفاضل عبد 'قادر عو دة» قال فى فاتحته بعد البسملة واحمدلة : 

, وبعد: فبذه دراسات فى التشريع الجناتى الإسلاى مقارنة بالقوانين 
الوضعية » ونقنى الله نا إلى إظبار محاسن الشريعه » وتفوقر,ا على القوانين 
الوضعة » وسيقها الى #رير كل المادىء الانسان.ة > والنظربات العلمية 
والاجنماعية الى لم يعر فها العالى» ولم تد الما العلماء إلا أخيرا . 

دوسيرى القارىء مضداق هذا القول بين دقى هذا الكتاب » وأرجو 
أو لا يتبى من قراءته إلا وقد أصبح رتد نا أعتقده )وهو أن الشريعة 
الإسلامية هى شريعة كل زمان ومكان . وال مد لله الذى ه_دانا لهذا .وما کا 
لدی لولا أن هدانا أله » . 

ثم شرع حضرة القاضى الفاضل فى بط ما أجله فى هذه الكلمة » 
على موجب ترتيب يعتير غاية فى حسن التفجمير وجمال التبويب . فذكر أولا 
مدى المقارنة بين الشريعة والقنانونالودىى . والمذاهب الشرعية المقارن'.ها » وعلة 
الاقتصار علىالمذاهب الاربعة » ولغةالبحث والفقباء وااشراح . ولماذا بدأبالقسم 
الجنانى » وكيفدفع لدراسةالشريعة » وكيف انمت الشريعة إعدم الصلاحية ؛ وو جه 
الخطأ فى قياس الشريعة بالقانون » ونشأة القانون ونشأة الشريعة ال الخ نما 
ا لعضه با دی بعض من الموضوعات ليكون القارىء على بينة ماقرأءو 
على عم عا يقارن» ولم بدع ما جب معرفته فى هذا المو طن حاجة فى نفس مسازيد . 

والذى لمسناه فى هذا اللكتاب أله يفيد فى فم الشريعة الإسلاءية لمن يريد 
أن يم م يالا إسةطيعه دق كديا > فإن هذه صافت للمشتغلين بتدارسها » 
والتكتاب الذى بين أبدينا وضع للودول الى بيان واضح يفم المشتغل بالدراسة 
الققبية وغسير المشتغل راء فهو من هذه الوجمة من أنفع الى فى تع العم 
بأسرار الشريعة » وخاصة العم بتفوة,ا على غيرها من الشرائع . 

فنقدم لقاضينا الفاضل من اثناء مأ هو جدير به » ومن الإتحاب والنقدر 
ما يستأهله فضله . أ كثر الله من أمثاله فى النامين الغيورين . 
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1V‏ جل الأزهر 


مقاتل الطالبرين لانى الفر ج الاصفياق 

إن أا الفرج الاصفبانى على بن الحسين يعد من أعلام الدب العرى فى القرن 
الرابيع الهجرى» قد جلى فى ميدانه فباغ الغابة ما يبلغه الموهو بون . اشر بكتاءه 
المشبور بالاغانى الذى عبرت به دور الآدب ف القرون التى تات عبد ميلاده إلى 
يومنا هذا ؛ فلا غرو أن يبذل نابغة من نبغاء كاية اللغة بالازهر جبد! مشكورا 
فى شرح وت#قيق كتاب من أشهر كتبه هو ( مقاتل الطالبيين )» لانه ا يقول ذلك 
النابغة وهو الاستاذ السيد أحمد صقر : , كاز من كنوز الادب والتاريخ ؛ ترجم 
فيه أو اليج لنيف ومائتين من شهداء الطا لين »› فأحسن!! برجمة؛ وصور (ط 2 
وروا أخاذا يختلب الالياب » وعمتلك المشاعر » وذ كر فيه من خطوم ورساالبم 
وأشعارهم وحاوراتهم ف وها قىل فجي بيرم من روائع | لشعر وال وا لا ده 
تموعا فى ک تاب واه » إلا آنا مر لمعنه » أو ملخصا منه ٠‏ فو خير 
كدتاب أخرج للناس فى تار الطالبيين وأدجم يحد فيه العلماء طلبتهم » والاداء 
ضالتهم ؛ وبجد فيه القاصون نهم مادة خصيبة لاتاجمم الفنى . وهو من أنفس 
الكتب الى تغذو العقول والقلوب والارواح جيما» 0 

وقد صدق 'الغتنا الاستاذ اليد أحمد صقر ؛فبو دن اثرى الكتب الادية 
بالمواد النافءة » وأحفلبا بالطرف النادرة . 

هالا أرى مندوحة من الإعراب عن[ تاق بان الاستاذ فالشرح ؛ و إسعة 
صدره فى التحدقق » فقد كلف نفسه أعيا مقا ندر أن يتطال الى مثله شارح» أو 
يتكلفه عمق ؛ ففضلا عن أنه لم يغض الطرف عن أية صغيرة أو كبيرة مما يستدعى 
البيان والتحشيق وااتيسط ءلم يشفق على نفسه من ازوم مالا يازم لخدءة قرأئه ؛ و من 
اد ذلك لالتحاب به » والثتاء عله » ما هه من مین ع المصادر الى م فا د كر 
من بتر جم Nad‏ وغيرم » فلا نشك فى أن هذا الإحماء و وق اغد 
من وقت اه ما لا شدره إلا من عاق مثله » وخاصة فى المؤ لفات العردة 1 


الخلاصة : ا حيال كتاب جليل القدر, غزيرالنفع 1 يعر رة بالعة من رات 


اة اللغة العر بيةالأزهربة . فترج ووو لها النابغة حيأةحافلة بالإفادة » حالية بالاجادة . 
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اد السابع 2 لر اکرو ليه 
و 0 00 
أحادث فضيلة الاستاذ الآ كر مله os or oir‏ موي OY‏ 
الماديون وتال ا'وجودات 2 بقلل حضرة صاحب المرة مدر الجلة ,ره 
لجاز والكنارة في كناب الله , فف الاستاذ الغيم امد محيسن 6/هم 
لجاز و الكناية فى القرآن اللكر که و و محمد البحيرى ارده 
الإسراء والمعراج . 


الإسرة د « فكرى ياسين سودى 
اق ااه بے عم س د د ۾ د ... مد الد ۾ 
ن اشر راان ل د ییو عد اللطيف السبى ۽ > 
موقف الث کین من ام رأن ٠‏ 7051م / عبد الرحم العدرى 4ء 
الامانة العلية ٠ ٠‏ لل الل و لوحو , أبر الوق المراغى ي" 
َيه ته ير سورة الليل ا و او عد الرحي فرغل 18> 
ر کن الشرعى للجر عة 0 ٠‏ حضرة الاستا؛ الدكتور أحمد اراھ AY e‏ 
الرياسة الديلية ... ب ب ب و م الشيخ متصور رجب ۾ 
من طر اف القرآن نال و و د 8 ... الرأجحى وې 
سلطان القرآن نع مد e‏ يو غ الى : ٠‏ إبراهم وا شب r‏ 
بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فضيلة الاستاذ عبد اليد المساوت 1م 
تقيرالكهاف ... ... رر .ب و و اه و الواری إن 
العريض فيالققه ... ... ... و و و و صا يكير وی 
جورج هيجل ٠٠ء‏ ... .. ... د حضرة الاستاذ نؤاد الاهواق .> 
فوا مم مر عور وو نة الفتوى 19۷ 
مقومات العدالة ... ... ... , فضيلة الاستاذ الشيخ امد شاهين ,> 
الإسلام والرق ... ... ... ٠‏ حضرة الاستاذ عبد المنعم الص ايع 111 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


iA 


3-1 
س 


م 


عيد جل وس حضرة صاحب الكلالة 
املك العم م (فاروق الآول) 


وأفق بوم أ جیه 5 من شير ماو انه وغ ؟١‏ عيد جلوس حضرة صاحب 
الخلا له الملك المعذلى فا روف ! اول ا هات نه الاو المصرنة رار هأ 4 وف 
مد ما وزرا وها وسا و غا ا وار موظهما وطلة جأمعاما وهدأوسها 03 
فكان عدا ناما تيادل فيه الأس النباق . وتذا كروا فما لجلالة الملك من الابادى 
اا على الم و وغل ر الاد 00 ل وما اظرره جلا أنه 0 ع 
له.. مها ولا لد . وقد ا تفق دإ تل بعد لمم رض العام .حہث شاعد الاس + 
ف صورة مدر ه 4 عه ماحم من فر والب ام ۴ صذورف 'أزراعات 3 و حتاف 
الصناعات . کان شاهد١‏ وکیا 0 7 rs‏ 6 سی ولک اأسعيد من الرقيات 
الادية وأشادية ٠‏ مما يتفق مله فى عمد من العرود . فتقدم لجلالته بالنثة 
والاجلال 0 راجين وان ليه خمر' مد ندا وا دا ۰ وللاده ۴ عملام رقا 


مت دأو وازدهارا متواصلا . 


أحاديث الاستاذ الا كبر 
مسع ا والفوضان اسا سان 


استقيل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عمد مأءون الشناوى 
شيخ الجامع الأزهر سعادة القائم بأعمال المفوضية العراقية صياح بوم ١8‏ مابو 
سنة مع ٩۹‏ کسکتیه بالإدارة العامة » وقد قدم سعادة الوزير الى فضيلة الاستاذ 

الا كبر تحياته قائلا : إنه كان و ان ارف لتاب وکن شريو 
1 5 و . 4 ' 


فن "او 


V4‏ علة الازهر 


ا ام هذا الواجب فى رنه ٠وإنه‏ نمز فرصة فراغه من 
اغال اة السيادية اجا الحرية مااع ال وم عياته برقا هد مان 
العراق لاد الا كير شيخ الجامع الازهر ٠‏ الذى يعت مر ون بن وده 
نفل الإضارة الراك ا 

فتسكر له الاستاذ الآ كر هذه العواطف اللكرعة وقال : إله 53 اشرو 
زائد حركة النهضة والتقدم العلى فى العراق ؛ وإنه معجب اسر عة الى تتدرج فيا 
العراق مدارج المعرفة والثقافة . 

قال سعادة الوز. : إا فى كل خطواتا تستوحى م فعله ا ورسم 
خولاه: فللاازهر مكانة ملحو ظة فی نفو س e‏ کر م ب ا وکن اكلم : الجامعة 
الآولى : لين فى جميع بقاع العام وا ا سن ا ف ف 
الأول yT‏ لاز مرخ مز habe,‏ د ترى وعم فالاز هر 

تقال ل الا كبر : إل اله اميم دوة وم ديها لعفت أو طانم 
ممم العروبة ونو حدم الد 

فةال سعادة الوزر :إن الا ةا بية معنا ن الى تو جیه الازدر فى | ذ کاء 
الرابطة الروحية ؛ لان تذ كير الشعوب العربية بالروحانيات يقضى على خلا 6نم 
ود أن ةرج 
على فضيا: كم أن ەا من ر ات ل غر درك دق رجال ارف طوف اللا 
العر ية والشرقية لتذ كر الاس اله وتهديهم السو ایل والعال ف وده 


المذهيية والطائفية والسياسية » و فى هذا كل الفائدة هذه الشعو ب + و 


الام تاج الى الهوة ارو حه بود الى أحذا: ن ال سل 55 أن حطمته المأ ديه . 
ال ا الا كبر :ان الازعر يضطلع مه حطر ة فى أحياء اأشمور 
الدنى وحفظ اللعة والدين » وواجبه فى هذه الأ بام الى حطمت فا المادية قوى 
اشر ةو كا نبا للقلق والخوف .أن يعمل على أن يعيد للقلوب اطمة انبا ؛ 
واللنفوس سكيلنها» بدعوة الناس الى أحضان الدن و ات اش ا 
وقد أحس' الملك الصا فاروق الأول - حفظه الل بعذلر العائدة الى ينما 
الازهر والدين إذا وجبت إلى العالم العر ى والإسلاى بعثات دينية تقوم 0 1 
والإرشاد و تناع قله أن بان تعمم البعوث الدينية فى جيع البلاد الى بن 
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أحاديث الاستاذ الا كير ¥0 


ارال العثات إلى 00 العرية » وهى تعمل هناك بنشاط وجد أرجو 
أن يكون لما الأثر الطيب الذى نأششده ها . 
وفضلا عن ذلك فقد امس جدلالة الملك فاروق الأول ان تتح أبواب 
الازهر لاستقيال أبناء اين الذين يرغبون فى *قى العم فى الازهر › وأمس أن 
تسكون نفقات لعليممم وإقامنمم على الب الخاص ؛ وهى «منة للفاروق جعت 
إقيال طلاب البلاد النائية على طلب العم فى الازهر » حى بلغ تعدادم مايقرب 
من آلف و سسا تة طالب ؛ والازهر الى جانب ذلك بفضل هذا التوجيه الحكم 
معنى بالشعوب البدائية النى لم تمل الها هداية الله بعد ؛ فمو برسل بعوثه الى جنوب 
وشرق إثأريقياء داعية الا ل ب انه » وها ادية هم الى الصراط المستقيم . 
وقال سعادة الوذير :أ :إن هذا العمل جامل 0 العري والمسليون 
فى أقطار الارض باحمد والتناء للك الصاح ا قروق الآولء الذى يعمل داعا 
لير الإسلام و 0 : وإن العراقضن يما لحملون لجلالته كل حبة وولاء ؛ 
واى لادعو لالآزهر التو فق فى هاده الممة السافية ؛ وأوجو الله أن يکل عسل 
فضيلئك فى خدمة الم والدين بالتجاح والفلاح. 
وسأل سعادة الوزير عن أبنبة الازهر الجديدة وأغراضها . 
وال الاستاذ الا كر :إن هذه الابنية الجديدة هى جزء من برنايج واسع 
بان اللازهر :كاماتهومعاهده ومكتبته وقاعة احتفالاته وإدارته ومسا كن طلابه؛ 
وهو مشروع عظم استهدف به المففورله الاك المعظم فؤاد الأول طيب أله ثراء 
0 بجعل ميانى الج معة الازهرية تضارع فى الفخامة و العظم أحدث الجامعات . 
وقد حرص على أن تظل هذه المبانى الى جانب الجامع ا لووط افر 
الأزهر عاضيه ومستقبله الراهر » فى ظل الملك فاروق الأول » شبل فؤاد العظيم . 
وقال الاءتاذ الا كبر : إن للعراق يعثات من اما الجدن تتعلم فى الاأزهر»› 
۽ قد تخر جت بعثة قبل ذلك» وأظنها تعمل فىالء راق اليوم على فسق لعاليم الأزهر. 
تقال سعادة الووير : إن هذه البعثة تعمل فى العراق » والمأمول أن تظل هذه 
الصلة العليية بين الأزهر والعراق » وأن مو على مي الايام . 
وهنا استأذن سعادة الوزير فى الافصراف» فودعه الاستاذ الآ كبر شا كرا ,© 
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لم ا 


0 كلة الازهر 
ف ذكرى المذفور له الملك فؤاد الاول 


ألقاها حضرة صا حب الفضملة ا السك الشيخ ہل أل حمن سمل 


و الجافء لوقن 


حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاب الملالة الماك 

أمها السادة : ) 

ل هذا ارم فق ا و ا ارت رج الت ,لمشو له فل عور 
املك نؤاد الأول طيب الله ثراه ‏ بعد أن رفع شأن أمته ووطنه» وأنقذ مصر 
من براتن الاستعمار » وقاد شعها الوف الآءين الىموطن العزة والكرامة . وى 
الحق أن تاريخ الملك فؤاد حافل بالاعمال الحيدة التى تماد له فى صفحات المجد 
م الد كري وأطيت ار 

بعد أن أتم الآمير أحمد فؤاد علومه » وإدراس فنون الحرب » وال فى د وع 


5 


أوربة تقلات عرف فما أحوال كوا" وآنصل ببعض ماو كما وقادة الرأى 
فہا۔ عاد الى مصر لحمل روک اک نام ووطه عا وهه الله من العلل والممرفة؛ 
وقوة العقل وراجح الرأى» ولم يدخر فى ذلك وسعا . 

كانت الجامعة المصر به أمنية وطنية » و فسكرة قو مية ء طابر حينا لم تخو ها تلاق 
من الصعو بات؛و لكن الامي ر أحد زؤادا جعااحقيقة واقعة؛ حيث عمل على |>ادهاء 
ونولاها وة نفسه » ورعاها حق رعايتها ما آناه الله من قوة وصبر وجلد. 

وقد سكن نان له موسا رن اا بعش :اقل كدر ا ر 
إحضار كبار العلماء للتدريس فيها : وإرسال بءوث مالفالاب ليتعاو الل لامعا 
کی يعودوا رجالا عاملين » وليكونوا قوة ويجدا للوطن . وقد دعمها وقواما 
على السير الى الآمام عا أرصد ها من الإعانات . و ما وقفته لها سا كئة الجنان 
المغفور ها الآميرة فاطمة إسماعيل ؛ وقد كان هذا من آثار سعيه » وقوة عزمه . 

كذ لك أنش أ عدة جعيات نافعة ذات شأ نعظم لمر تكجمعية الاقتصاد السياسي: 
والإنحصاء والتشريخ ه ومشفل المنناءات للبنات: ودعم وتوك إدارة جميات أخرى 
كاباعية الجغرافية الى أنشأها مؤسس عظءة مصر المغفور له ساك ٠.٠1١‏ 
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ا لازهر ب 


الخديوى إسماعيل » وجمعية املال الاحمر » وجمعية الإسعاف » وغير ذلك من 
المؤسسات العلمية والخيرية ذات الآثراا:افع للمصريين ولحصر ف مظبرها بين الام . 
وف ٩‏ أ کتور سذ۷ اه اي الامير 0 د فؤاد داعي الوطن» وولى عرش 
مسر امم السلطان نؤاد الأول a‏ أن تہیات الظروف مرتين ليكون ملكا 
على شعبين آخرين : ولدكن الله تعالى استبق لمصر ابنها البار الذى امتزح بهاء 
ودرس أحواهها » وعرف حاجاتها وأدواءها. وعمل لرفعتهاء ليحمل بقوة إيمانه 
أعباءها وهى أشد ما تكو ن حاجة إليه؛ وليقود شما إلى مواطن الخير و رالسلام. 
أعلنت اهدنة . ووجدت الحركة الوطية عخرجا إلى الظرور» فغذاها السلطان 
فؤاد » ونفخ فما من قوة نفسه روحا قوبة نشطة < س معأ القادة أنهم وسلطاتهم 
وة وأ-ددة؛ وو<دة لا تكن للغاصب أن ل جحد فيا منفذا . 
رن ار هة افر ةف ال الى رما الناطان قواد ودر أمرها 
ا وات یو و إل کی ابا إا 
مسر » فأصدرت صر حا المدروفيق ۸ ونواير 7 ٣‏ وهو الذى أعلنت 
ا الماية على مصر » وأن مر دو مستقلة ذات سيادة ... ال. 
الساطان فؤاد فها وطن نفسه عليه ماد تولى عرش معير من إلغاء الخماية 
0 مهس هن ا ٠‏ و جلما دولة مستملة دات د ٧ادة‏ . 
وكانيوما مشو دا » بوم أعلنهذا الاستقلال فىه ومارس بالاطق الساى الذى 
وجره الى شعب مصر السكر 2 ؛وأعلن فيه الى العالم أجمع أن مصر منذ اليوم دولة 
متماعة بالسادة والاس ةلال + وأنه آذ القع اقب عات اللا ملك مدير . 
وقد اعرفت الدول هذا الاستقلال » وصدر الدستور» وافتتح الملك نؤاد 
ار لمان فى هه مارس سنة +1591 وشعدرت مصر لشخصيم ا وات مكانها , 
فن انول ار ا اران وو اا رن ق رارت الک م م 2ة 
باراء ملييكيا العظم و حسن تدبيره» خطى واسعة فى إصلاح أمور المملكة فى شى 
فما » وكانت خطى #ودة مو فقة . 
وقسد شمل الإصلاح أمور الصحة العامة » والرى: والزارع.ة؛ والصناعة » 
والتشريع والقضاء » والتملم . وتقدم التعلى في عبده الزاهر #دما عظم| ف يع 
م احله + فارتمعت نسية المتعلين من 5 .ل ۰/۸ حسب إحصاء سنة/ام» ١‏ وی 
السزة التالمة لسنة وفاته ‏ رحمهالله . أما نسبةالتعلم بين الن کو ر فقدارتفءت الى 0 ./.. 
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۷۸ | يملة الازهر 


وكأن لجلالته عناية خاصة بالتعلم الدينى » وتبليغ رسالة الإسلام الى الام » 
لتعرف مافه من خمير وصلاح ؛ و هذا عى بإصلاح الأزهر ودعمه بالاسس 
الصالحة الى ترتفع بالنعام فيه الى المستوى الذى يسار النيضة العامة » ى يقسوم 
برسالته على خير الوجوه وأفضلما . 

وكان أول مظبر من مظاهر اعتزازه بالازهر تلك الزيارة الكر عة الى 
كانت عقب ر لةه العرشن وأغدق فما الخير العظم عىطلاب الأزهر حيث تبرع فم 
بأاف جنه . وفى ٠١‏ يونيه سنة ٩۸‏ صدر أمره الكرحم بترتيب جوايز أسنية 
للطالبين الأولين اللذين >وزان قصب السيق فى امتحان العامية » وهى الجوابز الى 
وزع اليوم عناسية هذه الذ كرى على الأول والثانى من طلا ب الكايات الثلاث . 

وک نال هو لاء شرف استحقاق هذه الجوائز » سيكون للتفوفين هن إخوامم 
خريجى الإجازات شرف المدة الملكية التى تفضل حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الملك فاروق الأول - أعزةه لشم يإهداء»ا إليهم » وهى صورته الكرعة. 

أصدر المخفو ر له الملكافؤاد عدة قوانيل وس امي لإصلاح الازهر فى شى 
النواحى » وقد خطا الازهرخطرات موفقة ا جحة بقانونى التخصص اللذين صدرا 
سنه سمس ۹ ) بالتخصس ف علوم الفقه ى الصو ام والتفسير والحديث والةتوحيد 
والماطق والوعظ والإرشاد واللغة.العرية والتارخ الإسلاعى والقضاء الشرعى . 
وقد كان لهذين القانونين أثر ظاهر فى إقدام العداء على التأليف واليحث العلمى 
المستقل . وفى نحو الى عشرة سنة من عبده الزاهر الزاخر بالعلم والبحث 
والتأليف أ حصى أ كش من اة مؤاف . 

وقد كان التأليف قبل هذين القانونين نادرا برغم الجوائز المغرية الى كانت 
مرصدة عل المؤلفين من العلياء . 

وفى سنة ,سو صدر القانون الشامل للإصلاح حيث أنشئت به الكليات ؛ 


وفظ به الأزهر تنظها جامعيا » وأدخلت فيه اللغات الاجنبية وبعض اللغات 


الشرقة 4 وهو نظام سار فيه الأزهر روح العصر؛ مع الاحتفاظ الراث الفمكرى 
الإسلای ¢ والعناية بم ۴ فيه عن ترق وذخار 1 

كان من آثار هذه النهضة الاركة فى الأزمر »فى عبد الملك فؤاد؛ طرب الله 
راه ؛ تلك النبضة الاصلاحية الي غذاها ورباها ETE‏ نضاءف عندد 
ار يمين من العلباء فى هذا العبد السعيد . 
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کہ الازهر ۹۷4 


و ترج ف عبده أ كس من و وخ عالم ؛ مم بوم من البعوث الإسلامية؛ 

رج ۷۹ من العلا 1 ہہ رن ف العلوم و اأفنون اة , 

كذاك على جلا لته كرم ألله مثوأه- بارال بعوث دن الها الى جامعات 

جيه لث 
أوربة لاتزود من الل » وإرسال بعوث أخرى الى بعض البلاد زلا 4 ہے 
اماف الاسلاهية . وإرشا 2 الاس الى ما ف الإسلام دل هدى ونور . وقد و الت 
ت أ 
لعد ذلك البعوث م6 والصل الازه در بالجامءات ¢ وماش فى اور ا لد نة 
والقانونية . وكان له ف دلك غر عظم 

وفى الحق أن المغفور له املك فؤاد دأ الأول كان شديد الاهيام بأ الازهر 
ادما له رمف عاد حل , ولو ذهينا لعدد ا هھ ف الأزهر من إنشاء وج ايك 
9 هص مثاتالالوف من ان اتل نشاء مما نہ ور مزا نوه دلو |د وسيعين 
ألفا الى مثات الالوف هن اجنم ات وغير ذلك منالدمُونء لما وسعنا هذا المقام . 

0 إا ر ق ه_دأ الام ا أخير الا أن دل[ 5 أعز آنه ذكر أه كان 

bt‏ جات من امخام 
شغوفا ان دول الات لد یه وشا 57 العم عا ي أعظم انت ن مامه 
والعظمة "ى تاب عظمة ل مد الالام . 

ودن مظأا د شر ذلك معمد ذو [< 9 27 | و مدمد الرقازف اوماق الازهر 
الى ا الات ¢ ام رداك ا اسح مه ة والإدارة رهسا دن الخللاب » 
و مسجد أنى العياس الا سے 589 رنه والمسجد ال جار مر الجديدة 5 ومسجد الفح ٠‏ 
ومسودلك الملا 2 ! دقل أمى ا سان ألله 7 مو sl‏ 1 ن کوان من الطراز الاولء وهلا 
اع قاانضاءة و قن العيازة كان ها اراد : 

وھا هو دا یر م و ضاحب الملا له د | املك قارو الى 5 أعزهالله - تول 
رعايته الأ 06 ة زعام م ا تی من مشا ت الازه ري)وهى دافن 6 عار تا راع 

رحمالله الك ذو ادا الأول » وأنزل عليه عاب الرضوان؛ وجعله ففاعلى عليين 
للأمة » وبجدأ للوطن ؛ وى للعروبة والإسلام . 
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لعود اليوم أوضوعنا بالامس ل من الشؤون الاولة 0 - العناية 5 با 
على اہ منین على العقائد 0 o‏ اج اء الغفير من اد 6 اتمم الد ر ات المادية 


عم هدول أن هدهو ااا ونك وځ هم ٠‏ وس_دوا أغلى ا ا 


3 


0 - عنها . 
ولم يسلفرا انفسهم مناقشتها الحساب باعتار أن ر هذه المقيدة الاولة أ كير 
فق او جع المسائل الفاسفية » لشده فعلما ١‏ الف ة الإنسانية . و باون / 
لا يصدر كتاب ح.ديث ف الاصول الول إلا e‏ انأ أو فيا 
فبى لا تزال وان تزا جديدة مادام للإنسان عمل يدرك » وکر نن شنت 
وما فام الاصضول الأول اير بالغ فى سکیف ا 3 الإفسافية | 0 

لقد انتغل به جميع كبار الفلاسفة » و جلة العلماء؛ ولابوال أخلافهم يشتغلون 
و و ارا ادوه دن هوام رأى من ذلك واوا عا . قال 
ا الفلكى الكبير ( كاميل فلا سيون ) الفراسى ى مقدمة ك تاه ( الموت 
وعامته ) : 


«مؤدى الظرية الیکا نک ةلوجو د انتوم الاش راء هى الثسرة الحتمة 
للدركبات الجردة عن الشعور » وأن الخليقة أصلما عماية عة فأصيحت شا 
بذ کر بالدرج يحم اہی اس ها انحل فو در دراك . أفيستطيم إدسان 


أَنْ a‏ لعل أشد ا a‏ ھم 9 إِ 
4 تخيل علد زعت نه هذ[ ! اا مل ف فا e.‏ 


مذى الاستاذ الفا الكبير رة وراظن الإبداع فى الخليقة دحطا 
لنظرية العاية المطاقة وا لبط فما نقال فى معدمة كاه الإذ كر : 

٠‏ إن الطبيعة الغامضة قد وضعت فى كل شىء قعل من العفل . وإنها لنظبر 
عه .ل لا مخطر بال 0 وجه عام . 5 معى را ب 2 
فى البنت . وهى العاطفة الى تقودها لان آصير امرأة » وأن نحمل أن استبق 

النوع بواسطة جسمما الرقيق » وأن تتكبد آ لام الآ.ومة وهى راضية مستبشرة ؟ 
وما هو العشق » هذه الا حبولة الحبوبة ؟ وما هى الالام الغابية؛ وما هى العاطفة . 
أليست طجةالطبيعة الصامتة يسمعما كل من له أذنان ؟ 
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x‏ وما مدق تعاون عصهورن ليناء عش َ ولغذية الذ کر ااه E‏ ده 
على اض E‏ ا بالطعام لصغار هما الجياع 5 . 

د وما هى الدجاجة وفراخبا ؟ أتفكرت قط فى أول يق اقاب حدثت 
فى بيضة وفى طفل ء أحللت قط تلفح الزهور ؟ وإذا لم تر فى كل هذا نظاما عقليا ء 
وغرطا ¢ وبرنايجا 3 ومقص_دآ عاما 3 وغاية وتدبيرأ يتسلط ile‏ جیا ( 
وإذا ١‏ ترد أن ری ۴ ) الج اة) الغاية العليأ لظام الدناوات ¢ فإنك لا رند 
أن رفاس ال اا 
تفرض علنا قوانيها يندعم هذا التكوكب الذى نسكنه فى الفضاء إسرعة 
٠١07٠٠٠١‏ ) كيلو مثرا ف الساعة . وهو نفسه ألعوية فيد القوى القائدة للمجموع 
الأرضى ولاحر تالاربع عه الؤتاقة . فاون ذرة مفكرة على كرة متحر 15 لعتر 
جزءا هن مأمون من 7 اا ودذه تيوس عدر جز ما من ما٫ون‏ من حم 
امجموعة ليست إلا عالما اطا بعوالم أخرى لا تنهى الى حد . فا أوسع هذء 
اللا ا به وما الس هده اجر کات ¢ وما ادع همه الدرجات دن ادر عة للحيرة ! 

3 قمر وة هااا زمه للدرة المادية 3 لاه : تصادف قط ذرة سا كئنة‎ d 
وكا 53 سس ا 44 فة مد رة للا إستطيع ا لس 6 بل إسقط م( ا‎ 
ETE 

٠‏ يظبى أن الفات الأ يساد إلا عل جبكا لس إلا . ققد كان بطلموس 
( الفلكى الكبير ) لا بحد شيا أعضف من القول بأن اللأرض متحركة .ولا أدتى 
منه للاستغراق فى الضحك 1 !, 

5 عاود الء_لامة لاص بون هذا ا موضوع ف فصل آخر ھن اكتاه 
المذكور ؛ فقال . 

و تو جد وة عقلية تدر ٠و‏ صامئة ومتسلطة » إلمامات الحشرات » ضامنة 
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أ و ا و و و ا و 


SEE hiii‏ نت 


AY‏ مجلة الأزهر 


الإفسان نفسه » فى دده الحركة الى تقو د الدودة لان تستحيل الى تحيئة مانعة 
لا شكل ھا داخل شر انتا , ثم لما الى فراش . وهى ھی الى مخرج من جم 
الوسطاء الروحيين هيولى تم تحيل الى أعضاء حية وقتية . ولكما حقيةية , وهذه 
المركة تو جد التجدات الوقتية من طريق التولد الذاى . 

, إنا لؤكد بأن الوجود جموعة حركات »و أن فيه قوة غير ية مفسكرة 
ندر الدنياوات والذرات » أما المادة فعلما الطاعة والاتقياد. 

, إن #ايل الأشياء يدل على تأثير عقل مدير فا » وهذا العقل العام فى كل 
شىء بدير کل ذرة » وکل جزىء › وهما فى ذ'تہما لا لمان ولا يوزثآن ؛ وءن 
الصغر حيث لا بربان» بؤلفان بتجمعبما القاخم على أصل الحركة > الاشياء المرأية 
والكائتات . وهذا العقل العام المدير لا قبل الفناء فمو أبدى لا يزول. ثم قل : 

, المذهب المادى ضال وناقص رود ع فلن ق ر 
بفسر لنا شيدًا تفسيرا مقنعا . فإن “عدم اكلم جود شىء غير المادة التمتعة 
عص )ل نص ء من الفروض لىإ لا تقاوم التكجلي العلمى . و تايعون القاسفة أحسيه 
ضالون كلك ؛ فانه تو جد راک ية على أ اش القاقل ااا 
متساطة على کل قىء ٠‏ وُهدتر ة ل رار خو اما معن ول عن القوي 


لم لوا بو جره عليه الكر كه النافة الى كه E‏ ناس ولغاذات 


fre 


ووا ما أ ل تايع أ ن تقول مع الک تور( جو أنه 4( 7 (icley‏ ن العو اها ل الرععية 


لعجو عن حل الممضلة الفاسية العاءة المتعلقة بالارتقاء » وهى خروح الآ كار 
من الاقل 

هذا ما كته العلامة العالى الفل اللكبير ر کامیل فلامميون ) فى أحدث 
كتاب له ء وهذا مصداق لقلا إن هذه اا كبق جديدة مادامت بو جد 
عقول تسيغ نظرية الملحدين » وتطمئن الما . 

والذى يدفع الملياء والفلاسفة لدوام المناقشة فى هذه المسألة هو أن لااب 
والايحاب فما تأثيرين خطيرين على الشخصية الإنسانية » کا سيق لنا يأنه » 
فإن العقل ذا ساغ له أن رعتةد ا هذه الشخصية فانة » انحات فى لظره جميع الررط 
الاخلاقية » والقيود المعنوية » وزال الوازع له عن الإسفاف ف المطالب 
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العم والالحاد AY‏ 


الادية » فتحلل من جيع الالتزامات الادبية . فأصبحت متجبة الى غسرض 
واحد وهو أن صل لفسه و ذوه أكبر قط من السعادة ال_أدية ؛ وإن عزت 

من الطرق الشريقة الم یود ما © نمه عن الوسائل الاسيسة ! 

وليس هذا كل ماف الموضوع » فإن الشخصية الإنسا نة تلكش تحت تأثير 
عقيدة الفناء » وتتضاءل ولا تبلغ المدى الذى قدر لها من ارف العقلى والروحى»؛ 
عا لا دور فى لد أحد . فان الذين يظنون: أن ما عن فيه من العم والوسائل إن 
ل 0 غابة ما تستطيعه القدرة الإذسانية فو قريب من غايها » جد عدكين . 
فإن هذا المحصول الذى وصلا اليه ومنه تحليل المادة وإحالما الى قوة » يشعر 
رقرب عمد يطفر الإننانفيه إلىمستوى أرفع ما عليه الانسانية اليوم . ولو أضفنا 
الى هذه الفتوحات العليية » الفتوحات النفسية » لتبين ا ن أمام الانسانية غاية 
إعيدة لا مكن د يدها م ن الرق والسموء ورعا كان منه الاتصال المباشر العام 
ا مثل ما کان عليه علية العْناد المتريضين » وعندئذ لا تسكون الافسانية 
يتخيله بعض المادبين جموعة من لبس اوح » ولكما إنسانية تليق باحما» 
وكقق وع 

وعليه فان قف ضر را تار :اللذهب المادى على اسوداد قلب صاحه ٠‏ 
ويأسه من الحياة مع شدة حرصه علبما » ولكنه يتعداه الى وضع حد اا يصل 
اليه من الثرق المادى والروحى ؛ بسيب [ دكار العالم العلوى ٠‏ فلا يصل الى 

ما عند عاق الى وهل اننا د کر ؛ ويكون دو لضيق نظره سيب وووفه 
دون الغاية الى elk‏ همات ٠‏ فإن الا كتشافات الى واا ت ف عالم 
اأروح u‏ سنتوالى أيضابقوة ۷ تغالب » ستضطر جاعة ال ماديين الازواء 
فى نظر یام أو لمشاركة الانسانة فى نعيمبا المعجل ؛ والوجه الثالى هو الذى 
سيكون » فانه لا يستطيع أحد أن .قف أمام هذه الحقائق السافرة المئوارة؛ 

ولا الفتوحات العلية المتوالية الباهرة .© 


کر فر بر وصرف 
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A 


عق عكار ا 


البينة وا ا 
لفضيلة لااد ااي ع ۰ ناسين 


المدير ا مسأ عد لإدارة البحوث والثقائة ة الاز ھر 


أخسرج الببوق وغديره ٠‏ وجاء لعضه فى الصحدين 0 وعوال الله صلى الله 
عله وسم قال ر لو عط الاس بدعوامم له دع ر جال 5 0 دوم وذماءهم ٠‏ 
لكن البو عل المدعى »واعين عل 0 ار 0 

¢ احم الف 

مدآ الحديث ر فأ دة دن قود الشرع وال عق أصو ل الاحكام 3 
ومس جا هن م جع القضاء ؛وفيضلا عند اناع والدام ونا ية فل ؛ 
وعظى أثره ما قاله بعض العلاء مر هل الطاب » فى فرك ثعالى : 
ء وآ نيتاه الحسكة وفصل الطاب هئ البيئة عل الماع : رامين لن ا 

ولد صر الحديث بعمارة <كيمة جامعة ؛ لعلف كالاوطية والام.د لما 
دک ر إعد الاسندراك فى آخره؛ فان الاس لو واو اوقم اخبل 


على ايا زصب ٠‏ ووکاو | إلى أخلاةهم و لقب يآ مم عو ا ھ اَی وا ما اشاءوا 8 


واوا إلى مايدعونه :جرد دعو ام بلا نة ل ار اتشر الفسادة 
وضاعت مصال العباد » وأهدرت الحقوق ؛ واستيحت الأموال؛ وسفكت 
الدماء » واستولى الفجار على ما حيون ويشتهون هن ئون الاخيار ؛: فكان 
واجبا كل الوجوب أن يؤخذ اللاس العدل » وأن يكوا الشرام والقواين . 
ون فساسوأ بالانظمة القضائية ؛الدقيقة ؛ حى وضع الاو ر فى تصاماء وحتى جری 
أحوال الناس فى جما القو م » وطريقها المستقم . 
00-6 
ترد الدعوى لعة بمعنى الا دعاء والدعام» قال تعالى : , فا كان دعواثم 3 جام 
ا ٠‏ وقال : ٠‏ وآخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين » . وهى عرفا : قول 
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ابوه واعرن 3 


ڪٿ لو لو سل لاو ت اا تل دما ولا لسوع إلا إذا کات مازهة ؛ وكان المد عى به 
معلو ما مقا نحو  : e‏ ء عليه شىء › 
١‏ اسم دعوآه وو لو قال : ظن أن ف لى عليه کا 8 ولذلك 45 هبل | عل 
ا 

ورجال م رجل 0 وثم E‏ نی آدم ¢ أو البالغوز مهم ؛ فان قو بل ff‏ 
لزاه #أربد الأول : و وول r‏ الان أريد الا ای وذ كرام لا لإخراج 
النساء : 0 ن أ ق فالا E‏ 5 در ممم ء 1 و من باب الا كتفاء اعد 
القبيلين ؛ كسر ابيل تقيكم الجر . ويو ده روابة : لادعى ناس . وأتى بصيغة اجمع » 
للإشارة إلى إقدام غير واحد عل ذلك : 

وذوم : اسم جمع » وشل جمعه على أقوام » وقيل : هو بخص الرجال ؛ لوله 
تعالى : دلا إسخر قرم دن دوم سی ا تكونوا حرا متهم » ولا لساء E‏ 
فذ كرهن دلبل ظاهر على ان القوام ١‏ سكين ربد مرح زدیر ف قوله : 

وما أدرى واست إخال ادر ی أفرم آل حمر آم نساء 

وقيدل : دو و م أله رين 0 د 9 را قََ توو وو له بعال . و كذفت قوم 
وح . وأا ع1 التعمير برجال 3 م ووم 13 فاه على 3 مما ا الغالب 
فى المدعى أن كون رجلا » إذالمرأة لا يليق ما ضور مجالس الحكام » 
والمد عى عليه کون رجلا 5 امر أة ذراعى فى التغاير ينما الغالب قمرهأ اء 
على ترادفمماء تسكون المغايرة للتفئن فى العبارة ؛ أو دفعا لكراهة تسكرار أحدهها. 

وأقدمت الآاموال ايع أن الدماء آم ؛ وأعظ خطرا . 9 
الخصومات ق الاءوأل أ ەا وأغات ¢ إذ أخذيها ان ¢ 55 د الايدى إلا 
اسا ۶ ون م | ری العصأة بالتعدى 5 داف اأص اة بالقتل 

وكلة ٠‏ لمكن » وإن لم تأت لفظا على قانونها من وتسوعبا بين تن وإئيات , 
عو م قام زند el‏ مرو ہی ع ھی الاعتدواك الذى دسو دؤداها ¢ 
الام هنا جارية عليه تقديرا ؛ إذالمعى :9 يعطى الناس بددوامم المجردة ٠‏ 
لکن بالبينة وهی عل المد عى . 
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ا AT‏ ا ا ال ا aE PTE‏ 


۹۸٦‏ مجلة الازهر 


والبيئة : فعيلة ؛ من اليدنات » وه الدلالة الواضحة » عقلة كانت أو مسو سة : 
لقال د أن لان عل ن ريف ٠‏ ال د للك من فلك عن ب + 
وا “ل ”ی عن وة »» وقال : ؛ ere‏ رسام بالبيندت »> . وقريب من هذا 
المعى ما قبل من أن البينة : هى كل ما ببين صمة دعوى المدعى » ويشمد إصدةه . 
وسمى الشاهدان بينة » لقوله عليه السلام : البينة على المدعى » واممين على هنأ مكر. 

واختنف الفقباء فى تفسير المدعى والمدعى عله . فقيل : المدعى : من يطاب 
أمرا خفيا على خلاف الاصل والظاهر ؛ وا دعى عليه خلافه . وقيل : المدعى : 
هو من عریت دعواه من مرجم ء والمدعى عليه هو من اقترنت دعواه به . 
وقيل :المدعى : هو الذى الى وسكوته من الخصمين » والمدعى عليه : هو الذى 
لا خلى وسكوته منبما. وقيل غير ذلك . 


والمين : أصله الجارحة وآأثماله فى وصف الله تالى فى قوله : 


os‏ نات يميه »عل عد استعال "يد فيه . واستعير المين لمن 
والسعادة» وعلى ذلك قوله تع صل كان من اعاب امین » فبلام إك 
من أكواب المين » . والمين افر تول ر نليه + اعتبار! 6ا يفعله المعاهد 
والمحااف و وقوهم : عين الل بإضانته إليه » إذا كان الحلف بهء 
والحالف دنا : هو كل من توجبت u‏ مضه ونما ازمته الدين 
مالم تجر إلى قاد . 


وف قر وع امس واه سدق با ما انض ع انرا واا 
يوعد ما وععوقوله #ووالعين عل دن انكر أله 00 5 5 واجية عليه , 
بوخد ہا على كل E‏ 

م إا كانت البينة على المدعى > والعين على من E‏ 1 » لان جانب المدعى 
ضعبف لدعواه خلاف امبو 0 قوى لموافقته الأصل فى را 
ذعته ؛ إذْ هو المعبود ؛ واليلة حجة قوية ؛ لبعدها عن الْمة » وال دين حجة ضعيفة 
اقرا منها ؛ لجعلت الحجة القوبة ‏ وفى البيئة ‏ فى الجانب الضعيف » وهو جانب 
المدعى » وجعات الحجة الضعيفة ‏ وهى العين ‏ فى ال جانب القوى ؛ وهو جانب 
لكر لتعادلا. ۰ 
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نة والعين TAY‏ 


وقد عر فى فى جانب الوه بالمدعى ؛ وف جانب المين يمن أنكر» مع أنه كان 
:كن أن 5 باس الماعل فما اء فيقال: على المدعى وعلى Ee‏ يمن فعا 

i‏ 4 عل عن 1 a‏ ن الد بذ کر أمس| ا ؛والدعى 

عه دكن اسا 0 57 0 أن الموصول - لاشتراط كون صاته 
معبودة ‏ أظهر من المعرف» نأعطى ال للخنى ٠‏ والظاهر للظاهر . وحمل 
أن قال + إن ف الدع ضرا من التعر يف المعنوى ٠‏ لظهوره وإف-دامه على 
الدع وی ؛ نأنى فيه بلام ات بف الناسب له » والمنكر فيه ضرب من العام 
و اكير ٠‏ للا مهاه وة .فآ فيه عن ء إذفها مام شبيه اله . 

يدل الحديث بعد هذا عل كثير مر أحكام القضاء. » ونظام اانظر فى 
الخصومات : ولا باس ف أن يكون شىء منها «وضع لاف بين أكداب المذاهب 
الفقبية : فإن هذا يرجح الى طباعة الاجتاد “والى طريقة كل يجتهد وماحاه فى 
امتباط الاح_كام من الادلة » واستخلاصها من النصوص . وإنا نسوق إليك 
طرنا ما تعلق نما ناخد بت اذى معا وما لكر اله دلالاته اله : 

من الفقماء من ذهب إلى أن البينة على المدعى أبدا » والوين على المدعى عليه 
أندا . وطردوا ذلك فى كل دعرى » حى فى القسامة » ورأوا ألا قضى بشاهد 
وعين : واستدلوا فى المسألة الأولى :ما صح عندهم من روابة سعيد بن عبد ؛ 
وف ا اسألة الثانية ديت : شاعداك ٠‏ أو عينه . ومهم من رجح أفوى المتداعيين 
وجهل الدين فى جانبه ٠‏ وخر ج على هذا القسامة . والحك بالشاهد والعين ؛ 
ورأى أن قوله : العين على من أنكر » عام مخصوص , لاستثتاء صور «نه ثرتت 
باص » يكون ¿ الحلف فما على المدعى »م فى القسامة والمين مع الشاهد . و مين 
حي أدعى يو اف أو رد على من التمله . 

واجمبور من الفقباء على أن مدعى الدم والمال > لا بد له من بينة تدل على 
ما أدعاه . وندخل فى عموم هذا من ادعى على رجل أله قتل مورثه ؛ ولیس معه 
إلا قول القتيل عد موته : جرحنى فلان » فإنه لا تن بذلك » ولا ي-كون 
عجر ده لوا ؛ وخااف البعض لجعلوه لوثا» يقسم معه الاولياء؛ ويستحةون الدم . 
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e ا‎ 


الا ار ا شي للا وي اا را 


AAA‏ ْ مجلة الازهر 


واختلف الفقباء : هل يستحلف فى جميع حقوق الادميين » أولا يستحلف 
إلا فما يتقضى فيه بال-كول » أولا يستحاف إلا فيا يصح بذله » أولا يستحلف 
إلا فى كل دعوى لا عتا اج فما إلى شاهدن ؟ . وكذلك اختلفوا ف المؤمن هل 
عليه مين أولا؟» وا حدوق الله تعالى » ذال ٠‏ جمع :لا تامف فیا ڪال » 
وقال آخرون : يستحاف إذا ام . 

0 على استحلاف المدعى ءايه فى الاموال » وأختلفوا غ 
e‏ بض إلى وجوما على كل مدع عله فى د طلاق » أو کح ؛ 
او عن اغا بغلاه ر وم الحديث ؛ وقال ال .عض : عاف عل الطلاق والکاح 
والعتق ؛ وذهب أخرون إلى أنه لا إستداف في الحدود والسرقة . 

ومن حلدّفه القاضى أو نائيه بات تعالى ء اعتيرت نة القاضى واعتقاده » 
فلا تفعه التورية » ولا التأويل ؛ ولااتدفع عنه إثم المين الغموس : وكذا 
لو وصابا باسثناء أو شرط . ول يوز لشافعى ادعى عليه عند حاق إشمعة 
الجوان أن بحاف على تفم اعتبارا كاده » لما أن العيرة باعتقاد القاضى »> 
ومن م چک مها عليه ظاه را اانا : 52 من حاف لغير الله فتعتير نية 
احالف . فتنفعه الو رية » والاستاناء إن نواه قبل معام ينه » ولوس لاقاضى 
ليف بطلاق أو عتق ؛ فإن فعل » عزله الإمام . 

وإذا حلف اانكرء أو نكل المدعى عن المين المردودة ؛ انقطع التزاع » 
فالمدعى بعد ذلك إقامة الية ء وك له اء و إن كان قد قال : لا بيه لى حاضرة . 
ولاغائية ؛ أو كل بية لى كاذبة . ولاكلام على صفة الدين ؛ والاسكول » وما يتعلق 
مها تفصيل طويل فى كتب الفقه » فايرجع إليه من أراد . 

وكان عض المتقدمين بحلاف الشهود إذا استراب فى شهادتهم » وقد دل“ 
القرآن الكرم على ذلك عند الارتياب فى ثمادتهم ف الوصية فى السفر ؛ 
قال تعالى  :‏ يأمها الذين آمنوا شهادة” 0 حضر أحد ك الموت حين الوصية 
انان ذوا عدل منک ٤ا‏ وآخران من غير ١‏ | لى قوله : ٠‏ فيقسيان ,الله إن ١‏ رتم 
لا نشيرى به يمنا ولو كان ذا قرنى» ولا 7 شهادة الله , . وهذه الآبة ‏ کا 
قال عنها المستدلون بها # لم يتسخ العمل ما عند جور الساف » و 


https: ena 


ابوه ومين ۸۹ 


او وی وان ود وال ماغل وا دعاس 0 وهو اب کی هن 
الا نة امجتبدن . 
وقالوا فى اللقطة إذا جاء من وصفبا : نما ندفم إليه بغير بينة بالاتفاق 

لكن منم من يول : يجب دفعما بذک ر الوصف المطلق » وهنهم من يقول : 
يجوز الدفع [ذ | غاب على الظر 0 : 

وما يتغفاد من الحديت آأرضا أنه لا يقل قول الإنسان فما بدعيه #حض 
دعواه » وإن غاب على الظن صدقه ؛ بل 0 ية .أو لصديق المدعى عليه » 
فإن طلب مين المدعى عليه » فله ذلك 5 استفاة مه أن اين تتو جه على كل من 
ادعى عليه حسق » سواء كان بينه وبين المدعى اختلاط أم لا . لاف ما دهبت 
اليه طائفة ؛حرى من الفقباء من أن المين لا تتوجه إلا إذا 59 بنهما اختلاط › 
لأ يبتذل السفباء مقام الآ كابر بتحليفمم مارا فى اليوم الواحد . 

وهذا لوس بعيد على مكا د المتقاضين ود بير انهم 5 وأحابيلهم : 
ولذا بحب على القضاة أن 1 الكل ذلك »نوأ يكو نوا مثال اليقظة والانتيام» 
والدقة والحذر : م لع_دالة والنزالفة »وان يضعوا أنفسيم وضحا لا يتطرق اليه 
أى شك › ولا ڪوم ح_ولهآ اة سپ وأن إستعينوا وار بذ کامم وفطنتهم و حسن 
لصوم على رد ما عساء قد 2 د مم من بام فا الف العدل ى وتوريطهم 
فا يبان الحق » وجرهم الى التأثير على ذم وضهائرم بأى دؤثر . 

ومن أطرف ما قيل فى هذا الصدد : أنه كان فى زمن بى إسرائيل ثلاثة 
قضأة ؛ فيحث الله ماک لمتحم » فوجد رجلا يسق بقرة على ماء ؛ وخلفها عله . 
فدعاها الملك ؛ وهو راكب فرسا فعا العجلة » فتخاصا | , القاضى الأول » 
فدفع اليه املك درة ؛ وقال له : احكم بأن العجلة لى » تقال له : وكيف أ ٩ f>‏ 
فقال : أرسل الفرس والبقرة والعجلة » فإن تبعت الفرس » فبى'لى » تأرسلما ؛ 
فتبعت الفرس » ك له ما ؛ ثم اختصما الى القاضى الثاني » خم ايلك ذلك 
بعد أن أخذ درة أخرى : ولما جاء دور القاضى الثالث » وأراد الملك أن يقدم له 
درة كز ميليه ليدم له » قال القاضى : إلى اض ! ! . ذقال الملك : سيحان الله ! ! 
أنحيض الرجال ؟ فقال القاضى : سبحان الله ١‏ ! أتلد الفرس لة ؟! وحكم ما 
لصاحما . 
9 00( 
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اهف ها ساس ٠‏ “أ ا كلك لمتحي 2 سر ٠‏ اتف ا افق سنن 


۰ 


ا 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد العز يز المراغى 
إمام حوره صا حب الحلالة الملك ا معظر 


متابعة الما سبق لى نشره تحت هذا العنوان أقول : 

عند ما أثار القاضى الفاضل فى ( حت مسئولية الاطباء ) «سألة االات 
التى تستوجب الإسعاف العاجل والى لا عكن | نتظار الحصول فا على الرضا 
لما فى ذلك من خطر بليغ - عاق على ذلك بقوله : ١‏ ولم جحد فا رجعنا إليه من كب 
الفقه الاس_لائى من تعرض ذه المألةوَين حكما » ومع هذا فإنا تمتقد أن 
> الشريعة فما هو ضرورة إعفاء الاطباء من الأسثولة عن اعام اا ا 
وقد علقت فى مقال مضى على هذا التقايق من اما حت امير رم أن اڪ رأى 
ان الم م الذى عکن أنيكون قيضلا ف ااذ کره فی مبحث جر بان العرف 
oe SE e‏ جر غلاما فوقعت الا که فى طرفه 
فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فات جاز قطعه ولا ضهان . . الخ ما أسلفته 
فى المقال السابق . ونی وإن كنت أرى ماذكره الحافظ ابن الق فيصلا فى 
الموضوع » لآن إذن السيد واجب فى كل عمل يراد إجرازه للام 5٠‏ عل من 
قبع تلك الاحكام فالشريعة الإسلامية » فإنى أسوق لاسيد نصوصا أخرى وة 
لا لبس فهاء مفصلة لا إجال ہا : 

قال ان حزم فى كتاب الحلى + 1١‏ ص 4 ؛ مانصه : من قطع بدا فا أ كلة 
أو قلع ضرا وجعة أو متأ كلة بغير إذن صاحبها ( وفى المامش : وف أسخة 
بغير إرادة ) قال أبو د : قال الله تعالى : , وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وقال تعالى : , فن اعتدى عايم فاعتدوا 
عليه عثل ما اعتدي علي » فالواجب استعال هذين النصين من كلام الله تعالى » 
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مسو اية الاطباء ۹۱ 


فينظر ؛ فإن قامت بينة أو علم الاك أن تلك اليد لابرجى لها برء ولا نوقف » 
وأا ملک ولا بد ء ولا دواء ها إلا القطع » فلا شىء على القاطع . وقد أحسن ؛ 
فى الضرس إذا كان شديد الآلم؛ قاطما به عن صلاته ومصالم أموره » فبذا 
تحاون على ال والتتقوى . . . عن حى بن أسامة بن شريك » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : نداووا فإن الله لم يضع داء إلاوضع له شفاء غير داء 
واحد . قالوا : وماهو با رسول الله ؟ قال :ارم . 

قال عل ?فين داو اغاء ال كا أمره الله تعالى على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام ؛ فقد أحسن » قال الله تعالى : , ما على الحستين من سييل , » 
وأما إذا كان برجى للآكلة بره أو توقف » وكان الضرس يتوقف أحيانا» 
ولايقطع شغله عن صلاته ومصال أمو ره فعلى القاطع والقالع القود ؛ ل#نه 
حيندذ متعد » وقد أ اله تدالى «ااقصاضن ف ,القود . 

همه عبارة أبن حزم جس فاضا الفاضل عا سال عن وجوده فى الشريعة 
وم بده . 

وما هدا اي أصرح مئةتعتازة :3 كرها شراح غتصر خلال عند قوله : 
ورك مواساة وجيت مخيط ووه لجائفة > يعنى إذا جرح إلسان جرحا خشی 
مه الموت سواء أ كان جائفة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته 
بفتلة خيط أو حرير » وجب عل من كان معه ذلك » إذا كان متنا عنه حالا 
أو مالا أو كان معه الإبرة' ؛ وكان مواساة الجروح بذلك؛ فإن ترك مواساته 
ما ذكر ومات فإنه يضمن ؛ وعسل الضمان مالم يكن الجروح منفوذ المقاتل » 
وإلا فلا ضهان برك المواساة » وما يلزم الادب بر کہا » ويضمن دة ا 
إن تأول فى المنع » وتكون على عاقلته والمائع واحد منهم ‏ وإلا يتأول فى المنع 
بل منع عمدا قاصدا قتله » اقتص منه » وهذه هى الطريقة المعتمدة . وقال اللخمى : 
لا فرق بين العأ وفل وعدمه . وأن على المانع الدية فى الحالين. 

هذه عبارة المالكية > وهى ندل على المقصود الدلالة التى لا ببق بعدها مال 

٠‏ لسائل فى أمثال هذه المسائل . فالطبيب حك مبنته قادر على المواساة » وقادر على إنقاذ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


5 دا 0 E:‏ ا 
حم ال من عند 5 ا وو کا ق ات 


ا سیک عط ملي . ا کا م ات د ا ل علطام ١:‏ ات ادن تان 


14۲ جل الازهر 


ااريض العملة الجراحية النى لا عتمل ااام فها انتظار ولى الام ايوخل مه 

إذن » أو ينتظر إفافة الجر يح ارخذ منه الإذن » فيجب عاءه المواساة عا يدر 

فق جر كر وول جرح يط أو غيره » وله بعد ذلك اول الا ب 
ن ما واسی نه من خيط وما بعده ما جرى مجراه إن وجد القن عد المضطر » 


وإلالم يأزمه حتى ولو أيسر لعده. 


1 ا ذكر في هذه العيارة من يط الجالفة والجرح يقاس عليه كل ما إستدعى 
الال عمله لإنقاد اة ميض وشك فى حياثه لولم عمل له هذه العملية على الحو 
الذى رآه الاطباء أو قرره أهلالبرة. ويقاسعايه على ری ان حزم كل ما يستدعى 
الموقف عيله لالإنقاذ حياة يض بل ولو كان لنذفيف أله كقلع رس 
يعوقه عن صلاته وعنعه من الدرام ا وبين نص المالكية ونص أن حزم 
محال لان تستتيط منه كل مارد الحأ رة اه فى هذا المقام من ناحي» 
المسثولية وعدمما والرجوع فيا الى أهل اة ومسايرة قر اعد الفن » ل 
الى آهل الصيرة فى قدي آلا ناب ب بالتعبير الى ب وتن ما يستدعيه الاس 


من غر فة عماية و £ من خط ولوازم العمل 4 من مل واا س 

وأظن القاضى الفاضل يشاركني الرأى بعد ما أسافت من ثلاث الات 
فى هذا الموضوع؛ أن الشريعة الاء_لامية غنية ٤ا‏ يشاء ويشاءكل باحث منصف 
أن تسعف من رامبا ليشنى غلة أو ينقع ظمأ ن الناحية الفقبية والتشريعية. ون 
ذلك أمس دين إسس هو ارس بالمتاعب فی سول استدرار حلما 4 والرضأ كربت 
الجاخ من صعممأ ¢ مدو معر وفةه غير كر 4 وطالعة هاه غير من وره 5 

وأخم ددا الحديث مما ختمت به سابقه بالرجاء الى الفاضل الاخ بأن ردا 
وا 4 وان لا يصن على القراء IE‏ م وصل [أ-ه مەن اص و ص واراء ف أأشر لعة 
المطبرة ؛ وغريلة الأراء خير جيل لتنقيتها . ولعلى أترك القلم الى لقاء . والسلام >١‏ 
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أو الا نساء 


الى الم WII‏ 00 . 
افطل لااد ال اشر خود عمد الحدى 
: ب اي 
0 4ة 9 
المفاش بالازهر 


وأما إقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على ما يمتقد أنه الصواب » وجرأته 
على تنفيده والعمل عليه ممما صا فه فى ذلك من صواب ٠‏ فقد بل ذلك فى حيانه 
پا 
لم بجامل ابراهم فى الق أباه » ولم امل ابه . حتى جامل أحداً من الناس : 
ذلك موقفه الرائع مح أبيه رواو جه إليه الدعوة إلى الان حارة قوية 
ف أسلوب عر القسلوب » ورلا اللا ةا ل و با أت لم تعد ما لا يسمع 
ولا ضر ولا يق عاك شروت ات إفى قد جاءق من الل مالم يأنك فا تبعنى 
أهدك صراطا سو اء ا ايت لا لعجد اقطان إن الشيطان كان للرحمن عمسا 
با أبت إلى أخاف أن باسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا 2-6" 
و ابراهم نداءه الى أبيه على هذا الحو » وبدأه على عادته فى الخطاب 
والحجاج دلیل عقلى لم يصغه فى مقدمات علمية ترهق السامع » وتشغل فؤاده » 
ولكنه صاغه فى لفظ سول واضح كوضوح معناه : لم لعبد ما لا وسمع ولا ببصر 
ولايغنى عنك شيتا ؟ إن العاقل لا بدين العبادة » ولا يعرف الخضوع القلى 
إلا ان الضف بالعلم والقدرة» فإذا عبد ما لا يسمع و لامر » فقد عبد جاهلا معنا 
- فى الل > متشطعا عن اراب العم والإدراك ؛ وإذا عبد ما لا يغنى عنه شيئا 
وايس له فى أصره تصرف ؛ وليس له قءدرة على إصابته خير أو شر » فقد عد 
عاجزا » وألزم نفسه سخافة تحر الى عخافات » وضلالة تدعو إلى ضلالات ؛ راذلك 
يقول ابراهم فى موضع آخر ١‏ أتتخذ أصناما آلحة ١‏ إنى أراك وقومك فى ضلال 
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مبين » ويقول لقومه ‏ هل يسمعو نك إذتدعون أو ينفعونكم أو يضرون »! . 
وبوازن لى بين اه القادر الفاعل المتصرف وبين ما يعبدون من هذه الماثيل : 
«افرأيم ما كنم تعبدون» أثم وآباؤ؟ الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب العالمين؛ 
الذى خلقى فبو مدن ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسةين ؛ وإذا صضت فو اشفين ؛ 
والذى نى عن »والذى أطمع أن يغفر لى خطيةى بوم الدين ۾ . ذلك هو 
الله الحق الجدير بأن يعبد ويدعى »لا هذه الأحجار التى ليست جديرة حى بأن 
تو صف بالجبل : 

فلما زلزل إبراهم على أبيه . وجامه م_ذه المقيقة »> طمع فى أن يكون قله 
الغافل قل ننه ؛ ووغه الام قد استيقظ ٤و‏ أصيح فى ا دة ا من مول به انيدل 


ويأخذ بيده إلى الصراط المستقهم ؛ فقال له : ٠ا‏ أبت هأنذا بين ديك ٠‏ إلى قد 


جاءتى من العم مالم يأتك تعن أهدك صراطا سوا »> وهى جرأة من إبراهم 
وقوة قاب » لا دركما إلا من عرف أن الاباء وم كانت تفاليد الخلق الک 
قائمة بين الناس » كانوا للأيناء سادة وقادة ») وكانوا .وضع الإجلال والتقديس 
والمبابة » وموضع الاقتفاء والاتباع فی كل شىء » وأن ذلك قد أفضى بأهل 
الجاملة الى الكفر تقليد! وأتناءا ]نا وتنا آناءنا على أمة ولا على نارهم 
او وذ فنك ن سمح أباه ما أسفعه إبرأهم لاه » ويطلب منه 
أن بقلب ما ألف منهء وما آلف جيع الأباء من جيع الابناء » فيتخذه هو قدوة 
وإماما » ويتيعه لنقذه من ضلاله وتخبطه . لا شك أن ابا يفعل ذلك فى وجه 


أيبه لجرىء ذو قوة وإقدام . 


ولا یکتنی إراهم يذلك» ولسكنه يرتب عليه فى وجه أبيه أيضا أنه إن خالف 
الحق بعد ما .ين فليس وراء المق إلا الضلال » وإن لم يعبد الرمن فهد عبد 
الشيطان » ومن عبد الشيطان فقد ابتعد معه عن سيل الخير » وتعرض لعذاب 
من الله عه فيرديه . بكل ذلك واجه إبراهم أباه ۾ فلا م د ذه آل ذعوة اطق 


استاعا» بل وجد منه إصرارا واستكبارا » أعانه وقومه فى غير تردد أنه معازم 


وما بدعون من دون الله , داع ريه 3 راج ألا يكون ذا الدعاء شقا : وهكذا 
کان [براهم عمليا فى دعوته » عمليا فى جرته وعزلته . 


-. 
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0 كن هذا أخر عردة عجاهدة اليأطل » وجالدة الشرك حى شال : فى قد 

س نغارت قواه وركن الى الفرار » وللكته خطا فى الله والحق غطوة عملية 
أخدرى غار اوغا | إنه سن للابطال خطة الإقدام وت_دى الباطل 
ى أمنع صرو<ه » ا مواطنه : وذلك ما قصه أش علينا ف سورة الانياء 
أذ قول ء ولقد أا راهم رشده من قبل وكنا به عالمين ؛ إذ قال لابه وقومه 
ما هذه القائيل الى أتتر ها عاكفون » قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين » قال : لقد 
أتم وآناؤ؟ فى ضلال مبين » قالوا أجِمْتنا بالحق آم أنت من اللاعبين . قال 
بل دبک رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين . وثالله 
لا كيدن أصنامكة بعد أن تولوا مديرين. ملم جذاذا إلا كبيرا لم لعايم إليه 
برجعون قالرا من فعل هذا بآهتنا ؟ إنه لمن الظالمين . قالوا معنا فى يذكرهم 
يقال له إبراهم . قالوا فأنوا .ه على أعين الئاس لملم يشهدون . قالوا أأنت فعلت 
هذا 31 9 1 رهم ؟. قال بل فعله كرتم هذا فا-ألوم إن کا وا بنطقون 

فر جعوا الى ا لوا لک ۵ م الظالمون/ م نكسواعلى رءوسهم اد عليت 

ماهو لاء بتطقون . قال افدر نلو ن اط فهك شا ول يضرم ! أف 
لك ولا تعبدون من دون الله فلا تمقلون _قالوا جرأقوه وأنصروا اهنك إن 
كخم فاعلين . قا بابار كونى ردا وسلا ما على [براهم و راا ا نه كيدا خملتاهم 
الاخسرين » 


ألا إن هذه لقصة البطولة والفداء النى لا تدرف البشرءة :لما إلا من «ؤلاء 

00 الله وهدام 0-7 على العالمين ؛ قصحة فى كل طرف من أطرافها 
ة٠‏ و كل فصل من فم وها مفخرة خالدة : هة ا العم والرشد. فما الجرا 

u‏ > فما الحجة والر مان ؛ فما إنذار الہاطل الذى بغى واستكير e‏ فہا 
ثقة المح بنفسه وإن كان قليلا ضعيفا . واضطراب المبطل وحيرته وإن كان كثيرا 
قويا ؛ فما تحرر الفسكر من سلطان الآ وهام » فما غزو الشرك فى عقر داره ؛ فما 
تحدى الغالية الجولة اتا والتعرض لغضمم فى سبيل الله ؛ فما اتهام ۽ فما قق » 
فها دفاع » فيا عفرية من الهم يمن عا كونه ء فيا ا-تخذاء الجبل أمام اللي » 
والباطل أمام الحق » ثم فما عنجرية هذا وإصرار ذاك ء ثم فما ثبات الداعى 
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وعدم تزلزله» والتهازه كل فرصة تتاح لتوكيد دعو ته » وتأبيد فسكرته» ثم فیا 
خاعة النصر للءؤمنين برعاءة الله وعناه ولو 5 و الك ون 1. 

فأى ثيات هذا وأى.عزم ؟! 

وإذا كان الله عر وجل قد قص هلرنا هذه القصة الراامة الى أصور لا جراد 

ابراهم للباطل فى صورته العملية . فقد قص علينا صورة أخرى تمل فيها جانب 

رد غا اق جراد القن و النامالة الا ر الخون رو امهل کار 
وأرام منه ما جعليم لا يرون سواه ؛ وأذاقهم من إذة الصلة به ما انام كل إذة 
وراعها .. 

وقد جاءت هذه القصة الثانية عقب تلك القعة الآولى فى سورة الصافات 
إذ يول جل شأنه بعد ذكر إنجاء خليله من جد ر الظالمين : , نبشرناه بغلام 
حلم ٤‏ فلا بلغ ممه السعى قال يا بی إقن:أرى فى الام أنى أذيحك فافظر ماذا ترى. 
قال با أبثافعل ما اؤ مس ستجد إل حلم اشزمى الصابرن. فليا أسلها و تله للجبين 
وناديناء أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا ك ذلك زى الحسنين . إن هذا هو 
البلاء المين . وثديناه 3 عظم ENGR‏ يسم هذا الا المقام ولا تتلىء 
قله [ انا هذا التى |ادكر ثم اب نان سیق ردت أنه مأمور من الله بع أعز 
الاس اله ٠‏ وأقرجم الى قله : بذع ابه وذلذة كبده » وهو ان لوس كسار 
الآباء : اين قد بلغ معه السعى ؛ وكله الله بالعقل والحلم » وزته بالماعة 
و الام ةل : فلا بتردد ولا يتقاعس عن إنفاذ ام ,به ٠‏ بل يصارح انه فى وحبه 
ما هو «أمور به » ويطلعه عل اعتزامه الى فى لعقيقه » فيتاق الان دذا الاس 
الإ بالطاعة والخضوع والصير ١‏ ويقول باسانه لابيه و باابت أفعل م توص 
ستجدق إن شاه الله من الصارين » وحينئُدذ یسام الات والاءن اهما الى الله 
ويشرعان ف التتفيذ ؛ هذا بصره وامتثاله . وذاك حبله وسكينه . فإذا الارض 
وال قان أعظم فداء و أعظلم بلأء ؟ بقودان کا كيرا يەر ع لاجرين علا ما 
صغير أ ؛ ويشرع على غق اداه ضارا فسا > مو هنا متلا : فاذا اديزت الارض 
والسماء لذلك فقد اهتزتا - ورب العرش ‏ لحظم ون الام جال ! 


عن 
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هذا هو خلیل الله ابراهم فى ناحيته العملية » وإن له لواحى أخرى جدير 
بالذن بدرسون النفوس والاخلاق والعقول أن بدرسوها » ليعلءوا أى نى هذا 
الى اه 1ن ل مهم راع بت و قرعا وا ر قات ان 
تسكن كل واحدة منهن لو انفردت بإثبات العظمة والسمو ؛ إذ قول جل جلاله 
و إراهم كان أمة ۾ كانتا لله » حنيفا وم يل هن المشر فين :شا 5 را لاتعمه ( 
اجتباه » وهداه الى صراط مس َم » وآ تيناه فى الدنيا ج فو ]ةق الأغرة ان 
'لصالحين . ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيفا » وما كان من المشركين » 


الرزق 
قال النى صلى الله عليه ولم ٠:‏ إن روح القسدس نفث فى روعي أن نفا 
إن موت حى استوى رزقبها » ذا توا اهبر أجملوا فى الطاب » . 
وقال الحسن : بن آدم ! اسك فاق ام »ولا الهم أملك . ولا مغلوب 
على رزقك » ولا مرزوق ما اس اللاي نعلا قال ەسىك ؟ ! 
فال ان عد ريه عا ی ایق 
لست بقاض أملى 2 ولا بعاد أجل 
رلاوب اررق الى 'فدى. ل 
ام عم ررق غہ ری بالشقاء والامل 
فليت ا النى أدخلنى فى شغلل 
وكال آخر : 
سكون الذى "فى ضيب المرء مرضي 
وفال #ود الوراق : 
من كان ذا مال كثين ول يقنم ذذاك الموسر المعسر 
وکل من کان قوعا وإن م مقلا فهو المكثر 
الفقر فى النفس وفها الى وف غى الكت الغنى الإ كير 
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لفضيلة الأستاذ الجايل الشيخ الطيب حسن اانجار 


المذرس سكاية أصول الدنن 


با فى المقال السابق وعضا تن عرانا وقوائد. القضصضص الى وردف 
فى القرآن الكر مم . والان نعرض لبعض آخر فقول : 


قص علينا كتتاب الله الذى لا ينطق إلا بالحق »و لا أتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ما كانت عليه الام السالفة من اتخاذم أربابا من دون الله تضرم 
ولا تفعرم : , وقالوا لاتذر ن تسم دن و داولا اعا ولا كوف 
r)‏ قىرا € اع قال قله قرع وح لام وثقرانمم 2 ED‏ ع.ادة 
1 م على الإطلاق > ولاس كوا هبادة ود ولاسواع ولا روق 
والس نلف وهی سوا أصنام كانت "كر اساچ واا تند ثم 5 دلوا ذلك 
ذلك بزيدثم إلا فرارأ عن طاعة ألله وعدم اجا به إلى دعانه . وكيا دعام جعلوا 
أصابعهم فى آذائهم أى سدوها للا يمعوا كلامه عايه السلام ؛ واستغشوا ثيابهم 
كراهة النظر إلى وجه مر يتصحيم فى دين الله » وأصروا على كفرهم 
وامشتكروا E‏ 


وك كان لسيدنا ابراهى عليه السلام مع قومه من «واقف حيال الاصدام : 
كان قحم م الادلة على سوه صنيعوم وسقادة احلا ممم ف عمادتها > ارة ف لين 
وأدب عال , إذ قال لابيه ياأبت ل تعبد مالا يسع ولا ببصر ولايغنى 


على صورة درس . ونسر على صورة لض . 
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RP EL 


طرف دن مأ صد القصص القرآ نى ۹۹“ 


هنك شيًا . يا أبث انی قد جاءتى من العلم مالم يأتك فا تبعنى أهدك صراطاً سويا 
ا أت لا تعيد الشرطان إن الشيطان کان للرحمن عصياً . يا أبت إنى أخاف أن 
سك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا , . 

وتارة فى شدة وعنف وتبسكيت ١‏ وإذ قال إبراهم لابيه آزر تخد أصناما 

وتارة كان قم الدليل المادى على مخز آم حى عن الدفاع عن افا 

أقمم عليه السلام ليحطمنأصناممم بعد أن يذهبوا إلى عيدم ؛ لجعليم جذاذا 
وقطعا إلا كير الاصنا ام علوم برجعون اہ ساره غن الذي كاد أ ہم هذا 
الكيد » وإذ ذاك دركون أن العاجز عن النطق والحركة لايصح فى العقل أن 
کون عوصع احرام وإجلال 08 ون_ل" عن أن لدف من دون ألله 5 وود جک 
الله سحابه وتعالى ذلك بقوله , ولل غه: لامک دن أصنامكم بعد أن ولوا مدرن. 
لخجعامم “جذاذا إلا كبيرا ھر لعلبخ إليه براجکرن م 

ول النفوس اة لا كبح اا 6 ولا ذا عن غيها لصح ولا إرشاد 5 

ولما كانتالاصتام رل کو و HAL‏ و الاش وان من اران اعرف 
أمز قاناء رکف کات اددام و اع ار ی فوس الاس جى تود هن دون 
ألله وهی من صنع ایدېم سوه ا ooo‏ 
ولاقوة., Kt‏ زالقلوب قد خم عاقلا 2 آلو اد ا قدا الو ع عى والمشا عر » 
5 2 كرا القسمطان وم على بوانذها : ُ اعد مأ الإدراك والحس ١‏ ناما لا لعهى 
الابصار ولد ھی املوب الى ف الصدور . 

يروى كتاب الاصنام لان المدذر أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ورا 
كانوا قو ما صالحين مانوا فى شہر ء لزع عليهم أقارهم ؛ فقّال رجل من بی قابيل : 
هل لک أن أعمل لک م أصنام 0 ضورقم غر أنى لا أقدر 0 أجعل فبأ 
أرواعا ؟ قالوا : نعم . فنحت في خمسة أصنام على صورهم وخصيها هم ؛ كان الرجل 
أن أخاة وغه وان کیره فہعظمه و إسعى حوله 3 ہی ذهب ذلك القرن الأول لم 
جاء قرن آخر فعظموم أشد من تعظم القرن الأول »ثم جاء القرن الشالث 
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سباي بدي ة RD A FETS‏ ا ا ا 7 ea. COS‏ ل ا ااي الس ع ee E‏ 
0 ود 3 


١ +۰‏ 00 يجلة الازهر 


فعبدوم » وعظم أمرهم واشتد كفرم ء نبعث الله الهم إدريس عليه السلام نبا 
ار الى الله فكذبوه فرفعه اله اليه مكانا عايا» ول بزل آم يشتد <تى كان 
عد وج عليه الام 5 فدعام الى الله فکذ وه : أنه ا ن يصنع الفلك ؛ م كان 
الطو قان فقذف ما الى أرض جدّة. قال ابن الكلى : وكان ا ن ی ( ودو 
من العرب) رى من الجن » فقال ات ضف جدة, تيعد فما أصناما معدةء فأوردها 
تهامة ولا تهاب ء ثم ادع العرب الىعبادتها تهاب . لخماها التهامة ودعا العربالى 
عبادما؛ كان ود لكاب » وسواع فذيل» ويغوث اذحج » ويعوق اراد ونس 
لير ؛ فكان أول من غير دن إسماعيل عليه اللام » قصب الآوثأن » وسيب 
السائيه » ووصل الوصيلة ‏ ور اليحيرة ٠‏ وحى المانى () رو بن ربيعة » وهو 


15 ن حارثة . انی . 


بك 


وقد ذكر الله سحابه وثءالى ذلك ف صدد الرد و الأرطال 11 ابتدعوء فقال: 
0 ما جعل ألله دن وير ه ولا سا اة و ورل لا جام 3 وا الذين كةر وا 
يفترون عل الله الكذب , أى ما شرع الله ذلك ولا أمى به . وا-كن الذين كفروا 
باحر عرم ما حرمو ا تاتون عل أله الد ق لديم هذا اتح رم ليه . 


وقد قال عرو ن لى برها 000 عن كعبة . ونفات من بلاد مک٤‏ 
2 نب اا حول اک دات ذا لري دودو واوا كترواءنا 
فنهم من اتخذ صنا . ومنهم من صب حجرا ثم طاف به كطرافه بالبیت» 
الانصاب » ينحرون وشذعحون ءادها ويتقريون [لما : فلا بعث الله نبيه تدا 
صل الله عليه وسلم » وأتاهم بتوحيد الله وعبادته وحده . قالوا : أجعل الالهة 
[نها واحدا ؟ إن هذا لشى, يجاب . وكان أقدم أصنامرم مناة : ثم اللات . وكانت 


ص ره مس لحه بات اس عند ها ودی ْ 2 العرى وی الى ورد ذكرهاأ 8 


(1) إذا نتجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر روا أذنها أى شقوها ورموا رکو ما ودرها › 
ولا نطرد عن ما. ولا عن عى »۽ وكان الرجل يقول : إذا فدهت من سفرى أو أو برأت فن مر طى 
فناقتى نائية » وجعابا كالحيرة فى حرم الاتفاع ما ا وإذا ولدت اماه أفى وذكرا > اوا : 
وصلت أغاها ٠‏ فلا بذع الذكر لآم ۾ وإذا نتجت من صلب افحل عشرة أبطن قارا : قد حى 

ظهره ۾ فلآ ركب ولا حمل عليه , ولا نع من ماء ولا عى 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


القرآن بقوله : ٠‏ أفرأتم اللات والعزى» ومناة الثالئة الاخرى ؛ ألم الذ كر 
وله 50 إذا قسمة طيزى , إن ھی إلا أسماء ”میت وھا أثم وآناؤ ما أنزل 
الله ما من سلطان » . 
فلشاكان يوم قاس مكة دخل الى صلىالله عليه وس المسجد الحرام والاصنام 
متصوية حول التكعية » عل يطعن إسية قوسه فى عيونها ووجوهبا » وقول : 
جاء اق وزھق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمى بها فكفُت» ثم أخرجث 
مف . وق :ذلك قرول راف الصلى : 
قالت هلم الى الحديث فقلت لا يألى الإله عايك والإسلام 
أو ما رأيت مدا وقيله بالقتح حين كر الاصيام 
لرأيت نور الله ای اطا والشرك يغثى وجمه الإظلام 
ثم بعت النى صلى الله عليه وسار عام الفتح عليا إلى مناة فهدمها؛ وبعث المغيرة 
ابن شعية إلى اللات فمدمما ٠.‏ وبعيث خالد بن الوليد إلى العزى فال « ات بطن 
نلة فإنك تحد ثلاث رات فاعضد الاولى )فأ ناها فعضدها » فلا جاء إليه عليه 
السلام قال : هل رأيت كينا ؟ قال لا قآالفاعضد الثانية : فأتاها فعضدهاء ثم ألى 
النى صلى الله عليه وسلم فقال دسل رايت شيم قال لا قال فاعضد الثالثه » 
فأناها فاذا هو حبشية نافشة شعر ما واضعة بدا على عاتقبا وخلفها دة وكان 
سادهاء فلا نظر إلى خالد قال : 
اعرا “ثداي شدة لاتكدق عل غا ألق اخان وى 
اك لا الوم لا رل اا ,سى 
فقال خالدباعر كفرانكلاسبحانك إلى رأيت الله قد أمانك 
شم ضرا ففاق ا وعضد الشجرة وقثل دبة السادن , آی ا صل أله 
عليه وسل ال ای رع ى عه ری الان ا 
لع ايوم ١‏ 
وقد جاء فى مسل ما يشمد لاصل نشأة الأصنام : فعن عائشة رضى الله عنها 
أن أم حبيبة وأم سلة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسل » كنيسة رأينها بالحبشة 
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اا و خا و 


٠ 0‏ محلة الازهر 


فبا تصاوير » فقال الرسول عليه السلام ٠‏ إن أولئك إذا كان فهم الرجل الصالح 
فات بنوا على قره «سجدا ودوروا فيه تلك الصور: أوائك شرار الخاق عند الله 
يوم القيامة » . 

فاس الإشارة فى قوله ( أ لك ) راجع الى أصليم وصتفيم لا الى نفس 
القوم الذين عندهم الصور . وأصل أغراضهم فى هذا التصوير هو الائتناس ؟ن 
يصورونه بعد »وله » فلما جاء هن لعدثم سوا أغراضهم تعبدوها من دون الله . 
والراد بالتصاويرقى الحديث : القائيل . والإشارة فى قوله , أولئك شرار الخلق » 
أن تخت و عند »؛ فإ ن كانت ن نحت فقط کو نون شرارا بتصويرثم» لد مث وعد 
المصورين . 

انت ترى مع تطاول الزمن كف وى الخرض الاصلى ؛ و كن الشيطان 
من التساط عل تفوس من جاءوا بعد .الا ولين فأوحت الهم أنها آلة تنفع و تضر 
وهى خليقة أن تعد . 

وإنه لا ٤ال‏ النفس أسى وإلوعة»؛ و مد _القاوب ويذيب النفوس حسرات »> 
أن ترى فى هذا العصر ء عضر الور والمءارف ونضج العقو ل الام الإسلامية 
تجاری آم الغرب فترسن لأبظاها ووعائها بال جخذها من ماس أو برئزن 
أو حجارة مندوتة » وتفق فى سيلبا الكثير من آم واا › والعظے من جو دات 
صناعبا ء لم تقيمها في الميادين العامة والماثزهات . حى بقع عاما نفاركلغاد و باخ 
دف ذلك الى تخليد ذكرى من كان له ماض بجيد وعمل جليل › مكافأة له 
على ما يذل من تضحية فى سبيل وطه »أو ما ظبر منه من فضل ونبوغ وإذكاء 
لقراح النشء الحديث ء فيترسمون خطى قادتمم وزعمائهم السابقين . وما دروا 
أن الارخ يعيد نفسه » فبأتى ذلك الوم الذى أنى على من قبلهم فتقناسى الأجيال 
المقبلة الغرض ال على وتتخذ هذه القائيل أريابا من دون الله . وما أحوج الام 
الإسلامية الى تلك الاموال لتنفقها فى سبيل مشروع وعمل نافع يدود على الفرد 
والمجتمع بالخير تسد به عوز المعوزين » وتدفع به غائلة الفقر الذى جي عنه 
الأمراض النى تنتاب السكثيرين وتودى حياتهم . لوأنها استعاضت عن تلك القائيل 
عستشفيات وملاجىء ومصانع ؛وأطلقت عابرا أسماء من تريد تخليد أسعسائهم 
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لكانتقد أسدت الهم معروفا : وأحسنت الهم أعا إحسان؛ ولكانت قد أنقذت 
يضطلءون ما سمل الهم ق ٣زم‏ ومضاء عز که 0 ودبضون (شعو مم عن جدارة 
وصدى وإخلاص .» فاحما er‏ اليلاد واسعد »> وتنفتص ااا الى امن والخسير کل 
مسلك . ولكانت قد قضت على الآبدى العاطلة » وأ كثرت هن الابدى العاملة ؛ 
القو عة » وسلكت مم سبيلا غير ذى عوج . فاذا هى فعلت ذلك وغير ذلك من كل 
ما له أثرحمود كانت قد التفءت بالعظة المسنة ؛ووضعت يدها على المقصد الاسعى : 
وأصابت الهدف الذى تهدف اليه ذكرى قعة العائيل» فتتفيأ ظلال اللعمةء 
ورفرف علمها e‏ لعز وألنعة 4 ول للإسلام شاخ عدم وحيطه بياج 
من الما والاجلال 8 9 بع € 


دمأة العرلة 
قال النى صل الله عليه وسل ادي دن جانا التو وقال: 
«خير؟ الاتقياء الاصفياء الذين إذل ضر وال :درفوا ؛.وإذا غابوا لم يفتقدوا .. 
وقال اا : هلا تدعوأ حظم من العزلة فإن العزلة ا عادة e‏ 
وقال ابراهم بن أده : فر من الناس فرارك من الاسد . 
وقال اتعيريز: إن استطعت أن عرف ولا تعرف» وأن تسأل ولا تسأل: 
وان قي يول فى ت د + 
وقال أبوب السختياق : ما أحب اق عيدا إلا أحب أن لا يشعر نه. 
وقيل للعتانى : من تجالس الوم ؟ قال ؛ من أبصق فى وجبه ولا إفضب . 
ل انه دن قو ؟ فأجابهم : الحائط . 
وقال دعبل : 
اأ ك الاس لايل ما اقلم الله يعم أنى لم أقل فَتدا 
ی لا نتم عينى حين أفتحبا على كثير ولكن لاأرى أحسد. 
ونقول نحن : مخيل الى أن بعض هذا كثير . 
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تفسيرسووة الاعلى 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحم فرغل البليى 
المدرس ية الشريعة 
لدم الله آل حمن الرحم 
3 س اس ريك الاعلى ٠‏ الذى خاق سو ی 04 والذى ودر فم ي تو الذي 
احرج المرغى » عله غثاء أحوى » ستقرئك فلا تنسى ۰ إلا ما شاء الله ء إنه يعم 
الجر وما يخ :2 و للدسرى» فذ كر إن عت ألن غد من شی › 
ويتجدماأ الاثق ؛ الذى إضل النار كبري , E‏ فما ولا کی ؛ قل فليم 
من ترق » :وذ کر اس ره فصلى يال وترون اة الدنيا» والاخرة خير وأبق؛ 


إن هذا ل أإے وف الول ۽ يقب إراهم و ەو سى ». 


هى سورة منكية عل ااشبون؛ واا لسع عثرة أبة بلا خلاف .. 

وحكمة اها :تحصر فى شيئين ؛ 

) أوهة3) إنذار من أعرض عن دعدوة الرسول وجنا ٠‏ بزصصلاته انار 
الكبرى التى لا يموت فما ولاعيا. 

و ثانا ) تبشير س ترق بقبو ها وعمل عوجما » بالفلاح واافوز > 
والير والاجح ' 

وما ذاك إلا للتتفير عن الخالفة والعناد » والدكفر والضلال ؛ واللكير 
والإعراض ؛ والترغيب فى الامتثال والاستجاءة » والإعان والطاءة . 
والإذعان والانقياد . 

وقد مبدت السورة لذلك الام بتسبيم اسم الرب وتتزييه ٠‏ وتقديسه 
وتمجيده؛ واصفة له ب جل وعلا ‏ بأنه مصدر الإيجاد والإحكام » والإبداع 
والاتقان » والاتمدير والهداية »> والرزق والإنعام : لةف الناظرون على دلائل 
وجوده» وآبات تەردە . 
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تفسسر سورة الاعلى A.‏ 


وقد مبدت له أيضا اض الرسول صل الله عليه وسل بالتذ كير والتبليخ ظ 
والنصح والإرشاد» ما به الله فى قله من آنات الكتاب الى وعد الله بأن 
دق له وهنا إلا ا N)‏ 52 ہے | چ 6 واف ار ب 1 و يقطع المعذرة 5 

بیان الممنى التفصيل 


0 ع أسع ريك الأعلى ١-6‏ السك « النيزية والتقدوس. و امم الت »ور 
1 ل 
م يدل عل صفاته الى عرف م : كالعالم م6 والقدير؛ والحسكيم ؛والخبير. والخطاب 
فى الآنة الكرعة لكل من يتأقى خطابه » من بتو جه اليه التكليف والإلزام . 
والمعنى E‏ المكاف ام ربك عن كل مالا يلبق به ۰ فلا ترد به 


معنى لا يتناسب مع عظلدة المولى وكبرياله » ولا تذكره إلا وأنت خاشع › 


رەف موضع لابليق لاله ولا تطاقه على غيره زاعما أنه يشاركر 
أو يسأويه واا بلسبيح الاسم دون أسبيح الذات الإشثارة الى أنهي 
ما تصل اله عقولا أن ذدرف الصفات ا يدل علها» أما الذات فبى أعلى 
وأرفع من أن تتوجه الما عقو )إلا مقدار مانلحظ من هذه الصفات الى تقوم 
علا الدلائل, . 

وه الاعلى » صفة الرب» وااراد بالعلو : العاو بالقبر والاةتدار » والعظمة 
والجروت ء لا العلو بالمكان» لاسَتَحَالَه عليه سبحا وتعالى . وإنما جىء هذا 


الوصف » لاله مشعر ااستحقاقه سبعالة ولعالى لزنه والتسبيح المأمور به : 


كدف ٠‏ بك ل الأعلى الذى غلبت قدرته؛ وقبر سلعانه » والذى 
تفرد بالدزة ss‏ | 

«الذى خاق فسوی» : 

جیء مده الاية وما بعدها للاستدلال ا تضمننه. من آثار القمدرة ؛ 
عل وجود الرب سجاه وتعالى » وهى واقعة فى جواب سؤال مقدرء وكان 
سائلا قال بعد الام بالتسبيح : الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة الرب 
والاءتقاد بوجودهء فا الدليل على ذلك ؟ فأجيب ما . 

007 والاستدلال على وج.ود الرب سيحاله وتعالى بالخلق واطدابة هو 
الطريق المعتمد عد أ کار الانياء» كا حك عن ابراهم عليه السلام وقد أراد 
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۷۰ مجلة الازهر 


أن يستدل على وجود الرب فقال 1 ه الذى خلقی فمو هدن » »وك حى أن 
ترعوق لها ل ی ا وی ل ری ر التي اغ كلذ 
خلقه ثم هدى » . وإنما وقع الاستذلال عل وجو دارب هذه الطريقة » لان 
يجائب القسدرة وغرائب آثارها فما أ كش » ومشاهدة الانسان ها واطلاءه 
علها آعم » فلا جرم كانت أقوى ف الدلالة . ومفعول , خلق » »_ذوف ٠»‏ 
وكذلك مفعول ء سوى » والتقدير : خلق الكائنات وسواهاء أى عدها . 
والمعنى : إن المأمور بتسبيح اسمه وتنزمه » هو الذى خاق المكائنات 
وسواها » أى أوجدها على نظام كامل لا خلل فيه ولا فساد » ولا تفاوت 
ولا اضطراب  .‏ يرى فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. 


مفعول ١‏ قدر . و , هدى , عيندزفازمرأيضا . والتقدير : قدر المنافم » وهدى 
فسان . 

والمعنى : والذى أوجد المتافعن اكنات » ونصب الآدلة على وجوده 
فى الخلوقات . وهدى الإنان تتا رس فيه من الفيموالمعرفة » والعلم والإدراك, 
الى استخراج تلك المنافع والفوائد من الموجودات » والى الاهتداء عا ركب 
فما من الدلائل والايات » على وجوده وتفرده » وعظءته وقدرته » وجبروته 
وكبريائه . ورحم الله القائل : 

وق 1 دة کل عل ارا 

Ep EE ol والذى أخرج‎ , 

, المرعى » : الكل الاخضر الذى ترعاه الحيوانات . 

, الغثاء » : ما يبس من الات فقذف به السيل على جانب الوادى . 

, اللاحوى » : المسود من القدم . 

و العنى : وهو الذى أنبت النبات غضا طريا رف » عله بعد ذلك يابا 
بعد الطراوة » أسود بعد الخضرة » فانيا بعد الوجود . أفلا دل هذا على وجوده 
وتفرده » وقدرته وعظمته . 
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س سؤرة الاعل 2 


ص قال أنه تعاى.: 
عنم الك فل :إلا ما شأء الله إنه يعم الخبر وما يق ٤‏ : 


بعد أن أمى الله المكاف بتسييح اسه سبحانه وتعالى » وأرشده الى دلائل 
وجوده فى ااسكائنات » شرع يعد نيه صلى الله عليه ولم بأنه سيقرئه كتابا 
لا يندى منه إلا النسوخ ٠‏ فيه إرشاد المكلفين الى معرفة رمم » وهدايتهم الى ٠‏ 
ما يغرس التو حيد فى قلومم ؛ وإطلع شموس احق فى نفوسهم . 

وان سني الزول : 

قال مجاهد ومقائل : كان النى صل الله عايه وسل إذا نزل عليه القرآن أ كثر 
تحريك لسانه أثناء الإعاء غانة أن نی » وكان جبريل عليه السلام لايكاد يفرغ 
من آخر الوحى حتى تکام هو بأوله » تقال تعالى : ٠‏ سنقرتك فلا تنمسى > 
أى سنعليك هذا القرآن حى تحفظه , ونظير هذا قوله تعالى :ء ولا تعجل بالقرآن 

من قل اويقدى الله ريدن 

والمعنى : إلا ستشرح صدرك » ونحد ذاكرتك ؛ حى نحفظ عجرد سماعك» 
ثم لا تندى بعده أندا من قوة اظ والإتقان » إلا ما شاء الله أن تنساه » ما 
رفع حكه وتلاوته : ليسكون عدم النْسَانَ لك أيه تذل على صدقك . مضافة الى 
۴ اد اللكتاب من الآبات البينات ؛ ولتكون تلك الات الياقية » 

والاحكام الخالدة عدة لك فى دعوتك ٠‏ تير ما الطريق ٠‏ وتهدى مما السبيل ؛ 

وت كك زووغا عن ألق السمع وهو شد . 

وقول تعالى : مه ي الجرر وما خن تأكيد للوعد بالإقراء مع استثناءا فوخ . 


و . الجهر ه هو ماظع من الاقوال . و ٠‏ الخقء هو ما اس فا 


والمعنى : إنه تعالى م دور لك بالقراءة وإسرارك ممأ مع جر یل عليه اأسلام 
ربعم ما دعاك إليه من غائة النسيان » فلا ف فانه يكفيك ما ضاف 


35 قال لعا 5 0 و اسيك لاسر ل 0 


ه التيسير » التسهيل والنذليل ء وااراد به هنا التوفيق . والخطاب فى الابة 
للرسول صل الله عليه وسلم . و ء اليسرى » الطريقة السهلة . 
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۷۰۸4 بجلة الازهر 


والمعنى : سنو فقك تو فقا متدرا الإساطة كام EE ١‏ 
يسبل على افوس قبوها ؛ ولا يصعب على العقول فهعها . ولا يدف عنها 
ألا هن سكن المقد قرارة فة ع واكل الد راف قله ٠‏ ويلك الاد 
زمام عقله . 

دفذكر إن نفعت الذ كرى»: 


٠‏ التذ كير » الوعظ والإرشاد . و ١‏ الفاء » لريب التذ كير على الأيسير 
لليسرى . وليس الس بالتذكير فى الآية الكر عة مشروطا بنفع الذكرى» بل فى 
الكلام مقايل ذوف . والتقدير : فذ كر إن نفعت الذ كرى وإن لم تفع . والدليل 
على هذا الحذوف قيام الإجماع على موم بعلته صلى الله عليه و ءلم ؛ وتلى ان 
الواجب عليه أن يذكر من ينتفع وءن لا ينتفم . وما اقتصر على ماذكر 
| کتفاء به » لدلالته على مقابله کا فقو اله قعالی : , سر اويل یک الحر » أى والبرد 

والمعنى : قدم على وعظ الئاس وإرما دهم » ولمم ونذ كيرهم تف 
ما استقام لك الاس هن إقراا كارح وإحاطتك بأ-كام الشريعة السمحة » 
سواء أ كان من الاس إصَاخََة واتتفاع »آم كان مم شس وإعراض . 


8 « من شى‎ E 


لا ذ کر سيحاءه وتعالى الام بالنذ كير فى قوله : ٠‏ الى كر » . بين فى هذه الابة 
وتاليته! من ينتفع بالف كير وءن لا يتفم . 
والمراد ذا الصنف الذى يلافع بالتذ كير . العنف المتوقف فيا جاء به 
الرسول » السام من المكابرة والعناد إذا ظبر الق ٠‏ ووضم الدايل . وذلك 
أنه امل فا يذكر به » ولیس له هوى يثذيه عن القبول » ولارغبة تدفعه إلى 
الجحود » وحينئذ يظبر له وجه الصواب فيه » ويتبين عنده أنه المق الذى لا جوز 
إلا الإقيال عليه . 
والمعنى : سيتعظ و ينتفع بتذكيرك عن كثب مرب تخشى الله فى الل 
٠‏ ا يستعمله هز E‏ يقف على حقيقته فيؤٌ من وإ اطيع . 
د ويتجنها الاشء الذى الي ا اثار ر الكيرى. 3 N‏ :وت فا ولا عي 4 
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تفسير سورة الأعل ۰۹ 


و تجنيا» : ترك الت كرى ويتخاماها ٠‏ 

, الاش .:الكافر المصر عل الجحود والعناد . 

وار الكرى « أى العظهى ٭ ھی ار الاخرةءأما الصغرى ہی نار الدنيا. 

والمعنى ا إن المعاند الماحد هوق الذى لا يلتفت ل الذ كرى ولا ينعم م 3 
لان شقامءه قد غلءه ؛وإعراضه عن نور الشريعة قد حجه ©» ثرو اش الاشقاء 
فى الآخرة ما يعلاه ١‏ الار العظمى الى لايموت فما فيسريح ء ولا عيا 
اة AAA‏ , 


حم قال الله تعالى 3 2 قد أفلح من نزک » وذکر اسم ربه فصلى @. 


اک سا تعالى وعيد من أعرض عن النظر فى الدلائل » والتأمل 
ف الآ ات أتيعه بذ كر الو عد لن زك نفسه من أدناس التكفر» وأو ضار الشرك. 
سان الى الف : 
, أفاس , قاز ونما . ۰ وک ء انططي/ كك كبر / . 


0 ذ کر اسم ر له 5م استدضر مرف ان ذاه وأمعائه وصفاثه 5 


, صلىء أدى الم لو ات اين چا ررئ كاين عياس . 

وعل هذا تكون الايتان مشيرتين إلى مراب أعمال المسكلف الثلاثة : 
(:) إزالة العقائد الفاسدة عن القلب » وهى الى أشار إليها قسوله : «تزک» 
0 استحضار معرفة الله تعالى » وهی التى أشار إلببا قوله : , وذكر اسم ره » 
(r)‏ الاشتغال مخدمته تعالى » وهى الى أشار إلها قوله : « فصلى 6 

والمعنى الإجالى : قد فاز فى الدارتن » من طبر قله من لوثة الشرك ؛ 


وعرفب ر به 4 فا من بو جو ده ¢ وأذعن اکر ائه 3 وتفانى فى خدمته بأداء 


الواجبات » والوقوف عند الحدود والاحكام . 
ثم قال تعالى: , بل تؤئرون الحاة الدنيا » والآخرة خير وأبق» 
وقد جىء به تقريما وتوديخا لن لم ينتفع بالذ كرى وتحاماهاء وأعرض عن 
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ااب فى « تؤثرون » الجاحدن المعانددن » وكلية , بل » للإضراب عن 
مقدر ينساق اليه الكلام » كانه قيسل إثر بيان ما ؤدى الى الفلاح من التزكية 
والذ كر والصلاة: وأقم أما المعاندون الجاحدون لا تفعلون ذلك ولا تفكرون 
فيه » بل تو ثرون الحياة الدنيا . وإيثار الحياة الدنيا » هو الاطمشنان إلما » والعمل 
ها » والرضا بما فباء وجحود الاخرة ؛ وعدم التفكير فما » وترك السعى لها . 


وجلة , والآخرة خير وأبق » مؤكدة للتقريع والتوييج . 


والمعنى : أتتم أا المعاندون الجا<سدون لا تطبرون أنفسكم من دنس 
الشرك ¢ لعرفون الق وبارسم م ولا عدون لاواصه وتكالفه 6 بل 
رضيتم باخياة الدنيا وثرتموها » واطمأنتم الما وعباتم لها > وجحدتم الأخرة 
وما فما » مع أن الآخرة خير منها » لما فما من السعادة الجسمانية والروحانة , 
والدئيا ليست كذلك ؛ وأبق منها لما .دة خالدة » والدنيا زائلة فانية » والباق 

ثم قال تعالى : , إن هذا لن الصحف الأول ؛ حف ابراه وموس » . 


الإشارة فى ١‏ هذا ٠‏ إلى رما اوت ق هه مال ر 33 افلح من ترق وذکر 
اسم ره فصلى » الى قوله تعالى : « والأخرة خير وأبق » . 


وقد أراد الله ذا أن يؤيد الحق الذى أوحاه الى نبيه بإثبات أنه هو بعينه 
الحق الذى ذكر فى صف ابراهم وموسى. وذلك أن قوله تعالى : , قد أفاح من 
نوق ل ای الس من المقائد ا ر ود ارام ره 
إشارة الى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وقوله : ه فصلى » إشارة إلى تكميل 
الجوارح بطاعة اش » وقوله : ١‏ بل تؤثرون الياة الدنيا ‏ إشارة الى الزجر 
عن التفات الانسان إلبها » وجعلبا كل بغيته ؛ وقوله : , والآخرة خير وأبق » 
إشارة الى الترغيب فى ثواب الله » وابتغاء الدار الآخرة . 


ه_ذاء وقوله : , صحف إرأعم ومومى ءلم بذ كر على سبيل الاسةةساء , 
وإنما ذكر على سبيل المثال ء لآن هذه الدعاء مذكورة فى صحف جيم الانبياء الى 
مہا حف أبراهم وهوسى»؛ وإن اختلفت الصور وتعددت المظاهر . والله أعل > 
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القران والمفسرون 


لفضيلة الا اد الجليل الشخ عمد مد البحيرى 
ألم.رس و که اللعة العر ك4 


ا إا | Ç‏ “و 3 050 E‏ وا کے الا 
هل سى شخ ه E‏ فى عدد روم 1 الى 4 ۳1A‏ ن ع لازهر 
أو دو تة ۶ 


بول الأيتاذ اكير : فی ع ردد ادی الاخرة إن الذى أت ره رلعرض 
لابطاله هو الرى تمس اله وم لا به اس قب على ذلك بطلان زا وعوها من 
اا وكوك 8 عد لاد ر مب كان م 4 رضت لابطا 1" ن ن 00 هس 


5 


0 


الجوم ق اعت عه الف ون 1 والشكق ليل اكل ما عنالك :فى أبطات باطلا 
وذلك هأ أن عدر اجس تة 03 احرف ی عق لاساد زا : 
وأنا أقول للشيخ : إن رى العَبَاطيْنَ بنفس الأجوم على الممنى الدى فرهه *ن 
زوافا وبطلانز فما ل بقل ه اعد دوا اھر ل دن ال الفين ولا من الذالفين »> 
ولف ددا عر نراع ی EN‏ 5 الئاس وده 4 ولت أدرى على من رات 
الشيخ إذا 3 وما دو الباطل الذى یك إلطاله ررض عليه المفسرون ٩‏ واا 
: ەو ضوع البراع 'لذى أثار الاش وال هو ار دا لال 5 له وص هن 
5 0 . 
القران وأأسئة ل مل ج ولا ام باد 5 
وذلك دو ھ OA‏ 5 لى الشيخ فى عل عات دادم الا أ فى نقطتين خطير تين : 


(1) کار التسمع والخطف والرى اہب التي تنص علمها آنات اللكحاب 


ازز RTE‏ اھ دة وأقوال ال شاف والخاف . 


ا بتضمن عدم تكليف الجن وعدم رسالة الرمول إلهم , 


oldbookz@gmail.com 
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7ت ظ بحلة الأزهر 


هاتان النقطتان الخطيرنان هما موضوع النزاع . لا الرى بنفس النجوم 
وإبطال زينتها:. وإنكان ااشيخ نسى ذلك فأنا أذكره بنص ماقاله فى هائين 
النتقطتين فى العدد المد كور» وأعيده على مع القارىء وبصره » حتى يعرف 
الموضوع ولا يلتيس عليه الام . 
قال الشيخ فى صفحة بوم من هذا العدد : , كف إذاأ | لسيغ لانفسنا تصور 
أن الشياطين تحاول التسمع إل اعرىق البياء من عد فلا ردا إلا آن 
عذف بالشوب »وق ذلك ماقيه من تموين رهه و أستهانة يان تصرقه وازول 
ديرا إن صم فى الاذهاز ما 0 عن دواون ماوك الأرض؛ فكت 
5 بح لافنا هوان كان تصرفه والتزول هه إلى دذا الحد . ولا يكون للسماء 
5 خاقها وک صنعبا وجلال صااعها رادع للشياطين عن تلك الهاولات » . 
اليس هذا إنكارا للتسمع والرعن لشب مطلةا فى آبة املك » وفى غيرها 
من الاات م 
000 نفس الف نيا اا فإنه مع ترى فى هذا الممى 
ن تحاف للحكة و تناف لاإتقان قد يناه لاسرد عل خيان باطل وخطأ آم 
فل ساواة عن دون هناك كلام وخطاب اسم إليه الشياطين لتخطف من 
ذلك خطفة تذيعها قبل وقوعبا لتهدم من ذلك ما خطه الله نفسه من عم الغيب » . 
اليس فى ذلك أيضا إنكار للتسمع والخطاف معطلا » وإيطال 4 فى أية و الملك » 


وق غير هأ من أيات أخجر , والصافات ٠‏ والمن ؛ ل“ 3 وع سل اتسمم من حہث دو 
اناه 0 والرمى لذبب من حبك هو رګ ا والاطاف ھن ہم دو واف 5 
52 
ولا شاك أن هذا كله وردت هه التنصوص الصر عة من القرآن والاحاديث 
وأقوال السلف » م بينت ذلك فى ارد الأول على اأشيخ . 
ونا عن النقطة الما نة ال4طميرة ؛ فقال فى صفدة جسم من نفس الع_دد 


3 ول ذلك أن القرار ا هو الدشر أول عل وأحد دنهم 0 سكل 4s‏ دن و عد 


رك » وإنذأر وتشيرء إ ما هو للاسء إتماهرو لبنى آدم ولو سل على سيل 


الجدل فقط أف ھ4 مادو مو جه ای آخر لای لم ااقرآن 9 م إقحامأ على 
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قيب على مقال ۷1۳ 


ألس هذا إنكارا صر م عا لتكليف الجن مطلةا لام غير مشر ان وغير 
منذرين ؟ ويازم من . ذلك و 0 مع أن نصوص القرآن وخصوص 
اة وإجماع الاف والخلف دل على أنمم u‏ وان الفى صلل الله 
عامه يه ول مس عم سل اليهم : 
ا هو «وضع الداع وكا ين الشيخ . فان كان الث بخ سی ذلك 
با أنذا ذكرنه 4وا م اع اسان Es I‏ أولا ؛ 
9 على استعداد لاعية الماش دعأ ف هذا ا موضوع دى لان ای 3 
وما أسعدق بذلك ل ابت و جه ألله وأرعوة سەن الثوية : وإن كان الشميخ 
بريد أن يتناساه ويعق عليه فا أجل أن يصرح بذلك ويبينه لينتبى الخلاف فى 
5 أحق فامتفضل ذلك 4 ET‏ اول من لعتيق الحق و رحب له وز جی ناء 
مو فوراً على من مداه : 
هذا » ولا يفو تى أن أبدئ ما لاحظتم على مقال الشيخ فى عدد رجب 
سنه ۳۹۸ ؛ ويتلخص فا بای ! 
أولا : يقسول الشيخ إن اسن عباس ون عر بالسكوا کب ولم يعس بالشهاب 
9 ووه 00 فير هون الكوا كب ۴ وك أنالرى اكوا ك بأنفما ¢ وهلا کی 
ذلك لان أعرض لبطلان الرى بالكوا كب . ثم يقول : ٠‏ وماذا تصنع فى لعبير 
وتادة ]د قول 2 لجو م ثلاث وواد : الزيئة 4ور القياطين» والافتداء ا فيجعل 
585 الشياطين بنفس الجوم ؛ أليس ذلك كافيا فى أن أعرض لإبطال أن يكون 
الأرى نفس الاجوم هد 
إذا فالشيخ يرد فى مقالاته من اول ما کب إلى الآن عل ان عباس 
و5تادة 4 وأ هرت و مده للمفسرن فى ان عباس جار الامة وترجان القر ل 
الذى دعا له الرسول صل الله عليه ولم شوله : اللهم فقبه فى الدين وعلسه 
وبين مدن الإمامين الجاءاين ف غير حل للخصدومة 5 وهل هما حفيقة اللذان 
عناهما الشيخ فى مقال ربيع الثانى من المفسرين » فكال لما ماكال من ألوان 
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“اضرو ا تدس جد :اع ا ا ق 


' يجلة الازهر‎ ۱٤ 


التضايل والتأثم والخيال الباطل » وريد أن ينق من أجلبا أفق القرآن من جبام 
الاضاليل ونقع الاباطيل ؟ وهلا نعياس وقتادة أخطأ كل مرها الدواب وضل 
الطريق فى فم كتاب الله تعالى . والشيث يصحم أخطاءههما » و بطل ما انترياه على 
الفرآن ؟ وفم أخطأ اانعباس ؟ أفى قوله : فيرمون,الكوا كب . وهل هذه العبارة 
تدل من قرب أو من بعد على أن الكواكب تتبار وترول هن مكانها بالرى 
فطل زيا و تمي من السيأه وا © وهل أن عباس غفل عن الآيات الاخرى 
الى تنص على أن الرى بالشهب ( وهو حبر الامة ) أو أن عبارته #ولة على 
مك الا ات الاخرى ؟ وهل قول قنادة : للاجوم ثلاث فوائد : الزنة ورجم 
الشاطين والاهتداء اء فول اطل يستحق التفنيد » وهو الذى حمل الشيخ على 
أن كفب ما کاب ؟ رهل مي فول من دراد ارم رج العياطين. + أن 
النجوم تزول من السماء بالرجم وتبطل زيتها ؟ وحم تسكون الزیذه وبم يكون 
الامتداء إدأ فى قول قتادة وقد بها فائدتين جوم ؟ وهل قنادة يتاقض هذا 
التناقض ويهار عثل هذه السرغة © وهل كلك بةوله أحد أو يفهمه فام ؟ ولو 
طعن اش فى الرواية عنما لاص ودار مکشوی )> ولكن بشرط أن 
ب#رى الطمن ف ااسند على ,قاعدة ارتم والتعديل ؛ والشيخ م يبين ذلك ؛ فالشيخ 
ريف الرد على ان عباس وقتادة : وقد عرفا قرمة هذا الرد من الو جمه العلمية 
والعقاية . 

ثانا : يفاضل الشيخ ين ايان اتس أراده لرن فق قرف اال : 
و و ملافا رجوها للقناطينء لتلاقة المرية > ورن الم الذى آراده من أن 
ار جره ادا وقول + نال افا اول عامل ارون واا رل : 
إن الذى سل الفسر ون فى الابة تؤبده الاءات الاخرى وتدل عليه آبة الك 
دلالة ظاهرة: أما معناه فيعيد عن الابة كل البعد» وحمل ذا على خلاف ظاهرها 
هن غير طرورة . 

ويقول. إن آبة الملك أولى ما أن تسلك مع آبة الانبياء فى سمط واحدء 
وذلك أولى من نظمبا فى سلك آبات الحجر والصافات والجن.. وهذا لادليل 
عليه . وقد بينت ذلك فى مناقشة المقال الثاتى للشيخ ورددت عليه ما فيه الكفاية . 
على أنتى أقول للشيخ : سنا جدلا فقط أن ما سلكه فى آبة املك أولى مما ساك 
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المفسرون + ونا بدلا فقط أن الاو لى تفم آبة املك مع آبة الانبياء دون 
أخواتما من آيات الحجر والصافات والجن : فمل هذه الآولوية ترر طعن ت 
ع المفسرين على النحو السابق ؟ وهل تبرر تشايليم وتاپ واجامع ياعم 
ألصقوا بالآفق القرآ نى جبام الاضاليل ونقع الاباطيل ؟ . 
ثالنا : أما ما ساقه الشيخ من الآءات الدالة على قدرة الله تعالى وعظمته وأن 
آنه الملك فى اتجاهها ومن قيلباء لا من قبل الأبات الثلاث :آنات الخطاف 
والاستراق والاستاع » فحل نظ 0 هذه الآءات الثلاث لا تدل على قدرة 
ات تعالى وعظمته حى لا حمل ما اة الملك وتكون فى اتجاهبا ؟ إما ندل 
;اكع ن لوقا مما بلغ فى 0 وعظم فى الخاق والتكوين لا يستطيع 
أن يغلت من قدرة الله تعالى وعقابه الصارم : ورجم الشماطين بالشهب من أدل 
الدلائل عي ذلك و مظم رهن عقاف عفد الله وسطانه ‏ وأسأل الله تال 
اميق لصاح ' العمل .وان لفت معا تلزال . إنه ولى التوفيق »وهو حسى 
ولحي الو 03 
الل على العقل 
بر تافر e‏ فا ری قير وار فقا ل رلیأ میر ا مۇ منس : أنت کثیر؟ 
فا : لحم . فاقتحدمه وقال : لمع بالمعيدى خير من أن ترآه !. 
فقال گنیر ۰ ا آمب الاو منين كل إنسان عند عله رحب الفناء ؛ شاع البناء ؛ 

وى اا و 

رى الرجل النحيف فز در نه و أثوا نه ا عور 
بغاث الطبير أطوها رقاا ولم تطل اليزاة ولا الصقور 
فا عظم الرجال زیر واکن زم حسب وخسير 
ويعجيك الطرر إذا تراه ؤخلف ظك الرجل الطرير ٠‏ 
وقد عظر البعير بغي لب فلم يتغن بالعظم البمسير 
يقواده الصى 7“ بكل أرض ‏ ويصرعه على الجنب الصغير 

أل عبد الك : قأتله الله ما أطول اانه » وأمد عنانه ٠.‏ وأوسع جاه 1 


0 الطر بر من اللاس : ذو المذظر )۲( فود الدابة عى قادها . 
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حرف 


اعحاز القران 
والتحدى نه ومعارضة العرب له 


لفضيلة الل ١‏ الهية + 


دان كرمان عن الدن 4 وغن رسالة الس الآمين مل بن عمد ألله ؛ 


صلوات 3 وسلامه عل عل 


أما هذان الحديئان » فما حديث الإيجاز القرآنى » وأنه آية النبوة» و حجة 
الرسالة ؛: وحديث التحدى هه » وأ دنع العرب بإحسانه » وأخرسهم يتياه : 
وهما الحدثان الطيبان : يصدع ما العم عات اد عن اة + و لشرق 
دلا'لة الدن dm‏ . 

أجل : إن القرآن مغجرَة ابيا اة العو ةا التحمدية » قريرة بذلك عدين 
السحر العرنى ؛ طيبة نفس الجتمم البياق» لا التمحل فيه ولا الدعوى . 

بد أن مافى نفام الدلل - کا يقول علاء الماطق ‏ على الإعاز القرآنى ؛ 
رغ ادى هن خطاية وشاعرية ق ننه فاط من قدو الرو تر 
فى حياة الال والتشهى أن “يضئ عليه العلل رالد اظ ةمقو مةء حى إذا عدله 
اثقاف » وأشرقت حجته » قام فى الأفئدة ردأء وللدين تحية ., 

بقول العلذاء فى نظام دال الإيجاز القرآنى : إن القرآن أبين الكتب» وأخصع 
الإ انات وان كتقانا ماله ګمله سيد نبيل عرق أى کحمد » سماوى اللبجة ؛ 
ملانكى الروح ٠‏ لم عر جه التثقيف العلى ؛ ولا كأته الجامعات » والعلوم !| » 
شق کنا اة والسداة و نداق روا وات اعات :إن كتابا كبذا 
خليق بأن حتسب فى بان السماء؛ وأن يتلق لآول عبده»؛ وهو ملول ريق حا مله 
الرسول الامين 5 بالتصديق والتميل . 
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53 يت ا 


إتجاز الةرآن بالا 


هذا نظر الداول عل الإيحاز القرآى. بد أنه دليل وطيب لنا أن عسح العم 
عليه بد الصقل » وأن ياوه <-لة أخرى من الوجادة حالية رف . 

ذلك : أن كل فرسان الابان: فى الجاهاية > وطليعة الاسلام؛ وکل رجالات 
الخطابة واللسن » أشباه عبان وا'لى » وقس بن ساعدة» إا كانوا ‏ ولا سواء - 
كالتى اللكرجم مد بن عبد الله » صلوات الله عليه » لا يتلو واحد مهم كتاباء 
ولا عخطه بيمينه !!! » فليست الامية إذن عمائعة » واحد المفصحين ؛ وميد 
الآبناء مدأ أن بتفجر خاطره ا لصب » أو زل عارضتة المبينة ۽ وكتاب جوزل 
معجز الممالة » خرس القالة !!! ليس ءن عند الله » وحاشاه ! 

اقد كان تا . بل نكراً » أن يقال : إن صدق الرسالة » وقيام الإيجاز فى 
التق رآن ءا كانا لموضع الامية فى مد صلوات اله عليه !! !وهل حثدى عبود 
الإنائة بالاحسان) عق سالث ضر كدر العيوث : إلا الآميون ١111‏ 

هذا على أن لحديث المعارضة اول كران لاتاريخ ‏ فضلة” من البرهان» 
وأسوراً من البينة ؛ ذلك أن العرت حين صدعبم التحدى بالكتاب المنزل. 
تأخلد مهم العجز » حميت أنوفهم »من الاقاضة » بل من الذلة » حتى دوا إلى 
الحرب والضرب !!! و ساو الكو رالا ةرو لغندوا الالسنة !!! ولو ملكوا 
المعارضة القديرة » لاجداهم البيان » عن الطعان ! ! !ء ورجعوا ينره المين ؛ 
«وثورن. 

أجل : إنه لو صدقت الأنباء عن هذه الدعوة إلى المعارضة والتبارى ؛ وأنهم 
تبلدوا كل اليلد عن المعارضة» لكان أجل بالعرب ٠‏ وأندى ع كيد العروبة 
الجر لةه أن تلةوا تحدى النى صلوات الله وسلامه عليه » بطراز من اأتجدويد» 
ولو کان طرازا واضع لكر » نازل الميمة » دون هذا السفساف الصفيق من 
التصق !1!. 0 

أما حديث التددأى بالقرآن » ويخر العرب عن معارضته ؛ فإن الكتاب 
الأزل نفسه تحدث عن إعازه » 7 لا يارى ولا ماري »ع درل 
ا 2 ری نا لا على عبدنا تأنوا وران ا ويشغى 
خصوم الرسالة الل تحمده جبد الإ داع » حى ليةولقائلمم + الوليد اة 
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۷۱۸ مجلة الآازهر 


وهو المد ره المبين عن الةرآن من متالة مد سائدة : , والله لقد معت من عمد 
آنفا كلامأً » ما هومنكلام الإذس » ولا ھا ان وإث له لااو ةء و إن ءاه 
لطالاوة وان أغلةه متسس ران أعفلة ادق اوإه عار عرلا يعيل : 

على أنه قد يذهب رأى واهن متخاف ٠‏ إلى أن حد التكتاب المنز ل 
لطرازه » و نعسته لاه الإاز ۾ إا هو -ديث لشاشة وغيطةء كحديث 
كل معتك بد رہ غيراش س معز" مقاله »مل هو يانه . ا و 
ويؤكد ل يستوئق ٠‏ لا يعمد الى د 000 ندب الى ل 

ومو قفّة 111ء بل يز ن » بأنه عدن تعال قاو ثرا نه 

ذلك : إلى أنهم يقولون » بل يتقوالون : لله لم تتو الثى صلوات الله 
عليه » ولاصهابته المطبرين ؛ ‏ فعا أباء لغ الم دق الآثناء نهف معاوضة ةو عادد 
لللقاول السباقين » لامن صديقه :لمن عدوه > ولا التق بهم ولاه ناد 
حاشد للتحدى باتجاز اهران ؛ ار عم م اچ ليو 1 و بتحدام ع ارضون 
أى ون > أو يقول في :تالو الى متتاجلة بالبيان » فإما معارضة جزلة 
و اسک بالقرآن > أو إخفاق فإعيان . 

أما الذى يلف له الع رأتسه حياء من العقل والمنطاق » فذاك ما أطبقوا 
على دعواه من أن معارطة العرب للقرآن قد وقعت ٠‏ و للكتهم يزعمون آنا 
وقعت كفت عن بلاعات ةوقال غير حر ة 111» 

زعموا أن مسيلة الكذاب ء متنى العامة » قال هذه اللقالة فى مضاهاة القرآن 
ومساماته » ولست أعل جنك العم داف 1ك ام لق مكعم قال 

ه باضفدع بنت ضفدعين ٠‏ نق ءلم لا تنقين ؟ ٠‏ لا الطين 'شر بين » ولا الماء 
تمعين !ء آنا تصف الارض: واتريش أصقباء ولكن قريثا قوم لا ,نصفون.. 

زعموه قال هذا » وميلة من العرب أساطين البيان » فرسان الحليات » 
ولیس يصمح فى رأى العقل أن پهدر مثل هذا السفساف الخسيس من عرنى!!!» 
لقد عقمت إذن العربية » وحقت الدنية !!!. 

اقدكان لىقا بالعرب ‏ وقد شدهوا ذا البيان القرآ فى المعجر- أن يته , ' 
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بقرا ,م ويساسقوا بيا er‏ الروى العذب > حى ينول بول ساحر » إن ل يطلع 
حجة وغللا > أشرق رآ غيا !!1. 

هذان مما الجد وان عن إعاز القران » وعن التحدى به ؛ومعارطة العرب له ؛ 

فا ن تقوم إذن صفة ةه الامية فى ١‏ 5 7 الله عليه » دللا على صدق التبوة ؛ 

أن ملسن ا ن الحا ذلك ذلك أن الأامية ليست مانعة الثى ‏ ف كل 
الاد عق الان أن ن : ۰ 

أعا'قومة المتارضة و فة النارضة اليائية فاه لا قي أف للعبون» 
ولا اطب افوس 4ا کے ن أن شش هه التارخ » وير حبر السيرة ؛ 
بأن الى صلوات الله عليه » ندب المرب كافة » من كل مبين مفصاح > وقريشاً 
ا إلى مقاولة فى البيان » ومصاولة فى مع ركه » فتبلد كل عرنى وأ كلدى» 
ی 
نا الآنء وأزهر الشرق والإسدلامأزهر العلل والمدنية » يعي خلية 
تمل » بالعلم والفضل ٠‏ أن يصقلز"١‏ الارمْن “أو يرن حديث الإيحاز هذا باون 
من الصقل » وزنة من العقل » وأنيهوم حديث المعارضة » وشدة العارضة» 
م بلعى نقيق الضفادع » فلي إسالع ا 


تق لا شىء تيو دارب وما خلتها كانت تريش ولا ری 


الامل 


قيل : الامل رفيق مؤنس ١‏ إن لم يبلغك نقد ألهاك . 


وقال ار 
0 3 ا تكن أحسنالمى وللا فا عفنا مأ زمنا وغ دا 
وقال آخر ٠‏ 
روعت عن الد نہ اا سے م ولا أبأل الدنيا ولا أسئز يدها 


وقدل لاعرانى :فنأ امتح لذات 0 ؟ وال : مماز-ة ا لمحب 2 وعادية المديق؛ 
وأمانى تقطع ما أيامك . وأنشد : 
علامى “وعد وأهطل مأ حريمت نه 


ودعدى أفوز هد ك دجو ى اطليه 
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ليف 


ااا 7 اللعة المرية 


العرب أمة سامية » والشعر أقدم آداب الساميين : وبرى بعض العلساء 
0 العر ب ا الام الى فورض الشعر ١‏ ا قيل من أن 0 سقر أبوب 5 الدى 
الى العرانية »وعد من الأسفار ااقد ةب روضاع أصله العرى 5 ضاعت أصول 
كثير من ارجات 
وأقدم الشعر » الشعر الدبى ۲ امتاق الاة وأعباهم ا فوميزوس: 
وھا ارئة اهر ِ ومن هذا القييل عضن |الاشعان الع انية Fe‏ داود ( واشت 
الاناشيد . والمظنون أن العرب فى جاعليتهم ؛ نظموا الأ شعار اة ٠‏ وخاطيو 
3 أا أميم واستعطفوها وص اوا إلا : ولكن مافاه وام ھل و خا ت ار 
الاجمال ا هدام تدونها وما ق عل الوق هم | اعفن الرواة ف الاسلام عن ويله 
لتعلقه بالاو ونان : فد می الرسول الاعفلر صلوات أئنه و سالا مه E le‏ اة 
57 اق ءا هو دون ذلك ؛ ؛ جا ء فى الإصاية عن مد بن ية أنه قال : كنا وما 
عند 0 اش صلى الله عليه وسم ۾ تقال : ا ان ادق هن تعر الجاملة ؛ 
اة ہہ دة اق ای م ما علقمة ل علا a a‏ عام بن الطفيل ؛ ذال ءَ 
ا خان » ا تعد فن هده القصيدة ؛ فال : بارسول أللهء تبان عن رج-ل 
مشرك مقعم عد قف 8 قال ناج ال ا ا انى رل + 


و أل علقمة» فأ حسن القول ؛ فان أشكر الناس للناس »أشكرم لله تعالى اه . 


)001 رى بعض علا الافات » أن عفر أيوب | ك الأسفار شما بالعريءة من جهة ألفاظه 
وملاءه الصحراوية 0 وس ذلك الى الجوار ق ااوطن والسكن 5 
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أأشعر والاسلام اكب 


وقصيدة الاعشى ؛ هذه » هى الى مطلعبا : 
علقم . ها أنت إلى عاص اللاقص الآوتار والواتر 
وای ل قل عن الى طالب كرغ الله وجه فى خط المفعفية المثيورة 
بقوله فما : 
شتان ما وی على كورها ووم حار أخى جابر 
وروت كتب السيرة أنه صلى اله عليه وسل ى عن رواية قصيدة أمية 
ابن نى الصلت فى رناء قت در من المشر كين ؛ لما فما إلى الإشادة إذكرهم - من 
از لاان رسو الله صل الله عليه و-لم ٠‏ ورضى عنهم . ومطلع هذه القصيدة : 
ألا كيت على الكرام بى التكرام أولى الماد 
ک6 90 9 فروع اليك ف المْص.ن الصوادح 


دكا كان لر تاس مم إلى قز الشعر » كانوا أقو ى الام شاعرية ؛ 
N e E‏ امم فما لايتجاوز قر اونصف قرن 
ل الاكثر . لا نظير له فى غيرها من الام : وقد أعانما على نوق هذا 
الشرف الاعلى ؛ ما طبعمم التةاعلية؛. مر _رقة الإجساس . ورق الشعور؛ 
وما جوا فيه » هن انساع الآفق 4 وانفساع الرقءة » وما ذعموا به من صفاء 
٠‏ الجو ء وكثثرة الفراغ » معا يساعد على إطالة التأمل » وإمعان النظ, فى الطبيعة» 
وما كان فى طبيعة حياتهم من منافسات تبعث الحروب ويج المشاعر : إلى ماعو 
مروف :دق أذ اللغة العر بية » لغه شحرية » لما فما من ااا السكناءة وايجاز 
واارادفات النى لعين على القافية : ولذلك انتشرت اأشاعرية بين كل المنکامين ما 
وإن لم يكووا عربا, ونبغ فى الشعر العرنى شعرا ٠‏ أصلهم من الروم والراه 
والمهود والزنح والنود . فى الشرق والغرب » كدديرون . 
والناظر فى النثر الجاهلل » يطالعه مه : 
"عب ال رة .ينا كتير ما اصح أسيته إلى العرب فى جاهليتهم » 
وينيا کثر عا حل عليهم حملا . والضليع الذواقة يستطيع التفرقة بين النوعين 


باس لنظر . 
)4( 
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ن افق ل حل فاه ی ا 5 1ك 


rang `‏ 5 کا ج د E PTT e OT a‏ ودين م داه لايع مسد ا AT‏ م 
چ ف 5 . 5 ۶ 


58 مجلة الأزهر 


؟ ب وقصصءانفق معناه أو كاد يتفق » وافتن الرواة » أو بالهرى- 
اقرا فى أساليب روايته» مقاربين مرةء ومباعدين أخرى . وقد قيل لأبحض 
أصعاب رسول الله صل الله عله و--لم : ۽ ما كات تاحدثون به إذا خلو م 
فالس ؟ قال : كنا تتناشد الشعرء ونتحدث بأخبار جاهليتنا . ولعل أ يام 5 
كانت أخسب المو ضوعات القصصية . وني سيرة ان هشام وغيرها : أن النضر 
ان الحرث اشترى كسا أمية » فكان محدث منها » وكان يقول لاهل مجه : 
Se,‏ کد بخان عاد ودود ؛ وأنا أحسن حديئا مئه : هلوا إلى أحدتلم 
بأخباد زعم وإسفادار والأكاسرة». 

م وخطابة ؛ ولعل أهرما وصلالينا منها » وأجدره باانظر ؛ خطبتان؛ 
إحداهيا خطة ۴ ن ساعدة الايادى 4 و اشن خط الماموة الارن 
والكطتان وان اختلفتا أسلوءا ‏ فقد تلاقتا موضو عا ء إذ أم ما كلتما تبشران 
يلاد نی وإشراق دان جد . 

تأما الكتابة» فلم يكن للجاهلہين 8 علا ) ذلك بأن اللكتاية الفنية ٠‏ لعتمد 
الكتاءة الخطية » ولتما دخل الط لاد العرب فى عبد متأخر , أيام حرب 
ان أمية جد معاوية بن أ ی لان و می دا کم قول ابنخلدون : إن اختللاف 
رس المصحف الإمام عا تقتضيه قواعد الرس ءلم يكن إلا لعدم إجادة العرب 
ذلك الفواعد » لان الخط والرهم صناعة من الصناءات الحضرية »> ولا حظ 
للعرب فى الصتاعات ؛ وكا تعتمد الكتاية الفنية عل السكتاءة الخطية » ؟.ذلك 
لوت المنطاق , أى الاساليب العقلية > وذلك لون من الوان الحضارة . 

ولل تصيهم المكتابة عربة » إلا حين أصبحت صناعة فى أواخر الدولة 
الاموية » حا عربت للدواوين عل بد جبلة بن سالم » كاتب الخليفة شام 
ان عبد الملك ومولاه . 

ك وججم کان » وهو فن من فنون القول ء يقصد فيه إلى إحسداث 
أبلغ الاثر فى ننفوس السائلين » بالإغراب » وااتزام السجع » واحهال الوجوه 
المتعددة من المعانى ؛ 5 يفعل متعاطو ما يشه هذه المبئة فى عصرنا الحاضر . 


x ® 
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ااشعر والاسلام ۲۳ 


إذا نظرنا نظرة عامة الى فنون الثثر الجاهلى » لم جد له من المخزلة الآدبية » 
ومن امال الفنى . مايسءو + إلى منازلة القرآن الكرم فى ميسدان البيان 
المرق ؛ فيتحدى أححابه إليه : فالامثال ‏ على فصاحتها وإيجازها ‏ تكاد تكون 
ر فى الطباع » لا ختص ہا عرب ٠‏ دون تم ؛ ولا جاهل دون عام ؛ 
ولارجل دون امرأة : وقد رويت الامثال مفردة » وجتمعة فى صورة خطب » 
کا فى خطب أ كم بن صبق وغيره ؛ فلم يكن لها ذلك المقام . 

والقصص على ما عرفا من ماذجه كقصة الزباء » والغريين » وأيام 
العرب ونحوها - لا يتضمن ثيدًا من الحوادث غير العادية » والروايات الى 
مثل على مسرح الحياة من أمثاهااللكثير » وأسلوبه يضطرب بين الضعف والقوة 
عا بدل على أنه قد عملت فيه الروابة » وتعاورته الالسئة . 

وحم الكبان ‏ على الاعتراف بالقصد إلى أسلوبه ‏ فيه تسخير المعنى 
للفظ » وجعله تابعا له ؛ وإثما جعلت الالفاظ لادلالة على المعانى ؛ إلى ما فيه 
کا قلنا ‏ من الإسهام والغموض»“و الثقل عل الاسماع ؛ ولذلك أنكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم على من قال : و أتدى من لاشرب ولا أكل › ولا صاح 
فاستبل » فقال له  :‏ أسجناعة كسجم اكان ؟ ! » . 

فأما الخطب » فلا ريب أنه كان ها حظ غير قليل من السمو والعناية ؛ 
وان كانها قل الا ا ب غل القك ق ا كر ب لاق إل فة الدليل 
على هذا السمو ؛ بيد أن ما ورد من لجوء الاشراف إلما بعد إسفاف الشعراء 
إلى التكسب بالشعر » ومن النهضة الخطابية الرائعة فى صدر الإ-لام » الى لم بحر 
العادة محدوث أمثاها بلا إرهاص » ما يظاهر هذا الدليل ؛ ومبما يكن من شىء 
فإن منزلة الخطاءة عند نزول القرآن تتطامن عن أن تبلغ يأكداما إلى أن يتحدوا 
إلى القرآن . 

ولعل هذه التواحى الضعيفة فى فنون الثثر الجاهلى . هى الى جعت العرب 
برهون الرسول صل الله عليه وسل بأنه شاعر » والقرآن الكرمبأنه قول شاعر, 
ول يقولوا مثلا : إنه خطيب أوقاص 2١‏ . 


. ص فى إعان القرآن‎ )٩( 
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EE ERT E ا‎ O CE MT E ا ا‎ 


Y4‏ جل الازهر 


القرآن ليس شعراً» وليس ترا أيضاً ؛ نقد قال الباقلانى 9" : , من وجوه 
لجاز القرآن أن نظمه على تصرف وجرهه » واختلاف مذاهيه ؛ خارج عن 
المعرود من نظام جميع كلامم > ودياين لللألوف من ترتيب خطامم ؛ 7 57 
تس به » ويتمين فى فر عن أساليب: 1 كلدم المعتاد ؛ 08 ف الطرق 
الى تقد مها الكلام اليديه يع الوم نہ إ لى أعاريض الشعر على اختلاف 
أنواعه» 5 إلى إلى أنواع اكلام الموزون غير المهقى » إلى أصتاف المكلام 
المعدل المسجع » ثم إلى معدل موزون غير مسج ٠‏ ثم إلى ما يرسل إرسالا؛ 
وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ٠‏ وعباين 000 

وإذا كان القرآن ليس نثراء كا أله ليس بشعر » فلساذا نرى نن الشاعرية 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والشعرية عن القرأن الع اليك 
بالعناية > ويستأثر بالاههام ؟ ! وكيف ساغ للعرب أن يسموا الى صلى الله عايه 
وسل شاعر! » والقرآن شعرا 5ل اذالم يقولوا : خطيب أو قاص مثلا ؟ ! 

يقول البلاقلانى ‏ : بأ قدا علينا أن الله اتعالى نن الشعر عن القرآن وعن النى 
صل الله عليه وسلٍ . . ل :> وه تقول شاعر : وهذا دل على أن ما ع كاه 
عن الكفار من 7 إنه 0 وانەل شیر لا بد من أن يكون ولا 
على أنهم نسبوه فى القرآن الى أن الذى أتام به هو ييل ااغبعر الذئ تعارةونه: 
أو يكون مولا على ماكان يطلق الفلاسفة على وأهل الفطة م 
فى وصفيم إاثم بالشعر لدقة نظرثم فى وجوه الحلام ؛ وطرق فم فى الق اخ . 

وبرى بعض الباحثين أن الشعراء فى الجاهاية كانوا هم , أهل الممرفة » يعنون 
ذلك أنهم كانوا أعلم آهل زمانهم ' 

وتطلع زهير بن نى سلبى » وأمية بن أنى الصلكء وكلاهما شاعر ؛ الى أن کون 
النى المنتظر ؛ وأسقط فى بد ثانيهما لما ظبر النى صلى الله عليه وسلم ؛ وقال : کلت 
أرجو أن أ كوه 


وجاء ف سيرة ان هشام : أن الطفيل الدوسى ةدم مكة ورسول أبله + ل 


6 وإن قالوا : أساطير الأولين ١‏ کشا فان سد ذلك ليس إلى السمو لای ۾ غخلاف ااشعر . 
() ۰۲۸ (م) غر الاسلام. 
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الشعر والاسلام يفف 


' خذره رجال من قريش من اع الى » حى لا يتأثر بقوله : قال الطفيل , فازالوا 
3 ؛ ہی أجمعت ألا أسمع ماه شيدا » فات ي نفسى : واتسكل أى ! واه 
إى د حل ادب شاعرء ما 58 عل الس اح ¢ 4| عنعن من أن مم من 
هذا الرجل ما تسل : فين كان الذى رای نه حسنا » قباته » وإن کان قبيحا » 
510" 


فر ا اه 7 قري طهر . دين قالت فريش الت صلى ألله عليه وسلم 


١ . 3 8‏ ۴ أن 9 
ك Ci‏ ب ل ت الشعر وز جزه و هز جه وفرإص» 4 ۴۳ دو ره 4 ء. 


I QW ع‎ 

والشعر ف الادب ال جاهل » هو الفن الو حيد الذى تقل إلينا اكير الطيب 
منه . على ما كان عليه فى الجاهلية : ممناه وأسلوبه فرسا رهان ؛ فى الاهتام 
والعناية » وفى الثيز والجودة » وف الوق واطال ؛ وفى الفصاحة واليلاغة ؛ 
وف کا ما تنساى لابه الطافة البشرية مره البيان الرفيم . 

هذا عى المسلدون أولرعايعنولر» ف إثبات الإياز » بالفعر الجاهل , 
بمو ند تھا الصيرق الحاءق : ولون ابه 3 شون مسأو به 0 وبوأزنون 
لله و امن القرآن اکر م 8 انفلم ¢ وف اطعا 

ولهذاء لجأ ان عباس إلى الشعر الجاهلى فىالإجابة عن أسئّلة نافع بن الازرق 
- إن دح هذا الحديث . 

وهذا قال أمير المؤمنين مر بن الخطاب رضى الله عنه : 

1 علو دیو اک لِك تضلوا 8 قالو| 8 وما دوانا 3 قال 8 و شعن الجاهاية 0 
فإن شه تفسير تا بک ومعانى کلامم € . و ذلك أ قرأ وهو على المنير 0 فوله 
كعالى :. أفامن الذين مكروا السيئات » الى قوله : أو يأخذم على تخوف , ثم قال 
للم حا ية رضوان الله ple‏ : ما ققولون مما ؟ وغرضه السؤال عن التخوف ؛ 
جمر : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نم » قال شاعرنا أبو كبير » يصف ناقة : 
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E 03‏ و لله ۲١‏ کور کے کے وا 5ه انه امل ۶ ٠:‏ امد Fue 1 HA‏ 
Î rh‏ 2 نيمي r‏ اين ل ا 
ويد E‏ 


00 ا‎ O 
يجلة الآزهر‎ ۷۲٦ 


َو ف الرحل منها نا مك قر دأ"» 3 خو ف عو الشبعة ال 

ولهذا » عى الباقلانی فى كتتاءه , إيخاز القرآن » بشرح معلقة امرىء اليس » 
ونقدها ندا مفصلا 0 وبيان فضل بان الهر : أن علها ؛ وو جه مار المشر کون 
رسول الله صلى الله عليه وسل به » هن أنه شاعر وأن القرآن شعر م بأن ااشاعر 
يفطن لما لا يفطن له غره 6 وإذا قدر على ی اشر « ان على مأ دونه 
- فى رام وعندهم ‏ أقدر » فنبوه إلى ذلك لهذا السبب . 

وحسب الشعر شرف » أنه كان سلاحا من أساحة الجباد فى سبيل اقه » تحمل 
لوآءه شاعر رول أبله صلى ألله عله وسلم 5 وشيخ شعراء الاسلام 03 خان 
أن ثابت ‏ و دو فى ظلاله كعب نن مالك › وعبد الله ن رواحة : رضى الله 
عنم أجمعين . : 

¥ «+ 

وبعدء أفلا يسواغ لى كل أولئك أن أقول : إن الشعراء ء هم الذين دام 

القرآن الى أن يأتوا مثله »> وإن من سوام من العرب كانوا لطر نابعين ؟ © 


الدنيا 

غرى الناس بذم الدنياء وكان أولى مم أن يذموا غرورم + فإنما إن كانت 
حية بنعيمبا» فى واعظة بأحدائهاء ولكن الإنسان كثيرا ما يتجاهل 7 8 
فيقع فى البوائق . وقد أصاب أو العتاهية فى قوله : ) 

كنا تكرنا الملامة الانيا وكل عا مقاورتب. 

والمقادر لا الها الاوهام لطفا ولا تراها العيويت 

وير النتى وی كل يوم حرکات كأنين ‏ سكون 

وقال مكنا وقد أصاب : 


قد أجمع الاس على ذهها ‏ وما إن ترى هنهم لما تاركا 


النبعة الذى يعمل منه القوس . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


YY 


مفر دات فلسفة 
لفضيلة الاستاذ الدکتور تمد بوسف مومى 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدن 


لل س 


اللغة؛ باعتيارها دا للخطاب والقيم :کان 0 له اغا هن إا 
واافردات وال ابر 0 0 لكل 55 > ی أخدر أعضازه الختلفة الخاصةه به : 
وه اذه الا ۳ ابت 58 : 4 دل" ل 03 ما ا نى غاص اريك منهأ 4 ناها 


نأك قل حو دن عر و ور 6 وضهدف قل نی .انا بالموت . 


ومن الخطأ الواضم أن ذمتقذ أن اللظر له معنى واحد لا يعدوه ؛ يراد به 
ودل عليه فى الآزمان و البيثات الختلفة » وإفى اكل نواحى العلل والمعرفة . هذا | 
الثبات وعدم الخركة ؛ على نحسو مَعَيَنَدَنَ الآنحاء والاوضاع ٠‏ أبا كان طبيعة 
هذا النحو أو الوضم » ليش منآمارات اة »بل 'من أمارات الموت وعلامته ؛ 

رعا كان أهم خاصة من خصائص الياة الحركة والتغير من حال إلى حال . 

وكان من دذاء أن جد اللفظ الواحد تتعدد معائيه و#تاف ء تابعة فى ذلك 
اختلاف البيئة من الزدان والمكان . 5 أن اللفظ الوا-_دء فى البيئّة الواحدة 
زم اا و مانا ٠‏ قد سل على معان متعددة حسب لعدد فروع المعرفة الى 
دحل فما . 

كل هذا واضح لا خفاء فيه » ولا أراتى حاجة لضرب الامثال الكثيرة له ؛ 
وإذأء فل كتف منها بالقليل . 

. س لفظ , خايفة , : يطلق فى الاصل على كل من اف غيره فى شىء ما‎ ١ 
ولا جاء الإسلام » ولحق الرسول الكرم بريه »> صار هذا اللفظ لا لا يطلق‎ 
. إلا على خلفائه دون سوام‎ 
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٠ V۸‏ مجلة الازهر 


۳ اسم اويل دكاتب م مدرو ف أن المرأد به هو من كت ةا أى شىء 14 
لنفسه أو لغيره . إلا أنه تغير فى دلالته عتى صار فى ذثرة من رات ضعف الدولة 


الإسلامية معنى الوزير . والآن ‏ صار معناه العالم المنشىء ذا الاسلوب الجيد . 


م الس و ر الحاجب »ء :كان - ولاءوال. دل على من جب غبره من السادة 
ا يصل اليه كل من بريد . إلا َه ف ومن عا عق لادی aa‏ معنى 
الوزير 

ع وءالحكومة, : معتاهافى الجاهلية الفصل فما يكون من خصومات 

والقعناء فما و تقل هنذا جاءتق الفرآن فى سور الا ٠‏ إن الله يأك أن 

#وو | الاباناف إلى افك اء وإذا حكمم إإين اى ال 
وربك لا ومون حى کو ك فا غ ert‏ م 1 جد وا 18 ام ٣ر‏ حرجا ما 
قذيت , . إلاأن_ هذا الحرف هار مدل الان على ما أعرف من الحبكومة 
السا ال در اسن اللا 


ازل ولك ا IT‏ ف لك )4 a:‏ ا أعرة کی اچ 0 ون 
ذلك قول ان ادون +0 الرزارة أم الخطط الإسلاية, و الرتب ايل . 


ممه و لظ 0 الخطة ©" 50 ف الفا مو س ا رص ا 7 زغام درل ا 


اك 

وقد تب 0 عدم معر ثه اءتلااف الاه لوا ف مادأو له 3 اسماس 
اختلاف الزمان والمكان والكاتب المستعمل له ٠‏ من سوء الفهم والغلاق ألمنى 
كي يستأهل م لسعم جاع تدر وإجا: 3 اکر و وش جک , الصين 
حين کان بول ف إلحاح بوجوب تمد بد الااماه 5 لمل دن ماخلف اة راط 


هن راق فاس دو محاولانه الأجحة ف کوک رد اما هم و امعان اة 1 


وإذا كان ديد الالفاظ والتعابير » و نخاصة مأ كان منها اصطلاحيا ؛ واجبا 
فى أنواع المعارف الذاتحة بين الناس الل ألوفة كثيراً م 
فيا نتصل الفاسفة وما إلا بسييل ؛ ذلك » بأن كثيراً من الناس » حتى عن يرون 
أنهم بلغوا من الثقافة حظا وافرا , رون بكثير من ل والمطلدات 
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هقر دات فأسف.ه y۹‏ 


فى الفلسفة والمذاهب الاقتصادية والسياسية التى نقرأ كثيرا عا هذه الايام ؛ 
دول أن يعر نو ماعل التحد يد ؛ وهذا كتفون ھ 5 بعر فه ة غاوطة عل ا جار وا . 


معا اضضطياأ و#ديدها : 


لذلك كله رأيت من اير أن أقف جانباً من وت على تعديد بعض المفردات 
اها فة ١‏ 5 أدعبا اتشر و الہ ان ااناس عن طرق عل من انجلاات العليية 
اى تدى «الدراسات الل بة . ولل هذه البحوث تجعل إلى حد ما من جل الازهر 

و هذا العمل 0 على ف 4 دن لصب وما نطاب من جيك 1 أخذت سی 4 
E‏ عليه ؛ وعد الله الزاء . وحسى 3 أذ کر أنى قد أقفى إا فى #ديد 
طا رة قاملة من لك اشر دات : أقضما ف ىف والاقسب 0 وتجوال اس المعاجم 
الفاسفية؛ ل منها والغربية ؛ حى يسدق لىأخيرا الآمى ويظور وجه الصواب. 
وس بل قر خط 95 مقارنة م فال N OF‏ وا كرون أكون ف يديد 
الم طلح ٤‏ عا 3 ل هن ذلك .م ن اها ص العرتتين 5 ذلك 35 فم أء'قد 2 صم 
56 0 1 اضرا ٠ E‏ ورک اول جى ن م ااك 2 من القلسقة » 


و ع۴ا دنا الول ر الا جم الاجنبية مم لالا ند La lande‏ ف طبعته 
الاخرة عام باو ١‏ ؛ الذى عاونه فيه كثير من 38 الفلفة والفكر من الام 
الختافة . وفى الناحية العربية تعوال كثيرا أو لا على كتابات فلاسفة الإسلام 
اا 03 5 على وا المعاجم المعثيرة؛ مثل 8 التعر قات للجر جابى 4 ومفاتيح 

والان شى الى ما قصدنا . فى “خطى بفضل الله ثابتة وإن كانت وئيدة ؛ وباق 


35 


العون وھ التيسير والسداد يذ 
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حول میرات الفا 
لحضرة الاستاذ الد كتور أحن کرد اراھے 
قاضى مكية سمالوط الوطنية 
شرت مجلة الازهر الغراء بعدد جمادى الاولى سنه ۳۹۸ فتوی لاجنة الفتوى 
بالجامم الأزهر» ذكرت فا أن الرجل لارث زوجته إذا ضرمما د يد 
می ر امت وام | على هده الاصا 4 ةولوكان 4 ود تاا ؛ وقد ت جر يك 
الزوج بأم | قتل عمد عدوان , لما نص عليه الفقباء من أن القتل الع.د لا يشرط 
فيه قصد إزماق الروح » بل المناط أن يقصد القاتل ضربه 11 يقتل ما غالبا » 
وفى جرى العادة ؛ فناطوا الحم عظنة قصد الإزهاق الم كور 6 فيتدور الحم 
على هده آله 03 ولا .نظر الى 0 ذلك اأقصد € 
ونرى - قبل التعرض لناقغة الفتوئث أن نين معنى القصد الجنانى فى العابون 
المصرىء وف الشريعة الإسلامية و" فاشك هذا القصد : 
يفرق القانون المصرى.بين ثلاثة أنواع من الجراتم يترتب عام موت انجى 
عله » وهه الجر ات م7 7 ا المفضى الى الموت ؛ والقتل 
اطا .و ار التفرقة بین كل جر 4ه من شلد الجراخم دو ومد الجانى : ی جر ده 
الفعل العمد لا" بل من ل قصد الجاى ونل اجى ل : 5 !ا قصال جرد [ لاعت اہ 


عله وشا عن ذلك وقاته نان الجر عة لعد جر نمه صر ب أفضى الى دوت : و 


كان لم يقصد الاعتداء عله إطلاقا ونشأت وفاة اجى عليه بإهمال أو خطا 
من الجانى فان الجر عه تعدير قلا خط ۾ يذ كر في بل امو ص انون العقوبات 
المصرى فى هذا ا أوضوتش . 

م .سب ب كل من قثل نفا عدا مع سبق الإصرار عل ذلك أو الترصد 
يعاقب بالاعدام . 

م ۲۳۹ ل من جرحأ أو ضرب أحدا عدا أو أعطاه مواد ضارة ة ولم بقصد 
من ذلك فتلا ولكنه أفضى الى الموت ؛ يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن منثلاث 
.نوات الى يع . وأما إذا سيق ذلك سبق إصرار أو رصد فتكون العقوية 
الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . 
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حول ميراث القاتل أبن 


م ممم من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلبا بغير قصد ولا تعمد بأن 
كان ذلك ناشْمًا عن رعونة » أو عن عدم احتياط وتحرزء أو عن إهمال و تفر يط , 
أو عن عدم انتباه و“توق” » أو عن عدم مراعاة واتباع الاوام» يعاقب بال حبس 
أو بغرامةلا تجاوز مائى جاه فشر : 

وقد اختلف فقماء الشريعة فى بيان أقسام جرعة القتل ؛ فذهب ألى حنفة 
أن القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد» و وماجرى #ري الخطأء وقتل بالأنسدب. 
وفى مذهب أحمد والشافس ينقسم الى عد وشيه عمد وغطأ . وفى مذهب مالك 
وعند أهل الظاهر ينقسم الى عد وخطأ . وما كان هذا البحث لا يتسم 
ليان المقصود من معنى كل قم وشرح أحكامه «" فإننا نكتق ببيان معنى القصد 
الجنائى فى القتل العمد لعر فة هل يشثّر ط لاعتبار القتل عمدا أن يقصد الجانى إزماق 
روح الى عليه » أم يكن أن يعتدى عليه عمدا فيموت إسبب هذا الاعتداء ؟ . 

يبدو من الرجوخ الى كتاب حت الله البالغة أن القصد الجنانى فى جرعة 
القتل هو نفس القصد الجنافى انى فوم قالقايون المصرى ؛ فيو يعرف القتل 
الحمد بأنه هو الذى يقصد فيه إزهاق الروح ما يقل غالا » ولكن المسألة 
أيست ذه السهوله : فل :الاجم إلى كب الفقه د أقوالا متضارية . بل وإن 
التغارب مو جود فى كاب المد من اع 

فق مذهب ألى حتيفة وء رف صاحب المداية القتل العمد بتوله ٠‏ العمد 
ما تمد ضريه بسلاح أو ما جرى جر ااسلاح » . وق ابن عابدين ٠‏ وقال فى 
المجتى : إن قصد القتّل ليس بشرط لكونه عمدا . وعبارة الجوهرة : العمد ما تعمد 
قتله بالحديد . . وجاء فى البدائع ٠‏ يحب أن بكون القائل متعمدا فى القتل قاصداً 
إباه » وأن يكون القصد عدا محضا ليس فيه شمة العدم »> فيخرج العمد بضرية 
أو ضربتين عل قصد القنل أنه لا يوجب القودء . 

وإذا رجعنا إلى مذهب مالك وجدنا فى شرح الدردير السكبير : , أن العمد هو 
أن يقد الجاتى ضرب الجنى عليه محدد أو مثقل » وإن يضيب وسوط و حوضا 
ما لايقتل غالبا وإن لم يقصد وها إن فل دار ةو عضي شر قاد 

6 من أراد مر فة معثى كل قسم فلير جع الى كتاينا , القصاص ف الشريمة الاسلامية > من ص ٣۹‏ 
إلى ع و۷ والى المراجع الى أشرنا إلها . 
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وأما إن كان على وجه الاعب أو التأديب فبو من الطأ إن كان نحو قضيب 
لا نحو سيف ۽ . ثم يأنى بعد ذلك فى نفس ال تاب مايناقض ما هدم إذ يقول : 
« و كاضرب فى وجو ب القصاص اى ومنع العام أو الشراب إذا قعد الموت 
فات اجى عليه » فان كان القصد جرد التعذيب فالدية , . وعلق عل هذا الدسوق 
فى حاشيته فقال : ت#قدم أن قصد القتل ليس فر طا فى ااقضاص : وحيائذ فيقتص 
من هنع الطعام أو الشراب ولو قصد بذلك جرد التعذرب . 

وعند أحمد عرف القتل العمد فى الشرح الكبير بأنه : قتل الإنسان عا يغاب 
على الظن «وته به . ومع ذلك عرف المؤلف تشه شبه العمد بأنه قصد الجناية 
ما لايقتل غالبا فقتل » إما لقصد العدوان عليه » أو اقصد التأديب له ؛ فيرف 
فيه » كالضرب الوط والعصا والحجر الصغير أو باكر اليد .. فمو شه عبد 
ذا قتل لاه قصد الضرب دون القتل . وجاء فى كشاف القناع أنه يشترط فى 
القتل العمد القصد » فإن لم يقصد القتن فلا قصاص . وفيه أيضا وفى شرح الى 
أنه لا قصاص إن لم يقصد القتل أ فاده عا لا يقتل غالا . 

وفى مذهب اشافى : بالكو يب أن القتل العمد هو قصد 
الاصاية مما يتل غالاً . و اوی می أي 22 أن الكو عو 21 


ا قل اا و رم له ذلك أشي وا ف شمر سو أن قاع الغزى وحاش' 
س ١‏ 


(إ«مد إلى ضير نه 
الاجورى عليه : أن الراجح عدم اشتراط قصد القتّل . 


ها 


وعند آمل الظاهر : العمد هو الضرب عا قد عات من مله وقد لإ مات من مثله. 

راذا كانت اند وص الفقمية متضارية على الحو اسايق بيانه » ثبل من 
الا استخرج قاعدة عامة فى هذا الموضوع ؟ الذى يلوح لنا هو أن قد 
القدل لا بد من توافره عام جر نه القعل ؛ عند أحمد والشائعى وال اوس 
الاختلاف المذكور فى كتب الفقه اتج عن حت كيفية إثيات القصد الاق . 
وعند مالك وأه.ل الظاهر : لا يلزم أن يكون ال جانى قد أراد قتل النى عليه » 
بل يك أن يكون هناك اعتداء سيب وفاة المصاب حتى تمكن وصف القتل بأنه 
عمد . وإستثى فى مذهب مالك حالة #تل الوالد لولده ؛ فى هذه الال لا بد من 
توافر نية القتل . والسر فى هذا الاستئناء هو أن الإمام مالك ذالف جمبور 
الفغباء فى إيحابه القصاص عل الوالد إذا قتلولده . 
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د اش عدوي والشعر الحضرى 


ق ا الشيخ حامد عونى 
I‏ 


امس ت بق سب اا 


ری و ق الث 0 a‏ رار يه وا دن ذراون الشعر کار ا e-9‏ الزدر 


مر > ول الوق 2 9 3 مو ی ا وی 3 الطبيعة السائرة 03 ولا س من 


أوزانْ الو روض غير 5 Aum‏ اکر م أن ف اغارندها وما ردد aE‏ ا ع عل 
tan ٠١ le)‏ + نے اس 0 ١‏ 1 لغر روا ر م الاس | العليل 0 E‏ 7 
E‏ .0 و 3 3 وماق 


نا تممه عله أل را که زیا اة ور نر ا وا کر ا 


أجل : إبه للا دابع ف .اه تر ير فحة الغدير الغير . فاجرى على لاله 
شعرا زلالا اا الغارين .ل رى غط_الازاهير الذهنة #رقطاف من ڌر ته 
5 مالا 3 فاه ا ان 2 . و اک شی إلا اموا ع اا طاق 1 فير سل مح ؟ رو سه 
اء 


ا ف دنا ك١‏ 1: ا 2 دن aa: 85 E:‏ رة RID‏ الاسر 5 هدا اذا ط لسا . 
فاا چ TEE u‏ ر الج ا 5 صقار 3 0 لمان 3 و س4 نوما صو تان حاو رن 


ا 


تل أن دن قرلاض الس جم التاق والافق المتراعى اط رأف ٭ فو دع ج ره »؛ 


م ګر جه من 1 زا سه شعرا ر هرا ا 1 


ا 


وإذا ا ع * اسه الجر والخسام أمتاذين نان اس4 دوم الشجاءة 


والجاس » وبوديانه ليب اخية ؛ والقوة الإرادية ؛ فييرز قليه الصلد الآنىء 


وتحيله شعرا رهيبا قويا. 

ذلك هو شاعر أفطرة : وان الطبيعة الكرهم كبرق لايهول إلا ما ری؛ 
ولا لظم إلا ما عس » لا يعرف سوى الشجر والحجر » ولا يستظل بغير الخيام 
والور ¢ ولا يشهد قر الوحش والإبل ¢ ولا يرى مسوى الرمل والطلل ؛ 
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3 5 ش 0 ا‎ 
لوف جلة الازهر‎ 


ولا يعبد من الفراش غير كثيان الرمل » ولا من الطاءا وى متون العيس » 
وانکنه ‏ مع ذلك يدرك فما ری ويلمس مالا يدرك ابن لندن و بارهس . 
أن هذا من الحضرى الذى تكب عل الاسفار ليل نهار » ناذلا نفسه فى حفظ 
القصائد القدح مما والحديث ‏ ويد باتقان فون البلاغة والادب » ويلوك 
لساه جاهدا بتفاعيل العروض » ويتعب قرحته طوال الايام ينمق الالفاظ 
متكافا ٠‏ و ينظم من غير أن يجه منظر ميج أو يفجعه حادث ألم ؛ بل نتم 


لغيره كيبا كان أو طرونا 0 ؤيرأه واس افادر وجه نارة 6 و عاب جە د4 ۰ 


أخرى ؛ فيذيب روحهء ويافظ كبده قطعا يصوغبا قواف. واهيات !. 

راه يصف لك المماء فى الليلة الليلاء وهو جالس إلى مكتبه فى غرفته لا برى 
مشود ها ولا ركيد روانها؛ أتراة يوقيا قبا من الوضف ؟: 

وتراه يتحمس فيمثل القراع في زتمرة الوغى » وهو لا يعرف عن ذلك 
سوى ما برويه الراوون ٠‏ أو ما لاه عليه الام وقد يكون جرانا يفرق من 
صقير الصافر !. 


وراه تغزل والب 5 ورو اکر ا A4‏ و بح 3 ونا انتايته لوع-ة 1 


وما شق الهو ى إله طريةا ء وهكذا. 


فلرث شعرى امكو مذل ذأ شعرأ مامأ م روح کرم 8 کا 
انوا لالفاظ رة وسلبا التقالد وھ لعمر ی لا ذف عن هور داج صا حبه 
فطرب وأطربء أو بى تأبى . 

وك يستبكى الدمن والاطلال الدارسة » ويذكر أنامبا الخوالى » وهو رهن 
الدور أو اللقصور» لم يشجه الريع امحل ٠‏ وك يضف الذلول ورتم بها حاديا » 
وهو لعل ١‏ م ان ول د زمأ ممأ فمل شع ره إلا ود مز به 4 يا تلييث 

أما البدوى؛ فيقف أمام الربوع الخاوبة ‏ و الاطلال العافية » فيجيها ويناجها 
ا كلم » ويتوجع عد ھا بادا ظ م ڪيل ان اعى ادكه أنه صف روضة 
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بين الشعر البدوى Vo‏ 


الشواءر . هذا مو وه على الدمئة , ويغازل أن‌الفطرة و ته فيكاد شع ره فا 
سيل رف وعذوية 5 
وال اذا عجرا - 0 اللات العر بيه 3 وڪن ۴ رمن حتاف نا 
عن زمر الجاهاية ؟ فأى جمال فى وصف امرىء القيس لحادئته مع عن.يزة 
صو !حاتم ق دارة جلجل ا كول , 
لا رب بوم لى من العيض صاح ول سما وم بدارة جاجل 
وو ھر ت عدأ رى مدای اغا دن كورها المتحمل 
إن انول" 
ووم دخات الخدر حدر نة الى لك الو يلات إنك س جل 
تقول وقد مال الط بامعا عترت بعیری يا اصأ الةيس فانزل 
وأنة روعة نہ فى و صف زهير لمو ادع قد ظعنت فہا الفسواة وا مسرل 
ن ين لمان وازن ون ده الهنان /كثثمر ا من الاصدقاء والاعوداء 4 
دہ قول . 
ار خاءلى هل ری دن وان مان بالذاءاء ھن ذوق جرم 
جمان القنان عن مين وحزنه وک بالقنان من محل ورم 
غاد ,عاط عتاق وة وراد حواشما مشا كبة الدم 
آى أناقة ولطف فى منغار واد موحش قفر قد عبرته ناقة موثقة الخلق » 
سريعة الجرى 5٠‏ يقول النابعة : 
جاوزته بعلنداة 2 مثاقلة 2 وعرالطريق علىالا<زان مضماراخ 
ولماذا متم درس هاتيك القصائد اليوم وقد مات التكثير من ألفاظها » 
وسدل الستار على معظم المناظر والاما كن التى قيلت فما » وأنشئْت من أجلبا ؟ 
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هل جب لغير تلك العواطف الى مثل انا أخلاق الإنسان الفطرية ء 
والتى يشت ك فما ان الجاعلية القديمة > وان المدنية الحديثة على نسب متفاو تة ؟ 

اما الخضرى ثرو 1 على مار ى هن الرباحين لاء 4 ر اص ور 1 0 3 
والاتباز الجارية > وا للا تیار الارءة OE‏ العطوف الدانية : عن ما شاهد من 
البواخر تمخر عباب البحار » والقطارات تطوى فسيح اليد ؛ والطائرات تسبح 
فى مجارى الآفلاك » والغائصات تغوص فى مسأ الاسماك ؛ على ما يسمع من, 
اضاع.ف للا وثأر الناعمة ٠‏ والالحان ا اجه : على و 7 ری e‏ و اسن 3 
ويشم ؛ وبذوق: لايستطيع أن : جاری الدوى || ساذج ف موك ان اشر والشدور. 


وهل أناك حل رث أن الجيم د خاطب اا مأدحا ھال 


أنت كالكاب فى حفاظك الود وكاتس د قاع الخطوب 
ات كالداو عد ما دليه] دن ص زر الل طزريل أأذنوت. 


يوا نه الحاضرون ء وا ع التو نافة المباعی بأنه بدوى1 يتامد 
یر ۴ E‏ 03 2 ا تمدن اك ےه الى مول ۴ مورا . 


عمق ل E‏ دال الرصافة وا :مر يلين اشوى من حد_ث. ت 16 3 ا E‏ 


لا جرم أنك ترى عل البيتين اأسابقين مسحه الفباهة التى اش عن بسلادة 
ناظميما . لاسا فى تشييه الخليفة بالتقب أولا ٠‏ وبالتيس ايا : ولمكن ابن اجيم 
زظر الى الحقيقة عينهاء فرك التكلف جانا عا مع طبيعته وسذاجته . ودح 
ا متوكل باخلاص من ضير طاهر » إذ أنه أحرز الكاب صفات لو العف مأ 
الممد دح اکان اة الغايات 

وكثيرا ما يصف الشعراء عدو حمم بالاسد ٠‏ ودو غابة رت الحم 5 
ولیت شعدرى : أى فرق بين التشبيه بالسبع » والتشبيه باللكلب ؟ أرأيتك ارلا 
العادة واعتقاد المسليين بنجاسة هذا الهيوان الوف الالوف 8 كيرا د الف 
الوحش الضارى الذى بفخرون بالتشيه به؟ 

والبيتان ‏ على ما فما من الضف - لا خسان حن نأظمبما ؛ فإن القرعة 

ا راما شف الى ات ا ا ر ا 
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يضف 


المعرض والازهر 


لار 2 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المرأغى 
٥ر‏ دار المكتب الازهرية 


آأآآ م سم مه 


أقامت الماك المصرية فى عام ۹4١‏ معرضها الزراعى الصناعى العام 


الاس عقر و فل رة عاسب ال ذو كنا المللك المعظم فاروق الاول 


بافتتاحه فی أول مارس من هذا الہ 38 تق ضل بز ارته مس ة انه دوه عن الازهر 
الاشراك وه بر هه أقدم جا معة إلا مه » فلى الدعوة؛ وأنشأ له سما خا صا 


ولمكنه كان صغيرا نظرا لضيق اكان الى أقم عليه المعرض . وقد تفضل 


هذا ولم يكن ابن الجهم منفر5ا كاذ كرناعنه . بل ذلك شأن أكثر شعراء 
اليادية : لا يتعلون إلا عن الطببعة 1 و امون غير جا دث العاطمة . 

وهل يؤه لغير تلك الطبيعة الى لا تنفك تمل علينا من حديها ما لا يأنيه 
البأطل من بين دنه ولا من حلفه ؟ 

5 زنك هما العاطفة 0 و الطبيعة السا بيه نيه 6ت نا ولاتوالان معدرآ ھن 
مصادر الخال حو 4 إل بر القديم ¢ دو ار ضعات على الفطيم 

وهذء العاطفة ‏ ا قلنا -. فعلها فى كل الام E‏ ا ذوطا عدا 
ف مار ألو رة ولذلك ری الغربى! ی مت Ft‏ بشعر الاقدمين» وځ مال 
العاطفة فهم 

وعللى ا ملة : إذا نظرت الى الع التاق أ والوجدانى 0 و الت أسات 
امال فيه : ذلك اجمال الذالد الذى عازج النفس 3 و سر العاطفة س وجسده 
راجعا إلى العواطف الفطر نة المشاركة بين الام فى مختلف العصور ؛ وإن لا 
فى الشعر العرنى منه ما نفاخر به على مدى الاعوام والدهور. 


(e 
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Me o‏ د ال le‏ اسه سك بيت قاي 


V۸‏ بجلة الازهر 


جلالة الملك وشرف الازهر بزبارة هذا الق » وكان فىاستقباله به فضيلة الاستاذ 
الا كير شيخ الجامع الازهر ووكيل الجامع الازهر» وأيدى جلالته اغتباطه :أ 
شاهده فيه » وتفضل حفظه الله فشمل بعطفه الساى البعوث الاسلامية الوافدة الى 
الأزهر» فأم بتحسين حالتهم الالية فورا . فنفذت المشيخة هذه الإشارةالكرعة . 

وقد أشرف عل إعداد هذا القسم فضيلة وكيل الجامع الازهر الاشتراك 
مع فضيلة سكرتير الجامع الازهر » وكان إعداد هذا القسم عل الطريقة الاتية : 

ألف فضيلة الاستاذ الشيخ أو العيون السكر تير العام لاجامع الازهر 
نبذة قيمة ألم فما بتاريخ الجامع الازهر » وأفاض بوجه غاص فى بان وج-وه 
الإصبلاح الى تمت ف الثلاثين سنة السابقة لتارجم المعرض » وطبعت تلك النبذة 
مطبعة الآزهر » ووزعتفالمءرض وغيره؛ وترجمتالى اللغة الانكايزية لسكون 
رآ للازهر فى نظر العلءاء الاجانين". 


س اشتركت مكتة (الازهر فى الإعداد البعرض » ورأت أن تعرض 
بعض الخطو طات النادرة القد عة مالتاق وغيرها ؛ وكان الاتجاه أن تحرض 
بعض الخطوطات فى الفنون آل يظن يعض ااناس أنها غريبة عن الثقافة الازهرية 
كالطب والفلك والجير وغيرها من الفنو ن» وقد عرض فلمل من الدكتب فى هذه 
العلوم نظرا لضيق المكان . 

م رى اشتراك الكليات والمعاهد فى هذا المعرض » بعرض نشاط 
العلياء العلبى الممثل فى مو لفهاتهم ؛ وقد عشت عض مؤلفاتهم ؛ و مخاصة رسال العلياء 
الحاصلين على درجة الاستاذية ؛ واختيرت بعض رسائليم لعرضبا بالمعرض . 

رب عرض ما يشل أشاط طلاب الازهر الرياضى بالمعرض »› 
وعرضت صور تلهم فى ميدان هذا النشاط . 

ى ‏ بعد البحث فا ينبغى عرضه بالمعرض » استقر الرأى على عرض 
الاشياء الآتية : 

)0 ديوراما , صورة مجسمة » للمدينة الآزهرية تشمل الجامع الأزهر › 
والإدارة العامة » قاعة الحاضرات » إحدى الكليات الثلاث . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


المعرض والازهر ۷۴۹ 


)*١‏ خريطة للقارات انس والجسامع الأزهر تخرج من منارته الكبرى 
سوم ملونة بألوان أربعة : )١(‏ اللون الاخضر لاسهم الخارج من المنارة الى 
البلاد الوافد منها طلاب البعسوث للتعلم فى الازهر . (ب) اللون الآخر للبم 
الخارج من المنارة الى البلاد الوافد الما علءاء من الآزهر للتعلم فيا . (ج ) اللون 
البنفسجى للام الخارج من المنارة الى مما كز الميءوثين من علماء الأزهر لنشر 
الثقافة الإسلاءية والعربية فما . ( د ) اللون الاصفر للسهم الخارج من المنارة 
الى ما كز الثقافة والمعاهد التى يشرف علا الأزهر وعدها معوتته . 

م ل صور إعوث الطلاب وهى من :اللاو . الهددء [ندونسياء القوفاز» 
العراق » الكردستان الشركسى » سورباء نركيا» الحبشة والمومال والايرترية 
, الجبرت» أوغند! ؛ جنوب السودان دارفور » سنار . شمال السودان » طرا بلس 


الغرب شاد 1 الستخالين ۾ من سير اليون وغيرها 8 


ع س دم بای ا أو لا : عدج العلا لعل تنظ الامتحانات بأو ل قانون 


سلة ۸ هاعنة مونل م إلى نة ۱۹4۸ 

ثانا : عدد الطلاب من نة ۹۸۸م إلى سنة ۸٤0۹م‏ 

'النا: ٠يزانية‏ الجامع الآزهر والمماهد الدينية من سنة ٧۸۹‏ إلى سنة ۱١٤۸‏ 

رابعا : المتخر جين فى إجازة التدرهس من كلية اللغة العربية؛ وفى إجارة القضاء 
شرع من كلية الشريعة » وفى إجازة الدعوة والإرشاد هن كاية أصول الدين » 
وق اتن درعة ا ظ 

م س سان بنرضة البحث العلى والتألف فى عبد المخفور له الملك فؤاد 
الأول » يشتمل على 0ه مؤلفا مخطوطا موضح به اسم الكتاب وأسم مؤلفه » 
وقد عرض مها خمسة كتب وضع فى وسطبا صورة للاخفور له الملك فؤاد . 

> بيان بنبضة البحث العلى والتألف فى عبد حضرة صاحب الجلالة 
الملك فاروق الأول ؛ يشتمل على ١1‏ مؤلما مخطوطا عوطم + اسم المؤلف وام 
مو لفه » وقد عرض هنبا أربعة كتب وضع فى وسطبا صورة لحضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول . 
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Vt‏ مجلة الازهر 
جده مد عل »سجد القلعه . 
بم - صورة عض شيوخ الازهر الراحلين وكيار علداء اللأزهر » ودورة 
دهارة صا حب القضملة شيخ 6 الحالى : ودانما لای : 
ا 
الشيخ مد مساق المراغى 6 صوره م لل 7 الشيخ مصاق تويك )0 5 صورة 


ل ا 00 0 صورة لد ر<وم 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كس الشيخ مد 0 الشناوى شيخ الأزهر 
الحالى . وأما صور كيار العلماء الازهر فبى : صورة للبر<وم * تمت عيده ؛ 
وصورة للمر<وم الشيخ <سن الهاو يل » صورة للارحوم الشيخ عمد يت المطيىى , 

بو مرصد فاس أهداء امور له إسماعيل اشا الفالكى سنه دوسلا د 
سنه ۱۸۹۸ م إلى الجامع الازهر ؛ و لب تلل كو سيلة ياح فى درا.ة الفلك 
لطلاب الازدر 


ج س اإماحف : 


)١(‏ مصحف شرف مكتوب. ١‏ بقل تلت ت کته على امیر حاجب سن ماه 
ووقفه الآمير أقيغأ الآر حدى على «درسته جوار الا زعر سنه ٠غ۷ ٠‏ وعتاز هذا 
المصصف باشهاله على مباحث علمية تتعاق بالقرات_ الك رم ء ففيه بيان بعدد 
جلالات الفرآن العظى ؛ وسوره» وحروفه؛ وتجداته » وبيان اصطلاحات القراء 
وغير ذلك . 

(ب) ربعة قرآن كرح ٠‏ مجرأة ثلاثين جزءا ينقعها الجزء الأول والتاسع 
والعشرون » وخطبا قد ؛ وى او لكل جزه مما صفحتان مدذهبةان» وقفما المقر 
السيق أقيغا على مدرسته بالجامع الأزهر و المكشة الازهرية الان , ١‏ اي ای 
من ناما سئة 0/4٠‏ ه وقسد وضعت فى صندوق أرى باس السلطان الناصر عمد 
ان لاون . 

ش (=( مصحف شريف مكتوب بالخط الكوق هن أوائل القرن الرابع 
الهجرى على رق غزال . 
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المعرض والازهر ۷41 


(د) مصحف شرف بالقلم الثاث » وأسماء السور فيه وفواصل الأى علاة 
بأإذهب ؛وعدد أوراقه [9؛ ورقة. 

وو غريب الحديث لان سلام ؛ وهو العلامة الفقيه ا 
أبو ع د لهاس م إن لام الغدادى المولود ف هرأة سل باه ١‏ هه ل ننه CVV‏ 4 
والماوفى م الک سنة چپ م سیه ۸۳۹ م روى عنه أله قال : ١‏ [ى جمعت 
NET‏ سنس O E‏ استفة الفائدة من الافواه اضما 
فى موضعما . فكان خلاصة ععری » كتب سئة وإ ه. 

۲۳ کے فول ت کو عه رسائل السو طى 6 وهو الإمام الحافظ جلال الدن 

عبد الر حن ن ألى بكر بن عمد بن ابق الدين الخضيرى السيوطى الشافعى الو لود 
سنه دعم ھ سنه م116١‏ م واللتوق سنه ٩‏ ھ سے4 مءوام كتها خط بده 
فى جلة فنون من أهمما : رسالة فى الطبجه:ا زت در ألقاه بوم جلوسه للتدريس 
لمل الإجازة العلبية . ججامء ش خر ها القاهر س باهم ه وقد كان فى الثأمنه عشرة 
من تراه . 
+ س اتتدب انان من العلا اعد “تعض الخدم لإرشاد الزارن 
الى ماحتاجون اليه من المعلومات فى القسم الخاص بالازهر طوال مدة المعرض . 
وقد ذكر المسدويان أن معروضات الازهر لقيت ارتاحا وقبولا من زائرى 
المدرض 3 وخاصة الطيةات أ r^ 4g‏ 5 

ب تجح القسم الخاص بالازهر فى المعرض تجاحا باهرا » حى قال عض 
المسضو لين إن د وهات الآزسر. وما كان فما من طرافة » ولاهاأ من القيمة 
التارضخية والعلبية :كانت من أهم العناصر فى نجاح المعرض العام . 

وقد نال الازهر جائرة من +واثئر الشرف الممتازة الى وزعت بالمعرض »6 


تقدراً لھے الممروضات و مود العارضين 5 
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VE 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الاتى : 

أتشرف بأن أطلب بيان حم لله تعالى فى هاتين المسأاتين » وذلك لاهم 
ذلك جدا عندنا فى يونس : 

و س شل الدم سل المريض اتاج له من ص غير مسلم . 

. الاتفاع يجزء مڻ طبن اقم مكو فى لرد إصر ص آخر حى‎  « 

وبا أنى على نة العودة قربا الى وطق نونس » و عا أى کافت هذا الاستفتاء 
من كثير من المسامين هناك أصعابةالرأىء لذلك أرجو التفضل بإفادتنا فى ذلك ؛ 
وأن يكون الجسواب قريبا لاله معى للاهلين هناك . ولفضياتكم ولمحضرات 
الاعضاء خالص الإجلال . والسلام عليكم ورحة الله .؟ 

مصطق بو شوشة 


الحد له رب العالمين . والضلاة والسلام على سد المرسلين » وعلى آله وأصابه 
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد » فقد اطلعت اللجنة على هذا الاستفتاء > وتضد بأن الله تعالى قال 
فىكتابه الكرم , إنما حرم عليكم الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا [ثم عليه ۾ وقال سبحانه فى آنة أخرى 
, فن اضطر فى صة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم > وف آبة أخرى 
« وقد فصل لك ماحرم عليكم إلا ما اضطررثم إليه » 
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وهذه الآيات الكر عة تفيد أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ 
حيانه على :ل الدم اليه من آخر » بألا بوجد من الماح ما يقوم مقامه فى شفائه 
وإنقاذ حياته ‏ جاز نقل هذا الدم اليه بلا شيهة » ولو من غير ملم . وكذلك إذا 
توقفت سلامة عضو وقيام هذا العضو عا خلقه الله له على ذلك ؛ جاز تقل الدم 
اله ؛ أما ذا م توقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء 
فنصو ص الشافعية تفرد أنه بحوز نقل الدم لتعجيل الشفاء» وهو وجه عند الحنفية ؛ 
فد جاء فى الباب الثامن عشر من كتاب الكراهية من الفتاوى الطندية مأ لصه : 
رعو لايل قرت ال والبول وأكل المبتة للتداوى» إذا أخبره طبيب مس أن 
شفاءه فيه ولم بحد من المباسم ما يهوم مامه » وإن قال الطبيب : يتعجل شفاؤك » 
فيه وجبان .اھ . 

وخلاصة هذا : أنه إذا عق توقف حياة المريض أو الجريم على نقل الدم 
جاز نص القرآن » أما إذا توقف تعجدل الشيفاء لحسب » فيجو ز على أحد الوجمين 
عند الحنفية » و جوز على ذهب الشافعية» وهذا/مقيد بلا شمة عا إذا لم یمر قب على 
دلك ضرر فاحش عن :قل منه لالد 

وبق اكلام فيمن يدوك ويعتمد على خيره مق الاطباء » أجوز الاءام 
فى ذلك على طبيب غير ممم ؛أم لا يجوز؟ 

فظاهر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون الطبيب الذى يعول 
على خبره فى مثل ذلك بسكونه مسليا » والمالكية يرون الاعاد على غير الملم 
حينئذ إذا لم بو جد طبوب ملم ؛ وإعض العلباء لايرون وجوب کونه مسلیا حى 
فى حالة وجود الطبيب الم . وهذا ما تختاره اللجنة وتفى به ؛ لان المدار على 
مايوجب غلبة الظن» وهذا يتوافر كثيرا فى غير المسل بالتجرية کا يتوافر فى المسلم . 

فقد جاء فى صفحة ٠۰/۸‏ من الجزء الثالك من ككتاب بدانع الفوائد » لشبخ 
الاسلام ان القم الحنيلى مائصه : , فى استتجار النى صل الله عليه ول عبد الله 
ان أريقط الديل هادياً فى وقت المجرة ؛ وهو كافر » دليل على جواز الرجوع الى 
الكافر فى الطب وااكحل والادوبة والكتاية والحساب والعيوب ووها ؛ء 
مالم يكن ولابة تتضمن عدالة » ولا یزم من جرد كونه كافرا ألا يولق به 
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Vit‏ ظ مجلة الازهر 


فى شىء أصلاء فانه لاثىء أخطر من الدلالة فى الطريق » ولاسما فى مشل 
وقال ابن مما اح الحنيلى فى كات الات اشر عمة ھکد +ع من الموزء 

الاد 2 له عن مه خ الاسلام ابن اھ ما اھ4 9 إذا کان ودی أو التصراى 
خبيرا بالطب امه عند الانسان جاز له أن يستطب » ج جوز له أن بودعه المال 
وأن ام قال ال ومن آهل لكاب من إن تأنه مار ودد الك : 
وهم من إن تأمئه يدنار لا وده إليك . . الأ ¢ وف الصديح أن انى صلى ألله 
عليه وسلم لما ها جر اسار رجلا شرك م ادا خريا ا ( وا سوك على 
سه ومأله 1 وكانت دراعة ممه ارو ان ألله صلى أبله عله وسم مس سوم وكافرثم 
( العيبة موضع السر ) . وقد روى أن انى صلى الله عليه وسل أن أن وط 
الخاوك ن كادة وكان كافرا. وإذا كانه أن يستطب مسلءأ فمو کا لو 45a‏ 0 
يودع أو لعأ مله فل لی أن تعدل عر 37 إذا | چا أ تمان الكتانى 

و استطبيانه وله ذلك »وم يكن من ولا الود ادم ا ْ0اّء : 

ودا ع اواب عن ینتو آل اول م6 ومو خواز 05 الدم ھن مسلا وو غور 
بدا عل les‏ 

bls‏ الجواب عن الب آل الثانى ذفد أ جا كين ھن ا علياء اأشافعية 
سجر الانكير من عم لت سان حى بعظم ااسان ممت 1 ذالم لمكن در لعيره 2 
( راجح حواشى ووه ان حجر و تقر ر الشيخ ١‏ شر يف عل 9 فأ م على البرجة ). 
۰ وقماسا على مدا رى اللجزة جو 1 از نقل جر زم ھن عن ألمت لإإصلاح عن 
الى إذا ودف على ذلك صلا حرا وف اسا ا خلفهبا ألله له 


كرس خخ فرق 


عبر المهير سلهم 
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Vio 


الر جولة فى الدين 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراه على أبو الخشب 


المدرس وکا الشر بعة 


رعا دار علد بعض الاس أن الرجولة هى الرجولة فى الدين وف غير الدين؛ 
لان القيم الاخلاقية » والمعابير الادبية ء لاتختلف بالاعتبار » ولا تنياان فى نظر 
الدسائير » خصوصا إذا كانت من الصفات الإالسانية المحمودة » والعوارض 
الذاتية الى لا تأباها الطباع ولا تتفرمن مصاحبتها النفوس . وفالحق أن الإسلام 
هذ ت كرا ون الآوساف: ٠‏ وشذب غين قلي ل من الغادات : واتقل يسلوا 
ااناس انتقالا يكاد عله متباينا كل التبان أو”بعضه » إذا ما قوست حاله القدعة 
عاله الجديدة» وقورنت أتماطهاقما يعد بأعباطه قبل ذلك . 


فالرجولة فى نظر الش.طار واللصوصٌ” ليست هى الرجولة فى لقار من عبون 
لاله » وعيلون إلى الموادعة 6 وبكلفون كبام وجمودم فوق ما نطيق » 
لايصال السعادة إلى من بحاورهم ف المسكن » ويعاشرم فى البيئة ‏ ويشاطرم 
هواء السهاء » وهياء الدأماء . وكدذلك كانت الرجولة فى الجاهلية » والهروب 
همهم » والفتك دأمم » وإزهاق الارواح ديدنهم » يباهون مناعة الكل » وحاية 
الوحوش » فإذا استرعى فى أرضهم دخيل . أو اصطاد من بر ينهم أجنى » عدوا 
هذا طاو لا على حوزتمهم ؛ واستاحة لذمارثم : والويل لمن دته هواجسه 
أن ينال منهم » أو بدخل علبهم ؛ ووقائعم الى جلما التاريخ » وتضمتتها بطون 
الكتب » لم تخرج فى جلما وتفصيلبا » حن كونها انتصار للإباء » e‏ 
بالشمم > ودفاعا عن الجانب ؛ وغضية للكرامة » وصانة لأرجولة الى هى أيمن 
مأ أكون : 

وليس معنى هذا أننا نرم على ما كانوا يفعلون » أو تمتدحبم على ما كانوا 
يأتون» ولكننا ب فقط ل نكشف عن ناحية من نواحى تلك الشكلنة فى فترة 
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5 يجلة الازهر 


من فترات الزمن حيث كانت تاجا من تيجان الشرف » وحلية من حل الفخار » 
وشعارا من شعائر المجد» بصرف النظر عن الجاهلة والإسلام . وحين)ا يتجل 
لك أن مدا صلى اله عليه وسل جاء إلى العرب برجولة من طراز آخر جدوا له 
وآمنوا به تعلم إلى أى مدى كان هذا الدن متضن الرجولة ؛ فيبذر بذرها ؛ وينعى 
غرسما ؛ ويتعهدها بالرى والصون ؛ ولعل أبرز مظاهر هذه الصفة» وأجى نعوت 
يستطيع الإنسان أن يحدماء تلك الفضيلة ما بقرؤه القارىء فى آبة د كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على نفك أو الوالدين والاقربين » ؛ لآن الرجولة تعتمد 
الحق أولا وقبل كل شىء ؛ والله سبحانه و تعالى خلق السموات والأرض بالحق » 
وأقامبما على الق » وجهل عمارة الدنيا بالحق » وتتكررت ف القرآن كلية الح » 
وسمى الله هسه ادق » ولافضيلة من الفضائل . ولا مكرمة من المكارم » للرجولة 
فما مدخل » وها إلما اتهاءء إلا وأنث.واجد الحق قوامباء والصدق عمادها . 


وعمر بن الطاب رضى الله عن م كد يمان إسلامه : ويرى انزواء سكين 
ديهم » وإختفاءم بعقید مم حى قال توم .ول الله ألسنا على الحق ومم على 
الباطن ؟ ! ولا قال له الى صل ليه عليه وسل : نمم » قال له : علام ترضى الدنية 
إذن ؟ ! وكان هذا مدأ انتفاع المسلين رجولته » ومطاءا من مطالع استجاية 
دعوة صفرة الخلق ٠‏ اللهم أعر الإسلام بأحب الرجلين إليك . . ثم تلا ذلك 
ق اة ر قرفا كن الواقف اخالة اتوب واا كان سمي 
ميزات الرجولة غنى النفس » وترفعها عن الدنايا » فقد علما أنه كان يقول ٠‏ إذا 
دأيتم فى اعو جاجا فقوءوه إسيوفكم » . وكذلك كان غيره من الخافاء يقول مثل 
هذا القول ؛ وهو مظبر من مظاهر الرجولة فى أحسن صورهاء وأببج مناظرها» 
لآن الثقة بالنفس » والاعتزان بهاء مكانة لا يسمو إلما الرجال إلا حين ياغون 
من الجد الغاية » ووشارفون من السؤدد النهأية . 

وإذا ما تطرق الخلل إلى هائين التاحيتين والعياذ بابق » رأيت . ىكب 
التقص , يعمل عمله » فيغرى بالفساد » ويسوق إلى الاق والرياء؛ وحمل على 
الكذب » ورلن للناس الرذيلة » فى ألوان متعددة» وأشكال عتتلفة » وهنالك 
تكون الرجولة عندهم مر أبغض الاشياء؛ وأحقر الصفات . 
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الرجولة فى الدن VV‏ 


وقد أطلق اللغة الفْسولة على ما يقابل الرجولة » وهى كاة تمم فى تنايا 
حروفبا صفات اللوم ؛ وخ صال الشر ء ومعالى الدناءة . فعادم الشرف »© وفاقد 
ال مروءة » ولاقص الذوق ؛ وبليد المس - ايس برجل »ء ولا فيه ممن المزايا 
والاعتيارات ما يقرنه بعض الشىء من حدود هذه النسمية » فايلا ولا كثيرا ' 

وإذا كانت كلة الإنسان ترادف كلءة الرجل » فذلك لآنالرجولة أنس وأافة» 
ومودة ورحمة » وحنان وعطف » ورقة ولين » وثعاون فى الخير » وتضافر على 
الإصلاح لين الحاة فى نظر اللاحياء و جدة عرضها السموات والارض». 
ولذلك فان الناظر فى كتاب الله بحده فى :كاليفه كلبا » يتهى بالعياد إلى هذه 
النهاية التى تجعلمم ملا كه مشى على قدمين ؛ فلا حقد ولا حسدء ولا لۇم ولارباء؛ 
ولا كراهية ولا بغضاءء ولكان يكون المؤمن الءؤهن كاابنيان يشد بعضه بعضا . 

ويل إلى أنه ليس طريفا ولا جديدا أن أحاول فى هذا البحث إثبات أن 
الرجولة اسم لما تضمتنه تعالم الدان وت کالیه » وأنهالم تخرج عن كونما امتثال 
ما جاء به محمد صلى الله عليه ولل : فإن قولك ذعالى « من اأؤمنين رجال ص-دقوا 
ما عاهدوا الله عليه > عثابة الفيصل ق-5ل2 كله لانه سبحانه لم يذ كر المؤمنين 
بعنوان الرجولة فى «در ض كوم صَِدْفوَا ما عاه_دوا الله عليه إلا ومقضده 
الإشعار بعلة التسمية... وهى #ديد صحيح لار جولة کا براها الدن... ولولا 
أثا صرنا إلى زمن متعوس . وجيل ملحوس » تتيدل فيه الأوضاع » و:تعكس 
المقائق » و:تحرف المقابيس » لما رأيئا من يسمى اللصوص › أو يطلق على فطاع 
الطرق » وتخلع على الممرورين البق ٠»‏ ألفاظا لا يتناسب شرفها مع وضاعتهم » 
ولا يتلاءم سموها مع انطاطوم » وسوء انحدارم » وقبيح تدليهم . 

فبل تعيد النظر » ونحق الحق » ونبطل الباطل ٠‏ وتعل أن الرجولة أبعد 
الأشاء منالا ء وأندر المعقولات مثالا ؛ اللبم إلا فى فاسفة الحكاء » وخيال 
الشعراء! ! ! 
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ما 


الابتداع 
أصله و مضاره 


لفضيلة الاستاد الجليل الشيخ حسن عبد الله المشد 
المدرس بكلية أصول الدبن 


دفعنى إلى السكتابة فى هذا الموضوع واجب هو هن أقدس الواجيات الدينية؛ 
وألصقها بوحدة الجتمع الإسلامية: :,وليس شىء ألمق وأمس بهذا 
07 من المحافظة على الم .نا اليا ]الل 2 من 57 ل بلع والخرافات المحدية 

سے الدين؛ و أت عل العقائد تأضعفتيا »-والعيادات أذ فسدتها » والعادات 
ا9 1 شيعا وجماءات.. فعمدنا أولا إلى بيان أصل الابتداع والدافع 
إليه » ومنشئه والحامل عليه » مع ذكر أمثلة من عناصره الحدامة . 


ما فروع الدع الى شا أمرها وا استفحل حم اءنتوافيك م | el‏ 


إن شاء الله 


اعتصى المسلمون فى أول أملم محل الله المتين . واتبعوا دى كتاب ال 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه ؛ فكانوا أمة واحدة فى عقيدثما . 
حعيمة فى عبادتها » سليمة فى عاداتما . و .ذلك هابت جميع الام جا جانمأ » ورهبت 
وحدتها ؛ بفضل اتباعرم هديا واحدا » وطريةًاواحدا : هو ذلك اللسكتاب 
الحکے: : الذى مائرك حلالا إلا بينه ؛ ولا حراما إلا حدده» ولا مصلحة من مصالح 


اا وا ارما کل 


وما زال أمس المسلمين كذلك حى تماونوا فى أ دينهم ٠‏ والسير على سنة 
نيهم » فنالك تسلط الشيطان على أهل الموى والض_لال» فسولت للم نوسيم 
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الابتداع 44 


الخبيئة أن يبتدعو أمورا لبسوها على العامة بامم الدين » موهمين التيسير على عباد 
الله وعدم التعسير ؛ وهی وق لا عت الى الدين اساب » ولا تتصل اليه بدليل» 
بل لا هدف هو لاء الضالين المضلين إلا أب يعيثوا بدن الله فيحلوا حرامه 
وعرموا حلاله . وای لهم ذلك والل يقول ١‏ إنا تحن نولا الذ كر ولا له 
لحافظون » . و کف وسم لاء ان يةد عو | و#دثوا أعياد الله > ورب العباد 
الواحد الأحدء الذى هو أعل بصا من خلق » قد أ كل هر الام , وأتم علييم 
النعمة «اليومأ كات 5 د وأ ممت علي لعمى ورضي تلم الإسلام دنا . 

تألم يأن هؤلاء الدخلاء على الدين أن يكفوا عن ابتداءاتهم وخرافاتهم !! 
وأم يأن للاسادين عامة أن يرجعوا فما اشتبه عليهم الى كتاب الله وسنة رسوله » 
فالحلال بين واخرام بين ! 


وإليك أما المسلم الغيور الل الأعلى فى ذلك » والحد الفاصل بين دين الله 
القوم » وبين البدع والرافاتة ىق تكونَعلى بية من أمر دينك : 
جاس ردول الله صلی الله عليه وسال مع أحابه إذ خط خطا مستقم| أمامه 
عل الارض وقال : هذا سيل الله . و خط خطوطا عن ينه وخطوطا عن شهاله 
وقال : هذه السيل المتفرقة وعلى كل سبل مما شيطان يدعو . ثم قرأ هليه الصلاة 
والسلام قول الله تعالى ٠‏ وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
تتفرق بک عن سبيله» داگ وصا؟ به لمكم اتقون » . 


سبدانك رهی ما أجل نعمك و أعظم ساطائك ا خلتت ا لى درك والتهت 
عم يدينك القوم وهديك المستقيم » فلا منك و ا فر 0 ملا يعملون 

وأهوا وم 04 فان الود 5-5 والاموا. متخارة مث إس تددن 0 اليسوم 
مأ يستضبحه غدا ؛ ولستبجن ددا ما ہو اه الأخر» کل له غرض اسح ایدرک 


دوهن أضل من أتبع هواه بغير هدى من ألله » . 


مضل سجاه وتعالى عل عاده برشل هادين 5 وما زالت الرسل علمهم الصلاة 
والبالام برسليم انلق إل الخلق ميشرين ومنشاريت ».على غ .رسال ايع رخا 
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.جا ج الازهر 


سيد العالمين ء وأنزل عليه ذلك الدستور السكيم الذى حث على الفضيلة بعد مارسمها ؛ 
ونهى عن الرذيلة بعد أن بين حدودهاء بطرق بديعة الاسلوب » واحدة الغاية » 
رجح جميعها إلى هدى الله تعالى فى قوله ه وأن هذا صراطى مستا فاتبعوه » . 
صراط يدعو إلى الءعدل فى کل ثىء ؛ وياعى بالعيد إلى سعادته فى دناه وآخرته ؛ 
يدعو إلى العدل بينك وبين ربك ء وبك وبين نفسك › وبينك وبين عباد الله . 

أما عدلك بيتك وبين ريك» فسملامة عقيدتك فى أن الله تعالى وحده هو الذى 
خلقك فسواك فعدلك , لد خلة] الإنسان فى أحن تقوم » . ک أن بيده 
سبحانه وتعالى ملكوت السموات والارض » إذا أراد شيئًا قال له كن 
فيكون . وعند ذلك تسل عقيدتك ٠‏ ويصح انك ٠‏ إذ قد علدت أن قلوب الخلق 
بيد الله يصرفبا کا يشاء » وذلك قوله تعالى فى الحديث القدمى ٠‏ أنا الله .لك 
الملوك » قلوب العباد بيدى أفلما كيف أشاء » . 

وأما عدلك بينك و بيننفسك فا تع الك جيم ذم انه عليك فما خا ةت لا جله ' 

وأما عدلك بينك وبين عباد الله» فسلامتهم من [بذائك «كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه ؛ وماله ؛ وعرضه 6.. 

صراط الله يدعو إلى الرحمة فى كل شىء . فالرا ون رر بم الرحن » متبعا أا 
المسلم الكريم فى كل ذلك ما رسمه لك الحق و بينه على لدان ر وله الامين » غير 
مجترىء على دين الله بإحداث البدع والخرافات أو اتباعبا ؛ وغير متعد <دود الله 
د تلك حدود الله فلا تعتدوها » فلا تحدث بدعا تنسبها إلى الدين بتحريم ما أحل 
الله أو تحليل ماحرم ؛ فقستوجب ذا وزرين» وتستدق بذلك عقاوين : ٠‏ من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى بوم القيامة » . وتكون ذلك أيضا 
قد فتحت الاب لفساد العياد فى عقيد م وعبادت6هم وعاداتهم » وعددت الطرق 
باسم الدين » وهنالك تتفرق كلمة المسلين » وتضعف شو كتبم ؛ و تقحل وحدمم ؛ 
وذلك قوله تعالى ه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 

وحقا إنتأملت وفكرت فما عليه حالالمسليينالآن مزضءف ف الإ عانونةقص 
فالعقيدة واضطراب فى الوحدة » وجدت كل هذا يرجم إلى الماك والعمل بأمور 
ايتدعت باسم الدين ؛ وخرافات أحدثت بام الدن » والددن من كل هذا راء ؛ 
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الإتنداع أوب 


حتى أ صمت عفاد الناس کا ترى» وعباد هم کا تشأهد ۽ وعاداتمهم کا هو واقع : 
کل هذا شباطين من الإنس ابدعوا فى الدن ما ليس منه » ودعوا للعمل به 
موهمين التيسير وعدم التعسير أو وجدوا آباءم كذلك يفعلون» فأبا<وا وأو جبواء 
وأحلوا و<رمواء حى أصبح الكثير منهم يفبم أن هذه الخرافات من الفرائض 
والواجبات » ونسوا تحذير التق فى قوله : ه ولا تقبعوا خطوات الشيطان إنه 
لک عدو مبين. [نما باک بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالله مالاتعلءون ». 

يأس الشيطان أهل البدع والضلالة بأن يقولوا على الله تعالى ما لا علم لم 
به. من تحليل ما حرم » وتهر جم ما أحل » والقول على الله تعالى بغير عل » اعتداء 
على حق الريوبية بالتشريع > وهذا من أقم ما يأ به الشيطان . 

أليس من البدع الحدامة والقول علىالله تعالى بغير ءل ؛ زعم المبتدعين الضالين 
أن لله تعالى وسطاء بينه وبين خلقه » لا يفعل سبحانه و ثعالى شیا إلا بواسطتهم ؛ 
غولوا .ذلك وجه عباد الله عنه وي جر وها عبد ضعفاء لا ملكون لانفسم 
ضرا ولا نفعا » ولا ملكون موتا ولااحياة ولا نشورا ؛ وبدعون غيره تعالى 
وهو يول : فلا تدعوا مع الله أحدا 3 

نحن لاعس كرامة الآولياء دلو فال کرام می و البدع شىء آخر . 

وأليس من القول علىالله تعالى بغير عل > ما زادوه فىأنواع العبادة وأحكام 
الال والحرام عما ورد فى اللكتاب والسنة ‏ والعلماء يقولون : كل من زاد 
اتن عقيدة أو حك من غير استناد الى كتاب الله أو كلام المعصوم فهو من 
الذن يقولون على الله آمالى ما لا يعلبون . 

وهذا قليل من كثير من البدع الى فشا أمرها واستفحل خطهاء كزارات 
القبور وما يأتينه من الخرافات والبدع باسم الدين . كذلك تشيبع الجنائرعلى الو جه 
المعروف :وأنواع البدع التى يندى ها جبين الإسلام كثيرة . لكنى قصدت بهذا 
المقال بيان أص-ل الابتداع وبعض عناصره الضارة بوجه عام » ليكون كقاعدة 
تفم منها فروع البدع الى سنوا فيك ما ک) وعدت إن شاء الله ؛ رجاء أن تلتفت 
الامة لهذا الوباء المستفحل » والمرض الذى أصاءا فى عقيدتها وعبادتما من البدع 
والخرافات . أذاقنا الله حلاوة الانباع » ووقانا شر الفضول والابتداع. 
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Ver‏ و ْ ش 
0 امحتسب أيام الدولة الفاطبية 
لحضرة الاستاذ الدكتور عطيه مصطف مشرفه 


وكان على الحتسب أن يأمس العجانين أن تسكون أوعية الماء نظيفة ذات 
غطاء » وكان براقب غسل المعاجن ونظافتها » و يحمل العجان ملكا حتى إذا عطس 
أو تكلم لا ينزل شىء من بصاقه أو عخاطه فى العجين » و يأمره بشد عصابة بيضاء 
عل جبينه لفلا يعرق فيقار منه ثىء » یاه اق شعر ذراعينه حتى لا يسقط 
نه كىء فى العيدين وان مار قل ای ج » ر بف ما وق که أن 
عمك بده مذية ليطرد ہا الذياب عنه » وكان عليه أن باعي الفرانين بإصلاح 
المداخن وتنظيف بلاط الفرن بالكذس من وقت لاخر وإزالة اللباب ارق 
والشرر المتطاير والرماد المتنائر ‏ لملا يلصق بالخيز الجديد منه شىء» وأن رم 
على رفع سقائف أفرانمم ؛ وأن بجعلا ق سقو فما منافس واسعة لتسرب الدخان» 
وأن يكنسوا بيت انار فى كل 1 

,کان عليه أن ياص الجرارين بعدم شد اليوانات المعدة للذيم من رجلا 

0 عنيفا» وألا دځ اتون غير حادة ٠‏ ولا يشرع اسا بخ بعد الاج جى برد ف 

الشاة وتخرج منها الروح ٠‏ ؛ وألا ندح البقر الهوامل ٠‏ لآ فى ذلك لعذياً فاء 
واف مدع ااناس من ميل الدواب أو السفن أ كثر من طاقتها ٠ك‏ يفعل رجال 
فلم ا لمر ور اليوم ؛ فقد نى انى عليه الصلاة والسلام عن صرب الام يدون سيب 
وأن تحمل فوق طاقتها وقال , رأيت صاحية الكلب ف الجنة ؛ وهى امرأة مرت 
يكلب تلظ على بر فلم جد ما نستق له فر بطت خفما مارهأ واستقت له فسقته 
فغفر ا لها بذك » وقال عليه الصلاة والسلام , رأيت صاحبة الهرة فى الثار 
وهى امرأة ربطت هرة ا وتركتها لا تطعمها ولا تدعا تأ كل من خشاش 
الارض حى ماقت فعذما الله بذلك » وروىعنه عليه الصلاة والسلام أنه ضرب 
جالا لانه حمل جله مالا يطيق . 

وأم الحتسب فى الدولة الفاطمءة الجزارين وضع دول امز معلقة 0 
لحومها حتى تباع بأكلباء ليرى المشترى أن ما يشتريه إا هو لي مه 
يقع الغش ف المببعات ؛ وأن ذحوا الحيوانات ف المح لا على أبواب 0 
لثلا بتلوث الطريق بالدم والروث . 
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امحنسب أبأم الدولة الفاطمية Yer‏ 


وکان اش من عدون الطعام إغسل مواعينهم ویآ صم نظافة أوانهم »وعدم 
الغش فما يقسدمونه للرعية ؛ لآن النى عليه الصلاة والسلام يقول , من غشنا 
تلح عاد كا اس ان الا ع ا ودين ال عيدها دولا ا 
جد يدها » لآن فى ذلك تدليسا على الناس , وغربلة الغلة من التراب وتنقيتا 
, تظيفيا من الطين ومن الغيار فيل اپا ۾ توالا خاطوا دقيق الغلة يدقيق 
ا لص أ والفول »ن وجده فعل هيدا من ذلك أندكر عليه فعله وأده . وكان 
بأمى الشموائين ألا يشو وا إلا , المالم اللطاف البلدية السمان الجذعان فى السن , . 
وكان يلرم النقانقمين ١‏ أن بدقوا اللح م على الةرم النظيفة » ويكون بمانب من 
لقم | رجل بده منية يطرد الذباب » وبلا حظ عدم غشما بلدوم اهز أي 
الإبل أو غيرها . وكان يباشر ال-كبوديين فلا. حلمم يخلطون كبود ( جمع كيد ( 
المعيز أو البقر بكبود الضأن؛ وألا مخلطوا البائت مع الطرى ( الغض ) فإذا بات 
عند أحد ملم شىء عرضه عليه ی الصبابج براه وان له شيعه وحده . 

ركان المحتسب يأعس الطباخين ونتخطية أوانيم وحفظرا من الذباب ؛ و ألايخلطوأ 
وم المعز بلحوم الضأن » ولا لدوم الإبل بلحوم البقر » . وكان يازم الحسلوانيين 
أن تكون الحلوى تامة |انضج:؛ ف عنع عنما الذباب بالمذبة ءا يازم الشرا بيين أن 
يستعملوا الماء النظيف . وأن تكون مع م أذ بة دَوَامَاً لطرد الذباب ؛ ويازمبم 
بغسل مواعينهم فى كل بوم وتغطيتها . كذلك كان يلرم اللبانين بتغطية أوانهم» 
وأن لا يغشوا الان» وأن يغسلوا القصارى والمواعين جيدأ قبل استعماها . 

وكان عليه أن ينهى الباعين عن خلط اليضاعة الرديئة بالجيدة ١‏ إذا اشرى 
كل واحدة على انفراد بسعرء ٠‏ ويأميثم بألا يستعملوا لمسح أوعيتهم إلا ا حرق 
الطاهرة النظيفة » « وأن تكون المذبة فى أيديهم يذيون بها على البضاعة طول النهارء 
: وكان یام مم بنظادة أثوامم وغسل أبديهم وأنيتهم » ومسح موازينهم ومكا يليم ». 

وكان یاس ال الین بألا عسوا ا لجز أو شيثاً من المأ كولات بأيدم وهى 
قذرة <تى يغسلوها غسلا جيدا . وكات ينع الخياطين من أخذ بطانة شقص 
لإعطاتما لاخر . وكان عليه أن يملع بيع النجش ) وهو ن بزيد فى السلعة من 


)١(‏ النقائق : سمق 
[J‏ 
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Ea E ا ا‎ E O OEE واف ا‎ 0 Es Fe, 5 RRP OT an ITF 9 ب‎ i i DE] 


Vet‏ ج الأزهر 


لا بريد شراءها ) وأن بمنع تصربة الدابة اللبون » وبمنع المقود العرمة ؛ مثل عمد 
الرا و عمد الميسرء كبيع الغرر : لان النى صلل أله عليه وسل ای عن € الغرر 
كبيع السمك فى المساء والطير فى السماء . وبالة كان عليه منع كل أنواع التدليس 
وكان عليه أن ينع الكمياتين من قثن الجواهر والعطر والطيب وغيرها»وأن 
يأخذ على الأطباء والصيادلة عبد ١‏ أبقراط » الذى استحلف فيه متعم صناعة 
الطب کون ماما للفضملة 0 فلا يعطى 006 سا 4 ولابذكر النساء الدواء الذى 
سقط الع ولا لار جال الدواء الذى يقطع اليل ٠‏ وَأ لغش ار ه عن ا محارم 
عند دخوله على المرخى ولا قن اران ' 

وكان على الحتسب مراعاة أحكام الشر ع : فسكان يتفقد المقاير فإذا سمع نانحة 
أو باد به متعها وعزرهأ» e‏ الوح حرام ¢ أذ ر وی عن النى صلى الله عليه وعدم 
أنه لعن النائحة والمستمعة . وكان على امحتسب أن عنع الناء من زبارة القبور : لآن 
الى عليه السلام يقول : ه لعن اا زا تراه القبور » وكان له أيضا حل المماطاين 
ف دفع دوم على دقعما 0 وان 1 العامة بالطلوات 0059 یمو اقتا و عاقب 
من : يصل بالضرب وبالدسء لان ما وحافظ علا حفظط دنه 2( ومن ضيعها 
کان لمن واها أضيع . وک امي اوا باح ليميو أداء الا مانة وقول الصدق 

وكان اشرف على الجوامع والمساجد ¢ فداص پا وميا 3 وتاظ.فما دن 
الاو ساخ » و اض ار ھا من العبار 0 و طاتا وغسل قنأديلبا 3 ووقيدهأ 
ی 2 ادو کان باص باق آ واا عقب کل و اا 
او نة بتنزيه المساجد عنها . وكان عليه أن ينبه اد م i‏ الفا طمة إلى د الذى 
عصل ليسأ جد من التصدع والانهيار مس اب عدم ر یما و اتا من غقيان 
الباعة والمتطفاين . 

كذلك عمد إلى لوتب بأن E‏ من أهل ١‏ أن م ة الجزية وان براعوا العزام 
أحكام المسلءين» فلا يقائلوا مسلاء ولايسيواء ولا زوا بمسلةء ولاحاولوا تغيه. 
مسل » أو حو لوا دون إسلام نصرانى» ولا 0 55 على عو رات المسلدين » 
ولا يشبروا ار والخنزير » فاذا فعلوا يدا س ذلك أو من غيره ٠‏ انتقضت 
اسم و عزيتم 9 ظ م | 
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PE OTTER O REE I 


Yoo 


(1) امجتمع والسياسه 


6 الادب المصضرى لدف 


تفدار المصادر 


3-3 > 
a ۲ 1 0 1 ê‏ 
ا سمال سس جور تا تار ول الدن سر وه 
ب 7 1 حا ولاك - 
Dorie‏ ال الا 0 خرج كلية اللغه العر رہ 


ا HE‏ ی بالجامع الازهر 
. 


۰ ا ۾ سو ل رن 2 من أعلام الأسنشر فين الاج 03 


١ 


1 :ر ١‏ 3 
3 ا مف یو ا بدة دن هال ما 
ge . 1‏ + س 0 ١‏ 
7 وي اة ۸ و الان اد أعضاء 0 مورد اشرق 
الاو سط Middle East stitute‏ » ص در كتايه 


| 


ا 
35 


ا ع 
ا لدرخ اة ماد ق Introduction‏ " 
to the History Education in Moder Foy pte‏ ' 


إا Vo.‏ سە وعوؤ . 


ا 


إن الاثار الآدبية الحديثة » فى الادب العرنى : بل والأثار التارضخية ؛ قد 
تاهما الباحثو نتجاهلا شديدا ؛ وم كخذوها مهدر من مصادرحثهم ف التطورات. 
الاجتاعة الحديثة فى مصر . 

وذلك راجع إما إلى قلة الاهتام » الذى نوليه لترجة الكتب العربية للغات 
الأوربة ؛ و إما إلى التقليد الاتراعى ‏ الذى جرى عليه البحث الغربى؛ فى الإنتاج 
العرنى ؛ من اعتبار الإنتاج المناضر» أدبا رخا : 

والاهتام بالاداب العربية القدعة له أعظلم الآهمية دون ريب . ولكن ينبغى 
ألا يصر ةا التركز فى هذه الناحية عن .أن مناك جديداً ينبثق فى الآدب العرى ؛ 
م كرا إل جد ما غر الناية؛ الى قدت و غا | كر قيمة آدية واجعاعنة , 
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سے الل فک جد 


ووب ل الازهر 


وهذا الأدب الحديث أهمية فائقة » عند المعنيين بشدون الشرق الاوسط : 
إذ ذهو مايه به المفتاح للنظبر الحضا رى عند العربى الحد اث . ولايد للمشاهد الغر 


فق أن ببق ادا عند نظره فيه » فلا يتعرض لطبيعءته » ولا لما «شتمل 0 
بالاستحسان . 

والنصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ لين به مصادر عرييسة وادمة 
لدواءة ا( وال الاجياءة والسياسية ركن هيد ا واا علا اه 


س 


باحث فى بارخ عضر الد وان مله ؛ ألا وهوه حو لیات » عبدالر من ال ری“ 
وهذا الكتات » الذى يقح فى أربعة بجلدات » حتاج عقا إل ان واو طب 
بالعربية ؛ خاصة وأن هناك أصولا مخطوطة عديدة » e e‏ 
على مباحث أغفات فى الطبعات السابقة : بسيب ما فما من تحامل على عمد على . 
. وقد تقلت ر المعية المصرية » هذا اللكتاب الى الفرنسية (» . وهوجدير كذلك 
بأن ينقل إلى الانجليزية ؛ لانم يشردء ف تمصيل , الأحداث التارضخية فى مصرء 
منذ سنة ۹۸4 حتى وفاة المؤلفكاستة ميم . وإذا درس الانسان الجبرتى ع 
أضى فى مقدوره أن حدد بنياء أللياة الاجتاعية » والادية » والثقافة ؛ 
والاقتصادية ؛ لعامة اله رين > و لاط عات 7 + ؛ والعلياء . ولقد استفاد 
الجبرتى من كتاب عصره » ومن الشعراء » ومنهم منكانوا يفتقدون أس_اوب 
الحياة المصرية » خلال أيام الاضحلال هذه . وأحد هؤلاء الشعراء » الذن حظوا 
متزلة سامية عند الجر نی » حسن البدوىالحجازى » التو سنة ۷۹۸ + الذى مجهىء 
تقده لعادات الاس الدينية والاجتاعية - لر كان ف متتاول الد © ب لياحت 


(1) عبد الرحمنالجيدلى : مجائب الأخبار فى التراج, والآثار, طبع ول عة سنة ٠۸۷۹‏ بالقاعرة 
فى أربعة أجزا اء »> وطبع مرة ثانية سنة ٠۸۸4‏ » وطبع للدرة الثالثة 5 عل هامش كتاب اللكامل 
لابن الاير سنة ٠١٠٠١‏ , 

(؟) قله الى الفرنسية الاساتذه : شفرق منصور بك يكن ۾ وعيد مزز كحيل يك » واسكندر 
عمون ۾ فى لسع مجلدات , وطيع بالقاهرة سن ۱۸۸۸ - سنة ۱۸4٩‏ نحت عنوان : 

“Nervcilles Biographiques et Historigues”. 

(؟) لم لضم ديوان مستقل أشعارحسين البدوىالحجازى . ول الجیر یی إستشهد بها فى مواضع 
عديدة ؛ في كتاءه . أنظر مثلآ ج ۱ ص ۲۰ اس ( وص ۷١‏ - عم ومن الرجة الفرنسية ج راص ۷١‏ 
۱ 2 .۰ 
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تقد. لليصادر بوب 


أن يستغنى عما كتبه الرحالة والمشاهدون الأوربيون › الذن وفدوا إلى مصر » 
5 الهرن السابع شر والثامق عشر › وکا نت معلو ما م قأصرة ؛ ودخم ذلك ققد 
اتفذت كتاباتهم مصادر أصيلة . 


وء حوليات » الجبرقى لايتقدم عللها غيرها فى الاهمية ؛ حى تصل مع الزمن 
الى مو وة عل اشا مبارك» الى طبعت سنة ۱۸۸۷ سنة ۱۸۸۸ م . وهنا نمع 
على مؤ لف دقيق . 
وعصر عمد على يقدم لا أول مطبعة مصرية » وقد أفيمت فى ولاق أحد 
أحياء القاهرة ‏ سنة 9م م ولا تزال إلى اليوم المطبعة الرسمية . ولسنا حاجة 
إلى أن تطل الوقت عند هذا الحديث ؛ وحسينا أن نذكر أنها أخرجت للناس 
ثلائة وأربعين ومائتى كتاب » أكثرها مترجم عر اللغات الآوريية بين 
ai‏ وما وسنة ۸4۲ ؛ منها حمس وعشرون ومائة كتاب بااستركية > وأحد 
عشر ومائة كتاب بالعربية » و ستق كت هالقارسية » وقاموساً إيطالياً واحدا . 
وليس هذه الجموعة كابا أهمية أذبية 6و إن كائت التراجم العربية للكتب العلمية 
لما بعض الفائدة من الناحية اللخوية والاو لو جية . 


والمؤلفات العربية » الى ظبعت مأ “إبما طبعت تلبية لام عمد على ؛ 
اسل فالمدارسالى أنعأها لشسكون جزءاً مكلا ء فى أداة الحرب الى أنشأها . 
فإن يكن بها شىء ذو مه ¢ فل ف ون اللآل“ ف ركام الخصياء . 


ولم ملم تشابه هذه العامة المردقة من المترجمين غير الشيخ رفاعه بدوى 
رافع الطبطاوى . وهو يتحدر من أسرة عريقة » فى صعيد مصر . وقد رف 
7 ب اة رة ۾ ف دارم وق الأزهر . ولشر له ما يشر ب من سكت وثلا اين 
کا و مؤلفه الذى يسبرعى اهيا > هو رحلته إلى باريس 9 . وقد 


1 ؛ EE‏ 8 2 ل ا 7 اله / : 
7 ی ر 1 ارك ١‏ خبط أأدوفءقية الد ردة , شرت ناتا هد GS AAA ai‏ عشرين جلا 5 


ولءلى سارك ا عور مو لما ار مطموعا ٠.‏ 
(۳) رفاعة بدوی رافع الطبطاوي : "خليص الا بريز إلى تلخيص باريس م طبع بالقاهرة لأول 


عمية سنة ۱۸۳4 م وللمرة المأنية سنة 1۸4۸ » وللمرة الثالثة سنة ج٠۹ ٠‏ 
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هه ملة الأزهر 


كتا بعد إفامته هناك إماما لاول بعثة مصرية كبيرة ء نزلت فرنسا. نة ٠۸۲١‏ 
وشت ]إل س ويج واا فر ار ع وا اا لف ارج 
وأنه بين موقف هذا المسلم تجاه جتمع و اف اغد ا لای عن عه 
فإن له فائدة اجتماعية » من حيث [ن» جهو عة من ال الاحظات » قام بها أول مسلم 
انصل نبأرق الاقطار الاورية حضارة أتم اتصال . ورفاءه ماه الإيجاب 
ا : بعلومبا » وفنونبأ» ومدارسها » وجامعاتما ؛ ومكتاتبا» ومتاحفبا ؛ 
ومسنشفیانما » ويبين اف یں یحی فرلسا وکن مصر ٠‏ الذين E‏ 
الغباء والقذارة . وهو يثى على الصناعة الفرنسية » ويقابل بينها ونين انول 
المصرى . ويعجب بالصحافة » والدستورالفر نى » ونظام الحكومة . وهو حين 
يؤلف كتابه لزملائه الازهريين ‏ لا ينى أن يستشهد بين آونة وأخرى با بات 
من القرآن و بالاعاديت . ويتتقد بعض العادات الاجتاعية الفرنسية الخاصة ؛ 
وخاصة ما تعلق منبا بساوك السييات::: وقد هاله استعياد الفرئسيات لرجافن 
وخضوعبم من »ا أن آراءم في الدين قد صدامت رفاعة . 


والكتاب لا تقصه الدعاءات الى تجتذب البسمة إلى وجه القارىء . فثلا 
غا يبعث عل ذلك » سذاجة الولف © تكد عو 0ة ف ( نار) المدفأة ‏ وهى 
مكان تکرح فى البيت | ری ا أن شى مدلول ه_ذه الكلمة 
( نار ) عند المسل . وقد اطمأن باله اطمئنانا 0 ودين وحهد أن wa‏ 
الفرنسية خالية من الشروح والحواشى . والكتاب جدير أن يقل إلى الانجليزية 
لقيمته التارخية » ودقته من الناحية الإنسانية . ومنزلة رفاعة فى الادب العربى 
الحسديث > كازلة ) لومونوزوف = 11010807ر0ر؟ ° ( فى الادب ارو سی 
وقد ترجم رفاعة مؤلفات عن الروسية » خدمة محمد على » وإستجابة لطلبه. 

وءانسلال بناء مد على » فى أواسط القرن التاسع عشر » أبطأ أخذ مصر 
بأساليب الحضارة الغريية ؛ حى كان عبد إسماعيل باشا ( م1 - ۱۸۷۹ ) 
حين حظى التعلم منه بعناية فائقة . فأعيد فتهم المدارس وتنظيمبا» تحت إشراف 

(1) ميشيل فاسرلرقش لوموتوزوف أديب وشاعر روني رلد فى ( شوو جوری g0‏ 10۸10( ) 
سه ۱۷۱۱ م وول سنه ٧۷١١‏ م ١‏ ( العرب ) 
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نفد ر اللصادر ۹د 


على باشا ممارك » قرين رفاعة . وحوالى هذا الوقت ظبر أثر جال الدين الافغاى 
فى حياة مصر . الادبية » والدينة » والسيادية . وكان الافغانى قائد حسركة 
J‏ الجامعة الاسلامية Pas!-lIslanisın‏ ( 57 النيضه الروحية ٤‏ العالم الاسلاى ' 
والحق أله لا براك ره ملموسا إلى اليوم . ولقاومة حركة الاففانى » ظهرت 
رك 'أزهربة مناهعدة » بتر عا أمثال ( عليش ) و ( الباجورى ) . وقد نصدر 
لقيادة جماعة الإإصلاح الشيخ مد عبده » تلسذ الافغانى المكين ؛ والشيخ 
لعباسى ٠‏ شيخ الازهر وان الشبخ مسد المبدى » وهو شيخ ذو أثر واضح فى 
عب مد .على »وقد كان هن قبل قيطيا . 

ونرى خلال هذا العصر طلائع الصحافة العرية » ولا تزال بعض الصحف 
ای كانت تصدر بوءءذ ؛ لظهر ٠‏ وهی من خير الصحف . وؤ هذا العصر ممت 
منويية وة ين ال ف المصر بين والسوريين ؛ الذين كان لم وللجمود 
الصحافية أثر واضح فى تقر بب المصريين من التفكير الغرنى و أغيغرا دولمن 
كور" ء نمت فى هذا العصر أيض]اطيقة كن أبالتوطين » تتمثل فى ضباط الجيش » 
وعنياء الدين والمف-كرن الذن رطمم عيسالامرر فى مصر : والذن جوا 
الا جين ا لوزت المر هين بالتشرائب. ؛ على أن عأروا بالكسكوى مما حسون . 

وهذا السخط العام _ خلال عصر إسماعيل باشا د عر عنه بطرق عختلفة . 
وأحد المسرزن ؛ من أبطال الدفاع عن الة-لاح المسكين ( جيمس ساوا 
Gams Sanu‏ وهو ودی مصرى» أشتهر بلهب ( الشسيخ أبو نضارة زرقاء ). 
ومن غرائب التاريخ أن يكون بهودى صدر الطليعة » فى حركة العف السياسى 
والاجتاعی فى مصر , وقد بدأ سانوا حياته مؤلما لمبرحيات الماساة » د اصصدر 
فعلا اثثتين وثلاثين رواءة فى اللغة العربية . فلما اشتغل بالسياسة غطت شم رته 
فى هذا الممدان على كل ماقام به على المسرح . وكان فى عمله على أم التعاون مع 
جال الدين > وتقد يده : و تماد تما بدأ صدر سنةبسم؟ة فته النقدية» 


0 كانيك حمل اة 1 و اا كانت شی الأوك دن و عا ¢ فك صارت أ وذحاأ 


. ) تفي اسم هذه المحيفة ع فر : ( أبر نضارة ) و ( الحاوى ) و ( الوط الممهرى‎ )١( 


ولانى نضارة تلاث مؤلفات أخرى متبوعة »الان عن رسلته > واثااث کاب أدلى . 
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نسجت على منواله الصحف التى صدرت بالعامية ؛ وكانت مع ذلك خيرها . 0 
عدد من أعدادها كان يشمل محمات عنيفة عل المسكومة : فلما بلغ وصفما + 
الفلاح المريرة حدا لم تتحمله الحسكومة » نى أبو نضارة . فتابع إصدار فته 
فى باريس » حيث نال شهرة فائقة » وهى بلا ريب ٠‏ شهرة ماكان لن اها لو ظإ 
فى مصر . وانتشرت الصحيفة فى العالم الإسلامى : وصارت لسان ال الو ية 
المصرية » وحركة الجامعة الاسلامية الى ينضوى تحت لواتها جيم الثائرين من 
المسلمين . وجال الدين » و مد عبده - 7 نفيا كذلك من مصر ‏ ا هي 
مسلی تركيا؛ وفارس » وشمال أفريقية ؛ ومن يعطاف على قعديتهم م شن الور یی 
مل ) ولفرد سكتون Wilfrid Lcawen Blunt‏ ( كل هؤلاء امخذوا طر يهم 
ال باريس » يشجعون ويتصحون ٠‏ وقد أقأ هذا البودى جبرة من الطلاثم : 
نظمت جرمود الثائرين من المسلمين » وأمدتها ؛ إذ كان له بد فى معاونة ( الاو 
العرابية ) فى مصر ء و ( الحركة المؤذية )ى السودان » وحركة الشبيبة التركية . 
ومع ذلك فد استقبله سلطان تركيا روشاه إيران ؛ وكرماه على عله فى سیل 
الإسلام ٣‏ 3 7 5 تاره ) عمو ا هذا ا ولک قابا 


ره 


وى أيام ا ضارة » والصحافة اليه اك ار اااي 
جعاہت هما أ ىه اللغة ١‏ حر اة 3 ہی استطيع 9 لعب عن الانسكار أده 
التى تجمت عن الاتصال بالغرب ٠‏ وتمدنا كنتاباتهم : صحيفة تلو صحيفة ٠‏ بأمثلة من 
العرية المترجمة كبة لكلمة» من لغة أوربية مع رعاءة طفيفة لتقاليد العربية . و عل 
تتابع السنين . وبعد أن رق المصريون الصصافة : ظهر أس_لوب فى اللغة العر ية 
اک طواعية وس وله من اللغه القدعمة , 


وقد جر فلاس البلاد d٤‏ عمد اع ميل 9 ا وا لاڈ راف الثتانى لااب 
ثورات ال ر e. Moa‏ ¢ 7 الالال الاجلز صر س FAAY‏ . ۾ سك 


سادت الصلاات الى قامت ان مار وريطانا العظمى التفكير اسا م ىالمصرى؛ 
ملد ذلك المين 1 0 تلمع 0 
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لفضيلة الانة الجليل الشيخ عبد السلام أب النجا سرحان 


سرس ا 


مم اس 1 انها ااي 
(ب٠ببسيب٠”٠نسسي-تسسسايييي‏ جج؟ ‏ ت ص 


ابتدع النقاد متمابهس كثيرة جعلوها ميزان المفاضلة بين الشعراء ؛ وليس 
هنا موضع تفصيلماء وکن لا بأس بذكن عشبا باھار سی انين عد اختلاف 
الأذواق الفة » وترى أن كثيراً منبا..لإعلاقة له بالجال الفنى فى الشعر »> وأن 
بعض الاغراض الع اة وجمت دلاق م جبة غير سليءة » وأن المقيدة 
ال رالو السيامى كان طلا اسار فى بض االات » كان للتعصب 
چا دب عظم من عدم الإتصافى و”وء التقدير . 

فأو عمرو بن العلاء تعصب للشعر القدم تعصبا أعبى » وكان يعد أمثال 
جرير والفرزدق عحدئين ؛ وقول : ل2_د كر هذا المحدث حى ممت أن آأص 
صبياتنا بروايته. وحكى الأصمعى أنه جلس إليه عشر حجج ( فى بعض الروابات 
انی حجج ) فا تممه حتج بیت إسلاى ( ص ب عمدة » ع ۲۵۹ بيان ؛ صم 
الشعر والشعراء ) . وقد تبعه الاسمعى فى اعتناق هذا المبدأ» وهو الذى قال 
في بشار : هو خاتمة الشعراء » واس لو لا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير 
ar‏ ) صامع؟ أغاى دان المكاتيه ) 'واكذلك کان ابن الاعرانى كان کل 
من الثلاثة يقدم المد عن عصره على المتأخر ( راجع حججبم فى ذلك ص ٣٠٣‏ 
سر الفصاحة ). 

والذى وجبهم هذه الوجبة ‏ هسو حاجتهم ف الشعر إلى الشواهد ء وقلة 
ثقتهم ما يأنى به المولدون » ثم صار ذلك منهم لجاجة ( ١‏ ص جب عمدة ) 1 
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۹۲ بحلة الازهر 


وكلام ابن شرف القیروانی يشعر بأن التقدم فى الزءن له أثر كبير فى السك 
النقدى » حيث قال عن ابن دراج القسطلى : ه شاعر ماهر عالم ما يقول » لشهد له 
العقول بأنه المؤخر في العصر » المقدم فى الشعر » ( ص +ء أعلام اللكلام ) . 
وعلى العسكس من هذا نرى أيا على الحاتمى والثعالى وابن خلدون يفضلون 
شعو المتأخرين غل شمر ال دي ۽ ورون 5 الشعر ندرج فى الرق بحسب 
أزمانه ( عاص ٧٩‏ زهر الآداب » ١‏ ص م يتيمة الدهر ؛ ص ولاو مقدمة 
ابن خلدون ) . 
وبعض التقاد جعل القدرة على الإطالة ا اتن الات و ورات ارون 
كس هذا وعابوا الكبيت على الإطالة ( ص ٠٠۳١١۹۲‏ عمدة ). 
ولتدكاق الساسقى العادل الفا لتر واضح فى النقد الآدنى Ub‏ 
الثقاد مهما فاعرفوا عن طريق الفن ضحي . وسترى فيا بعد مثلا لأنقد التأثر 
الق والسياسة » ومن جعل العاامل| الذي اعا فى تقو عم الشعر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فانه لما ممع فول ج عد ی ا لحاس 
عميرة ودع إن تجورت “غاةنا كو الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قال اد لى كان عع امن Cale‏ اسيك شري عق اد 
الناس شعرا » ولكن محر الناس شعره » لآنه سب بعض الصحاية وأذواج 
انى صلى الله عليه وسلم ( باص ووم أغانى دار السكتب » م ص وم بیان ). 
وقد جعل إعض النقاد شعر الزهد خيرا كله ؛ وشعر الحجاء شرا كله ( ۱ صمة 
عمدة ) وهو بلا شك متأثر بالدين والاخلاق » ومذه النظرة قال أبو دلامة 
للمنصور : أشعر بيت قالته العرب قول الشاعر ( » ص ١إ‏ عمدة ): 
ما أحسن الدينوالدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
' وقال أبو عمرو الشيبانى : لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الارقات لا<تججنا 
بشعره ( ص جه نقد الاثر ) . وانتهد أو دلف قول الشاعر : 
لا منمنك خفض العيش فى دعة 2 زوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلق بكل لاد إن حللت ا اهلا بأل وجيرانا یران 
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النقد الى Y1‏ 


بقوله : هذا ألام بيت قالنه العرب ( ١‏ ص ٠١۲‏ ديوان المعانى ) لاله ضد 
حب الوطن »: وهذا مقياس خلق , 
وبعض النقاد رى أن أساس المفاضلة هو امع بين القطع والرجز والقصيد ٠‏ 
ويصف الشاعر الذى مجمع بيها بالكامل كالفرزدق وأبى نواس ( ١641١‏ 
عة ) . وقال الحطيثة : لولا الجشع لكنت أشمر الماضين » أما الباقون فأنا 
أشعرهم ( ١‏ ص وب مده ). 
وقال أدضا : خر الشعر الحولى المح ) | ۷۹ بان ) 1 وأنشد 
ان الأعراى فى هذا المعتى ( راع ب بيان ) : 
وبات درس شعرأ لا قران له قد كان اتفه حولا فما زادا 
وفضل بغار ضد ذلك إذ بقول : 
ذا بده لاكتحير قائل)إذا ماأراد القول زوره شرا 
وهناك فريق رى أن فضيلة الشتاغر معرافته بوجوه الإغراق والغلو؛ ويرى 
الحذاق من النقاد أن خير اكلام اكاقاتق » فإن لم تكن فا فاربها وناسيها 
(» ص باه عمدة) والمرد من هذا الرأي وانن رشوق:يؤيد سابقه (وص ۸ه عمدة) . 
وان شبرمة يفضل بعض الاآبيات لاآنها أبكار ( ١‏ ص ۸م ديوان المعانى ) . 
وأغرب. الاراء قول تعضيم : خر المدح ما كان بتفضيل تخص على أخخر 
( و ص ۳ع ديوان المعالى ) . 
هذه أراء كتافة ٠‏ غرطتها عع طوها بعض الثىء » لابين الى ا عند فاو تت 
رات اإنقاد واضطربت رارت فى لهج ذى عوج »وم ۵ يقفوا عند ميزان 
واحد قيسوت به أقدار الشغر وهتازل الشعراء: 
وهناك ذريق مهم عدر الموازنة بين الشعراء أو الآبيات الشعرية فى جانب 
خاص ؛ فان رشيق برى أن طرفة ن العبد أفضل الناس واحدة وه العلقة 
١ (‏ ص عم عمدة ) . وأبو ذكوان يعد بائية النابغة الاعتذارية الى أولها : 


أثاى أبيت اللمن أنك لى وثلك الى هم ا .وألضب 
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للف بجلةالازهر 


أفضل من جميع الشعر' ( ١‏ ص ۷إ ديوان المعانى ) . ويقول أبو بكر الصولى 
فى قصيدة المؤمل ان أميل الى أوذا : 


هو اليلق إلا أ 4 مشياكه ‏ ضصورم ا اله 


لو قات إنه لايعد شاعرا إلا بها ما أبعدت رص هم جمع الجواهر ) . وتال 
بعضبم : أشعر الناس فى الرقيق راشد بن إماق المعروف بأنى حكيمة اللكوق 


ده د نه الى وها ) ۳ ص ولا زمر الاداب ( 


و ستو حش : کس ف دار غر به ولسكنه کہ غ سه 


3-3 


أما نظرتهم إلى الا بيات الفردية بالتسبة للشعر كله أو لبعض وأ : فى 
غرار نظراتهم السابقة فى خضوعما للأذواق الختلفة والتفديرات الخناصة ؛ وا 
جات أحكاموم اللقدرة oN‏ ف ذلك Ga‏ كد 
الادب . 

ومع هذا التفاوت الشديدا رى ا من الممآن "اس عذر ولا النقاد . 
ولو كانت أ-كامهم خاطئة ؛. لان مصكار أ كثرها احتلاف الادواق أو سوه 
التقدير » وللكن الذى لا عكن اغتفارم هو تلك العظادة الجاعة الى جعات بعض 
القاد يتحدنون الشمر لذاته » فإذا عرذوا أنه لشاعر ببغضونه اثقاب الحسن وءا 
واجمال قبحا . 


: ومن هؤلاء ان الاعراى ٠‏ وكان شید عص على ف اس اران كيام 
[ ۱ ص ۲۸۸ زهر الآداب؛ ص م١١٠‏ موأزلة ناض ٠۷۹‏ صوى | ٠‏ وتعبر 
عدو الاخير / ص ۸ موآازنة 1 والخانى الاي و اع ب ن عاد وان کک 
خصوم المئى ( ص ١ ٠» ¢ ۹٩‏ دمه 3 ص :اس وساطة) وك.ذلك كان أو العلاء 
شديدك العصيية على ان هانى. ) ص ٦‏ وفيات الاع.ان ( مع أنه و صفه بالإجادة 
۴ الشحر ( ص No‏ رسالة الخفران (“ و مله اسر الرفاء المتحامل اشد ف 
على الخالديين (ص ٠١۴‏ ,تيمة) . ولولا خوف الإطالة لذ كرت مثلا كثيرة هذه 
النظرات الطائشة . 
وفك ن كثيرا من هؤلاء المتعصبين من إشار إليهم بالبنان فى التار غ 
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الادبى؛ ومن لم مكانة عند الاداء . قال ابن المعيز : وهذا الفعل من العلداء مفرط 
فى القبم لانه جب ألا يدع [إحسان عسن عدوا كان أو صديقا ؛ وأن تؤخذ 
الفائدة من الرفيع والوضيع ( ۲ ص ۲٥٢‏ تاريخ بغداد ) . 

وما يعزى الادياء عن هذه اللأخطاءء أن اك رجالا مق أساطين الد 
صدقواما عاهدوا الله عليه » ولزموا جادة الإنصاف » واتبعوا سبيل الرشاد 
فبطوا للحق أرديتبم » ووطأوا للعدل أك افهم » وعنت لساطانالتزاهة وجوهبم » 
لخؤعنوها مبتغام» والس le‏ لى اساسا غايتهم »> ورفعوا لمدرسة القد أعلاما شفاقة » 

وأقاموا ها ضرعا عاليا تباهى نه الاجيا ل واس سظته الأسال. 

وف مقدمة هؤلاء بشار والميرد والبحترى والجاحظ وان فتيبة وقدامة 
ان جعفر والحسن ن بشر الآمدى والقاضى الجرجانى وأبو منص ور الثعالى 
وان سنان الخفاجى وان رشيق 

واقد اتفقوا تقر با على مياسن واختكجملوه أساس المفاضلة بين الشعراء 
والاداء» ومعيار الموازنة بين القضائن والأبيات الشعرية والاثار النثرية . 

ذلك هو قوة الشاعرية والإجادةق الشعر أو النثر لفظا ومعنى » وإن كانت 
ار عتلفة فى التيير عن می اورا ياتى . 

كذلك أجمعوا على أن 0 لايكون جيدا إلا إذا وافقعمود الشعر الدرنى؛ 
وخلا من العيوب الشعرية ؛ التى ستتكام عنها فعا بعد» إن شاء الله .5 


7 ا آعم | لمعأو 7 : الله ۴ أدرء فا مير أاوٌ مين 1 أتماح ف 


2 س 3-39 


أم جيان 3 ذقال معاوية 
جاع إذا ما أمكنتى فرصة وإن لم تكن لى فرصة لبان 
وقال الآ حنف بن قيس : إن رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركه . 
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ككل 


الذكرى الثالثة 
لوفاة الامام الدجوى 


لفضملة الاستاخ الشيخ أحون 5 دف الد <وی 


المراقب دود الها عه 


ق اء اثلاناه ۽ ضفر سی و۳۹ ھ الوا م نأ دوو م صعدت 
إلى ارما روح الإمام الرباى المغفور له فضملة أأعاامة اشح يومف الدجوى 
عضو جماعة كيار العلماء » الذى عاش أعواما مباركة قضاها فى الاعمال الصالرة؛ 
ونشر العلوم النافعة » والدعوة الى الله :ناتليكمة والموعظة المسنة؛ والجباد فى سييله. 
بقله ولسانه وماله»إذ كان مفش الاز هر وحدثه » بل فملسوفه وكاتيه وخخطيبه» 
کا أنه رحمه الله كان موضع عه الجاقير الإطلامية فى شى الاقطارء تتوارد إأيه 
اسستفتاء اتم من جميع اجات » و تصلمم مقالاته البافعة عجلة الازهر وغيرها 
من المجلات والصحف العر رة والا ركد : © 0 مو لفاته الممتعة سارت ا 
الركبان الى سائر أغاء العالم . 

فنها كتاب سبيل السعادة الذى ألفه عام ۲ ٠۹١‏ م فى فلسفة الاخلاق الدينية 
وأسرار الشريعة الإسلاءية » والرد على الطبيعيين » وقد قرظه إمام اللغة المرحوم 
نشي حزة فتح انه بكلمة طويلة منها ه جسنت با شيخ الدين اوا دت رض 
الكفاءة عن عللاء المسليين » وشفيت السقام » ورويت الآوام .. 

ومن مو لفاته رحمه الله الجواب الف ف الرد على مدعى التحر يف فى الكتاب 
الشر يف » أخرجه عام ۳ ۹ م رد فيه على القس الإنسكليزى ( كولد ساك ) الذى 
طمن القرآن الكرم ونقص من شأن الإسلام , فأتى الشيخ على مراع ف,دمبا 
من أسبا» وظل يتابع حملاته على كتاب هذا القس حتى صودر . 

ومن و لفاته النادرة : رسالة فى تفسير قوله تعالى , لا يأل عما يفعل وم 
يألون: لم يتقيد فما مما قاله المفسرونء بل ذهب فما كل مذهب . وتصرف فما 
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ذكرى الدجوي ۹Y‏ 


أسرار القرآن قبل أن يتهددم الخطر . 

ومنها الحاضرة الساطائية التى ألقاها بالازهر الشريف وقت زيارة المغفورله 
جلالة مولانا الملك أحمد فؤاد الأول » وقد أمجمب ما جلالته رحه الله . 

وا رسالة ق عل الوضع ظ اا عام لازوام وقد لالت الجائزة الأول 
بن خض الب اة 

ومنها مذكراته ف الرد على كثاب الإسلام وأصول ا لک ؛ وکماته فى 
السلفيات الحاطرة ؛ وقد طبع هذه اكامات علياء دمشق ونشرت هناك . 

ومنهأ صوأعق من ار ف الرد على صاب المنار. 

ومنها هداية العياد إلى طريق الرشاد :جم فيه من محاسن الدن الاسلاى الشىء 
الكثير » وقد انفرد فه بأخناء ١‏ يسه ما غيره , 

وديا كتاب رسائل السلام ورسل الإرسلام ؛انتّهى من تألفه عام 4۲م 
على أ تكليف مشيخة الازهر لبإ خي اجه ر اة اعتناق الالوف المؤلفة من 
وطبع بالمطبعة الأميرية » وأوسل إلى الجَبَت النائية . ١‏ 

وقد وجبع صفيفة الاهرام القراء فى جابة عام ٠۹۳۳۹‏ م نصحما وإرشادها 
الى زعيمى دول احور ار هتار والسوا.ورموسوليى,اتباع ما جاء بهذا المكتاب 
والعمل بالتعالم الموجودة بين دفتيه ١‏ إذ أنها تدعو للوئام والسلام . ولا يفوا 
أن r‏ ف هده العدالة ما کان وم به من الحاضرات العلية فى تفسير أى الد كر 
الك ؛ وحديث النى الكرم » عقب صلاة الفجر بالرواق العبانى بالأزهر » 
وكان جلة العلماء » ومثقفو الطلبة حريصين على تاق هذه الحاضرات » للارتغاف 
فرق تيل الإمام آل ات + پبادرم إلا ؛ سعادة الد امجددى » ي 
الافعان ألو ض ھەر 5 


9 


ووو كات ب التق قن و 8وا اه م إقاض اص قالات 
نشرتها صحف فرنسا بعنوان ( سبنسر وبا كون » فى الآازهر الشريف ) ال . 

أما باحيته العملية » نتتمثل فما قام به من تأليف اعيات الإصلاحية 
الدينة + التى منها جمعية الوضة الإسلامية لماهضة المبشرن الذين استشرى فسأدهم » 


5 : 
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۷4 محلة الازهر 


وعم ضررهم حى ضجت البلاد من شرم» فكانت جدية موفقة أدت واجما حي 
أداء » وانتشرت فروعبا فى جميع الاناء. فوقفت هذا التيار الجارف . 

ومنها الجمعية العظمى لمساعدة متكونى حرب الاناضول»؛ عناسية الحرب 
1ل او اتف ر ا ل ار لدعي وا مويه لا ا 
إلله الخليفة عبد الجيد كناب شكر وثناء وتقدير . 

و بقتصير قاط ال شيخ على ما :سدم + بل م ا مه الجباد العلبى عن الجباد 
الوطى» فا اف له مو أقفه المشهودة فى أخداف املااد الوط.يةه : ومن تلك ار أف 


| نچا جه لدی المهيد زلا كازىي 0 اعتقال |1 روم الزعم الخالد سوك زغلول 
و كيه امجاهدين الخلصين 0 إذ قال د یا اسا ® الع ف وا أن IW‏ 


الضغط تولد الانفجار » وأن تقلم الاثيجار لا ردها إلا تيجا وتماء؛ وأن النفوس 
الانسا أ ة متى أمتلات إشىء ا الموت فى سييله » ولا نظنوا باحناب الأورد 
أ خد احج اعات ئو عا الالو ا م فرب اج ۳ أرواح ا 
وأعصاب متنية ؛ فاعساوا إنا عاتلو »رلا ييأس من روح الله إلا القسوم 
الكافر رن » . وقد نشرته الصحف فى ينه ٠‏ 

ومن مواقفه الى تشبد له بالفخر والارعية السامية والإ ةدام والشجاعة ؛ 
ذلك السكتاب الذى رفعه الى املك الإنكليز طاليا نه خفيف > الإعدام 
الذى مدر على شاب من شاب الأزهر ) وهو الشيخ عمد الشافعى اليا ( وقد 


امتجيب طلليه 6 أت الاستاذ الإمام كان عا ضرا تاذ تدعوهة اجمعما ت ا لاسلا هه 
الما ۾ حاضرات عله اجماعية . 


ولو أننا تتبعنا مواقفه الجيدة وأعماله الحيدة لضاق المقام عن ذ كرها . 
فلاءكتف الان بالاشارة لما » إذ أن الإمام الراحل فى غنى عن التعريف . 
له شہد الالام يكل فضل وما أغنى النہار عر الشهود 
وليس بدعا فى الشيخ رحمه اله أن بلغ هذا الکال ااه والمعارفب 
والدعوة الى سبيل الله » والوقوف هذه المواقف الوطنية المشرفة » إذ هو من 
سلالة الحسن بن على رضى الله عنما » لجده رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و باح .ذا لو أهتمحث الجبات الخختصةه وتخلد ذکراه فلسعى قاعه الماضرات 
الازهرءة ناسمه » كذلك ضاحية عزية ة التخل الى كان يسكنها إلى 1 لو ره . فذلك 


أقل ٠ا‏ يجب له » رهه الله بأ 
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وره الثاميم ب لر العكمرو نه 


ل ماس 3 a‏ س = 


FE 


5 صفحة 
عيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الك المءئلى فاروق الأول WY oes o.‏ 
أحادت فض الاستاذ القن ع ما عمد اعم ملع عه Wo o‏ 
كسة الأزهر فى ذ كرى القاها حطر ة صاحب الفضلة الاستاذ 
المنفورله املك نواد الأول الكيير الشيخ عبد الرجر... حسن 
العمل والإلحاد ... ... ... بقل حضرة صاحب العزة مدر المجلة ٠‏ 

الينة والمين ... ... ... ... ٠‏ فضيلة الاستاذ الشيخ فكرى يأسين ۹۸4 
قال العا بع م عم ها و و « عبدالعزيزالراغى .> 
اف ایام موي و عونا م ا مو و مد #د المدى سه 


1Y1 


متاعد القصص الفرآنی ... , , ١ہ «١‏ الطبب حسنالئجار ۹۸ 
تفسير سورة الأعلى ... ... وذو مرو ١‏ عبد الرحي فرغل ٠.4‏ 
المجاز والسكنابة ف كتاب أله ... [ ليإ : ر حمد محمد البحيري إلا 
إتجاز ارآ ... ... متسر ي ,ره مالسد ۷۱٦‏ 
اشعر والاسلام ل عل على هه د الشسيعيدالجرادرمضان ۷۲١‏ 
دقردات فة ... ... 2.. ١‏ الدكتور مد يوسففب مومى ... بالا 
MNS‏ ا و و اجن جمد أيرأهم ... ۷٣١‏ 
شعر الإدوى والمشضرى ... ٠‏ فضيلة الاستاذ الشيخ امد عوق ٣م‏ 
ال مركن وا عمد هه 2 ع و ااه أبو الرفا المراغى بمب 
اقل الدم وحاسة اليصر وبر ا > VEY‏ 
الرجولة فى الدن ... ... ... 'خيلة الاستاذ ا 5 50 ۷40 
الأتيام ابت ل ب فاه و اا 44 
احقسب ... ... ... ... ... لحضرة الد كتور عطيه مص_طق مشرفه بون 
شد الصادر ... a‏ بقل مذي اة الاسماء تور الد ره ... ھول 
القد الآذن ب بي ب ب د د د وهبد السلامأيواتجا وب«ب 
رق الانام الدجوى Fa‏ ميق , و اد الدجوى ۷۹۹ 
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۸۹ 
۷4 


أحاديث الاستان ألا کر 


مع السفراء والمفوضين السياسيين 


العلا فاك بين ألحيشة وهصر 


استقبل فضيلة الاستاذ الا كر شيخ الجامع الأزهر يمكتبه بالإدارة العامة 
قبل ظہر يوم ١۳‏ مابو سنة م4١‏ سعادة وزير الحبشة المفوض » وبعد أن قدم 
الوزير تحاباه لللاستاذ الا كبرء رحب به:فضيلته » متمنيا له طيب الإقامة فى مصر » 
فشسكر الوزير للاستاذ الا كبر پاب ونه سعيد ببقائه فى مصر المضيافة 
التى رحبت به ووسعته حين کان فى انق إيان أزمة بلاده . 

فقالالاستاذ الا كبر : إن مصر والحيشة أختان » تجمعبما روابط تارخية ) 
وصلات دينية » فإخواننا أقباط مصر تر بم بالحبشة روابط وثيقة . 

فقال سعادة الوزير: إنه الى جانب هذه الصلات فإن بيننا صلة خالدة هى صلة 
البنوة لنهر النيل العظم ؛ فالنيل برط آلو بيا صر منذ عبد ححيق » وقد حر صت 
الاخيان على ص الايام ٠‏ على توادق هذه الصلات »> وأعتقد انه بفضل اهلا 
العظيمين : جلالة الملك فاروق» وجلالة هيلا سلامى أميراطور الحيشة » ستقوى 
هذه الروابط الخالدة واشتد . 

فقال الاستاذالآا كبر : إن هذا هو خير ما برجوهء فللا حياش فى نفوس 
المسلمين ذ كرى طيبة ء منذ عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ فقد أ كرم 
النجاشى حينذاك وفادة المسلين » وأحاطبم بالعنابة والرعاءة » ولن ينبى المسلمون 
لاجاشى العظيم هذه المأثرة » وهم على ثقة أن جلالة الإمبراطور هيلا سلاسى 
سيترسم خطى سلفه الكبير » من سن الرعاية لابين ؛ والحرص على مصالحبم » 
والقكين لم من حرية العبادة » ومن الوصول الى حقهم فى وظائف الدولة 
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YVe‏ بل الازهر 


اتى هم شطرها الحيوى . وود الاستاذ الأكبر أن تنكون علاقات الملمين 
بإخواتهم المسيحيين و غيدثم فى المبشة » قائمة على أس اس العدالة وال مساواة فى الحةوق 
والحريات . 

فقال سعادة الوزس : إن حكومة الحيشة الحاضرة تولى المسلءين كل عناية 
ورعابةء ونما لا تفرق فى المعاملة بين أحد من رعاباهاء بل كليم لدا متا حون 
لا فضل لأحد منهم على الآخر » وهى لا قم للفروق الدينة وزنا فى تقدرها 
للمواطنين » بل كلهم لدا سواء ؛ المسيحيون منهم والمسلون والأاقباط . 

فقال اللاسناذ الا كبر :إنه يسره أن يكون ذلك هو رائد حكومة جلالة 
الامبراطور » وإنه عظم الثقة فى جلالة الآمبراطور » وحسن توجيبه . وحرصه 
عب أن يتمتع شەبه مسليوه وأقياطه ومسيحيوه المساواة السكاملة كو اطنين مخلصين 
لوطنهم وجلالة أمبراطورثم . ال .نم تلق أخيرا يضع شكارى ول 
إن المسليين غير متمتعين حقوة,م فى ولاية الؤظائف العامة » وه يكو نون أصف 
الشعب الاثيون » وإنهم لا يعاملوت هل قدم المساوأة مع إخوانيم من أبناء 
الديانات الاخرى » فوددت أن أبن كته #فرصة"لاافت نظر سعادة الوزير 
0 الشكاوىء لاعل رأنه فا ومبلغبا من الصحة ؛ ولأرجوه أن يبلغ حكومة 
أثيوبيا أمل فى أن يكون للسليين من الرعاية ما يكن لهم من حقوقهم فى المساواة 
مع غيدثم . 

فقال سعادة الوزير : إنه عظيم الاغتباط أن أطلعه الاستاذ الا كير على هذه 
الدکاوى » نقد أناس ذلك له الفرصة لان يقرر با حكومته أن شیا من هذا 
لا حدث إطلاقا» وأتها لا تفرق بين أحمد بسبب مذهيه الديى » وأنها لعامل 
المسلمين على قدم المساواة مع غير ثم »والحكومة جد حريصة عل ر قوق 
المباجرين هن المسلدين إلى المشة » فا ,الحا #واطنا » ويكق أن يسال الاستاذ 
ال كر الجاليات الإسلامية من الحجاز والشام وغيرها القيمة فى الحشة عن 
مل رعاية الححكومة الاثيوبية لمصالحهم؛ وأعتقد نهم سيعطون الاستاذ الآ كبر 
صورة صادقة عن سياسة المساواة وعدم التحيز لاحد بسبب دينه » الى تتيعبا 
حكومة أثيوبيا . ورجا سعادة الوزير لك يتأ كد الاستاذ ال كبر من سياسة 
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أحاديث الاستاذ الا کر ۷۷1 


المساواة وعدم التحيز التى تتبعبا حكومة أثيوبيا نحو رعاياها المسلمين» أن يرسل 
وفداً من يق مهم إلى الحبشة ليطلعوا على الأحوال هناك؛ وليروا بأعيهم مبلغ 
تجافى هذه التقارير من واقع الا . 

أما عن الوظائف العامة فإن للمسلدين عددا ما ؛ إذ منهم عافظون وقضاة 
وبواب وشيوخ؛ وترجع فام نسبيأ إلى أن المملدين مع بعض الطوائف المسيحية 
بأنفون من الالتحاق بالمدارس المدنية » ولا يقبلون على الدراسات المدنية التى تعتبر 
ضرورة لمن يلون الوظائف العامة » وم داعا ينظرون إلى هذه المدارس نظرة 
الشك والارتياب فى أنها تعمل على تحويل أبنائهم عن دينهم . وأما المتعللون مهم 
فكلمم يشغلون وظائف فى الدولة ؛ وبودى أن أعل حالة واحدة حرم فيا متعم 
مس من ولاه الوظائف العامة امات ده 5 

فال الاستاذ الا كر : إنه يشكزل لللعادة اواز هذا البيان ؛ ويثق حسن نيات 
جلا ل أمبراطور الميشة 4 ور حو ا تمس الحكرمة مدارسها المد ية لاء 
المسلدين» وإنه بدوره كشيخ لامع الا رهز سى جهنداء لأبنائه المسامين فى الحشة 
ليقبلوا على المدارس المدنية ء ليتعل.وا مايؤهلبم للحياة العامة والوظاتف الكرى » 
إذ أن ديننا الحنيف لا ءنعتا إطلاقا من الدراسة والظر والتعلم ما دام ليس 
فى مناهج الدراسة ما بمس عقائدنا أو يتعرض ها . 

وقال الاستاذ الا كير : إن الآزهر دائما يرحب بأبناء المسلمين الراغيين فى 
العم » وإنه بفضل الرعايا الملسكية السامية التى بولا جلالة الفاروق لابناء البعوث 
الإسلامية » على استعداد لقبول الطلاب المسلبين من الاحباش ليعاون على رفع 
عستو أهم العلى . 

فقال سعادة الوزير : إن روحا جديدة بدأت تنفذ الوصفوف ال لين وغير م 
أندوا يعدلون عن لصم صد المدارس الحد نيه ۰ وان اة من الاسعاذ الا كبر 
لا شك سيكون ها أثرها فى زبادة الإقبال على المدارس » لبتحقق .ذلك للجميع 
المدرفة والمساواة. 
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VY‏ مجلة الازهر 


فشكر له الاستاذ الا كير هذا الشعور الطيب ؛ ورجاه أن يرفع ناته وأطيب 
أمانيه لجلالة الآمبراطور هيلا ملاسى؛ مع رغيته الخالمة فى أن يكون المسلون 
داعا عل رعاته . 

فوعد الوزير بإبلاغ حكومنه كل ملاحظات الاستاذ الآ كر »ا وعد برفع 
تحاياه الى جلالة الامبراطور المعظم . 

واستأذن الوزير فى الانصراف فودعه الاستاذ الا كبر شا كرا . 

نصيحة لمسلى الحيشة 

ومذه المناسبة وجه الاستاذ الا كر الى إخوانه وأبائه المسلدين فى أثيويا 
ا :أن يقبلوا على عل كل ما ينفعبم فى دنياهم »و سكن لم من التقدم 
العلى والرق والحضارةء ويناشدم أن بقبلورعلى تعلم أولادهم فى المدارس المدنية 
مادامت متانجبا ودراساتها لا مس عقائدهم إلا #تعرض لاصول دينهم »وليعليوا 
أن ديثهم انيف يدعو الى الدرس وَالتَأمل والتظر وااتسلح من المعارف بما كن 
هم أن تكون كلمة الله هى العلا : 
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فى عبد الجحاوس الملكى 


نشرنا فى العدد الماضى كلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 

الشيخ عبد الرحءن حسن وكيل الجامع الازهر فى ذكرى المخفور له 
الملك ذؤاد . وننشر هنا نص كلدة فضيلته التى أذاعبا فى عد جلوس 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول فى مساء » مارو سنة ٠۹6٩‏ 


اما اموق اکا 
فى إحدى المناسيات السعيدة قال حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق 
أعزه الله : 

د إن الملك لا يستمد سعادت ههن انتكار ظله على الارض ؛ ولكن يستمد 
هذه السعادة من تمكين عبته فا القلولبة. وإنى الاحد الله أن وجدت ف كل قلب 
من قاو بک عرشا أعيز به وأفتدة 2 

وإنه من عن الطالع: عل الآمة أن تجد فى مليسكبا كل آمالماء وأنه الوطى 
الأول الذى يعبز نما » ويعمل لرفاهيتها وسعادتها . 

والامة تذكر لملالته تلك الكلمة الخالدة التى الها أعزه الله لوفد مصر 
الذى كان مسافرا لمفاوضة !#لترا فى سنه ١١4+‏ » وهى قوله : 

«أتم تعلبون ميلغ حرصى على إسعاد شعى » فى فرغتم من هذه المهمة 
السياسية اللكبرى فإنى واثق من تعاو نک على تنفيذ برناتج الإصلاح الاجماعى 
لنووض بالشعب ورفع مستواه . حن نرغب فى أن نوصل الى العامل والفلاح 
بأدينا ويقاوبنا هذا القدر من اطناءة الإنسانية » فتشعر نفس الشعب بالرضاء 
وشيمتها الوطنية , . 

وكان جلالته فى متقدمة العاملين لرفعة ت أن فلاح ورفع مستواه » حيثأشرف 
بنفسه على تنفيذ بر ناج للإصلاح فى مارعه تناول أمور الصحة والتعلم ؛ ورفع 
مستوى المعيشة . 
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VVE‏ جه الازهر 


وأهاب بالقادرين من الامة أن يعملوا ويعاونوا فى سبيل الإصلاح 
الاجتماعى » وعم 3 أو من حكة و سداد » فاستجاب اكرون مم لدعو نه 
وحدانا وجاءات » وكان لاستحايتهم أثر ملحوظ فى شتى الخدمات الاجتاعية 
أاأتعددة التواحى ' وأ نشدت عدة وحدات رة واجتاعية ۽ 5 أنشكت ملاجیء 
ومصحات وميرات ف جبات متعددة م القطر : 

وتنفيذا للإرادة الملسكية السامية وام لس الوزراء وال س الاعل لون 
العمال والفلاحين بدراءة المشرعات التى تؤدى الى اللووض 8 يف وأهله» 
ثم وضع برنامج للخدمات الصحية والزراعية والثقافية والاجتاعية لينفذ فى عشر 
سئورأت » وقد بدىه فى تنفيذه فى إحدى مناطق مديرية المنوفية ( ص كن منوف) 

و#قيقا لر غْممه اسیا مہ أغدت وزارة المالية راجا لبيع الاراضى الكو هة 
الصالحة لازراعة فى عنتاف أنحاء القطر لعغار الزراع » وتخصيص جانب من هذه 
الأراضى لتوزيعها عل المعدمين وغل أساس تة أفدنة لكل أسرة و مسكن هى : 
وإعانة مالية لشراء الماشية والبقاوئ لكا ماكن استثار هذه الاراضى فود 
بوزيعما م6 وقل و صمت ےا التوزيع #واعد اون ادى ۴ اعن وق 
عل أجال طويلة إصبح بعدهأ المتتقع ها لكا للا رض . 

وقد EES‏ المجموعة الاولى التوزيع على المعدمين 0 و ہت ا قاروق ؛ 
تمتا امه لكريم ؛وهى مکو نة من ثلاية آ لاف دان موزعة على أربع قرى 
تھے مما سمه و ولەغو اسر و علد هنا كنا سياه ونان 
وعشرون ا 

وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله بافتتاح هذه المنشأة ٠‏ وتوزيم الآطيان 
والمساكن بالقرعة على أهلبا فى >؟ مارس سنة م194 . 

وف ناحية من بواحی النشاط الاجماعى اکا دللا لته بانشاء مل ون للعمال 
پا میاه ؛ وول مت عمارة قم منهأ 0 والباق يسر الى العام 

أما التعلم فقد السع نطافه ما لا يقاس فى جميع مراحله » > لا فرق ف ذلك 
وين ما يقوم به الازهر والمعاهد الدينية » وبين ما تقوم له وزارة المعارف . 
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كلية عيد الجاوس هلاي 


وكان للتوجبهات السامية أثر ظاهر فى نشاط الازهر وقيامه برسالته فى 
شى النواحى . فقد عنيت مشيخة الازهر بنشر الثقافة الدينية والعربية فى كثير 
من اابلاد فى أنحاء العام . 

فف المملكة العربية السعودية بعوث مر العلياء : فى المدينة وملكة 
والرباض والطائف وعنديزة » وبعوث أخرى من العلاء فى الكويت والعراق 
ولبنان والخرطوم وجوبا وملكال بالسودان وأسمرة بأريترية وجزر الفليبين 
اعبط الحادى » ومبعوث ف المركز الثقافى بلندن » ومندوب تقاف بكرانشى 
باليا کستان» ولاتدال المشيخة توالى الاتصال ببعض الحكومات لإرسال بعوث 
أخرى من العلياء . 

وللازمر بعوث من العلساء يتعليوت فى جامءات أورويا التزود من 
العلم واللغاث الاجنية . 

وللأزهر عناية خاصة بأبنائه_الؤافدين إليه من البلاد فى أوروبة وآسيا 
وإنريقيةء وه الان 'زهاء ألف طالب »و قدشهاتهم الرعاية الكر عة السامية» فنظمت 
أمورم بلائحةء وأنشئت لم مراقبة خاصة للإشراف علهم والعمل على راحتهم » 
ورتبت لن لا يعرفون العزبية مهم دروس خاصة ردا لإلحاقيم بالاقسام 

النظامية ٠‏ وأسكن كثير مم ى مستا كن اسه مؤثة ومزودة بالماء والنور» 

و جعت كم رواتب شبرية لنيسير معاشمم فى هصر . 

وقد أشار جلالته أعره الله بتسميتهم اليعوث الإسلامية ؛ وكانوا يسمون 
الغرباء . وم على الدوام ملحوظون برعامة جلالته » وموضع عطفه وبره؛ و موضع 
السكرحم من مشيخة الاز هر وإخواتهم الطلاب المصصريين . 

ونلمض قم الوعظ والإرشاد بأعياء الرسالة الاجتاعية الموكولة إليه 
فى محارية الجبل » وفى نشر الثقافة الدينية بين أفراد الآمة من الرجال والنساء . 

وقد حص النساء بدروس عامة دورية فی أماكن أعدت ممن فى كثير من 
يلاد القطر يبلغ فما المستمعات أسيوعيا عشرات الآلوف . وكان لهذا الجرود 
أثر طيب فى رفع مستوى المرأة المسلة » ليسكون البيت الإسلائى قوى الدعام 
متين الاركان . 
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7 بجلة الأزهر 


وقد تعاون قم الوعظ مع مصادة الفلاح فى وزارة الشثون الاجنماعية ؛ 
فقام بنشر الثقافة الديذية فى زيار ات دورية للإراكر الاجتاعيية وجعيات 
الإصلاح الريق . 

وأتصل مرا كز الال ونم لم محاضرات دينية لتوجبهمم الوجبة الصالحة ؛ 
وعاون وزارة الصحة فى محاربة الأمراض »كا ساعد رجال الامن وركز جمده 
فى المناطق التى كان من صا الامن شر الوعظ فيا . 

و#قيقا للرغية السامية أنشئت للازهر وحدة طبية من الطراز الاول لتسويل 
سبل العلاج على الطلاب من الامراض الختافة » وذيها تمرف لم الادوءة يجانا. 
كذلك أنشىء للطلاب فى المعاهد والكارات صندوق للخدمات الاجتاعية امت 
فيه وزارة الشعون الاجتماعية بلغ وفير» وقد أفاد مئه الطلاب فوائد جمة» وكان 
ملا طسبا ومظبرا حسنا للتضامن الاجناعى بين اأطلاب . 

وفى هذا العبد السعيد» عبد القاروق أعن» الله» أنثىء معبد فى شبينالكوم ؛ 
ومعبد فاروق الأول يقناء ومعبدأمير الصعيد إو هاج وقسم للقراءات والتجويد 
بكلية اللغة العربية . وتعد العدة الان لآ23اح معبدين فى انية والاصورة . وقد 
غلم الأزهر عشرة من المعاهد اليرةء وهو تعمل هل" دعما واللهسورض ما الى. 
مستوى أرفع . | 

وفى الأزهر حركة قوية نشطة فى التأليف والبحوث العلمية أساسها الرغبة 
الصحيحة فى نشر العلم والدين . 

وجلالته حفظه الله يتم ما آم به والده العظى ‏ طيب الله ٹراہ - من “ 
منعآت الازهر العظيمة؛ حيث عالت وفاته دون إت أمما» وهى تسير قدما 
الى الامام . ْ 

وفى عبده السعيد وبإرشاداته السامية تقرر مشروع كمربة خزان اسوان»؛ 
واتخذت مصر كز ها کشر بک فى المشروعات السكبرى لاعالى انيل » وسيكون 
لمذه المشروعات بعد تنفيذها أ كر الآثر فى رق البلاد الاقتصادى . 

ولجلالة الملك أعزه الله عناية كبرى بالجيش ؛ حيث عمل على تقو ته بالسسلاح 
والعتاد؛ وكان منه مو ضع القلب النابض القوى الاشط » فسار الى فاسطين وهو 
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كلة عيد الجاوس YY‏ 
رر ھل اكير 6 وبطلبا اراھم اشا : 


وقد حدق ألله فيه الأمل 3 فأيل ف مدان امجد والشرف بلاء حسما خاد أعظ 
وال ملد » ما كان مضرب الل » وأشاد بذ كره الأعداءء بده الاصدقاء . 


وقد عاد الى الوطن مر فوع الرأس شاخ الذرى» ماقام به نحو وطه» وتخو 
ملک ف مدان الجواد لله وللوطن . 
أعز الله الملك » و جعله يدا وعزا الو طن » وذخرا وملاذا للعروبة والإسلام. 


والسلام عليك ورحة الله > 
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حم لور 


VYA 


الماديون بتخبطو ن ف فلسفتهم 


الخالق فى عقيدة المسلمين هو الموج ود الذى لا أول لوجوده » ولا أخر 
لبقائه » خاق الموجودات ومتعبا با تصلح به للبقاء والاستمرار حى تصل إلى 
تاب ماقدره لحا من كال » على ممتضى نظام تقر الاقام عن إدراك سوه »6 
وقد تعالى جل وعز عن أن تدرك الابصار » أو تقف على مدى حكمته العقول » 
أو تصل الى حقيقته البصار : وأعلم العارفين به ه الذين يعت فون بالعجز عن 
إدراك كه » وقد تواضعوا على كلق حَكنْمَة فى هذا الو ضوع منسوية ألى إلى بكر 
او لاان فق الرجال ٠‏ وهو وله : تكلم حطر بالك . فاته خلاف ذلك ٠٠‏ 
وم قلا الصديق باعتبار أ ها الف و که ا ا عن قوله لعالى : , عم 
ما بين أندهم وما خلفيم ولاع_طون به علا , 

هذه عقيدة المسليين منذ نوول القرآن + وهي هى العقيدة العلمية الصحيحة 
لمن لا يعر ما تعديل ولا نويل حى تقوم الباعة 4 بل الى اد الا بدن 5 
ودهر الداهرين . 

ولكن جاعة المساديين الذين براحت بهم الكر اء » وطو حت بهم النقاريات 
الجوفاء » وقد شعروا بالحاجة الى عيارات يسيرون ہا جزھم ٠‏ ومختاقات 
یسار جءون ہا سلطائهم » تقد أنوا يجديد زعموا به e‏ و فقون بين المابتين 
للعقيدة الله وبين النافين لها » فرعمرا أن الاثير يصلس أن يقال عنه إنه أله » 
وهذا قول زأد مذ همم ضعفا ؛ وماديهم لضعضعا . 

فا مو هذا الآثير قبل كل شیء ؟ 

الاثير عنصر طبيعى فرض وجوده فرضا للحاجة اليه . وذلك أتاأ نرى 


الكوا كب والشموس ليلا فى السماء» فعلى أى حامل يأتينا منها ذلك الضوء ؟ إذا 
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الماد.ون بطو ن Y۹‏ 


قبل المواء فقد ثبت أن اطواء حيط بالكرة الارضية على بعد نحو خمسة وعشرين 
كيلو مترا م ينقطع . فلا بد من افتراض وجود سيال مالىء للكون تسبح فيه 
جميع الأجرآم ؛ وبحب أن يكون لا وزن له » لآنه لو كان له وزن لما أطاق 
تحمله شىء . فالهواء وطبقته لا تتجاوز خمسة وعشرين كيلو مترا يقع منه على كل 
سنی ع ع من الارض ما اوی عمودا من الزئ.ق طوله ستة وسيءون ستتيمترا » 
فا ظلك لو كانت طيقته ملابين الكيلومترات » بل ما لا حد له منها » لان الوجود 
لا حد له ؟ 

لما حار العلياء فى هذا الام افترضوا أن السيال المالىء للكون » والذى 
يسبب وجوده تصل إلينا جميع الأشعة الكوكبية » يحب أن يكون لا وزن له . 
فعر فو هبهو لهم : الاثير سال مالى. لاو جود كله » لا مخلو قداو درلل ارش 
ولا فى السماء » لا وزن له ولا مسام » وهو غابة فى اللطافة » ولا يقبل الضغظ . 

فى عبد القول بوجود الاثير وهو القزرن التاسع عشرء كان العقل البشرى قد 
نرم بنظرية الجوهر الفرد الذىالا ةيلالا قبسام امدم | إساغة العقل لهاء فا نس فى 
السال ا لري رجا له من ذلك »تخيلا أنالدرة المادية حركة زوبعية ف الاثير ؛ 
وبانضيام إعض هذه الزوابغع PA‏ اف المسادة» وإيما تدوع 
بتتوع درجات تلك السرعة » ونظام 7ا لف وخداما . 

فالآثير بكل هذه الاعتيارات هو فى نفار العذاء الطبيعيين : الو جود المطاق 
الذى لا أول لوجوده» ولا آخر لاله » مصدر كل وجودء ومستق ر كل قوة » 
ومستودع كل إبداع . 

وقد سر أعة الطبيعيين لهذا التطور العلى » وعلقوا عليه الامال الضخام ؛ 
فقد ذكره كبير من كبرائهم وهو الاستاذ( هيكيل ) الآالمانى المدرس مجامعة 
زينا) فقال فى كدتابه ( وحدة الوجود ): 

« إن هذا الترق فى إدراك الآثير سكسب فلسقة وحدة الوجود قوة عظيمة » 
ذلك لان الآراء الضالة الى كانت تقول بوجود الفراغ » وبتأثير المواد بعضها 
فى بعض من إعد قد زالت الآن . وهذه اللانهاية الوجودية » وإن كانت المادة 
لا تشغلبا كلها فإنها برمتها مشغولة الاير > ثم قال : 
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329 بجلة الازهر 


نعم إن نظرية الاثير إذا أخسذت كقاعدة للإيمان مكنا أن تمطينا 
شكلا معقولا للدن . ذلك إذا جعلا [زاء هذه الآكتلة الجامدة الثقيلة أى المادة» 
ذلك الاثير الشامل يع الاحياز الوجودية + المتمتع بالجركة » الذى هو الإله 
الخالق . » وقد أيد الاستاذ ( هيكيل ) رأه هذا برأى الاستاذ ( خليسنجر ) 
الاللمانى الذى أبداه فى خطابة ألقاها فى التزورغ من ألمانيا نتقل عنه قوله : 
٠‏ «أن أحقر مظهر من مظاهر الطبيعة غير الالية » وأ كبر يجلى من بجالى الحياة 
الالة : يمكن أن يعلل وجودهما على السواء بمعل قوى طبيعية واحدة » واا كانا 
من ناحية أخرى يش ركان فى الصدور من الاصل الاصيل التو -حد الذى علا 
الوجود اللانهاتي» وهو الاثير » فيمكن اعتبار هذا الآثير ( إلا عامأ ) ويكون 
نتيجة ذلك هو المىك بأن الاعتقاد بالخالق تةق والعلوم الطبيعية » . 

تقول : بق بين المندينين والعلماء..الطبيعيين خلاف كير فى الصفات الى 
يصفون ما الاير » و الى يصفه ا ال ند ون افر قأن هؤلاء يعتقدون أن خالق 
الكون ومدبره على حكى مريد عنتار » وتكن العلياء الطبيعيين الذين يرقعون 
الاثير لدرجة الالوهية لا يعترفون لاير م-ذه الصفات » فيكون الخلاف بين 
المذهبين بعيداء ولا أدرى كنف !ذا جردو ال رامن هذه الصفات يستطيعون 
أن يعالوا وجود المادة بعد أن لم تسكن موجودة ء وباوغ الكائنات من التتوع 
وااتناسب والإبداع إلى هذه الدرجة النى لا غابة بعدها ؟ و كيف يلون وجود 
العقل الشرق ولس ف ال جود ما سكيد وجوذه منه ؟ 

كل هذه المعضلات لا كن أن ابا افتراض و جود الاثير إلا إذا ألحقوا به 
كل هذء الصفات المطلقة الى أدركما العقل البشرى لواجب الوجود نفسه . 

دين مما مى کله أت العلياء الماديين طائفتان طائفة كر و+ود إله مدر 
للكون تدرك كتبه العقول » يصرف الشؤن العالمية إعلم و حكمة مطلقتين» و هژ لاء 
هم الكثرة الساحقة فيم ؛ وطائفة أخرى وهى قلة من المفسكرين يذهبون لتأليه 
الآثير توفيقا بين العقول المنافرة ببسبب هذه المألة » ولكن مسعام کا ترى 
لم يصادف ناحا » فن الحال أن يلم عاقل بأن موجودا جردا عن الإدراك والعل 
المطلقين يستطيع أن يدير الوجود على نحو هذا النظام البديع » وأن يوجد كائنات 
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الماديون ۷۸4 


تدرك نفسها وتدرك الوجود الى هى فيه » وتترق فى معارفبا ووسائليا حى 
أحدئت تطورا عظما فى حياة الإنسان كان لا نحل به الأقد.ون . 

الخلاصة : أنالعقيدة الإسلاءية هى العقيدة الوحيدة الى ستوب إلا الفلسفة 
الطبيعية » وهى أن للوجود إلا عاما قادرا . لا أول جوده» ولا آخر لقاه» 
اندر الكاثنات ورا وفك لرجوداف يريك ٠٠‏ يعل ما بين ادم 
وما خلفهم ولا حيطون به علما ء فبذه العقيدة على هذا 00 تماشى العلم . وتفق 
والفاسفة الحقة » وتكن الناس شرور الاتقسام والتخالف » وتدع للعلم حريته 
في البحث ف الموجودات » وتسخيرها للإفسان أن تصطدم بالددنء أو أن تحتك ما 
يسمو نه بالمقررات اللامونية الى لاتستى إلى شىء غير مائرينه الاهواء النفسية .© 


مر قر بر وعرى 


حلم 
أشتور معاوبة ن أن سيان بالحم والعفو ؛ فكان يقابل بالاحسان والعطف 
من ودوت الطوان واوا E‏ عليه أبو مسل الخو لآق و كان 
قد أخر الحقوق السنوية لاء ماله فقال له واقة ما ددا المال من كدك ولا من 
د أبيك ولا قد أمك . فدخل معاوية 8 هنمة © ع خرج فال : لدد 
كلنى أبو ملم بكلام أغضنى » وقد معت النى صلى الله عايه ولم يقول : , الغضب 
هن |أشيطان والشيطان هن اأنار فاستعيئو | على انار والمماء » . وقد دخلت فتوضأت » 
ولهد صدق أو ملم : ليس هذا الال من كدى ولا من كد أنى ولامن كد أن 
قوموأ إلى عطاتم رک ألله . 
وقدم عقب ة الازدى على معاوية ودنع اليه رقعة فما هذه الابيات : 
معاوى إتا بثر تأسجم فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكلم ارقةا رو وها فبل هن فام أو من «تصسيد 
أتطمع بالخلود إذا ملكنا وليس نا ولا لك من خلود 
فنا أمة هلكت ضياعا يزيد أمسيرها وأو يزيد 
فدعا به فقال : ماج رأك على" ؟ قال : نصحتك إذ غشّوك» وصدّفتك إذ 
كذ بوك . فقال : ما أظنك إلا صادةا ! وقضى -وانجه . 
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VAT 
من ذخار السنة‎ 


لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ فكرى باسين 
المدير المساعد لإدارة البحوث a‏ بالازهر 
جاء فى حديث متفق عليه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
0 من قام ل القدر إعانا واا ا غق أه ۴ تقدام من ديه € . 
تتفاضل اللالى وا لاام ا 2 “4 هن ”بدو أدث جسام 4 0-7 عظام 
وليلة المدر عك ف ممه اللہ 0 56 زل ب أ لما .ا كه 
به من نزول القرآن ا ورذوع 2 زا الحادث الاسلاى الخصير E‏ ؛ ولذلك 
كان جدرا بالمساءين أف تلقو ها ها هس اة له من عناية وان ولرما ما ھی 
أهل له من اهام ودر ٠‏ وات شر وا عا دن العدحوث والدراسات ا تق 
وجلال الذ كر بات الى وقعت فم . 
والترضن فى الحديث الذى معنا من قيام ليلة القدر ء هو إحياؤها بأى” نوع 
من أنواع الطاعات: والعبادات تالصلا 6 وقراءة القرآن 4 وألك کن وأما وله 8 
lej,‏ واحتسااء فان معی الأول 8 التصديق لو عن أنه الثواب عل ذلك ¢ ومعى 
الثانى : القحض فى العمل لطلب الاجر ء لا لقصد آخر من راء ووه . وظاهر 
التووى : المعروف عند امور أنه مختص بالصذائر . وعزاه بعضهم لآهل السنة . 
وقيل : جوز أن خف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة . 
والكلام بعد هذا على ليلة القدر كثير التواحى » جم 
وإنا متخيرون هاهنا ما هو أحرى بالمعرفة » وأولى بالبيان : 
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الماحث» ضاق الذول. 
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لله القدر YAY‏ 


و س لله الققدر: 

الل ما هال البار ».وهال : دل رلا رجا لال ولال وللات. 
وقيل : أصل ليلة : ليلاة » بدليل تصغيرها على لييلة وجمعبا على ليال 

والقدر : مصدر قدرت أقدر قدرا » والمراد به ما بمضيه الله تعالى من 
الأمور» والقدر والقدّر واحد ١‏ إلا أنه بالتسكين مصدرء وبالفتح اسم ؛ قال 
الواحدى : القسدر فى اللخة معنى التقدير » وهو جعل الشىء على مساواة غيره 
من غير زيادة ولا تقصان . 

واختلفوا فى آتسمية هذه الليلة بليلة القدرء فقيل : لان الله يظبر فما للبلا نك 
الموكلين بالحوادث الكونية ما قدره وقضاه فى كل تلك السنة من رزق ومطر > 
وإنحاء و اة أل ل هذه انل من ال الفا وعدا اقول ار اخبور 
من عامة العلباء » وذلك بخلاف ما يكون فى ايلة التصفف من شعبان » فإنهم ذكروا 
الع يكوق قا تقديرات اغری: 

وقيل : ميت بذلك + لآن لها عظمة وكرة) بين الليالى » وهذا نحو قوم : 
لفلان قدر عند فلان » أى ماز ل جودلك إما أن يكون راجعا إلى نزول 
القرآنفساء أو إلى أن فاعل الطاعات فرايصير ذا قد ر وشرف . أو إلى أن الطاعات 
فدرأ فاق تلك ا قدو ر ل وشي راه وكرت من هذا أن ماقا 
ی ق الوراق من أنبا سميت ليلة القدر» لاله لز زل فما كتاب ذو قدرء 
على سان ملك ذى قدر . عل أمة ها قدر. 

- وجودها ودد زمنها: 

اختلف العلياء فى وجود ليلة القدر» وفى >ديد زمنهاء على أقوال كثيرة . 
بلغ ما لعضوم أيفأ وأربعين قولا . وإنا ذا كرون منها هنا ماهو بعيد عن 
مبالغات الرواة وز ادام » فقيل : إنها كانت مسة م انقطعت » وإنها رفعت 
أصلا ورأساء و" نسب هذا القول إلى الروافض والشيعة؛ أما المبور من العلياه؛ 
فتفق على أنها باقية ل رفع » ولكنه حتاف بعد ذلك ف أنها هل هى دائرة فى 
كل السنة » أو أنلها مختصة بشبر رمضان ؟ فالا كب e‏ > واحتجوا 
بوه شال + د شين رطان الذى أل نه قران عوقو له :لا ارلا 
فى لبلة القدر» فوجب أن تكون هذه الليلة فى شير رمضان» لكلا بلزم التناقض . 


https://t.me/megallat ا و‎ oldbookz@gmail.com 


ا ا کت ا ی چ ا 


REI ا‎ 


VA‘‏ مله الازهر 


وقد اختلفوا بعد هذا فى تعبين ليلما منرمضان » فالا كر على أنها فى العشر 
الأواخر . الكثرة الاحاديث الصحيدة الواردة فى ذلك » واجخرور من هذا 
الا كثر على أنها فى آوتار هذه العشر : 'وإلى آنا فى أيلة السابع والعشرين من 
شبر رمضان ذهب جع عظم من أهل العم واسقتدوا فى ذلك إلى احاديرتك 
اتان كثيرة » منها ما صح من رواية أحد ومسل وأبى داود والترمذى وغيدثم 
من أنه قيل لای بن كعب : إن عبد الله بن مسعود ي#ول : من قام اة أصاب 
ليلة القدرء فقال أى : والله الذي لا إله إلا هو إنها عا فى رمضان ؛ لف مايستثى » 
ووائه إتى لاع أى ليلة هى : هى الليلة الى أمننا رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقيامما : هى ليلة e‏ وعشرين . 
وكا استند أحاب هذا القول الى هذا الحديث وغيره : استأنسوا كذلك 
لقوهم هذا بعدة تعللات ومحلات.::ادتنيطوها من أمارات وقدرائن مختلفة » 
واس.وها إلى ان عاس رضى الله عنه ؛ ولك بعض أهل العم قد وصفهوها 
أنها ضعيفة » وقالوا عنها : إنها من “ماح التفاسير » وليست من صم العلم . 
م« إخفاؤها: 
ذكروا ان المكة فى إحقاء © اد وإلع ادا ھی أن تيد بق يطلا 
فى العبادة فى غيرها » وأن يتوفر الال فى كل الليالى على الطاعة وكثرة الادعية 
لمادنوها »¥ كان دأب الساف الصا » وقالوا : إن الله أخن رضاه فى الطاعات 
ليرغوا فى الكل » وأخن غضيه فى المعاصى لبحترزوا عن الكل » وأخنى وليه 
5 بين الناس حى يعظموا الكل » وأخن الإجابة فى الدعوات لبالغوا ىكل 
الدعوات » وأو فى الاسم الاعظم ليعظموا كل الاسماء » وأخن الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل » وأخى قبول التوبة ليواظب المكاف على جيع أقسام 
التوبة » وأخق وقت الموت ليخاف الإنسان فى كل الاوقات ؛ 18 أخق 
هذه اللدلة لتعظموا جميع لال رمضان . 
٤‏ علاماتها : 
جاء فى عض الآخبار ذكر علامات كثيرة لليلة القسدر ؛ فن ذلك ما روى 
من حديث عبادة بن الصامت : إنها ليلة باجة صافية > كأن فا قرا ساطعا » 
ةل برد فما ولا حر ؛ ولا يتفق لكو كب ا ری نه فهأ عي م 
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اله افو VA‏ 


وإن أمارة الشمس فما أن ترج وليس ها شعاع » مثل القمر ليلة البدر» ولا حل 
للشيطان فى صديحتها أن خرح معها بو مذ . 

وبعض العلياء حمل هذه العلامات وغيرها على لسلة قدر من شمر رمضان 
خصو ص كالمتعين . لعدم أطرادها » وعدم أغلبيتها . 

وقال بحضهم : إن هناك علامات تظبرحقاً لمن وفقت له ليلة القدرء أو وفق 
لها » کان ير ىكل شىء ساجداء أو يرى أن الأتجار تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى 
منابتهاء أو مذوق المياه المالحة فيجدها عذيةء أو يرى الآنوار ساطعة فكل الامكنة 
حى المظلءة ء أ يسمع كلاها أو خطاياً من الملا نك » 5 نستواب دعاژه . 

واختار الطبرى أن ذلك كله غير لازم » وأنه لا يشترط لخحصوها رزية شىء 
,لاسا يوان الإنان قد تصادفه ليلة القدر ولا يقح له شىء من هذه 
الفلامات ولا عن غيزها . 

ومع وجاهة كلام الطبرى افيظن أن اكعبألة مسألة استعدادات نفسية » 
ومؤثرات دينية » وأخيلة بولدها فى الإدراك شدة التأثر بالأحاسيس والمشاعر 
الى تنكوتها فى النفس عوطعل.يعاضة_لصاحبا فى الفالب أثناء الندآة الديئة ؛ 
فوصدر الإنسان حكه عل ما يغ له من هذه العلامآت سب قوة تأثره وضعفه . 

۾ . نطلباو أفضاءتها : 

فضل هذه الادلة عظم ٠‏ وشرفما لا ينسكر : وحسبنا دليلا على هذا نزول 
| القرآن التكرح فما » وقول الله تعالى  :‏ ليلة القسدر خير من ألف شمر ؛ تنزل 
الملا تك والروح فما بإذن رہم من کل أمس > لام هى حتى مطلع الجر » » 
وقواہ : ٠‏ فها يفرق كل أمى حكم » . 

وأما أفضلتها » نقد روى عن كعب أن الله تعالى اختار الاعات » فاختار 
ساعات أوقات الصلاة » واختار الآيام فاختار يوم الحعة » واختار الشبور 
فاختار رمضان » واختار اللدالى فاختار ليلة القدر» فبى أفضل ليلة فى أفضل شمر . 

ونقل عن بعضهم أن أفضل اللتالى ليلة مولده صلى الله عليه وسل »ثم ليلة 
القدر ٠‏ حم ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ ثم ليلة عرفة » ثم ليلة جمعة » ثم ليلة النصف 

ف 


https://t.me/megallat 


۷۸٩‏ جلة الازهر 


من شعبان » ثم ليلة العيد . ولكن الذى عليه الجبور من العذاء » والذى تقتضيه 
أكثر الاحاديث والاخبار الواردة فى ذلك أن أفضل الايالى هى ليلة القدر . 

+ س ما تحدث فها: 

أجمل القرآن اللكر حم ماعحدث فى ليلة القدر فى قوله : , تنزل الملائكة والروح 
فها بإذن دهم من كل أمى » سلام هى حتى مطلع الفجر » . وقيل : إن اللاك 
تكون فى الأرض فى تلك الليلة أ كثر من عدد الحصى » وإن الله يقبل ااتوبة فيها 
من كل تا ئب » و انه تفتهم فا أبواب السماء » وها من غروب الشمس الى طلوعما . 

وقد أ كش الرواة والمفسرون فى هذا الباب ! كثارا عظماء وأتوا فيه بالعجب 
العيناب : وحن لا لطع أن نحاريهم فى إيراد كل ما ذ كروه؛ بل نسكتنى بذ کر 
طرف سير منهء وقول مع صاحب روح المعاى : نسأل ا ضة هذه اا 

فقد روى أن جبريل بزل إلى الأأرْضََء ومعه كدي ٠ن‏ الملانكه » فيركزون 
ألويتهم فى أربعة مواطن : عند اللكعبة » وعم قر النى صلىالله عليه وسلم » وعند 
مسجد بيت الأقدس » وعند مسجد طور سيدا مط يتفرقون»ء فلا يبق دارء ولا 
بيت » ولا سفيئة » فما نوين ى «ؤمنة »إلا دخلته الملائكة » فيسبحون 
ويقدسون ومللون » ويستغفرون لامة عمد صل الله عليه وسل . 

وروی أن جير يل سم تلك الليلة ما بزل من رحه الله ٠‏ حى يستغرق اا 
ْ المؤمنين » قيقول : : يارب 9 من أل رحمة كثير ا أصنع 4 ؟ فيقول عز وجل : 
سم عل أموات أمة مد صلى الله عليه وسل » فيقسم حى يستخرقهم » فيقول : 
يارب بق من من الرحة كثير » فا أصنع به ؟ فيقول سبحاله وتعالى : قسم عل الكفار 
ذه سے عليهم » »من أصاه مم شىء من :لك الرحمة مات على الإيمان . 


٠. : سه دعاو ها‎ ١ 


قال العلياء : يستحب فى هذه الايلة الاجتهاد فى الطاعة » والإ كثار فا 
من قراءة القسرآن » وسأ ا الا كان ءوسب أن يكثر فا من الدعاه ببمات 
المسلءين » فبو شعار الصا حين » وعباد الله العارفين ون ا رذى الله عنها 
قالت : قلت بارسول اله » إن عليت آيلة القدر ما أقول فما ؟ قال : قولى : اللبم 
إنك عفو تحب العفو » فأعف عنى . 
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VAY 
فى اللاغة القرائة‎ 


أيتان 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ 


المفتش بالازمر 


عن ر المدبى 


عالق عاتن عن تولك تال دول أن عاق الأرض من تجرة أقلام و البحر 
مده من عده سيعة عر ما تفدت كات الله » إن الل عز ين کم . مالم 
لا بث إل كفس اة إن ألله يع بصيرء تقال : هامان ل 
يلت بوصفين لله تعالى ؛ نذيات الاوك :تله : ١‏ إن الله عزيز حکم »> وذيلت 
الثانة بقوله : ه إن الله و إصيياء.؛ ولو كان الام سب ما ندرك من الظاهر 
لكان التذييل الاول للاية الثانة و التذييل- الثسانى للآية الآولى ؛ وذلك لان 
الابة الآولى تصف لا حقيقة .تعلق بعل الله الواسع . وكلمانه الى لا تنفد 
فالتذييل بالعزة والحكمة لا يلنق فى الظاهر مع هذا المعنى » وإنمسا يأتى فى يجال 
التحدث عن قوة الله وقدرته » وماله جل علاه من اصرف فما خلق على نظام 
مقن حك + لکل خووء افيه وز .وقلانه. 6 وبوسم. ذلك ما جا فى ع هنذا 
أوضح من القرآن الدكر-م من مثل قوله تعالى : , قال نخذ أربعة من الطيرء 
فص هن إليك » ثم اجع لكل على جبل منبن جزأ , ثم ادعون يأتينك ك سعياً . واعل 
أن أله عزيز حسكيم > ؛ فالامس هنا اأص الحديث عن قوة الله وقسدرته وإتقانه 
اوداك مظير من مظاهر العزة والحكة ؛ وكذلك الشأن فى قوله تعالى 
لذ ون ريم فاستجاب ل أى عد بألف من ikl‏ مى دفين » وماجعله 
الله إلا بشرى › ولتطمين به قلويم ؛ وما الصر إلا من عند الله إن الله عزيز 
ع »؛ وف قوله : ه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حکم ٠»‏ وف قوله 
: وألف بين قاو م لو أنفقت ما فى الارض جما ما ألفت بين قوم ولكن الله 
ألف ينهم » اله عزين حكم» ؛ وى قوله : د إن الذين كفروا بأياتتا سوف 
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مم جلة الازهر 


فصليهم نارآ » كايا فجت جلودهم بداناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » إن الله 
كان عزن أحكيا :ا غير ذلك من المواضع السكثيرة التى ذيل اكلام فا بوذين 
الوصفين 1 فى مجال القدرة الإلهية ؛ والتدبير الموافق للحكة . 

أما لو جاء التذييل فى هذه الآية بقوله : , إن الله ميم بصي » لكان فيا 
يبدو منطبقا مع المعنى » لان صقة السمع وصفة البصر كلاهما صفة كشف ؛ 
قالله جل ج لاله يسمع كل شیء » ويبصر كل شیء » ومن کان كذلك كان وامع 
العم لا نفد عليه » ولا تنتهى كلانه ؛ وقد جاء التذيول مذن الوصفين فى 07 
0 فى جال التحدث عن العلل الواسع ا حيط » ومن دلك قوله تعالى : 

طق من الملا اكه رسلا ومن الناس » إن الله جميع إبصير . يعم ما بين 7 

ا ۾ »قد سمع الله قول التى ادك فى زوج ا وتن آل اشوات 

سمع تحاورکا ء إن الله سميع بصي زان الله يأممك أن تؤدوا الآمانات الى 
أملباء وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالودل » إن اش نع و | 
کان معا 8 ٠‏ د يعلم خائئة-الاعين وما تحن السدور» والله قضى 0 ؛ 
والذن بدعون من دونه لا ,عضو بشىء» إن الله فر السميع اللصير » 

ذلك ما يبدو من حيث الظاهر فى الابة الآولى » وما يدعو الى السؤال عن 
السر فى تذداما ا :إن الله عزيز حكم ٠‏ دون قوله مثلا : ١‏ إن الله ميع 
إصير » . 

أما الابة الثانية فالامس فبا داع الى مثل هذا السؤال أيضا : لان الحديث 
فبا عن قدرة الله على الخلق ابتداء » والبعث بعد الموت » وأن سائر الخلق يجانب 
5" القدرة فى الممدأ والمعاد كنفس واحدة ء فا معنى الذييل هنا بقوله : 
لله سميع صير » ؟ وهلا كان التذييل بقوله مثيلا : ٠‏ إن الله لبر 0 
أو + قوی عزيز ۾ أو نحو ذلك ؟ 

هذا هو السوال » وقد أجبت عنه ما خلاصته : 

إن التسذييل فى كل آبة ء ر هاتين الابتين الك رعتين جاه فى «وضعه ؛ 
وطابق المعنى تمام المطابقة ؛ أما فى الاية الأولى : فإن الحديث ليس عن سعة 
العم وإحاطته بكل ثىء » وإنما هو عن الق-درة والتصرف ؛ ذلك بأن 
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البلا ع القر نيه ۷۸۹ 


وكات أله » هنا ليس المراد ما ما بشو له الله من اكلام Ely‏ المراد ہا 
تعسرفاته فى خلقه ۽ وتدبيراته فى ملک : وإنما میت التصرفات كات لہا 
سا عن أ كر يصدوة ات اتات > وهو يا يمت عه اران ,انظ 
دكن » فى مثل قوله تعالى : , ما أمره إذا أراد شيئًا أن يول له 
كن فيكونء وقد سی الله عيسى ٠‏ كللة » بهذا المعنى » فى عثلقوله : ,امم 
إن الله شرك بكامة مزه اة المسييح عيسى بن مسيم , ؛ ووصف نصره لبن 
اسرائيل بتموله : ه وتمت كامة ربك الحسنى عل بى إسرائيل نما صبروا ودمينا 
ما كان يصنع فرعون وقرءه ٠»‏ ووصف قضاءه فى الآزل بقوله : ٠‏ ونمت كلية 
ربك لامللان جم من الجنة والناس أجممين » » والمهنى على هذا أيضا فى مثل 
قوله : ٠‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذيوا وأوذوا حت أتاهم 
تصرناء ولا مدل لسكليات الله » » لم البشرى فى الحباة الدنيا وفى الأخرة » 
لاتبديل لكليات الله , . ه وق الله اهي تكلياته ولو كره انح رمون » . فالکلات 
فى هذاكله معنى السان ؛ والتصر فاك الإهية “ 

وكا جاءت ١‏ الكلمة » » و ؛ التكتاش” فى القرآن اللكر مم بهذا المعنى » جاء 
« ألقول » » وما ترف منه ةلل حوفي :لك رقو له تال : . ولكن حق القول 
مى ٠٠6‏ لق عابم القول .؛ , لقسد حق القول على أ كترم » » , ثم استوى 
إلى المماء وهى دخان فقال ها وللارض انتا طوعا أو كرما قاكا أتينا 
طاتعين . فقضاهن سيم وات فى ومين » وأوحى فى كل سماء أمرها » وزيا 
السماء الدنيا بمصابيس وحفظاء ذلك تقدير العزيز العلم » . 


فإذا ظهر أن الکات » فى قوله تعالى : ه ما نفدت كذات الله » معنى 
لصرفانه فى خلقه بقدرته وتدبيره على مقتضى المكة » كان ااتذييل بقوله : 
« إن الله عزيز حكم ٠‏ منطبقا عام الانطياق » وكان المعنى على ألم ما يكون 
ف الرضوح : 

و اما الا الاد + و فول ال رما خاک ولا بعشك إلا كنفس 
وأحدة » إن الله ميم بصي » » فإن التذييل فما منطبق أيضا ؛ وبيان ذلك 
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9۹۰ +2 الأزهر 


الم » تلك آبات اللكتاب الحكى » هدى ورحمة” لللحسنين » الذين يقيمون الصلاة 
ويؤنون الركاة وم بالآخرة م يوقنون » فأشعر هذا اليدء أنها ستهتم با لديك 
عن الآخرة والساعة » وقد اهتمت به فذكرت أن من الاس ٠‏ من يشترى 
هو الحسديث ليضل عن سيل الله بغير ءل ويتخذها هزوا » أولئك لم عذاب 
مبين » . وذلك هو استهزاء الكافرين بالاخرة » وكفرم بماأعد هم فا من 
الجراء : ثم ذكرت المؤمنين فبشرتمم بجنات النعم : ١‏ إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات لم جنات النعم » خالدين فيهاء وعد الله حقا ؛ . وف المقابلة بين مصير 
مؤلا. وأولئك #قيق لامس الساعة عليهم وإن أنكروه : هم ذ كرت خلق الله 
للسموات والارض وأن اله خلق الاولى بغير عسدء وألق فى الثانية رواسى 
حى لا تميد » وكان الغرض من ذلك بيان قدرة اله » وأن آم البعث ليس بشىء 
فى جانب هذه القدرة التى يشاهدون كارها ؛ ثم عرضت السورة لوصية 
لقان لابنه ٠‏ وكان فسا حديث عن قدرةٌ الله أيضا » حدث يسول : ١‏ نأ بى 
إنها إن تك مثقسال حبة .من خب ردل” فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الأرض » يأت ما اللهء > ثم عادت بعد ذلك الى ذكر تلك الطائفة الجادلة 
المكرة » حت تقول : , ومن الئاس من يجادل فى الله بغير عاي ولا هدى 
ولا كتاب مدير » لتبين أنهم إا بجادلون عن جبل واستكبار ؛ لا عن 
لصيرة وعم »م مى فى يان آثار قدرة الله وقوته » حى إذا وصلت الى 
موضع الأبة الى عن بصددها ۰ ذلا بك بل دؤلاء الذين يشترون لهو الحديث ؛ 
ويحادلون فى الله بغير على » ويقابلون الأ باتباع ما أنزل الله » بالإصرار 
على ما وجدوا عليه الاباء » فكاان ات يقول ل : تلبوا بالحديت الباطل 
ما شكتم »> وجادلوا فى الله عن جبل کا تعودم ٠‏ فان الله ميع للا تهولون من 
إنكار البعث » والخوض فى شأنه خوض المكذبين المستعظمين . 

وجذا يبدو : أن ااتذبيل ليس لعنى القدرة على الخاق واليعث . وإتما دو 
لمعنى إدكارثم 1 وجداهم وما يفيضون فيه من الاحاديث ردا لعقيدة البعث » 
وكفرا بأمى الآخرة ؛ وهو ذا منطبق نمام الانطباق ؛ واضح نمام الوضوح ١‏ 
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نظرات فى تو يق المعاملات المالة 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ عبد الأطيف السب 
امش ا لازهر 


وعائل: اتواقق + 

وبالنظر فى الوسائل المؤدية للغاءة المنشودة من التوثيق » رى بعد الاستيءاب 
الممسكن أن وسائل التوثيق الى عرض لا /القرآن الكرم » أو ورد ذكرها 
فى السنة » ودارت على ألسنة الفقبا/ هى : الكلتاية » الإشهاد ؛ الرهن » الضمان ء 
الكخفالة » الإقرار » اعين ء الشاهد 5 العين » القرائن . وإذا تغاضينا عما منالك 
فن قروق مرش ا ب26 و ف اده الوسائل وسائل أخرى ؛ 
كالحجر على مال المدن ‏ والحبس » والملازمة له . 

ومع أن هذه الامور وردت كمأ فى حيط واحد › مو غيط الحقوق 
والمداينات ؛ فهى تختافة الممزلة من حيت اتصاطا بالحق المنشود. 

وإذا كان الفقباء أفاضوا أو أجملو! فى الكلام على كل منها » فالنظر الصائب 
مز بين وما واليعض الاخر . وذلك : أنا جد بعض هذه الوسائل تؤدى 
غايها باعتبارها ميته للحق : كاللكتابة » والبيئة » والإقرار : والعين » والقراتن . 
رمه وها يودي غا جه اهار اما ی الام باعدى اك انال :+ 
كالرهن ٠‏ والضمان » والكفالة ؛ ويد بعضا ثانا يؤدى غابته . باعتياره نذا 
لاستيفاء الحق : كالحجر ؛ والحس »؛ والملازمة . 

فاذا اجتمعت هاتيك الوسائل فى الغرض العام الذى قصد من تشريعباء وهو 
ضبط المعاملات » وصيانة الحقوق المالية من الضياع » فالتفريق من حيث 
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ال+صائص الى مرت لعضمأ عن لعش بعل فر يما ما غر داخل ف موضوع 


الو : 
وف نفدو . هذا مكن ت#سيمبا إلى ثلاثة أقسام : الآولى : وسائل تفيد إثيات 
الحق لصاحه قضاء ؛ وى علمأ صو الال وإقامة اوی ؛دشى: الكتابةء 


: 8 , للع أن 0 اخ 
والإقرار» والمينه» ومين 0 والشاهد 0 1 دين © والفران 5 


الق الثانى : وسائل شرعت لتأمين الحق و الشكن من استيفاله » وهی : 
ETT‏ 

والقسم الثالت : وسائل لتفيذ استيفاء الحق عند التخلف عن أدائه » وهى : 
55 نال المدن » والحيس » والملازمة . | 


وغير خاف أنالحقالذى لانعرزيوثهيلة من الوسائل الست الآ ولى ٠‏ لايرف 
eR‏ ت قفا من اقا اه جلو ا کته رهن: أو شان أوكفالة؛ 


سے 


و سی ات اوه بو اسه جر ؛ 3 امسن 6 أو ملازمة 8 


فلكن الوسائل الست الى عا يقتمله.البحث_التفصيلى فعا اى 

وإذا ثبت الحق معونة وميلة من هذه الست صلح ن اط له » وان 
يۇخذ نه الرهن الى أو الضمان الشخمى » أو ال i‏ کو ن هذه الثلاث 
لتقو بة الإثيات ‏ و لضان الحق من الفوات إسيب إفلاس المدن + أو تسكورله ؛ 
أو عدم الشكن من لقاته حين الحاول ؛ فلتكن هذه الثلاث مع اليف الأول ةا 
يشمله البحث كذلك . 

ومع أن هذه الثلاث لضان الق الثابت ET.‏ عق عاو فض الاعة 
كالامام ا دء فى الدن قبل ثبوته » لاعتيارم أن الضمان إا هو لذءة المدين 
E‏ أو فى لعض ما مات اوا فالوس تان الكو نكن ذمة المضمون مشعولة 
فدلا بالدين المضمون» وااضمان توثيق عندم فى ا ذو وق فى اشخا مضي : 

أما الحجر » والحدسء واللازمة ء فا٤ا‏ يؤخذ مما فى دين ورضثيونه ؛ وحان 
أوان استيفائه » ولكن حال دون الکن منه حائل طارىء 

وما دام البحث الذى أخذنا فيه » وقطعنا من مراحله ذلك الشوط » هو تحث 
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بين الشريعة والقانون 4۲ 


التوثيق لإثيات الحقوق وتأميها ؛ لا حث استيفائم!» فوضوعنا سابق بطبعه على 
أوان الجر أو الحيس ٠‏ والملازمة ؛ إذ حثنا فى الابتداء » والثانى فى الانتهاء . 
والآول أماس :رالاق من عله فرك هذه اثلاث أن تصدى لحف استيقاء 

اللقرق ع كان اديع ها أشرى 4ء وااضق موصوع.. 

وقد اوت كلتب المذاهب أن الثلاث الاخ_يرة للاستفاء لا للتوثيق › 
فليرجع م ناه إلى 5 تا البدائع » وان اديت من الآول الجر 
رتنس يريم قيهن أن الملازمة ١‏ وليرجع كذلك من شاء إلى مغنى التاج 
للشائعية » وإلى مغنى الل ابلة ء وإلى بداية التمد » ومنح الجليل » وتبصرة ابن 
فر دون للشالكية ٠:‏ 

هذه نظرة من نظراتنا إلى وسائل اتوق عند الفقباء . 

ونظيرة اخرى فى وسال ا ¢ عند رجال القانون تكشف عن توافق 
بكاد يكون ناما بين ما أسافت د بی جاع تل يو ادينا شاهدا على ذلك ما يقر له 
الجورى با شا فى أول كتاءه (الموجز فى النظرية العامة للالتزامات ) ؛ فقد 
أو ضيح 0 العالم القانو ی شر اول کر تأ + رص ؟): إن اطق ف االات اس 
حما إذا لظدر إله من جمة الدان » وشَمىّ النزاما إذا نظر إليه من جمة المدن . 
وذلك توجيه طيب لاغضاطة فيه . 

ثم اجه المؤاف الخطير فى صفحة ه٠‏ من الكتتاب نفسه إلى بيان الطسرق 
المعتد ما فى إثبات الحق من الالتزامء نذ كر : اللكتاية » والإقرارء والءين» 
الاد ةو راء والممائة ٠‏ 

ثم أوضم لنا ثانيا أن القانون يعتبر الثلاث الآولى أقوى إثيانا حى سعيت 
عنده : ذات القوة المطاقة » وسميت الثلاث الآخيرة : ذات القوة المقيدة . 


والقين بين الوسائل من ناحية أا أقوى من الثاتى لا يضيرها من ناحية 
الغرض العام الذي اشر كت فيه ( التوثيق ) ؛ وإما هى مقارنة فاية يتمثل فما 
التحليل القانونى للوصول فى تيز الاس إلى أقصى ما كن 


ولعسل فقباء الإسلام لا يأبون ذلك » ولا ينافيه منبجهم » وإن لم يبسطوا 
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4 0 يملة الازهر 


القول فى هذه ااتفصلات 5 يفعل الأخرون ؛ فلكل عصر طابمه » ولكل جادة 
با ی الو اق 

والذى يلحظه القار كه فما استشبدت به من كلام السنهورى باشا ( لدعواى 
أن بين الشريعة والقانون توافقا يكاد يكون ناما ) أن هذا العالم الضاوم م بذ كر 
فى تلك الوسائل الشاهد مع لين > على حين أنه ذ كر المعاينة بين ماذ كر » مع 
أن الفقباء يذكرون الآولى من هاتين » ولا ذكرون الثانية» فكأن الاعتبار 
القانوتى خالفنا بترك شىء وإثبات آخر : فمل الام كدذلك ؟ والجواب عن هذا 
أن الشاهد مع العين معتبر فى القانون وسيلة لإثبات الحق » کا هو معتبر فى الشريعة ؛ 
وقد نحدث عنها السنهورى باشا . ؟ عدت عن الوسائل الاخرى ( ص ٩۹٤‏ ) 
تحت عن-وأن : الدين المتممة ؛ وعرفها بأنها الهين التى يوجمها القاضى لاستكال 
أدلة الخصم حينها براها القاضى ناقصة:فلااريستطيع رد" الدعوى لاقتراما بض 
الادلة , كالشاهد الواحد ؛ ولا يستطيع جا ةالص إلى مدعاه » لانه لم يقسدم 
دليلا كافيا . ثم قال : العين المتممة لا تو جه إلا لمم قدم دايلا ناقصأ ٠‏ وهى 


بو جه لاى واحد من الخصمين:.....الم.. 


ذلك شاهدى على اعتمار القانون لادد مم اعين 4 إحدى وسائل الاثيات 


أما المعاينة التى يعترها التشريم امدق مو رماتل الات له رة 
الأبتاد السبورى اشا بأنها معائة قوم ما المكة فى اناما إلى عل 
النزاع : ومعاينة أخرى فنية يقوم ا الخراء حيما يقتضى الام ذلك . 


وظاهر من هذا أن المعاينة باوعما يدعو إلا غموض الادلة المدلى .ا من 
اللضمين. أى عن أحدها + ى لازالة اليس » والتأكد من صدق هذا أو ذاك 
فى وثائقه ؛ ونقيجتها ترجيح ما تقدم به أحد الخصمين من الوسائل المذ كورة ؛ 
فلوست فى حققما مستةلة » وإتما ھم ذريعة لاتر جيح دسب »و لذلك إعتر ونم 
من المرافعات . وقد صرح الاستاذ الجليل السورى باشا بذلك ( ص ٠٠١‏ ) 
وعدل عن الإسهاب فما » لآنموضوعم! فى غير الإثيات والالتزامات . 
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فأنت ترى من هذا أن التشريع الدينى والمدتى عل توافق يكاد يكون تاماء 
© أسلقت لك ؛ فليس فى دعواى هذه موضع لما عسى أن بلحظه القارىء . 

ولكن مدخلا آخر قد ترد علينا الشهة من قبيله » هو أن المتقول فى حديئى 
عن مؤلف السنهورى باشا لم يعرض لامور أخرى لا وثيق الاتصال بالموضوع 
وهى : الرهن » والضمان؛ والكقالة » والحجرء والحبس » والملازمة ؛ فا تقدرم 
هذه الوسائل إلى جانب الوسائل الانفة ؟ . 

والجواب : أن رجال القانون الذين تأت انا مراجعة كتهم يعنون 
سيط اعام الى يتتاولونيا ٠‏ ومازون كل نوع بعنوآن مخصه؛ وإن کان مشمو لا 
مع غيره بعدوان عام . 

وكذلك فعل الاستاذ السنورى باشاء إذ قصر بحثه على مصادر الالتزام ؛ 
وعلى طرق الإثيات للحق (الالتزام) أى.على الاسياب الأول الى ينشأ منها الحق » 
وهى کا عند الفقباء : الحقد والفع لو الَضوعل الوسائل الى يأخذ ما 'قضاء 
فى إثيات الالتزام » وهى الكتاءةاواما إلا من بقية الامور الست الانفة . 

ولما كانت الوسائل ااثلاث : الرهَيَ" والضمان » والكفالة» ليست فى حقيفتها 
الات اقواءووايا ھی لنمو الإثبات استقاد'ون غيرها .لم تكن فى صاب 
موضوعه الذى تصدى له . 


وسکو ته ا له سعد ھا عا ثر 


| عن موضوع التوثيق . ولا يدل على بعدها 


فى نظر بعضهم . لذلك نرى هذه الثلاث ٠وضوع‏ 5تاب ضخم ألفه فما الاستاذ 
الكو كادل مربي اها ران + الا مات القخصية وة . 

فى صفحة وى من معالع هذا المكتات قول مؤلفه الجليل : , جعل 
القانون للدائن تأمينات تضمن تفيذ الالتزام الذى هو دائن فيه » وهى وسائل 
ما يتق الدائن خطر الإعسار المحتمل للمدين ؛ وها يضمن المدين وجود الثقة 
الى ما يستطيع الحصول على الدين الذى حتاج إليه .. 

ثم فى صفحة م٠‏ تحت عنوان : التأمينات التزامات تابعة » يقول : , الالتزام 
الخاص بالتأمينات التدام آخر غير الالترام الأصلى » ولكنه نابم للالتزام اللاصلى 
الذى أعد التأمين لضمانه ؛ ولیس له وجود ذاتى مستقل عنه, . 
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كذلك تحت هذا المنوان نفسه بين أن التأميئات هى عقود الضمان + أنما 
تتتوع الى عقود كفالة » ورهن حيازى . ورهن تأمينى + على ما منالك من ماز 
وتفص.ل لشه الى حد ثماء مافى الفقه الالام ولا سعد عنه فى ا 
و سأعرض لتقص.له لعد . 

وأما الجحرء والحيس »ء وملازمة المدين» فل أر ها ذ كرا عند فى وسائل 
الإبات » ولا ف التأميئات » وإتما ذكروا بعضها فى وسائل التنفيذ لاستبفاء 
لحقرق ٠‏ کا حجر عل المدن حين تفايسه ؛ وكالحس ف دن التفقة على الزوجة » 
5266 الحضانة والرضاع ( ص مو - من كتاب ارذ لاحد قدة بك ٠‏ 
وك الفتاح الد بك » مأدة موس امل وشري ۹۷ جنابات ) . 

وعل أى حال فليست ذه الألاث فى وسال الإنبات » ولاف وسال 
التأمين . 

وتكون التقيجة هذه المقارئة» أن وسائل ااتوثيق فا انتهينا البه مع التشريع 
المدلى؛ لسع ؛ ھی : المكتايةء الإة al‏ ؛ ارهن » الضيان ٠‏ 


الكفالة » القاهد واعين .دولا عه روفو أنه ےر ده “ 


قدم الحطيئة الشاعر شور بالطجاء إلى عنبسة فقال أعطى . فانصرف عه 

وخرج الحطيئة مخضا . فلام عنبسة بعض أصكانه وحذروه من مغرة رده . فارسل 
وؤاءة فق رده اليه وقال له : لقد كتمتنا نفك كأنك الحطيئة . قال هو ذلك » 
وأجاسه » أ هن وكيله أن عضى نه إلى الوق ويش ى له كل ما يشير إليه 
مهما غلا أنه . فكان يتخير غليظ الديباح وما إليه ست e‏ بنك 
فقال له وكيله :ر زد ما شت فقد أملى عنسة أن أبسط بدى الفقة . تقال : لا 
حا جة لى نغير هذا . ولم تمض أيام حى لخ عنيسة 6 أنه قال ف 

سکلت فلم تبخل ولم نعط طاثلا فيان لاذم عليك ولا حد 

وآنت اسو لا الجود منك سبحة «تعطى وقد يعدى على النائل الوغد 
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حول ميراث القاتل 
لحضرة الاستاذ الدكتور أحمد د ابراهم 


قاضى م#كمة سمالوط الو طة 


إنات القصد الجناى 


القصد الجناتى كأى ركن من أركان الجر عة ينبت أمام الحا كم الوطنية بكافة 
طرق الإثيات؛ وغالا ما تستخلص انحا ك نية القثل من كون الالة المستعملة قاتلة» 
ومن كون الاعتداء فى مقتل ؛ و لكن لا يك القول بأن الالة قائلة وأن الاعتداء 
فى مقتل لوصف القتل بأنه عا » (4)الآد من أن يثبت أن قسد الجانى كان قتل 
انى عايه ؛ وهو ما تستطيع اكه لوصول [ليه من ظروف كل حادثة على حدة . 

ونذكر فا بى حكين حَديئينَ سكم انمض المصرية قررت فما ذلك 
صراحة؛ وقد قالت فى الحم الأول : ۰ 


٠‏ مى كان الدفاع عن الهم إشروع فى فقتل قد تمسك بأنه لم يقصد بإطلاقه 
العيارات النسارية التى أطاقها فتلا ؛ بل كان قصده فقط فض المشاجرة الى كانت 
قائمة بإرهاب المتشاجرين » وأن الجنى عايه وهو لم تسكن له علاقة بالمتشاجرن ؛ بل 
كان و جوده عند مكان الحادث مصادفة » وكان و اما على جزء مس تفع من الارض 
فأصيب وحده عفوا دون قصد ولا تعمد بمقذوف إحدى تلك العيارات الى 
أطلقت فى المواء » وكازت الححسكة لم نورد فما أوردته للاستدلال على إدانة هذا 
الهم بالشروع ف القتل العمد أى دليل على أنه صوب سلاحه إلى خص اجى عليه 
قصدا وأطلق المقذوف عليه بالذات » بل كان ما قاله فى ذلك هو أنه أطلق المقذوف 
حو فريق من المتشاجرين ما لا ين قول الدفاع ولا يثيته لدم تعيين النحوية 
المذكورة وعدم تحديد مداها بالنسبة الى ذوات أشخاص الفريق المشار إلهء 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4۸ جلة الأزهر 


وكان الى عليه أيضا هو وحده الذى أصيب ف الحادث من تلك المقذوفات 
على الرغم من تعدد العيارات ووفرة عدد أفراد الفريق الذى أطاقت نحوهم : 
فبذا الذى ذكرته واستدلت به على عدم حة دفاع الهم وعلى ثبوت نية القتل 
فى حقه » من أنه أطلق العيار على النى عليه وأصابه فى مقتل » لايكون له ماوبرره 
من وأقعة الدءوى » ويكون الحم ذلك قاصر البيان متعينا نقضه » :مض 
۲6 فبراير سنه 198 . 

وجاء فى الحم الثانى : , إذا كانت المحكة حين تعدثت عن نية القثل لم تقل 
سوى أنها وثابتة من استعمال المهم «سدسا صالحا للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها 
ومحشو عقذوف نارى » كم آصويب المسدس وهو على هذه الصورة على اجى 
عليه وإطلاقه على عضده الايسر وهو جزء واقع فى منطقة خطيرة من جس الإنسان 
يترتب عليه قتل النى عليه » فذلك لا يك فى إثبات هذه اليه » إذ ان استعال 
آله قال لا كق وده لان تبخذ دلبلا عل نيه القتل » إذ جوز أن کون 
القصد منه يرد الإبذاء » وإطلاق المشدس على عضد اج عليه لا مض دالا 
على وجود هذه النية » لان العضد ليس عقتل » تقض م١‏ مأو سنة 1١945‏ . 

وإذا انتقلنا إلى فقه الشر رة رة كني قثوت القصد الجناتى » وجدنا أنه 
فى مذهب ألى حنيفة تقوم الألة مقام القصدء فى كانت الالة قاتلة ( على النحواابين 
فى موضعه من كتب الفقه ) ١‏ يعتير القتلعمد» لآنالعمد هو القصد ولا يوقف 
عل القصد إلا بدليل » ودليله استعهال القاتل آلته ء فأقم الدليل مقام المدلول : 
لآن الدلائل تقوم مقام المدلولات فى المعارف الظنية . والحال كذ لك في مذهب 
الشافعى »ف كانت الال قائلة اعثر القتل عمداً وإلا فمو شبه عمد . وفعتقد أنه 
فى مذهب أحد بشت القصد مستقلا عن الآلة المستعملةء و إن كان نوع الالة ومكان 
الإصابة مما يستعان به على تعرف قصد الجا . وقد ذكرنا أنه عند مالك يعتى 
الفتلعيداً می أدىالاعتداء إلى القتل و انت الآلة قائلة؛ و انوا من ذلك الاب 
إذا قتل ابنه فلا بد فى هذه الهالة من أن يظبر بوضوح من أفعال الأب أنه يقصد 
قتلابنه » كأن يضجعه و بذعه مثلا ؛ أما إذا كانت الآلة غيرقائلة غالبا فيعتبر القتل 
خطأ إن كان الاعتداء على وجه اللعب أو ااتأديب » فإن كان عداوة فمو عمد . 

05 (0) انظر بيان ذلك فى كتابنا د القصاص » ص !غ وما بعدها . 
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والان وقد بيا معنىالقصد الجنانى فى جر مة القتل العمد فى الشريعة والقانون › 
فا هو المعنى الذى قصده المشرع عندما نص فى |1ادة الخامسة من قانون امواريث 
على أنه , من .وافع الإرث قتل المورث عمداء سواء أكان القائل فاعلا أصلياء 
أم شر رکا › أم كان شاهد زور أدت شپادته إلى الحم بالاعدام وتنفيذه ٠‏ إذا كان 
القتل بلا حق ولا عذر » وكان القاتل عاقلا الغا من العمر خمس عشرة سنة . 
ويعد من الاعذار تجاوز حد الدفاع الشرعى »؟ الذى نراه فى هذا المدد هو أن 
المشرع قصد القتل العمد مناه المعروف ف فانون العقوبات ؛ والذى بدل 
على ذلك أن المشرع لم يخن حكر هذه المادة من مذهب معين » بل جمع من كل 
مذهب حك » وأنالاصطلاحات الفنية الى وردت فى هذه المادة هى اصطلاحات 
مأخؤذة من قانون العقويات المصرى ؛ فع الفاعل والشريك وبيان الاعذار 
الى تمنع من تطبيق هذا الحم » كل هذا مخضم فى مدلوله لاصوص قانون 
العقو بات المصرى : وإن نص المذ كزة الإيضاحيه القانون يزيد هذا الرأى ٠‏ 
فقد ورد فا : 

ب _ ٠‏ خولف مذهب المنفة ,تهج جلك نيا يأنى : 

۽ س ف القتل التب “فشن التل الم انعأ سواء أباشر القاتلالقتل 
آم کان شر کا فيه أم آسبب فيه 

۽ س فى القتل الخطأ » فم يعتس مانعاً . 

ج - يدخل فىالقتل العمد المباشر من أجبز على اص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا 
من مقاتله فان بمنعانمنإرةه . و يدخلقالةتل بالتسوب الامى والدالوا #رض 
والمشارك والربيثة (وهو فق راقن اک نادار ة القتل) وواضع الم 
وشاهد الزور الذى بی على شهادته الحم بالإعدام . 
د على أن القتل العمد لا بمنع فى كل الأحوال . والاحوال الى لا يكون فيا 
مانعاً من الارث هى الاحوال الآئية : 

(1) القتل قصاصاً أو حًا . 

(0) القتل فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن التفس أو المال مما هو 
منصوص عله فى المواد مغ ؟ ووع؟ ۰ ۲۵۰ من قانون العقوبات . 
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(م) قتل الزوج زوجته والزانی ها عند مفاجأنہہا حال الزنا سام ۷٣م‏ 
عقو بات 0 

(4) تجاوز حد الدفاع الشرعى ‏ مادة ه۳ عتوبات. 

ه. قصد باشتراط كون القاتل عاقلا إخراج ما يأتى : 

)۱( الجنون والعاهة العقلية مأدة > عقوبات : 

(۲) ارتكاب القاتل القتل وهو فى غيبوية ناشثة عن عقاقير أا كان نوعبا؛ 
إذا أخذها قبرأ عنه اؤ على غير ع ما مادة ++ عقو بات , 

وما يؤيد وجبة النظر الى تقول بها أنه كان عفبوما لدى المشرع أن القثل ' 
بعذر الذى لا نع من الميراث هو قتل الزوج زوجته والزانی بها عند مفاجأتهما 
حال الزنا ؛ ولذا فقد رأت أقلية لجنة العائّون التشريعية دجاس أثوأب لمم الك 
الخاصض لخدم ع الزوج من الإارث ¢ دا 00 زو حه عند e‏ متلسة بالزنا 
مع بعض عارمبا كالاب والالن وللا يي للكن اللجنة رأت بأغلية الاراء 
الموافمه على بقاء المادة E‏ ق 5 ا دور العدر على ازوج دو من سم المشرع 
المصرى خلاف حلم الشريعة فى لسار ى ك ذلك بين الاب والزوج والاع ©. 

وإن القول بتعرف نة الجانى مستقلة عن الالة المستعملة فى القتل ليس فيه 
م تاق أحكام أأشر عة »فقول صلى أنه عليه وسم 5 ا الاعبال بالات 4 
ولا جوز القول غرف النة من الال غب ء كيرا ما يرتكب الفتل لطا 
بال فاتلةء ولا بل عر دة هل الهمل ا أمعمد من مدر فه قضد الاق عتدعااعتدى : 
فإذا أطلق شخص عبارا نارياً قتل آخر فن الواجب معرفة هل كان يقصد قال 
الى عليه » أم أنه أطلق العيار قاصدا قل حيوان فأصاب الجنى عليه : وإن تعرف 
ايجنى عليه هذه النية أمى مستقل لا علاقة له بنوع الالة المستعملة : وإذا أجزنا 
معرفة هذه النية من الأروف الخبطة بالحادث فليس مهناك هأ المع ذل دن لعرلهأ 
بعيدة عن القريئة القاطعة المستمدة من نوع الالة » فى حالة تعمد الاعتداء؛ 
واستظبار مأ إذا كان الجا د القتل أم جرد الاعتداء 5 


(؟) باجم مؤافنا « القصاص » والمراجع الى أثرنا إلما . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


حول ميراث القاتل 0 


وإن هذا الرأى الذى تقول به سيق أن قال به صاحب كتاب تكلة فح 

القدير » واععرض على إقامة الالة مقام القصد : وهذا نص ءا قاله به تعلماً : 
ماجاء فى المداية ١‏ لان ال العمد هو الةصد ولا بوةقف على الةصد إلا بدايله. وهو 
أستع ال الالة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك » : , و فيه خث 2 وهو أن هذا 
القدر من التعليل يشكل عا إذا استعمل الآلة القاتلة فى القتل الخطأء »م إذا 
رى شخصاً لسہم 5 ضرنه سيف يظنه صيدا فإذا هو أدىى »ء أو يظنه خا 
فإذا مو مسل » وهذا من نوع الخطأ فى القصد ؛ و إذا رى غرضاً آله قاتلة 
فأصاب آدمياً » وهذا من نوع الخطأ فى الفعل ؛ فإن استعمال الالة القائلة الذى 
جعل دللا على القصد قد تحقق هناك أيضأ مع أنه ليس يعمد بل هو خطأ محض 
على ما نصوا عليه قاطبة . فإن قلت المراد باستعمال الآلة القاتلة فى التعليل المذكور 
استعالها لنرب المقتول لا استعاها مطلقاً » ففما إذا رى غرضاً فأصاب آدمياً 
لمكن اناا ارب الآدى بلكل ل مورب قالش ھا التأويل [غا شد 
فى نوع الخطأ فى الفعل دون نوع |الخطأ فى القضداء فإن استعاطا فيه أيضاً لضرب 
المقتول » لكن الاطأ فى وصف المتر ن فإن قلت : المراد اسع اها لضرب 
المقتول من حيث هو أدى 6لا است الها ضيب مطاقاً » وفى نوع الخطأ فى القصد 
لم تتحقق اخيثية المذ كورة ‏ قلت : كون الاستعال من هذه الوجمة أمى مضمور 
راجع إلى الية والقصدء فلا بوقف عليه ا لا يوقف على العمد » فلا بد من دليل 
خارجى يذ كر فى التعايل المزبور . کا أنه لو كان دار كون القتل عمدا مجرد 
استعمال الالة ال#أتلة ا هو الظاهر من التعليل المزبورء لما كان لقول صاحب 
الوقاية وكثير من كعاب المتون : القتل العمد ضريه قصدا ما يفرق الأجزاء 
كلاح و#دد من خشب أو ليطة أو نار وجه . إذ يازم إذ ذاك أنه يكون 
فيد : قصداء زائدا بللذواء لعدم الوقوف عليه بالغرض إلا باستعال الآ القاتلة 
ودو ضره بما فرق الاجزاء فیک ذكره ٠‏ بل لما كان لقيد : تعمدء فى الكتاب 
( يقصد الحداية) أيضاً فى قوله: فالعمد : ما تعمد ضربه ‏ وجه» بل كان ينبغى أن 
يقال : فالعمد ما ضربه بسلاح أر ما جرى رى السلاح . قتدير , . © 


. ۳۴۸ جو ص‎ )١( 
۳ 
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.م مجلة الازهر 


ومخلص ما تقدم | أننا الف لجنة الفتوى فا ذه.ت اليه من إقاهة الالة مام 
القصد ؛ فان هذا کا وی ال عات الان بعقوية القتل العمد مع أنه 1 
يتعمد قتل اجى عليه » ولا وقح هذه العقوبة إلا لان الحا فى سأعة غضبه 
وثورة نفسه لم يحد أمامه آلة يعتدى بها سوى آلة تعتبر فى ظاهرها قاتلة »فى حين 
أنه لم يقصد قتل النى عليه » إذ لم يقصد إلا جرد الاعتداء سب ء بل ولعل 
ا جانى يكون أول نادم على النقيجة الى ترتبت على اعتداته , لآنه لم يقصدها . 

وإن الشريعة الغراء ترتب الحم على العمل مقثرنا بالية » لا على وأحد 
منبما فقط ؛ وعلى ذلك فاذا كانت واقعة الدعرى کا بت مكة الجنايات هى 
أن الجاق ضرب زوجته ضرباً أفضى الى موتما ولم يقصد من ذلك قتلبا » إذا 
كان هذا هو الثابت فإن هذه الجر مه لا يثرتب عليها < 


رمان الزوج من ميراث 
زوجته لانها ليست قتلا عدا . .© ْ 


سلس وس .س 


الشتع رر الفحل 
کان جرير علياً من أعلام اشر وای a‏ 
اتا له فى مدح فين الأؤمئين عمر ن عبد العوي ء ليرى القارىء صو رة لاشو ل 
الجرل فى ذلك العبد ؛ قال : 
5 باليامة من ششاء أرملة ومن بت ضعيف الصوت واانظ 
من يعدك تحكنى نقد والده 
بدعوك دعوة ملموف کان به 
ع الله ماذا أت با 
مازلت بعدك فى م يؤرفى 
لاينفع الحاضر الجبود بادينا 


ا ف العش لم بض ا بطر 
خلا من الجن أومساً من البشر 
ينه الك ولاق رر 
قدطال فى الى إصعادى و منحدری 
ولا4يود لا بأد على حضر 


إا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
أق إلا أو كانت له ودرا 


هذى الارامل قد قضيت عاجترا 
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کا أت ره موسى على قد 
من لحاجة هذا الارمل الذ كر 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمد على النجار 
المدرس بكاية اللغة العربية 


اشتريت النسة كلتب » وبعت الستائة قل » وأخذت الالف ديار 
يكثر هذا فى اكلام فى التحدث بالعدد . ولايرضى النحوبون هذا 
ولا زونه » ويشكرون الجرى فى هذا السئن . واليصربون برون رأيا واحسدا 
لا يعدلون عنه ؛ على ھ۔دی مام لم من استقراء كلام العرب ؛ وما ستو جيه 
مزاج أسانهم ؛ فيوجبون ف مثله تعزيفف الجر الاخير » فيقال : اشتريت خمسة 
الككي وو اغات الف الدينار ؛ ولعت ستائة القلم . ويوردون قول الفرزدق 
فى يزيد بن المهلب : 
وإذا الرجال رأوا زد ر ضع الرقاب نوا كس الأبصار 
با زال مذ عقدت ساه إزاره ‏ فا ء. نأدرك خمسة الأشبار 
بدنى كتائب من كتائب تلتق لطعن يوم تجاوذل وغوار 
فبذا هو السماع عن العرب . ومن جمة النظر والقياس يذ كرو ن أن العدد 
المضاف كغيره: إا يعرف بتعريف المضاف إليه ؛ فاذا أردت تمرف كتاب 
وعل قلت: كتاب الرخل ولا ارت ترف حب امان يلك إلك قلى: 
هذا خپ فال ) 
ويحز الكوفيون مع هذا وجهاآخر » وهو تعريف الجزأين ؛ فيقال : 
الخسة الكتب » والالف الدينار» والست المائة ؛ وقد شوه من جبة القياس 
بالحسن الوجه . ويذكر الكسانى مهم أنه مع عن العرب الخسة الاثواب . 
ولقد سئل أبو القاسم الزجاجى ”“ : كيف الاختيار فى تعريف ثلائمائة 


)١(‏ توف الرجاجی سنه وعم 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


درم ؟ فقال : , لا بز أكابنا البصريون أجمعون فى هذه إلا إدغال الالف 
واللام فى الاسم الاخير الخفوض ؛ فيتولون : ما فعلت ثلامائة الدرهم »> 
وأربمائة الدينار ؟ وكذلك كل عدد فسر بمخفوض مضاف إليه» فتعر فه بإدخال 
الآلف واللام فى المضاف إليه ؛ نحو قولك : خصة الابواب . وخمسة الغلدان » 
وثلائماثة الدرم » وألف الدينار . هذا هو القياس فى تعريف كل مضاف : 
أن ف المقاك اله تالور ار اوو : 
وهل يرجع التسلم أو يكشفالعمى ثلاث الاثافى والديار البلاقع 
ول يقل الثلاث الآثافى . وقال الفرزدق - أتشده أبو عمر الجرى ب : 
ما زال مذ عقدت داه إزاره ‏ فا فأدرك خمة الأشبار 
والكوفيون بجيزون ما فعلت الضسة الاثواب والعشرة الدراهم واخنسة 
الجوارى ٠‏ والثلاث المائة الدرهم . قتحمكون بين الالف واللام والاضافة . 
وكان اكائ بروى عن العرب آنا تقول؛ هذه الخنسة الاثواب والائة الدرهم : 
قال : شوه بقوهم : هذا ا لحن 7 والكعني الال :ولد شل + لان 
قولك : هذا حسن الوجه» مضاف إلى معز ةة ولإ يتعرف ؛ لان إضافته غير 
محضة ء فلدا أردت تعريفه أدخلت عليه الآلف واللام فعرفته مما . وما عوال 
الكساتى فى ذلك على السماع » ولم يكن ليروى ‏ رحه الله ب إلا ماسمع . 
ولكن ليس هذا من لغة الفصحاء ولا من بوخد بلغنه ولوس كل شیء إسمم هن 
النوادر والشواذ حمل أصلا يقاس عليه . أتميرق أب العياس ارد , قال : 
أخيرق أبو عثان المازی » قال : أخيرنى أبو عمر صالم بن إحق الجر » قال : 
أخيرنى أبو زيد الانصارى أن قوما من العرب بقولون : هذه العشرة الدراهم . 
والنة الاثواب» فيجمعون بين الآلف واللام والإضائة . قال : وليسوا ثم 
ان قا أرما الاخفش سعيك ن مسعداة هذه اکا عن لمم 
وردها. قال : ولیس عأخوذ يها ٩‏ » وقد جاء على وفق مذهب الكوفيين مافى 
يم البخارى من د یٹ أنى هريرة 29 ١‏ وانصرف بالالف الدينار راشدا » 


() من الاشباه والنظائر ج م ص مع هن الطيعة الحندية الثاية ٠‏ 
(۲) + + ص ۳٣۹‏ على هامش فتح البارى 
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لغوبات مم 


وجاء فى باب الاستعانة اليد فى الصلاة قوله : فقرأ العشر الأبات خوائم 


وأعود بعد هذا إلى ما اعتاد الناس من قوم : الخسة كلتب ؛ فقد رأيت 
ان هذا لا زه صرف ولا كن وغدذا على أنه ورد فى كلام بدض القصحام 
من العلياء . فق طبقات ” الشعراء لان سلام الجمحى : « وجعلنا أعداب المرانى 
طبقة بعدالءشر طبةات » . وقد بدا أنه تعبير قدحم جرى عليه الكتاب واستساغره . 
وإ أميل إلى القول جوازه ؛ فقد ورد فى اديت فيا رواه البخارى عن أى 
هريرة فى , باب الكفالة فى القرض والديون بالابدان وغيرهاء من كتاب 
الييوع فى حديث طويل : ”2 , فأنى بالالف دينار » وجاء فيه فى باب الاستعائة 
باليد فالصلاة : ٠‏ ثم قرأ المشر آبات خواتم سورة آل عمران». وذلك فى رواية 
ان مالك فى شواهد التوضيح ٠‏ ويح اايختارى قد تضافر الئاس على ضبط روايئه 
وتحقيقباء فاليقين يتملكنا أنه قيل “مكنذا قعصي البخارى » وقد يكون قيله . 
والرواة له علماء بالدرية لا يسكتون على ما يتجافى عنما فى الحديث . وقد أحس 
النصاة أمام مثل هذه النصوص ضيتا نما قرروه فى قواعدهم إذ كان لا يسايرها 
ولا يقاودها » فعمدوا إلى الأول والتخرج : فيقول أبن مالك : ٠‏ وى وقوع 
دنار بعد الالف ثلاث أو : أحدها وهو أجودها د أنه أراد : بالالف 
أاف دينار » على إبدال ألف المضاف من المعرف بالآلف واللام ثم حذف 
المضاف .- وهو البدل ‏ لدلالة المبدل منه عليه » وأبق المضاف إليه على ماكان 
عليه من الجر ؛ ا ذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه على ما كان 
عليه قبل الحذف فى حو ما كل سوداء ثمرة» ولا بيضاء تحمة . 

وفى باب الاستعانة باليد فىالصلاة : ثم قام فقرأ بالعشر آدات . وحمل أيضا 
على البدل على أن المراد : فقرأ العشر عشر آبات» ثم حذف البدل ؛ وبق ما كان 
مضافا إليه جرورا. ومن <ذف البدل المضاف لدلالة الميدل منه عليه قو لالراجز : 


الا كل المال التم بطرا بأ كل نارا » وسيصلى سقرا 


)١(‏ ص مه من طبعة أورة . (۲) < 4 ص ۳٣٣‏ على هامش فتح البارى 
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أراد : الأ كل المال مال اليتم . ومثله قول الشاعر : 

المال ذى كرم تنمى عامده 0ا دام يذله فى السر والعلن 

أراد : امال مال ذى كرم . 

الوجه الثانى : أن يكون اللاصل : جاء بالآلف الدينار » والمراد بالالف 
الدنانير » فأوقع المفرد موقع امع ؛ كةوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظرروا 
على عورات النساء ,» ثم حذف الآلف واللام من الخط . 

الوجه الثالث : أن يكون أراد الالف مضافا إلى ديار . والالف واللام 
زائدتان » فلذلك لم عنعا من الإضافة . ذكر جواز هذا الوجه أبو على الفارسى ؛ 
وحمل عليه قول العناعى : 

تولى الضجيع إذا تبه مو هنا كالاقحوان من الرشاش المستق, 

قال أبو على : أراد : من رشاش المستى » فزاد الآلف واللام» ولم عنعا 
من الاضافة > . 

والذى اءنينا من هذا ورود هالا سلوب من قدم » وأخذ الكتاب به » 
فلا علنا أن نجيده . قال أن و يان ف الار تتاف ر فأما الثلاثة أثواب بإضافة 
ذى اللام إلى ذكرة فيعض الكتاب بز ذلك » . وقول الشباب الخفاجى 
فى حواشيه على درة الغواص : ٠‏ وهل يصح أن يقال : الآلف درم بتعريف 
المضاف فقط ؟ حك أن عصفور جوازه وهوقبيح » لإضافة المعرفة إلى النكرة» . 
وقال ابن سعيد فى حاشيته على الاثمونى : , وإن أجازه ( أى عو الالف دينار ) 
قوم من الكتاب » على ما نقل ابن عصفور » . 

الغبر س والفهر ست 

وقع الال عن جلّة الام فى هذا اللفظ : هل يقال فبرس أو فبرست ؟. 
وقد دعا إلىهذا السؤال أنه رى فىالككتب والمصنفات هذان الحرفان . والفررس 
يستعمل الآن فى أ كثر الحال فى إجمال ماف الكتاب من مسائل وأيواب» ومكاتما 


mm 000“ 


015 انظر شواهد النوضيح والتصحييح اشكلات الجامع الصحيح ص م7 - وقد طبع‎ )١( 
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من الكتاب .وقد يراد به الكتاب تذكر فيه أسماء الكتب » کا يقال : فبرس 
دار الكتب المصرية ؛ وفبرس الكتية الصادقية بتونس . واللفظة فارسية دخلت 
العر بية من قد كم ؛ فقد تحدث عنما اللمث تلبذ الخليل فى كتاب العين » فبو يقول 
فيا على ما جاء فى اللسان » تقلا عن تبذيب الازهرى - :د الفهرس : 
اللكتاب الذى مجمع فيه الكتب ء . ويشول العذاء : إنه فى الفغارسية فہرمت . 
وكذلك هى ف المعاجم الفارسية الحالية على ما أخير 0 الثقات فى هذا 
الشأن. وأصحاب المعاجم اللغوية يقتصرون على الفبرسء كا رأيت فى عبارة الليث » 
وقد تابعه فى ذلك صاحب القاموس ؛ فو يقول : ١‏ القبرس ‏ بالكس ل 
الكتاب الذى ححح فيه الكتب » وهذا لان الفررس على وزان الآابنية العربية » 
فو كزبرج »قن ثم کان الفررس هو المستساع عندمم المقبول ؛ فقد أدخل على 
اللفظة الفارسية تغيير حذف التاء ليكون فى بناء اعتاده العرب وألفوه . ولكنا 
رى الفبرست يستعمل ف اللسان العرئ.: فبذا كتاب فبرست أبن الندجم مد 
ان إسمق المتوق مسنة ورم ۰ واتزى عام [كشترقيات كراوس ينشر فى باریس 
نة ۹۳۹ رسال للبيروتى »؛ یذ کر فا فورست كنتب عمد بن زكريا الرازى ؛ 
ونرى الخوارزى صاحب مفاتح العلوم بذ کر فى كتاءه فى أوله هذا العنوان 
د قور سمت أبواب الكتاب و25 وراه فی ص فس من هذا السکتاب قول 
, الفبرست : ذكر الاعمال والدفائر تكون فى الديوان» وقد يكون للائرالاشياء». 

فنرى من هذا أن لفظة الممرست صحة قبلبا العلماء واستعملوها » فلا 
بسعنا متخطئتها وإنكارها . فان قال قائل : ولمكتها ليست على منهج الأ فة 
العربية ؟ فالجواب أن الذى أدخل العربية قد يتناوله التغيير فيجعل على منهج 
الآبنة العربية » وقد يقر على بنائه الاصلى . وه.ذا سيبويه يقول فى كتايه © : 
٠‏ وأعل أنهم ما يغيرون من الحروف الاممية ما ليس من حرو فوم البتة ؛ فر ما 
أ ةوه بناء کلامم » ور مالم يلحقوه » 

ويقول أيضا فى هذا الموطن : ٠‏ ور عا تركوا الاسم على حاله إذا كانت 
حروفه من حرو فهم » كان على باهم أو م يكن ؛ نح وخر اسان . و أخسرم والكرم 2 


. ٣٤۲ ص‎ ۲+ )۱( 
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i‏ ست مقي iy‏ ]ل لجر واج PEYE‏ ووو 31 TT e ep:‏ ل اق مامد ا 


م8 بملة الازهر 


وقد أورد خراسان لما ليس مر اء كلامم ؛ إذ ليس من أوزان الامماء 
فى العر ببة ”فعالان . 

وخرج القارىء من هذا العرض الى أن الفہرس والفبرست كلاهما جائز 
ى الالء وإن كان افير أعرت واجريق على المزاج اعرف . وجمع 
اللفظين كلما فبارس . 

وما بذ كر هنا أنه قد اشتق من الفمرس فعل » فتالوا : فم رتس المك.تب 
ڈور سة ص عليه صاحب القاموس 5 

وقد قلت : إن هذا التعريب قدي » والظاهر أنه يرجم الى عبد الاحتجاج ؛ 
فقد كان هذا اللفظ معروفا فى زمن الليث فى العصر العباسى الأول ء وهو إذ 
أدخلبا فى كتاءه العين كان برى أنها من الشهرة عست أصيدت فى عداد الالفاظ 
العر ية الى تاج الى _- أن دو اه أعل 5 


الرأ 

ا ألله رسوله الاستشارة ى الامسون فال : و ا ر رھ ف | للامس 2 
ولا خن أن التى صلى الله عليه وسل کان مؤيدا بالوحی ؛ و21 00 الا تشارة 
إكارا لاس هأ 3 ولقديرا لطر ھا 5 

ا بروى من ركات الامتشارة أذ بی اقرف يا هين الارتداد زان وفأة 
انى صلى الله عليه وسلم استشماروا عثيان بن أنى العاص » وكان مطاعا فم . فقال 
لم اه لا نكوتوا آخر العرب إسلاما و أوخم ارتددآ» فنفعمم الله برأيه . 

فيل لرجل من عبس م 0 صوأ ! . فال :عن ألف رجل وفنأ حازم 
واحد فندن تشاوره ؛ فكاأنا آلف حازم . 

قال شاغر 

الرأى كالليل 31 جوانبه 2 والأيل لا تنجلى إلا بإصباح 


فاضم مصابيح أء الرجال الى 'مصباح ا يك تودد ضوء مصباح 
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م 


مفردأت فلسفية 


رة الايعاة الك كتوق مل و سف ۵و سی 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدن 


من المعروف أن كية 0 وة « معنأها ف الاصل 5 عية الک م صار 
ا نا شیء آخر غر هدا الميل و الا تعظاف لامع ىضر وبالمعرقة 03 وذلك بعامل 
اختلاف الزمن أواختلاف الفيليج ف وو كذراالشىء الأخرهوضرب أوضروب 
من المعرفة نما . 

| هى عند البعض العرفة, العقلية » أو العمل » باع ا 
وهكذا استعملها أرسطو فى كتانة : د ما بعد الطبيعة » . وهى ذا المعنى تقايل 
التارخ الذى لحل على انهل والرواية َ6 انال اما عن الدن : من جم 
أن الفلسفة لعتمد على العقل و التجرءة » بنا الدين اساب الوحى والإا مان زه 1.8. 

وهذا المعنى للفاسفة بجده زمنا طويلا لدى الفلاسفة امحدثين . ومذا الإطلاق 
الواسع العام تشمل « الفلفة الأولى » أو الإلميات ؛ وه الطبيعة » الى هى ججموع 
العلوم الطبيعية . وء الأخلاق » الى تعالج ما نسميه الوم العلوم الأخلاقة . 

و ديكارت « الفيلسيسوف الفر نسى المعروف اص كدر عن هنأ اقم حين 
بذ كر فى كتابه : , مبادىء الفلسفة » أن الفاسفة تجرة أصلبا الميتافز ةا » 
( ما بعد الطبيعة ) » وجذعبا الفيزيقا أو الطبيعة » وفى القمة منها الاخلاق . 

بام لد و عه الدراسات الى ثل درجة عالية من التعهم Généralitê‏ ¢ 


والى دف إلى أن ترد فرعا من فروع المعرفة » أو المعرفة الإنسانة كلباء 
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إلى قل من البادىء أو الاصول الى يقوم عليها ءل من العلوم . ومن ثم يقال 
مثلا : فلسفة التارخ ؛ فلسفة القانون » فلسفة الممه . 

وهذا المعنى هو ما لحظه , أو جست كوت . حين يقول فى كتابه : 
و دروس الفلسفة الوضعية » : « ومن م يكون لنا ثلاثة أنواع من الفلسفة» أوثلاثة 
أنواع من النظم العامة للنصورات أو المفاهم الكلية مجموع ظواهر العالم » . 

5 ا الخاصة بالعقل من جبة ما .تميز به عن موضوعانه › 
ومن جبة أن المراد به هو ما يقايل الطبيعة مةه 12 . وم-ذا المعنى تطلق 
الفلسفة بصفة خاصة على : 

)١(‏ الدراسة التقدية لما تواجبه العلرم ماشرة من مسائل ومبادی تشعبا 
وضعا . وذلك مثل أصول معارفنا ء ومبادى" اليقين » والوقائع الى يرتكز عاب 
بناء العسلوم الوضعية > وقد المعتاق: أو الأفكار ومن4: المظمة للإدراك 
الإند الى . ومن ذلك تكو ن الفلسفة ؛ او/هذ! انرب منها » متميزة تماما عن 
العلوم فى آنا لا تخضع مطلةا الجر ولا لطم أن تضل ؤ. تلك الما كل 
ونحوها إلى حلول عامة يوترت ل يي .رك أن 82 ونر من القن وعدي 
أن کون لكل ماف اراو أ اة فى هذه الغا کل + 

09 دراسة العقل أيضا . ولمكن من ناحية ما بسدره من أحكام قيمية . 
وإذا » تكون هذا المعنى مبركرة فى العلوم الأخلاقية» أو المعيارية » اأملاثة » 
وهى : الأخلاق » والماطق؛ واجمال . 

ومذا المعنى (< ) هل أشمل الفلسفة عم اانفس ؟ ذلك موضع ا9 
هذه الايام . 

د ل استعداد “خلق يقوم على النظر لامور هذا العالم من عل + وعنى 
السمو فوق مستوى المنافع الخاصة » وعلى احتال أرزاء الحياة بصير جيل 


وبشاشة صدر . 


ه ل مذهب أو نظام لفمم اللكون والحياة » انتهى إايه فيلسوف إعينه ؛ 
ومن ثم يقال فلسفة ديكارت » فلسفة القارانى » مثلا . 
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مفردات فلسقية ۸۱۱ 


و جموءة التفسكير الفلسق ء أو المذاهب الفلسفية » لعصر من العصور »؛ 
أو لامة من الام : فلسفة العصر الوسيط » قلسفة اليونان ؛ مثلا . 


مللاحظات 
١‏ حون الناحة التار يه 


كان , سقراط » يصف نفه بأنه فياسوف » بريد أنه حب أوصديق المكة 
المعنى الأخلاق . وبعد قراط نجد , أفلاطون » تليذه يستعملها كثيرا . وإن كان 
يراد فليا م أوسع کشر ما كان بريد أستاذه . 

وهذا المعنى الواسع الذى رضه أفلاطون للفاسفة رضيه أيضا | كسينوقراط 
Xenacraute‏ ¢ روزيو 26011011 ¢ وشار المدرسة الرواقية من لعل , وثم جیما 
يجعلون الفلفة أقساما ثلاثة3 نظرية الأمرةة ( المنطق ) » الفلسفة الطبيعية » 
( الفيزيقا ) + والاخلاق . 

وهكذا ترى المعنى (د) كان وجو داف عضر سقراط » وعاش طوال 
العصر القدم اليسوناق ب الروماق . والعتى (<)2 بمسميه : ١‏ 52 
وجد لدى أقلاطون متحدا بالمعنى ( د ) . والقيين بين الفلسفة والعلم › 
وع الأقل الرياضيات » كان موجودا على الاخص عند فيلسوف الآ كادمية 
) أفلاطون ( 56 الممكن التحقق من ذلك من كتا به امو رة » مثلا . 

ونعتقد » هذا » أن أفلاطون حدد على وضع أحسن المعنى آراءه لكلمة 
فلفة . أى أحسن مما فعل أرسطو الذى يجعل معناها واسعا حى يشمل كل نوع 
المعرفة العقلية ( المعنى | ) . 

والقييز بين الفلسفة والتاريخ نيمده واضاً جدا لدى أفلاطون » کا جسده 
معروفا بعده أيضا . أما القييز بين الدين » كا ذعرفه الآن » وبين الفلسفة » فلا 
برجم فى تار ضخه لا كثر من المسيحية وعصر آباء الكنيسة . 
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۸۱۲ بحلة الازهر 


والتفرقة الى نعرفما اليوم » بين الفلسفة والعلوم الطبيعية » لا ترجع لابعد 
من آخر القرن الثامن عشر وفاتحة التاسع عشر . إنه نحو هذا العصى تجد الممنى 
( ب ) ختلف بوضوح عن المعتى (۱) . ومن ثم جد شاتويريان ( ۷۹۸ 
۸ م ) يقول : تحن نعنى هنا بالفاسفة دراسة كل نوع من العم » ٠‏ وذلك 


فى کیتاه : و عيفر ية اأسيحية » . 


والتعبير : ٠‏ فلسفة تارجح أحدته فو اتن > م الثقل عق ثوتنا إلى المانا: 
وعد فيجل يراد ا معى ( ب )و( < ) معا. 

م س من الناحة النقدة 

الفكرة الاساسية » أو المعنى اكير نور : نلسفة > هو على ما أعتقد ‏ 
هكذا يقول الاستاذ يارودى + بذل“اجبون لأف أو التركيب ال على 
Synthèreê total‏ . لست الفاسفة نصورأ أي نيه أكون یھو عه 4 أوللتاء 
والموجودات ف عو مما م6 فا تصن #الظواهر الدارجة الكو نة والعقل مہا 
باءتيار م ان هلين الطرقين ) الظواهر والعقل ( من علاقات مشادلة 3 ذلك حدق 
فى رأى » وإذأ يكون معناه أن الفلسفة ‏ فى مقابل الع البحت الخالص ‏ 
ليست مطلقاً جرد معرفة لنوع أو أنواع عتلفة من الافكار : ولكا معرفة 
مص جو به لعو دة با لهد لفسا وأصلما وشروطا وھجا وحدودهاأ وقمدتما 5 
وهذامالا يكون دون اولة نعرف ا ا هذا الضرب المعرفة بالنسية 
إل عار المعارق الاخريى.. 

والفاسفة هكذا » تكون مقصورة ‏ فى رأى بارودى س على نظرية 


المحرفة وحدهأ 3 


عن میم لالاند الفلسى 5 0 لاسحث ر « 
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الم 


من طر أئ ف القر أن الكر 1 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الغنى عوض الراجحى 


ميدواث الازهر وکا الأمقأاضد الاسلامية 


۴ 2 ما يتان 


من خلال هذا العنوان الذى سيق أن نظرنا به إلى طرائف كثيرة فى هذا 
الثر آن اچب 6 بريد 3 ننظر إلى دص موی والعيد الماح 0 لطر الا لا من 
رمث 39 فر دام | ار ك اا 4 2 اسشاط العر والفوايد من وراه سوقبا 
۳ القر : مدلك وع من الدر أببحه E‏ يلستمصى رق عن الذرق 


في التسلم إحرازه وتحصيل . 


لننظر الا إذن من حيت وع آخر من الدراسة قد بحد القارىء فيه شيمًا من المتعة 

مع الجدة . لننظر الما منحيث المعانى الى هي واحدة أوكالواحد ة لكا نذ كر فى 

أ کر من مو ضع لعب ارات تاه ورا كيب يغا, بر لعضما عضا ٍ ؛ اللامص الذى راح 

البعض لعز وه ىن 1 ن قعص القران م دو [لاععمل أدنى ويك فى إعممد على السبك 

۰ والإخراج ك رمأ لححوك 5 لی الصدى والوفوع فالخارج: ؛ بن 3 بعض آخر 
زوه إلى ع بالاغى 5 اھ 2 را اة ضلال ف ا اھا ق 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان هذا التكرار مع الافراق لا إلى ذلك ولا إلى 

ذلك ء وإعا هو اشا تعلق بإتجاز أله أن وبلاعته ؛ مع عدم إلجافاة 2ة 

والواقم الخارجى 2 i,‏ رید 0 نزح فسأن ذل مازع التفصيل بعد لجال 


3 راجح مكيب من الآية ٠.‏ الى الآأية مم . 
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فبنا فى سبع مفارقات نتناول بالدرس والتحليل ما عمى أن إسأل عنه من هذا 
القبيل ف هذه القصة . 
المفارقة الآولى : فى الح ديث عن الحوت ف الآبة 51 ,فاخ سبيله فى 


البحر سرناء وفى الآية سب , واتخذ سيله فى اليحر يجبا » فا الذى أوجب سر اء 
نارة » و « تجبأ » أخري »› وكدّوً ن کل حيث كانت $ 

والجواب : أنه اختلاف بغير تناقض للتفان والتنويع بإبراز المعنى الوأ.حد 
بأ كثر من طريقة مع تعصي ل أسرارودقائ قفص لمن وراء ذلك . فالسبيل والسرب 
فى الآمة الآولى مفعولا الاتخاذ » والقعسل مساط عليهما ككل مفعولين أول 
وثان . أما , ياء فى الآية الثشانية فالاشيه أنها صفة » والتقدير فاتخذ سبيله 
فى البحر اتخاذا ييا ء أو سبيلا يحبا . ولما كانت , سرياء اسماء وكانت ٠‏ تجا » 
صفة » وكان الاسم على ماعل من العربية بالضرورة مقدما على الصفة » كان 
وقوع المقدم فى المقدم , والتالى فى التتالى من الجودة مكان . 

المغارقة الثانة : فى قوله تثالى الاية ي فانطلقا حى إذا ركبا فى السفيدة 
خرقبا قال أخرقتما لتغرق أهلما هم قول تداك فى الاءة وب : ١‏ فاطلا حى إذا 
لقا غلاما تله ۽ قال أكيفك رغصا ركز ريغي نفس » فالخارق للسفينة والقائل 
لغلام هو العيد الصالم » والمنكر عليه فعله هو موسى > وكان الثاتى قد قال 
لللأول: , هل أتبعك عل أن تعلين عا عليت رشدا »> فقال له : . إنك ارنى 
لستطيع معى صسيرا » وكيف تصيبر عل مالم مط به رام + فمال مرمى 
وستحدق إن شاء الله ضارا ولا أعصى لك أس! ». ولما كان جواب إذاداما 
عط الفائدة المرموق بالذكر أولا وبالذات »كان الظاعر أن يمع إنكار مومى 
على العيد الصاح جواا لإذا فى الآيتين ء لآن السياق يود ف الى بان كك 01 
ماکان بينهما من حوار ء فا باله وقع جوابا لها فى الاية الثانية دون الاولى . ؟ 

والجواب : أنه لما كان الإنكار الأول فالاية الآولى فى الجولة الآولى حين 
خرق السفينة ١٠‏ كتق بإيقاع الخرق جوابا لإذاء وجعل إنكار مومى لعده على 
سبيل الاستئناف كأنه ما يقساح فيه اول مرة» و لكن لما كان الإنكارااثاق 
فى الاية الثانية فى الجولة الثانية حين قتل الغلام وكان مومى إعد إنكاره خرق 
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من طرائف القرآن الكرجم هلم 


السفينة قد عاتبه العيد الصا بقوله ألم أقل إنك لن ستطيع معى صبرا , فقال له 
مومى , لا تؤاخذنی ما نسيت ولا ترهقى من أمرى عسرا ء -كان هذا الإنکار 
الثانى من موسى أشد غرابة لايكاد يتساح فيه انى صىةء فاستشراف النفس و تطلعبا 
اليه وترقها له أ کشر من سابقه » فكان وقوعه دونه جوابا لإذا من الفصل بين 
المقامات وإصابة ا حار بمكان . . ألا ر ىكيف وقع جواءا لإذا فى الاية الثالثة 
فى الجولة الثالثة فى قوله تعالى : , حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلبا 3 أن 
يضفو هما فو جدا فما جدارا يريد أن يض فأقامه قال لو شت لاتخذت عليه 
أجرا » ؟ وكيف كان ذلك بعد سابق اعتذاره عن الإنكار الثانى » وقوله للعبد 
الصالح , إن سألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحيى قد بلغت من لد عذرا » 


المفارقة الثالثة : ف حكابة قول العيد الصاح لموسى الابة Yr‏ » 1 أفل 
كنتت - معى صيرأ 6 وق ولف اة أخرى الآنة وب « ألم أقل لك إنك 
أن استطيح ھی صيرأ ,. فان الاية الثا 4 قز تركش كلل الاية الاولى كللة لك : فيل هن 
سر هذه الزيادة . 
والجواب : أن المقالة الاوى.كانت .عند ال جولة الاولى عند الاستكار 
الأول من موسى مخصوص خرق السفينة » فكانت موفية بالغرض ؛ أما الثانية 
فكانت فى الجولة الثانية عند الاسة:كار الثانى من موسى بخصوص قتل الغلام 
بعد سابق اعتذاره عن الاستنكار الأول » فناسبت فما هذه الزيادة لتوكيد 
المعنى وتدو به اماب بالعتاب 
المفارفة الرايعة ف کا به فول ٥و‏ “ی للعيد الصاح ۴ خرف السفينة 5 
, لقد جثت شيئاً إسأ » مع قوله له فى قتل الغلام , لقد جثت شيا نكراء 
فالا فى الاولى » والنكر فى الثانية . وإذا عدنا أن قتل الغلام بغير ذنب أشنم 
وأبشع من جرد خرق السفيئة الذى قد يفضى إلى الغرق وقد لا يفضى ؛ وأن لفظ 
النكر أدل على ا لكر المستةبح من لفظ الإمى » أدركنا تناسب كل لفظ موقعه . 
المفارفة الخامسة : فى حكاية قول العبد الصا لمومى فى خرق السفبنة : 
5 تأرعت أن أعيها .»وف قتل الغلام ٠‏ فأردنا أن بدا رهما خيرا منه زكاة 
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5م مجملة الازهر 


وأقرب “رحا , » وفى إقامة الجدار لليتيمين «فأراد ريك أن يلغا أشدها 
وبستخ رجا كنزهما » . فالإرادة الآولى مسندة إلى العبد الصا المتكلم » والثانية إلى 
الضمير 3 5 € ¢ والثالة إلى ألرب مع أن | يع ھن فعل اعد الصاح 3 ثبل من جك 
هذه التفرقة > ^ ؟ 

والجواب . أن إسناء الإرادة الاخرة أ الرب لاا لعافت قعل 006 
لايصدر على الأصل والحقيقة إلا من الله المتكفل بصلاح الابناء لمق إلآناءء 
عم م لشحره لفظة ألأرب من البرورة؛ ومتاسية البر وة ال اليتيمين اما اا 
الإرادة الآولى لاهبد الصا المتكلم فلانها تعلقت بفعل الإعابة للسفينة » والإعابة 
وإن كانت فى الحقيقة من الله وهى أ حسن باعتبار الغاية منه» إلا أنه تحوثى 
إسنادها إلى الله » وآسندت إلى العيد الصاح المتكام » مراعاة للفظبا ولظاهر الخال 
أما إسناد الإرادة الوسطى إلى ضير نا فللان القتل أشنع الثلاثة » فأراد أن يدل 
على أنه ١‏ شعله إلا لرسوخ قد م4 ف عاوم -50ة ل وأسرأر قضاته وارادتهء فر 
بالعبارة المشعرة وله المماى نمال ,1 اردنا 8 بإدماج إرادنه ف إرادة ألله 5 

المفارقة السادسة : فوب كلب قالطو لوك : . - أنبئك تأويل ءاد 


e ٣ 0 0 . 1 ٠ - 3 : 35‏ 0 8 1م 
لسسع عليه صير| € 2 3و له يك لعل اول دل زم کان و ااي سے م لے 


تأويل مالم تسطع عليه صيرا » بحذف التاء من فعل الاستطاعة فى الاي ا 
بعد وجوده فى الاية الآولى ؛ فل من سر لوجود حرف الناء تأرة دون أخرى ؟ 

والجواب من وجبين لاترى أحدهما إلا أوجه من الاخر . 

الأول : أن هذه الافعال قبل تأويلبا ثقيلة على الس لجبل ردا وبعد 
تأوياها جد النفس طاخفة ووضوحا : فإذا علينا أن الحمذف أخف من الذكر کا 
هى القاعدة العربية » وأن اللفظ الذى لاحذف ذه وقع أولا عند الحديث عن هذه 
الافعال قبل تأوياباء وأن اللفظ الثانى الذى وقع فيه الحذف وقع ثانا عند 
ادبت عن هذه الأفعال لعد تأو يليا دادر كنا أن ذلك من وضع الال 
فى الاثمل والاخف فى اللاخف . 


(8) لاا عاد تستقيم لك هذه الدراسة حى تكون القصة بين يديك تمان ما نشير إليه من الآياث 
وتستحضر من الاق ما حب أن تكون قد انيت منه لتبدأ هذه الدرادة . 
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من طرائف القرأن الكر م ۸۱۷ 


التانى : أن عالم الجمول أصل بالنسية للإنسان”" والذك رأ صل بالنسبة الحذف» 
فوقعت | للفظة التى لاحذف فيا فى الحديث عن الافعال قبل عم أسرارهاء 
ووقعت اللفظة ذات المذف ف الحديث عن الآفعال بعد عل أسرارهاء فكان 

المفارقة السابعة : فى ذكر بلدة اليتيمين أول الام بعئوان القرية الآية ۷۷ 
مع ذكرها فى ثانى الام بعنوان المديئة الأة سم ؛ هل من سر ذه المغايرة ؟ 

والجواب. : أن المدلول واحد ف ذاته؛ لكتها عونت بالقرية أول الا 
فى سياق بیان تخلها » لان البخيل فی‌القری أشنع يا قيل « شر القرى منضيع القرى, » 
وعنونت بالمدينة فى اى الام فى سياق خوف ضياع اليتيمين » ولعله ف المدن 


اک Ala‏ ف القعرى ١‏ 


ندييل هام 


هذه الدقائق البلاغة الى كانت من أجلبا هذه الافتراقات ‏ كير ما 
فى آنات تح أقسوال أشخاص وى والعيد الصا وغميرهما كدير فى كير 
من قصص القرآن ؛ فبل من حكيت عنهم هذه الاقوال كانوا يراعون هذه 
الدقائق فى كلامم عرييا أم غير عرنى ؟ أم لم يكونوا يراع-وها وا 
ابتدعبا القرآن ؟ أما على الأول فيازم قيام الإتجاز بكلام امك عنهم فلا يكون 
القرآن المعجز : وأما على الثانى فيازم عدم تحرى الصدق فى القصص وحكاية مالم 
يكن حال . هذا إشكال يلبج به البعض » وليس يثنينا عن الأخذ فى تفنيده 
والإجاءة عليه إلا [رجاؤه الى مقال تال وفريب ١‏ 


() ۰ والله احرج من بتلون أمواتم لا تعلون شيا وجعل لک ااسمع وال بصار وال فئدة 
للك تشكرون » . سورة التحل الآية ۷۸ ٠‏ 


(م) ف مقال سابق شرعنا كيف يعار الى المعاتى فى القرآن بوضعة الالفاظ وهرئة ثرا كبا . 


(+) 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير الممكتية الأزهرءة 
من المناهيج العلية الى ڪر فا العرب »> ور فا الاسلون ول يا قط ل 

الموضوعات العلبية الما 7" يكتب خأ ص 4 أو رسائل خأ صة» ت أطرافبا و جع 
اا 4 ونور على المطالع والدارس عثاء النطلع وتوزيم اجہودات ف غ پر ھا 
من المراجع » و يعم الاحئون مقدار هذا العتاء 6 والتاريخ الدربى والاسلای حائل 
الموضوعات اللغسونة والفقبة والقاسفية : 

فللا صمعی كتاب ف الخيل ٤‏ و لات ك الإبل 3 وكات ف النات والشجر : 
ولال الدن السيوطى بضع مات من الرسائل فى موضوعات عليه مختلفة 
عن م لابه أ بى قدرت بار مولت : و لاعلا مة أن ہم حل ھن الرسائل 
فى جحلدين ؛ وللعلامة الفميه اءن عادين جملة من الرسا ل فى يجلدن » عدا موسوعاته 
الفقبية المعروفة ؛ وللفيلسوف ابن سينا كير هن الرسائل فى الفلسفة وعلم السكلام 

وود اطع هذأ المج العلبى بعض الجا معات الاو رة حديثا » وظن تعض 
أهل العم خط أنه منج أجنى مدل ث )2 ونه 9 الواقع 5 قاف لای 
فدرم دعت إليه الآضاب الى اشنا إلها» وساعد على انتهاجه سيب آخر هوسعة 
اطلاع ه-ؤلاء العلياء ومعدرتهم العلبية على 7 5 : لجون من الموضوعات . 

وقد جاء على هذا المج العلمى كتا نا الذى نتحدث عنه ؛وهوكتابالبعث 5 لان 
8 داود السجستاق » وهوكتاب مع 3ه مو لفه الاحاديث الى رويت ف موضوع 
به من تاج هى الجزاء بالجنة لمن أحسن » والجزاء بالثار لمن أساء وظل . وعدة 
أسادية الكتاب واحد وثمانون حديثا أكثرها ورد فى اح السنة » ومخاصة 
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من نوادر الخطو طات ۸۱۹4 


حيحى البخارى ومسل . ومؤلفه هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أنى داود سلمان 
ان الاشعت بن إسحاق بن بشي بن شداد الازدى السجدتانى » اختلف نقدة 
الحديث فى مته و صدقه» وأ کر هم عل أنه ثقة صدوق حافظ » إلا أن أباه أبا داود 
قال : ابی عبد الله كذاب . وذ كر ابن عدى عنه أنه معروف بالطلب » وعامة 
يا کب مع انه وهو مقبول عند أكواب الح_ديث ؛ وأما كلام أبيه فاأدرى 
إيش تبين له مئه ؟ وقال النيسابورى : معت ابن أنى داود يقول : , حدثت يأصببان 
من حفظى بستة وثلاثين ألف حديث ألزمو نى الوم فى سيعة أحاديث» فليا رجعت 
وجدت فى كتا خمسة' منها على ما حدثتهم ؛ وكان يعرف الطب و النجوم ؛ ولد 
سنه ٠م‏ ام ن أبوه > وتوف آخر سئة ۳ ه. 

7 إنه لمن المفاخر العلمية لعلماء المسلمين > تلك الاماة العلبية التى أخذوا ہا 
أنفسهم خشية الله وتقديرا لللامائة وقياما. مواجب الدين والعلم ؛ هذ الآمانة الى 
حملت أا داود رضى اله عنه » أن قل عم انه مؤلف هذا الكتاب : د إنه 
50 « وم ننه عاطفة الئوة| انما إن اقلوب الاناء وماز لپا ج نعل 
أن رقو ل فى ابنه ما رأى . فلله هدؤلاء العَلناء » وته أمانهم وإخلاصهم ! . 

وبالمكتبة الأزهرءة من هذا الَكتَابَ نسختان كاتاهما قدعة. إلا أن إحداهما 
أقدم من الأخرى »ولعلا أقدم سخ االكتاب فى العام : فعلى هأمش إ٬ض‏ صفحاتها 
كلة تحتمل أن قرا : كته مؤلفه أو سمعه مؤلفه . ولا يبعد هذا الاحتال فى 
الخطوط القدمة کا يدرف ذلك من عالى قراءتها . وإذا صم ذلك كان تاريخ هذا 
الخطوط أواخر القرن الثالث : فقد توف المؤلف سنة + وع هم ذ كرنا فى ترجمته , 
وعدد أوراقها م١‏ ورقة من القطع الصغير » وعلها كدثير من اأسماءعات ( أعنى 
شهادة الشيوخ بأن تلاميذتم فى الحديث قرءوا هذه الاحاديث علييم ٠‏ وما 
شيوخهم منهم ) شغلت أكثر حواثى النسخة » وشغلت خمس ورقات من آخرهاء 
وتختلف توارځ تلك السماعات » فبعضم)ا كان فى القرن الراب ۾ ولعضما فى ااقرن 
ا امس ء وبعضما فی السادس » وبعضها فى السابع , وبعضما فى الثامن » وقد طاو فت 
هذه النسخة فى لاد كثيرة » حتى استقرت أخيرا بالقاهرة بالمكاتية الأزهرية ؛ 


فعض سماءاتها كان بدمشق بالمدرسة الاميفية والمسجد الجامع » و بعضها كان علب 
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AY‏ عة الازهر 


وبعضبا كان يحبل قاسيون » ولعضما مجامع قلعة الكرك »› وبعضا كان بالقاهرة 
عدرسة الاك الصاح وبغيرها من المساجد والمدارس . وهذه صورة لسماع منا : 

ه قرأ عل جميع هذا الجزء معارضا بأصل سماعى من أنى المنجا بن اللتى بسماعه 
حاضر! من سعيد بن البنا بسنده الفقيه الا جل الفاضل شمس الدين أبو البركات أحمد 
أن موسى بن قصر الول » فسمعه يجد الدين عر بن ابراهم ن ابراهم ن عمهان 
الم صفاوى » وصح ذلك فى يوم الاحد سادس عشر بنج ادى الآخر من منة أربع 
وستين وستائة بظاهر القاهرة . وكتبه أحمد بن عمد بن عبد الله الظاهرى ؛ عفا 
ألله عنه » . 

واحتفاظا بصورة هذه الخطوط ؛ طلبت من الاستاذ مسي بك قنديل مدير 
دار التكتب الملكية أن تأخذ دار اللكتب صورتين فوتوغرافيتين محتفظ ممما 
بنسخة » وتحتفظ المكتبة الازهرءة «الثائية » وقد فعل ذلك مشكورا . 

ونی بسبیل أن حح ذل ال واش ر حه شرحا موجزا بکشف عا 
خن فيه » ويغنى بعض الغناء عن الرجوع المقيره . وعسى أن ممنحى أله العون 
والتوفيق © 


قال ابن السماك لعيسى بن مومى : توأضعك فى شرك و تسق قر فلت 

وقال عبد املك ن فيان اس ازن + ال الرجال من تواضع 
عن رفعة » وزهد عن قدرة » وأنصف عن قوة 

وقال ابن قتيبة :لم يقل 'فى التواضع بيت أبدع من قول الشاعر فى بعض 
خلفاء بنى أمية : 


يغضى حياء ویغضی من مبابته فلا يكام إلا حين يقم 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ مود النواوى 
وکیل بعد اواد اول بأضتوط 


تحت هذا العنوان كتب فضيلة أستاذنا العلامة الشيخ حامد حيسن » عدة 
تحوث » وهو وفقه الله حريص على التوجيه إلى حرية الرأى والتخلص 
من قود الود ؛ وحن مد له ذلك الانجاه » ونسأل الله له التوفيق » حى 
نكون فى حدود ما رسم الدين » وحتى:.لا نتورط فى تكلف :+ إن الله لا يحب 
ال متكلفين . 

لهد أثار محث فضيلته فى آبة الملك : ٠‏ ولقد زيا السهاء الدنيا ءصايح ؛ 
وجعلنا رجوما للشياطين 6 أثاو ذلك البحث ضجبجا » وأحدث صخا كثيراء 
وأجال بعض الاقلام فى المناقشة والجدل ؛ وقد رأيت أن يكون لى شرف المساهمة 
فى بعض تلك الجولات ؛ وأن أعرض لام ما يعنى الناظر فى الاية المكريمة 
فى نظر العقل » ونظر الدين » ونظر البيان العرنى ؛ مسلا نفمى على يتما > مع 
توخى غاية الإبجحاز خشية الزلل أو الشطط » من غير استقصاء فى البحث » مشا 
مع أدب الإسلام فى المقاولة . 


١‏ -- لايظهر وجه التنافى بين استراق الشياطين للسمع ؛ وكون الله سبحانه 
متقن الخلق » عكم الصنع » قالله سبحانه بديع الس.وات والارض » والله سبحانه 
خلق سبع سموات طاقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ٠‏ وهو سبحانه رفع 
متكا فسواها » وأغطش ليلم وأخرج تاها . والارض بعد ذلك دحاها » 
احرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها متاعا الک ولاتعامم ؛ كل هذه 
وسواها مظاهر إتقان الخلق وإحكام المنع ؛ فل محاولة استراق السمع تنافى 
شيمًا من ذلك ؟ 
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AYY‏ بجلة الأزهر 


لو كان الام كذلك لمااءترف به فضملته فى تفسير الأبات الأخري ا 
وردت فى هذا المعنى كآية الحجر ؛ وآية الصافات ؛ لكن نضيلته ود اعترف به » 
ولم حاول تأويله ؛ إذاً فحاولة استراق السمع متمشية مع الإحكام والدقة › 
ولسكن الله سيحانه در آم الخاق مقتضى عله على غابة الحكة وتهاية الدقة » 
وأعطى كل شىء خاقه » وير كلا لما خاقه له : فاملا ب داد مکرمورے » 
لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون » هنهم من يدير الام » ومهم من 
حمل العرش »+ وهمم وهام ... 

والعياطين اشر ار مفسدونء وهم سلطان فى الإغواء إلا على عباد الله الخاصين . 
والشيطان هو الذى أقسم بين بدى الله لاغو ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم الخاصين . 
وهو الذى يقول بين بدى الله سبحانه و لن أخرتن إلى بوم القيامة لاحتتكن ذريته 
إلا قليلا » , وات سيحانه ماحال دون ذلك ولا أوصد الباب فى وجبه؛ لييلك 
من هلك عن بينة » ونحيا من حل عن بينة و لكنه فسح له اله لآنه کا قلت 
یسر کل کان أا خاق له ء تفاطبه رقو اذهب فن تعك منم فإن ج جراوة 
جزاء ٠وذورا»‏ واستفز زه ناسيّطحت. متهم لصو تك و وأجاب علمهم لكو ر جلك » 
وشاركبم فى الأآموال والاولاد وعدم 4 وما يعدثم اأشيطان إلا غرورا » . 

وإذاً الاستراق سمل من سيل الإغواء الى يبتلى ما الله عباده؛ ايضل ا ازع زع 
فيؤمن بااسكاهن ؛ وبذءن لهء ولهتدى اثارت يسم وجبه ألى الله وحده . و ماذا 
كان لاستراق السمع ءن أثر فى إتقان الصنع » وإحكام النسج ؟ وهل كان بات 
سيحانه من حاجة إلى ملة العرتر » و أن يرمى الارض بال جال ؟ . 

ليس كل ماجول بالذهن أو يتصل بالإدراك يحم فى نظام الله وإلا لكان 
كثير مما جاءت به الاديان من السماء مثارا للشكوك » وموضءا لأريب » ولكنا 
تومن بكل ماجاء من عند ربا » ولا تنيع اشا به مته اتفاء الفتجة وابتغاء تأو يله . 
إن كل تأويل لا ينعمره الدليل الحق المبعمر» فرو رد »> ولا التأويل الصحيم 
مانصبت عليه القرائن وقاءت عليه الدلائل . فأما أن شمة تعرض أو خاطرا يول 
فليس منا بسبيل ؛ فان لله سيصانه مادا من كلامه يعو زه كثير من ال4يطة والحذر 

لقد أنكر بعض العلماء وقوع الجازف القرآن » منهم ابن القم فى بعضكتتبه , 
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اناز والكناية فى القرآن AYY‏ 


واشترط فى بعض منها شروطاً تجعله عزيزاً كل العزة » وكل ذلك ليسدوا باب 
الضلال؛ وعولوا دون الاحتيال ؛ ولقد غلا بعض الاس ف أمره » فكانوا 
أضر على الدن من أولتك»ء وكان منهم الباطنية المارقون »> ولكن قوما هدام 
ألله حم 0 ناولا مالم يستطيعو | تحقيق ظاهره ل وفسروأ الالفال ما تدل 
عاءه القراان دلالة رأشدة > فكانوأ وسطا عدولا . 

وإذلم يكن ذلك الاستراق ولا الرى بالشبب محالاء وقد اعترف به أستاذنام 

؟ ‏ وقول فضيلة الاستاذ : إن المفسرين بنوا مقاهم على خيال باطل 
هو أن الله سبسانه بحري تدييره على نظام الدواوين وما فما من أخذ ورد . 

وڪن نعم أن المفسرين ينوا مالم على ما ورد به التقل الصحيح من السكيتاب 
والسنة عن الا تراق . وكيفف إستظيم المفسرون أن ولوا فى دون الله 
أو يظنوا به حاجة الى ااشوری ؛ وذو بكل شیم علم ؟ معاذ الله !. 

وهل الهس 7 الاستراق فم كان عن شورى وا ورد ١‏ 

جاء فى ح_ديث ملم مده الى ان باس أن لله سيحانه إذا قضى الام 
ف اسا قول الذن يلون مله العرش : ماذا قال رب 0 وسكذ! ہی ببلغ لخر 
السهاء الدنيا فتخطف الجن ااسمع . 

وهذا الحديث ونحوه وإن لم يصل الىدرجة اليقين» فإننا بسييل أن ندفع عنه 
و صي الرد والمكدهت 4 فاه دن الاحاديث الظنة الى يعمل م ف الاحكام 
الشرعية » فلا أقل من أن بوخد ما يؤدى اليه » وهو الظن الراجح؛ فكيف إذا 
اعتضد بالمكتاب الكرم وجاء بانا وتفسيرا لبعض أنه ؟ وإنه لا ينبض فى مثل 
هذا أن تقول إن العمل 7 إسؤغه ؛ فإ نكل مالم يقم الدليل الصحيم على محاليته 
فأنه جايز 6 والجان إذا خر الصادق وو عه ڈوو مقول : 

س س قول فضملة الاستاذ : إن سورةه ألملك 8 رع إن غابة وأحدة هى 
لفت الا نظار إلى بديع آبات الله » وما في السموات والارض من أدلة ويراهين 
عل قدرتنه للق اخ 1 
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A4‏ بملة الأزهر 


والواقع أنك إذا نظرت ف السورة الكرعة فبى أغراض عدة ومقاصد 
جمة › فبى ا قال السيد بات وحجج ؛ وهى أيضا وعيد وتمديد , وللذين كفروا 
برهم عذاب جيم وبس المصير . إذا ألقوا فأ ... » وهى وعد وتحضيض » 
١‏ إن الذين مخشون رمم الغيب م مغفرة وأجر كبير »> . وهی امتتان وحث 
على الشسكر : ؛ قل هو الذى أنشأك وجعل لك السمع والابصار 
والافئدة » قليلا ما تشكرون ٠.‏ قل أرأيتم إن أصبم ماق غورا فن يأتيكم ما۔ 
معين » ... وهكذا. 

ولعل من باب الاستطراد أن نقول إن هذا ااسكتاب الكرم » قد امتاز 
فى ربط الئیء بالئىء ملا بسة ؛ وذ كر المعى #وار المعى لناسبة » وإن خرج عن 
الغرض شيا مع 56 الشاط والامتطراف بتعديد اللاغراض » حتى ريما 
وقع فى أثناء القصة الواحدة خرواخ اغراض أو تذييل ٠‏ با بى آدم فدات 
علک لبا | يوارى سوءات-م وزيا رالاس التقوى ذلك خير ؛ ذلك من 
ات ات هم بذكرون ».وتات ةم أهل | کات اموا ١‏ بالذى أنزل 
عل الذين آمنوا وجه الان وا فوا أخررف لعلمم رجور » . 
وول هرا إلا لمن تبع ديدم » قل إن الحدى هدى الله » أن يؤل أحد مثل 
ما أونيتم أو عاجوک عند ربکې . 

وكل ذلك وأمثاله من البلاغة الى يتفاوت ما الظم ويعذب بها الموقع ٠‏ 
ولاسما إذا كان فى مثل أسلوب اللكتاب اللكرم . فائن قال قائل : إن السورة 
ادر عه تر الى غابة واحدة لم 0 ذلك من مرج تلك الغابة ببعض ما بلا سا 
أو بتصل ما . وهل وصف النجوم بأنها رجوم للشراطين يبعد كل البعد عن و صفبا 
يأنها زيئة للسهاء » ونور فى الاجواء ؟ إا نور معو > وإنها نار محرفة ؛ 
إن الموصوف شىء واحد هو النجوم » وإن الصفات 1تاخذة متجاوبة ا ترى . 

رهل هناك ما يمع أن يكو ال م | من آنات الله » والادلة على عظيم 
قدرته وواسع تصرقه ولمهاءة عزته « وما رسل بالانات إلا تخويفاء وهل 7 
الجال ربط إعداد عذاب جيم للكافرين مما قبله » وضاق عن ربط الرج 
بالنجوم بحعلم| زيئة مضيئة ؟ 
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4( يقةول فضيلة الاستاذ : إن مما لا يستسيخه العقل أن ہم فام أن اانجوم 
الى هى زنة وبرهان عل قدرة الله برى ما المستمءون الى السماء » لآن ذلك عا 
تخيل السفه » ومما بجافى المكمة ويؤذن العجز .. اح ما دور حول هذا ال معنى . 

ونحن نرد من جمة العقل والنةل . 

أما العقل فإنه لا يفم السفه فى هذاء لانه لا يستطيع أن يقصر آصوره 
على فبم ألما لازيتة خلقت . 

لملا جوز أن تتكون عخلوفة أيضا لغير ذلك ؟ وأى ير فى أن يستعمل الله 
بض عخلوقاته فما شاه من أمره ؟ ولماذا تصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالضبا ؛ 
وأدلك عادا بالديور ؛ وقد أرسل الرياح لواقح » وأرسل الرياح مبشرات ؛ بل 
ورمما كان ذلك من آيات القدرة الالهية؛ وبسطة السلطان ا قلنا . إنه ليس لجوماً 
فيكون يرا ؛ إا هو الى ربط للا سباث السات أقرب . فاته ملك ء | شاء 
هن شا 1 ملك بالصواعق 4 وى بالرڅ العاتية 5 وقد ارتل على أصاب الغفيل 
حجارة من جيل جعلهم كعصف مأ كول وقد يرفع القرية الى السماء ثم يقلا 
0 والمۇ فك أهرى 0 وشا ها معد وکل ذلك م بعليب أبله ومن عله ألله . 
زوق الى علا ان تسح له عقائدنا » وأن نؤمن به : کل من عند ريدأ . 

ولعل هذا الشيطان المفسد يناسيه أن يقتل ذا الصنف العظم » ولا سما 
إذا كان منه قريبا . وهذه النجوم كثيرة عدد اخصى لانفى ٠‏ وذلك من آبات الله . 

3 ما بأل هذا القرآن ألذى انول للبداية والتوجيه الحسكم يصرع الشيطان 
ا ورد ف لعض الاحاديث الصحيحة ؟ إنثا نؤمن بكل ما جاء على الوجه الذى به 
جاء . ما دام أنه م يقم على محاليته دليل مارم . 

وأما النقل : فهو ماجاء فى آبات الاستراق » کا قدمت . فما من السفه والعجز 
ما تفيده الآيات الدكرعة إفادة وأخة صرحة ٠‏ ولقسد جعلنا فى السماء بروجا 
وزيناها للناظرين » وحفظناها من كل شيطان رجم ء إلا من استرق السمع فأتعه 
شراب مبين » » , وحفظا من كل شيطان مارد » لا يتسمعون إلى الملا الاعلى 
وةدذثون من كل جا نب ٠ 2 Cs“‏ 
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A۲٦‏ مجلة الازهر 


إن فى كلام ااشيخ ما يفيد الإعان يظواهر هذه الأات › وهو مأنسر به 
المفسر ون هذه الآية ؛ ودذا أقرب ؛ فإن القرآن يفسر بدضه بعضاء ولا سما إذا 
كان محقةا لما يفيده الافظ بأصل الوضع . 

ه - قبل أن أختم ما أردته اليوم » أستطيع أن أعمد التفام فى شأن انجاز 
الذى عول فضيلته عليه : ذلك أنه ليس من السبل 5 قلت آنا أن يصار إلى الجاز 
ولو لشمة تعرض ؛ فالاصل کا يعم السيد أن تحمل الافظ على -قيقته وأصل معناه 
لآنه الذى يسبق إلى الذهن عند العالم بالوضع » الليم إنه إذا وجدت قرينة عنم 
من سحة إرادة اممنى اللاصلى للكلمة فلا عص من الاصير إليه اضعارارا . 

وقد بينت آنه ليست هناك قريئة ما فعة ءن إرادة الممنى الاصلى » بل هناك 
مابدعو إلى القول به . 

على أننا إن صح أن نقيل استعارة الزجوم لى الإخام والإلزام كةو : 
أاقمه حجرا ؛ فإتنا نعتير أن من اللحن اسا لك ة رر و به تسن السبك أن يقال: إن 
الش.طان مجاز فى معنى الانسان الكافر مبماعاند و جحد » واف من دون الله 
الند . فإن من جال الاستعارة:وقوة أثرها أن يلاحظ فى الوصف المشترك ٠‏ الهوة 
58 الدقة ال تصل الى حد الشبرة » -5* يسك المدى آلى ذهن البليغ كبأنه حقيقة . 
ولهذا أنتكروا عل ان الاحنف استئال الود فى مى تخل العين بالدمع لل رور : 
لانه اشر فى معني البخل حال الحزن . ولذا قالوا إن دناك الفاظا تعمل بناء 
على الشبرة فى ٠عان‏ كالبدر للصبيح لا الجاد مثلاء والاسد لاشجاع لا لتو حش › 
والصفرد للجبان » والذئب اللخادع وكا . 

فايس كل مشاركة فى وصف مسوغا لاتشبيه فضملا عن الاستعارة الى هى 
أحق بان براعى فا جبات الامتياز فى الوصف المرر لنقل اللفظ من المعنى 
ایی الى الجازي . 

وأعتقد أن لفظ الشيطان دل على معنى أخص خصائصه الإغواء والإفساد 
والاحتيال لذلك » لاالكفر والعناد : فهو إا يستعار ذلك . وف القرآن السكرم 
, شياطين الإنس والجن بوحى بعضهم الى دمض زخرف القول غرورا » ولعله 
إذا استعير لمؤمن أو مسل فيه ضيف ورد كان ذلك أقرب عن استعارتة ايكافر 


مما عند . 
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ه_ذا إذا حل لفظ التكناية فى كلام الشيخ على الكناية اللغوية الصادفة 
بالمجاز» وهوالاشيه ييدث الشيخ بوالالة بكلامه ؛ و لاسا لعد أنصرح مارا 
ملع المعنى الحقيق ؛ والسكناية فن شاا ألا ملع المعى الحقيق ٠.‏ فأما إذا - 
الكناية عل المعى الاصطلاحى الذى هو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم » فاته 
على مشاركته الجاز فى أنه يشبه التعقيد المعنوى » بزداد نيوا من جبة أن اللزوم 
فيه بعيدا جداء إذلا يازم من المعى الحقيق اوهو رجم الشاطين » ذلك المعى 
المقصود وهو إقامة الحجة على المعايدين » ولا هو مقصودق مكلام واه دل عليه 
أساوب الشيخ » حفظه الله . كيف إذا ضمت إلى ذلك منع جوازالمعى الحقيق ؟ 

هذا ممل ما بى الآن من الناقغشة مع أستاذنا الجليل . ولعل 
لى عودة للتكلة إذا دعا الداعى . وأستغفر الله وأتوب إليه ء إنه لا <ول 
ولاقوة إلا به با 

ار دد الظہور 

قال مالك بن أنس : حَظب أب جعفر المتصور خمد الله وأئى عليه ثم قال : 
أما الاس انوا الل . فقام إليه رجل من عرض الناس فقال : أذ كرك الله الذى 
ذكرتا به با أمير المؤمنين . فا جا به فو جعفر : معا لمن ذ كر بالله » وأعوذ باه 
أن أذكر به وأنساه فتأخذ فى العزة بالإثم والفد ضااك. ادن وها ا امان 
وأما أنت فوا ما الله ردت اء ولكن لقال قال فعوقب فصير » وأهدون 
ما لوكانت !. وأنا أحذر ؟ ابا الناسأختها فإنالموعظة علينانزلت » ومنا أخذت !. 
ثم رجع إلى موضعه من الخطية , 

تقول : إن الحم الذى أظبر أمير المؤمنين المنصور ما لا يؤثر إلا عن شرفاء 
النفوس » وكبار العقول » فذكر به فى مواطن الكرامة » وتكاف مثل الإمام 
الجليل مالك ن أنس فرواه عنه . 

وقد آنا قول أنى جعفر المنصور : وأنا أحذرك أا الناس أختها . فإن حى 
الشهرة إذا آ نسوا عدم المواخذة اندفعوا الى الا كثار من هذه المقاطعة ؛ و ليس 
هذا من الادب المطلوب فى شىء . 
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ATA 


فى البلاغة العربيةه 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على مد حسن العمارى 


ميعوث الازهر بالمعهد العلى يأم درمان 


مى دراسة البلاغة على الشاهد العر نى الفصيح . هكذا كانت منف بدأ العلياء 
يبحثون فى هذه العلوم » فكان مساك كم أن ينظروا فى مأثور العرب ترم . 
ولظمبم ؛ حللون ويشر <ون واستتتجون ء إفإذًا تكاثرت الشواهد » وتوائرت 
النصوص» استطاعوا بعد البسط والموازنة ان مخاصوا الى قاعدة ؛ وكان مقصدم 
من دراسة البلاغة في مدا الاش کے کا سور الوصول الى سر إيخاز 
القرآن الكريم . ومع انهم كانوا ومون حول كلام السرب ٠‏ ويستخاصون 
منه » کار مجعيم الاصيل . وقطب الدائرة عندهم شيشا آخررء 
,لجثون اليه » حين يعى التعليل » ويعز الدليل ؛ ذلك ا لمر جع الذى يسع كل راى ؛ 
وينصركل قول» وأبلتحّد اليه عند ضيق التفس » و حرج الصدر : دو , الذؤق ». 
فبو الحم فى فصاحة الكلام وبلاغته » وهو المادى الى قوة الاسلوب وركته » 
بل كان الذوق مرجع الإيحاز نفسه فى رأى بعض علائهم ؛ ولكن الكاتبين 
فى علوم البلاغة احتاطوا ين رجعوا بلاغة الكلام وفصاحته الى هذا الاصل 
المرن » فقالوا إن من الذوق الاصيل الفطرى وهو ذوق العرب االخلّص . ومنه 
المكتسبء وهو ذوق المتمرسين بكلام العرب » المطيلين النظر فيه » المتفقمين 
سال و انه سى کون عدم من إتقان الدراسة وطول الد ر بة » ملك 
يضادئون ہا ملک المرب الذين خلص لسانمم . وسلمت ملكاعم ؛ ولا اعتداد 
بغير هذين من الآذواق . 
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فواعد بلا شواهد 3 


ننظر فما كتب عبد القاهر فنجده يذ كر الكلمة فى موضوعين #تلفين , 
5 ل بين موقعما » و مخلص من ذلك إلى أن الكامة صالهة فى هذا الموضع : 
متلاسية متلا عة مع ا نفسها نأبية جاسية فى الموضع الأخر ؛ فإذا 
طلبت” اليه الدليل لم جد عنده الجواب » وما تتلنسه فى الذوق . يقول فى دلائل 
الاتجاز بعد الحديث عن تفاضل الالفاظ » وأن الفضيلة إا ثبت لها فى ملامة 
35 اللفظة لمعنى التى تلما » قال : , وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
و فى موضع › م راها بعيها تثقل عليك وو حشك فى موضع آخر» ومن 
أتجب ذلك لفظة الثىء » ذانك ثراها مقبولة حسنة فى موضع » وضعيفة مستسكرهة 
فى موضع ؛ وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن ألى رببعة : 

وك عالى. عينيه من ثىء غسيره ٠‏ إذاراح نحو المرة البيض كالدى 
وإلى قول أنى حية أعيرى 


إذا ما تقاضى المرء نوم وليطله . ارتقاضاه شىء لا يمل التقاضيا 
فانك لعر ف سما وکا هن القيول ¢ عم انظر ۽ | ف امت المننى : 


لو الفلك الدوار أبعصّت سعه ر لعو قه شىء عر الدوران 

فإنك نراها تقل وتضوؤل حسب ناما وحسنها فما تقدم . 

م هو نحيل هذا التفاضل على ملاهمة معنى السكامة لمعنى الى تاها ؛ ولكن 
كيف كان هذا التلاؤم فى هذا الموضع ؟ وماهى الفوارق الدقيقة بين وضع 
الكلمة فى المكانين ؟ ذلك مالا حدثنا عنه اأشيخ العلامة » وما لا نعرف سيلا 
اليه إلا الذوق . على أنالشيخ عبدالقاهر يصرح فى غير «وضع دق كشة اضر ورة 
الرجوع إلى الذوق ء وجعله ال الأول والاخير ؛ومالم بوجد الطبع المساعد » 
والملكة المواتية فانك لا تستطيع أن ترجع فى هذا العلل إلى أصل يعتمد عليه . 
قال فى الدلاثل (ص ه«#): , واعل أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من 

سن قولاءحتى 5 أهل الذوق والمعر فة » و حى ختلف 
الخال عليه عند تأمل الكلام » فيجدالارنحية تأرة ؛ ويعرىعما تاره ا وحی 
إذا مجبته جب ٠‏ وإذا فته لموضع المزية تبه » . م يرى أن من تساوت عنده 
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AY‏ اة الآزهر 


الحالات كلبا ‏ قلبا بجدى معه كلام » فېو عبزلة من عدم الإحساس بوزن الشعر 
والذوق الذى يعتمد عليه فيه . 

وف موضع آخر يطيل الحسديث عن الذوق» ويرى أنه اللاساس فى الا كش 
من الكلام » فترد الشمة على من عدم الذوق » ويةول : كيف يصير المعروف 
مجبولا » ومن أن توو ان يكوق یه فى كلام مرية” عليه فى كلام آخر بعد 
أن تكون حقيقته فما حقيقة واحدة ؟ ثم يقول : ولا نستطيع فى كشف 
العنبة فى هذا عنهم ما استطعناه فى نفس النظم ظ سن الداء 5 بالهين » ولا هو 
حت إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكان وره مع كل أ حد مسعفا » والسعى متجحا ؛ 


لآن المزية التى تريد أنتعلمهم مكانما » وتصور هم شاا امور غقة + ومعان 
روحانية » وأنت لا تستطيع أن تحدث للسامع عا عا عق كران هوا لارا کا 
ويكون له ذوق وقرعة ؛ والبلاء والداء:العياء أن هذا الإحساس قليل فى الناس . 
وعنده أن رد خطأ الخطىء فى العام التى للا أصو ل معروفة » وقوانين مضبوطة » 
أم ميسور » ولكن رد خطئه فى علوم اللاغة من الصعوبة كان ؛ وكيف 
وأصلك الذى تردم اليه استشهاد .الق رآ . وسبر النفوس وفلها » وما يعرض 
فما من الأرعية عندما تسمع ؟! 

ومن العلهاء الذين صرحوا برد [تجاز القرآن إلى الذوق أو لعقوب بو سب 
السكا ى ؛ قول 0 أن تحدت عن سبب الاعماز » وبعد أن بذ كر وجوها 
أربعة : مخمسها ما ده أصحاب الذوق من أن وجه الإتجاز هو أمى من جنس 
اللاغة والفصاحة ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلدين 
ل العا والييان بعد فضل إلى من هية ما حكته من يشاأء » وهى النمفس 
المستعدة لذلك » فكل ميسر لما خاق له ؛ ولا استبعاد فى إنكار هذا الوجه عن 
ليس معه مايطلع عليه ؛ فلم ينا الذيل فى إنكاره » “م ضهمنا الذيل ما إن ندكره. 

غير أنهم كانوا يرون مع ذلك أن الذوق لا بد أن يعال » وأنه لاس يكن 
أن تقول إن هذا اكلام فصيح بشبادة الذوق » وتسكت » فإن الباب -ينئذ 
يلسع » ولا يعرف الاصيل من الدخيل » ولا يكون فرق بين العالم والجاهسل ؛ 
وحسب اللعانى هذه العلوم من الشر أن يكون غاءة ما لصاحبه منه حين يسأله 
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فو اعد بلا شوأهد A11‏ 


عن آبة من كتاب الله » وو جه ا فا أن حيله على نفسه ؛ وليس ه-ولاء 
الذين يزعمون أنه لا سبيل إلى معرفة العدلة فى قليل ما تعرف المزية فيه وكثيره 
ا الا من أده لمك الذن فمدو|أالذوق والاحساس الذى يعتمد عليه فى إدراك 
المزية. يقول عبد القاهر ( الدلائل ص م ) : وجملة ماأردت أن أبينه لك أنه لابد 
لكل كلام لستحسنه » و لفظ لستجيده ؛ مرن أن يكون لاستحسانك ذلك جبة 
معلومة » وعلة معقولة » وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل » وعللى رة 
ما ادعناه من ذلك دليل . 


وعلىهذا الاساس وضع كتابيه #وحتتل و غلل ود ال رانء وا که 
خفاياء ثم تراه لا ينى يتحدث عن ضرورة إعادة النظر » وإعمال القرعة . والحق 
أن هذا المسلك هو المسلك الصحيم إذا تغاضينا عن تصريحه بإمكان معرفة العلة 
فی كل شىء » فا دمنا بحت ف البلاغة لنصل إلى معرفة سر الإ تجار ثم لنصل إلى 
معرفة السرى من الكلام والوضيي هه تير منهج لذلك أن فضع كلام العرب 
بين أيدينا » وندرس هذا الكلام ٠‏ ونطيل فية/النظر , ثم تخلص إلى وضع القاعدة 
إن أمكن » وإلا ألقينا السلاح ء وسكا الذوق ۴٠‏ فعل هذا العالم الجليل . 


غير أن الذن جاءوا لعده حَاوَلوَا عند تقعيد هذه اللوم أن يلتمسوا لكل 
شىء علة» قأسر فوا . أوجب عبد القاهر أن يلتمس لكل كلام تستحسنه علة » ولكنه 
كثيرا ماکان قف ملت فن اأيدن » ویکتن اق شول هذا من أروع ما قال » 
وهو معنى نيل ؛ وما أحسن قول الآول . . . الى غير ذلك من هذه التعابير التى. 
لا ضابط فما ؛ ومع ذلك فقد كان أل من كتبوا فى البلاغة » وأقر مم الى المج 
السام 4 ولى أن كل البا حثين (حد عمل القأهر جعلوا e‏ 57 م الآن 
من الدراسات الممتعة » ولكن الذى حدث أن السكا فى أراد أن يستخرج 
للبلاغه قواعد من كلام علياء االلاغة لا من كلام العرب : وهذ!ا مفتاح المسألة 
كا يقولون ‏ فسكان برسم صورة القاعدة ثم يضيف الما ما كن أن يفترضه 
الحمل 3 ومالت به الطريق كتيرا ف التعايللات فا نه استخر جما من منطقه › 
ول إستخر جما من أاليت السكلام 6 وجاء العلياء بده خعلوا من أ کر هم 
شرح هذه التعليلات » والزيادة علا » ولم يكن كذلك - كلام العرب أ کر 
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٤ r?‏ وإنماكان النظار الخطق » والتقسم العمل ۾ هو المو جه ل وكان من نقيجة 
ذلك ما أظن أنه السبب فى ضعف علوم البلاغة » بل هذا الممبج هو الذى إسْض 
العاهد » وأشرح ذلك فأقول : 


نفرض أن العلماء كلم حاولوا أن يستخر جوا قواعد البلاغة من كلام العرب : 
وأن ببحثوا فى قواعدها على هذا الضوء » فلا تذكر قاعدة إلا بشاهدها , 
ولا يناقش اهليل من التعايللات إلا بين دى طائفة من اكلام الفصيح 4 وان 
تستبعد الأمثلة > فلا بذ كر فى كتاب من الكتب مثال إلا حين يراد النص على 
قياس » أو يقصد ويان خطأ تركيب من الثرا کیب ؛ أما القواعد فتبی كلما على 
الشواهد الصحيحة ؛ أقول لو كان الام كذلك لكانت علوم البلاغة ا كان 
جب أمتم العلوم » وأحما إلى النفوسن..ء وأسلبا تقعيدا ء وألطفما مدخلا . 
وليس أدل على ذلك من أن هناة العلوم مو رما الراهنة ثقيلة الظل » خشنة 
املس » وعرة المسالك : والس فى ذلك أن لا راعة للآدب فما » وانها عشوة 
بالامثلة التى تفسد الذوقء وتسمج على الطبع فان تقر فى الف ال اد 
2-8 مسین مثالا لا معدن لكيرا ضراب زنك عمرا :وأ کرم خالد بكرا , 
فى نفك فى جفاف أدى » فإذا أخذت فى الاسلوب رأيت المتطق والفاسفة 
وما اهن رك وتعقيد , 

وأنا الآن بصدد شىء واحد هو خطر ٠‏ الامثلة » على دراسة البلاغمة . 
أقول : إن باب الامثلة فسيح » وباب الافتراضات واسع ٠‏ وفائدة المتعلم جد 
قليلة من هذه الدراسة » وكا كان فى الامثلة متسع نقد أطائوا التعليلات ؛ وكان 
فى كثير هنبا تعسف . ولذ كر على ذلك مثالا واحدا من امثلة كثيرة : 

رأينا الشيخ عبد القاهر ندعو إلى معرفة العلة فى كل كلام استحسنه » وينادى 
ذلك ف كل موضع ؛ولكنه صتاط انفسه فيرى أن بعض ما استحسنه لا بتكن 
أن سعفك فيه غير الذوق » وعلى ذلك #-ده فى حذف اليتدأ بذ كر عللة 
واحدة. ولكته لجأ إلى السكلام السسّيال » فانه ساق أبيانا من الشعر فى هذا 
الموضع ثم علق علها قائلا : , فتأمل الآن هذه الابيات » واستقرها واحمدأ 
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قواعد بلا شواهد AFT‏ 


واحداء وانظر إلى موقعما فى نفسك ٠‏ وإلى ما نحده من الاطاف والظرف » إذا 
أنت مررت وضع الحذف مها ء ثم قليت النفس عما تجده » وألطفت النظر فما 
تعس بهء ثم تكاف أن ترد ما حذف الشاعر » وأن تخرجه إلى لفظك › ونوقعه 
فى سمعك » فإنك تمل أن الذى قات کا قات » وأن رب حذف هوقلادة الجيد, 
وقاعدة التجويد ». 

أما السکا کی اء يذ كر فى هذا الموضع تعليلات كثيرة لا ينبت للبحث 
منها غير القليل» فا ذ كره : 

() تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ٠‏ وشرح هذا الكلام يطول . 
وللكن من الح أن تعل أن هسذا معى لا ظل له فى نفس السامع ولا فى نفس 
اکم » وأنه يكن أن يقال فى كل هراء ينطق به ناطق . وهو بعد لا برهان 
على إمكان قصده إلا إذا فرضنا متكا حذق المنطق : وسامعا حذقه كذلك » 
وكلاهما بريد أن يعبت . ولقد أي كل الإ جاب ما ذكره صاحب الطراز 
بعد أن أشار إلى توجيه الشبخ عبتد القاهر لإفادة كل عموم السلب أو سلب 
العموم »قال بعد ذلك : ٠‏ ولقد وقَفتعل كلام لغيره من علساء البيان فى تقرير 
ه_ذه القاعدة بناه على قابون النطق 6 ونزله: عل مهاج السالبة المملة والمعدولة ؛ 
تأوزث. فيه دة وأكدية وة وغوضا هن جة أن مبى عل البيان وعم 
المعاتى على معرفة اللغة وعم الإعراب » فلا ينينى أن عزج بعلم لم يخطر للعرب 
ولا لاحد من علساء الآدب على ال . 

(9) صون لسانك عنه (م) صونه عن لسانك (4) اختبار تفيه السامع 
(ه) اختبار مقسدار تنيه . وهذا كاه لا يدخل فى حساب البليغ » وما يدخل 
فق ساب المقير ض ؛ ومن بريد أن مضخ اكلام . 

وقد يبدو فى كلامم من غير قصد ما بدلا على أنهم ما يعللون نطق الناطق 
- الان ‏ فتعليلهم فى هذا الفصل باتباع الاستعمال الوارد على تركة » أو باتباع 
الاستعال الوارد على ترك نظائره كقولك ميرت محمد المسكين » إنما هو تعليل 
لنطقك ذا المثال وشيهه . ونحن لا نريد هذا » و[نما نريد أن نعرف لماذا 
حذف العرب المسند اليه فى اانعت المقطوع للمدح أوالذم أو لار حم » فأنا بصفق 

(0 
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Arf‏ بجلة الازهر 


العرب مكذا . 


0 أن شغفهم بالامثلة » وانسياقهم فى ثيارها › جعلہم فى كثير من الاحايين 
شد هون الخال ويشر حون عله القاعدة . 5 ولون ومنه كذا 3 وذ كرون اة 
من القرآن أو بيتا من الشعر ؛ وكان الاجدر بهم أن يطرحوا المثال » ويجعلوا 
معتمدم الشاهد ؛ وما النفع من ذكر الخال غير أنه يضّعف من ذوق الطاب › 
ويعد عن الربط بين القاعدة وشاهدها . ١‏ ولعل الادهى من ذلك أن أحد ثين 
من الم لفين حين يضعون العرينات يعمدون الى الآءثلة من ) اشام ( و(طبيعه 
الحال يصوغونها على حذو الامثلة التى ذ كرها القدائى » ولو أن مؤلاء الم لفين 
حرصوا على أن تكون تمريئاتهم ‏ على الاقل ‏ من الشواهد الفصيحة لكان 
ف ذلك منفعة للدارسين » ولكن أن شم > ولءض القواعد بلا شواهد !. 

وقد قول قائل : إن التعللات غير معتد م ؛ شا تج منها ضرر . وأقول : 
إن ذلك كن أن يقال في غير البلاغت أما فى البلاغة فالتعليل هو بيان لسر 
الحسن فى التعبير ؛ فلو أن “الس كان عي سيتساغ..ؤلا مقبول » لفقد ال كلام 
کل حسنه » فلا عمدة حينئدذ إلا الذوق . 

ومن “سام القول فى هذا الموضوع أن نقول : إن علماء البلاغة قد اكوا 
فى بعض الاحايين مسلك علدياء النحو ؛ فم تارة يستشبدون إشطر بيت » وتارة 
بيت لاثانى له » مع أنه لايم معناه بالا » وكان المدى أماميم فسيحا > 
ولكنهم حصرو | الغاية فى أنفسهم » وهىأنهم بحرو نالقواعد ومملونالشواهد ! 

ولعد : فبذه دعوة الإصلاح اللاغة ‏ ولو مؤقتا - وتتاخص ف آي 
اللأمثلة جملة وتفصيلا والاستعاضة منها بالشواهد ؛ ويذلك تبعث الحيأة فى هذه 
العلوم من جبة » ويستغنى عن كثير من كلام القوم من جبة أخرى . ويا <رذا 
لو لك علباء النحوء وعلماء التصريف هذا الملك © 
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عل هاءش مقالات شعراء الأزهر 


الرقة والرالة 
ف علوم الملاغة 
خضرة I‏ الندان 

كانت مجلة الازهر تفضلت فنشرت لى فى عدد ذى الحجة من سنة ٠۳۹۷‏ م 
مقالا عن , السيد القابانى ‏ لناسية ما كتيه عنه الاستاذ الجليل عيد الجواد رمضان 
فى عدد شعبان من نفس السنة » لاقشت فيه الاستاذ الحم الذى أصدره على شعر 
السيد؛ وعرضت فى سباق الحديث الى الرقة والجزالة فى البلاغة العربية ؛ وقلت : 
د اللهم إن كانت الجزالة هى المثانة في التظ, مع عذوبته فى العم » وحسن وقعه 
على السمع ؛ وكانت الرقة هى اللظافة في اكير “بع بعده عن الإسفاف والضعة, 
مع سلاسته وخلوه من التعةيد ؛ فان ةلس ممة فرق بذ كر پیم ما » سوى ما يدركه 
السامع الخبير بذوقه . من يث وضيم الالفاظ في مواضعما » وأداءكل ما 
للمعتى الذى حمله » وارتباطه عا قيله وما إعده .. » ص 681 ۶ ۹١‏ من الجلة . 
واقيت فق ذلك الى القول انه ليس مة مانع من أن تحمم الرقة والجزالة 
فى واحد » وبنيت على ذلك قضية ؛ إن كل جزل رقيق وبالعكس » سوى ما تمليه 
المناسيات الخاصة مق ضرورة اتال أ دارب اغرال الوحت أو أسلوت اة 
البحت . وطليت الى الاستاذ » وهو ابن بجدة ذلك المدان . أن بين لنا المد 

الفاصل بين كل مما . 
هذه خلاصة ما قلته فى المقال المذ كور » الى جانب ما عرضت له من دراسة 
لشعر ١‏ السيد » من حيث هكا نته الفنية » وتليله عقدار ما أف الجال. وكنت 
ارقي أن يتفضل الاستاذ فيبدى رأيه فا طلبت اليه » وأن يسوم فى [إجلاء 
موضوع دقيق لم يسرض له الآولون ‏ سوى ابن الائیر فما أذكر ‏ مما هو 
أمل له من عناية . ولكن مضت شور قبل أن يتفضل الاستاذ بإبداء راه فا 
طاءث » ولعد أن اشر ت جل الأزهر فى عدد دیع الاق من سلة 905 كلمة لعالم 
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A۳٦‏ بجلة الأزهر 


فاضل ذيلا برسالة لللغفور له الاستاذ عبد العزيز البشرى تيد ما ذهبت الله 
جملة » وفى شعر السيد القاباتى بالذات ؛ ثم ظبر عدد جادى الاخرة » وإذا دو 
بشمل مقالا للاستاذ عبد الجواد تعقبنى فيه والمرحوم الاستاذ البشرى » وقد 
ہنی الى ذلك كله صديق > اذ كنت عن ذلك كله فى شواغل عدة لم تدع لى وقتا 
للمطالعة ؛ فقلت : إذن ظفرت إضالتك » وأندت ااشتغلين بالدراسات الآدبية 
شيعا جدءدا » فلا شك أن الاستاذ مجلالنا فى ذلك قولة العلم الصراح ؛ فلما وقفت 
عل المقال فر حت به أكثر » ذلك أنه خصنى ثلاث صفحات ونيف . <شاها 
بما شاء له قلمه المطواع من لوم Fg‏ » وتصيد للبخالطات » ايدوغ لومه وتيخنه؛ 
وليدافع عن حكه مجرد دفاع » كذلك الحاى الذى لا ممه إلا كسب القضية ؛ 
وإ لاهدءه على كل قول كثير : 
لن ساءق أن ثتلتتى بمميناءة اقد سرق أى خطرت ( بالك ) 

وأما القضية التى كان بحب أن يقصد الها » فلم تن عته سوس أريدة 
أسطرء أصدر فما حكه قاطعا جازماء بأن الجزالة والرقة لا بمتمعان على موضع » 
وأن قضية «١‏ كل رقيق جزل و الكش 6 قنضمة كاده ٠‏ بعد أن تقل لا قول 
ابن الآثير با حرف . 

وإق لادع كل ما بتصل بشخمى » فإن مدان الادب مماح كدان الرياضة ؛ 
منتقلا إلى مناقشة ما أورده ان الآثير» وما فيمه منه الاستاذ. وهذه خخلاصته : 
, ولست أعنى بالجزل منالالفاظ أن يكون وحشيا متوعرا » عليه عنجمية البداوة ؛ 
بل أعنى بالجزل أن يكون متينا على عذو بته فى الفم » ولذا ذته فى السمع ؛ وكذلك 
لسك أعنى بالر قبق أن يكون ركيكا سفسفاء وتا هو اللطيف الرقيق الحاشيه › 
الناعم املس . . » وهذا مضمون ما قلته فى مقالى السابق » واستتتجت بناء على 
هن التعر يفين ‏ عدا احتزاز الإسفاف القضية الدكاية م كل جزل رقق 
وبالمسكس » إذ أن المتانة لا تنافى الرقة ولا ذءومة الاس » مادام النفظ مستعملا 
فى موضعه الذى لا عيد عنه لآداء معنى من المعاق ٤ا‏ أن العذوبة » وخفة الوقع 
على السمع الى اشترطها فى تعر يف الجزالة » هىاللطافة ورقة الحاشية » الى ذ كرها 
فى تعريف الرقة . أما الاحتراز من الإسفاف ٠‏ فإنه ليس ثير طافى ال ة4 ٠‏ 
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الرقة والجزالة ف 


بل هو شرط فى السكلام البليغ مطلقا . وما كنت أظن أن هذا موضع خلاف» 
ولكن الاستاذ الجليل ‏ تفعنا اله بعلءه ‏ الف فى ذلك » ويتومى سق الفيم » 
وعامية الفكر ؛ حى لو فبم مل طالب عنده لأسقطه فى الامتحان ! . 

وأنا إذ أحمد الل على نعمة البلادة » أعرض القضية على رجال الفن » ليحكوا 
أا أصح استنتاجا » وأصدق حك ؛ وأزيد على ذلك فأذ كر أن اين الاير - وهو 
فى ذلك سياق » إذ وضع مذرن المسدين ‏ زاد على ذلك فما أذ کر » إذ هو ليس 
تحت بدى» فنبه الى أن للجزالة مواضع #تمها وللرقة مواضع #تمبا » وساق على 
ذلك مثلاوصف النارواجنة من آخر سورة الرس ؛ ومعنى ذل كأن المناسباتهى الى 
مه اال الفاظ معية فى نظام معين يترتب على ارتباطما الك علا بالجزالة أوالرقة 
حسب الصورة الى يكونها استعمال هذا التركيب فى ذهن السامع . وما دام شرط 
الفصاحة أنها خلوص الل كلمة من الغراءة ومن تنافر اروف وعالفة القياس » 
فإنها تتكون جزلة رقيقة معأء و بال تراز أنها إن خرجت عن شرط من هذا 
أن كانت متنافرة الحروف أواغريية أو عب لذيذة على السمع » فإنها تكون 
خر جت معلا عن طاق الفصاحة ومن ملا تكون جزلة ولا رقيقة بل ولا 
بلبغة وعلى هذا يكون ان الاين لم يرد أن يضم ,دا فاصلا بين الحالتين , 
وإئما أراد أن بنه الى ضرورة الحاسة الفنية ‏ أى الذوق ‏ عند الكائب والشاعر 
والسامع جميعاً » وهذا ما أشرت إليه فى مقالى السابق . 

وأزيد اللأمكاة شا فأقول : إن بعض الياحتين الح دثين يذهب إلى أن 
الجدزالة والسهولة والعذوية والرقة والدقة والخفة والقوة والسلاسة والرصانة 
والنصاعة والوضوح والصدق والطلاوة والحلاوة والروئق والمائية والطبعية 
والسيك واله.ك والشرف والسمو واجخال... والجلال إلى آخر هذه اللعوت 
المتداخلة ؛ لا تعين حدا ولا تين مربة » وأنها إذا حققت وعرفت لا تخرج عن 
صفات ثلاث جامعة هى : الاصالة والوجازة والتلاؤم . 

ومعنى الاصالة أن يكون الاسلوب الإشانى أو النظم الشعرى مختار اللفظ 
طابقا لمعناه صادق الدلالة على ما وضع له ؛ واا لا خموض فيه؛ لكن وضوحاً 
فنيا تراءى خلال النقاب الشفاف والعمق الصافى . ومعنىالوجازة : امتلاء اللفظ , 
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AYA‏ يجلة الازهر 


وقوةالحيك » وشدة الماك . ومعنى التلاؤم أو الموسيقية أن تكون اللكلمة 
مؤتلفة الحروف حلوة الجرس . وذلك كله شرط فى فصاحة الكلام مطلقاً نفلا 
وثراً . ومن ذلك تكون قضية , كل جزل رقيق وبالعكس , صادقة فى ذاتها 
وليست كاذية . 

والغريب أن الاستاذ بعد أن أصدر حكه القاطع بكذب القضية » استدرك 
فى نفس السطر » بأن العذوبة التى نلسهاء وفعترف بها فى شعر السيد » لا تنافى 
الجزالة » بل هى شرط فما ؛ ولو سلنا أا رة ؛ فبى م٠ن‏ وضع الاشياء 
فى مواضعبا » الى أن انتبى الى قوله «أنا لا أخالف أنبدا فى عذوية غزل السيد 
ولذاذته » ولكن هذه العذوية كتلك الى نيجدها فى قول اليدوى : 


صلف © تنأهت افه فى نفسه لما الى يانه الأرعوف 


وقول عنترة : 
ولقد ذكرتك والرماح نولعل .حتى_ويض الند #طر من دي 
فوددت تقل السوقة. لايا رقت ,ارق لرك المتسم 
ما ڪس فرقا ‏ وهو فرق السمو والجلال ‏ بينه و بين فول الآخر 
خطرات النيم تجرح خديه ولس الرير دى باه 
يا سبحان الله ! يحم الاستاذ يكذب القضءة فى أول "عر وينقضه فى آخخره؛ 
وڪاول أن يطلع علينا نوع جديد من الرقة اا غر + الآ ان يرن 
عا اجتمعت فيه الرقة والجزالة معاء وهو ما أنكره فى ااسطرالذى قيله » إذ يقرر 
أنهما لا تجتمعان على موضع !. وان لم يكن فن أى نوع كون هذا وق ای ەل 
أعد. ؟! أنا لا أقدم شواهد جديدة » سى قول ذلك البدوى شاهدا على صدق 
قضيتى » فإن الصورة التى أدعما خاله لحروبته » صورة رائعة حا » منتزعة 
من عقلة فارس معدب منظر الطولة » خعل عو مته جليلة مبسة ك ذلك الفارس 
المتتصر » لا تلك الصورة الشائهة المريضة التى يتغزل مما علماء اليلاغة ويتابعبم 
الاستاذ وجالها » والتى تتمثل فى قول القائل , خطرات الس الم > فإن الصورة 
الى أراد أن يكون علا عبوبه من الترف جعلته أولى أن يعالم فى مستشق 
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الرقة والجراة ۸۳۹ 


من ذلك المرض » الذى ري معه الجسم المريض ؛ الذى بدعو لاشفقة والرثاء» 
لا للحب والغزل . 

إفى أعيذ الأستاذ أن يكون «تمسكا بتلك الشواهد الوهمية ؛ فإنها نكاد تبلغ 
حد الإسفاف » وجب أن تتخذ أمثلة من شواهد حية نابضة قوية اللفظ والمعى 
كشعر ذلك الدوى وشعر عنترة . 

أما ما أخذه الاستاذ على من أنى لم أعل أن القداى من النقاد قالوا إن الفرزدق 
نحت هن صخر » وجريرأ يغرف من عر » وفسره بأن الفرزدق بمضى بالجزالة 
والفخامة والروعة » وجريرا عضى بالسهولة وانرقة » فإتى آقول للاستاذ : إنى أعل 
ذلك واحمد لله ء ولكنى أعل أيضا أن ذلك كناية عن أن الفرزدق ليس صاحب 
طبع فى الشعر ؛ ونما هو صنع متکاف ؛ ومن ثم جاء كثير مر شعره غريبا 
خشناً وإن لم يقصد إلى ذلك» وأن جريرا صاحب طبع يغرف من عر فنه وخياله ؛ 
ومن شم تأيه المعاقى سهلة مطواعة ى والألفاظ عذبة مستساغة فى غالب شعره وإن 
ل يقصد إلى ذلك . هذا ما أعر فنا و أنيمة مىّقولة أولئك النقاد القداى » وفوق 
كل ذی عل عام ۰ 2 

وفى هذه المناسية يحكى ان مخريا قصد إلى اللهاء زهير ليتعل منه الرقة ؛ فةالله 
البهاء : ليس ذلك بالتعلم » و إا دو بإدمان المطظالعة وإعمال الفكر فى ترا كيب كلام 
اللغاء؛ ولكن او عاك صدر بیت واجتهد فی کله وهو : بایان وادیالاجرع . 

جاءه المغرنى من الغد وقال :اة وهو : 

ا بان وادى الأجرع ديت غيث الادمع 

إذ اجه شكيره إلى أن البان تجروهو تحتاج للسق »وحيث المقام مقام ذ كر 

الغرام المستازم للكثرة الدموع ناسب أن يول ما قال » فقال له المهاء : هلا قلت . 
يابان وادى الاجرع ‏ هل ملت من طرب معى 

فصق المفرق وال #ذلك لا ای كال . 

وه 007 بقبين ما قررنأه من ضرورة الذوق الفتى لأشاعر والدكاتبٍ » 
والحاسة الموهوبة » واليصر بةواعد البلاغة » للراعاة مقتضى الام . 

والان أ كتنى بهذا القدر الذى سمحت به الظروف العاجلة . حتى لا أثقل على 
القراء . والله ولى التوفيق .© 
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2 
كف الآ دی 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عبد التواب 
مفاش الوءظ العام مام ازمر 


قال الله تعالى فی حم كتاءه : ٠‏ والذن يؤذون المؤمنين والمۇمنات بغسير 
ما اكتسوا فقد احتملوا مانا وما مبينا» 
وروی عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه ول : ١‏ المسلم من سل المتثلئون من أنه وندهء والمباجر من مجر 
ما ہی الله عنه 2 . 
تحذر حكم من الله عر شأئفى وتوسيةسام من رسوله صلى الله عليه وسل : 
فان الله جات قدرته »۽ و هبو عین وس رورو فس لطاع : وتحت قبره » ملسكوت 
1 سموات والآرض» يدعو الناس جميها الى نبذ الشر » واطراح الاذى . وإغلاق 
باب الفتنة : فيخير فى منطق سام » وصراحة قوية . أن اللاذى فى نواحيه كما 
غرم لاخير فيه » وعبء بغيض يقل كواهل الاشرار > فلا عمل عنم 
أوز ارم نصیر ولا ظمير . 
وناهيم عن تمل م الباطل » تخبط هه فى غير هدى ولا رثاد ؛ 
وعن يشعل جذوة الشر ٠‏ وينفخ فها حتى تللم الاخضر واليابس » ويشيع 
فى الئاس عوامل الفساد والإفساد كيف يوةه أذاه وعنته ومتانه الى موارد 
اهلك فى الدئيا ؛ وإلى دركات الهوان بوم يوم الناس لرب العالمين . 
لم يخلق الله هذا العالم » ولم بسخر له كل مافى السموات وماق ألأرض › 
ولم يسبع نعمه ظاهرة وباطنة: ليقوم الناس بالبغى و العدوان > وامعنوا ف الك 
والبتان» ولقطموا صلات التوثق وروابط الاتلاف؛ وليتحللوا من مسك العقل 
راا اي اول اروا دااع نع ماي اي يف 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


كف الاذى 84١‏ 


أشواك العداوة والبخضاء ؛ ولقدموا على مائدة الحياة أشبى ألوان الر والمرحمة؛ 
والحب . والايثار » فتكون سعادة الدنا فى تذوق حلاوة الفض_ل والنبل 
والعدل والإحسان. 

إن بسطت يد معروفبا صالكتا أرادى العرفان » وإن نطق لسأن عحمدة 
عاوته لسن الشكران ؛ وكذلك: إن معدت يد سو غاا البيثةا أو قلطا ؛ 
ل قلط ان شع للاية را 

منالك لايحمم الام شره » ولا جنح لمذمة يكسب خبثها » ويتفياً شررها . 

وهنالك 'يصتعد الررة الاخيار أبصارمم وبصائرم ء فيشارفون مطالع البر فى 
آفاقها » ويساجاون بالاعمال الطيبة أيامهم وأرطاتهم وعشارم » فلا تجد إلا بذلا 
دف 1 الجوع ٠‏ و مسح ذرف الدموع, ولا جد إلا دلالة على الهدى تبصر الناس 
عا يسعدون به وینشطون له : ولا تجد إلا و شاج تترابط » ونفوساً تتحاب » 
وأنما بث رد عضرا بعضاء تأ بد الولاء والتصرة » وتحمد لعضها لبعض عون ابر 
ودفع الشر » وحفاظ الاافة . وجال الك ركات وذلك مظهر التساند والتضامن 
ر .هذا العالى وف هذه الحياة : , يما النناس 
إنا لقنا م من ذكر وأ و جملا کر شعو با و قیائللتعار فوا إن أ کرمک عند الله 
آتقا 5 » إن الله عام خبير » . 

فطو ی لمن كف أذاه > وبذل خيره » وأعان الناس على حاجاتهم » وفتح 


أو اب البشر والبر والمسرة يدخل على البائسين منها ما يشيع مسفبتهم » و يطقء 


واللعارف: لذي أرادة اكم 


حرفم ؛ ویسد حا جم 

روى الطراى فى الاوسط عن ع عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : , سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسل أى الاعمال ال أفضل ؟ قال : إدخالك ا على 
مؤمن » أشبعت جوعته » أو كسوت عورته » أو قضيت له حاجة » ' 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ه من أصبح منكم اليوم صانما ؟ فقال أبو بكر رضى اله عنه : أنا » فقال : من منكم 
0 اليوم مسكينا ؟ فقال أبو بكر : أناء فقال : منتيع منك الوم جنازة ؟ فقال 
أبو بكر :أناء فقال: منعاد منک اليوم م يضاً ؟ فقال أبو بكر: أناء فال رسو لاله 
عليه وس : ما اجتمعت هذه الصال قط فى رجل إلا دغل الجنة» . 
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م يملة الازهر 


وفى قول رسول الله صلى الله عليه ولم « المسم من لم المسلبون من لسانه 
ويده » ما بوضح أن المسل وإن أدى جيع الفرائض . والواجبات ٠‏ والنوافل 
فى نفسه » لا كو ن كامل الإعان إلا إذا شاع أثر ذلك الإسلام فيمن <وله » 
فسل النساس من أذى لسانه » فى الغيبة » والقيمة؛ وشهادة الرورء واثتراء الكذب 
والإيقاع . 


وإلا إذا شاع أثْر ذلك الإسلام فيمن حوله فسلم اناس من أذى بده فى الاخذ 
والإعطاء ؛ والبيع والشراء؛ والغضب » والدسرقة » وااقتّلو الضرب ؛ وكل مايتعاق 
بذلك من أثر الغلم » والطغيان» والعدوان . فإذا كف المسلم أذاه اوإذا لم منه 
الناس » وإذا جر الفواحش ما ظربر ممما وا ن٤‏ رجاب اترات + ورای 
عنباء وحافظ على دماء الاس » وأعراضهم »؛ وأدواهم بقن ادن SL‏ 
ورضى عنه الرحمن ؛ وسعد إعاجلته ».ولس فى آأخرنه . 

ه للذن أحسنواالحسنى وزإادة ولا رق جو ممم تسترا ولا ذلة » أولئك 
أصعاب الجنة هر فما خالدون » ,؟ 


قال الا فف بن قدس سید بی حامفة » ودو الذى قبل فيه : إدا تضم 
خضب له هائة ألف سيفء لا يسألونه م ذضیت . قال من تسدت باه کان 
کین غص بالماء فلا مساغ وغ 2ه ققد لاف مأعنه 
قال شاعر : 
کڪ من کر یار ااب فيم كرب تأين القسراد 
قال ابن عبد ريه : وأول من سيق إلى هذا المعى عدى بن زيد فى قوله للنعمان 
ان المنذر ملك اليرة : 
لو بغير الماء حاق شرق كنت كالفصان بالماء اعتصارى 
وقال آخر فى هذا المعنى : 
إلى الماء يسعى من يخص بريقه ‏ فقل أن يسعى من يغص اء 
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من ف کر یانی فى الازهر 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الددن 

وساد مسجد الو يد الصمت » وارتفعت الجباه؛ وشخصت الابسار إلى شيخ 
جليل وقور يتبوع فى مشيته » غير أنه مسك طرفى جبته حذاء صدره بكلا يديه . 
شف قتطوقه طائفة من الشيوخ وقد فر مم کا بينم على داية » فينادى من 
ماوت تارق ةراب م برقع وجه يرا ال عة بق قات اللاب 
المنتثرة فى المسجد قائلا : تفضل ‏ يذ كر اسم الشبخ ‏ هؤلاء أبناؤك . فيدخل 
الشبخ الحلقة » و بجلس على مقعد خشى ظہره ألى غود من عدا مسجد » والطلاب 
أمامه ى دارة . قات لصاح حى وة هذا الشيخ ؟ فقأل : إنه فضيلة 
الشيخ مد شا كر شيخ ع القسم الآولى النظاى لللازفر؛ بو زع الاسانذة ة على الفصول. 
يقترب هنا فينيين 7 اج ٠‏ ره مر شيخ وضىء متجول فى لبسه ومشيته › 
ف اف e‏ كون هذا الشيخ او نالا , غير أن أمنيته ل تتحدق » 
فيدخل الحلقة شيخ آخر على العكس من ذلك الشيخ الوضىء المتجمل . بحاس 
الشبخ فيقبل الطلاب عليه يلشمون يديه » فيبا ركهم الدع ات الطييات » وى 
فة فما تعارف وتصيحة . ثم يسمع الفى من الشيخ أو ل درس له فى تاريخ 
حياته العلمية بالأزهر 

رى ماذا يكون موضوع هذا الدرس ؟ إنه قصة ابراهم مع أبيه آزر 
ومناظرته له فى إثيات التو حيد وإبطال القول بالشركاء والانداد . ثم يأخذه الحديث 
إلى قول إبراهم لابيه : ١‏ إلى أراك وقو مك فى ضلا ل مین » فيتساءل 
الشيخ : كيف يشافه الولد أباه هذا الجفاء ؟ ومشافرة الولد أباهبالجفاء لا تجوز ؟. 

ثم يأخذ فى الجواب عن اعتراض قد يقال » فيقول : إن القول عام يشمل 
الاب الكافر والمسلم فىقوله تعالى : , وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إباه وبالوالدن 
إحسانا . وقوله : , فلا تقل ها أف ولا تتهرهما , ثم يأخذ فى تقوية الاءتراض 
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الظاهر فقول : أولا ترى أنه تعالى لما بعث .ومى عليه السلام الى فرعون أصء 
بالرفق واللين معه فقال : و فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خثى » وأن الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيراً في القلوب من التغليظ :+ فإنه موجب التتفير واليعد 
عن القبول ؟. ولهذا يقول الله تعالى محمد صاوات الله عليه : ه وجادم بالنى ھی 
أحسن » ثم يهود الشيخ فيقول » رابتاً بكاتا ندنه على كرسيه ؛ متحفزا لرک 
يغير فما وضع رجه ؛ انها بيسرآه م جيته وقفطانه عن عناه : فكيف ليق بإراهم 
مثل هذه الخشونة 59 أبيه فى الدعوة ؟ ! وكيف ,تمشى هذا وقد وصف الله 
ابراهم بالحل فى قوله : إن اإراهي للم أواهء؟ وكيف بلب بالرجل الحلم مثل 
هذا الفاء مع الاب ؟!!! ويتهى الطاف اناعد الخ فى الجواب 0 
إن اور غا کان والد ابراهم بل كان عا له . و يويد هذا أن ال العرب قد تسمى العم 
نا :ألم تسمعوا قول د صلوات الله عليه ١:‏ ردوا على أف > يعنى العم العباس ؟ 
كم رقف الشيخ ليجلس على كر سيه ایا رسكن أن يقال : إن آزر کان والد 
آم إبراهمم . وهذا قد يقال له الأب ألم تقرزءوا قول الله تعالى : ه ومن ذريته 
داود وسلمان وأبوب ويودف وموسی هرون › وكذلك ری انين . 
وز کر تاو کی وعسى وإدا سكل من الضائدينَ»: جعل عيدى من ذرية إبرأهم 
مع أن اراھ كان عد اى مق فل أهة.. 


ووی الدرس بان باق راپ ا ادد دن ا لداخل #مارقته دون 


و عطى أيام و اس الطللابيذا كر و كن مأة ررد اشيج لدرس الذد 3 وثلادون 

ف 5 سام وغ دوم | وروا<مم هذا كرون ما قيل 0 واستعيدون م معو أ من 

الشيوخ 7 ولاق طالب هن طلاب ذلك 9 مخ الوسم الوضىءه المتجمل 4 فوآل 

الفى ف أو جهإعر اب السملة فيستغرب الفى 5 السو الم إعتذر 1 a‏ لم لمم لعد 

هذه المسألة »فيضحك الطالب ويستغرق فى الضحك» ويتاو قول النور الاجمورى: 
إن صب الرمن أو برعا امسر ف 1 سم قطمأ ا 
وإنب ”جر فأجز فى الثاني الالة الاوجه حك بان 
فبذه لضمئت FR‏ 3 وجہان ممأ فادر ھا واستمع 

ويقول متها كيف لم نسمع بعد هذه المسألة وهی فى أول شرح الكفراوى 
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على الأجرومة المقرر تدريسها ؟ ! فيحزن الفتى » ويذهب فى اليوم الثانى 
إل شيخه غسان افا فس الصا روطب ت أن مرف هذه المسالة: 
فيحتد الشيخ كعادته علد السؤال فى أغلب الاحيان» وبقول قولوا ان يسألك : 
إنشيخنا جاهل .هذه التسعة الآوجهويقرأ الفاعة يا درج ااناس ؛ أما هذه الاوجه 

و الأول منها تعين قراءة وجوز عربية والسسثة لعده جوز عربية لاقراءة 

والوجبهان الاخران متنعان عرية وقراءة © فبذأ كلام إن فبمته» فلا جوز 
ا أذها: ست به م ٫أخحذ‏ كعادته ينقد هذه الطرق التعليمية » وبنتقد 
هذه اللكتب ۾ غرودا كلة أ ستاذه الإمام الشييض مد عبده : ١‏ إن عيب الأزهر 
فىكتبه » ويتهى الدرس لا بأن يدق الباب عطرقته دقتين » بل بأن يطوى 
العم المرفوع على عمود من عمد المسجد » فد استبدل هذا العم يدق الياب . ولعل 
وزارة الأوقاف هى النى رأت ذلك حرصا على الأثار وحفظا ها من هذا العيث, 
ورأى ذلك معما القامون الاس اتقاديا من فكرة الناقوس ؛ فقد رأوها أخذت 
تسعى إلى الازهر » و ينتهى الدرش والشيخ ملتركل فى تمده معن فى تجويله . فتأى 
الطلااب على صوته ألا تفع ء و تافو ن لات عدة حول حلقة الدرس » ولا رال 
هذه مادم يتوجرون من درو تم زد اناا الى هذا الشييخ الجرىه حتقى نات 
الاس بقل الشيخ بفصله الى قبة المسجد على يسار الداخل من بابه الكبير . 

ل لشبخ شهة فىإعراب آنة من آىالكتا أب العزيز ؛ فيسلا مع الفتى 

إلى شيخ جواره يسأله عن إعراب هذه الآية » ويساور الطلاب الك فى قدرة 
الشيخ أميتظرة ودا أدب المعلى » ويستكتينا تلك المسكمة ولا يعم الع مستتح 
ولا كي وبويتطاق ى الالام يقوال ينين آلا يستنسكف الإنسان من التعلم 
من هو دونه فى سن أو فسب أو ثمرة أو دين » وينبنى ألا نه مالع من استفادة 
ما لا يعر فه : فقد كان كير ون منااسلفف يستفيدون من ثلا مذ تېم م ليس عندمم ؛ 
وض ف قول عالشة : ر لم النساء اسا ٠.‏ الانصارم عنعون اياء إن سفقين 
ات وكان را عا رح ة الله ما ردد عايئا هذه الكلثمة : , سأل كم 
تليذا انه و EE‏ امكل السالةاج لبهت ؟ فيقول التليذ : ذم . فقول 
الحكم : لا أرى ار الفبم عليك» فيقال له : وكيف ذلك ؟ فيقول : لا أراك 
مسرورا والدليل على الفهم السرور ,؟ 
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أداء الواح 


لفضيلة الامةا: ان الجلول العم تمد كامل ام 
المدرس همد القاهرة 


1 


أداء الواجب أ يفرضه الدين ؛ ٠‏ نه الفضيلة » وض عليه الذوق 
الرفيع والاحساس ا ل م6 والخاق ١‏ لکرم وفيا زوف الرجسل بالعظا م 4 
وناعءته بال الات ٤‏ فأ بلغ أوصافه 0 تقول : إنه يعرف الواجب . ومن تخل 
عن الواجب والصف بكل فضءلة درو من الرجولة خالل ٠‏ ودن الشرف اخواء : 

ولان قل ف 8 تم ابه رل الو اید 4 ذلك أرفع الاه 03 وأجبل 
ما ماه . وذلك أن لليرء تا » وعليه واجبا » وعلى هذا الاساس دور 
الشرام والاخلاق والقوانين . وك على غيرك وأجب ع لك 


00000 
على المرء واجب دو ره E‏ 5 و" 7 6غ وا أن لطيعسه یا اع ؛ 


5-5 


راكب عا من + ظ 
وعلى المرء واجب نحو نفسه : أن يسمو مأ إلى الكل ٠‏ تلق ' فى 
بو 1 اء الممكارم . 
وغل المره وأجب عر غدينه؛ أن ود ا ار ٠‏ كل ما | قتطلء ل دك هسه ¢ 
وأن يعاملبم ما يحب أن يعامل به . وف ذلك يقول الرسول اا لاعظم د 
صل أله عليه وسلم «١‏ د لا ۋەن أحدك حو دي ب لاه مأ ڪب [نفسه . 
وإنما احتفل الشرع بتأدية الواجبء لتلكون الآسرة الإسلاءية وطيدة 
الناء » شديدة القاسك ؛ فلا تصفو العلائق إلا بأداء الواجب ؛ ولا تسود انحبة 
إلا برعايته ا ومن م يصح أن اسعىي المؤمنون إخوة 3 و صهموم ألله بش وله 
»3 إا المؤمنون إخوة فأ صلحوا بان أخو يک 
وأن حمل الرسول صل الله عليه وسل المؤمنين الد الراحد [ذا امت 
٠ه‏ عضو نداعى له سار الجسيد بالسير والجى 
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أداء الواجب م 


۰ وأن برام -فى حديث آخر . كاليد الواحدة تكافاً دماؤم » ويسعى يميم 
ادام وم بد على من سوام : 

وءن حر ص الشرع على أداء الواجب حرام الغيبة كيلا بتصدع بناء 
المسلبين . و جل من اغتاب أخاه كن أ كل نه ميتاء وقال لابه فا أخدم به 
من التربية العالية والتوجيه اللكريم ٠‏ لا يبلغى أحد منك عن أحد من أحمانى 
شيثا فإنى أحب أن أخرج اک وأنا سام الصدر» . 

ا حرم النميمة لتظل أخوة المسلدين كاملة » وقلو مم متعانقة » وأفشد م 
متلاقية . فشرع الله فى ذلك شرعه الحكم » حيث قال , يأمها الذين آمنسوا 
إن جاءك فاسق بنباً قتبينوا أن تصيبوا قوما يبالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين» . 

ومن احتفال الشرع بأداء الواجب نى أيضا عر التقاطم والتدابر ؛ 
والتخاذل والتحاسد . وبين النى صلى الله.عليه وسلم ذلك فى قوله ه لا تحاسدوا 
ولا تاغوا ولا داروا .وکر ی اا ترا ... 

وسوء الظن لما كان فى كثير منه تفرءق للعلائق» و مز بق للصلات » حذر الله منه 
فقال . إن يعض القن 3 وال رسو ل الله صلى الله عليه وله إا وسوء الفلن ». 

رمن بلارت له من أخيه بادرة e‏ اعتدى عله معتد سب أو شم 
أو عافاة, ان عليه أن مار من عه وان يقلع عن جرمه » وعلى !المسسّاء إليه 
أن يقابل ذنب أخيه بالصفح » وأن يسدل على تأثمه ستارا من العفو ه فن عا 
وأصلح فأجره على اله » , رأن مفوا أقرب للتقوى , . 

ومن اض الكدون ' إل اه أن يدمن المؤمنون التخاصم Hh og‏ 
فا بينهم التقاطم » ولا يل لامرى” مسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث لال . 

وقد كان النى صلى الله عليه وسلم على مثال من الاخلاق رسمه الله له » 
وراه نه بارىء الفضائل والمكارم » حى امتدحه الله وأثنى عليه فقال : « وإنك 
لعلى خاق عظم > ۔ وكان من دعام خلقه ٤‏ أن رى عل ما هو للمحبة سبب › 
وللدفو داع ٠‏ وللتضامن عمق : فكان يعود المريض . و امل المسلمين باتباع 
جنائزم ؛ والصلاة على موتاهم » ويصل الآرحام ؛ ويقرب البعيد » ويقبل المدية 
ولو من الرقيق لما فيها من التوادد والتحابب » ويقول ٠‏ تمادوا تحابوا » . 
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وكا تحضرت الام وارتقت درجات ال كال فبها» رعت الحقوق » وقدست 
الواجبات » وجعلت الجاملات السياسية شيا مقر را ء تفرضه السياسة » ويرعاه 
العرف » وكان حا على كل دولة أن ترعى واجما مع صاحبتها . فا بالنا بالوأاجب 
بين أخون مساءين » وعضوين كر بين من أعضاء الجاعة الإسلامية الى أظاما الله 
مهداه وزكاها مهد صلى الله عليه وسل غ 

إن من يفرط فى الواجب » ويغضى عن العاملة » فمو خلو من الإحساس 
الكرم » متجرد من النبل » مظبر نفسه فى صورة الساقط الذى لا تكايف عليه . 
غل الرجل الكامل الرجولة » أن ىء أخاه فما نال من رفعة » أو يصل إليه 
من يد ؛ وعل الرجل الكامل الرجولة » أن يقاس أخاه المكروه إن نزل به » 
|| 


1 
عست مامه 


1 


وأن جامد معه فى اتال خطويه » فلا يزال يعزيه ويواسيه ٠‏ حى بخف | 
عن نفسه » ویشعر مع مجاملته برد وهللا م, 

أما الذن لا خفون للواجب لآلا رن للجاملة فى شتى الوانها ٠‏ فمم 
ارون انا والفض.لة . جدرون تان رظ وا من | جتمع ظبرياء وألا کون هم 
عند الناس وزن ولا عند الله مقنام:. 

0 جاءلك خامله » ومن هناك فبنئه » ومن واساك فواسه +> ومن 'عانك 
فأعنه » ومن سع اليك فاسع إل » ومن تقدم إليك رودا » فامض اليه مسرنا ؛ 
وإذا حبيت بتحية فى بأحسن هنا أو مثلما أو ردها» فإن ذلك من خاق اومن » 
00 0 اجب أ کشم حظا من ات ام الاس ع وأوفاهم 

إن | د النأس اداه اسيم 5 : 
قبلا من حا الاغوة وأوفرة نما من ب اله + وق الحديت ار : 
;عب الاس الى الله كترم نحا إلى الناس » وقول الشاعر : 

وجه عليه من الحياء سكيئة ‏ وححة نجرى مم الانفاس 
وإذا أحب الله وما عبده ‏ ألق عليه عة للاس 
وقد قال داود عليه السلام لاه دنا بنىلا قستقل عدوا واحدا » ولاتستكتر 
ألف صديق » وق الأثر : , المرءكثير بأخيه » وأتشد ابن الأعرانى : 
لعمرك مامال الفتى طخيرة ولكن إخوان الصفاء الذخائر © 
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هر ٠‏ ب 5 
لفضيلة الآستاذ الجايل الشيخ إبراهم على أبو الخشب 
المدرس بكاية الشريعة 
لا يفنأ القسرآن التكرعم - فى غير ما موضع ‏ يصف نفسه بأنه بلسان 
عرل هین › وأنه آبات هنات ؛ يسرهاأ الله سيحاته وتعالى للذ كر » واضمابا 
الموعظة المسنة 4 والحداية الو أضحة ¢ ہی لا يض-ل معمأ سار ¢ ولا خط 
سس شد :بيولا يدتعار مدلل . 
وإذا كانت فصاحة الاساليب > وسمدوها الى المستوى الرفيع » والافق 
اليعيد 6 رهناً کو ما ری عل عط اص من تائف » ولون ها من ألوان 
الثرا كيب 3 فإنه اوه من ال ¢ ولعدم عن الصئاعة 0 وعسدم أشتاله 
عل سی ما بلەز مه أرياب الماك م وی جاک ا ¢ شرع دون ار 
EL‏ قبل أن تصل إليه السسيوف » وبق هو الذى تتطلع له 
الانظار ولا تدركه كا يحب أن يكون ‏ وتتوائب حوله الافسكار ثم يعمرما 
من الإعباء السكون 5 
ور مسا كانت هذه أغرب نواحى إتجازه؛ لان المتأمل فيه رى أنه لا يتجاوز 
طوق العامة » ولا يتعصى عن متناول الاوساط من الناس ؛ فو أشبه ما بقول 
البلاغيون عنه : إنه يدخسل الأذان بلا استئذان . وكلام هذا شأنه لا يستغلق 
على الافهام » أو يستعج على الانقدة » أو يتأنى عل الطالبين » وإلا لكان 
سكليف ألله 0 ما أحتواه ھن تكاليف ¢ ذوق ماف وسعنأ أن تلد مه › وهو 
لعالى أ کرم من أن برهقنا من ألا عسرا . 
وڪن حينا راه يوصينا بتلاوته »يرشدنا إلى ترتيله وق-راءته على مكث . 
والر تل سن الاداء ليث يستوفق النطق -حفه من المد والمصر 2 والإدغام 
)09( 
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Ao»‏ جل الازهر 


والغدن 4 والإظبار والإخفاء ٤‏ وذلك عض معانی اجو يد الذى يأثم القارى” 
يرك » ولا بتأتى للإنسان أن #فتم له آفاق اكاب دوه ...وهر فى الواقع 
| 1 : 7 و ن رد الاففل + 
مو سيق لعين على الفرم 1 ولساعد على بذوق المرى الذي هيدف ا 

ولذلك بد الواغل فيه برفق أنه كلما سار تكشفت له أسراره» وتذدت اأواره؛ 


وظہرت دقائقه » وانجات دقائفه . 


ولم ين د النى صلى اه عليه وسل على أن كان خلقه القرآن » يتعبده التلاوة؛ 
ويواليه ال مع جبريل عليه السلام فى رمضان » أو ركم 5 ا 
وه_كذا كان صا به رضوان الله علہم »> وما كان عضر على أحد راياء أو ينم 
اجتبادا » أو يقف فى وجه مشرئب الى معرفة . وتفسيره الذى تناقله المسلدون 
لم يمد آبات حل مفرداتها » وبين مأ يصح أن يعتور بعض الفاظها من تر خم 
5 قلب ٠‏ وفى هذا دليل على أن امسا له ليك من الما كل . وقد دعا لابن عاس 
أن يفقبه الله فى الدين ؛ ويعلله الكالآيل ) ولغ من كاه سد ذلك أن مهاه 
المحاصرون له ٠‏ ترجمان القرآن ء هادا كان عنده من ثقافة جعلته ذه الماية 
إلا أنه يتلق الوافدن عل اليك ارام ويستمح إلىالغريب من الفاظيم ؛ 
واانادر من ترا کہم ؛ ایکون ذلك معيته الفياض إذا نا ج له التاويل . 

وم يعرف المسادون أن القرآن اسدل باجم واي الحجب . وتسول بوم 
وب الأسداى » إلا حين وزعت کم ؛ و تشرفت أهوازؤث »؛ وتنازعوا آم ٤‏ 
وصاروا مخدمون بهالمأارب » ويناصرون على حسسابه الشبوات » وكل بعد ضالته 
المنشودة » ورغبته المأمولة » وسلكوا به فى سيبل ذلك طريا عوجا » بعنوان 
لجاز والكناية » أو الإجال والتفصيل . والعموم والخصوص» واتخذوأ من 
هذا وهذا مدانا للناضلة الممةوتة » والتعصب المرذول » وبلخ المال بءعض من 
أهل الحرف والصناعات أن علو | من كباب الله اللكر حم ميدانا لعلومهم الى 
٠‏ بدرسوئها » وثنوئهم الى تمخصصوا فيا » وصار لكل جاعة تفسير » تغلب عليه 
رعا »> وتظبر فيه مبزتما » وانتهت القحة بفريق موأ أنفسهم المتصوفين إل أن 
يقولوا : إن لكلام الله ظاهرا وباطنا . وكان مثل هذا الكلام سبيا من اسباب 
ب خض الاس أحكاماً وتكاليف على ما يسمىظاهراً وباطناً » وجعابم الآمة 
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فيا ختص بالتزام الأواص طبقات وشيعاً وأحزايا » وهو أشبه ما كنا سمعه 
فى المصحمة القدمة وغيرها من اللادءانالتى تطرقت إلها أبدىاللاعين من الفساومة 
الذن جعلوا العقائد تجارة واحتكارا » ليس من حق غيرهم أن يعرفبا» أو يقف 
على أسرارهاء لكو ن للم وحدهم حق التحرحم والتحليل » والنهى والاس › 
والترغيب والرهيب . 
وما كنت أظن أن ,بق لتلك الخرافة ذيول عند بعض المنسمين بسمات أهل 
الم من الاين ظ إذ رزعمون أن فى كتاب الله ما لا تصل إلى قرمه القراح ؛ 
أو تستطيع أن تدرك الافئدة » أو تهتدى إلى معرفته الفطن » مستدلين بقوله : 
و منه آنات محكهات هن أم السكتاب » وأخر متشاهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما آشابه منه . ابتخاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعم تأويله إلا الله , . 
ورون أن الوقوف الى هذا الد من اجب الواجبات » وإلى هنا تنكون سدرة 
الى + وان اكوم تاف من ه والرا خو فالعلم بقولون آمنا ه » . 
ولقد كنت أحسب أن هله المَألةلة يترض لما المفسرون إلا من قبيل 
الرياضة الذهنية فقط :5 يقترن" النخاة للكامة وجوها منالإعراب» وك بقلب 
علماء المعاجم اللفظة على مصادر من الاشتقاق متنوعة . ولكنى دهشت إذ رأيت 
, الراغب الآصفباق » فى مقدمته يقول : فصل : هل فى القرآن ما لا تعل الامة 
تأويله ؟ وعليت حيئئذ أن الله يبتلى الام بعلائهايا يبتليها لاما » وأن الفتة 
نجىء من طريق الہ 7 أ كر من جما من طريق الجبل » وهكذا يجى الغلاو 
فى الدن » سواء مر ناحية الإفراط أو التفريط . والزيادة أو النقصان ؛ 
مع أن النى صل الله عليه ولم بوم قال لامته  :‏ تركت فيكم أن لن تضلوا 
معمما : كيتاب الله وسنة رسوله ءلم يكن يقصد إلى مهم ؛ أو يرى الى مستغلق , 
أو يشير الى مشتبه المعالم . متحير المسالك . . وإلا اكان ذلك هو الضلال 
المبينالذى نفاه ب د لن > ١‏ الزيخشرية » ودينه الحثيفية البيضاء » والحجة الواضة , 
ولا يكون الدن هكذا ومو يدعو الى التخيط ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


ن 0 
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الشاعر المصرى 
( ۰۱ عم ولاده) 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ يوسف البيوى 


المدرس بكلمة اللغه العري.ة 


دوهكذا عمدت عوادى الزن عل آثار هذا الشاعر المطبوع فى عدر 
الصنعة » فل يعد بأيدينا من شَعَرَه إلا:ه_ذه المقتطفات النثورة فى ابا كتب 
التاريخ والراجم» وهى قليل لا يناسب مكانة الشاعر ولا رضى فضول الباحث ؛ 
وهأنذا أزيل أترية الجحود وأزيح غبار الزمن الغاقى عن سيرة ( الجزار ) 
ومکانته فى عصرهء فلعلى هذا أرضى الشاعر فى قبره . 0 ١‏ أنه قسوة دهيره 
وأهله » فى حياته ؛ و بعد مأته » . 
من هو الجرار ؟ 
هو کی ن عبد العظم ن مد بن حى بن خم بن على ۽ جمال الدين ار اسان 
الشاعر الماجن » المصرى الدار والمولد والمنشأ والوفاة ٠‏ المعروف الجرار . 


مو لده ونشأته الأول وثقافته : 


ذ کر ان كثير فى تاره أنه ولد فى حدود مسهائة بعد الهجرةء بعدها إسنة 
أو سذتين . وذكر ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة والمتبل الصافى أن مولده 
سنة ٠١‏ ه وكذلك ذكر ااسيوطى حمسن الماضرة وان اس فى تاره » 

وعلاء الدين الهاي فى مطالع البدور . 
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Ao الجزار‎ 


وهنا تعجر التراجم فلا نفصح عن نشأته الأول ولقافته » وكل ما ذكر 
فى هذا السبيل ما رواه ابن تغرى بردى من أنه روى عن أحند بن الحباب » وأن 
الدمياطى روى عنه » وأنه كان عنده فضيلة ومشاركة جيدة؛ وأن له تصانف 
ذكر منها م فوائد الموائد » الذى عمل عليه بعضهم ١‏ علاثم الولاتم » . 

والذى يظبر لى أن ثقافة الجزار كانت عادية » وأن شاعريته الفطرية , 
وروحه المرحة الفكمة : وسيلان طيعه الشاعر - كل هذا حيب إليه الشعر 
فانصرف إأه ومر ما عداه : يل إن ذلك كان النيب فى أنصرافه عن <ر فته 
الأولى وحرنة آائه وهى الجزارة . 

بدلك على ذلك أن ابن تغرى بردى یذ کر أنه كان يستزيا زى الكتاب 
ونا من مصاحيتهم : ومعنى هذا أنه لم يصل الى درجة الكتاب وثقافتهم , وإلا 
كان قد حظى ععونة من الصل مم من.رجال الديوان وكبار الكتاب بإحدى 
وظائف الدرج على الاقسل . ها ماد كرْه اين تغسرى بردى من أن له مشاركة 
جيدة فاا يعتى به أنه كان ذا ذوق وفهم ؛ واطلاع على بعض العلوم والفنون. 
أثقافته إذن ثقافة عادية غير واسعة ولآ“نامة : أما شاعريته فقوية وفطرية» وهى 

| 


5 5 2 
ف دراسةا فيا إن هنأ ور سأ 8 


جو ار أشذار كثير فى هذه الحرفة (الجزارة )»ول ظاهرها على احترانه 
إباهاء فهو يذ كر أنه يعمل فى اللحم للعشاء ولا ينال منه المّشاء » وأنه جزار 
وم فق يقن ...وقول أن شال ع ام 4 ایال عن قوم كرام رجهم 
و ا وتخشام بأو تمل . إلى غير ذلك مما سنفيض فيه عند الكلام عل فقره 
وبؤسه ؛ فېل نفهم من هذا أنه جزار رف الجزارة ؟ قد يكون لنا أن نعم 
ذلك » کا قد يكون لنا أن نفبم أن الجزار لقب أناء من آبائه أو بعضهم » وأنه 
وجد فى لقبه مجالا للتورية ‏ وهو ما مفتون يتامس ها الالفاظ والمناسبات ‏ 
فأ کار هن ذ كر ذلك فى شعره؛ وأطال فيه کا فعل غديره من شعراء عصره ٠‏ 
فى ألقاءهم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ولكن الذى راہ ونستطيع أن تجزم به مطمثين» أن الجرارة حرفته وحرفة 
آبائه من قله ؛ أما أنها حرفة آبائه فيدلك على ذلك قوله : 
ألا قل للذى يأ ل عن قوى وعن أهلى 
نقد تأل عن قوم كرام الفرع والاصل 
رشوب دم الانما م فى حزن وف سهل 
ونا الا ينا بسن ن کے اسن .وين يذل 


zy‏ شنو كلب وشام بو محل 

وأماأنها حرفته فلانه أ كثر القول فما » وقد عودنا الصدق فى شعره » 
فمو لا يعبر إلاعما عسه» ولكنما كانت حر فته نيدأ حياته ثم الصرف عنما 0 
وكان انصرافه عنما مبكراء لانه نظم الشعر صذيرا وفطر عله ولیداء کا سيان 
نذكر ذلك قريبا وندلل عليه . 

فالجزارة إذن حرفة شاعرلا وحرفة أثاله من قبله » والجزار كان عرف 
الجزارة فى ميدأ حياته » فبو إذن كان ما يرا طوال حياته وان لم يزاولها فيا 
بق من هذه الحمأة . 

حياته وجوه : 


الجوار ما جن يفعارته ) حلو النادرة ؛ لطيف الحاضرة > مير أنيس » متودد 
الى الناس 3 لعج أحدا من شع رأء هر ه م ھر شاعو قدير علب الى كيت 
منسجمه ؛ غواص عل المعاى » فصيح الأألفاظ : كل هذه الصفات دفعته الى 
الحياة الى حيها وسلتا له ؛ خياته كانت بين أندية الادب» ويجالس الانس 
والطرب : حياة للجسم فيا متاع» و لاروح فيا الس ولذة . 

فى جیا ته ك ح الملوك والاعيان والادباء» ويعيش على جوازم وهمم ؛ 
لا حمل ثم غده إن 3 اللذة والمتاع ف تومه »> فو مبذر لا :كاد ناته لسد 
أبداء وهو عل ما يؤخذ من ظاهر شعره مسرف على نقسه 6 لا رعوی عن مجه 


ولا يدفع نفسه عن شهوة . 


(1) وتد ذهب الى ما ذهينا الهصاحب شذرات الذهب فقد ذ کر أنه كان جزارا م ارتزق با لماح 
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Aoo الجرار‎ 


وقد عاش الجزار عيشة ماجنة لاهية ينتهب اللذة » وختلس الفرصة 
للتعة . لا يفكر فى العواقب ولا خشاها » فأسرف وبذر فى صحته ومالهء 
ول فوته وكرامثه: 

وقد نحم عن هذا التبذير ذلكم الفقر الذى ناء به وضمم منه وعذطه فى مبدأ 
اة ۴ راض عليه نفسه ورضيه مز هدا قائعا فى آخر حيانه »© بم عن إسرافه 
فى الشبوات وانہما که فى اللذات أيام فتوته وشباه عزوف عن صغائر الحياة 
وإقسلاع عن لذائذها. وإقبال على الاستقامة والصلاح والرضى» والاطمئئان 
الى القضاء فى مشيه وقسل ماته . 


عطلة ججلة الاز هر 


الحر ؛ وقد اتفق وقوعما هذه السنة كسابقتها فى رمضان وشوال» ثم تستأاف 


عدو رها ٠‏ إن شام الله . 
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لحضرة الاستاذ عمر طلعت زهران 


وممكتنا أن نتتيع تأثير الحديد على الحياة الروحية تتبعا دقيقا : يظبر هذا 
التأثير بوضوح فى ميدان السياسة . كان البرونر ء كعدن » غير تمكن الاصول عليه 
لصنع أدوات للاستعال اليونى ؛ وإتما كان يستعمل للزينة وصنع الاسلحة . 
وكان ال+صول على سيف برونزى فى تلك الايام القدعة ‏ کا دول على درف 
من الفضة أو الذهب فى أنامنا هذه لاخصل عليه إلا الاثرياء الأقوباء . وكان 
امتلاك سيف برونزی - من ناحية أدرئ- کو منيع وة والقتوة؟ إذ أن مالك 
يكون فرد نوعه . ومن هنا كارب البرونن عاملا من عوامل عدم التساوى 
الاجا والسيامى »> ومن عوامل:بناء أرستقراطية بين سكان الولايات ا#تلفة 
فى الوطن الواحد » أو بين الغزآة "أو الامتراطوريات اللكبرى فى العالم . 
وعلى عكس اللر وز » انتشر الحديد منذ بده استع اله وصار أ لصولل عليه سوهلا ؛ 
فكان كل فرد بنط بع احص ول على سيف فق الك + راستطيع كل مدينة 
أن تنشىء لها قوات مسلحة . وعلى ذلك كان تأثير الحديد عكس تأثير البرونز , 
إذكان عاملا من عوامل المساواة والدعقراطية . 


وبحانب ذلك » نجد أن صناءة الحديد والصناعات الجديدة» و التجارة الجديدة 
الآلات والاسلحة الحديدية؛ خاقت أمس الثروة والالتها ش الاقتصادى لليدن 
ال بدأت ظہر فى كل مكان يكثرة . وم ل تد أية مديئة + بعد أن صارت مركزا 
لصناعة وتجارة المحديدء صعوبة فى مد مواطتما بأحسن الاساحة . وقد مكنم 
ذلك من أن يناضلوا فى سول استقلاهم »> حى ضد الاميراطوريات الكبيرة . 
فان كانت هذه الاميراطو ريات قد ظہرت فى عصر اللرونز » فإن عصر اله_ديد 


قل بد ملافا ويقيام عدد كيير من الدويلات » وکنا و امه ۔ حق - عر 
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العصر العظم أ 


٠‏ الاستقلال السيامى Age of Particularism‏ » . وکن هذا الاستقلال واضا 
أف الوضوح ف اليونان حيث كانت كل مدينة دولة مستقلة كل الاستقلال . وبلغ 
عدد هذه الدو بلات الى لم نكن مستقرة ‏ ما يزيد على المائة .ولم تكن 
الاحوال السياسية فى اليونان شاذة » بل كانت هى القاعدة فى هذا العصر . أما 
فى الشرق الأادتى الذى كانت هد وحدته اق عصر البروئز ‏ امبراطوريا 
بابل ومصر طوال الالف الثانى فيل الميلاد » فقد نشأت فيه فى النصف الأول 
من الالف التال ». بم ظرون الحديد ماشرة » جبوريات فى مدن فقا » 
وجموريتان بهوديتان هما اسرائيل وبهوذا » ثم عدد لا عمی من الدويلات : 
لكل مدينة حا كا ودستورها ونظمها الإدارية ؛ وثقافتها وعقائدها؛ وسياستها 
الخارجية الخامة © . 

أما فى المند » فى أيام الفيدا » وأيام جو تامو » فقد كانت البلاد تنقسم الى عدد 
كير من الدويلات المستقلة . وكانت:توجد بين جبال اطملايا وثهر نرادا ست 
و ولش لنا أن تصئع كلمن واجماعات النصف امستقلة9© . 


)۱( کان عدد الدو يلات الاغر رة اة ا ف مدن أسا الصغرى وإبطالا وباق ااستعمرات 
٠‏ بد على المائة ‏ وأشار أر س موسق تابه ر لطا لل ١‏ کن ا درو م1 .انا غد 
من الدسائير فقد اتوت على ٠٥۸‏ دستوزا دول عاف 

(5) جاء فى كتانات دارا على صخور بهيستون 1031115 8611511111 أنهكان مضطرا فبداية 
حکہ ۔ کی يثبت دعام ملكه ‏ إلى أن مخوض اع عشرة مدركة وأن يأسر عة ملوك . وتعطينا 
هذه الل فكرة فوية عن قوة الاستقلال السرامى في إبران . وبحب أن نشير إلى أن سياسة كرى 
- ساف دارا اامظم ۔ كانت ھی حماية الاقام ذات اله - الذانى ٠‏ إذ کان رى إلى قيام د حكومة 
أتطاعية » » وكانت مراسته هذه أقرم من سياسة دارا د المركزية » الى عير مسدولة عما حل بقارس 
من مصائب 3 لوك م 

(۳) اقتيس أريان Arn‏ ف الاندیگا 10168 : الفصل السام من تقرير ميجا سطينس 
15065111115 أنه كان يو جد باهتدروو هيا . وعكن القول بأنجابا - انلم نكن كلها كانت 
مستقلة , ويتبين , لأول وهلة . من مصادر غزو الامك ندر للمند | ديودوراس - بلوتارك - اكويتتوس 
کون کوس - أوفك [ أن الاسكندر قبل فى اند عشرين هة سياسية مستقلة على الأقل » على ارغ 
من أن حلته قد جاوزت بالمكاد أبن اتد ي ولل تسل الى الأفاليم الكبيرة . وكان كل شەب » 0 
وكل مدينة ۾ فى الأما! 3 ای دخلها ععكومة كا انا كاملا ۾ وكان اکل دستورھا ۾ وكانت 7 رر مي 
اللدريم وا سلم بنفسها بحر ية ثامة . وإذا كان لباقي اند نفس هذا النظام السيامي قان عدد ولاباتها 


مدر 5 ولا جرج - الات . 
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64م بحلة الازهر 


أما أروع الإمئلة هذا الاستقلال السياسى فنجده فى الصين : فعلى الرغم من أن 
الصين كانت فى الآلف الثانى قبل الميلاد ا ا جوب شرق اما ' موحدة 
فى اممراطورية كبيرة كما يد قوية من الاسرتين الاوليين ر أن الآسرة 
لثالثة , تشر e Chou‏ كانت كم فيا بين سنه ١0#‏ الى سن ۹م ق.م حكما أسمرأ » 
فلم تكن هناك سلطة كز بة على الإطلاق ؛ فكا نكل إقلم ؛ بل كانت كل مدينة 
ضثيرة او كير مساقلة تماما . وتعطينا رحلات كتفشيوس فى سبيل العثور 
على « حا كم ذكى» أوضح صورة هذا الاستقلال السيامى »كانت نوجد ست عشرة 


قو به 7 الو رموس ي ماه و سين دو لله . 
دولة هامة قوية » بنا يقدر إعض الاؤرخين عدد الدويلات اة و سهان دو د 


وهكذا انقسم العالم القدم كله ۾ بعد استخدام الحديد: من شواطىء 00 

4 فك ع انق ال أقالم صغيرة تكون مدنا مستقلة . ولم بسكن 
000 قبل 0 9 ذلك » أقوى ما كان عليه في هذا 
العصر ٠.‏ فف شاه هذا لنظام اشاس الذئ راد العام كله بو جد السبب الثاني 
لتشانه الحياة الروحية . 


و جب أن نتبين بدأ كك ع أن التقسيم و ال الول آلا 1 يكن ٠‏ : ال 
عقبة عاقت التقدم الروحى ؛ بل على الك من ذلك »كان عاملا فعالا ی تقدم 
الثقافة بجميع أشكاها . ويكى أن نشير الى أن عصر الثقافة الأاغر يقية : ای كانت ف 
نفس الوقت خاصة كل التخصص و متكرة» [ نا كان عق »؛ حقية مزدهرة فى ناريخ 
النشرية ٠‏ وكان ر اث المدن الففةية الصغيرة أغلى بكثير من راث الا مبراطوريتين 
الأشورة والمءدية معا . وظل تأثير الولايات الببودية على در البشرية باقيأ 
الى الآنء تأثير اپو هرا يز يد عن تأثير “كل امبر اطوريات العالم القدجم . وقد 
نشأت كل النظم الفلسفية والعقائد الدينة فى اند فى عصر الاستقلال . وعتاز 
عبد حكم ا تر » فى الصين بازدهار الفنون وعظمتها » وتقدم العسلوم > 
والقيام بالاعبال العظيمة . أما السبب فى هذا التأثير العظم للاستقلال على التقدم 
الروحى فيمكن أن ترجعه الى #:نأفس الدويلات بعضها بعضا ء وإلى الفرصة 
امتاحة لمقارنة نظ حكو مات الولايات الختلفة » وعلى الاخص الى مقارنة الحريات 


ای كان يتمتع بها الآفراد داخل ولاياتهم . 
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عمد رسول الله 


لخضرة الاستاذ عيد الع الصايع 


م( 


المفتش بالازهر 


A Brief Sketch of the Life 


of the Prophet of Islam. . حتيه ع0‎ 
By ٠. مار 0 عن‎ 


President of the Anjuman. 

ولد مد صلى الله عليه وسل سنة خمسيآنة وإحدى وسبعين مملادية » وكانت 
بلاد العرب وةْتئْذ لا تمارى فى عبادة.الاوثان الى ضاقت الكعية مها على سعتهاء 
والكعبة هى المركز الروحى يذاه البلات؛ كلى أن كل أسرة كان لما أصنامبا 
الخاصة ها غير مكتفية عا في الكعية منها. ومن بين ما عيده العرب الاحجار 
وأ كوام الرمال والاتجار وعلى ارتم من تأصل عبادة الاوثان فى نفوس,م 
| فقد أشار , بوزورث سمت » ف كتابه عم بأتهج ماديون » وقد تغنوا بالطعام 
والشراب فى أشعارثم : وما كانوا يعتقدون فى الحياة بعد الموت ٠‏ ولا عقلون 
لول أعماطم »> وأمنوا بالارواح الشريرة وعزوا إاما ما ينتاهم م علل 
وأسقام . واتنشرت الجوالة فى البلاد وأخذ ذو المكانة يتفاخر يجله بين من م 
ذونه من الآفراد . وماكانت بلاد العرب لتعرف فا دسئورا . وتفشت الرذيلة 
والعدمت كل رابطة إننانة فى هذه البلاد . 

أما الآغانى والاشعار» وهى مليئّة بالفحش والاستهتار » فقد كانت تنشد 
وتردد فى امجتمعات ليل هار . وشاعت فى العرب الفاحشة » وما كان هناك من 
عقاب رادع را . ولعددت يوت الدعارة وغصتث بالعاهرات » وكانت 
هذه وتلك من المسائل الى لا تلتى من العرب التقادا . وبلغ مركز المرآة الدرك 
الاسفل کا دول ١‏ بوزورث ”مٿ » وغدت كالمتاع تورث ولاترث ؛ ولمن برها 
حق التصرف المطاق فيهاء وكان له أن يبنى ما ولو كانت زوجا لآببه من قبل . 
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A‏ ْ بجلة الازهر 


وظلت بلاد العرب بلا حكومة شرعية وقوانين مرعبة ٠‏ وقامت القوة بين 
الناس مقام القانون . وعلى الرغم من أن العرب كانوا يفتمون الى جنس واحسد 
ورتكلمون بلغة واحدة فقد كانوا | كش أهم الأرض تفرقا . واستمر الال 
بين القبائل . و لاتفه الاسباب وأدن الملا سات نشدت بين الاسر حروب طاحتة .. 

أما الارامل واليتاى فلم يلقوا من مواطنهم عطفا ولا مناصرة ٠‏ وعومل 
الأرقاء معاملة تأياها طبائع الميوانات » بله البشر . | 

بين هذه الظروف جميعها ولد مد صلوات الله عليه يتما ؛ وحرم عطف امه 
وهو فى السادسة من عمره . ويتمى عليه الصلاة والسلام إلى أنبل أسرة فى قريش . 
وكان كبقية مواطنيه أميا لا يعرف الكتابة والقراءة؛ واشتغل برعى الاغنام حينا 
من الدهر . وتلك مبئة لا ببدى التأفف هنا آل العرب عتدا » واشتغل بالتجارة 
اا و وكان فى معاملاته صادقا » ووصفة جل شأنه بقوله : : وإنك لعلى خلق 
عظم ». ولقيه قومه و بالصادق الا مينر “لطبارة بده ومتانة خاقه و حه للحق 
والامافة » ومع أنه نشأ فى بلاد | دينم!اعبادة الآوثان فقد شب كارها اء ولم حدث 
ةيل أن جد لاحدها . قال تعالى : زلا" آنا عاد ما عيدهم » . وعاش عمد صلى 
الله عليه وسل فى مدينة کان افر فما شيا مألفا مع هذا م مس ار شفتيه 
أبدا . ولم يتذوقها أو بكر الصديق قط » ورأى أهل مك فى الميسر ميدانا 
المتعة النفسية + ولم حدث أن شاطرم النى صل اله عليه وسلم فما ذهيوا اليه . 

وشب عليه الصلاة والسلام فى أمة مولعة بالحروب ولعما باخثر» وللكنه 
كره المروب وكره الخر » ونی هذا يقول و سين ويليام موير» : ٠‏ ومع أن 
مدا يبلغ الان من العمر عشرين عاما فلم يظبر بعد ميله للحروب » . 

ولم شتغل صلى الله عايسه وسم فى التجارة حا فى الثراء ؛ ولكن عونا لعمه 
أى طالب » وفى هذا يقول سير ويليام »ور ءلم يطح تمد أن يكون غتيا وم 
بد تاطا حا ررس راتان كون کردا اا 

وتنفرد حمأة النى مزة أيادرة » وخاصة فى ممل بلاد العرب › وفى ذلك اين › 
وقد امتاز عبه لمساعدة الفقراء والعطف عل الآراءل واليتاى ومناصرة الضعفاء 
والآرقاء وذوى الحاجة ؛ و[ كرام الضف » و حب ذوى القرنى . قال تعالى : ر لقد 
جام رسول من أ نفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليك بالمؤمئين رءوف رحمء 
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مد رسو ل الله ۸٩۱‏ 


وم يقاس النى وحده ‏ عن طيب خاطر ‏ الصعاب الجسام فى مك ثلاثة عشر عاماء 
راتكن قاسى أتباعه هم الاخرون نفس العنت ينفوس متامئنة . وقد امتدحهم لهذا 
د سیر و یلیام مويرء وهو کا تب كتلىء نفسه عداوة لله سين فقال و لقد صير الم منون 
على الآذى بروح قوية وآثر مائة رجل وامرأة أن بماجروا من ديارثم إلى الحبشة 
عن أن يرندوا عن ديهم الذى ارتضوه »کا هاجر عدد غنیں لیل مع الى نفسه 
تاركين مكة الجبيبة إلى نفوسهم وكعبتها المقدسة الى لا يعتزون بغيرها , . 

وليس هناك من مصلح محمد كان فى مكنته أن يقوم بهذا الإصلاح الشامل 
RET‏ تقطن مثل هذه البلاد الفسيحة الآرجاء » وتبلغ درجة التأخر فبا 
هذه الدرجة الى كانت علما هذه الامة . 

لقد كانت عبادة الاصنام «تأصلة فى النفوس » وتجرى من العرب بجرى الدم» 
وانتوات الخرافات على عقوم ؛وكان لا أثر بالغ فى قصرفاتهم وحياتهم . وقام 
الود والمسحيون بدعايات وأسعة"النطاق رو جمودات كبيرة مات السنين » 
تساعدم وتشد أزرم مواردم اللائلة.» بريدون/[حداث تغيير فى حياة العرب ؛ 
ولكنهم باءوا بالفشل و بقيت البلا عل الرغم من جميع امحاولات ‏ بلادا 
تجبل أدول الدين وميادى,. الاتلاق : 

وجاء تمد صلوات الله عليه فاستطاع أن تعمد البلاد بإصلاح شامل فى ثلاثة 
وعشرين عاما . وغدا العسرب يعتبرون عبادة الآوثان وغيرها من الآشياء الى 
درجوا على ت#ديسها عارا يسىء إلى الإنسانية » فأبادوها واختفت الجرافات . 
وظبر دين الحسق الذى ينفق مع العقل » وأحس كل عرب بالحام ورغبة بيش 
ما صدره اعمل کل خير وإصلاح لا لامته ووطنه سب وإعا للإنانة جعاء . 

وصار الاعرانىالذىكان بفتدر ېله عا لليعارف والعلوم . قال , هرش ميلد » : 
لم يستطع أحد أن بمدى أمة ويصلح لمرها بالسرعة التى استطاع بها عمد » 
أن يو جه قومه إلى اعتناق الإسلام . : 

وقال كنت أوف بولينفليير » : , إنه لق علينا أن تقول : إنه ليس هناك من 
تاریخ له أن يفخر ما بين طيانه من أحداث تفوق حد التصور فى حيويتهاء و فما تحدثه 
من الدهشة » أ كثر من تلك تصطدم بها ى حياة المسلمين الأ ولين ونيم العظم» تلك 
الاحداث الى تمدو فيه الشجاعةو الفضيلة و الشعو ر اميل المتبادل بين القوادو اجنود . 
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17م مجلة الازهر 


ويزعم غير المساءين أن مدا رسو لالله صلىالله عليه وسم قد نشر الإسلام د 
اليف والله تعالى يقول , لال كراه ف الدين » والواقع أن بالقرآن مال على أن 
العقيدة م جع اختيارها للإنسان نفسه ؛ وإذا ألى واستكر وتمسك بأهداب الباطل 
فقد ضل سواء السبيل . قال تعالى , إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كذورا ». 

وقد أمس الله رسوله بمقاتلة أعداء الدين لاحبا فى إ كر اهبم على اعتناقالإسلام 
وإنما ليقم حرية الآديان على أساس مين » وليضرب على أندى القا مين بالاضطاماد 
الدينى » وليذود عن جميع البييوت النى يذ كر فہا اسم الله و هذا يغول جل علاء 
الذين أخر جوا من ديار م نخر حق إلا أن يقولوا ريا اللهء ولولا دفع الله ااناس 
لعضهم ببعض دمت صواهع وبع وصاوات ووداج بل كن فا اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله هن ينصره إن الله قوی عزيز ۾ - وقال تعالى ١‏ وقائلوم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدن كله س فان نموا فإن الله ا يسملون سين + : 

ويدو من هذا جلاً الملكمة قالإلذن/ للؤمنين عقاتلة أعداء ديهم ٠‏ 
ارش من القتال هو حفظ اللماغة-من الاضطباد و بطش الظالمين . ونلاحظ أن 
الاس بالقتال أتبع بوقفه إن کف الاغی عن عدو انه وبطشه ؛ قال تعالى ٠‏ فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وقال تعالى , فإن انهو| فإن الله غفور رحيم » . 

ولس هناك من مثل واحد بذكر للدلالة على أن مدا أرسل حلة وأحدة 
عل قبا أنه E SO E e‏ 
مأل الى فما [نسانا أن يؤمن به وسامه النذاب بيت ذلك كيانا لقوؤه اة 
١ :‏ عزف قط ثىء من هذا » بل على النقيض مته عمل الكاثرون جاهدن على 
ا المسلمين عن دينهم ؛ ويدو ذلك واا فى قول الله سبحانه ولعالی + ولا 
برالون يقاتلرنم حی بردو ن دنک إن استطاعوا » . 

۰ وقد اعترف أشد الئاس عداوة لمحمه صلى الله عليه وسم بأنه م يكذب قط 
5 يتطرق اليأس ولا القنوط إلى قلبه أبدا . وحدث مرة وكان النى بومثذ حا كا 
لللدينة أن جاءه مموودى يطلب دينه ويسبه» فاغتاظ لذلك غر رضى الله عنه » و اکن 
النى نهره» وقال ,كنت آنا وهو أحوح الى غير هذا منك : تأمرق بحسن القضاء » 
وتأصء محسن التقاضى » . 

وهكذا يضرب النى صلوات اقه عليه أحسن الامثال على خلقه العظم .© 
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A11 


الجا نب الالهى من التفكير الاسلاهى 


سيق لا أن عرضنا صورة مصخرة لهذا المؤلف الثين عند صدور طبعتة 
الآولى منذ نحو سنة » واليوم نعود إلى الكلام عنه وقد وصاتنا طبعته الثانية » 
وحق لنا أن نقايل هذه الطبعة عا قابانا نه الآولى من الحفاوة والإيماب » وحق 
لنا أيضا أن نوجه إلى حضرة الاستاذ الألمعى مؤلفه النابغة الدكتور مد الهى 
أستاذ الفلسفة بالازه, بعض ما يستحقه من الاجلال والاكبار . 

قال مؤلفه الفاضل : إن موضوع هذا الكتاب قد لا يكون جديدا على ة-راء 
الفاسفة الإسلامية لابه يتعاق الله » ولكن منهج البحث فيه ريما كان جديدا . 
ون نقول : إنه لجديد كل الجسدة :وعم لطموح الفكر كل الامتاع . لانه 
لم يدع موضوعا ما يمت هذا المواضوع بم إلإ أ 4 ٠‏ أو أشار إليه » ووفاء 
حتمهمن التحليل والبيان » فشكرا له بقدر مانذل فى وضعه من محص › وأنفق 
فى إعداده من وقت . 

الأخلاق فى الفاسفة الحدثة 
للفيلسوف ( اندريه كريسون ) 

السلامة اندريه كريسون أحد أساطين الفلسفة من رجال الفسكر البارزن 
فى العالم ‏ له مؤلفات كثيرة ذات قيمة عألية » منها هذا التكتاب الذى فن 8 
اليوم ؛ أراد بوضعه إعانة ی الفاسفة على الاستئناس بالجانب العمل منها » وهو 
لا يتقص خطرا عن الجانب النظرى » اء كتابه فى الآاخ_لاق عا عظم القيمة 
فى تارجم الاخلاق منف شرع سقراط ,عمد السبيل لجعل فكرة الخير والشر موضع 
العناية من الفلسفة . فقد اشتمل على ارخ البحث الاخسلاق فى عدن طويلين : 
عبد قدماء الفلاسفة الأخلاقيين . وعبد الفلسة الحديئة . وقد أفرد الاستاذ 
أندريه كريسون لكل من هذين العبددن سفرا خاصا » اء عله هذا متم للبحث 
الخلق على ما بتفق والترق العلى الذى وصلنا اليه فى العصر الراهن . 
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قام بنقل هذا العمل العظم بقسميه الى المغة العر بية المدرسان البارزان 
فىكلية أصول الدين : ا عبد الحا ود والآنتاة ابر بكر زكرى.؛ 
وهو عمل مکن وصفه بأنه فق طرريات مضنا الفكرية الحالة و لان غا 
الاخلاق والاصل الذى ترتكز عليه ء وقيمتها فى حياة اة الانسان ؛ كلها جمالات 
للبحث واانظر تعرض كل حين للا كار » وكشيرا ما يتفق أن المتعرض لالم 
يستوعب كل ما يحب استيعابه ما قاله الفلاسفة فى هذا الموضوع » وما انتهى اليه 
جمد ثم فى إبراز جميع وأحديه » فيجىه ۾ تحليله ناقصاء وص ماه قريا » ذلا إستوق 
القام حه » ويبق القارىء متشوقا لا يشفيه من هذا المطاب الجلل وأن هو ؟ 

فنحن إزاء هذه الاعتبارات لا استطيع توقية مترجميه مد من الثناء » 
ولا القيام حقيبما من الإيجاب, وانا رجو هما التوفيق الى أمثال هذه التحفة 
القيمة من ثمرات القرا الناضجة ء والغةول انير ة . 

تعلیل الا حكام 
عرش ول ا فة العلل وتطوراتها 
فى عصور الاجتهاد وااتقليد 

إن هذا الكتاب الحافل كان طلبة الكثيرن من الذين يحون فى أحكام 
الشربعة الإسلامة من غير عداتها الرسميين » فصدوره إشنى صدور مور من 
ماحثينا الاجماعيين » ويد فراغا عظما فى لطر عات الشرعية . والكتاب عزية 
ا أنه 5 رى رأى العين سماحة الشريعة الإسلامية » ولعد لظرهاأ ؛ 

واستيعاما يع ت الأدية والمادية للإنسان » ولما عتاج اله الاعات 

من الآواصر والربط . وقد عى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحترم الشيخ 
مد مصطق شلى مؤلفه المدرس بكلية الشريعة . بلفت نظر القارىء ف جميع 
المواطن الى سماحة الشريعة الإسلامية . 

والككتاب عرر بعيارة بليغة » ولهجة مونقة » فلا عل القارىء من تلاوته » 
مما طال نه الوقث . وهذه خصوصية أميئة لبعض الم لفين . فنثنى على همة الاستاذ 
المؤلف » ونشكر له عمله القم ۾ زأده الله ترفيقا . 
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فبرس 


الاسم امير العم و له 


— ua iG x 


ارف وم س فی 
اا ا ا کے ی ی ا ا 
كابة رة صاحب الفضيلة الاستادٌ 
| الكبين الشیخ عبد الرحرں حسن ۷٣‏ 
لادب ون إنخبطون فى فلسفتهم بقل حضرة صا حب لمر مدير ألنجلة ... YA‏ 


E‏ کے اجلو س املس 


۷۸٢ ع سس م.. اط فع الاستاة ذ الشبخ فحسكري باسين‎ EE 
ا ةلت لو 3 و مد د المد پر‎ 0 
SIENA و‎ sae 
۷۹۷ و حضرة الا ستاذ ال دکتو رحد مد ابراهم‎ e a ENES عو‎ 
لا حب ب ... .ل د فطتهلة الاستاذ الشيخ عمد على النجار م.م‎ 
۸۰ ٩ ایتا الدكتو ردیر ف موسي‎ N ... ... ... ... ... فة‎ 
طلا ا کی ر الأستاذ الشيخ عبد الخ ىار حى سم‎ 


E‏ وار لون ات ١ 3 ! e‏ 00 اوغا امراش ر 
اا 3 ا طش أن 2 2 ' ب 3 مود انو اوی 7 اقم 
وا سات و ا ا 3 : 1 2 غل سن العياري Af‏ 


الرقة ولطجوالة ... ... ... ٠‏ سضرة الإستاغ السيد العناق ... وسم 
وذ لاط a‏ مق zeb ak‏ فة الاستاذ الشييخ e‏ ا 


ی د EEE‏ سوس عقا الا 1 0 ¥ مش رر ا تة # # AE a‏ 


د وس 0-3 Aer‏ 
62 الهاي 26 E E a‏ دامر 2 الامتاذ ر طلشيع زغرار. ف فف A‏ 
عاك ال و | به 2 i 3 FF aa i‏ غك ا مدع اساي ماع مر 


امار ود طعا تسق اجج إو لتقد ووي "أ "* يدق مجم AQ qa‏ وروي AT nk‏ 
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5 هوكم 


الحديث الديى 


الذى ألقاه حضرة صاب الفضيلة الاستاذ الآ در 
شيخ الجامع الأزهر ف فصر راس التين العامص 
فى ؛ من رمضان ۳٣۸‏ 


بذ ل x_n‏ 


هد لله رب العا لمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ل سيدنأ على 
النى السرم » وعلى آله وأحابه أجمعين . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


اه هعرس ارو 
اس سس ره عا و 


وقد أفلح المؤمنونَ ؛ لذبت مم فى لانم شعو 6 والذين مم عن الأخر 


#٠. 8‏ هر 
١‏ 


معرضوت » وليت م للزكاة اعون » ولي م ثرو جيم افون ۰ إلا عل 


سجر ات ان سرخ رم 0 


سے 3 
اُوَاجهم او .ما ملكت اينهم م عد ملومينَ فن أب وراه َك تاولتك 


م العادون 0 والذبن م لأما0كتهم وعدم ران ¢ EE‏ صلواتهم 


ا 


افون » أولتك م ورون لذب يرون ردو م فيا الود . 


قال القاروق أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه : : د كان النى صل الله 
عليه وسل إذا أنرل عليه الوحى يسمع عند وجه كدوى النحل » فأنول عليه وما 
فليا ساعة * 3 ری عنه» فاستشبل القبلة ورفع يديه وقال : اليم زدنا ولا تنقصنا» 
وأكرمنا ولا تبنا » وأعطنا ولا تحرمنا . وأثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا 
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435 جلة الآزهر 


وارضن عنا !. م قال :رل عل عشر آبات من أقامرن دعل الجنة . م رأ و قد 
أفاح المؤمنون ... » حتى خم عشر آیات ۳ 

3 هذه ابات العشر جعت خلال اير » وخصال الب » واشتملت على 
أمبات الفضائل وجلائل الاعمال . وهى منأسبة عام المناسية لاخر السورة الى 
قبلبا وهى سورة الحج إذ قول الله تعالى : , يأبها الذين آمنوا اركعوا واجدوا 
واعبدوا ربک » وافعلوا الاير لعل تفلحون . وجاهدوا ف الله حتق جباده » دو 
اجتبا م وما جعل علي فى الدن من حرج ؛ ملة أب إبراهم شو سما ملين 
من قبل ونی هذا ء ليكون الرسول هيدا علیک » وتسكونوا شوداء على الاس ؛ 
تأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولااكء فنع المولى ونع التصير» . 

فى خواتم سورة المج كان الرجاء من الله بالفلاح والفوز والرغية فى توفع 
الإجابة » خاء أول سسورة المؤمنين جنا زغيتهم » وعققا رجاءم » ومبشرا هم 
عصول ماكانوا توقعون . 

وهذا المعنى مستفاد من كلمة وقد الداخلة على الفعل الماضى ۲ فانم فى مثل 
هذا التركيب كون جو ابا لمساخي توفع الفعل الذي؛اعدها وبرجوه . 

وأفلح : فاز بالمرام وجا وسعد وظفر » وقد عبر بالماطى وأ كد يقد فقال 
, قد أفلح , للدلالة على أن فوز هؤلاء المتصفين ذه الصفات ونجاتهم وسعدم 
وظفرهم كل ذلك حاصل لا الة . 

والمؤمئون : المتصفون بالإمان » والإعان : هو التصديق الجازم » المقترن 
بإذعان النفس وقبوها واستسلامهاء بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد بينت السئة النبوية ما يجب الإعان به ؛ قال الفاروق عمر بن الخطاب 
رى أيه عنه : د سنا ګن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شدي سواد الشعر » لا رى عليه أثر السقر» 
ولا يعرقه منا أحد » حتى جلس الى النى صلى الله عليه وسل » فأسند ركبتبه 
الى ركبتيه › ووضع كفيه على نغذيه » وقال : با همد أخرق عن الإسلام . فقال 
رسو ل الله صلىالته عليه وسال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول 
اله و تم الصلاة ء وتؤلى الركاة » وموم رمضان » ونج البيت إن استطعت 
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الحديث الدينى م 


اليه سبيلا . قال : صدقت . فعجينا له يسأله ويصدقه . قال : فأخيرق عن الإعان , 
ال :أن تومن بالله وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر: وتؤمن بالقدر خيره 
. قال : صصدقت . قال : فأخيرق عن الإحسان . قال : أن اعد أله 
ل فإنه يراك . ثم قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعل . قال : فإنه جبريل آنا کر بعلم دینک » 
قال تعالى: , الذن م ف صلا مهم خاشءون » : 
الخشوع: الخوف والتذلل والخضوع . والخاشعون فى الصلاة م الخاضءون 
به اذا هون منهء الذين شو به بقلو مم . وإن هن خواص الصلاة الصبر» وى 
الجزع » والهى عن الفحشاء والمنكر ؛ 00 الحقيق هو البار الحقيق الذى 
لايترك الوق لجل شہوة » وهذا هو اثر صلاة الاشعين . 
إن فى تقدم وصف الؤمنين ال أشوع فق الصلاة عل سائر ما سید کر لعد ¢ 
توما بشأن الشوع فى الصلاة ؛ قال الله تعالى ,انما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله و جلت قلويهم ٠‏ وإذا تليت علهم آناثة ادم إعانا » وعلى رمم يتوكاون » 
الذن ي#يمون الصلاة وما رزقناتم فون » أو لتك م المؤمنون حقاء ؛ ل درجات 
عند رمم ومغفرة ودزق كريم . 
فال تعالى «والذن ثم عن اللذو هعرضونء» : 
اللغو : هو الباطل» واللبو» وما لا عمد من القول واافءل . والإاعراض : 
الترك » ومن ذلك أل يم الشخص على أخه ولا إغتانه » ولا قول فيه مايؤذيه : 
ولا رطی لشىء 50 
عن معاذ بن جيل رطى الله عنه قال : و كيت م النى صلى الله عليه وسل 
0 سفر ؛ فأصيعدت بوما قريبا منه ون ذسير » فقات : بارسول الله أخيرق يعمل 
نى الجنة وساعدنى عن النار . قال و لقد سأك ی عن عظم واه يسير على من 
سره ألله عليه : نديد اش ولا تشرك نه شكاء وتم الصلاة ٠‏ وتؤنى الوكاةء 
ولصوم رمضان بونج البييت » » “م قال , ألا أدلك على أبواب اير ؟ الصوم 
2 ۾ والصدقفة طق 'الخطةة کج يط الماء النا نار » وصلاة الرجل فى جوف الليل 
شعار الصالهحين » ثم تلا , تتجافى جوم عن المضاجع بد عون دمم خوفا وطمعا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ANA‏ بجلة الازهر 


وما رزقناهم ينفقون . فلا تعل نفس ما أخنى لم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون › ثم قال , ألا أخيرك برأس الاس وعموده و ذروة سنامه » ؟ فقات إلى 
n‏ الام الإسلام » وعموده الصلاة» وذروة ستامه 
الجباد» ثم قال ,ألا أخر ك ملاك ذلك كله ؟ ء قلت بل يا نی الله ا 
ل كف عليك هذا قاف : یا نى الله و إا مۇاخذون ما : کم 
فأجاب بقوله , وهل يكب الناس ف النار على و جو همم إلا حصائد السلهم .!. 
و إذا کان كف الاسان لازما في جميع الأوقات فبو ألزم فى الصيام ؛ يقول 
انى صلى الله عليه ول ٠‏ , قال اله تعالى :كل عمل أن آدم له إلا الصيام فإنه لى 
وأنا أجزى بهء والصيام لجزة )و فإذا كان يوم صوم أحدم ذلا برفث ولا ص کب > 
فإن ساانه أحد أو قاتله فليةل : إلى :او صاكم ۽ والذى نفس حمد بيده تاوف 
عند الله من اح المسك:! لصا م ا ا انظ 
ح » وإذا لق ره فرح بد ومه» وقال صل الله عليه وسلم « من لم بدع قول 
0 والعمل نه فايس نتهحاجة فى أن بدع طعامه وشرابه » . 
قال تعالى : ٠‏ والذين م لازكاة فاعلون » : 
الركاة فى الإسلام : نظام مالى اجتماعى حدد العلاقة بين الاغتياء والفقراء ؛ 
فأوجب فى أموال انين التى تحتمل المواساة مقدارا معينا يؤخسف من أغنيائهم 
فيرد على فرام . والزكاة : نظام اقتصادى كبقل الد_دالة الفردية والعدالة 
الاجتاعة » وهو نظام وط بين مذهبين متغاليين عثلان طرفى الافراط 
والتفريط : رأسمالية قاسية جامدة » وشيوعية إباحية ملحدة . ظ 
غلت ١‏ الرأسمالية » فى تقديس ال-ادة وجح الال وعبادة الدرثم والدينار 
وغلت ١‏ الشبروعية » فا سره العدالة الاجماعية » وتظاهرت بالعطف عل الفهراء 
فألغت الملدكية الفردية وحرمت الج من كده ولعيه » وحاريت السان اللكونية 
فى طبيعة الوجود , فنك بده الخليقة بوجد فى الناس القوى والضعي.ف» والكسوب 
والعاطل » والعالم والجامل ء والثابه والخامل » والصحيم والمريض : ومقدار 
تفاوتهم فى الصفات يتفاوتون فى الغنى والفةر » والرزق والكسب » وف المعيشة 


ghookz@gmail.com‏ ا اة 0 فن حا ول الهسو بة prs‏ د حارب عة ورام المسبيجي ا ل 


الحديث الديني ۸۹4 


سئة الله فى خلقه . يقول الله تعالى ١‏ ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضم على لعض ؛ 
لأرجال نصيب عا ١‏ كتسيوا ؛ والأساء نصيب نما ١‏ كتسن » واسألوا الله من 
فضله» إن الله کان بكل قىء عل » ويول عز وجل ٠‏ والله فضل بعضّك على 
بعض ف الرزق » فا الذن فصدَّلوا برادى رزقهم على ما ملكت أعانهم فبم فيه 
سوأء ؛ أفبئعمة ألله جحدون > . وقول سيحانه م مم يتسمون رحمة ريك» نحن 
قسمنا ينبم معيشتهم فى الحباة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 


عر م .- . 
بعضهم إعضا عفريا » ورحمة ريك خير ما بجمعون » . 


لا شك بعد هذا فى أن الشيرعية ما هى إلا إباحية مطلقة » ولا ديذة مغاقة » 
خلاف العدالة الاجتاعية . فليتدبر المسلون ذلك » وليعرفوه » وليحذروا كيد 
الكائدين ؛ وليعلدوا أن نظام الصدقة العامة » والواساة المشروعة فى الإسلام 
نظام يكفل العدالة الاجتاعية بأقصى معانيها متى أحسن العمل به ؛ وقام كل مسل 
بواجبه . 

فبا هى ذى مظاهر المواساةافى الإسلام وة جلية فى الركوات المفروضة ؛ 
والكفارات الواجية ؛ والصدقات ألرعة . 

قال الله قعالى : ٠‏ لن الوا ال عى فوا ما رون » وقال عر شأنه : 
ورا أنفقتم من شىء فبو خلفه وهو خير الرازقين» وقال جل وعلا , مثل الذين 
ينفقون أمواطر فى سيل الله كمل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل سفلة مائة حبة» 
والله يضاءف لمن يشاء » واه واسععلم » وقال سبحانه « بأما الذينآمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسيتم وفنا الخرينا الك من الآرض » ولاتيمموا الخبيث مه 
تنفقون » ولس بآخذيه إلا أن نغ “مضوا فيه » واعدوا أن الل غى ميد .. 
وقال جل وعلا : ٠‏ إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لك ». وقال عدز من قائل ه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغسرب » ولكن الم من آمن بالله واليوم الأخر والملائك والكتاب 
والنسين › وآلى المال على حبه ذوى القرى واليتاى والمسا كين وان السيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآقى الزكاة» والمو فون بعمدم إذا عاهدوا ؛ 
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والصابرن فى البأساء والضراء وحين البأس » أوائك الذير صدةوا وأولتك. 
هم المنقون » . وقال تعالى : ه ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفاحون » . 

فل 0 حلمم على أن مركو | دماءثم واستدلوا عار مم > . وقال صل ادكه 
وسلم , ما من يوم يصبح الناس فيه إلا مللكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط 
عليه وسم و من أطعم جالعا أطءءه ألله من ڳار ا وون دق موُمذأ على قب 


سقاه عز وجل بوم القيامة من الرحيق الختوم » ومن كسا ٠ؤمنا‏ عاريا كساه الله 
من خضر الجئة » وقال ابن عباس رضى الله عنما د كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل اجرد الاس بالحى» وکن اجرد ما كون ى ومان . 

اللهم وفقنا وإخواننا المسلمين الى ضا الاعمال؛ حى نال جال رضاك 
اليم زدنا ولا تتقصناء وأ كرمنارؤلا تنا ::وأعطنا ولا تعرمناء وآثرنا ولا تور 
عليناء وأرضنا وأرض عنا . 


اللهم اسل بعو نك ورعاءتك 8 المؤيد ريتك 4 | نخاص ق طاعتك 3 Yg‏ 
صاحب الجلالة الملك الصا الموفق , قاروا الأول » . 

اللبم > أحسن الى دنك وكناتتك فأحسن إلله: وائضره نصرا مو زرا» 
اللهم ا حه حيأة طب ماركة لعم بلشعمأ العياد والبلاد : 


اللهم يا واسع الفضل والإحسان نسألك أن تنغمد برحتك ورضوانك 
الرا حل الكر عم مو لاىا للك العظم صاحب الجلالة المخفورله الملك , فؤاداً الآول.. 
اللهم اجه_له فى أعلى عليين مع الذن أنعمت عليم مر النبيين والص_ديقين 
والشهداء والصاطين . 

الهم وفق رجال حكومة جلالة الملك الى مافيه الخير العممم » إنك سميع يجيب . 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحية وس . 
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الحديث الدبى 


الذى ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الشيخ عل الر ہن مەن و قبل الجامع الازهر 


ف قصر زاش التين العاص مساء ۸ رمضان سنه ٧۳۹۸‏ 


م ألله الرحوق ارج . قال الله تعالى : 


سےا سے اه سے سامة 6س ® سے ت 
٠‏ وأعددوا كم ما تنم من َه وا اظ جين فون د عدو 8 


عرسم غر ايداع سے سے سار ساروا «اللرس مسار" 5 م 


0 ا 26 تفقوا مز من ثىء فى ٍ فى سبيل الله 


س کے ہے ر ير سے 


ج سے ا صلل سے 


٠‏ قاق ت r‏ سر سے ر رص 


اسيع ليم 17 يدوا 0 ا ف انی e‏ 


اسه وبالمومنين وألف ان لوبهم أو تفت مآفى ال رض جيم ا القت ا 


سے کے م ی س سے ص 


فاو م ولک 7 آلف 6 اه ر کم 5 


0 ألأقفضو العمد وما جب وم . (r)‏ نيذ اأهمد عند توقع الخيانة . 


09 وجوب إعداد د الامة كل ما تستطيعه من قوة لقتال أعدائها - (4) فرق 
الفرسان وأثرها أرب . 9 ) الحمرب ب الارهابية وأ ها فى حماية المسليين . 


3 الاتقا ف ف سيل ألله ا ف کوان الامة دا أء عليه (۷( الإسلام 
دن 8 طلتب ب السلم داعا 5 انتلااف القاوب وآارة ف وة هَ اللآمة - - تفرق 
الكلمة وام 
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تشقفنہم » : أى تغليهم و تظفر مهم ١‏ « فشرد مهم » أى نكل مم . د مذ کرون» : 
أى حذرون أن ينقضوا العبد . , وأعدوا » الإعداد : اتخاذ الثىء لوقت الحاجة . 
و رياط الخيل» : يعنى حبسها واقتناؤها» أو هو اسم للخيل الى تربط فى سبيل الله » 
فمو بمعنى مفعول e ٠٠‏ ۴ ا ؛ ومنه أبل لان 
ا . وقرأ م 0 وان يصن والقتل شل بكر 
السين » والباقون بالفتح . , خدعوك » : أى يظبر و نالسلم ويبطنون الغدر والخيانة . 
03 حساك أله م يتب لستعمل کی الكةابة لا مك ةأىكافيك امھ فن کل و جه. 


التفسسسير 

في الأ بات السارقة على هذمالاات كر فر يقان من كانت بينهم وبين النى 
صلی الله عليه يه وسم عرود وموائيق . فن نكذوا العبد وتكررت خياتهم أرب 
الله ضرعم والتدكيل م نبكالا یفرق غيره من خافہم حى لا جر معاه 
على اليانة ونقض العبد » وم الذن ذ کرم الله اعا فى قوله ٠‏ الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عردم فى كل مرة وم لا يتقون . فإما تثقف لهم فى اهرب 
فشر د بهم من خلفيم لعليم بذ كرون » . 

واف نازوا غي ماران وخا متوقعة ٠‏ وعنولام اض الله بقح 
طرق الخيانة علمم بإعلا ممم بفسخ الد ار زاغل عا | بأنهم افوا 
فى حالة حرب مع المسلءين ؛ولكن لا تجوز ممأ جام ere) eT‏ 
بفسخ العبد . وقد ذكرم اله فى قوله , وما خافن من قوم خيانة' فانبد 
er!‏ على سواء » إن اش لا حب الخائنين » . 

بعد هذا بينالله للمسلدين ما حب أن بكو نوا عليه منالقوة وألمنعة حى لا بجرؤ 

أمثال دؤلاء على الخيانة والاسعتار بعبودهم ولا يرو غير علىانتهاك حرمات 
المسلدين » فقال د وأعدو الم ما استطعت هن قوة ومن راط الخيل » وهو أ 
من اله تعالى الین بأن يستعدرا لاعدائهم منهؤلاء وغيرمم بكل ما يستطيعءون 
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الحديث الدبى AVY‏ 


من فوة وشو اش عام لا ختص رمان ولا بفريق من الاس ؛ لآن الآنة یک" 
والامى فما أبدى دام . 

ولفظ الفوة عام فى كل ما يتقوى نه على حرب العدو » وكل ما هو آلة 
للحرب والجباد » من الحصون والقلاع » وأساحة البر والبحر والهواء » على 
اختلاف أنواعبا وأشكالها. سب الازمئة والامكنة الختافة » و مصانع الذخيرة 
والأسلحة ال#تلفة » وكل ما يفيد فى صلاحية الامة للحرب كإنشاء معاهد لتعلم 
فنون المرب » والإشراف على الصحة العامة » وتقوية الاجسام » وغير ذلك 
عا جعل الامة مخوفة م هوبة الجانب ء وكل ذلك عب استطاعة الامة والقدرة 
على القيام به . 

والرباط فى الآية :اسم للخيل الى تربط فى سيل الله » و خص بالذ كس 
الاستعداد بالخيل مع أن قوله تعالى  :‏ وأعدو | هر ما استطعم من قوة » يشمله؛ 
لتوجيه النظر الى أهمية الخيل فى الجباد ”أن لما شأنا عظما فى المرابطة بها 
فى الثغور وحدود البلاد » لسرغة حر كه الفرمان » وقدرتهم على الكر والفر 
إذا دهم الوطن عدو على غرة ٠‏ 

و لازال فرق ال عاف عظم “فى اروب برغ الخترعات الادية 
من المدرعات وغيرها. 

وقوله تعالى : تر هبون به عد و الله وعد وك ۾ إعلام من الله تعالى لدو منين 
أن الاستعداد للحرب بكل ما تستطيعه الامة من قوة هو لإرهاب أعداء الله 
الذن يعملون على تعطيل الدعوة الى دينه » وإرهاب أعداء المؤمئين الذين يكيدون 
هم ويترإصون ممم الدرائر ؛ لآن هؤلاء الاعداء إذا علوا أن المسلدين تشيطون 
فى دعو تېم الى دن الله ؛ وأتهم فى دارم نكأ هون للحرب » ومستكملون آلا تما 
وعد تما » خافوهم ور هيوه ٠‏ فلا يقدمون على مناجزتهم أو فتاهي ؛ فالةصد 
الاصلى من التأهب للحرب هو حمابة الدعوة الى دين الله » ودقع العدوان 
عن المسليين , أما التعدى على الأمنين المسالمين فليس من مقاصد الإسلام ولا عا 
مزه الإسلام . برشد الى هذا قول الله تعالى , وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » أى لا تيدءوا بالعدوان ولا تعتدوا فى القتال 
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:م جملة الازهر 


بقتل غير ا حار بين من العجزة والشيوخ والنساء والصبيان ومن إلبمم من لاعملون 
السلاح ولا دون الاعداء بالرأى فى الحرب . 
اختاف المفسرون ف المراد بالا خرن فى قوله تعالى :, وآ خرن من دونهم 
لا تعلدوتهم الله يعلمهم » على أقوال » ورجح الرازى وان كثير ما قاله مقاتل 
وود الرحمن ن زيد ن أ أنهم المنافقون ؛ وقد كاوا «وجودن بين المسلين 
کا جاء فى قوله تعالى : « ومن حولم من الآأعراب منافقون ومن أهل المدينةء 
سدوا على النفاق لاتعاءيم تحن تعلمهم » والمءنى حينذ : استعدوا أا المسلدون 
بكل ما تستطيعون من قوة لير هبك أعداؤك المعروفون ل » وأعداؤم الذين 
لا تعرفون أنهم أعداء وم المنافقون . 
وذلك لان النافةين فى ظاهر حاهم من المسلين ؛ وفى الياطن لاف ذلك » 
ومن عادتهم تلهس الفتنة ليحتالوا على إشاعتها وإلقاء الإفساد فما بين المسلمين » 
فاذا شاهدوا قوة المسلدين ومام کا الك ادر توا أ نوه من الديوث 
وال صد ق حال ال عداء ٠‏ خافوأ واا ن هذه الآنها ال الذه.مة حى 
لا يسكش ف أملهم ؛ وقد صاروا لا مطمع لم فى أن يغلنب المسلمون مع وجود 
هذه القوة . 
والمنافقون وإن كانوا فى ا+ةيقة أء عداء الليت بل ثم شر على ا 
من أعداها الظاھر ن » ولكن #فسير الانة هم وحدم لا يظبر مع عنوم قوله 
دوأ خرين من دونهم » لان الا خرن من غير دؤلاء الاعداء المعروفين يشمل 
الأعداء المستخفين » ومن لم يعرف من أملثم شىء وقت نزول الابة » وله-ذا 
فالراجح حمل الآبة على العموم . فقد عرف أنه بعد أن ظمرت قوة المسلين 
بعد واقعة ول أقبلت وفود القبائل مر قلب الجزيرة وأطرافبا يعاتون 
إسلامهم إعظاما هذا الدن الذى تدن نه وتحميه أ كبر" قوة فى جزيرة العرب 
ومن غير هؤٌلاء من قبل الدخول عى سلطان المسلءين مع خراج إؤديه » ولعض 
من هؤلاء وهؤلاء لم يكونوا معروفين بأنهم أعداء أو غير أعداء 
ولما كان الاعداد للحرب عتا ج الى اذل والإنفاق» قال الله تعالى , .وما فقوأ 


و فى سيل أيه ر ی الج وتم لا "لون وتو م من ألله 
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الحديث الدیی Avo‏ 


لدو منين على الإنفاق فى سيل اله » ووعد منه تعالى بأن ما ينفقو نه فى هذا السبيل 
فل أو كر مرون عليه اليا والاعرة جرا افا 

أما جزاؤمم ف الدنيا فمومايصيهم هن خيراتها مع حفظ أمهم من العدوانالذى 
قد ند أبره إذا كانت الامة ضعيفة الى التهلكة . ويشير الى هذا قول الله تعالى 
د وأنفقوا فى س يلات ولا تلقو ادیک إلى الاس » والمعنى کا عن ابن عباس رضى 
الله عنه , لاتهلسكوا أنفسك بأیدیک بتر الإنفاق ف سيل الله فيغلبعايكم العدو» . 

وآما جزاؤم فى الاخرة فقد بينه الله فى قوله ١‏ مثل الذن ينفقون أمواهم 
فى سبيل الله كثل حبة آنبتت سيع سنابل فی کل سبل مانة حية » والله يضاعف 
لمن يشاء ؛ والله واسع عام 0-5 

وقال "© ردول الله صل اله عله وسلم « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
دفر الجنة” : صالمه الذى تسب فى صنعته الخير » والذى كجوز به فى سبيل 
اللهء والذى ير می به فى سبيل الله , ' 

وقول الله تعالى « وما تفقو ل هن شیک سبل الله » عام فى الإنفاق فى وجوه 
ا لير الى تفيد الامة» قات الفةة أو كثرت ) فالإنفاق لدفع امرض والفةر 
والجبل عنالامة إنفاق فى سبل الله لان سنالا مة منإعداد جيش قوی يقدرعل 
الدفاع والذود عن حاها . والإأنفاق لإنشماء مصانع للذخيرة وآ لات المرب إنفاق” 
فى سديل الله ؛ وكل نفقة تفرد الامة فى حرو يما وقوتها هى نفقة فى سيبل الله . 

و سا بين اله تعالى ما جب أن كون عليه المسلبون من القوة التى ترهب 

أعداءمم ؛ خاطب النى صلى الله عا ولم بشوله : « وإن جحو ا0 اسل فاجنح فا 


.. ۱۷. رواه البق عن عقية بن عاص درغ باج ۲ ص‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسل وعطاء الراساتى وعكرمة والحدن وتتاد : إن هذه 
الأية منسوخة بآية براءة ١‏ قائلوا الذينلايزمنون بالله ولاباارومالآخر ء وقالىابن كثير : لانسخ نالاس 
بقناهم فى سورة براءة إذا أمكن ذأما إذا كان المدو ها فانه تجوز مرادنته کا فى آية « وإنجنحوا , 
ونقل اطبرى عن قتادة آلا منسوخة بول و« فاذا انساخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين رثك 
وجدتموهم » وعقب على هذا بأن لا سخ لان آبة وة فى بى قرإظة وم أمل الكتاب وقد أذن 
الله بمتاركة أهلالكتاب نظي الجرية ؛ أما د فاتتلوا المشركين » فقد عنى به مشر العرب . 

والصواب عندى أن آيات سورة اتوبة - عدا ما كان مما خاصا بأهل الكثاب ‏ خاصة بالمشركين , 
وهزلاء كانوا حربا على امقيدة الاسلامية ومى أساس الدو له . هذا وجبت عاربهم بلا مهادنة حى 
نزول الوثذة , أما الآية هنا فعامة فرعن عدام , فلا نسم . 
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وتوكل على الله » . واختصه الله بالخطاب فى هذه الأبة لآنه هو القائد” الأعلى 
للاؤمنين » والمرجم الاعظم فى أمورم فى حالة الحرب والسلم . 
والمعنى : إذا كنت فى قتال مع أعدائك أو حالة حرب دون قتال» ومالوا 

الى السلم والمصالحة فأجهم إلى ذلك واقبل منهم . فالإسلام دين السلام . وتوكل 
عل الله بتفويض أمسك إليه » والركون إلى أنه عون لك على السلامة . 

« إنه هو السميع العام » المطلع على ظاهرهم و باطهم ولا عن عليه من آم مم 
ما خق عليك . 

والتوكل على الله لا منع هن اداد وطاب لامور من اماما + لآن الله 

تعالی قم هذا الوجوة ورتب فيه الاسباب والمسببات › الم من المتوكل على الله 

ا يطلب الامور من طريق أسبام| الظاهرة » ويستمد من الله العسون 

والمسداد فى الوصول الى الغاية » وقد كان ذلك هدى الرسول صلى الل عليه وعم 
فى غروة بدر . وإذالم يعرف اکن ,كبر أولم تد الى معرقها فإنه فما 
يقصد إله يفرض أمره الى اله ) ويطاب منه السلامة » وأن ی“ له من الاس.اب 
ما تبه طريق الزال . 

وإذا طلب الاعداء السلم ولذكن ظبر من حادم أنهم خادعون وأنهم [ما 
رقص دون من السلم الاستعداة وجمم القوى حى ين الفرصة فيتتمزوها » فلا 
اون الى ما طليواء لاله إذا كان ظبور خيانة المعاهدين دعو إلى تيك عردم 
وعاربتهم کا فى الآية السابقة » فإنه يكون أولى ألا قبل من الاعداء عبد ينطوى 
على الغعش والخداع . 

أما إذا طلبوا السلم ولم يظبر للمسلدمين آم مخادعون» فرذا هو الذى عناه الله 
وله « وإن بريدوا أن ضخدعوك فإن سبك الله » وهو صر عا أشير ااه 
فى قوله « ونوکل على ألله » إعني أنه تعالى كافك خداعيم [إناك؛ ¢ 4i‏ 3 كفل باظبار 
دينه عل الأديان » وأن يجعل كليته العليا وكلبة أعداته السفلى « دو الذى أيدك بتصره 
وبالمزمنين وألف بين قلومم » وهى نعمة عظمى لك من الله تعالى جمع لك فيا 
بين التصر الر انى وتسخير المؤمنين لك حيث ألف بين قلومهم ؛ وجعما على الإ يمان 
بك » وجعلبم أمة واحدة متآ لفة متعاونة على طاعتك وه.اصرتك ومؤازرتك » 
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لعد أن كانوا أعداء 4 وبنهم 0 وأحقاد مدوارثة 4 وحروب كادت تی علوم 58 
ل ا ماق اللارض جوا آل بان فلوم © J‏ ولكن ألله € الذى مده 
ملكوت كل ثىء ١‏ آلف بينهم » مهدايتهم الى نور الإعان؛ ودمزته وحكيته جعليم 
أمة واحدة قوة هذا الدن» إنه عزيز حكم . 
٠‏ هذه الاب إرثاد من الله تعالى الى أن ا:تلاف قلوب المؤمنين واتفاق 
تم على خير اماعة الإسلامية ركن أسامى فى بناء الماعة الإسلامية وقوتما 
0 . أما أ ازع واغتلاف الكلمةه وتفرق القاورب شوو مدءاة الفشل والاسة؛ 
وقد أنذر الله تعالي به المؤمنين فى قوله دولا “تازعوا فتفشدلوأ وتذهب رتسماه 
أى ذهب قوم ف فظرر عدوم عل : 
الم باك لعل وإناك أستعين ۽ اهدنا الصراط المستقم 5 صراط الذن 
تحت طن : 
الهم لا تكلنا إلى أنفس:] طرقة عين ولا تتز ع منا صالح ما أعطيةا . 
للبم نا نسألك وأنت-العل القدير أن تحفظ حضرة صاحب الجلالة مولاءا 
املك 0 فاروقاء الاول. 
الهم أنت تمل أنه قد أوفى عل الغابة فى الدب على أمته »> وجاهد بنفسه 
وماله فى سيل مجدها وعزتها ء وأنار الطريق للعاء مين » فمكان لاشوخ فوة» 
وللشباب حكمة ورشدا ٠‏ يقودثم إلى الخير IS‏ إلى طاريق الفلاح ١‏ 
اللبم إنك تعل أنه لم يدخر وسعاً فى سيل جد العروية » وأنه هو أراسها 
الذى الستطضى 0 به إذا أدفمت الأمور ¢ واضطريث الغا بات ٠‏ 
اللىم اجزه عل م عمل ويدهل هبر الجزاء وودةه لصاح الاعال وآ اها 
رگ ؛ واجعله الإسلام غزا» وللدروية فوة ) وللامة خرأ ومجدا . 
اللوم ألف بين قلوبنا حكومة وشعيا ء واجمع كلا على خير مصر » إنك فعم 
ال مولى ونم النصير . 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


AYA. 


وزير المعارف الرجعى 
لكل سؤال يابثين جو اب 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اكير الشيخ مود أو العيون 
السكرتير العام للجامع الازهر 


نشرت الاهرام ذات بوم من أغسطس الماضى أن معالى 
وزيرالمعارف حذف تعلم الرقص التوقيعىمنالمدارس » وعاقب 
بعض ال-درسات بالفصل. ؛ ومنع بعض الطالبات الجعاميات 
من رحلهن إلى أ-بوع [يطاليَا_الرياضى مع الطلبة الجامعيين > 
وكذلك منع البعثات القدوية إلى أوروبا ٠‏ ولم عض يومان حى 
لطوعت [<دى الك ات عدت هذا القرار نقندا لاذعا 2 
واتهمت وزير اللْعارّق تال ر جحية.. و بدك نشر مقالتها بومين صدر 
الاهرام وفيه مقال تحت عنوان ( وزيرالمءارف الرجعى ) لفضيلة 
الاستاذ الجايسل الشيخ مود أبو العيون سكرتير عام الازهر » 
لا أستطيع أن نصفه يأقل من أنه أحسن. ما مكن أن يقال 
فى هذا الباب . فقد أمتاز يمال الدياجة » وبلاغة العيارة , 
والإبداع فى الاداء . هذا فضلا عن أنه ری إلى غرض اجتهاعى 
خطير بحب اللو به به » وتتبع كل ما يقال فيه . ولذلك ١‏ را 

أن ننقله ليبق ذخراً علي وأدبيا مدى الدهر . 

وهاهو ذا بنصه : 

وذير المعارف رجعى وآثم ٠‏ لماذا ؟ لآنه؛ أولا ب فصل مدارسة جرة قل 
وبدون تحقيق ؛ وثانيات حرم فتيات جامعيات من حقون فى الاشتر اك مع الطلاب 
فى رحلة الجامعيين إلى أسبوع إيطاليا الرباضى » وأخرجمن من الركب فى اللحظة 
الأخيرة » ا استقر رأيه على منع الرحلات والبعثات الذسوية إلى أوربا؛ رياضية 


كانت ام دراسية وا 5 ل يكف مالي وزر لمر به ىآ الحرمان عاقب به 
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اکل سؤال جواب A۸۷۹‏ 


المصربات فى ميدان الثقافة الخارجية » بل أص بنع دروس الرقص التوقيعى 
الرياضى في مدارس البنات . 

هذه هى الاغطار الجسيمة انى تورط فما وزير المعارف » وهذه هى 
الرجعية القامة الى ارتكيتها وزارة التربية الوطنية والتعلم ؛ والوزارة الى 
يسمما الرجال ١‏ وزارة المعارف »> كذا قيل !. 

هذه هىالرجعية ؛ و هذه هى عة المرأةف ورد أحمد سی ندر وزيرالمعارف. 

هذه هى السابقة الطيرة الى كان جب عليه أن يراجع نفسه فما قبل 
الإقدام علا : 

واو اها ی أى باد تعش 5 وال آی دن تاتب ؟! إثنا تعيش فى مض » 
ومصر بلد شرقية محافظة » ها تقاليدها الصالحة ؛ وعاداتها القدمة الحبية» ولا رال 
فها حياء موفور » ولاق طيب موويؤتهر؛ وتنتسب إلى خير دين سماوى » 
رسالته تطبير البشرية من أوضان'الحياة وشبركّر المجتمع . وترية” النفوس » 
وتنقية الضمائر على أساس العقل الصحيح . 

هذا هو البلد الذى تعيش فيّهى وَهذا هو الدن الذي ندين به ونعتئقه ؛ فإذا كان 
الله قيض لوزارة الثربية الإسلامية رجلا يفم رسالة الدين » وهى تربية الخدلق , 
وصيأنة العرض ؛ وحابة الفضيلة »> ويعمل على تطبير المؤسسات العلبية لاناشئة 
من عوامل الفساد » ويةضى على عناصر التدهور والانحلال ‏ إذا قيض الله لهذا 
البلد » ولهذا الدين مثل هذا الوزير المصلح الغيور ؛ نقول : إنه رجعى وآم ...1 

أعسد وزير المعارف إلى فصل المُدرسة التى رقصت أمام طلبة الطدسة 
فى القطار المسافر بخير تحقيق من عاقب التعلم ؟ أمنع اشثراك الفتيات الجامعيات 
مع الطلبة الجامعيين فى الرح_لة إلى أسبوع [يطاليا الرياضى ارتجالا » وبدون 
رجوع إلى تقارير الوزارة فى مثل هذه الرحلات . وجنايتها على أخلاق الفتيات 
الناشئات الغريرات ؟!. ۰ 

ثم هل حرام ذلك الوزير الحسازم البعثات النسوية إلى أوريا عبنا ‏ أو قرة 
واقتدارأ ؟ لا ورب السكدبة ! ولا أريد فى هذا المقال » ولا ينبغى أن أذ كر شيا 
ما تضملته تقارير مكاتب البعثات ف الخارج من بعض الوقائع ,ما يشين ويعر” . 
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بجلة الأزهر 


ولا يصح فى الاذهان أننا نرى فوهات الخطر فاغرة أمامناء ثم نقدم عليها 
طواعية واخشارا ردي فى بوائقها وفيا كاما ؛ لای شىء ؟ اتلد الغرق با 
و عيضا ر( تما بوذا فلا الى الا + وجعون» و عة در اقاي : 
والرجال يظلدون النساء » وسمعة المرأة فى الميزان ٠‏ وكرامة المرأة فى خطر » 
ثم الرقص التوقيعى » وقصته لا تنتهى ولا تفرغ ..! 


فى وزارة صدق باشا الآولى أنشىء معبد اعثيل الأول » وكان فى برناجه 
الرقص النوقيعى » فاعترضنا على هذا انوع من الرقص فى جر دة الآهرام الغراء ؛ 
فكان بيننا وبين بعض رجال وزارة المعارف حينذاك نضال وكفاح فى عبد وزارة 
ماد سيد أحمد اشا » ورك فى ذلك العهد إحالانا على مجلس تأديب » لاننا هيجنا 
الرأي العام عل وزارة المعارف يجريدة الأهرام ؛ وانتهى بتقليد حلى عيدى باشا 
وزرا لاعارف » فقذضى بحرة فل على معبك. العثيل » مما فيه الرقص التو قيعى ؛ 
فارحنا واسبراحت ربا !. 


أنتقل اروص التوقعى إلى مدارس | نات ٤و‏ أف عت له معارض راط 3 
سنو به تتخللما النشاع ر ااا و ي ٠‏ واحنجاج ذوى الغيرة على 
تلك الفضاعح والمناقص م6 ہی جياه السنبورق اشا 6 ودر لا أنه لا يهام 
فى عبده عرض رباضى للات » ووفى بعبده ؛ فکان ذلك من ع اس هده . 


وأنواع الرياضة اليدنية كثيرة ¢ فم تمسك باأرقوص التوقيعي بلا ته ¢ وم 
إص-ور وزير المعارف هذه الصورة الرجعي.ه الها عه ؟ 1 للانه 1 لغام ؟ 
عدوا البنات ما شم #رن الرياضة داخل المدارس 34 ولا 2 رجوهن ال 
الشارع » فمناك الخطر كل اللخطر 
بجی له عظم شكرنا واغتباطنا؛ وإلا أن نرجوه عخاصين أن يستمر فى هذه اللة 
اأمطبرة ہی لعود الآمور إلى وضعما الذى برضاه الدن ويره العقل السام 
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لعفن 


الم 


هل فى الا لحان مادة للبقاء 


ليس لللحدين دايل يعتمدون عليه 


قبنا مذهب الملحدين على كل وجه فلم نصادف فه مادة للقاء » فبو ليس 
يعتمد على العقل ولا على الحس ولا على الشعور . فالعقل يأباه لآنه يننى الموجد, 
والعمهل اجرد هرر أن كل مو جود لا بد له من موجد ولاجل أن يتخلص 
المادى من هذا المأزق الحرج ‏ يزعم أن الكون لا أول له؛ وليس به حاجة لموجد 
بو جده ¢ منسكرا هنا حصة العقل أيضا هن ضرورة لعليل وجود كون متتو 
الكاتات والقوى 0 ومتبانا لمو جودات والواميس». وآخذ ف الارتقاء والنكل› 
وجد من الازل بغير أن يكون له صائم مذي يوجده ويدبره . 

lia‏ یکر غاا المادئ فيشور علنا ملا ديا نفسيه قائلا : وكيف يدر لون 
وجود صاع على ما تصفونه من العظمة والقدرة والإبداع من الازل » ألسنا 
ويام سواه فى هذا الام ؟ 
لا يستطيع أن يتصوره جمادا » لآن اباد ميت » لا حراك به » ويبقعلى ما هوعلیه 
حت ئه فوة تحركه » وأنن هى ولوس ف الوجود غيره ؟ 

وان العمل إستطايع أن سصور و جود له أزلى أبدى لا يدرك که العقل » 
ولا كد ودر عد » بوجد المادة ويتصرف فما على ما يقتض.ه عليه وتدبيره 
وحکنه »> وهو متصف میم صفات الال شم هو إن كان لا ندرك که 
العقل نذلك لانه فوق مرتبة الموجودات . 

فالإدراك إذا اضطر أن يبحت فى أصل الوجود » وهو مضطر إلى ذلك كل 
الاضطرار حك تركيبه الآدنى » فلا معدي له عن إعطاء حق الوجود الأول 7 

(r) 
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A‏ جل الأرهر 


موجد للا ع لقدرثه ¢ ولا اة أسلطاتة 6 هدر أ شىء 5-1 هده الخاوقات 0 
5 لمادة رأ ب #ردة من الحقل والإرادة والاختيار | 


وإذا أضفت إلى هذا أنه لا وجد أدلة تسند الإلحاد إزاء آلاف من الآدلة 
الى تثبت الإمان » أدركت أن الإلحاد تقص خلق فى الإنسان » أى أن صاحبه 
ميل إلى النق بطبعه وبكره أن يعتير من زمرة المؤمنين . وما يوجسد هذا الدع 
من المرض الآدى فى الإنسان و بوجد نوع آخر | كر شيوعا وهوعدم الاهتام . 
هذا التوع مدقا الناس وخاصة فى هذه الام الى كثر 2 | الاهنام 
بالأعمال المعيشية والمزاحمات . وهؤلاء أقل خطرأ من سابقهم وإنكانوا يضرون 
أنفسوم من حيث لا درون : فإن الانسا ن مما ابتسمت له الحاة » فإما قد 
تتجېم له فى بعض الآدوار» إما لمر ضص يصيبه أو يضيب عض ذوية ءاول ازلة 
نحيق به نتفقده ماله وجاهه واضيق فاو که النادح ٠‏ قبل تان أن فى العام خم 
تكن أن يسليه فيا أصابه من مف المسكا رم غير اللجأ إلى مرجده » والاستئناس 
کر ؟ ولكنك لا ستطيح أن قوھ ميته بثىء من هذا مهما الغت له 
فى الموضكة 1 وهوعل أبة عال کون 57 ا کک کار 


سس " "امس `٠.‏ 


کا e‏ تحرط به من عوامل خارجية؛ وما دو 
مدفوع إليه من الغاءات البعيدةء وما هو تمنو به من المتاعب الآدبية والمادية » 
يدل عل أنه خلق ليكون متد ينا » ومتدينا معئاه ذا عقيدة إعتهم ہا حيال الكو 00 
الى نصييه فى حياته الدنيوية القصيرة الآمد » ولذلك لاو جد الانسان حيث 
يكون إلا متديناء ولا يزال فى عصر الشكوك متديناء ولز, بزال متدينا . أما الذين 
جانبو! الدن تحت أى عنوان كان فشواذ. وم شواذ حى فى لخادم . وقد استتج 
العلامة الدكتور ( ووك ) ف كانه ( هل الالساد ا 5 L'athéisme‏ 
possible ?‏ ازو من ذلك أن الالحاد سيز ول شيئاً نيا . فقال : 


, الإلحاد آخذ فى الزوال شيأ فشيأ على فسبة التطور العقلى للإنسان . لان 
لا يستطيع القاء بعد أن تبين أن الأصول الى كان يستند إلا أصبحت عمدعة 
القمة ولا لعتمد على قواعد أديية ولاس جرد ا بعدم و جود ىه 3 
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هل فى الإالماد مادة البقاء ىم 


يدون تعارم الادلة على ذلك اع دن وعودة . والتفكر فى وجود خالق للكون 
معأ ٠‏ وإن القادة دن الكفرة عاولون طمس الدن 6 وإبعاده عن المدارس ¢ 
وعن الدولة » ولن يستطيعوا التغاب عليه ؛ بل تراه يعود ویسود رما عن كل 
هله الموالع ؛ انه متصل رضح الطبيعة الانسانية . 

2 عقب الدكتور المؤلف عل هذه العبارة وتو له 

و كل فل منطق ء تيم النظر » وقوي احا كة والحك ؛ لا يستطيع أن 
جحد وجود قدرة عليا خاقت الوجود ونظمته ‏ . 

,والملحدو نأ نفسيم يعتر فون بذلك . وهذا الآستاذزلودانتك) معامهه 1e‏ ° 
يرف بذلك ويصرح علنا بأنه ليس اده أى دليسل فلسق أو على يحمله على 
الالحاد . وأنه ملحد يقطرته ون اث بعل لما هو كذلك . و جوز أن يكون 
ذلك أمى ورای . 

, وزد على ذلك فيعان على رهوش الاشهاد بأنه الین لك أئ دليل على عدم 
و جود الخالق » فكتب قول فى كتاءة ) الالحاد ( L'atéêisme‏ 

, أنا ملحد عل نحو ما أنآ ( بروئوقع ۰٩‏ کا قد يكون الإنسان أسمسر 
أو أشقر دون أن كون له دغل فى أنه كذلك . ولیس لدی من دلبل دد مه عل 
ا الإالحاد خير من شىء غيره ٤‏ لأنى لم أعرف قيمة ذلك الشىء وم أنذوقه 5 

عقب الدكتور ( وو ) على هذا الاعتراف فى كتابه ( هل الإ لحاد كن ) 
بعوله : 

و هن الال إعطاء اضر بلغ من هذا عل وهی الآنامن الذى يوم عليه 
الالحاد . وما بعل لهذا الاعراف قسمة أنه صادر من أشهبر خصوم الإمان 


الذين نبغوا فى القرن العشرين » . 


6 الملامة ( لودانتك ) من أعلام عل الحياة ومدرسه مجامعة باريس . 
(۲( روتوى أى من أهل بريانيا وهى مقاطعة فى فرنسا . وفى امماترة مقاطمة كبيرة نذا 
الاسم » ولذلك سميت الدرلة الانعليزية بريتانيا المظمى , 
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“م عقب الد کتور ( وو ) على هذا التصري المكتوب بقوله : 

« إننا لا نستطيع أن نحسن خاتمة القسم الاول من كتابنا هذا إلا إذا تقلا 
الكلمات الى ألقاها ) فیکتور هوجو ) فى المعيه النشريعية الى عقدت فى ٠١‏ 
ينابر من سنة ( 146٠‏ ) بباريز » قال : 

و لواح ار فى زماننا هذا » وكنت أريد أن أقول ( شبه كارثة )»ألا وهى 
الميل إلى حصر كل اعتبار فى هذه الحياة وحدها. والحقيقة أنه بإقناع الإنسان بأن 
هذه الحياة الارضية المادية هى الغرض الامعى من الوجود » والنهاية التى ليس 
بعدها مرى » تتضخم جميع متاعب العيش » و تعظم سار تكاليفه » و لصح فكرة 
العدم غير مكنة الاحمال » ويتقلب الالم وهو ناموس إلى موصل إلى النكال » 
ناموساً من اليأس موصلا إلى النار . وقس على ذلك جميع الشؤون الاجتاعية . 

, فالذى تخفف الجباد » و يشر ف العمل » والذى بعل الشخص قويا متساعا 
عاقلا صبوراً تجاعا جريا » وفى,الوقت: نه متواضعاً وعظما جديرا بالهرية »> 
فو اما يتراى له عل ارام مل لكل ۽ تألق تورها خلال غياهب 
هذه الحيأة . 

« فواجينا جميعاً أن نوجه الرءوس نحو السماء» وأن نلفت جنيع الارواح إلى 
حياة بعد هذه الحياة » يتقرر فما العدل » و#ازىي كل على ما كسيت بدأه . 

۾ فلتقل بأصرح العبارات ولنرفع الصوت عالياً » بأن أحداً لا ألم ظا 
ولا لغير فائدته . فإذا كان مساك العام االمادى التوازن » فإن مساك العالم الادى 


هو العدل . ثم إلى الله مصير الامور ¢ ١‏ 
تمر فر بر وهر ى 


من الادب العرنى 
وبعد » فلو كان المفكر السكمبير فيكتور هوجو افر سى حا لا تشود ف 
هذا الموطن بقول الشاعر العرنى : 
إذا كان غير الله فى عدة الى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
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Ako 
من ذخائر السنة‎ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى باسين 


مراقب البحوث والثقانة المساعد بالازهر 


أخرج «سلم من حديث جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسم خطب 
الناس فى حجة الوداع » فقال ١:‏ إن ذماءك, وأموالك حرام عليك » كحرمة 
يومكم هذاء فى شرك هذاء فى بلد هذا . ألا كل شىء من أ الجاهلية تحت 
فدی مو ضوع ؛ ودماء الخافلية موضوءة ؛ وإن 1 دم أضع من دمائنا دم ان 
ر لمعه r‏ الخحارث ؛ وريا الجاملية موضوعة و أول ربا أضع ؛ ريانا : ريا عباس 
ابن عبد المطلب » فإنه موضوع كله > فاتقوا الله فى النساء ء فإنك أخ-ذتموهن 
فان ألله ۰ واستحلام فرو جہن بكادة الله ؛ وام علون ألا و طن فرشم 
اجه تكرهونه » فإن فعان ذلك فاضربوهن ضربا غير مترح » و طن علي 
رزقين وكسوتمن بالمدروف: وقد ترات ف وان نضلوا لعدة إن أعتصهمم به» 
ا الله : وأتم تسالون عنى » فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد باخت » 
وأد يت » و نصحت . تقال بأصبعه السيابة» برفعما إلى السماءء ويتكثها إلى الناس : 
اللبم أشبد ؛ اللبم !شبد ثلاث مرات , . 

ا كيه اكب 

لا خلاف بين العاماء فى أن انى صل الله عليه وسم ج لعد ما هأجر من 
مک إلى الى ai‏ “وی Aa‏ وأحدة و حوره الوداع 6 ولا خلاف بيهم كذلك 
فى أن هذه الحجة كانت ف السينة الماشرة للبجرة . 
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A۸1‏ مجلة الأزهر 


فعد أن مكث النى صلى الله عليه وسم بالمدينة لسمع ساين عج غلاا » 
أعتزم فى السنة العاشرة الذهاب إلى 7 لاداء الج » فأعل اناس ذلك ¢ وأشاعة 
بيهم 5 لتاهوا له ء وتعليوا المناسك والاحكام ' وا دعوة الاسلام 8 
ويلع اللغر يب واليعيد . 


وف بوم السبت لست بقين من ذى القعدة - على أصم الأقوال - خرج 
من المدينة تهارا » بىد أن صلى الظبر مما أربعا » وخطب الناس خطبة علموم فما 
الإحرام وواجياته وسننه» وقد خرج معه خلائق لا عصون › فكانوا هن بين 
يده » ومن خلفه » وعن ينه > وعن ثُهاله مد البصر » وقد فدرم البعض ,تسعين 
ألفا » وقدرهم آخرون بأربعة عشر ومائة ألف » وساروا حتى بلغوا ذا التليفة ؛ 
فنزلوا با » وأقاموا ذا ليلهم ؛ وأحرمرامنا . 

وف اليوم الرابع من ذى الحجة بلغ اليم مک » فدخلها النى صلی الله عليه 
وسل نمارا من أعلاها » من اة العَليَا الى شرف على الحجون ؛ ولما دل 
المسجدء عمد إلى البيت فاستلم الجر الاسود و ةله » وطاف بالبيت سيعا ء فليا 
كان بوم الآ ر وة - وهو اليوم الثامن من ذى الحجة ‏ توجروا إلى منى وباتواماء 
وعندما طلعت الشمس » سار النى صصلى الله عليه وسل إلى عرفة» فوجد القبة 
انى أمى ما » قدد ضربت له ينمرة ( وهى قرية شرق“ عرفات ) فتزل بها ء حى 
إذا زالت الشمس أعى بناقته القتصواء “» فوضع علما الرحلء ثم سار حى أق 
رطن الوادى من أرض “عرنة , نطب الناس وهو على الراحلة خطية عظيمة » فرر 
فما قواعد الإسلام ٠‏ وهدم فما قواعد الشرك والجاهلية »على نحو ما أثبتناه من 
حديث جار فى صدر هذه اللكلمة . 

وقد قالالتووى عن هذا الحديث : إنه حديث عظم مشمت مل عبل جل من الفوائد 
وتفالس من مبمات القواعد » وهو من إفراد مل ؛ ل روه الخارى فى تيد ؛ 
ورواه أبو داود كرواية مسل. 


. م القاف والقهر 5 جاء ى مض الكتب - جر يف و طا‎ oldbookz@gmail.com 


() القصوا. - يفتح القاف وبالمد : الناقة التىقطم طرف أذئها وقيل ؛ المقطوعة الآذن عرنا» 
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خطبة فى حجه AAY‏ 


وقال عنه القاضى عياض 5 تكلم الناس على مافيه من الفقه » وأ كثرو! » 
وصدّف فيه أبو بكر ابن الاذر جزءا كبيرا » وخر ج فيه من الفقه مائة ونيفا 
وخمسين نوءاء ولو تقسصى لزيد على هذا القدر قريب منه . 

وق الف أن هذه الخطبة . وخصوصاً النص الذى أخر جه ابن إسحاق -- 
لم تتضمن ذروعا من الفقه سب » بل تضمئت كثيرا من أصول التشريع ظ 
وضروب الإصلاح ؛ وود السياسة » وشئون الاجماع ؛ ولعرضت من 5 
ومن لعيد لكل ما قصل عصاح الناس فى معاشهم ونی معادم ؛ فبى تقرر - 

کا جاء فى رواية أن إحماق - عرسم المعر مات التى اتفقت الملل كلبا على تحرعها » 
وهى الدماء والاءوال والاعراض » وتشبهها e‏ حرمة بوهيم وشہرم 
وبلدهم » وكان ذلك اسا سلا به عدم : وتضخير أنهم سيلقون دمم » وأنهم 
ولون عن أعاخم و مطاليون بأداء الامانة إلى من اأتمنهم 5 2 
و افون الجاهلة كايا مو ضوعت وأنزياها باطل ؛ ودماءها مبدرة : وتنىء 
انی اقطان فر عيادته | فاضم ذه » وبطمعه فى حقرات اعمافم » 
ات أمورم : وتحذرم م كل ۲25م : وتتحدث إلهم عن الفسىء ؛ 
وزادته فى الكفر » واسمدارةالزمان دو عدة الشيور » و بيان الحرم منها وغير 
ال : ولوصوم بالنسساء خيرأ ؛ وتبين فم الحق الذى هن وعلمون » والظروف 
اق يا زیا لار جل تأديين :يا توصى بالاعتصام بكتاب الله » وسنة رسوله : 
5 ان يضلوا ما دامو! معتصمين بهما: وأخير! تطالهم بالسمع والفيم» 
5 أن المسلم 3 سل و واا جميعاً إخوة » وأنه لا حل للاخ 
5 أخه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس منه ؛ ونام بالابتعاد عن الظل . 


فأنت ترى من كل هذه المبادىء والتعا لم ؛ والوصايا والإرشادات» والحسم 
والاحكام الى اشتملت علا هذه الخطبة ء أنها يصح أن تعتير عق وئيقة إسلامية 
هامة » وأن تعد من أوف الوثائق ؛ وأجعما لاحكام الدنيا والدين . 

وإن المتتبع اة الصحيحة الواردة فى حجة الوداع ؛ جد أن النى على الله عليه 
ول لم يقتصر فى هذه الحجة على هذه الخطبة وحدهاء بل إنه لما رجع إلى مى 
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خطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فما عحرمة يوم التحر » وتر مه وفضله عند الله » 
وحرمة مک على يم اليلاد ¢ وأمرم بالسمع والطاعة لن قادم بكتاب آله » 


واش متاسكيم عنه بالا برجعوا بعده ككفارا إضرب لعضوم رقاب لعض› 
وبالتبليغ عله › وقال طم : اعبدوا ربكم ؛ وصلوا خسم 5 وصوهوا شورة ظ 
وأطيعو | صاحب آمك » تدخلوا جنة ربك . وأنول المهاجرين عن مين القبلة» 
والانضاو عن يسارها » وفتح الله له أسماع الاس » حتى سمعها أهل منى فى 
مذاز فم . وكذلك لم يقتصر صلى الله عليه ولي على الخطب وحدها » بل كانت 
مناك أيضا الإجابات الكثيرة على الأسئلة التى كانت توجه إليه ؛ والبيانات 
المتعددة التى كان يبينفيها الاعمال والمناسك» وما يتعاق مها من تقدم وتأخير وتمبل 
ولعجيل ؛ وارتيب » وغيرها . وهكذا لم تقض هذه الحجة حى كان أأنى صلى الله 
عليه وسلم قد أرى الاس مناسكهم ٠‏ وأعلمهم ما فرض الله علييم من الموقف» 


ور المجار ¢ والطواف ايت 6 وما أل 4 من مم 2 وما كو علوم . 
: ا 


وقد سميت , حجة الوداع لان اذى صل الل عليه وس وتدع ااناس 
قمهأ وبعدها 4 E:‏ كانت أ حه له 1 و ہت 1 يوه الإسلام € لاه " ع 
هن الد نة لعل فورض الح غبرها .وت ر ید البلاخ « لاه بلغ ہا شرع 
فى الحج قولا وفعلا . وسميت , حجة القدام واللكال » لآن الله أ كل ااناس فا 
آم دينهم » وتم عليهم تعمته . ويشهد هذا أل صلى الله عليه ول لما وقف 
فى ذيل الجبل عند الصخرات » ونزل عليه قوله تعالى : ء اليوم أ كات لك دنك 
ا عل لغهمى 4 و رصت لک الاسلام 3 0 واد تلو ھا & Aa‏ اھ كر 
فیک 4 نه م أ الذي صل آله عليه وس قل 053 رسالته ودا ا 

عرض اد رت فما عرض اه 3 إلى بیان حر هه سفك الدماء» وأغذ الأموال 
بالباطل ؛ وشبه ذلك فى التحرم بيوم النحر » ويذى الحجة ؛ وك : لانم كانوا 
يعتمدون اا عر مه أشد الحرم 4 ل إستباح ممم شىء وف شاه هنا هع بان 


حرمة الدماء والاموال تأكيد لحرمة تلك الاش ياء الى شيه بتحر مما الدماء 


والاموال 4 وهذا من شه ده م جر نه العادة 3 جورت 4 العادة 4 3 ف فوله 
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خطبة فى حجة ۸۸۹ 


تعالى : , وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ٠»‏ إذ كانوا يستبيحون دماءم وأمواهم 
فى الجاهلية فى غير الاشبر الحرم ٠‏ وحرمونها فبا »> فكأنه قال : إن دماءم 
وأءوالم عرمة Sule‏ أبدا كحرمة :و وترم وبلدم 5 


ثم أشار الحديث بقوله : ألا كل شىء من أمى الجاهاية تحت قدى موضوع »› 
إلى إبطال أفعال الجاهلية وردها؛ وعدم تعويل الرسول علا » ويد من ذلك 
بإهدار الدماء » وأوها دم ان ربيعة ن الحارث بن عبد المطلب » وكان هذا الان 
طفلا صغيرا حبو بين البيوت » فأصابه حجر فى <رب كانت بين بی سعد » وبى 
ليث ين بكر » فقتله » واختافوا في امم هذا الان » والحققون واججممور على 
أن اسمه إباس . ثم ثتى بإبطال الرباء وأول ما أبطل منه ربا عمه العياس» والمراد 
نه القدرالزائد على رأس امال قال تعالى . ٠‏ وإن تيم فک ووس أموالم 0 
ولقد كان هذا الصنيع من الرسول صلوَاتءايله وسلامه عليه صنيعاً حكياء لان 
الذى يدعو إلى الإصلاح ٠‏ و##تصددى للاك بالمدر وف » والنهى عن الممكر › 
لبغى أن يطالب يذلك نفسه وأهلة ولا 2 إظالب به غيره بعد ذلك ؛ فان هذا 
أقرب إلى قبول دعو ته » والإذعان لفتكرتة» خصو صا عند منقرب عبده بالإسلام . 

ولم يغفل الحديث ف هذا المقام أص المرأة » والتنبيه على كثير من شتونباء 
وبيان ماها وما علا من قوق وواجيات » خث على صراعاة حقها : وأوصى 
خيرا ما ء وآ معاشرتما بالمعروف » وأوجب نفقة الزوجة وكدوتها › 
وان كل ما فيه كفاءتها ومصاحتها » وأشار الى أنها هى أيضا مطالبة نحو 
زوجما بالإخلاص له ؛ والامانة فى عشرته » والابتعاد ما عن مواطن الزلل . 
وهوارد الظنة . وصياتها عن كل شمة تمدخل على نفسه الوساوس » وكل ريبة 
تسبب له الشكوك والآوهام » فلا عل لما أن تستخلى ,الرجالء ولا أن تأذن 
لحد لكر هه الزوج فى دخول بيته » والجلوس فى منزله » سواه كان المأذون 
له رجلا أجنييا أو امرأة» أو أحداً من حارم الزوجة » ولا يصم ها أن تأذن 
إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه » لان الأصل ترم دخول منزل 


الإنسان حتى يوجد الإذن فى دلك منه » أو من أذن له ف الإذن فى ذلك » 
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AN’‏ ظ ) بجلة الآزهر 


أو عرف رضاه باطراد المرف فى ذلك ووه » ومتى حصل الشك فى الرضأ » 
ولم پار جح شىء م ولا وجدت رده + لا حل الدخول 4 ولا الاذن. 

وقال القاذضى عياض : كانت عادة العرب <_ى مث الرجال فح أأفسساء 3 
ولم يكن ذلك عيباء ولا ردة عندثم 4 فلا لت آبة اجات توا عن ذلك . 


وليس المراد الزنا ففقوله : ولك علين آلا" يوطان فرشم اعد ق 
لآن الزنا وجب حّدها » وهو حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه . 
وقد أباح الشارع لازوج تأديب الزوجة بالضرب الغير المح إن فعلت 
شيئاً من ذلك » والضرب المبراح : هو الشديد الاق . 
والصحيح أن المراد بكلمة الله فى قوله : واستحلم فروجين بكلمة الله : 
إباحة اتهء والكلمة هى قوله تعالل:افاتكحوا ماطاب لم من النساء» ؛ 
وقيل : المراد قوله تعالى : « فإشساك مرك ف أو سرح 8 نفل : 
المراد كلة التو سيد ع وهى لا لإ له إلا اه كد _ارسول الله » فإنه لا تحل المساية 
لخير المسلم وقدل : المراة:اليكاءة الايحاب والقبول » ومعناه على هذا المكاعة 
الى الع 
95 عب الحديث ذلك كله » بان أن الى صل الله عليه وسلم 4 قف اك 
ن 0 أا عظما لو مسكوا به ؛ راد وا هديه + وأعتصموا يله . 
روا على مقتضى أحكامه وحکه » لعز شامم ؛ وقوى سلطا مم 4 و غات 
ا 7 ٠‏ وظلوا فى مأمن من ال الف و الضلذلات :ولك الاس 
و القرآن الكرم ء كنتاب الله الحكيم الذى لا بأنه الباطل من بين بده 
ولا من خلفه ؛ تتزيل من حکے شید . 
وقد اشم الحديث إسوّاله لم عن موقفهم منه » ومقاط, فيه » وشهادمم 
شا نه حين یار عن ذلك » فلا قالوا له : نشد أنك قد بلغي الرسالة ؛ 
وأديت الآمانة » و نصحت فى كل ما جثت به قولا وفعلا » أشار بإصبعه 
السباية » يقامها وبرددها » فيرفعبا الى السماء تارة» ومخفضها الى ااناس أخرى» 
شم استشهد الله علهم ثلاث مرات ؛ ا أن يبغ الشاهد منم الغائب . 
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الكتاب واللميزان 
شا سر الحيأة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ يمد عمد المدلى 
اهتنش بالازهر 


تالاش تعالى : فى سورة الشورى : , الله الذىأتزل الكتاب بالحق والمزان» 
وقال فى سورة الحديد:, لقد ارلا رلا بالبئنات وأنزلنا معبم الكتاب 
والمزان ليقوم الئاس بالقسط ». 

اتان الأنان السكر تان مدان عن أن دق دق ن الله تعالى فی هذا 
الكون » لولاه ما استقر نامه ول مح رارت » ولادركه الفساد »> وطواه 
الفناء : ذلك هو نة الله ف الال اع والميزان 1 

وقد اختلفت أقوال ا افسرين فى معنى المزان ؛ فنهم من فسره بالحقيقة 
اللغو 5 لهذا اللفظ ‏ نذكر أن المراد به هو تلك الال التى تعرف بها مقادير 
ذلك أن جبريل عليه السلام نزل مزان فدفعه إلى توح عليه السلام ول 
م قومك يزتوا نه :کا رووا فى شأن الحديد الذى جاء ذكره فى قوله تعالى : 
, وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع اناس » ما ورد من أن آدم نول من الجنة 
ومعه خمسة أشيأه من حديد : السندان» والكايتان» والمقمعة؛ والمطرقة؛ والإبرة. 

ولا عق أن 88 وقوف ع معا الإلفال المفردة 4 وإضمال للع الثر كيبي 
الذى جاء على المألوف فى كتاب الله عر وجل ؛ وفها عرف من كلام العرب . 


ومنهم من قر الميزان بالعدل الذى شرعه أللهء وأص به ؛ وجعله سيأ 
فى استقامة الأحوال » ويقاء ا مك » واطمئنان كل ذى حق على حمه ٤‏ وفى ذلك 
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احم جل الأزهر 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسل , بالعدل قامت السموات والأرض , . 
وهذا هو قول المسين بن الفضل »؛ ورجحه کر من الممسر بن . 

ولاشك أن لكل من الميزان الذى دو آلة التقدير والمعادلة » والمزان الذى 
هو العدل والقس.طاس المستقم شأنة فى نظام الحياة » وما استقر 0 أخوال 
اناس ؛ ولكن التعبير القرآ فى فى هائين الأيتين اللتين سقناهما بوحى بأن ممنى 
آخر أجل من ذلك و امم سمى وأبعد فى نظام السكون أثرآ هو المراد ؛ فالاية 
الآولى تقول ١‏ الله الذى أنزل الكتاب بالق والميزان» والكتاب م يقول 
العلياء : جنس أريد به سائر الكىتب السماوية الى أنزلها الله على رسله ليشرع 
لم الدين » ويبين هم الحق ؛ ويأخذم بالمهج القويم الذى به يسعدون ؛ ولا شك 
أن البشر ما كانوا يستطيعون أن يستقلوا.بإدراك ال-ير والشر والحق والباطل 
والصملاح والفساد ؛ لان العقو لافار الا هواه #ضارب : والازمان 
والبيئات تتفاوت » وقد يكون الخير فى نظراقوم ثرا فى نظر آخرين ٠‏ وقد 
وی يعض الاش شيا من اعارا صلاحا؛ ويراه غير باطلا أو فساداء 
فلم يسكن بد من هداية إطية قف أمأمما العنال 1212 اما راضيا لا اليه 
فى ها شك . ولا بزازله عنها تغسير زمان أو مكان . أو :قاب حال بعد حال . 
فالمة بإيزال الكتاب » وإرسال الرسالات الإهية الى بى الإنسان . نة عظمى : 
لانها هنة بتر كيز الحياة على أسس ثابتة » ومقابيس عادلة ؛ لولاها لظل بنو 
آدم فى عماية من آم : وط فى شدُونهم » وتداول بين المذاهب البشرية 

لا نسم من الاغراض والاهواء والاخطاء . 

وإذا كان الام كدذلك »كان من البعيد أن بذ كر کر مع هذا المدنى الجلسل » 
والشأن الحطير ‏ شأن المزان معنى آل التقدير » وأن يسلط فعل , أنزل .> 
على المزان ذا المحى م سلط على اللكتاب ؛ وهبما قال القائلون فى فوائد 
الميذان ونفعه للناس فى معاملاتهم وأخرذم | وعطائهم » وتحقيقه للعدل ينهم » 
ونفيه للظم واخيف + فإن ذلك لا يكن لان يقرنه الله بالكتب والرسالات 
الإطهية فى الذ کر ٠‏ ولغار عنما جميعا عا يفيد اا دوا € و رة 


وعليه كايا . 
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أما التفسير الان و هو تفسير الميزان بالعدل ؛ فإن كان المراد بالعدل التسوية 
بين الناس فى الحقوق والواجبات ومنع الحيف والظل » فذلك شأن عظ 
ولشريع ج 2 0 ا ف حياة الناس ودوم تن مط نین ولكنه 
على ذلك معنى ضيق يحانب هذا التعبير القرآ فى : فالعدل شرعة أمى الله بها » 
وواجب عل الناس اتباعبها » كسائر ما تضمنه الكتاب من الششرتع والاحكام 
والمنامج » وايس يكن أن تقول : عطف الخاص على العام أو نعو ذلك عا يلجأ 
إليه لتصحيح أصل السكلام » وتكلف الدفاع عن معنى معين » أو أن تقول 
کا قال أصعاب هذا القول أنفسهم بأن معنى المزان على هذا التفسير هو القرآن ؛ 
فكأنه قال : أنزل الكتب السماوية وأنزل الشرآن يبان لعظم تائم و تهات 
له بالذ كر والتنوبه عل سو ف فل ۴ عطف جبريل وميكال على الملا نك 
ف قوله نەیال : دمن كان عدوا لته وملائكته ورسله وجدبريل وم کال قان 
الله عدو للكافرين » . 


وإن كانالمراد بالعدل أمى| أبعد من ذلك هو الذى ينبغى أن يفم من الحديث 
الذى ساقوه ء وهو العدل الى الصادر من الله يمعنى «عادلة الآشياء وإعطاء كل 
شىء خلقه » وتوفية كل م ستحق ما استحفة» ؤذلكَ هو المعنى الصحيح الذى ينبغى 
أن تممل عليه الآبتان ويفسر به الميزان . بيان ذلك أن المزان الذى أنزله الله هر 
التقدير المعلوم لكل شىء على حاب موافق للحكة لا زيادة فيه ولا نقصان » 
وقد قامت السموات والارض مذا الميزان ؛ فالسموات قد ضبط أمرها» وقدر 
ا بضابط إلهى من صنع الله الذى أتقن كل شىء ؛ وليس لاحد من الخلق فيه 
شان ؛ والارض كذلك أنتشأها أيه » وهأ اتات الحياة فهاء وقدر فسا أو ابا ء 
وأ نبت فما من كل شىء موزون » أى مقدر حسب اليكة » ووفقا لحاجة سكانهاء 
وكل ذلك بفعل الله وحده » ولو اختل شىء من ذلك واضطرب الميزان فيه » للا 
بقيت الدنيا طرفة عين . وإتما مثل هذه الدنيا من ماما وأرضها وهوائما وعارها 
و جمبع ذراتا ؛ ما عليناه من أمىها وما خن ٠‏ كثل بناء مماسك له قوانین تضيطه. 
وموازين تحكمه » عاما بقاؤه » وباختلالها أو أحدها يكون اضطرابه ثم فناؤه . 
وما كان هذا الميزان من صنع الله وليس لأاحد فيه شأن قل أو جل ؛ قال اله 
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۴ بجلة الازهر 


تعالى : « أن ل الكتاب الحتى والميزان » ليغبمنا أن الكتاب والرسالات الإهية 
أ قى نه حكة المسكم » ورحمة الرحم »وه منه صادرة » والى الناس نازلة ؛ 
كذلك المزان والتهدير الذى درت عليه الكائنات » وقامت به الآرض والسموات 
هو منه ونه ؛ ولولاه ماكانت الد تا . 


وکا يقال هذا فى الاية الأولى » يقال فى الاية الثانية » وهى قوله تعالى د لقد 
أرسا رسلا بالبيئات وأنزلنا معهم الكتاب والمزان » فبى تتحدث عن لعمة الله 
فى اصطفاء فريق من لةه يعرد rl!‏ بالرس اله إلى النأس ؛ وعم هذه الرسالة »ا 
يطبم علءه من الصفات العالة ؛ و يريدم , البينات» ليعلم الناس صدقيم » ويؤمنوا 
بهم » وهو مع ذلك لم يتركيم لما متحرم من صفات وهام عليه من ط اع شريفة » 
ول ه أنزل مع إرساهم الكتاب وأنول المزان . وقد يقس الانزال حین يعدى 
إلى الكتاب معنى الإحاء » وين بى الى المزان أو المىديد معت التهيئة 
والإنشاء کا فى قوله تعالى : ١‏ أأد لكل 2ک ا عام أمانية أزواج » وهيها يكن 
من شىء فقد جمع الله بين إنزال الات وإنزال المزان » فلا ينبغى أن تفبم 
المزان على معنى يضيق عما أسلفنا من الامتدير الان 

الكتاب والمزأن إذن هما أساس الحياة » وفطرة الله الى فط 0 18 
الاق + ورا عا هذا الكون ؛ وبعبارة أخرى : لا قو ام العام إلا بالرس_ا 
الالهية التى جاد الله مها على خلقه هداية فيم ولعلا » وأغذاً بأدمم إلى السعادة 
والناءة يم لا قوام له إلا هذا الميزان 5 > والتقدير السلے الح الذى 
قدر الله به جميع ما خلق » وصان به الكون من الزوال والخلل والاضطراب : 
وقد يلق مع هذا المعنى قوله تعالى فى أية أخرى , أعط كل شیء خلقه ثم هدى , 
إذا فس بأنه منح كل شىء فى هذا الكون خواصه ومزاياه على تقدير حكم > 
ووزد سلم ؛ فلاماء خصائصه مىزان و تقدرر > وللبواء خصائصه ميزان وتقدر › 
وللجاد فى تتاف أنواعه خصائصه » وللحيوان خصائصه ٠‏ وللشمس وللقمر 

ولانجوم خصائصها ... إلى غير ذلك مما خلق الله “م هدى الناس إلى الحق والخير 

والجال بما بعث فهم من رسل » وأنزل علهم من كتاب . 
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أما بعد » فإن السكتاب أمس ونمى » وکرم وتحليسل » ووعظ وتذ كير 
وتربية للروح » وإرشاد إلى المثلالطيية ء والاخلاق الفاضلة » وتنفير من الرذيلة ؛ 
وحث عل الفضيلة ؛ والميز ان هو مظبر المسكمة الإهية » والتدبير الرباتى » فعا 
رى من بى وفقر » أو ص#ة وسة » أو ذكاء وغباء؛ أو جمال وقبح » أو سعادة 
وا ؛: ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة» ولكنه وزع الحظوظ »> وقسم 
الق .و الف بين خلقه من الاشياء والاخاص والامكلة والازمنة » ففضل 
ماشاء على ماشاء » ورفع بعضهم فوق بعض درجات » ولن يصلح أم هذه الحياة 
إلا دبالكتاب والميزان » فكل نظام من النظم البشرية يقوم على أساس الرضوخ 
لا » والاعثراف ما ؛ والوقوف عند حدودهماء والرضا حكتهماء فبو نظام 
تاجح باق لأنه موافق لاطبيعة والفطرة » غير معاند لسن الله التى أقام علما هذا 
التكون : وكل نظام برفض هذين أوأحدهماء ولا يرضى بها أساساً له » فيحاول 
أن خرج على شرام الله » وأن تمدق دو د الله » أو حاول أن يطغى فى الميزان 
ويعدل بزعمه أ اله : فبو نظام زائف مازل لايقاء له . ولاحياة » وأن يستةر 
ةقر راتاس ولو دة القوقعودعا له الدعاة ١‏ فأما الزمد فيذهب أجفاء » 
وأما ما ينفع الناس ؤ. سكي قور عن ری 


آداب عبادة المرضى 

اعتل الفضل بن يحى بن خالد البرمك » فكان [سماعيل بن صبيح الكاتب إذا 
أتاه عائداً لم يرد على السلام عليه ؛ والدعاء له» وتخفف ف ال جلوش ء ثم يلق حاجبه ؛ 
فيسأله عن حاله ومأكله ومشريه ونومه » وكان غيره يطيل ع:_ده الجلوس . 
فلا أفاق الفضل من علته » قال : ماعادقى فى على هذه إلا [سماعيل بن صبيح . 

كان معاوية إذا أراد صرف جلسائه قال هم : إذا شنم . .. وكان ابنه يزيد 
يقول : على بركة الله . وكان عبد الملك بن مروان يضع الخيزران من يده . 

وعادة الملوك اليوم إذا أراد أحدم صرف ال جالسين عند قام فيودعونه » 


وياصرفون . 
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نظر اتف توثيق المعاملات المالية 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطرف اسبكى 
ال بالازهر 

التوئيق الكتانى 

قال القه تعالى : , يأ يها الذين آمنوا إذا تدايقتم بدن إلى أجل «سمى 

فاكتيوه...ء الآية . 

تعتير هذه الآية الكر عة مفتام ااسكاكمر» على التوئيق فى الدين وحكه فى 
نظر الشريعة . 

وقدعا شحذ العلياء لحا أقلامهم » وأفرغوا فما جبودمم » ومع ذلك لاتزال 
الافام فما بين أخذ ورد»ء لعدم استةرا ر الآولين عند رأى قاطع . 

وقد عرضت الآية لدان وتوثيقه من نواح عدة » فذ كرت كتاءة اأدين » 
وعدالة الكاتب » وعدالة الممل ؛ وذ كرت الاستشهاد على الدين » وعدالة الشبودء 
وما يتصل بذلك من الإ ماد على البيع »وما يستثنى توثيقه ...ا . 

وقصدى فهذا الصدد أن أوازن بين آراء العلاء فى ح؟ التكتاءة أولا"؛ وأن 
أركن إلى ما أطمئن اله من وجوه الرأى» بعد توجمه ما اس:تطاعت» ثاركا تفصيل 
الكلام على الشبادات وااشهود إلى «وضوعه . 

قال القرطى رحه الله : وقال ابن عباس : هذه الابة نزلت فى السام خاصة ؛ 
ومعتاه : أن سام أهلالمدينة كان سيب الايةءهم هى تثناو لجميع المدايتات إجماعا .. 
ثم زاد فقال : وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيا نقدا 
والآخر نسيئة ؛ وذكر شواهد من الشعر العرنى يزيد ما تفسيره للدين بما ذكر . 


فالذى يفيده كلام القرطى أن أل المدية كانوا يتعاءلون بااسلم » وهو کا نعم 
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يشتمل حا على الاجل ف المثمن . والظاهر أن الخلاف كان يقوم بين المتعاملين 
ويحدث پیم ما يأناه الإسلام من تنازع . فرفقا بالناس أقر م الددّين على هذا 
النوع المعبود بينهم ء ونظمه 9 91 يكفل الغرض المرجو منه ؛ فأمرم بكتابته 
والاستشهاد عليه ؛ على و ما أوحت الأية . 

غير أن الحسكة الى اقتضت كتابة دين السلم :نوفر فى غسيره من الديون ؛ 
إذلك جاء لفط ادن عاما ف اسم ف غيره » ومن هنا عم العلماء فى مفروم ادن » 
حی كان إجماعا على ذلك ا حى الغرط ی ؛ وهصذاأ التعهم مصدأق الةأعدة 
المشوورة لدى المفسريق : العبرة عدوم اللفظ م6 5 صو ص الب 5 

ثم انتمل القرطى يعد مأ نے ف الى تفسير وله تعالى , فا كتيوه 0 جعل ضير 
المفمول عائدأ على الك قوق من ألدين والاجل ا م6 وجعل الاص بالكناية 
بتتاول الإشهاد على الدين فى الكتاب.» وعلل هذا بأن الكتابة من غير إشاد 
لاتكون حجة . وكآأن القرط ی EN‏ ها ؛ لان الإشهاد مأمور به صراحة 
ف قوله سا : : واسكقيدوا! شود 5 إن من رجالم ... 

ثم قال القرطى : فى قوله_تعالى : , فا كتيوه » إشارة ظاهرة الى أنه يكتبه 
هيخ صفته الميئة له » المدرنة عنه © للا قلاف اموم بين المتعاملين ء المرفة 
للحا م ا م به عند ارتفاعبما اليه أه. 

خاصل ماذ كره القرطى : كتابة الدين وأجله مع الإثباد على الكتاب » 
و عه نه یم الصفات الى تدفم ما خشی من خلاف » وتنیر للحا م طر ق 


الحم فيه . 

وقد عرض القرطى بعد ذلك اتفسير الام بالكتابة » وبيان حكما شرع 
فى توثيق الديون » فل كر أن اللاص للوجوب عند بعض العلماء » وأنه على ظاهره 
م يصرفه صارف » ويكون التوثيق اکتا عند هؤلاء واجباً ء۴ أن الإشباد 
على البيع واجب عندم . ثم ذكر رأى الجمبور تحمل الام على الندب » وانتصر 
لد بشو له : : وهذا هو القول الصحيح ( ص ممم ج م) . 

ولم يذ كر القرطى عن أحسد الفريقين تفريةا بين الدن الخطير وغسيره» 

(۳) 
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وهذا يؤذن منه ومنهم بأن اكلام على الدين عامة . ويتفق ممه فى كل ذلك كلام 
الجصاص إذ يقسول ١:‏ إذا تدايقتم بدن إلى أجل مسمى » : ينظ سائر عقدود 
المداينات التى يصح فما الآجال. وكرر هذا الكلام مرة أخرى؛ ومّل بقوله : 
فن اشترى دارآ أو عبداً بأاف درم إلى أجل » كان مأموراً بالكتابة والإشهاد 
مقتضى الآية. ثم تناول الجصاص قوله تعالى : , تداينتم بدين » ٠‏ فذهب إلى أن 
لفظ م تدايقتم > مشاترك لفظى بين معنيين ؛ فبو >تمل معنى تجازتم من أمجازاة» 
ل تماماتم بالدين ؛ ويرى أن لفظ , بدن » جاء لدفع الاشتراك ودر 
اللفظ على المعاملة بالدين . “م عرض الجصاص ‏ کا عرض القرطى ‏ لبان 
S>‏ الكتابة والإشهاد فى توثيق الدين » ففرض فى الآية احتالين : 

أحدهما : أن تكون الأواص الثلاثة فى قوله تعالى : , فا كتيوه » 
واستشيدوا كويدن من رجا لک وآدمنوا إذا تبايعتم » مولة eT‏ 
سخ ذلك الوجوب بقوله سبحانة : و فإن آم بفضكم بعضاء فايؤد الذى امن 
أمانته » » فان فى هذا الجزء الاخ ليلا كان واجيا . 


الاحتال الثانى : أن تكون الاو ا الئلانةتتزات مم الجدزه الاين د عة 
واحدة 6 ولا لسع إذن 0 ا فو معدروف دن 8 إا 

ذ 0 حال ف نظره لا تکور اشا به 
فى زمن واحد . وعللى لسليم هذا الاحتال فى نظره لا و ll‏ لا 
مفيدة للو جوب ۽ لاويرانها ما بسر فا عنه إلى الندب» وذلك الصارف هو وله 


هھ ع e‏ ل 5 
عن شاه E‏ فان أمن إعضكم عضا a‏ الابة 


< اي هراس 0 5 
e Þ‏ ماسو جا 


وخرج الجماص من هذن الاحتالين إلى أن تاريخ اانزول غير معروف » 
حتى جزم بأحد الو جهين ء ثم رتب على عدم العلم تاريخ السنزول وجوب الم 
بورود الكل دفعة واحدةء إذ قال : فلم برد الاس بالكتاية والإشماد إلا مقرونا 
بقوله تعالى : ٠‏ فإن أمن بعضك بعضاء الل . 

وانتبى الى نقيجة حتمية فى اعتباره > وه أن الام بالكتابة والإشباد 


يذب غير وأجب. 


. عندى أن الجصاص فى أسلوه متها فت على القول بالندب » وأز ٠:.جه‏ 
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فى القول لا يصل به إلى تنيجته » إذ أن الجهل بتاريم النزول ؛ لا يستلزم الحم 
نزول الكل دفعة واحدة » لقيام الاحتال أن تكون مفرقة فى نزوها » حى 
لو كان الجمل بتار التزول مستازما لما يقوله » لما نم أن يكون الجزء الاخير 
مه فان أمن إحضحم > صارفا للام عن الوجوب » بل يظل | لاص فى كل منها 
على الأصل فيه » ويكون الجزء الأخير متجبا الى ناحية غير ناحية السكتابة 
رالإشهاد , فلا يكون صارفا ولا ناعخاً لا تفده الأوامى الثلاثة من الوجوب», 
فلا وجه لتحك الجصاص فبا رآه . ظ 

ذلك موقف القرطى والجصاص ؛ من الوثيق الكتانى وحكمه ؛ وقد حلا 
ذوعا کا من رن كان" کی وای ور كلك جر اا 


+ هن علباء المذاهب . 


وذهب آخرون إلى القول بالوجواب ؛ ومهم أبن جر بر الطبرى فى تفسیره» 
وانتصر لهذا الرأى فى قوة . غليه رمن المقباء مذهب الظاهرية » وجنم إليه 
وأراضاه الاستاذ المر دوم اأشيخ تمد عيده » و لكل من الفر يقينادلة يستند إلا . 

فأدلة اممو رثلاثة : الأول ما ةدم نقلهعن القرطى والجصاص؛ وهوافقهما 
فی ال ع نان أعق بعكم معنا فلو د الذى او من أمانته » فإن معناه عندم 
إن توفرت الطماً نينة Bis‏ والتمن عض بعضا من غير توثيق > فعلى [ اومن 
أن يؤدى أمانته الى فى عبدتهء ولا يحم التوثيق الكتابى ولا غيره ؛ فإن فرضنا 
الآية رلت مفرقة كا هو أحد الاحتالين ‏ فالوجوب المستفاد من أوطا منسوخ 
بآخرها» فلا تفرد حيتذ أ كش من الندب . ويؤيد هذا الفبم عندم ما روى 
عن ألى سعيد الادرى » وواثقه عليه آخرون » فقد صرح أبوسعيد فى صدد هذا 
بقوله : صار الامى إلى الآمانة , ثم تلا قوله تعالى : «١‏ فإن أمن بعضك بعضاء 
الآبة ( ص ومع ج ! جصاص » ص ١١م‏ ج 4 مغى اين قدامة ) . وإن فرضنا 
الآية رلت دفعة واحدة فقد بين آخرها أولها من أول الآمر , بأنه للتدب . 

الدليل الثانى للجمهور : أن النى صلى الله عليه وسل أشارى .من أعرانى فرساً 
لشحده الاعرانى حتى شهده له خزعة بن ثابت » وأشترى من رجل سراويل »› 


ول ينمل أنه آشہد فى شىء من ذلك . 
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00 مجلة الازهر 


دليلہم الثالث : أن الصحابةكانوا يتبايءون فى الأسواق » فل يأمي.م النى 
صل الله عليه وسلم بالإشهاد » وأن التعامل بالدين عا يكثر . فلو كان الكتاب 
والإشباد واجياً » لكان فيه أولا حرج » والحرج منق شرعا بنص القرآن : 
وثانا :كان ينقل إلينا عمن منضى » فضلا عن أن فقباء الامصار متفقون على أن 
ما أمرنا به فى آية الدين من السكتاب والإشهاد والرهن ؛ من قبيل الإرشاد إلى 
مافيه المظ والصلاح لادين والدنيا (ص ٣۸ء‏ جصاص» ص ١٠م‏ ج ۽ مغى ) . 

وكذلك استدل القائلون بالوجوب بثلائة أدلة : 

الأول :أن الاس ورد صرحا بكتابة الدن والإشباد عليه » والاصل فى 
الام الوجوب. مالم يرد ما يصرفه إلى الندب » وحيث لم يوجد صارفله هنا 
فالوجوب متعاوع به عندم . 

الثاى: أن السنة وردت ذلك ؛ :فلل ركرى و رد هن أنى و سی الاشعرق 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال م ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لم : رجل 
كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى .ماله سفما وقد قال تعالى 
دولا تؤتوا السفباء أموالك5 » ٤‏ ورجل له على رجل دين لم يشهد عليه » ( صفحة 
NEE‏ امحل ( . 

ووجه الدلالة فى هذا أن الحرمان من قول الدعاء نقمةء والتقمة لا تكون 
إلا على معصية . 

الدليل الثالث : ما روى من الأثار ؛ فقد روى مجاهد أن انعر رضى الله عنهما 
كان إذا باع بتقد أشبد » وإذا باع بنسيئة » كتب وأشهد ( ص عم ج م احلى ) . 

تلك حلاصة الآدلة للقائلين أولا بالادب ف التوئيق » ثم للقائلين ثانياً 
بالوجوب ؛ وكلبا لا تسل من المنافشة فا بيهم ء وهى مناقشة مع طوطالم تسم 
ا لحلاف » ولا أرى فى ذ كرما إلا تطويلا فى اللجاج » إذ لم اة با خف القر يتين 
إلى رأى الآخرء ولم نول المسآلة يحاجة إلى الاجتهاد ب ينمذهبهما ٠‏ وترجيح 
ما بتضح صوابه ومعقوليته » أو الاتجاه إلى رأى ثالث . وهذا يقتضى عا آخر . 
ولعلنا نوفق [ليه إن طال با الأجل . 
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۹۰۱ 


لفضينة الا-تاذ الجليل الشيخ الطيب حسن النجار 
المدرس بكلية أصول الدين 


un ا‎ 


يقص علينا كتاب الله الذى لا ينطق إلا بالحق » من مواقت موسى عليه 
السلام فى سيمل دعوته ) وتبليخ وسيا !ةف ة نامك ألله له بالمعجزات الافرات - 
الثىء االكثير ؛ 1 ذلك حين قال له فرعون: د إن كنت جمّت بأية 0 مأ 
53 لناظرن , 0 6 فى غو e‏ الواقع 0 
فى صورة ير سقط القبط على مو دی « وهن أظلم عن ذ کر ا فأعرض 
عنها ؛ ونسى ما قدمت يداه » . ثم ادعي أنه عاراضه اا ¢ لجمع السحرة 
وأدواتهم > وأتى ف الموعد اصروب ينما » فأسدى موسى عله السلام 
نأخذوا يتشاورون فى كيفية المعارضة ؛ وأسروا النجوى بقوم : هذان ؛ أى موسى 
وهرون؛ ساحران بريدان و يخرجا م من أرض فصر 6 ويذهما مذهبم الذي 
ذو أفضل المذاهب ا 0 فأجعو! كيد وارهوا عن فوس واحدة م6 م اثتوأ 
مصطفين ؛ ليسكون ذلك أدخل فى استجلاب الرهبة » وأوغل فى إدغال الذعر؛ 
اذا کان ؟ 

ألقوا حبام وعصيهم + فى حوة النهار ؛ وحشد من ااناس » بعد أن لطخوها 
بالزئيق 3 فصارت يتساقط ألسئة الس عا ع« نيدن و اضطرب 3 حی خيل إلى 
موسى عليه السلام أنها حية تسعى » وليس من شك فى أن هذه الحالة المفاجئة ؛ 
توفع ف الرعب واطو ف ؛ولكن ألله سمحدانه ولعالى أ بده روح من عدم م6 
وطمأنه وأمه أن باي ءصاء + فألقاها فإذا هى تُعبان يفغر فاه » ويلتقم حبالم » 
و عم ؛ حی اف على آخرها 1 
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0 يجلة الازهر 


أدرك السحرة إذ ذاك أن هذه آية من آبات الله ٠‏ وليست من باب السحر 
لا من قرب ولا من ”بعد » فسجدوا لله » وآمنوا به عن إخ_لاص فى العقيدة . 
قال الاخفش : قد ألةوا حباهم وعصييم الكفر والجحودء ثم ألقوا رەو مم . 
بعد ساعة للشكر والسجود. فا أعظم الفرق بين الالقاءين ! فتوعد فرعون 
بالتنكيل والعذاب الالم ء ٠‏ فا أعاروا لذلك أهمية » وقالوا : , إنا أمنا برينا 
ليغقر لا خطايانا» وما أكرهتنا عليه ء 00 


وفك حك أله ذلك بكو له : 0 ولد اوقا اا كديا 0 تسكذب واف 4 
قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك با موسى ؛ فانأتينك بسحر مثله ؛ فاجعل 
يننا ونك وزغا لا له ين ولا ات i‏ و 4 قال مو قد وم الزينة 
وأن حشر الناس ”عى » فتولى فرعون يمع كيده ثم أفى قال هم مومى ویلک 
لا تفتروا على الله كذيباء سحت تدای قد غاب من افترى , فتنازعو | 
آم بینم وأسروا النتجوى» قالوا إا هذان) لسلاحران يريدان أن رجا 5 من 
أرضك بسحرضاء ويذهيا بطر يقتم ال۰ تأجمعوا کیدک ثم انتوا صفاء وقد 
أفلح الوم من استعل . الوا ا فو می (ها اسل و أن نكون أول هن أن 
قال بل ألقوا . فإذا حبالحى وعصييم عل إليه من حرم أنها تسعى ٠‏ فأوجس 
ف 'نفسه خيقة هو سي > فا لا ضف إنك.أنت الاعل ¢ وال ما فى فيك تلقف 
فا صتعو أ امم عجرا كد ساحر ؛ ولا يفاح الساحر حيرث أق» فال السحرة ورا 
قالوا آمنا رب هرون وموسى قال آمنتم له قيل أن آذن ل ک . إنه لكبيرة الذى 
عل اأسحر ¢ فلأقطعن أ ابد م وأرجا سه ن حلاف 1 ر ق ج دوع 
النخل تعلق أبنأ 6 عذال وأبق 5 قالوا | : ىو على ما جاءنأ من البينات 
والذى فطرنا» فاقض ما أنت قاض » إا تقضى هذه الخياة الدنيا» 


35 ری ك صورت هده القصة باطليم اع وره أماطت a‏ الام ۹ 
وكشفثت 207 م لته نادى على تسده الفسية : انه مويه واضايل لوس له يوب 
حميه» ولا أصل يعتمد عليه » وأرزت الحق فى ثوبه الصحيح »> ومخايله الى تهدى 
إللهء وقد تو ثقت عراه» واشتدت قوآه » سلطانه القوى المتين . 
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القصص الةرآ فى ۹۳ 


أنادت هذه القصة أن الياطل إن وجد له أنصاراً وأعوانا ٠‏ فبو أمام الحق 
لاتثيت له قدم ‏ ولا يبر و هيه :ولا تقوی له شكيمة وعز: a‏ فرؤلاء هم السحرة 
9 قد أجعوا كيده » وأ أحكو | امم › رجاء أن ينالوأ الاجر واالحظوة الكرى 
لدى فرعون » والكنهم لا انياجت حم اة » وقام اجى على أقدامه ۾ ابت 
الوطائد » مشييد 1 ألقوا للام » وخروا له #داء وزهق الباطل » 
إن الاطل كان زهوةا . 

وأفادت أن العقيدة السليمة » إذا رفت فى النفوس » وحلت ف القساوب ٠‏ 
احا كوارث الأعداء عن مكانها الذى حلت به » وبسطت رواقبا عليه ؛ 
ولاب بيبا إراق ولا إرعاد »ولا نصل ذى القوة والسلطان : فرؤلاء هم السحرة » 
توعدم فرعون بالقتل والصلب » ولوس عذاب أنكى وأشد وأعنف من ذلك» 
فاوهنو | و ما ضعةوا وما استكانواء بل استوانوا بكلهذا واستعذيوه» ولم يتحولوا 
عا اعتقدوه : وفى ذلك تنه وإرشاد:“إلى وجوب تعرف الامور على حقيقما ؛ 
والفسك بالق مى اسثار سل والافتةاء و لاء الذين الوا الدرجات العلى . 

أرشدت هذه القصة لف ا کی نر إن شت اة ف الضورة د 
لکن ما جره الله سبحانه وتقالي عل أيدى أنيائه ورسله » تأييداً لدعوتمم ؛ 
وتصديقاً لرام > لاسيل إلى أن بای الإنى والجن بثله ولو كان بعضهم 
ابعض ظبيرا : وإن فى ذلك لبياناً شافياء وحدا فاصلا ء بين متشابمات الآمور ) 
نيأ من هداد !نله لى هي أنوم » وبضّره بما هوخير وأنفع » العثار وزلات 
الاقدام وات ا رك جرما . 

ولذلك اقتضت حكة الله البالغة أن تكو نالمعجزة الى يؤيد مها رسله ؛ من جذس 
ماحذق فيه القوم المرسل إلمم ورعوا فيه > حتى إذ4ماتحدام الرسول ومجزوا. 
كان ذلك أدعى إلى الإعان والتصديق » لملا يكون للناس على الله حجة , 

ومن هنا نستطييع أن ندرك الحكة فى إنزال الله مدكين ببابل - هروت 
اروت ت يعلان اا ا السحر » وهى : من عل السحر وعرفه : تيسر له أن ةرق 
بينه وبين المعجزة » فيأمن السقوط والوقوع بين برائن المشعوذين» الذين يز ون 
أنهم رسل من عند أله . 
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ونوضيحاً لذلك تقول : قال الله تعالى : « واتنّبعوا ما تتاو الثمياطين على 
ملك سلمان 6 وما كفر سلمان 0 ولكن الشياطين كفروا 4 يعون الناس السبحر 
وما أنزل على المللكين » ببابل : هاروت وماروت »وما يعلسان من أحد » حت رقو لا 
إنما نحن فتة » فلا تكفر ء الآاية . 


بذ كر الله سبحانه وتعالى بذلك نوعا من‌قباځ الهود ؛ وهو اشتغافم بالسحرء 
وبمحطضهم فيه ء واتباعهم كتب السحرة » الى كان بقرؤها علمم المتمردون 
من اشا طين فى عبد ملك لمان . قيل كانت الش.اطين ترق السمع واشضەون 
إلى مارا ١‏ اذب يلقونمها إلى الكينة » وم بدونوم أ ويعلمو ما الناس ؛ 
وفشا ذلك فى عبد سلمان عليه السلام ٠‏ حى قيل إن الجن لعلم الغيب » وكانوا 
يقولون : هذا علم سلمان » وما ثم له ملك إلا بهذا العلل » وبه خر الإنس والجن 
والطير والريح . وقد نزه الله سبدانه.ؤقعالى ساحة سلمان من ذلك » وكذب 
من افترى ذلك وعزاه إليه » بقولا ]ووم فر «لممان » ولكن الشياطين 
كقرواع امال الجر ودر يك مهگا > ادواء وسلا ورن 
الناس كذلك ما أنول على الملكين ايل : هاروت ,وماروت » وهما ملكان 
أنزلا لتعلم الاس السحر ء مييزاً بيه وبين المتجزة » لان السحرة كرت فى ذلك 
الزمان » واستنيطت أبواياً غريبة من السحر » وكانوا بد عون التبوة » فيعث الله 
هذين الملكين ايعلما الناس أبواب السحر . حى يتمكنوا من معارضة أواءك 


ولا كان هذا يأزمه أن يكون الله س.دانه وتعالى هو المتزل لحر » وكيف 
يضاف إليه هأ می ناميه ووعد ale‏ بالعهاب 7 وهل حر إلا الباطل ألأموه 3 
وأن اللاك تعاطى تعليمه » وهو كتفر » لقوله تعالى . ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الئاس حر 5 فللا افج أو :تعاطأه , ۴ 3 لاوز ق الانداء 
أن يبعثوا لتعلم السحر » فكذلك فى الاك بطريق الآولى - لا كان ذلك» 
راى بعض العلماء أت ( ما) فى قوله #مالى : د وما أنول على الملكين » 
نافية » واجملة معطوفة على قوله تعالى : , وهاكفر سلمان » وكذلك دماء 
وو له yJ»‏ وهأ يعليان هن اسن & نأؤمه ارفا ٤‏ أى : فر سلبان ول ازل 
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قصص القرآن همة 


على الملكين حر » ولم يعلداه أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة وابتلاء فلا تكفرء 
ل تبان عنه أشد اہی » وبحذران منه . ( وفى هذا مقال لسنا بصدده الآن). 

وإنك لترى من بين ثناءا هذه القصة مع ما اشتملت عليه من جمال التصوير 
حينا تتلوها أو تتلى عليك » كيف تنتقش فى الذهن وتنطيم فى النفس مغبة أ 
السحر » وعاقيته الى تنذر بالمسرة والخسران أأبين . 

ولعد : فاأسحر إظبار أمس خارق للعادة من نفس شريرة خبيشة » عباشرة 
أعمال خصو صة يحرى فيه التعللم والتعلم . وبذلك يفارق المعجزة والكرامة . 
لذلك كان رأى جمبور العلماء فى شأنه أن له حقيقة اة فى الخارج وان انرا 
فى القلوب بالحب والبغض »ء وبإلقاء الشرور ؛ حى ول بين المرء وقلبه » وذلك 
بإدخال الالام ؛ وعظم الاسام » وكل ذلك مدرك بالحس والمشاهدة؛ وإنكاره 


عناد ومكارة 8 


وترى المعيزلة أنه لا ةيمها له 3 وإعا هو ونه ونخييل 3 ويجرد أراءة 
ما لا حقيقة له » بدليل قول اتد تعالى , يخيل إليه من حرم أنها تسعى » . 

وغير خاف أنه أم مک ق نف و مشه ول لقدرة الله تعالى ؛ لانه الخالق 
انك قوع و الاجر ماهو إلا اسب وان قول :أت فال وو كدلون كينا 
ما يقرقون به ن ألمرء وزو+ه 03 وهام بضارين به من أحد إلا باذن الله » - 
واضح الدلالةفى أنه أمى نابت » وأن له حقيقة فى الخارج . 

وقد روى ان عباس وعائشة رضى الله عم أن اانى صلى الله عليه وسال 
سحرء و تولى ذلك لد الأعصم الوودى وبناته » وهن التافثات ف العقد ؛ قال 
آو عبيدة : الثفانات فى فول الله لعالى : «ه ومن شر النفانات فى الدهقدء هن بئات 
له بن أعصم ودی ؛ رن الذى صلى ألله علية وسم 

وهذا لا يغضى إلى القدح ف نبو ته عليه السلام ؛ لان الله سبحانه وتعالى ما كان 
لوساط عليه شيطانا [نسيا ولا جنيا » يؤذيه فيا يتعاق بنبوته وعقله » وأما الإضرار 


به دن حيث بشر ينه وبدنه فلا بعد فيه ؛ لانه يعرض له منحيث إشريته مأ عرض 


لسار البشر من الصحة والارض والموت والاكل والشرب . 
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ألا ترى إلى أن ترباعيته قد كسرت فى غزوة أحدء ول يقدح ذلك فا ضنه 
ابه سحا نه وتعالى له من العصمة بقوله ٠‏ واه يعصمك من ااناس » : بل فى ذلك 
دلالة ظاهرة على صدق الرسول صلى الله عليه وسل وكدة معجزاته » و كذب من 
نسبه إلى السحر والكمانة لان حر الساحر عمل فيه واءتراه نوع من امرض » 
ولم يعم أن ذلك ناجم عن السحر وأثر من آثاره. حى دعا ريه » فنزل جبريل 
فأخيره “وضع السحر» ومن مره . ولو كان مايظهره الله من المعجزات الخارقة 
للعادات من باب السحر - على مازع, أعداؤه - ما اشتيه عليه الام » ولاوصل إلى 
دفعه من عنده ؛ وهذا دليل من دلائل صدقه » وآبة كبرى من آبات تبوته ؛ 
صلى الله عليه وسل » وهدانا إلى الحق وسبيله القوعم .© بقع 


قال النى صلى الله عليه وسل :و سسكون فى أمتى قوم يقرءون القرآن لا جاوز 
راقم »> عرقون من الدن کا عرق السهم من اأرمي ٠‏ م شر الاق وال ةة ۾ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الزانية لاسرع إنى فساق حلة القرآن 
منهم إلى عبدة الآوثان » فيشكون إلى رهم » فيقول : ايس هن عل كن لايعلى . 

وقال الحسن : حملة القرآن ثلاثة نفر : رجل أعخذه بضاعة ينقله من مصى 
إلى مصر يطاب به ما عند الاس » ورجل حفظ حروفه » وطيع حدوده , 
واستد ر به الولاة , واستطال به على أهل بلده - وقد كس هذا الضرب من حملة 
القرآن ‏ لا كثرم الله عر وجل ! ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قله ؛ 
فسور ليله » وهملت عيناه » وتسسر بل الخشوع » وارتدى الوقارء واستشعر الزن » 
ووالله لهذا الضرب من حلة القرآن » أقل من المكريت الاحمر ! بهم إسق الله 


الغيث ؛ وينذل النصر ء ويدفع الأعداء . 
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4¥ 
مفردات فلسفية 


فلسفة (تتبة) 


لفضيلة الاستاذ الدكتور عمد بوسف موسى 
المدرس بكلة أصول الدن 


إذا جثنا إلى الثراث الإسلای » الذي ترک ا أصماب المعاجم والمفكرون 
والفلاسفة المسلدون ؛ لنعرف معتى كلبة , فلسفة » وما د قتا » نرى نهم كثيرا - 
ومخاصة أول عبدم بالتأليف ‏ جانا يستعملون كلتى حكة وحكم » فى معنى 
فاسفة وفياسوف . ولعل م جج هنذا أن كلة/,, حكة » وردت فى القرآن على 
مدق آنا شرف ما بو تيه الله الجنطم ياء وكذلك كانت كلة فلسفة إدى 


القدماء من اليو نان تدل عل لك فقس ودلوم . 


وبعد أن قرأ المسلمون كتب فلاسفة اليونان التى نقلت إلهم » أيام الليفة 
المأمون » ومن قبله أيضاً أيام الامويين » ووقفموا على تراتهم العظم فى سار 
نواحى التفكير , أخذوا بك ون ف الفلسفة » ويدءوا بلا ريب بتعسريفها : ومن 
هذه التعاريف »> فى جملتبا : نستطيع أن نتحقق أن الفلسفة يقبت فى معناها ومداولها 
لدى المسلين على ما كانت عليه لدى اليو نان » وأنه لم يكن من حظ فلاسفة 
الإسلام أن أعطوا لافلسفة ممانى جديدة كالتى نراها ها فى أوروناء وبخاصة 
ف العصر الحديث . 

» » فالكتدى» کا نقل ابن نباتة المصرى فى كتتابه : , سرح العيون‎ - ١ 
داكن أن الفلسفة “لاثة علوم » لان المعلومات ثلاثة : ءل الحس » وهو ذوات‎ 
ال هشولى ؛ وهذاهو العم الطبيعى : وما يتصل باهيولى - وإن كان «فرد بذايه,‎ 
وهو عل الرياضيات  فإن المرء يستطيع أن يتصور بذهنه العدد جردا عن‎ 
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۹۰۸ 


المهدود ؛ وما لا يتصل ألمة با ھول » أى لاق الواقع » ولا فى التصور؛ وهو 
عم الربوبية : 

وف رسالته الى الممتهم بألله ااا 5 ق الفاسفة الأول 2 ا صصديقنا 
الدكتور الاهوانى » بذ كر الكندى , أن أعلى الصناءات منزلة وأشرفها م تة 
صناعة الفلسفة » الى حدما عم الاشياء حقائقها بقدر الطاقة الإنسانة . .> 
أنواع العلوم » وفى تقسيمما الى فظرية وعماية . 
السعادة » يقس الفاسفة الى نظرية » وهى عل التعالم ( أى الرياضيات ) ؛ والعلم 
الطبيعى » وما بعد الطبيعيات ؛ ولل دة رهي عل الأخلاق ؛ وإلى سياسية ؛ 
وى عل السياسة الى يساس ما آه| يليك 

على أنه فى رسالته : .ما ينغي أن دام “قبل تمك فاسفة أرسطو , ٠‏ 
برأه وشك 9 020 الماسمة على ۳ ےےل الاعات 4 ای 05 القلسفة الاهية 
وحدها ) پراجع تیر ١‏ م الرسالة المذ كورة طبع المطيعة اأسافية عر ) . 


م س وإخوان أنصفا الذين ظمرت رسائليم الفلسةية فى لقو ن الرابع 
اهجرى ؛ #ولون ١<(‏ نعم طبعة مصر ۱۹۲۸ م( : « الفلسقة اوها عة 
العلوم ؛ وأوسطبا معرفة حقائق الموجودات حسب الطاقة الإنسانية » وآخرها 
القول والعمل عا يوافق العم > . وهى عندم أربعة أنواع : الرياضيات » 
المنطقيات 3 الطميعيات ( والالهيات : 
ومن حذا حذوه من بعده ؛ ثم إنهم » فى تعداد أنواع الفلسفة الإلهية » رام 
جعلون الاخلاق نوعا ما . 

¢ — واخ وارز 5 وإن م سكن من الفلا سمه 5 إلا أن کتابه , مهأ تبح 
العلوم € عجار مقدمة لاد ممأ لدراسة العلوم الاسلا م ف ملا الكتاب ری 
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فأسفة - لاه ۹۰۹ 


أن معنى الفلسفة عم حقائق الاشياء ؛ والعمل ا هو أصلح REE‏ 
نظرية وعملية , 

والجزه النظرى ثلاثة أقسام ؛ وذلك ‏ م يقول روفه ص ۳۲ من 
طبعة أوريا ‏ أنمئه ما الفحص فيه عن الاشياء الى ها عنصر ومادة » 
وسن عل الطيعة : ومته ما الفحص فيه عا هو خارج عن العنصر والمادة , 
ويسمى ءا الامور الإهية : ومنه ما لوس الفحص فيه عن أشياء لها مادة » 
لكن عن أششياء موجودة فى المادة » مثل المقادير والاشكال والحركات » 
وما أشبه ذلك . ويسمى العلم التعليمى أو الرياضى . 

والفلسفة العملية ثلائة أقسام أيضا : أحيهها تدبير الرجل نفسه أو واحداً 
خاصاً » وهذا علم الاخلاق ؛ تدبير الخاصة » ويسمى تدبير المنزل ؛ والثالث 
دير العامة ء وهو سياسة اة ولاقو الملة .راقو ل : إن هذا القسم الثالث 
هو ما يصح أن نسميه اليوم ٠‏ فاا لحم م 

ه ‏ واين سينا فى هذا السبیل-لا يكاد فرج عن الفارانى » إلا أنه يزيد عنه 
بالتوضيح والقثيل لما يريد بيانه . 

فى رسالة الطبيعيات من موع رسائله المعرفة المتشورة يمصر والقسطنطينية 
يذكر أن المسكمة : استكهال النفس بإدراك الحقائق النظارية والعملية علىقدر الطاقة . 


والمكمة النظرية هى الطبيعية التى «وضوعبها المو جود ذو المادة من حيث 
فا قن ورك والرناضية + وموطوعيا الط للادة + وإن كان مخ غات 
أن بحرده الذهن عنها وعن التغير ؛ ثم الفاسفة الأولى » وموضوعبا ما وجوده 
مستغن عن المادة والتخير مطاتأ » والفاسفة الإلهية جزء منها » وهى معرفة 
الربوبية . | 

أما الحسكة العماية » فى السكية المدنية أو السياسية » والحكة المازلية؛ 
والمكة الخلقية . 

وفى اكلام عن الفن الثانى عشر من كتاب الشفاء فى الإلهيات » وذلك 
عشر مقالات » بذ کر فى الفصل الأول من المقسالة الآولى أن العلوم الفلسفية 
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۹۱۰ ججة الازهر 


تتقسم الى النظرية والعملية »ثم يبين أن ما بعد الطبيعة » التى هى القسم الثالث من 
أقسام الفلسفة النظرية » تشمل الإلميات وغيرها . وسميت بالاطية أحيانا باسم 


بعد ذلك يقبين أن الشيخ الرئيس برى أن الفاسفة بالحقيةة هى الفلسفة الآولى : 
وهى الى تيد تصحيح مبادى. الفلسفة الطبيعية والفلسفة التعليمية أو الرياضية › 
9 الال الاطية 8 و ذا کون ان سينا ور دا دا من ہک4 الفاراى 0 ف أن 
الفلسفة الحقيقة هى الفلسفة الأولى » أو ما بعد الطبيعة » الى أثم «وضوعاتمها 
المسائل الإلهية . 


وفى سيل توضيم أن الفلسفة الأولى تفيد تصحيح مبادىء الفلسفات الأخرى ؛ 
يذكر ابن سينا فى الفصل الثانى من تلك #11الة الآ ولى : أن موضوع الع الطبيعى 
هو الجسم من جرة ا هو موضوع للخركة و اللبكوان ؛ وأما من جبة هأ هرموجود؛ 
ومن جبة ما هو جوهر » ومن ج لجو جلف من الميولى والصورة - 
ذلك ونحوه» من مسائل ما بعد الطبّعة أو الفلسفة الاولى . وكذ لك العلل الرياضى 
موضوعه إما مقدار أو عدد » يجرد فى الذهن عن المادة » أو مأخوذ فى الذمن 
مع مادة ؛ وأما إثبات المقدار والعدد ا هما موجودارت » وكيف 
وجودههاء سواء كان كل هنما مجرداً أو فى مادة ‏ ذلك وغوه ء من مياحث 
عل مالعد الطيعة . 

وأخيراً » بعد استعراض تعاريف الفلسفة فىالقدحم والحسديث » وفى الشرق 
والغرب » فى هذه المقالة والمقالة الى سبقتها » وبعد استقلال عل النفس 
وعل الاخلاق وعل الاجماع ‏ نستطيع أن نقرر أنالفلسفة هى التفكير الحر ف الإله 
والكون » أو هى معرفة حقائق الموجودات وعللما الى تذبى لعلة أولى لكل 
الموجودات » ما نرى منیا ء ومالا نرى .© 
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۹1۱ 


لغويات 
اا ا أو مو ضع تعلم الصبيان 


اممنيلة الاستاذ الجليل الخ عمد على النجار 
المدرس كله اللغة العربية 


وقع قع السؤال عن الكدّاب اوضع تعلم الصيان . وهو استعال شالع من 
اقدحم» و تمع ا اتاب . والذي دعا الى الك فى عرييته أنه على صيغة جع 
الكاتب » وليس على صغة ا مكان كالمبكتب والمدرسة . والرأى أن الكتاب 
ف هذا المعنى عرى تقوم عليه الشواهد اللتوكة . فقد جاء فى كتاب العسن © 
, والمكتب والتكتاب موضع تعلم الكتاب وقوله السكتاب يريد الكتاية . 
والدين ينب الى الخليلتن أحد الاوفي سنة ه107 ه» أو الى تليذه الليث »وهو 
أقدم كتاب فى اللغة » وتراه يمل هذا المتى للكتاب » وفى هذا دليل على أن 
هذا المعنى كان متعارفا لأ-كلمة فى أيام مو لفه ' وهو قريب من عصر الاحتجاج ظ 
ويغلب على الظن أنه كان معروفا قبل ذلك . وقد تبع ‏ صاحب العين الأزهرى 
والجوهرى والصاغانى تأثبتوا لللكتّابالمعنى المشبور . وخالف عن هذا أبوالعباس 
المرد المتوق سنة ه۸ ه فأنكر أن يكون اللكتاب اوضع التعلى ؛ وإتما الكثاب 
عنده لا يعدو أن يكون جمع كاتب . والمرد فى هذا متأثر عزاجه اللغوى»؛ ونظره 
القياسى ؛ فالكتناب صيغة جمع كالمو ام والقوام» فلا تتكون للكان . وتراه 
,قول فى هذا :  ,‏ والكتاب : للصبيان » ومن جعل ا موضع الكتاب فقد 
أ > وهذأ كيح سب الوضع الاصبى ؛ ولمكن الشىء قد يطلق عل ماله علافة 
ه ؛ وقد يشيع هذا فى اللغة حتى يلتحق بالحقيقة . فالكتاب ‏ وأصله للصبيان 
يتعلون فى الملكتب - يطلق على المكتب نفسه لعلاقة الحلية أو امجاورة » م 


رو الخصص لابن سيده ءج ۱۳ ص 4اء (؟) راجع شرح القاموس ٠‏ (؟) انظر اللسان . 
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۹1۲ مجلة الازهر 


يكال : حضرت من مشيخة الازهر ۾ أى مشر شيوخ الازهر وديوامهم ؛وهذا 
سال مقبول . وإذا صم هذا الإطلاق وثبت الماع نه تبين ضءف رأى المبرد » 
وكنا ف سو من الرغية عه وقد نيع ارد صاحب الةاموس فرد على اجوهرى 
إثاته للمعنى الذى نتحدث عنه لكاب ؛وجعله ما عامل فمه »وانجد مولع بشخطئة 
الجوهرى» فلا غرابة أن يسارع الى هذا » وهو يحد فى رأى المبرد دعامة وسندا . 
والباحث مد نصوصا كثيرة ورد فما الكت اب لموضع التعلم فى العصر 
العباسى الأول لا سيبل إلى دفعما . فقد قال الشافعى0'رضى الله هنه ب كانت وفانه 
سئة 4.؟ : وكنت ‏ وأنا فى اللكتاب ‏ أسمع المعلم يلقن الصى الاية فأحفظبا 
ذکان لايتعلم شيشا » وفيه”أيضا : ,أن على بن جبلة لما فعا أسل إلى الكتابء . 
وذكر الجا حظ ف السان*)و التسين 95 من أمثال العامة , اہی هن معلم كتاب € 
فأما ذكر الكتاب يعد المح ال 8 ل » خاء منه قول البستای : 
تعس الزمان ! لقعد أن بعجحاب ا ننرن الفضل والاداب 
وأق بكتاب لو الساطت دى فرتم إلى الكتتاب 
والبساى هو أبو المسن على بن مد » روى دنه أبو بكر الدول » وكانت 
وفاله نة ٣مم‏ هء وله ترجمة فى ان خلكان . 1 
فأما الكتاب قبل العصر العباسى فتتضافر النقول على أنه كان أيضاً يطلق 
على موضع التعلم . فقد جاء فى د © الإمام امد بن ابل فى حديث عبد ألله 
أن مسعود رضى الله عنه : « قرات من فى رسو ل الله صلى الله عليه ولم ەین 
وره وإن زد ن تات له ذؤاية ۴ الاب وعن گار 6 بن عيك العزيز أنه 
سأله رجل عن الأمواء فقال : عاك بدن الصى الذى فى اكناب ودين 
الاعرابى » ودع يانواة . وجا الكتاب فل حتديف فيه قال + قد أوره 
الرمخشرى فى الكشاف فى آخر تفسير سورة الفاتحة ‏ وتبعه البيضاوى ‏ الحديث 
[1] مج الأدباءج ۱۷ ص ۲۸٢‏ . [] ج ٠‏ ص + . [؟] ج ۸ س ٠١١١‏ 


[؛] ج ١‏ ص ۲١٠۸‏ من الطيعة الثانية . [| ج ١‏ ص ٥ء؛‏ . 
]1[ واشية ألباجورى على كفابة العوام ف ع اكلام س ۲۲۳ . 
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اوبات ۹۱۳ 


الآنى : ه وعن حفيفة بن الان رضى الله عنه أن انى صلى الله عليه وسل قال : 
إن القوم ليبعث الله علهم العذاب حا مقضيّاً » فيقرأ صبى” من صبيانهم 
ى الككتاب المد لله رب العالمين » فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 
أربعين سنة » وكتب السيد الشريف على هذا ما يأتى : (٠‏ فى اللكتاب ) يضم 
الكاف وتشده الباء - يطلق على الكتبة » وعلى المكتب أيضا › وهو المراد 
هنا . وخسطأ المبرد إطلاقه على المكتب » ورد" بقل الليث إياه . فإما أن يكون 
ةة الاشتراك » وأما أن یں يمازا ؛ لاه مو ضع الك كات بمعنى 
الك ية جمع کا تب ٠‏ وقول الشياب فى كتابته عل البيضاوى : , وحديث <ذيفة 
أسنده الثعلى » وقال العراق” : إنه موضوع » وقيل : إنه ضعيف » وكانت وفاة 
التملى امسر سم وهو أبو زق أحد بن عمد بن إبراهم ‏ في سنة مع کا 


ف أبن خا كان . 
التربية النس اة ااك السو ية 


يعاق الاس فى هذه الام الفسوية تح السين ء وهو نسبة إلى الدنسوة » 
فكان حق النسب أن يقال فيه القسوَية بسكون السين © فى المنسوب إليه . وثراهم 
يشولون : التعليم انى : والظن أنهم ينطقون بسكون الهاء على الأصل . وقد جرى 
جد نٹ ی نطق العامة الأسوية بح الأسين 3 و ګت ف اماس وجه لتصحيح ھا 
الاستمال وتسويفه . وحدث حديت أيضا فيا جاء فى فقه المالكية من البلد 
الو ف أى الذى فح عندوة ٠‏ فل دک بعض الفضلاء أن إل أسنة جرت على أن 
ما فى متن الشرح اكير فى فصل عقد الجزية : للعنوى أربعة دانير أو أرلعون 
درا » قال فى الحاشية : قوله للعنوى أف على العنوى وهو شي إلى العحنوة 
وهى القبر والغلة . وجاء فى الحاشية : ٠‏ والجزية العنوية ما لزم اللكافر من مال 
ل باستفراره هت R>‏ الإسلام وصونه ۰4 
وهو شيخ سيبويه . فبو يحيز هذا النغيير فى النسب ويقول ف النسبة إلى 'عروة 
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'عرتوى” » وإلى تغتروة غرّوى » وإلى قدوة - بالكسر فى إحدى لغانما - 
قوی" . ومكذا يفعل ونس ف الثلاى “الممتل اللام الختوم بتاء التأنيت ٠‏ سواء 
أكان من بنات الياء أم من بئات الواو » فيقول فى النسية الى الغتية : اللفشسوى » 
والى الرثثمية الد موتى » وإلى الظابية : الأظتوتى » ويعتمد فى هذا على ما سمع 
من العرب ؛ فقد قالوا فى القرية :7 قرتوى > وف النسب الى بی نة حى” 
من العرب - ز وى + وف النسب إلى الب دطكية © بطو ی ٠‏ ونوافق عض 
الصرفيين يونس ف بنات الياء لا الواو ٠‏ ويتج ا بان السماع إنما ورد فى 
بنات الياء کا سبق لك فى هذا القال . وبأن الفتح بفضى إلى قلب الياء واوا 
فيقال فى ظبية : ظبوى » وهذا أخف من ظبى لما فيه من توالى الامثال 
وهذا تستكرهه العرب » تأما فى بنات الواو فلا يفضى الفتح إلى هذه المرة ؛ 
لوجود الواو فى المتسوب إلينة وَل عن سلك هذا المسلك اليل 
أن أحد فى تعليقه على رأى پد ؛إفقّد كان /يعذره فى نات الياء خاصة وين 
قوله › وذ کر سيو به عه ااا 13-42 الول على د أقئناعه 55 
عن العرب » فو يقول إن العَرب لو صاغت فعدلة بكسر العين - مر ا 
لقالوا غز ية 2 ولو سكنت الءين تخفيفا لقيل غدر 3 ايساو وج اراي . فكانت 
فعلة كوخ العين .- سواه هى وفعلة فی هذل فيحمل أ<د هما عل الاخرفا لاحكام 
الاسانة » وإذا نسبت إلىغز بة قلت : عزوي » فكدذلك إذا نسبت إلى غر به قات 
غروى . وتراه ينزع فى هذا الرأى إلى قياس دقيق فى العربية لابتدى إليه إلا مثل 
الخليل» وهل للخيل مثيل . فبذ! ما يوافق فيه الخليل بونس ٠‏ وهی بنات الياء . 
فأما بنات الواو فلا جز الخايل فيا الفتح » وهو يقول کا فى الكتاب ٠:‏ لاأقول 
فى غزوة ة إلا غروى. .ولا تقول فى غذوة إلا غذوى. . ولا تقول ف أعروة 
إلا عروى ¢ ۰ 
هذا وسيويه لا جز هذا فى كلا النوعين » ويوجب نسكين العين ؛ ويهطى 
بالشذوذ على ما جاء بالتحريك » كالشسروى والز نو ی والبطوى» وتراه يقول 


a 7”010تكايا‎ 


(و) يقول الرضى فى شرحه ااشافية « البطية لقبيلة هن العرب » ويذ كر صاحب اللسان عن ابن 
سيده : انه لم رقف ها على معنى » واستظير أن يكون هة من أبطيت لغة فى أبطأت ٠‏ 
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فى اكناب , وحدثنا ونس أن vi‏ عمرو کان يقول فى ظبية : ظبی » ولا يلبغى 
أن نالاس لهذا 1ل يذه إل عاقب إليد الل عن ترد 
او فى ذى ا ہاء » و إن کان يشدد السکیر عليه فى ذى الواو ؛ ويذ کر أنه 
عخالف لما ممم عن العرب » فقد قالوا فى جروة- وم حى من العرب ل جر وى 
بتكون العين» ول يقولوا ٤‏ جر ری . 1 
ولا أن نمتمد رأى .ونس فى هذا المقام» فقد كان يونس نحويا جليلا يشبد 
حلقئه قصحاء الأعراب وفهماء العلياء . فأما التحريك فى بنات الياء فقد معت 
حجته من القياس والسماع على ما سلف لك . وأما التحريك فى ذى الواو ‏ وهو 
ما يعنينا فى هذا المبحث - فالخل على النوع السابق » ولآن فى التحريك 
من إطلاق اللسان ما ليس فى التسكين . فإن قال قائل : ولكن العرب لم جر على 
التحريك فى هذا الضرب © جرت ف ذى الياء بل جرت على خلافه إذ قالوا 
فى جشروه جروى » قلت . إن أا شتی حى عن العرب عر وى فى النسب 
إلى غسَزوة : وقال: هو من نادر المعدول / 
ولع هذا ا أن تلمان إلى ةما جرى ااناس عليه من قوهم النسوية بفتح 


السين » والَتوى ف النمي ةل وسينو قر واف آعم 3 


حم_اسة 

وال اين براقة اللهمدالى : 

كديم وبيت الله لا تأخذوما مرانحة ما دام لليف قائم 
مى تجمع القلب الذى وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم 
وقال عمرو بن معد يكرب يصف صيره وجلده فى الحرب : 

أءاذلك عدت بدن ورحى وكل مقلص سلس القياد 
أعاذل انما أفتنى شای إجابتى الصريخ الى المادى 
مع الابطال حى سل جسمى وأقرح عاتقق حل النجاد 
وبق إعد حلم القوم حلى ویفی قبل زاد القوم زادى 


[۱) ج ۲ ص٤۷‏ . [] انظر الخصص ج ۱۴ ص ١و‏ 
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سياسة ا مزل 
لفضيلة الاستاذ الجايل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدر المكتية الأزهرية 


e us e‏ عاون وا لتغام ؛ وبر يفخ 
من الإخلاص والنشاط 6 وشعور بتحفيق می المشارك: وینما ¢ وقد عمد نا 
كله أن يعم الرجل أنه بعد الزواج أصبح شخصا آخر ألقيت على كادله مسئو لات 
الاسسرة وتبعات الدماة الروجمة ¢ وأصبح نملا اسب من أله وهن ازوج وهن 
الماعة » وأن المرأة بين بدى الإمالا هر يكة الرجل »لها من الح ماله » وعاما من 
الواجبات ماعليه ه ولا فضل إلا أن قوم الرجَل عا له من قوة الجلد وبسطة اليد 
وانساع ا a‏ 3 فيل راسا م فو ذلك ولا 0 حوطبا فونه ؛ ودود نْبا دل مه 6 
وق علها ف لا بده ٍ فأما فعا سوى ذلك فما ف الس أء ,الا على السواء 4 
وأن تع المرأة أنها في بيت زو جما غيرها فى بيت أبهاء فہی فى بيت أبما طفلة 
وإن كبرت - مستجابة الرغبة ؛ يغفضى ذا عن القذى, ولا نال بالاذى» لا تشعر 
عثولية » وتأخذ قسطا من الحرية ؛ أما بيت زوجما فبى عضو عامل تتعاظم 
مسو لياتهاء وعد حك الاحوال حرياتما 


ا 
لو تركت لفضل أدب» تركت لذلك منك» ولسكنها تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل ؛ 
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبوما وشسدة حاجتهما إلهاء كنت أَغنى 
اناس عنه » و لسكن النساء للرجال خلقن» وهن خاق الرجال. أى بنة : إنك فارقت 
بتك الذى فيه خر جت ٠‏ وعشك اذى فيه درجت + إلى رجل لم لعرفيه » وقرين لم 
تألفه: فكو نى له أمة يكن لك عبداء واحفظى له خصالا عشرا » يكن لك ذخرا : 


, أما الاولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحن الطاعة . 


م 


ولله در لخر 5 دون أوصت انا لملة ال قاف ۽ فا أت > I‏ به : 
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, وأما الثالثة والرابعة : فالتفتقد لموضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبييح a‏ يشم منك لا أطيب ر 

و الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإن تواتر الجوع 
ملبةه مغضية . 

و وأما السابعة والثامتة : فالاحتراس عاله » والإرعاء على حشمه وعياله ؛ 
وملاك الاس فى المال حسن التقدير » وق العيال حسن التدبير . 

, وأما التاسعة والعاشرة : فلا تعصين له أمكء ولا تفشين له سرا ؛ فإنك إن 
عالفت أمره أوغرت صدرء » وإن أنشيت سره لم تأمى غدره . ثم إياك 
والفرح بين بديه إن كان ترحا ٠‏ والترح بين بديه إذا كان فرحا ؛ فإن الخصلة الأول 
من التقصير » والثانية من التكدير . وكوف أشد ما تكونين له إعظاما ء يكن أشد 
ما كون لك [ كرام » وأشد ما تكونين له موافقة يكن أشد ما يكون لك ص افقة . 

, واعلى أنك لا تصاين إلا بين رى :ؤترى رضاه على رضاك › وهواه 
على هواك » فما أحييت أو كرهت » والله خير لك » . 

مذه الوصاة الرائعة صدورت العربية لابنتها المسئولية التى تستةبلها فى مز ها 
الجديد؛ وواجباته! و زوهما .وق اتاق أله تصوير راع ودسثور عملى كفميل أن 
تسعد به الزوجة والزوجء وآسعد به الاسرة. وقد أفرالإسلامقواعد هذا الدستور 
العامة » وجاءت آيات القرآن التكرجم والاحاديث النبوية وأعبال انى صلى الله 
عليه وسلم وأعمال الصحابة مؤكدة هذا الدستور مبيئة له . وف القرآن الكرم 
٠ ٠‏ الرجال قوامون على النساء بمسا فضل الله بعضهم على بعض » وما أنفقوا من 
أمواهم » وفيه أيضا : هون مل الذى علمبن بالمعروف » وللرجال علمن درجة ». 

وعن النى صل الله عليه وسلم :ه لو كلت آمرأ أحدا أن يسجد لاحد لامرت 
المرأة أن تسجد لزوجباء . وعن على كرم اش وجبهء أنه قال لاعيد : ألا أحدثك 
عى وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه ؟ قال : 
بل . قال : إنها جر ت بالرحى حى أثرت يدها ؛ واستقت بالقربةحىأئرت فى رهاء 
وكنست البهت حتى اغبرت ثيابها » فا تی انی صلی الله عليه وسل عخدم » فقات لها : 
لو أتيت أباك فسألته خادما ! فأئته فوجدت عنده أحداما فرجعت ؛ وأتاها من الغد 
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فقال : ما كانت حاجتك ؟ فسكتت . فقلت : أناأحدثك يا رسول الله : إنها جرت 
با ری کی “ثرت ف يدها هوات الفربا ن آرت ف غر ما فلا أن اا لدد 
أمرتها أن تأتيك فستخدمك خادما يقرا حر ما هى فيه . فقال : انق الله يا فاطمة 
وأدى فريضة ريك؛ واعيل عمل أهلك ! ! 

هذه واجبات المرأة ؛ وهذه حقوق الزوج عليا . أما واجبات الزوج عو 
زوجه؛ وحقوقما عليه ؛ فأساسها قوه تعالى : «١‏ وعاشروهن بالمهعروف » وةوله 
العا : دوفن مثل الذى علمن بالمءعروف » وةوله صل الله عليه وسلم : ٠‏ أكل 
المؤمنين إكساءا أحسنهم أخلاقا ؛ وخبارك خيارك لنساا.م » 


وأساس هذه الحقوق أن يعلم الزوج كا قلنا أن الزوجة شريكة فى كل شىء : 
4ن 0 في إدارة المأزل » وفى تربة الآولاد» وفى معرفة طرق إبرادها وإنفاقه » 
وأن 4 فى ذلك رأ ایا حب تقد ره ا بهن بدا و جه لير فيه , لان تاج ذلك 
2 رأة كايتأثر ما الرجل» إل إن تانر هاه أ . لرقة طيعهاء ودقة [حساسها : 
س أدل على ما نقول ما حدت بين عاشة ری الله عنها وبين الى صل الله 
5 وس ؛ تمد روى أنه جررى یما كلام حتی أدخلا بم ما أبا بكر 0 فى ذلكء 
فال لها انى صلى الله عليه وسلم : تكلمين أو أتكلر ؟ فقالت : بل تكلم أنت» ولاتقل 
إلا حا ! فاطمما أبوبكر رضى الله عنه حتى د فوها وقال : ياعبدة نفسها أو يول 
غير المق ! فاستجارت بر دول الله صلی الله عليه وسلم وقعدت خاف ظيره . ذقال له 
انى صلى الله عليه وسلم :الم عك لهذاء ولا أردنا منك هذا ! 
والعشرة المعروف من الة-واعد العامة الصالحة لكل عصر وف كل بللة ؛ 
والاعصر والبيئات تتغير فتتغير أعرافها معباء وما عرف ف العصر الماضى غير 
ما عرف فى هذا العصر » وما يعرف ف البيدات المدنة غير ما يعرف ف البيئات 
الريفية » ومن المتعذر تفصيل مايعرف ؛ ولا تمكن وضع لاعة للأاسرة يطلب الى 
الزو جين تطبيةم! وتافيذ موادها . وإذا قال الفقباء فى تخديد واجيات الروجة على 
زو جما : عليه أن يطءمما » وأن بکسو ها »وألا عنعها من زيارة ألما 5 وان لغضى 
عن هفواتها #ديراً لطبيعتها » وأن يلاطفبها ويكف الاذى عنها » وألا ىء 
الظن ہا » وألا يتجاوز فى تأديها حدود الطرق التى ذ كرها الله فى آبة التأديب » 
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وأن يعينها فى شثون المنزل إن لم يكن لها خدم > وأن يمدل ببينها وبين غيرها 
من الزوجات إن كان له زوجات إذا قال الفقباء ذلك ؛ واستشبدوا له عا جاء 
ف القرآان وما وردق السنة » قلا قصدون #ديد واجيات الزوجة وحةوقبا؛ 
وإتما يقصدون بذلك زرب الامثال فقط » لآن ما يحرى بين الزوجين من شون 
الآسرة لا عمكن حصر جزثيانه ۾ فكان من [إعاز القرآن إجاله فى فاعدة عامة 
تلاثم كل عصر وكل بيئة . فيا تعر فه البيئات الغنية مثلا أن الراديو هن ضر ورات 
الحماة ولوازم امازل » فإذا طلبته الروجة من الزوج كان طليها وجبها لا إعنات فيهء 
وكذلك إذا طلبت سيارة أو تلغونا أو أن تصطاف فى مصيف كذا » اما إذا 
طلبته زوجة من البيئات المتو سطة أو الدنيا . كان طلبا ظاهر الإعنات جديرأ 
بالرفض . 
فأسس سعادة الاسرة ودوام هناما أن يقد ركل من الزو جين أ<وال الاخر » 
وعدا ما جمعة قول لعا : , وطن مدل الذي علبين بالمعروف » وللرجال عليين 


من 0-0-7 0 


النابعة 


بلغ النايغة الذبيانى الشاعر المشهور أن النعمان بن !ا انذر ملك الميرة قد ء رض 
به ولامه : نڈئی التابعة مغية 575 اللوم 3 فلوس وراهه ف کم إلا أن باص 
بضرب عنقه على طريقة أهل الجاملية , فأنعاً هذه الابيات الأربعة »ولم يقل 
اق قبله ولا لعادة اج ما ف معناهأ »> ون : 


أتانى أي اللعن أنك اشتنى 22 وتلك التى تصطك منها المسامع 
نيت کانی ساورتى ضبالة عن الرقش ف أنياها الم ناقع 
ا ذنب إممرى. وتركته )2 كنذى العر يكوى عره وهو رالع 
فإنك طالليل الذى هو مدرك وإن خلت أن المتأى عنك واسع 
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لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهم على أبو الخشب 
افرش بكلية الشريعة 


ن = النبوة الخالدة مه وروالہم | الشاردة 4 وآءاتها امات 3 وعظاتها 
|| مالغات 3 وفصاتا العالة 0 وبراعتا 1 سما ده ٤‏ وله 0 الله عليه و سے لم 03 فا 
بوةظ ته اللو ب النا أئمةى والافنكا رالواجة ؛ لقسلك السئن ارا 
المت ق اليك العاما ير هن المد السفل 4 وک من النأس وا سا 
هذه الملة فلم بلقم منها سوى أنما كامات تسجد ها جبابرة العقول » وأساطين 
الببان » وهو أسلوب لا تأنى عله ألمهاته المسكمة رفصل الخطاب » وأد نه 
رنه فأحسن تأديه , وتحدى به البشر هاا تعد ركاه القاوى والةكدر , ولئن كان 
هنالك بعد الذى نزل به الروح الْأآميّنَ هن آبات » أو وراء حره من معجزات » 
قفوو تلك الى » إعمر ها واب 1-7 ا اة 34 وارضة ار | ا 5 ول عله القرآن 
حقائقه » فبى وإن لم ' : نكن من الوجى ولك. مأ جاءوت من سدله وإن لم يكن ها 
ما دليل E5‏ كانت م دن دل له 0 a‏ | القصول ”ی لاس فہا غروة مقصدولة 13 
محدوفةه || لفضول سدے کے لض فمأ 33 مف ولة a‏ وأماطه ف الحد اث 4 وجه ۴ 
ا مي بحن أ كلت السموء إلا 
أ إذا کار ر غا 5 أو ترهيياء ووعدا 5 وعيدا #وإغراء او ڪذرا ¢ كان له طنين 
وذوى وف ویج ؛ وروعة تماد جامع اقلوب 03 E‏ أز مة الانئدة os‏ 

ولكن هل يلون المعى ¢ مذلا ينطمون ای 0 وهل و م :ا ¢ 
رون ضا کر الظن أن يقول قائليم إنه حث على التصدق على الفقراء 
واءتداد مد المعونة إلى امحتاجين ٠‏ وتفر ج کر به المكروين > ولاسم بأصابع 
المعطف والاحسان على ولوب الممكدودين م من الاين والمءوزن وال إذا 
لصور لما ليه بالإعطاء 4 ولسأهيه باليذل 3 ورئده کي صا حب النة دفع عقو 7 


بنفق عن طب خاطر » وراحة ضير . ولآنه قد أحضرت الأنفس الشم ؛ والنأس 
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اليد العلا 4۹۲۱ 


ليسوا كابم سواء قال <سأس (ضرورة اجتمع » لعيشو ن فيه » ويتبادلون وأفراده 
امال وكان مما لاد منه أن خاطبوا هذا الخطابالذى ر ةق منقسوة فلوم 
وغاظة أفئدتهم » وجفوة طباعبم » وتحجر عواطفبم ؛ وهكذا يبلغ الحال بالتصوير 
الطلى .دن رياضته لاشأمسن 03 ونذايله لانافر 4 واسكيئه من جاح الصعب الأرن ٍ 
ولا حرج عل فضل الله الذى صنع رسوله على عينه ؛ أن بژ بده بجوامع الكام 5 
ورائع الىك . وإذا كان المؤءئون فى توادم وتراحهم كدثل الجسد إذا اشت 
مله عضو تداعى له عار الغا با می والسيو 6 وإذا كان |اجتمع هو الفرد 
المقادير 1 كوم نه من زاد وشراب وهوأء ٠‏ فسكذلك الفقير المعدم إذا ل فق 


ل4 مأ عن إله ضرورة راه ف الحياة من مون وحاجات : 


والتعاون والبذل والتصدق والمعروف بون اناس ضرورة اجماعية H4‏ 
منها شیا آخر ؛ ولذا جاء فى الحذيث ٠‏ إنلكَإن تنفق نفقة تيتغى مما وجه الله إلا 
أجرت علا حتى ما تجعل فى فى امرأتك , . إلا أن بعض | اتفلسفين يرى أن الدين 
الذى عض على الصدقة؛ ويد خنع بالإحسان إلى الفقراء ؛ يغرى بالكسل 3 و شج 
عل البطالة » ويسوق أهله إلى الوا كل وهر إلى جانب هذا يستذل الآفراد 
ما بر لوت من اء و جومم ٤‏ السوال 4 وسةوط r‏ بالاستجداء ۾ و سو 
م شای م اقضءة ۾ ولقد كرمتا ی آدم وحلنام ف اسر والبحر ورزقناهم من 
الطييات و نضلنام عل كثير من خلا مفضيلا ء . 


وف اق ان الإسلام ري بالختوع ولا يستسيخ الذلة» ولا بغرى 
باهدار التكرامة ؛ وسقوط امة + ولا حب لاهله أن مختاروا الدون مر 
المطط ع واف مق الامو ر » والبخس ف القم والاقدار ١‏ وله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » . والبر بالفقراء ؛ والبدذل لليانس الملبوف » والنصدى على 
أرباب الحاجات » أشبه >لال كالحرام » ومباح كالحظورء وهو صلى الله عليه 
وسم لايد أن >كون بكلمة , علا وسفا. » يلوح الى تنفير هؤلاء الذين تمعد م 
عزاتمهم » وتنوء مم أقدارم ؛ وتسقط بهم قواهم » فلا يصيرون بالجد والحمل > 
والسعى والاكتساب ؛ والدأب والتحصيل؛ فى مستوى المعطى لاالاخذ » والباذل 
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۹ بجلة الأزهر 


لا المستجدى » وفى عليا الدرجات لا فى الحضيض من المكانات » ولان يأخذ 
أحد م يله قبيدتطاب فباييع حوس له من أن سال الناس أعطوه أو مدعو م 5 وح 
غيد الفقباء آم هون أ اشن ألفقير أ من حا جه 2 و 
ألله سحا نه ونعالى المير فعين عن الطلب ؛ الما مين عن مل ديهم لاحل : 
عنمأ خير الجزاء العمة والرهد 5 وطرح هذا المتاع الرائل 3 ول 5 وس الغىي 
عن كتف ارف اننبا لن ع اس م وكذلك فيا رلا در ةق دا 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فباء . 

ولا يقولن 5 ا أل إن فى أدعو الى مذ هب حل بك ف القروة الاج اعة ¢ وا نظم 
العمرأ ذه 8 فهذأ در م دعو زه دم الدن 04 انه 1 شد المتصدق الى الإخفاء 
حيث لا علي اله م ماتفق یله ۲ ولا سول و قول معروف وهدفرة حر من 
صدقة ليعرأ أذى « إلا وهو معثر فل فل عا ال العاف هن ذل ¢ بلدقه دمن دزى : 


ما اعتاض اذل وجبه ب أله عوضا ولو نال الى سوال 


وخر كل اير لاشعب الذى بسو للووض © و تلع لاجد » أن وجه 
ال إل العمل #والمعون إل غ و الب وال ا 
إلى العلم ؛ حتى لا إصرح فيه عضو أشل » ولا فرد «نبوذ. والاخذ بد اجنم 
تو الر ق أحسن من الاخذ يبد الفرد و سد اموز» ووت به الفاوة .. ولذلك فإننا 
دين نحارب فى الامة الاعداء الثلاثة , الجبل والفقر اا ۾ کون قد عالجنا 
الآدواء من أصوها ؛ واجتثثنا العلة من جذورها .. وهذا هوالاحرى فا أعنقد» 
خصوصاً وقد اكتشف كثير من الناقدين أن معظم امسر لين يظبر ون الفقر وهم 
أغنياء » ويطلبون وهم غير محتاجين » ويتخذون السؤال صناعة .. وحن أمام هذا 
الاشتياه الذى صيرنا لا تستطي م اهيز بين ال رف المقترف » وبين اللويف 


الاسيف أا العذر إذأ جي المرع ؛ونأب دعوة ة الداعى . هدأنا ألله هليه › 
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ايساغوجى 


لخضرة الاستاذ ال كتوق أحد تؤاد الاهواق 


. د مءعى الاففطل د الم وأن الكتاب‎ ١ 
: ومعئاه‎ els : م كبة من مقطعين‎ 03 Eisagoge إننا غوجى : أفظة بونانية‎ 
: يؤدى أو يفضى . والمقصود من يؤدى ؛ أو يفضى أو يود الى‎ agen الى ؛ م‎ 
ثم نقل الى المعنى المعقول أى المقدمة‎ ١ المدخل . هذا هو المعنى المادى الحسرس‎ 
. أو الفذلكةه‎ 
ولام ر ج حم العسرب ا | واه ة أدر جوا 5 را من ألفاظ | نصا ل‎ 
وغرفوا معا ا وما ټدل عا يا . قتدن ید آز٤ا طرةا > وجومطريقا :و اطعا‎ 
ا تمد مين 5 فليا تا غار الزمن ع دست‎ a وموسيق 3 وغير ذلك ا نھر وه‎ 
وبق :بعضها:الآخر كا هو »> و نحت بعضها الثالك . عربوا‎ ٠ بعض هذه الالفاظ‎ 
أرماطيةا با لسا ب 6وو مر قا اند شه 6 وَأبالوطيةا بالتحليل 0 ومست دوسيو‎ 
» م حم حمر النطق ت يلاثم طبيعة اللسان العرنى وشفق فخ ف | العرب‎ 3 
ويباعد بيهم وبين جمة الأعاجم . ونحتت ألفاظ أخدرى كالفلسفة ؛ فإن أصلبا‎ 
: فلو سو فا 3 5 قو معروف‎ 
إيساغوجى إذأ م هذه الااف_اظ اليونانية التى دخلت اللغة العربية‎ 
واحتفظت بأ صلم اليو انى » مع اختلاف النطق وانقلاب الجم غيناء وهما حرفان‎ 
: ف ارج متقاربان‎ 
ولا ريب فى أن أا عثان الدمشق » وأا على‎ 
و کی ن عدي ) من نلوا وشر وا إيساغوجى فی القرن الثالت والرابع ال هجرى-‎ 
كانوا يع رفون هذا الاصطلاح اليوناتى وأن معناه المدخل أو المقدمة إلى المنطق ؛‎ 
لام كانوا يعرفون اليونانية أو السريانية ويقلون عنبهماء وكانوا هم المشتغلين‎ 
5 5 مله العلوم 0 المشمهر بن‎ 


دی ن [إجاق زرعه ٤‏ 
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4۲4 مجلة الازهز 


فلا انقضى زمن النقل » و ”تر حت الكتبهناليونانية والسريانية إلى العر بية» 
لم يسع علياء المسليين الى تعلم فة الإغريق ومعرفتها ء حت إذا تقادم العبد بالعلم 
مها ء أولوا معنى هذه اللفظة البو نانية تأويلا يوغل فىالإغراب و يدعو الىالعجب »> 
كلا بعد العبد وتقادم الزمن . 


وهذأ شىه دن طبيعة 01 لعة 3 لان اللغات 6ات ديه مضع ما مخضع له 
الحياة من سنة الكون والفساد والنشأة والمات . 


يضطرب اش الدان الأهرق من علياء القدرن السمالع ف می إيسأغوجى 
لاه اا به وقدمه 5 و هذه العا کب ریما ص 8 


أولا : معتاه الكليات انس : الجنت:مرو النوع » والفصل » والخاصة > 
والعرض العام . 

ثانا : وقبل معناه المدخل » أي كان الول فى نطق . 

ثانا : می ذلك بهء باسے اکم الذى استشرجه ودو نه . 


رائعا : وقيل بأسم متعم کان عتا طبه معليه ف كل اه رعو له ١‏ ا إإساغوجى 
الحال كذا وكذا . 


1 


وجاء ا خرو فاشتطوا ف الاو 6 و ت شرت 2 ال مين كل مذهب 5 قال 7 
الشيخ المفناوى من المتأخرين إن ام السك أرسطوطاليس »ولم ءض قرن 
من الزمان حى مض الشيخ عليش © عقق معى هذا اللفظ مع جم له اللغه 
اليونانية ؛ خجاء با أعجڃب» ومارشيه الملم والفكامات | قال م إساغوجى مس کب هن 
ثلاث کات یلمم : إسا »و مناه از 4 وأغو 4 و معتاه 8 3 7 بال كاف - 
ومعناء ثم بفتيح المثلثة » آى اجلس أنت وأا هناك :حت ف الكابات الس . 


6 ألف عاشيته راوز رةه - المطلع على من إساغرجى فی المتطى . عاشية اللفنارى - ۸ 


صفحة مطيمة مصطق الحالى  ٠۳۴١١‏ ه . [ ص ١١‏ ]| . 


(؟) حاشية شخ عليش عل إساغوجى ‏ ع؟١‏ صفحة ‏ المطيمة الوهيية ‏ 6م؟! ه. 1 ص [١‏ 
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إیساغو جى e‏ 


شم قله الماطقة بعد الكاف جما > وحذف همز الكامتين الاخيرتين › 
لاكليات الس » , 
ثم زاد فالتحقيق فقال : : والمشهور أن إيساغوجى ام لوردة ذات أوراق 
خمس » فقيل لاكليات للءشامة فى الحسن » . 
و أن المسلين فى هذا العصر قد أخذوا فى سبيل النمضة الحقيقية » 
وعادوا الى الطريق الصحح والمهج السلم , فحن رى الشيخ جد شا كن وكيل 
الجامع الأزمر يؤلف من أربعين عاماً الإيضاح لمستن إيساغوجى ويقول : د هى 
كلسة بونانية معناها السكليات الس » ولغرابتها عن اللغة العربية اشر هذا 
الکتاب مهنا حى صارت کالعل عليه ؛ فقال : إيساغو جى » ويراد به الكتاب 
بأجعه » لا هذا الفصل وحده 29 . 
ولا ریب ف أن فبمااشيخ شا كر .ادن الى العقل من بةول إن إيساغوجى يعنى 
500 أنت وأناو م و ما الى ذلك من التخيط والتخليط والاغراب. 
والعواب ما ذكرناه فى صدر هذا الكلام» والمقصود : الاقدمة أو المدخل» 
ك فطن الى ذلك الآمرى فى أحد معانيه . 
وكانت عادة المتقدمين أن يؤلفرا ,المداخل » الى العلوم » مثل المدخل 
الى الموسيق المنسوب الى السكندى » والمدخل الى الرياضة ؛ وهكذا . 
م س المۇلف : 
لاس مؤاف [إيساغوجى کا زعم بعض الأ خرن اتر »رإماهر : 
فرفر وس الصورى 20 .. 
ولد فى مديئة صور فى ساحل الام عام سمم بعد الملاد » واتصل بأفلوطين 
فى روما عام م«+م حيث أخذ عنه » واضطلع بنثر مذهبه » فكتب ١‏ المدخل إلى 
المعقولات » اعتمد فيه على تاسوعات أفلوطين لبيان طبيعة النفس والعالم المعقول . 
)١(‏ الايضاح اتن إبساغرجى - الشيخ مد شا كر الطبمة اة - جم صفحة ‏ مطيعةالليضة 
م1 ص ۲۴ ]. 


. ٠١١ ° ۲۹۸ انظ يومف كرم  تاريخ الفاسفة اليونانية  الطبعة الثأنية ص‎ ][ 
Brehier; Hist de la Phil. Periode Hellenistique ©. 471-472, 
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۹۲۹ جلة الآزهر 


۴ 4 جنح به ذوقه الشخصى نحو الزهد . فال إلى المذهب الفيثاغورى » 
وألف كتاب ١‏ الامتتاع عن أكل الحم : يدام ثيه عن انبا رين - 

وهو مۇرخ كذلك له كتاب ١‏ حياة فيثاغورس ٠»‏ و ؛ تاريخ الفلاسفة » 
ذكر أخبارهم إلى أفلاطون . 

ويعد شارحاً لارسطو . ذكر القفطى أن له قرحأ على السماع الطبيعى ؛ 
وقاطيةوراس » وبارق أرمئياس : وكتاب الاخلاق . 

وله المدخل إلى مقولات أرسطو + المعروف باس إيساغوجى . 

ونو عام ٥٠م‏ لبعد الملاد. 

والاجماع منعقد يبن اير المؤرخين على أ شهورة فرفرنوس هى ف ک تاه 
إيساغوجى الذى لق حظاً كيرا من اللأأير فى الماطق عند المسيحيين والسامين 
على السواء » خلال العصر الوسيط . 

إيساغوجى 

م التراجم والشروح : 

وأول من شرح إيساغوجى من فلاسقة المسرحيين يروس 8060105 ولد 
فى روما حول ونع بعد الميلاد؛ وتوف ممه . طلب العم فى روما أولا ثم فى أثيتاء 
واتصل علك الغوط تيودريك عنروومع70 ؛ وأمم بال ؤامرة على حياته 
فاعدقل وحن » ثم نی . 

وله آثار كثيرة فى الفاسفة » أشررها فى ا نطق . 

نقل إيساغوجى إلى اللاتينية وشرحه : 

وشرح منكتب أرسطو الماطقية : المقولات » والعبارة » والتحليلات الا ولى » 
والثانية » والجدل . وبذلك أصبح بوتيوس رأس المناطقة فى م ستل العصر الوسيط » 
وحاول أن يشرح أرسطو عسب فلسفة أفلاطون » ذلك لانه كان بع شرح 
فرفريوس 2 . 


3 انظر يوسف كرم ٠‏ تار عم الملسفة الآوريية فى العصر الوسيط صن وه - ١‏ . سد و 
Gilson : La Philosophie au Moyen age, P. 471-472.‏ 
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A۷ [يساغوجى‎ 


كانت المشكة العظيمة فى المنطق هى اللكليات » الى دار دوفا الجدل خلال 
العصر الوسيط . 
وبدأ هذا الجدل من عبارة وردت فى إيساغوجى » يقول فما : إنه بعد أن 
يدرس الاجناس والانواع » قسوف ببحث هل هذه الاجناس والانواع حقائق 
تقوم بنفسها خارج العقل » أو أنها جرد تصورات ف الذهن . وإن كانت حقائق 
خارجية فبل هى جسمية أو لا جسمية ؟ وإن كانت لا جسمية فمل هى مفارقة 
لللحسوسات أولا توجد إلا فى امسو سات . على أن فرفريوس أن فى إيساغو جى » 
لآنه کتاب وضع لللبتدئين ؛ أن ينظر فىهذه المشكلة العويصة المتصلة أوثق الاتصال 
جما بعد الطبيعة , 
وإذا كان فر فربوس قد آثر أن ,تجئب هذه المشكلة » فلا ميل ناحية أرسطو 
أو ناحية أفلاطون . فإن ووس قن:اتجه وجمة أرمطو . 
هذا ما كان من شأن إيساغو جيف الفاعفة المسيحية الغربية؛ أومأنا إلى طرف 
مله لان أثر ذلك الكتاب فل العرن : 
ونتحدث عن ار ه الور ىء كيف وانةل إلى المسلبين : 
أقدم ما وده فى كتب التاريخ عن ترجمة عربية لإيساغوجى هو لأنى عبد الله 
ابن المففع ١‏ أول من اعتنى بترجمة اللكتب الماطقية لآانى جعفر المنصور . ترجم 
كتب أرسطو ط اليس المنطقية الثلاثة وهى 5.تاب قاطيغوراس » وكتاب بارى 
ارخاس + وكتات أا طعا .وذ كن أنه ارجم إيساغوجى تأليف فرفربوس 
الضورى :۴ ي . 
فإن صح ذلك يكون ابن المقفع قد نقله عن الفارسية» وتسكون كنتب أرسطو 
وغيرها من الكتب اليونانية قد نقلت إلى الفارسية . 
والثابت أن كتب الفلسفة اليونانية قات إلى السر بانية » وعنها وعن اليونانية 
نقل إيساغوجى فسطا بن لوقاء إذ يذ كر القغطى أن له , المدخل إلى المنطق » . 
والكندى له كتاب « المدخل الماطق المستوفى » » وكتاب , المدخل الختصر, . 


: ١٤۸ التفطى ص‎ )١( 
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۹۸ حلة الازهر 


وذ كر صاحب كشف الظنون أن أبا العباس أحمد بن عمد بن موان السرخدى 
المنتول سنه ۲۸٩‏ له ختصر [إساغو جى . 

وتأتى بعد ذلك طبقة أخرى فى ابقرن الرابع الحجرى قامت بالتعليق على 
إيساغوجى وشرحه + مهم 5 نهر الفارانى» له كتاب ٠‏ تعلق [يساغوجى على 
فرفر بوس » ومتى بن واس »؛ وله ه تفسير كيتاب إيساغوجى لفرفربوس وهو 
المدخل إلى المنطق » . 

ومن تلامذة هؤلاء عى بن عدى ء نزيل بغداد »انمت إليه رئاسة أهل المنطق 
فى زمانه ؛ قرأ على أنى بشر متى بن يوفس » وعلى أن فصر الفارانى . 

م جحد من ثلامدة کی ن عدى » الحسن بن سوار المعروف بان الخبار» 
بغدادی فاضل منطق ء له كتاب تفسير إيساغوجى مشروح و و كتانب فس 
إيساغوجى صر . 

ومن الطبيعى أن يتعرض أبوعل اا فى ارا ثل القرن الخامس لإيساغوجى 
عند الكلام على الماطق . وله فى صدر الفا فى الجزء الخاص بالماطق » وهو 
لم طبع بعد » شرح طويل ٠‏ ولو أنه عاض فر رتوسن: فق بعض المواضع ^ . 

وقامت لابن سينا مدرسة على د شراحه » منها مدرسة الفخر الرازى المتوق 
سنة ٠‏ والذى وقف نفسه على فاسفة ان سينا واختصرها وشرحها وعارض 
بعض ممما تلب . 

وتفرعت عن طريق الرأزى مدرسة كييرة ؛ ا تحدثنا أن العرى فى تار عخه 
إذ يقول ١‏ وفى هذا الزمان في <سدود سنة ۳٣‏ »كان جماعة من تلامذة الإمام 
تفر الدين الرازى سادات فضلاء ؛ أكعاب تصائيف جليلة فى المنطق والحكة» 
كزن الدين الكشى » وقطب الدين المصرى خراسان » وأفضل الدين الخونجى 
ەر » ومس الدين اسر وشا بدمشق » وأثير الدين الاءرى بالروم . 

السلسلة متصلة إذن من اللكنندى الى الفارانى » ومن الفاراى الى ان سينا 
ون ان ما ال الاي ال االو اة ` 


Organon d'Aritote dans le monde Arabe P. 70.77 1r‏ : لوالا 
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[یساغو جى ۹4 


وإذا كانت الأرزاق حظوظاً مقسومة : فالكتب كذلك حظوظ . وكان 
من حظ الأابهرى أن يشتهر فى القرن ااسابع بكتابه عن إيساغوجى » أو کا يقول 
حاجى خليفة , والمشهور المتداول فى زماتنا هو الختصر المنسوب الى الفاضل أثير 
الدين المفضل بن عر الامرى المتوقى فى حدود سلة ٠.۷٠٠‏ 

وله شروع وحواثى » هنما : 

شرح حسام الدين اللكاتى المنوفى سنة ۷٦٠‏ . ومن الحواشى حاشية البردعى» 
وعليها حاشية لدی بن تصوح بن إسرانيل . ومن <واشى شرح السام حاشية 
عى الدن التالجى » رحاشية الشروانى » وحاشية لمولاا قرجة أحمد المتوفى ۸٠٤‏ . 
وا الال الأموودى و را اسن الطفييق, 

ومن شروح إساغوجى شرح الفاضل العلامة سس الدن تمن بن رة 
الفنارى المتوق “ام ٠‏ وهو شرح دقیق زوج أطيف ؛ وعلى هذا الشرح حواشی 
أيضا أدقبا وأاطقما حاشية الفاضل لشن قول أحمد بن مد بن خضر . وعلى 
هذه الحائية ميات تو جد فى الطوامش ٠‏ وما الفرايد السنية » والفوائد الفتارية 
لأد كر اد اواب الحلى و ھی على شرح الفنارى حاشية برهأن 
ال نة الدن المسماة بالفواتك الزهايف». 


رمن الشروح شرح خر الدين التبليسى . وشرح الشبخ شهاب الدين أ-فد 
ان ا ا 3 دی ٠‏ وشرح الشر ف نور الدين على بن أبراهم القيراؤزفئ 
فل اشير رقب الجر جاق المتوق بالمديئة س AY‏ ه, وشرح مصاح ادي مصطق 
اف شدمان اوري الول و هد وشرس اأشيخ زكريا بن د الاتصارى 
التتهشرى الوق سب .زوه . شرح الفاضل عرد اللطريف العجمى . وأصداه 
الى السلطان علاء الدين . وشرح أفى العباس أحمد بن مد الامدى . وحكي شاه 
جمد ين ميارك الشرريى الماوقى 5 ه. وشرح خير الدين خر بن عير العطوق 
المتوقى سنه ...وه . وشرح د بن اراھ بن الحنيلى الحلى »> وهو على لصوراأته) 
ومن ڈرو حه مطالع الافكار. 


ونم إيساغو جى لور الدين عل بن مد ال“شونى فى حدود ۰۰٩ھ‏ . 


8 
وأظم الشيخ عبد الرحمن بن سيدى مد » وسماه السلم المنورق » ثم شرحه . 


0 
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1114 و د و للد ا ا رمد 8 مقت ا هة هاعد قق ي اس كد ف حو م ا اله‎ ar ae o hehe iT. 


e‏ عل الازهر 


ونظم الشيخ إبراهمم الشبشیری المتوقى سنة, بجو ه . وهو تائية » ث4 شرحما. 

ثقانا إليك هذه الشروح والمحواثى الكثيرة عن كشف الفلنون ليتبين لك 
الحظ الغريب الذى ناله من إساغوجى لا الدين الا 

ولم يقف الام عند هذا الحد » لان حاجى خليفة لم بذ كر إلا الشراح حى 
القرن العاشر , ثم ظبرت فى مصر على مأ تعلم ٠‏ حواشی على شرح الأنضارى 
لئن إيساغو جى ء منها حاشية بوسف الحفناوى ١۷٠د«‏ وحاشية حسن العطار 
سنة ٠ب٠‏ ه وحاشية حمد عليش المالكى منة ٠۲۸۳‏ ه . وشرم مسد شا كر 


سنة مابس هيا 


3 


قال غمك :الله س عاس و أن ور عوك سر ادف الى دا صا 4 
لشكرته علا 1 


وقال حكاء المسلدين : إذا قصرت داك عن المكافأة» فليطل اسانك بالشكر . 
وجمع رسول أيه صلى أبله عليه وس-م عالغية دى أيله عنبأ اشد ابات 
زهبر بن جناب : 


أرفع ضعيرفك لا حربك ضحدفه بويا تدرله عواقؤب ما جنى 
بمريك أو يثى عاييك فإن من أأنى عليك ما فعلت فقد جزى 


فقال النى صل الله عليه وسلم : صدق باعالشة ؛ لاشكر الله من لارشكر ااناس . 


وأنشد الريائى : 
إذا أنالم أشكر على الخير أهله 2 ولم أذمم البخس الشے المذما 
ففم عرفت الخير والشكر باسمه. وشق لى الله المسامع والف) 
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۹۳۱ 


والهى عن انكر 


لفضيلة الاستاذ الشيخ على عبد المع عبد اليد 
المدرس بالأزهر 


روئ مسح في رده عن أساعة بن زيد قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ء يؤتتى بالر جل يوم القيامة فيلقتى ف النار فتنداق أقتاب9 بطنهء 
فيدور ما کا يدور الخار بالرحى ؛ فيجتمع إليه أمل الثار فيقولون : بافلان » 
مالك ! ألم تكن تاس بالمعروف 9" ونی ع انکر ؟ فيقول : بل ! قد كنت 
آم بالمعروف ولا آته © وأنلى "انكل وأانه 9 , . 

e68 

الدار الاخرة أ لاريب قه « زعم الذين كفروا أن لن بعثوا؛ قل بل 
ورف اتبعثن ثم لتذؤن عا مام ؛ وذلك على الله يسير ». والدنيا تحمل فى حوادثها 
دلائل فسادها » وبراهين زواها . وقد أجمع العقلاء منذ القدم على أنه لايد 
من حيأة تنو هذه الحياة » فما جد المره جزاء ما قدم من خير » وما كسب 
من [م : د قن يعمل مثقال ذرة خيرأ بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 0 
وما انكر ذلك إلا من كانت أفكاره بجة ‏ ومعلوماته بدائية ؛ مارقت فى سل المعر فة 
درجه وأحدة . 

(1) اطاق الثىء : خرج من مكانه » والسيل : اندفع ۽ وااسيف ؛ انسل بلا سل أو شق جفنه 
ترج مله . وااراد هنا : أن أمناءه ترج سرعة . 

(9) د الاقتات ء الأمعاء واحدها قثب (بكسر القاف) ويطلق أيضاً على ما استدار من اابطن . 

زم) المعروف :+ کل ما آم ااشار ع باتباعه وھو ما لين نکر , وا مذكر کل ما لہی الشار ع 


0 ٠ a 
. عه وحمدر هاه‎ 


) أى لا أنه (ن) أى أضله. 
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ف جلة الأزهر 


والله سبحانه وتعالى بير خلقه كل الخبرة , عالم بالجرئيات والتفصيلات ؛ 
فہو إذا و صف العلة فقد أوفى على القصد ٠»‏ وإذا دل على الدوا ء فو العام الحكم: 
عدا ذلك الرب الصير » الحياة التى عياها على ظبر البسيطة مجازأ ومسلك 
إلى الدار الباقة » کا جملا مزرعة » ووكل إلى كل صنف من الاس نوع 

من المزروعات قو مون عله ۽ ويعماون جاهدن على تنميتهء» والحافظة عليه ٠»‏ 
وأخبر أن لكل عامل أجراً يقل ويحل حسب العمل وكفاءة العامل » واختار 
قوم أ يتولون مرأقبة التنفيذ لاواصه ومعوم «وأزين دقيقة يعرفون ما الجيد 
ذا اة الوناية ؛ من الپمل ا لمكا سل المتواق + وأ صم وتو جه الزراع على 
أختلا فوم 5 آم عر أقبتهم . 

مؤلاء الهداة م الرسل والانيياء؛ علوم صلوات الله وسلامه؛ وأتاع الرسل 
والأنباء. فالآولون يؤدون مبمةالتأشين»كهمة البناةالقادة» وأتباعم مامتلا حةرن 
يتولون حراسة الفكرة وهى ية ضغيرة » و يد؛ودونها حى تنو وتزدهر وتؤل 
ا کہا كل حين باذن رمسأ ؛ فلو أن وار د الاسلام حانظوا على ميرامم : 
وحفظوا وصاا اندم الاول صل اش عله وسل موا وتشروا راءة مدأ يهم 
خفاقة عالية على ريوع الكون وجيم أصقعه » وارأحوأ السام من روه 
المتلاحقة » وبغضائه المستمرة » ولا ناروا دباحجيره و أضامر! خنادسه. 

وكأنى ال رسو لالکر حم كان يعرف ماسيمير لابه أتباعه بعد أن يفتح الله ءام 
الدنيا » وعد ان تفرغ م اللأرض 5أ:وزها » من إثمال و قصير فى أص أأدعوة») 
وإتماد الشعلة المضيئة فى أيدهم : كأنه صن انه عايه وم كان يعرف ذلك » خذر 
عاقبته وانذر وكلاءه على خلق اله بالعذاب الشديد والمقاب الآلم إن أهملو! أو 
توانوا . وأودى وأطا ال فى وصاناه متابعة العمل للقول » وء وا تعمل اناصح 
أده ؛ ووضع اس ذلك ف سيرتيه بين | کو 3 المعاصرين : لد . فد کان يول 
لم داعا و إعملوأ كاتروق أغيل + واد عنه ذلك صحابته » فكانو! يحاسيون آم۱ 
إذا رأوا منم -يدة فى عملهم عن قوم ولو ظاهرا ؛ <تى إن رجلا فى عرد عمر 
ان الطاب رذى الله عنه قال له : : للالسمع لك ! وقد ودف طم ۽ تقال عمر : 
لماذا لا تسمع ؟ قال الرجل : لانك ميرت نفك عنا ولبست قيصين ؛ وقد 
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الاس بالمعروف Arr‏ 


أعطيت كل واحد ما قيصا واءدا مما أفاء الله عليك من الخراج ٠‏ فقال عمر 
رضوان الله عليه :ق باعبد امه ن عر ؛ فقام مسأل : من هذا القميص الذى أرتدى ؟ 
تجاه عبد الله : هو لى با أمير المؤمنين وقد سمحت لك بارتدائه روق أصابت 
قيصك 1. فتال عمر لصاحيه : أسمعت مقالة عبد الله ؟ قال نعم ؛ الآن قل نسمع لك ! 

وفى ١<تكام‏ على بن أى طا اب كرم الله وجبه ؛ ا إلى القاضى شرځ : 
نل أعلى لتزاهة اليا ج وقوة انه بتموانين العدالة » وشدة يقيئه بمراقبة أحكم 
7 » فمو لا تخشى إلا الله » وعخشى أن يقال له إذا جار : أن أنت ,ا شريح 
من قول انه تعالى ٠‏ إن أنه یاک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم 
بين الاس أن كوا بالعدل ,. 

معنى ھؤ لاء ؛ و خاقف من لعدثم لف أضاعوا النصح القويم ؛ وانخذوا 
العم والتعلم والمدابة والإرشاد رة يظلبون لها أجرا » ولا مجمعون بين 
أقواهم وأفعامر : م كامر يضق بعلة خاصكة مف دواءها ريض آخر ما › 

له 5 وى نفسه مها » فغيره يجو وهو ملك لا عالة ؛ هذا إن صحّدق 
الذخر قفا إذا كاذه شتاهد من عله فقد قضی على نفسه » وعلى غصيره ؛ 
قهو جان جنايتين » وم تسكب نین ؛ فلا جب أن بحىء بوم القيامة عام لم يعمل 
يعليه و يطرح فى النار » وتفعل نه الأفاعيل ؛ ولا يجب أن يتساءل أهل انار 
وماك نه عن وء منقابه وقبح مصيره » وهو الداعى إلى الخير فى الدنيا والحاث 
على الفضيلة فى الدار الداجلة ؛ وإذا عرف أهل النار علة قدومه إلمهم » ووفوده 
عاهم » ومشاركته ل فى جحيميم ‏ وهو إثماله العمل ما على حينئذ يزول 
تنم ؛ ويتقطع 1 0 وهم ؛ وینقضی استتكارم لما له ووه منقلبه . 

هذا؛ ونظرة فيا نحن فيه من إحن وحن وبلاء وعذاب» وتقبقر وتدهور» 
مم كثرة المرشدين إلى طرق الإصلاح» ووفرة الداعين إلى الرشاد تريك صدق 
ما كان خافه النى العظم على أمته من ترك العمل والا كتفاء بالقول... 

فا نراه وتشاهده من تأخر فى أحوال المسلين خاصة » والشرق عامة» ناثى. 
من أنهم منوا بقوم بق ولون ما لا يقعلون ؛ يرش دون إلى ال نافع 2 خطهم ء 
ويطعهون الجبائع ويكسون المارى فى أحاديثهم الخاصة والعامة ؛ ولكن إذا 
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6 دعي الداع إذا دعان e‏ فلس تج وال ولۇم :واف لعليم برشدونء 


A4‏ 4 الازهر 


جات لبحث عن الآثار العملية ؛ بؤت بالخيبة » ورجعت خاوى الوفاض حى من 
خن <نين !. وهذا . رف ف ناء الامة 000 6ا إسمحون» وجعابم 533 
رأوا ناسحا أو سمعوا وعدا ولم يحدوا تنفيذا قالوا : تلك شفشنة أعرفها من ۱ 
ورددوا قول القائل : 


وغير دی اق يأمى الناس بالق طبيب بداوى والطبيب مريض 


وقالوا مع ألى العتاهية : 
وصفت التق كأنك ذو تق وريا خطايا م بابك تسطع 
وقد ila‏ إن J‏ سأ مين الاولين کا وا عافظون عل 3 کون اعام طبق 
أقواه, »> ویرول ن ى عا اه ذلك الفساد الظاهر » والخطر الدام على 1 أن الأامة ؛ 
لقا واجاعنا وعمراتيا ؛ فأما لقا اينار اللكذب بين الناس » ولدوده 
النفاق 0 وعخائفة م فعاو ل لما ٫ةولون‏ وھلدا لو دی باجتمع الام 3 مث 
لاش ص بأخر ولا عدن إلى عل ره 4 ل و لسار اب ۴ 03 دك و 4. ولا اعد 
مقاله أ دا وىذلك مطل مصاع العتاد 6 ويام 7 ا > 
من أجل ذلك ثد د رسول الله صلی الل عايه و و اكير غاية التشديد 
على الذن غضااف 5 أذ م أقواهم ¢ و أوع - ثم لعدا ب أنه ف ف الدار الاس ت 3 
ذال عليه أفضل ده و 7 السلام وا الاه 5 تل انأ نوم العامة عام : 
وجه أله رع لہ € * وروي ي حماد ب سلمية عن ن ادن 3 يا أن ن ر ھی ال At‏ 
قال : قال رسو ل الله حى أله عليه وسم ولا اف مر رت على باس رض 
شفاه,م عمارريض من بار 3 فقات : بأجير 5 هن ھر لاء وال الا اء مني 
هلالد نا رامو نالناس بار و اسول اش و 3 ںالک ا ا إعقاون» 5 
فاللوم اجملنا عن إذا قالوا فعلوا ٠‏ وإذا علو » وإذاسمدوا القول 
أنبعوا اخ وال أهدايءة ف ولو ب ولاه ا الأسلامية 3 و جت العمل لا 
برقع عن امسن إصر م ؛ ويزيل احم وبلاء م » ونوا 3 دين ناف طبقامم 
وھيثا م ۽ فد وات وقولك الحق هوإذا اال ع.ادى عى ذإلى قريب 5 اجب 
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۳0 


لفضيلة الاستاذ كامل تلان 
المدرس بالازهر 


يظلنا عصر السرعة » ونيا معجلين خاضعينلمطالب ( الالة ) الساعة فى مدارج 
الآفلاك» والماخرة فى مساح اللاسماك ؛ ومصائرنا تصرفها أقدار القوىالمسيطرة 
على جود العبقربات الخلاقة المتحضرة ؛ والمفتلنة فى وسائل الخير والشر . 

وصاحب الان وحامل الراعة تأغنيذه بوارق وخواطف تلك الحياة إذا 
تصدى للتعيير ولصو ر خواجه. aN.‏ ول ويجانب الةيودء مورا السهولة 
العارة » حت لينزلق الى مز تق من القو لالم لمل > والخفه الضحلة التى تعد فى الهش 
والعضف 1لا كول 

اذا تلفت الى -تسائد اقلم وجندها لا سك نفا نابضاء ولا رايا غالدا ؛ 
وحظها من البقيا على مجالدة الرءن-دظ الد الرخيصة 0 بى الولدان فإذا طاف 


3 ا 


١ 5‏ ا زه 1 i‏ حل لس 
م وم أو دال ا رك ورا تفر دل 0 ا و ڪامت اا 5 


م الذى اش د يا 1 الملا شه ادرب 4 (٤‏ راثلا من 


ل و . ١‏ 
E‏ | ہے کیہ ی 
دشر قو ر تام مل فدهن ألتما ف و زط e‏ وألاءل» ترفق 
دہ كام ص١‏ 03 زی أ2 مم ن الستراعيا و كر أ 0 7 أولغضباء EET‏ ورخا م اف حرا 


۳ ا مم 3 2559 ذلك لا هد4 إلا 3 مه م ار 0 2 شض الا نامل و قلي اتا على 


م ترط فى ی TE‏ و أرانات yT‏ يالية ئی ع على 


اا اي ب ا عا د 3 لاء وإلا وئدت عرالس فنكره فى مبدها. 


وأحسب أن الرجوع الى بلاغة القول وسياسة التعبير الذى يلخص المعانى 
ف رفق؛ ذف الفضول ويقرب البعيد ؛ أحسب أن تلك السياسة هى المراد الذى 
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۹۳7 جلة الازهر 


جمد فيه السياسى مشتهأه وءاقده ومخلصه 3 و کد لامر فيه اء له ووقاية 
من الولل والشطط ٠‏ وکیل 43 امهارب عا گی بين طباه غطاطه او ,كدف 
عيا بر هد من وی الرعين والاخافة للعدو الرايض 5 


أحسب أننا فى حاجة الى العودة اخيلة » والركون الى الى وهو فذيلة . 


أحسب أن التعيير اميل عن مبتكرات الفكر رسوا الرأى وبوادر 
الإجايءة ۽ هو الراجح ۴ دی من بزل كف التسافل ى حون التعيير والتحير 0 
والتخير والتنوق والتيصر عندالتأئير والتسعلير ء وإلا فا لهذه الحضارة تقر الرمن 


ف أدما 3 وب اتا ولت قيش و انر بين 9 E‏ وساو اا واا 5 


0 


فطرة النفس الى برأها الله علهاء وعى إطالة الوقوف حول الخى» وتتطلب 
المعرنة وراء الغامض وملء العين ما دال وطلارة الخلاب » والنهافت على 
الشيق الجذاب . 

وحظ اللسان ونصيب الحائظة تح ار الل + ر تعليق الحكة؛ وروند 
المأثور » وانتقاء الشارد 236 يلك لكر رلا يكاير فيه : وكأ الفطرة 
تلاق مع حاجات السرعة وعصرها الذى نسينا فى زحمته تراثا خلفد انا انقداى 


موائد شة ص فا عا زهب الطعوم Kal‏ 2 و نخر بات لو نه ; 


فېا رجعنا و را !1 ٠.‏ أت i‏ در ی 3 5 ف 1 مل فو ا 0 ماعن 
سن الحضارة لو ب عار به وف اأبدأوة سەر کے جاو اس 


ومالى وشيطان الشعر وأنا فى معرض القول المأثور من امير الور قد 
يُسعةى » ورعسا برضيك أن أروى هأ قاله « ا الاك ۽ الما ق اسنا ا سه 
فى عبد معاوية حين سكل : كيف تركت الاس ؟ قال : تر 
لاينتصف » وظالم لا يهى . 


وا هك وأو اسا نا 3 تدوأ 5 ا 3 إجاية ۱ امب ( ا كان 


عند باب ( الرشيد ) » فو جه اليه سا ئل : 


كق رایت الفا 5 قال :ورات الذاغل راجا ٤و‏ الارے رات +١‏ 
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سياسة القول A‏ 


ومن الإجابات المصورة فى إيجاز لياة شعب بأسره » ومفيد لمستفسر عن أى 
الخطوات يضرب على أبواب مستقبل غامض وحرب موفية وكفاح مسل ورغية 
حافزة ‏ من الإجابات مازوق عن الفرودق .جن سال ان نعل ف أن 
مسيره الى ( العراق ) وعن أهواء الناس هناك ؛ لقد أوجز وقدم تقريرا دونه 
أبة إطالة وأى إطناب : 

, القلوب معك ؛ والسيوف علياك » والتصر فى الاه ! 

ولست باس عقام الاجاز ولا «وضع الإطئاب » ولا بغافل عن ضيق الناس 
بارس 7 وسائل الول البليغ ؛ والتفوه الفصيم » واللكتابة الخالدة . 

ولك اعد 2 الاسف من كل حاءل قل إذا رجع ور اجع نفسه : کر تذهب 
نفسسه حسرات على أن لم كن ادق سي الفياغةءوتريف وإن #أغرت ( تجلات 
الآلة ) الى خبت بالوريقات فأرغبته على أن يلاحق دوراتما . وما أعله عن 
[تقان فته إلا حب العيش أو حاار 

فاذا القسنا لهذا وذاك وأمنالف)الهذرمفا/هؤلاء الذين أتخموا من امجد وإن 
كان زائفا ء ماله لا يغدسون ارارم مداد ومدد نمدم بالود ٠‏ وإسعقهم 
باليقاء ما 0 الا رامو رتال كار وقائت الكتب ونشرت الصحف . 

أت !وه كا أت 

م نت مع م الملا اا و فوزا عظم| حين أسدد الرأى وأجدد أهدف؛ 
وأنفذ سلطان الو ل التابت والتعبير الجر 9 


ےر 


ي 
لما كان عمر بن عبد ال-زيز بالحجاز » أعطى رسالة من جرير + فقال : مالى 
ولاشعر ! فاا قيل له إا رسالة عن أهل الحجاز ء قال : فباتها » فإذا فما : 

5 من ضرر أمير المؤءنين لدى أعل الحجاز دعاه البو س والضرر 
5 اة الشوياه ما ملكت كينه اه اليد و اکر 
ومن قطيع الحشا عاشت اة ماكانت الشءس تلقاها ولا القمر 
لما اجثاتها صروف الدهر كارهة قامت تنادى بأعلى الصوت با عر 
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دن الله الاسلاح م | شير الع 


لخضرة الاستاذ نظام الدين عبد اميد 


أطت إرادة الخااق ضبنت جل وعلا بحت إجاد الوجود 3 وشاءت مشه 
خاق النوع البشرى مززوداً بأنواع من الملكات والغرائز واه-دابات والقوى »> 
اإسدعدين ما على ملك مسلك أ ا اة واجتاز ع2 5-8 le‏ لى وره اللازهة ٍ ون 
أعظم هداية زود به وأكثرها ضرورة لهو هداية الدب ن . وكانت حكاته السناه 
قاضية أن يصطق من دی ادم افم A‏ کیت و er‏ ألرو-.ة على مادام 
غلبا كوم دن أن يكونوا وسطاء عن طريق الوسى بيه ب سيحاه ولعانى ‏ وبين 
صلم 3 واشر عقون ما امه ظر م 03 95 صو دن أله الأوصيذ ال مو جى 
م جیما 14 والمفطور عليه نهو سوم وتفوس اشر جیا ہمت إن اايارى لمال 
ول فطر الةو س عل الدن انفطارى E‏ ھا | ا هته 4 لو رفعمت عن 
لصير مأ تماق العيابة 04 وأزاات عم احجاب ااضلا له : 

وإننا لو دققنا أطوار حياة الماحد الماسكر الذى لا رى لغير المادة سلعطانا 

ولا لغير ال#سوسات وجوداء ولا لغير الصدف الا اسيا : وقتكنا عن خياءا 
NT‏ ف سی ی الظروف والمناسيات ¢ :ا عله مأ تو بد ھ3ا الول 1 ولعثر نا 
عنده على جذور هذا الدين توجبه للقيام ببعض أعمال البر والي. » وهى السبب 
المياشر لكل ها يأئيه من عمل إنسانى . وإ الس مصداق بعض قولى هذا 
فى هذه الآنة لكر بمة الآية لاسأ توا أشي و الله بغون وله اسل س 
2 السدوات والآرض طوعاً وكرها وله ر جعون @ . 

وإننا ترى الملد_د المسكر يعزو سبب ما هوم به من معروف إلى دافع 
الوجدان أو الضمير أو الإنضاف أو الرحة ؛ وللكننا لو فاجأنا هذا اانوع 
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دن ا الإسلام ۹۳۹ 


من الإنسان الخدج ٠‏ وطلينا مته أن بفسر انا مدلول هذه الاسماء تفسيراً ماديا 
رفم عنه لقاب » ودين المصدر المت.عث منه هذا الذى يسميه 'نارة وجدانا وتارة 

» وة إنصافا وأخرى رحة لهت من حراجة المأزق » ولشّده شاخصا 
إلك لا عير جواا. 

رال الذى يكاد يزاحم البدمة عندى ؛ هو أن مدلولات هذه الأسماء فى إحض 
مدلول كية الدين الهةيق الفطرى » أو هى فروع متفرعة من دوحة هذا الدين 
الةو م » أصلبا شىء واحد » وغذاؤها من نيع واحد. 

فبذا الدن الفطرى بالرغم وق أله امل ن الوس »رارغ من أن الفرس 
فان ات عله » رى يعض العميان الذن طعت ماديتهم على روحيتهمع طغياناً 
طمس عدم معالم الاهتداء إلى نور اليقين » وأخنى عم سرج الوصول أل 
ھن » حاولون عبتا التحرر من سأطانه + ويبغون ظطليا الالال من دار 
إذلك 1 سل آثار عا ته ء تعا ل ان الى عت لف الامم ق e‏ 
رسلا موسا إليم ديه الاو لد لالد 4ى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
و نيوا الذاغرت . فم من هذى الله و متهم من عقت عايه الضلالة » عدد 


أله 


ليم مخ وی البشر عمد افر ی وکل و مم صدا الاوهام والمرافات عن +ودر 
الدن فى القلوب » وجرد مم أذهانيم عا تعلق ما من الترهات وأسباب 
اص والفساد : ويطبر er‏ نفو لهم م طرأ علا من آذران الزيخ والضلال › 
وبدعو مهم الى كانه الاقوم :  :‏ فأقم وجك للدن الحق اللي مما ايتدتته 
and‏ الاتراض» من الشوائب الى لا نمت بصلة الى الدين ل 
ها ؛ فة الله > ألن بطر ااناس علا ؛ لا تبديل اى الله ؛ ذلك الدين الق 
واھ ووا ن أكثر الاس لا يعامون ٠‏ . فده الابة ا أسكر بمة فل وأضح 
عل أن لدان قصرة 4 وان ارق > تعالى . قد فطر الئاس على هذه الفعرة ؛ 
وهذه انفطرة عبارة عن أالدن القم الذى لا عار نه التخيير والتيديل . وهذأ الدن 
هو دن الالام ؛ دن جيع الآنناء والمرسلين : أى دين استسلام الوجه له 
سيدأ به ولعالى ٤‏ وال .اد والخضوع له و<_ده ۰ والاستعانة به وطلب یح 
المآرب منه وحده : ١‏ إاك تعيد , وحندك فقط دون أحد سواك » كال 


ألوهيتك , وإاك نستعين » وحدك فقط أيضا دون أحد من الكمنة والرؤساء 
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وشيوخ الطرق EE‏ ¢ ودون شیء من ال معاير والاتخار الغا ¢ 
کال ربوبيتك . 


هذا وإن الإنسان المتجر. عما ورث من العقاند والاأراء » اطالى الذهن 
عن كل ما حيط بعائلته وجتمعه وبيئته من الشعائر والطاقسوس والاوهام 6 
لو فكر ساعة بذهن اقب فى ساعة من ساعات التجللى » وفى وقت من أوقات 
يقظة الضمير ؛ وفى فثرة من فترات صفاء الفكر والقلب . عن اسر الحيط ذا 
الكون > وعن الواهب للموجودات الوجود وار والنظام ؛ وعن العثلة 
الاصلية الحركة لدقائق الآامور وجلائلبا » لايجل أمامه كل تموضء ولانستشف 
لديه الحق الواضح الاباج » ولاهتدى بعقله وأدرك بأن هذا الارتباط الكلى بين 
أججو أه التكون الواسع العجيب لا يمكن أن يعزى الى مرد الصدنة . وان 
السكون عجموعه يمن عليه صاحيوورة ور جبارة لا نهائية . أو جد الوجود 
من العدم ؛ متصف بصفات الكمال اہ عل اعات لقص : ومر عن درك 
ذاته الكرعة الاقام » وتضل عن | كسام ماهيته العقرل ؛ وهب الاق وأو 
ما به يكون كان الو جود ؛ و لاهتّدى بكر الى انها الواهب للوجود اانكلام 
المثقن لا يمقل أن يثرك البشر وشأتهم دون أن يرسل اليم رسله مع اآستو جيه 
عدالته » وما تستلزمه حكنته » وما تقتضيه ظروف البشر أنفسهم من ألاواص 
والنواهى والإر شادات تضم سر اا . ولاوتدى ا الى ا ل للعدالة 
الإهة أن تترك امسن دون ثواب » وأن تترك المسىء دون عقاب : ولاهم 
أن أب الما شن اسن اتان آراس هنذا اعا > حكن لواش 
وعقاب الطا لين المسيثين الخالفين أوامره والمقدهين عل نواميهء بتدقق فى بوم 
لاريب فيه ؛ يرم بض فيه وجوه وأسود فيه وجوه . وذلك ذو يوم اناما نوم 
الحساب والعدالة , بوم الفرع الأ كم . اليس من واجه إذن ان تو جه بقايه الى 
هذا الال عاد ٤‏ ويسم وجېه هذا الہاری ماما د واتەل ولا ب اون 


والتوفيق من هذا الرب وحده ؛ وعتثل أواسه و ,تجنب نواهيه ؟ إلى ورق ! . 


فكل هذا الذى جل لاقب الذهن المفسكر ساعة اراق اللفيى وة ااقاب 
وصهقاء اأروح 2( أ تجرد عن 03 م يعكر صقو الفطرة ؛ هو الدن الحقرق الهم 5 
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دن ات الإسلام ۹41 


دين الفعارة الذى ذطر عله التفوس جميعا ؛ دين استسلام الوجه له سمحانه وتعالى 
استسلاما ثبت له » تمالى »كال الالودية والربوية . 

لحم : الإسلام دن الفعارة ؛ هو دين يج الانماء . قال تدالى : « إن الدين 

لخا ehd‏ وون فر رآ بات ألله أن ألله سراح ا لساب 1 + مله الابة لكر عة نص 
صرت عل أن الدين الحقيق المقبول عند الله هو الإسلام » وأن أهسل اللكتاب 
ماحادوا عن الحقيقة وما اختافوا فى الدين إلا من بعد أن أفمموا بالحقيقة » 
وا مأ هة ادن 20 لعما r!‏ : وقال تعالى دوهن أحسن دينا من اسل وجه 

ت ا 

ا - فى دن ألله بعادي مہم عضا ؛ ضأ لين عن ال مجه البيضاء ت ات دم 
ETE‏ إلى أش ثم يذيثهم .عا کانوا يغه لون » وقال تعالى  :‏ وما أنزانا 
فاك الكتاب إلا تن ثم الذئ اختلهوا ف وشو بان حدفيقة دن ألله ورو حه 
الذى لا يقبل التغيير والتبديل والتعدد ‏ وهدي ورحة لقوم يؤءنون » وقال جل 
ذاله ,قرع ا من الذين ما وصى تة نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إراهم وموسى وعيدى أن اقرا اد الدين"المغروف الو حى إل جميعا - 
رلا نرو ا ع 5 ملل وتلا مخاهم رمک اعا م واتمتدو | للتفرق والاحن 
واليغضاء واأعدأوات أنوانا 8 عل امقر كين ما دعوم | أنه 4 أئله نی إلية 
من 5 3 ودي إليه دن الم 7 قهذه الآايات اکر نماث 4 والمسم العاليات 03 
راهين واه و سا صد 0 أن دس ألله واحد لا يشول التغيير وااتيديل 
والاختلاف ڈوو کرر شا واعدأ على اسان كافة الانداء والمر اين رر الى 
اما الذى قبسل التغيير والتبديل » ولخير وبدل : فهو أأشرائم فقط ؛ إذ كان 
لكل ر..ول وكل إليه امس تجديد هذا الدين » بين ترات وأخرى » شر يعة خاصة 
متمازة عن باق شرام تحمل صبغة تتواثم والعصر الذى أتت فيه . وطبيءة اللة 


المشا كل بالحلول الممقولة » وتتشكفل قضاء مصال الناس المتشابكة بالطرق 


الى جاءت إاما ء والعقلية والظروف والاحوال السائدة آنذاك » حى تواجه 
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EY‏ يحلة الازهر 


المقبولة . وكان العمل #ةتضى تعالم شريعة من 'شرائع قاضراً في دود مده 
معنة من الزمان تسخ ا أ<كام شريعة لا حقه » حالة فى علبا من حيث 
وجوب العمل #قتضاها . 

ولقد أرسل أنه اه و ال مق ادوا ل فنا ن ترسل » و يدل 
بن الشرام وا اء اندلو ا ل حاتم لمر._اين مد بن 
عيد الله عليه أفضل صلاة وأكل.سلام »> ليدعو إلى دين الله القوجم » فدعا الى 
فطرة الإسلام » ودا الى الاصول الجومرية المنزلة على ١‏ ياء والمرسلين جميعوم 
وأمره مال القائل له قل يأل آعالوا إلى كلة سوام ب واكم ؛ ألا نعيد إلا الله 
ولا نشرك به ع ولا رخذ كا بهذا أرنايا من دون اله » فان تولوا نقولوا 
اشہدوا بأنا مسلون » والقائل له , وقل للذن او ات اميه أ أسلة, ظ 
فان أسليوا فقد أهتدوا » وإن تولوا فَإنا عَليكِ البلاغ » والله يصير بالعباد, . 


نمم أتى الرسول » صلى الله عله وس دلم؛ داعا الى فطر الاسلام دن جميع 
الانباء وام رسلین ؛ دلبل ما اسنشردت ما من اتر لى ما ا م 
م الآيات ؛ وبدليل ما ترك الام تاذ عا عى الايات : ودعه الشريدة ألحرنة 
زمان شأن ما سبقتها من الشرائع ؛ ولم تتعين فى فوم دون قوم » أو ملة دون أخرى» 
أو جنس دون جنس شأن ما سبقتها من الشرائع ؛ لانها فىكلينها كالدين لا يعتريها 
النسخ والزوال» فبى باقيه بقاء الارض والسموات ؛ لما فما من الاصول العا 
ما حدق لما الحياة الآ كل فى كل زمان ومكان . خزئيات مساتلها وأحكامرا فى 
اطور سجر حسما #تطاءه الاحوال و مته الاروف والمقتضيات 3 و ق 
السير نحو التجديد سيرآ لا تاها الور والكلال ؛ ولانها شريعة غذاؤها من فطرة 
الاسلام »واستمدادها ددى أبله ؛ iy‏ الجامعة روح يم الا 4 وأ طة 
بأطراف جيع الشرائع » والمجمع الذى تلتق عنده كافة الشرالم 1 

فبذه الشريعة تازم معتنقيها الإ مان مجميع الآنبياء والمرسلين » وبكتهم ؛ 
وما أتوا به من الشراأع ؛ ونم علييم إجلال هؤلاء الرسل والانبياء واحتراممم» 
إجلالا واحتراما يضاهيان ما حملون فى فاو مم من الإ جلال والاحترام ار وهر 
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دين الله الإسلام 4r‏ 


عمد بن عبد الله . عايه الصلاة والسلام ؛ وتةرر اعدم وجود فرق بين دؤلاء 
المداة الذين قادوا البشرية كل فى وقته وزمانه غو الكال والسعادة . قال تعالى 
.إن الذن يكفرون ,اله ورسله؛ ويرندرن أن يفرقوا بين الله ورسله» ويقولون 
تون ن وهر »عض » وبريدون أن يتخذرا بين ذلك سبيلا » أولثك مم 
الكائرون حقاء وأعتدنا لللكافرين عذابا مبينا و قال جل شاه ر قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهم و إسماعيل وإعاق ويعقوب والاسياط 
وما ون موی ودی :وا اول لبون من رم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
لد مسلون » وقان تعانى ه آمن الرسول يما أنزل إليه من ره وأاؤمنون » كل 
آمن بالله وملائلكته وکته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير ». 

وإن تعدد الشرام يقتضى لها لاشرام .. تعدد الأحماء ؛ و قبل الاختلاف 
فى التسمية ؛ فتسعى هذه مثلا بالشزئعة الضوانية » وتلك بالشريعة الو دة + وهذه 
بالشريعة الاسلامية . . ال . 

أيا ر-مدة لين نلا تقيل النعده فى التسمية . فبى تازم وحدة الام . لذا 
يلرم أن أسمى الدين امه المسمن به ى !صطلاح الوحى الموافق لفطرة الفطرة . 
أا إا قل الآديان السياويةء أو قلا ادن المسيحى أو الدين اليبودى » فالأسمية 
فى هذه الحالة لاتتكون عل حقيقتهاء ولا تسكون على سبيل الاستعارة » أو تكون 
من .سل إطلاق الخاص عل العام . وق أجدز لنغسى أن الس هذا الى من 
قوله تعالى , وقالوا كرنوا هوداً أو نصارى تبتدواءقل بل ملة إبراهي حتيفا 
وما كان من المشركين » . ولا أرى لدى مانعاً من أن ألقّسه أيضا من قوله عليه 
الصلاة والسلام دكل مولود بولد على الفطرة ؛ إتما أبواه ودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه » . الفطرة هى الدين » والدين هو الدين الحقيق » دين الله الإسلام , 

فسكل مولود يولد خالى الذهن والفْكر عن كل ما ابتدع من العقائد » 
وما التصق بالدين من الأراء ... فهو مما ركز فيه من القوى والغرائر , 
وما زود نه من الهدايات ؛ مبتد مداية الدين الفطرى » و مطبوع علا ؛ ولمكن 
البيثة والعائلة » وفما الآبوان » هى الى لطقء سراج «دابة هذا الدين الفطرى 
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00 جه الازهر 


فى نفسه » وتعكر نيع الإسلام فى قلبه ؛ فتيعده عن الحقيقة أا إبعاد » ف#تضيره 
موحية إليء أن الدين المقيول هو الدين ااتصرانى » وكل ما #مرره النصرانية 
يهل من دون هناقشة ؛ أو تهوده موحمة [إليه أن ادن دو الدن الہودی 3 وكل 
ما تقرره اليهوية وما يأتى به الكبان من الشعائر والطةوس هو من صلب هذا 
الدن ؛ أو مجسه » تنجسه » موحية إليه أن المجوسية هى الدين الحق الكامل وأن 
معتنتيها هم البتدون الفائرون وغيرتم ضالون خاسرون . فبتشأ المولودء ماقتا 
كل حلة غير نحاته » وكل فرقة لا تنتمى إلى جماعته » وكل عقيدة الف عقيدتة, 
فحارب الدين باس ادن 3 وبأتی بام الدبن من المذمكرات م ای الدن ماربا 
الإنساتى نحو الناء والكمال » ويرتكب من الاسمال المستهجنة ما ستو جب 
تأصل أسباب العداوة والبغضاء والشقاقة تو للتفرقة بين بى البشر قروا وقرونا. 

ولو أن رجال الدين فى كل فزقة وتحلة أزرادا وأحيوا أن تدرك الإنسانية 
الل الاعلى ف معيشما 0 و#ردوا عن هوام ال تصية 3 وعقلوا ماهية ألدن 
وكنبة ؛ ادوا کل سيب دن ماس ازنك و العدارة ارق + ولت امت نشو سم 
واوحدات فار مم : ولتصافوا ولص اوا وأ موا عل ما و أده بلتمسون 
عل ضوء دن اله الأوحد ما كفل هناء الميش البشرى وم.عاد» رأخرة عل 


باط الرحة والصداقة والكال , 


وة اکر ام 
قال أبو تمام : 
ولقد يكون ولا كرحم تاله حى وض إليه ألف ل 
وقال ابن أنى حازم : 
وقالوا لو مدحت فى كرما فقلت . وكيف لى بفتى كرحم 
بلوت ومس فى مسون حولا وحسبك ,اجرب مفب علم 
فلا أحد يمد لوم مول ولا أحد يود على عدم 
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الازهر 
وخر النهضة القومية الحدثة 


لحضرة الاستاذ أحمد عر الدن خلف الله 
المدوسن عمل طنط 


لقد جل التاريخ للازهر حروف من فور » ولابرال يسجل له ؛ الصفحات 
الذهبية » فى تاريخ مصر خاصة » والعالم الإسلامى عامة . ويك القول بأله 
لا او جد دار ع ؛ قدمت ابلادها'من الات الدينية » والثقافية » والعلمية » 
والاجتاعية وغيرها »م فعل الازهر . وإن تقصى هذه الخدمات » ومعرفة ماقام 
به الأزهر فى سبيل حفظ الثراث الإسلاعى أغنى من أن يعرف» وأوسسم من أن 
تسعه صفحات : وستتجه بالبحت إلى ناحية جدَبدَة13ا طرقه! الق » وهى مواقف 
الاأزهر ألجدة فى کح جاح الطغأة وااسيدن ۽ وكيف كان علماؤه شفون 
كالصخرة فى وجه هؤلاء ليردوا م صوامم » ولو لزم ذلك لضحية كل :فيس 
07 : 08 مهم من لاح I.‏ اعام ا يعماون لاما العام » کان 


فى نه ٧۳۹۹‏ د کان والى مر( خورشيد باشا) يعمل ما فى وسعه للتخلص 
من أقوى شخصية فى مصر فى ذلك الوقت » وهو ( مد على باشا ) ؛ وطلب من 
الحسكومة العثانية إرسال جيش لتهدثة الهالة فى البلاد ؛ فأجابت طله . 
وبا كان مد عل باشا يطارة اليك ف الضعيد» وصكه الاغباز بأن جيف 
انا فى طريقه إلى القاهرة » فلم يفت عليه غرض الوالى الذىكان يتحين الفرص 
التخلص منه ؛ لذا نفض يديه من معارك الماليك وقفل راجعاً إلى القامرة . 
0 0 
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47 مجلة الازهر 


واا سمع الوالى برجوعه جن جثوله إذكان معنى ذلك أن عمد على باشا قد ذطن 
إلى نواياه وهو اول أن إستعد للام قبل وصول الجيش العنهاتى . رأى الوالى 
أن يلجأ إلى العلماء ليو لبم ضد عمد على باشسا » وكان دؤلاء هم قادة الرأى العام 
وأى كفة ياضمون إا جدون الب مر حولم . طمعيم وطلب مام 
إما أن يعملوا على إرجاع تمد على باشا إلى الصعيد لقتال الماليك» أو أن يطلبوا 
منه مغادرة القطر المصرى : وطاب ممم أن قو ! دوق القلعة كرهان 
ينفذوا ما أراد . اعتذر له العلماء بأنهم لا يستطيعون إعطاءه رأيا خاماء إذ أ 
زعماءثم أمثال الشرقاوى والبكرى والمبدى غائيون عن القاهرة » وأشاروا عليه 
أن بو جل ذلك إلى <ين حضورثم > فوائق عل ذلك بشرط أن يبيت فى القلعة 
كل ليلة اثنان من العلداء فى الضر كانة كرهية . لم يكن غرض الوالى خاف على 
العلياء الذن كابوا يعاقون أماهم عجن عل ہاش ا الذى برهنت الهوادث على أ 
الشخصة الوحيدة الى مكنا لاذ الجلاك/من/الخراب الحقق الذي لسر ع عوه 
نظراً لسوء تصرفات الماليك والولاةء ول یکن -سکو تم حى ذال الحين عن جن » 
إتماكانوا ينتظرون الفرصة الملاتمة لإعلان رأممءفى صراحة ؛ ولم تابث هذه 


الفرصة أن أتيحت . 


فظاام الجيش العئانى الج_ديد : 


وصل هذا الجيش إلى القاهرة فى أواخر سنه ۹٠٠٠ء‏ وكان عبارة عن ثلاث 
آلاف من الجنود الدلاة » وقد دخلوا القأهرة دخول الظافر المنتصر ء فار كبوا 
من الفظائع ما يقشعر ا البدن ؛ إذ أخرجوا الناس من منازطم » ومبوا دورهم ؛ 
وحجزوا نساءهم.وكانت هذه اللاعمال سیا كاف ا لاثارة الشعب الذى لهأ إلى العلياء 
ليضعوأ حداً لهذه الحالة السيثة ؛ فتوجه هؤلاء إلى الوالى وأجبروه على إصدار 
امس يعدم تعرض الجند لاحد . ولكن E‏ أعر أ : قعاد العلءاء 


إن الاجتاع س ٥‏ رى وعدم بسر حيل الجند عن القاهرة فى مدى الا أيأم 1 


اهت الفترة الى حددهأ الوالى لاء الد اة 0 وم برحل منوم سوی الےف› 
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الازهر وخر اللهضة 1 


ورفض النصف الان اروج حى تدفع رواتهم» وتمادوافى فسادم . استحدث 
الاهالى العلماء لعمل شىء فى سبل حمايتهم من عبث الجنود » فاتفق هؤلاء على عقد 
مؤتمر عام فى دار السكمة السكيرى ( بيت القاضى ) يوم ١١‏ صفر سنة ٠٢۲١‏ هم 
وما إن ذاع نبأ هذا الاجتاع بين الأهالى <تى عموا فى صبيحة هذا اليوم إلى 
ساحة بيت القاضى ليرقبو! الحالة عن كب ء وبين هتافات الهاهير الطائحة اتعقد 
المؤتمر ء وأرسل العلياء إلى الوالى لينتدب وكلاء عنه ليشهدوا قرارات المؤ ير ؛ 
فأرسل الهم سعيد أغا الوكيل وإشير أغا وعثان أغا والدفتردار» وف هذه الجلسة 
التارضخية حرر العلماء برانا طالب الشعب نلخصها فما يلى : 

أولا : لا تفرض ضرية من اليوم إلا إذا أقرها العلياء والاعيان . 

ثانيا : تحلو الجنود عن القاهرة وتنتقل حامية المدينة إلى الجيزة . 

الا : لا يسمح بدخول أى جندى إلى:المدينة حاملا سلاحه . 


رابعا : أن تعاد المواصلات فولأ بين القافرةبوالوجه القيل . 

وبعد الفراغ من ترير ه_ذه الملا حول صورة منها لكل من القاضى 
ووكلاء الوالى الذن و عدوا لزه عام اش الوم ال تالى ثم افصر ذوا لتبليغها 
إلى الحا م . 

كان خورقيد اغا رجلا عدا نيدلا دن أن اول د الحالة رمل 
يستدعى العلداء ونقيب الاشراف إلى القلعة للتشاور فى الام » وكان قد أعد كينا 
لاغتياهر فى الطريق » ولولا حيطة اليد عمر مكرم لنفذ ما أراد » واكن تيب 
الأشراف عدر العلماء عن استجابة دعوة الوالى» إذ أنه لايبغى وى التخاص منهم 

إنتخاب محمد على اشا وألا 

أعدبر الوالى هذه القر أ رات عا نه إعلان لمرد م أن العلياه ووكلاء الشعب 
أعتروا أن عدم إجاية الوالى اطلام م عمثابة خليه عن الحم : 

فاجتمع و عو عام فى دار الممكة الكيرى ف ۳ صفر سنه 999٠‏ لبحث 
المواف» واتفقت اللكامة على عزل خورشيد باشا » وتوجه أعضاء الو نمر من 
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العلياء » والآعيان تقيعهم الجاهير إلى دار عمد على باشا لإخباره بقرارهم » فليا سمع 
هذا أ عرهم خورشيد , باشا سأ م ٠‏ ومن تريدونه واا ؟, فقالوا له ا 
إلا بك والاً اشرو د طن ا او مه فيك من العدالة والدير ¢4 ۰ 


روكذ عد على اشا ف فول هذا الانتخاب افر بد دن بوعه ف مت وص 
م قبل اشنا . وض السد ع ر مكرم واا يح الشرقاوي شيخ الآزهر 0 
خلعة الولابة » وكان ذلك فى عصر يوم الاثنين م١‏ صفر سنة .88( ء وأمروا 
أن ينادى به واليا على مصر فى أنحاء المدينة . 


كان هذا الانقلاب من الحوادث الفريدة فى ناريخ مصر » ققد قام العلساء 
والاعيان ورؤساء الطوائف بصفتهم على الشعب بانتخاب الرجل الذى يصلح 
لحك » و نذا وضعوا حدا هذه الفوضى الى لم تشبد مصر لها مثيلا» وقد ثم هذا 
الاتخاب ب بالرغم من الفرمانااسلطاق اآصادر بإسناد ولابة جده الى محمد على باشاء 
و بالرغم من تأبد المسكومة الأراككية مور شید باشاء ما جاء دليلا على استقلال 
مصر نبائيا عن الدولة العمانية . 


الاصط دام مع خ+ورشيد 0 : 


ل ا دو رشك اشا يأر جل ألذى كسم ! هدس 4 ¢ وعسكد م ق قا ره و 
من العا لإبلاغه سر أرات الو مر وإه a‏ فيو ما ديا لدماءع جم 98 
وق مول کن طرف أ سلطان فلا أعزل بأ من الفلا ين ء ولا ١‏ ادل 
من القاعة إلا بأس السلطنة » . 


رأى العلاء أن يتصلوا بمستشارى الوالى » وهما عر بك وصاط أغاء لعامما 
يقتعانه بضرورة احترام , ما اجتمع © عليه رأى الخبور من عزل الياشاء وأنه 
لا ينغى امم »لما ترب على ذلك من الفساد العظم وخراب الإقلم ۾ . فطلب 
متشارا الوالى سندأ شرعيا ميا لعز له > فا كان من العلماء إلا أن اجتمعوا 
بوم ائيس ١١‏ صفر بدار المحنكة الكيرى » و<رروا حضرا فى شكل -.ؤال 
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الازهر وخر الهضة ۹4۹ 


وجواب على نحو الفتاوى » وقام بتحريره الشيخ حمد المهدى » ووقعوا عليه جميما 
ثم أرسلوه الى الوالى . وف ٣۵‏ صقر نول عمر بك من القلعة فقابله السيد عمر مكرم 
ودار الحديث بي إصدد المحضر وللكتمما ل فقا على شيء . 

أخذ خورشيد باشا يستعد للحرب وبحصن القلعة »كا قام مد على باشا والعلياء 
ممحاصرئثه لاجياره على التنازل» وكانت الاواص خلال الحرب لصدر باسم ال 
عبر مكرم والعلياء؛ واستمرت المرب الا حتى ١١‏ ربيع الثانى مسنة ١5.‏ 
الموافق ٩‏ وليه سنة ۱۸٠۵‏ . 

إقرار ولابة مد على باشا على مصر : 

كان عيب الولاة أنهم خفون الوقائع عن السلطنة خوفا من عزهم وها إن 
وصلت أخبار مصر الى السلطان حى أصدر فرمانا بتولية تمد على باشا واليا 
عل مصر ١‏ حيث رضى ذلك العلساءزالزّعية » وأن خورشيد باشا معزول 
عن ولابة معر » . وكآن وصول الفر مان ميطلا الحجة خو رش د باشا فی عدم 
ازل » وللكنه بالرغم من ذلك أصر عل القاومة-حتى أجبر أخيراً على الخروج 
من القلعة بوم ۾ ادى الأول ثنة ج الموافق م أغسطس سنة ۱۸٠٥‏ . 
ومن هذا التارخ برغت همس تاريخ مصر القوى » ناشرة دفء اله_رية وضياء 
الإضة فى ربوع البلاد . 

يقول الجسبرتى ١‏ انتصر حمد على باشا بالسيد عمر مسكرم القيب والمشاج 
والقاضى وأهل البلدة والرعاياء. ويقول قولا بل ه ولاجدال” فى أن 
المطالب التى فرضما الشيوح على خورشید باشا تدل على ما كان بجيش إصدورهم 
من الإ<ساس بالحرية .وما يشعرون به من الحاجة الى أخذ الضمانات الكافية 
الى تسكفل عساقية الحسكومة . ولقد كان هذا الشعور الى ذلك العصر مجرولا 
فى الشرق » وإذا كانت أنظار الشعب قد اتجبت فى تلك الاونة الى د 
على ياشا » وأجمعت آراء زعمائه على تقليده سلطة الح . فا ذاك إلا لآن عمد 
على باشا قد دعا الى ميادىء اله-رية » وأعلن فى كل لحظة دفاعه عن حقوق 
الشعب ومصالحه , ؟" 


. ۴۸۲ الحركة القومة للرافى بك = ۲ ص‎ ] ١ 
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وف ` 


عيد الفطر فى الاسلام 


لمضرة الاستاذ أحمد صلاح الدين عبد الرحمن 


جرت عادة المسلدين منف عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا-تقال 
بعيد الفطر المبارك » وكانت مظاهر هذا الا<تفال فى عصر صدر الإسلام تبتدىء 
فى صلاة العيد وتزاور المسلبين وإدخائم السرور على قلرب الفقراء والمءوزن »: 
کا كان المسلمون يسارعون إلى أعمال الر فى هذه المناسبة الجليلة > وترون 
إلى الله مختلف أنواع الطاءات والقزنات 


سكن اا اتسعت رقعة البلاةالتى يرؤرف عليها العم الإسلاى » وانضوى 
كثير من المالك والشعوب تحت لواء-هذا الدن المنيف» ولما اختاط الس لون 
بغيرثم من رعايا اللاد الى دتو هاو اداو وام العلوم والمعارف » ولا شاع 
الترف والرخاء فى الدولة الإسلامية وخاصة منذ اعتلى العياسيون أريكة الخلانة - 
بدأت الا<تفالات بعد الفطر تتخذ مظبرا + ديكأ وم عا لى ڪو أخر عن 


مألوفا من قبل 1 


ف العصر العياسى مثلا كانت مظاهر الالام تتجلى ف الاحتفال يعيدى 
الفطر والاضتى فى تلف البلاد الإسلامية ؛ وخاصة العواصم اللكبرى مثل بغداد 
الروعة 
والامة فى البلاد الى يكون ااشعور الاإسلاى ها وبا مثل طرسوس الى كان 
يتوافد إلبا غزأة المسلءين مر أنحاء الدولة الإسلامية کا ترد إلماترعات 


ودمشقى وئامت المقدس ¢ وكان لاد مال اہک الفطار 259 الذروة من 


من لا إستطيعون ارو 0 للغرو بأنفسهم > ولعل سبب حرص المسلمين على 
إظبار الاممة الاس_لامية بأجل مظاهرها ف الاحتفال بالا عاد ۴ طر سوس ( 
رغبتهم فى إبراز قوتهم و#ليتها أمام أعدائهم من الروم فى هذه البلدة الواقعة على 
حدودم ( والنى كانت اتر من التغور الإسلامية المرهة . 
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عد الفطر فى الإسلام ۹۵۱ 


وكانت المدن الإسلاءية الكبرى سطع فى أرجائما الآنوار فى لالى العيد » 
وتتجاوب فى جنباتما أصوات السلمين بالتكبير والتمليل» وزد حم الامبار بالزوارق 
اا ا الزبنات » وتتلألا الانوار الخاطفة الأبصار من قور الخسلافة ١‏ 
ركان الناس بلبسون الطيالسة السود قشبها مخلفائهم العباسيين ٠‏ كان يعضوم يتخة 
دل الام قلانس طويلة مصنوعه من ر ا 1 اد 00 : 
و يلبسون بدل الدروع دراعات كتب علما : فسيكفينيم الله وهو لسميح ن 

1 حضارة الإسلام فى دار السلام > ؟؟ ] ٠‏ [ 

٠‏ الاما عمل د عل استرضاء رعاياه ما يبذلونه لهم فى هذه النا بات 
ا 0 لت ل من ا والحفلات » 
وا 7 من اللاسمطة التى بدعون اما الخاص والعام . 

وك وو الاعغاد واا تنعكس فى شعر الشعراه المعاصرين» کا ع 
من هذه القصيدة الى نظمبا أ س شق الصا ىء فما عضد الدولة بن بويه أحد 


سلاطين بی نويه فى لعداد داد الفطنء وما : 


باماجدا بده باو د میس وفوه من کل مجر صام أبدا 
أسعد بص و مك إذ قضيت واحيه أسكا ووفيته من شهره العددا 
واسعب ذا العيد أذيالا يجددة 2 واستقيل العيش فى إفطاره رغدا 
و لعم و اڭ من ماض قررت به غيتأ ومنتظر فى إليك غدا 
وز يشورك عدو دا و دو طودا ونل مهمأ الحد الذى يعدا 


عا أن الدرلة الفاطمية كانت تتفل العيدن احتفالا يفوق الوصف . والسبب 
فى ذلك راجع الى أنه كانت جد ريصة على أن تطيع الشعب المصرى بطايعما 
!اص و اوغ عله وروحه و تفسكيره وحياته العامة والخاصة و دا اھا 
وتوا 3 وذذأ عدت ااه الاججاعة 6 هذا العصر مظہر أ دن البذخ والترف 
قل أن د عله 2 اي من العد.ور الإسلامية م6 فلقد كانت موا كب الفاطميين 
ثير من حو هما الإعاب والروعة » ¥ كانت مثار المرح والمجة العامة بين الآهالى 
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ا ادن 


10¥ بجلة الآزهر 


ولا زالت آثار من هذه التقاليد الفاطمية تضم فى عصرنا هذا فى كثير من ثواحى 
اا الاجماعية 

وقد كان الخليفة الفاطمى يخرج فى صبيحة بوم الفطر مر اب خاص 
فى قصره ؛ یسم باب العيد » إلى المصل فى م وكب تشم وعليه | الات اليض الو شة 
ويناظم لم القوم له صفين من باب القصر الى المصل : ا من شرقها إلى مسكان 
یسار فيه قليلاء ثم خر ج محفوفا حاشيته إلى المحرا ب » والوز. والقاضى وراءه 
قيصى بالناس صلاة العيد ا کیرات المسنونة . فاذا فرع منها وسم صعد انر 
لخطابة العيد» ووقف أسفل امسر الوزير وقاضى القضاة » وضاحب الاب > 
وغھ هق کار ارظن وربالاك الدولة » ثم يصعد مؤلاء إلى الاير كل 
حسب درجته ويقفون عن مين الخليفة وشماله . ثم عخطب خطية بليغة مناسية 
للمعام » فإدا فرغ ما ندل أقراة الا دن .على انر 5 إذا! خملا مم ول 
الخليفة ودخدل المكان الذى خرج مله فيلييثقاءلا م يعود إلى قصره فى الطيءة 

ان نها إل المصلى . وقد قال المسيحى فى وصف أحد هذه الموا كب : 
« وف بوم العيد ركب العزين بالله 171 الخد وين ده آ جاب والقناتب 
الدباج بالحلى » والعسكر ؤ. زه من الاتراك 07 والعزيزية والإخشيدية 

والكافورية :1 وأهل أله راق بالدييا ج المنقل و السو ف ر !ناطق الذغب ٠‏ وع 

الجنائب السروج الذهب » والسروح بالعنبر ٠‏ وبين بده الفيلة عاما الرجالة 
بالسلاح والز رافة » وخرج بالمظلة الثتميلة بالجوهر و بده قضيب جده عليه الام 
فصلى على رسمه والصرف » [ الخطط < م ص م | . 

ويمتساز عيد الفطر بأنه كان يقام فيه ماطان حافلان فى 7 الف آنا 
أي هما فرنظم ا اليل بالإيوان الكيير قبالة مجلس الخايفة » ويام طوله ثلكانة 
ذراع فى عرض سبعة أذرع . وتر عليه انواع افا RET‏ 
مما صنع فى دار الفطرة الخلافية ؛ فإذا صلى الام الور اذ 0 “له ونتحت 
أنواب القصر على مصاريعها . وأخذ الناس رعون الى السياط يمون ما عله 
دن شہی أل 000 من مهل معه مأ إستطيع مله فأ كله ف وده ا د خره 
لغده أو يبيعه إذا لم تكن به إليه حاجة . فإذا 
3 مو که الاق الإشارة إلله لضلاة العيد . 
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بزغت الشمس خرج الخليفة 


عيد الفطر فى الإسلام 0۳ 


واي ثانى السماطين فيقام فى قاعة الذهب أثناء خروج الخليفة لصلاة العيدء 
فإذا عاد من الصلاة وجد السماط معدا فيجلس فى #لسه وأماهه مائدة من فضة 
يقال ها المدورة» علا أوانى الذهب والفضة » حافلة بكل ما لذ وطاب من ألوان 
الطعام » وقبالة هذه الائدة سماط ضخم ياسع لخسمائة مدعو» وقد نثرت عليه 
الأزهار والريادين؛ وصف فوقه الاطباق © والصحون الحافلة بصنوف الشواء 
والطيورء والمترعة بالالوان الفائقة منالهلواء المائعة والطباهة المشققة؛ ويعمل 
دار الفطرة اللافية وصران من حلوى ف كل وأحد سبعة عشر قنطارا فو ضعان 
فى طرف ااسماط » ولس الى ذلك السماط الطائل رجالات الدولة وعظاؤها 
وذوو الرأى فما ء فيتناولون من تلك الأطعمة الشبية ما شاءوا » ويأخذون 
اجات الفرح والسرور» وعند الظبى فض الجاس وينصرف الناس . 

هذا وصف سريم يصور لا كيفت.كان سلفنا يتخذون من هذا العيد 
موسا لبر والخسير والإحسان الى الفقراء واكان فى بعض أعمالهم كير من 
الث ف والإسراف المهى عنه . |وفقنا اله لإحياء ليالى هذا العيد وأيامه ما 


يتاسب و هذه المزاسية الديقة .السعيدة , إِله بيع جيب الدعوات .© 


مكانة اأشعر 
قال أبو تام الطاتى : 
إن القواق والمساعى لم بزل مل النظام إذا أصاب فريدا 
هى جوهر شر فإنب الفته , ف الشعر كان قلائداً وعقودا 
دق أجل ذلك كانت العرب الآولى اعون هذا مؤدداً #دودا 
وقد عدم العلى إلا عل جعلت ها غرر القصيد قبودا 


مسيم مسي mm‏ 


[] وى القريزى أن : هذا ااسماط كان إشتمل على واحد وعشرين طعا فى كل طبق و 
وعدشرون تنأ ينا مشويا وف كل من الدجاج والفراريج والحجام 'أثائة ولون طا 0 0 
تلك الاطباق اجون الور فيه أل تی ف كل واعود ملا سح دجاجات . . | خطط عط م ۲ س Y1‏ [ 
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الجتمع والسساسة 


نله إلى العربية 


عى للستشرق الاجايزى الاستاذ | 
١‏ , تور الدن شريه 


ج . ھیورٹ Heyworth Dunne‏ .1 5 
١‏ م عر 5ة الانة العرية الجامم الازه 
الام تاذ جاممة دن ١ه‏ :5 الا ره GTS‏ لے ہے 


ص سمه 


شتمل العبد الذى يقم بسن منة ۱۸٩۲‏ و سنه ۰۱۹۱٤‏ على کاب عد بدن 
٠ ) Hi‏ 59 دەر 
ذوى أهمية » لا , ر r‏ مع إلى مؤلما مم إلانادرا :مع أنه تچب أن تد رس در 1 
“e 1 .‏ 
إذا أ اد المره أن يعرف معر فةالدقة » مر کان رد الفعن السيامى و الاح اع 
ألذى زا عن هذا الصدام الموى تالخر بسح 
ن بين هؤلاه ( سام النقا)» »أحد أفراد الجالية السورية» الى استوطنت 
ولا 2 
ھر ۾ و «استكت مواهما على حو ل هه اا امسر نه و نه الضخم ) عر 
ش ٠ش ١‏ ا ا 
للبصريين ) 8 المطبوع AAS iw‏ ا ي عله أن ا عن الاح س 4 أل مدأ س 
ش زا 1 9 1 له أت نس ت م قلا 71 بك 
1k‏ هذأ العمل 5 ذف.ه كثير دن المعلو ها ع ان و 2 رس و5 37 عن 1 روا 
للدفاع عن الفلاح 2 فعلوا 5 فعل 0 ا ہر ش ). 
ول ينقدم کاتب كتب عن ما كل اهمسر 9 ال وة :3 مسا ية .وال جاع 
أ 
والثقافة » على جال الدين الافغاق . ومد عبده ب وقد تدا عنهما عند اكلام 
١‏ 7 
عل عليه إسواعيل 7 شا سمه و5 تاس غا و ماو ل 5 قاری 8 الدروة الوب ق( 
(f)‏ 
وفى الهزء اذاقى من تاريخ الأشيخ ر ړل عمك 3 الذي EF‏ الشميخ ر شید رضا 
أ حد ثلا ممه ولاحروة الوق 5 ماحواظة 3 وود طعت علد س أت . 


٠ 2‏ + الاسكادر ىة عدة ف وة .ام 
[ | سلم النقاش : مر لنصرين : الاسكادرية سنة ٠۸۸‏ فى أسمة جز 00 
[' ا حال الدن ار فغالی وعد عبدن : «روة انق ٠‏ روت سكه .وإ , الفقاهرة 
سنة 14۲۸ ۲ سسلة 1١98#‏ * 
۳| رشاد رضا : تأر م الاستاذ الأمام م ادات . المأهرة FI > FA ii‏ 0 
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الجتمع والسياسة o6‏ 


وقد جمع الشيخ على وسف مقالاته عن هذه المشا كل » وطيعبا سئة ۸4 > 
بعنوان ( ختارات المؤيد ) ”“ وكان على بوسف #خصية سياسية هامة فى عصره؛ 
فبو صديق للخدبوى > ورفيق وثيق الصلة بجمال الدين الافغانى » ومد عيده . 

وظبر كذلك ؛ خلال العقدن الاخيرين » من القرن التاسع عشر ؛ عدد 
كير من الصحف والنشرات ؛ قام علا كتاب انغموا فى الحياة السياسية 
السرية فى مصر . وأحد مشاهير هذه المدرسة عبد الله الندم ؛ وقد كان ٠‏ 
ف المقيقة »> زعا سياسياء و 5 تخشی الكو مة باه 1 

ومن أبرز مؤلفاته ( الاستاة ) "© وهو وثيقة نادرة عن دراسة مصر . 
فإذا صرفنا النظار عن عمله السياسى »> وجدنا أنه اشر بالشمر والخطابة . وكان 
أحد رءوس الثورة العرابية العاملين » ونق من مر مرات عديدة ؛ وف الهابة 
مات ف القسطتطلية سنه 1885 . 

واجشمع هذا العصر فقي من الشَعْدَفبٍ » الى تكشف عن مقدرة المصرى 
الفائقة . فى تبيةة ذكاته ومجوه لإنشاء الرسائل السياسية . والسكارة الغالية من هذه 
الصحف » وهى سديرة أن تقرأ > كان ينشرها رجال وهيوا حياتهم للسياسة 
الهدامة » وكانوا على استعداد لدل يمم ىلك . 

وکاب مد حمر ( حاضر المصيريين ) *“ المطروع سنه ۹۰ هو لون آخر 


0 على بوسف : مختارات ا لزيد ٠‏ القاهرة سنة 4105 . وقد أغفل ممجم م ركيس للطبوعات 
العرية هذا الكءتاب . 

[«] عبد اش الد ۾ الاستاةء القاهرد سنة 4۳ . وللادم مو لفات أخرى , مثل : سلافة 
ادم فى مجلدن » القاهرة سنة ۷و . ۽ کان ويكون ء القاهرة ٠٠١٣‏ ء المسامير ي القأهرة 6 
لم يبت ارخ طبعه ء اغالات ى ماهرة نة ٠۹٠٠١‏ . وهذه الو لهات ضرورية لدراسة اميد الكرومرى 
سنة |[ ۷ سس ١5.0‏ |. 

[r]‏ وهذه أمشلة قليلة » ذ كر ممما تارعخ صدورها : مد توق ؛ حارة مني عم رار 
سنة ۱۸4۸ . تمد النجار ؛ الأرغول 6 أول سبتمار سنة ووم و . حسين توفيق ؟ الآرئب سنة 5.و! 
جمد توفيق ؛ الموقوذة » م مانو نة و.وز ود دي ومد هلال الابيارى ٠‏ الزمان ۽ ۷ تومير 
سنة ۱۷٩۸‏ . غزل ابات ء لا لعل صاسما » فبراير سنة 1۸44 المبدىء لا يعم صاحما ۽ م ولو 
منة ۸4۸ , الغيلسوف ٠‏ لا يعلم صا ہا ۾ ٠١‏ هابر سنة ع٠٠٠‏ , عبد الرحن المندى م عفريت 
الحارة ع و مانو سنة ۱4۹١١‏ . 

[ء] خمد عر . حاضر المصريين . القاهرة سلة ١*8‏ . 
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اي زع لطا لي جتنا عور ل 


۹0٦‏ جلة الأزهر 


من الدراسة الاجماعية . وااؤاف محال - فى تفصيل - نظام المصريين السياءى. 
والاجماعى . , وأسباب تأخرم ,» کا يقول المؤاف » فى تكلة عنوان كتابه . 
ولا يزال الكتاب يقتبسون الكثير من ملاحظاته » ا لا تزال الصحدف تشر 
إعضما . ويدو أنه واحد من مدرسة المعجبين باورا E‏ كتاب 
فتحى زغلول ( سر تقدم الإنجليز التكسونيين ) 29 . وكتاب أمين فسكرى » 
الذى بقع فى تماعائة صفحة » وقد صدر سنة هم » إعنوان ( إرشاد ال ليا 
الى اسن أوربا)“. وكان من أشد التاس حماسة هذه المدرسة » مصطق فبمى باشا 


لاظر النظار فى عبد اللو رد كروص . وقد اشر بأنه اتجليزى النزعة 29 , 
فاذا تخطينا ذلك الى ال جاتب اللاهى » فى الوقت السايق ؛ على نه 1914 ؛ 


بدا نا أن الرواج المنزايد » مضافا اليه إقصاء المصريين عن النداط السيامى 


والاقتصادى فى مصر » قد ساعدا! على“الانغ,اسن:قالتسايات الاجتاعية . 


وقد شهد هذا العصر مو مدرسة الموسيق المصترية ؛ التى بدأها عبده الحامولى . 
وتماها تنمية عليية كامل الخلغَ » الذي ألف كتابين عن هذا الموضوع © 
وقد غذى ذلك بدوره مدرسة من مشاهير الشعراء واللءنين » مع وا 
تدرجا تمم عكف على تسلية نفسه 2 . وكان الجازب الآ كبرمن هذه القساية ؛ 

)١(‏ فتحى باشا زغلول : سر تقدم الاتجليز اللكسوزين ١‏ القاهرة نة اورا »> طبعة ثائيسة 
سلة 4۸ 4 

() أمين باشا فكرى : إرشاد الألبا إلى عاسن أورا » لقامرة نة ۱4۷ ٠‏ ومن مؤافانه 
الحامة أيضا : الأثار الفكرية ع القاهرة سنة ۱۸۹۷ ٠‏ 

Ir)‏ اشر مصطق فيمى اشا بأنه ايجليزى النزعة , حى قل عنه إل كان برسل ملابه إلى اعارا 
كل أسبوع اتكوى فا > بواسطة شركة [ Cltcamer‏ .0 4خ م[ ] وما هو جدر باملاحظة 
أنه زوج ابنته لسعد زغاول باشا ؛ أنى الجر ك الوطنءة فى «صر . 

ووع امل الاس + الوسق الفرقةاع اقا ةو ء قل الاما ف شروب الآغاق.: 
القاهرة لم يذ كر تاريخ طبه ٠‏ 

ره؛ خير الجاميم إلى تضم أغانى هذا الدمر هو ابا مود حمدى اولاق : الف الممرى . 
القاهر سنة ٠4٠»‏ وطبعات أخري + مفرح الجنس الانيف . لقاهرة نة ۽٠‏ ١٠ء‏ وطبعات أخرى . 
وكتاب عبد متيال منصرر 'زهة الماش الو هان فى الأاغالى والا الد والالان ۽ فى مجلدين , طبع 
القاهرة نة و.واء 
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لججتمع السيادى 5 


يدث فى ( مسرح ألف ايلة وليسلة ) » بيد أن التشجيم الذى أولته كثير 
من الشخصيات البارزة » طؤلاء المغنين » كان له أظبر الأثر فى تقدم الموسيق 
والغناء . ولقد اعتاد قادة امجتمع أن يتسابقوا فى[جزال العطاء للموسيق أوالمغى . 
وحسننا أن لذ كر حسن الالانى » وذ كراته ‏ الى جمعبا فى ثلاثة جلدات - 
عن ملاهى القاهريين » وحياتهم الليلية » التى لم يكن يعرفها غير طوائف معيئة 
من المدربين »0 : ia‏ أن نذ كره لنعرف مبلغ م قدمه ھولاء ال ون 
لأا حه الادبية : 

كان جسن بو ميهي النزعة e‏ حوله ) الكتاب ؛ Sitterateurs‏ ( 
و ( الشعراء الآدباتية ) وأرباب املح ؛ وهم جرا . 

وكآن لم ادم الخاص » خاف دار لكب المصربة ) الكشخانة ( 
الذى کان يسمى » فى ثىء من الدعابة والاستفراز ( المزاج خانة ) . 


ومن بين أصدقاء حلن المقربين/ جمد اليايل » أحد مشاهير أر.اب الملح 
فى مصر . وقد طبع أحد أبنائه مو عه تضم نوادره . کا كان من بين أصدتاّه 
مد رشاد ؛ وعد اويح و رو التهاعر ااشبيى حافظ راهم . وهؤلاء جميعا 
قد ابتدعرا طريقة فى فطق العربية » طبعبا الزعيم الوطنى سعد زغلول باشا . 


وهناك نوع آخر منالآدب» كثيرا ما أهمل شأنه : وهوء من بعض الوجوه» 
دراسة خاصة ؛ إذ أنه كتب فى لغة عامية » ذلك هو الزجل » الذى وى ما هو 
جد لألصر بين من عبهرئةء وحب نادرة » وخر . وهلذه المدرسة هامة من 
الناحية الاجداعيه . أميتها من الناحية اللغوية . فعن طريق هذا الدب إستطيع 
المره أن يعرف فنسفة الشعب معرفة دقيقة : فليس هناك مرآة أصدق من مرآة 
الرجل . وعزت صهر هة متلا » لصور الحا الاجماعية والسمياسية حی الخرب 
العالمة الآولى . ولغته مثيرة ؛ ولكن اجميع يشيموتها وحبونها . وصورته 


001 سن الالال : ددح النفوس ومطضدك العيوس ؛ ثللاث دات ع الةأهرة ملة ۱۸۸٩‏ - 


(۳) تمد البابلى : البابلى ع القأهرة سنة .5و1 , 
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عن الهياة فى منطقة الأزيكية بالقاهرة صورة صادقة ؛ وقد كانت الازبكية حيلئد 


مركز المقاهى والحاءات وحياة الليل . فلا وقعت حادثة دلوأ سنه ۱۹١7‏ ؛ 
وجه رجلا إل اللور كروص Eord Cromer‏ ( حمر وذ جا لذلك الضرب من 
الادب. يسةطيع الإنسان أن در ك منها رغبة المصرى فى لعزية نفسه هذا الضرب 
ن الشعر ؛ ما دام روما من حر ته السياسية . فيذا الشعر . عنده على الافل ¢ 
إضعه على قدم المساواة مع ؟. روص العظ 0 آخر يوجبه إلى بى إسراثيل » 
وآخر عن الخرب الروسية اليانانية : و عن الطيارن ع .اكء الذن أسقطوم 
البريطانيون . وديوانه 9» جار أن بدرس : ا يفيضه من لذة » وأوصفه 
اا اأضرية 3 
ناما العبد الذى ولى الحرب العظمى الاولى » تقد حفل مادة جديدة 
للدراسة . وكان ظمور مدرسة جديدة > هن مم EF‏ الرو' بات وألا ص هه 
وهيكل طليءتهم ذو أهمية خاصة ١‏ وقد طبرت أولى قصصه ( زينب ) © 
سنة ع ون و که لم بحرو أول الام - أن ايعان انه مؤلفيا ۽ لان الوط 
الجديد كان فى طور التجر به . وعاجم مكل كثيرا من المشكاات المتصلة باستمال 
العربية الدارجة للتعبير عن اوار اتوت ٠‏ 
والمازنى مو لف آخر من مولن هذا العصر . وقصته ( إرأهم الكاب © ) 
9 رة ¿ مددعية على استعال العامية . وا اذا کان ميكل 3 نغ ادر أسة لجماعية مةه . 
عن الياة فى الاوساط الريفية ؛ فان المازنى .ف اجام اة وا الفسكرية ١‏ 
الى كان عا فا © 


)۱( عرزت عم : ديوان > الشأهرة مينهة ۹۳٣‏ . 
lf “4 5 3 ba 5 -‏ 3 55 2 8 5 5 9 5 5 
)۲( وم هده المدرمية مو لفين أخرين ومز امات أذرى ا عيان ولا ل : الارن دواياث 3 
a 6 1 3 9‏ عم ا إا a‏ 
النجار 0 ول م أزجاله الشميرة E‏ دون . هي امف ؛ ارج الادب > سه .إ4 
غود اا مدق ء وأشماره مرعارة ف صحف واجللات شمن وديق ) أن 5 ب عه ون ل 4 . 
كام العبد » الذى لم بجوم مؤلفانه . سيد درويش » وكثير من أغانيه موجودة فى دواوين فة , 
(م) عمد حين ميكل ؛ زينب ؛ القاهرة سنة 1و3 » القاهرة ورواطبعة ثاية , وله كذلك ؛ 
فى أوقات الفراغ ع القاهرة سنة ٠١۲٥‏ ء 
)4( ابراهم عبد القادر ااازق : ابراهم الكاتب ء القاهرة نة ٠۹۴۳٠١‏ ع وله كذلك 
د صندوق الدنا > القأهرة سئة ۹۲۹ ٠‏ 
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۹۹ 


الوساطة الروحية 


بين دى كتاب بدعى ( الوساطة الروحية ) لو ظهر فى أمة تعنى بالبحوث 
الجديدة » وتم خا بص در ف ما قا غير ذى عوج » لنفدت طبعته الآولى فى أيام ؛ 
تللاها غيرها متتابعة أت کر > لما اشتمل عليه من جديد المياحث » 
وطريف المطالب » وما فت فيه للاعقول من محالات مجمولة للاظر » ومواطن 
خفية للدقائق العليا . نهذا النوع من المؤلفات » وخاصة إذا لم يكن لواضعبها 
اتصالات حفية ؛ ببق رولا فى بلادنا لا يلتفت إليه اف :و إذا “نوه به كان 
ذلك فى عيارات تشف عن عدم الاطلاع على موضوعه » فیتلاشی كل ما قبل فيه 
ولا يعاق منه شىء بالآذهان . 


إن الفتوحات الروسية الى ظبريع :ر( ١84‏ 0007" ما ليشت أن 
امات م إلى أوريا 8 أن" و الى ار اهتهام العلياء و ا ين 9 أل مم 3 بل 
چنا غ الاهتام مأ إلى سد ١‏ انق له سیل لاى مو ضوع على آخر 6 انه تعلق 
بالشخصة الانسانية ونا با عا عي موت الجسد ولاس الحق فى الاهتام بها 
إلى هذا الحدء بل لآ كر منه» نظرا لتعلقها بالعاء بعد الموت بقأء غير محدود . 
إن أوريا يوم تدعى ہا کا وصلت إلى كشف امل العالم الأرضى ؛ 
ل ق 49 دو طَىء ۾ لدم جر ولا 5 أ موحت 0 إحد عاولات مف د : ف سن 
75 ار ٤‏ ف إلا أل ل لعا لم الروح ء فام 1 ن التخنا طب س اموق والاحياء م أ للا 
ارق والاتفاق على أساوب انها 2 4 2 بواسطة وسيط من الدشر لسو 
على اة صو اه نتم 4 بدا يكون فو ف غيبو وه و ه_ده ألا کی ص وتا 
کصو ته لو-ددة الاداة العصوتنية 6م توصات لاعطاء صو ا بواسطة رة الصتعمأ 
من المسادة الكو نة للضرورة الوقتية فيجىء صوتها على مأ عبده الناس لم يتغير . 
وجريا على هذا الأرقى تأنى أرواح فتكلم الاس فى الراديو مسمعة صوتما 
العام كله فمعر فما من كان يعر نبا 3 ك وقد اغلق اليوم ف الاهرام أث جه البحوث 
الروحية المصرية ستھو م يعمل هذه اجر به ف الراد.و المصرى فيس مع الاس 
أصوانا يعرفونما لموتام : وفى ذلك ثمة روحية لاتقدر فى جلالة تمراتها الآدبية . 
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۹1۰ جلة الازهر 


أعود لحديث الكتاب الذى بين بدى» فأقول ھر کاب شرق ارا 
وثلاثين صفدة بالقطع المتوسط وبالحسرف الصغير . الأول مو ضوع الث 
الروحية من أول نشوئها فوفاها حقها من التفصيل والفحيص » ثم أخذ ينتقل 
من دور الى دور للك المباحث حتى أتى عليها جيعا فى بيان رائع » ودقة علمية ؛ 
عوط ذلك كله رفق بالقارىء » وشعور عا تنطايه طبيعته من الدلالات العلمية 
و التجريبية فيؤتيه ها خلاصات سالغة » ومصاصات صافية. وقد أضطرلى حسن 
تويب هذا الكناب + أنا الذى قرأت فى موضوعه عشرات من اسک غي 
مات من الرسائل والمقالات » الى قراءته كله » وهى مقدرة كتابية وتأليفية 
ل نعبدها كثير! فى مو لفا:! العربية . والذى زادق إتجابا بهذا الكتاب أه لم ترك 
وجبا من وجوه الدفاع » ولا لونا من ألوان التدليل » إلا الى به فى اسن قالب 
وأوجبهء ثقة من مؤلفه أن العبرة بال فان القاطع لا بالثرثرة بالاقوال المعادة . 

إن كاتب هذا اللكتاب يقول إنه كتبه بهداية بعض الآرواح العليا له ء وإنهم 
كانوا يتقحونه له » أما هو نفسة فاكيد تطيع أن يكتب فصلا واحدا منه . 
أما شهادىأنا للكتاب فى جملته ف نة يصع ”أن يكوت مفخرة لعالم عظم من عذاء 
هذا العصر . أما اسم الذى كتب اسمه عليه فقيو رة عند الاطيف أفتدى عمد 
الدمياطى رقم 19 خان الخليلى . 

وأكثر ما أيبنى فى هذا الكتاب تاخرده سريان الحركة الروحية فى الاوساط 
العلدية من لدن الاساتذة ( هير ) و (هيس) والمشترع الكبين أدموندس ٠‏ 
رئيس الكو برس الاريك » الى أيامنا هذه فى انجاترة وأمريكا وفرنسا 
وإبطالا وأمانيا وسائر مالك أوروا. وقد تتبعت فيه هذه الخركة تقيعا استق رايا 
فو جدت الكتاب قد وفاها حقها الى درجة وجب الإججاب وال كبار. 

بے هذا ٤‏ القيمة العلمية الكتاب ما نشره عن الطب الروحانى » والعلاج 
الفساق » فاه من غير ما ي.كشف للقارىء علاقة الروح بالجسم » وخضوع 
الامراض للإشعاءات الروحية . وقد أنى المؤلف على عدد من كيار المعالجين 
الرو<يين » وما قاموا نه لخير البشرية؛ و أعر أف الحكومة ذلك وتقديرها له. 
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